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٭ السعر ( )٠٠٠٠٠١‏ دیتار 


المجلد السابع: 
يضم هذا المجلد الکتب التالية: 


5 كردستان في سئوات الحرب العالميىي الاولى. 
+ کرکوھ وتوابعها حکم التأريخ والضمير 
ادراست وثائقیۃ عن القضیت الكرديت في العراق). 


نقدیح 

من دواعي الفخر للجنة المختصة بجمع ونشر النتاج العلمي والثقافي للراحل 
المؤرخ الفذ والمربی الکبیر الأستاذ الدکتور كمال مظهر أن تضع بين أيدي قراء 
اللغتين الكردية والعربية الكرام أعماله الكاملة التي تتوزع على عشرة مجلدات, الستة 
الأولى منها بالكردية ومايليها حتى العاشر منها بالعربية وهي بمجملها تمثل القسم 
الأول من مشروع كبير يهدف الى جمع ونشر مجمل منجزه العلمي والثقافي. 

يعد الدكتور كمال مظهر أحمد رائدا للدراسات التاريخية الكردية الحديثة. بل 
ومؤسسا لمدرسة تاريخية كردية متميزة؛ فقد إطلعت أجيال عديدة منذ سبعينات 
القرن الماضي لأول مرة على دراساته المتعلقة بتاريخ الكرد وكوردستان وفق 
منهجية علمية لم يألفوها من قبل, إذ كانت هاتيك الأجيال تقرأ حكايا وأساطير تغنت 
بمناقب أمرائهم وزعمائهم المحليين وتحسبها مصادر ومظانا تاريخية! وبتأثير كتبه 
المؤلفة ومقالاته التاريخية عشقت الأجيال الجديدة من سواد القراء ومن المثقفين 
تاريخ الکرد. وراحت تدلو بدلائها فى دراسة تاريخ أمتها الكردية المستضعفة إضافة 
الی دوره الكبير فی دفع العدید من الطلبة فى أقسام التاريخ فى الجامعات لاکمال 
ذزامنا نهم الما فى مكحا انار یناک الاو :و كار خر كنا وکت متا رنه على 
الطلبة ومعظمهم من غين الكرد دورا مماثلا فى التوجه الى الدراسات العلیا لدراسة 
التاریخ بمنهج علمي وظلوا أمناء لمعلمهم الکبیر طوال حیاتهم ومسيرتهم العلمية. 
ولم یقتصر عمله هذا على الطلبة الکرد فقط بل وشمل الجميع ممن أشرف علیهم أو 
استشاروه في دراساتهم ومشاریعهم البحثية. 

لطالما أكد الدکتور كمال على أن مجال التاریخ الكردي كالأرض غير المحروثة 
والمزروعة؛ وتحتاج هذه المهمة الكبيرة الى أجيال من الباحثين لكي ینجزوا جزءا 
من هذه المهمة! وکان من اساب سعادة الدکتور کمال أن يلتفت الی منجزه التربوي 
فیشهد العدید من الباحئین والمتخصصین في التاريخ الكردي من الذین أسهم مباشرة 
نی |ٍعدادهم تعلیما أو شرافا أو تنویرا من خلال مژلفاته کتبا ومقالات وبحوث علمية 
وها ترجمه من أغمال في التاريخ والفکر التاريخي التي کانت تثیر اهتمام أوساط 
واسعة من القراء والمثقفين الكرد والحراقيين عموهاء ‏ ` 

غني عن القول أن جمع وتحقيق الآثار الكاملة لمؤرخ غزير الإنتاج مثل الراحل 
كمال میں وجي كانت المدین من افا ین و اتن مل إت اة پوت 
متخصصة مع كوادر علمية وإدارية متفرغة لهذه المهمة. وليست مهمة لجنة من 


۷ 


المتطوعين غير المتفرغين یعملون هنا وهناک» ومنهم أساتذة في الجامعات منھمکون 

بإعداد محاضراتهم وبحوثهم العلمية. 1 
لقد إرتأت اللجنة المتشكلة قبيل وفاة العلامة كمال مظهر بأيام معدودة؛ بهدف 

جمع تراثه العلمي والثقافي وتصنیفه. ومن ثم طبعه ونشره. إرتأت تقسيمه الى ستة 

أقسام على التمق الاتي: ۱ 

القسم الأول والذي يسرنا أن نضعه بين أيدي القراء يضم كل مژلفاته المنشورة 
باللغتين الكردية والعربية في عشرة مجلدات, بلغ مجموع صفحاتها سبعة آلاف 
ومائتين وخمسين صفحة. 

القسم الثاني: سيشتمل على بحوثه العلمية ومقالاته المنشورة في الصحف 
والمجلات الكردية والعربية. وقد قامت اللجنة بتصوير وجمع قسم منهاء لكنما 
مازال هناك الكثير مما ينتظرها فى هذا المجال؛ وهو يستوجب بذل جهود شاقة 
من قبل عدد أكبر من أعضاء اللجنة المشرفة. 

القسم الثالث: وسيضم أعماله العلمية والصحفية باللغة الروسية وسیربو عدد 
صفحات هذا القسم على ألف وخمسمائة صفحة. ومن الضروري ترجمته الى 
اللغة الكردية وقد خطت اللجنة الخطوات الأولى على هذا الطريق. ولقد تبين لنا 
عند الإطلاع على قائمة مؤلفاته وبحوثه أنه قد ترجم بعض بحوثه ومقالاته في 
حينها من الروسية الى الكردية أو العربية أو وظفها كنواة لدراساته وبحوثه 
اللاحقة. 

القسم الرابع: وقد خصص لجمع كلمات التقديم التي كتبها لعدد معتبر من الكتب 
والمؤلفات لباحثين کرد وعرب فضلا عن مذكرات قام بتقديمها وإعدادها للنشر, 
وتنطوي هذه المقدمات على أفكار ومعلومات مهمة تفرض علينا الإهتمام بجمعها 
في أكثر من مجلد. 

الفتتم اتخاس مم اللجة الل خضت تشم لادا المتحقية والسرازات 
معه. التي عبر من خلالها عن آرائه وتصوراته عن الکثیر من المسائل العلمية 
والقضایا الفكرية والثقافية. وهي تشهد على اطلاعه الواسع وواقعية تصوراته 
وعمق تحلیلاته. وهی تشکل مادة غنية؛ لاجراء البحوث والدراسات عن رژاه 
الفكرية وتوجهاته الثقافية. 

القسم السادس: من المأمول أن یتضمن کل ما کتب ونشر عن الراحل من دراسات 
وبحوث ورسائل علمية وما قیل عنه أثناء وفاته أو في الذکری الستوية الأولی 


۸ 


لرحیله. ووجدنا من الضروري أن ندرج في هذا القسم رسائل الماجستير 
وأطروحات الدکتوراه التي أشرف عليها الأستاذ الدکتور كمال مظهر أحمد وهي 
بحوث مشتركة بحکم التعلیمات. وکان الراحل خلاقا في دعم المنجز العلمي 
لطلبته في مشاریع رسائلهم وأطاريحهم فكرة وعنوانا وموضوعا وتحلیلا 
وترکیبا؛ ولذا وجدنا من الضروري أن نفهرس فی هذا القسم عناوین رسائل 
سای وآطاویه لتکتوراه التي اشر عليها الاکور كمال مد اسم 
الطالب ومستوی العمل وتاریخه. والجدیر بالذکر هنا لسهاماته المشهودة في 
مناقشة العشرات من رسائل الماجستیر وأطاريح الدکتوراه. ولئن كانت هاتیک 
المناقشات مسجلة صورة وصوتا؛ فسنسعی الى الاتصال بذوي العلاقة للحصول 
على نسخ من هاتیک التسجیلات» وسنقوم بتفرغیها وطبعها ورقیا واصدارها 
ضمن الأعمال الكاملة. كما ستعمل اللجنة على الاتصال بتلامذته المتمیزین؛ 
لكتابة مقالات عن أسلوبه فی محاضراته. 
لقد قامت اللجنة المتخصصة المش کلة من: (الأستاذ الدکتور جبار قادر» الاستاذ 
الدکتور آزاد عبید» الأستاذ المساعد الدکتور دلشاد محمود عبدالرحمن والأستاذ 
المساعد الدکتور کامران محمد حاجي) قامت خلال العام الأول من عمرها بٍنجاز 
بیبلیوغرافیا أولية لمجمل الأثار العلمية والثقافية للراحل كمال مظهر فضلا عن إعداد 
مولفاته وترجماته باللغتین الكردية والعربية للطبع. وهو هذا القسم الذي نضعه بين 
آیدی القراء والباحثین. كما قامت اللجنة بجمع كل ما ظفرت به فى مکتبته الشخصية 
وكل ما وقع تحت أنظار أعضاء اللجنة والعديد من الزملاء والأصدقاء من خارج 
اللجنة من المقالات والبحوث والكتب المتعلقة بالراحل باحثا أو مترجما أو معلقا على 
مسألة عامة أو خاصة أو قام به تلامذته وأساتذتهم وأصدقاء الراحل من كتابات عن 
سيرته وترجمة لحياته الشخصية والعلمية. كما قامت اللجنة بطبع العديد من مقالاته 
وبحوثه ومراجعتها بصورة دقيقة. وستواصل اللجنة بعد نشر مؤلفاته الكاملة سعيها 
لإنجاز المراحل الأخرى من هذا المشروع العلمى والثقافى الكبير؛ خدمة للحقيقة 
والتاريخ وتذكيرا لعطاء هذا الإتنان العالم والمؤرخ والمربى الکبیر الذي اتا يجود 
الزمان بمثله. 1 
ومن هنا تناشد اللجنة المشرفة الباحثين والقراء المهتمين بتراثه العظيم أن تمد 
يد المساعدة للجنة بتزويدها بما يتوافر لديهم من صحف ومجلات تضم بحوثا 
ومقالات أو لقاءات صحافية منشورة للراحل. ومن المؤكد أن مؤازرتهم ستساهم 


۹ 


حتما في تأسیس مكتبة خاصة ومتحف خاص يجمع فیهما کل ما یتعلق به. 
شكل توزیع مؤلفات الراحل الكبير من حيث المواضيع وعدد الصفحات تحديا 

أمام اللجنة وجرى نقاش مطول حول الأمر الى أن إستقر الرأي فى النهاية على 

توزيعها على الشكل التالي. ونثبت هنا عناوین الکتب المنشورة في اك القسم 

الأول: 

المجلد الأول: "کردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى“ "التاريخ- دراسة 
علمية موجزة عن التاريخ والكرد والتاریخ“ و کتاب الحركة التحررية للكرد 
والآذربايجانيين في إيران. 

المجلد الثاني: "تیگه‌یشتنی راستی (آي فهم الحقیقة) - وموقعها في الصحافة 
الكردية“ و صفحات من تاريخ الشعب الكردي - الجزء الأول“ 1 

المجلد الثالث: "صفحات من تاريخ الشعب الكردي - الجزء الثاني". 

المجلد الرابع: الترجمات الكردية لكتبه "مكياقيللي والمکیافیلیة“ و"لنهضة" 
و "الطبقة العاملة العراقية: التکون ویدایات التحرک“ ومؤلفه "المرأة فى التاریخ" 

المجلد الخامس: "الکرد وكردستان فی الوثائق السرية للحكومة البريطانية“ 

المجلد السادس: الکرد تافو الوثائق السرية للحكومة البريطانية". وكما 
اسلفنا فان هذه المجلدات الستة تضم مؤلفاته باللفة الكردية أو التی ترجمت 
إليها من اللغة العربية. ١‏ 

المجلد السابع: الترجمة العربية لكتاب: کوردستان في سنوات الحرب العالمية 
الأولى“ ومؤلفه "كركوك وتوابعهاء حكم التاريخ والضمير - دراسة وثائقية عن 
القضية الكردية فى العراق . 

المجلد الثامن: اوران ات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر" و آضواء على قضايا 
في الشرق الأوسط "و النهضة" 

المجلد التاسع: ”صفحات من تاريخ العراق المعاصرٴ و الطبقة العاملة العراقية - 
التكون وبدايات التحرك“ و"ثورة العشرين في الاستشراق السوفيتي" و“رأي 

المجلد العاشر: "دور الشعب الكردي في ثورة العشرین" و نتفاضة ۱۹۲۰ في 
کردستان ترکیا"» وترجمته لكتاب EE‏ مسألة الإقطاع بين الكرد“ 
و "ميكافيللي والمکيافيلية" و "تاریخ الدول الکبری بین الحربین العالمیتین . وکما 
نوهنا فإن المجلدات الأربعة الأخيرة هي باللفة العربية. 


۱۰ 


وختاما تشکر اللجنة كل من آبدی إستعداده لدعم المشروع ماديا أو معنويا وهم 
کثر. وفي مقدمتهم رئيس الأكاديمية الكردية الأستاذ الدکتور عبدالفتاح البوتانی الذي 
0900 فة خاصة للجنة فی الأكاديمية. كما تشکر اللجنة الأستاذ الدکتو 7 عماد 
الجواهري الذي كان لملاحظاته دو را مهما في إضاقة محور جديد الى القسم السادس 
من المشروع, وكل من ساهم ولو بإعلام اللجنة بوجود مقالة أو دراسة للراحل في 
صحيفة ما أو مجلة. وتعبر اللجنة كذلك عن إمتنانها للأستاذ جلال زنگابادي على 
جهوده المخلصة لإخراج المشروع بأفضل صورة. 


الا چنة 1 me‏ - 
بجمع ونشر الآثار الکاملة 
للد کتور كمال مظهر احمد 


۱ 


دار الثقافة والنشر الکردی2 


الكتوركا ل مط مر 


الطبعة الثانية - بغداد-۲۰۱۱ 


ہے و همه 


قدر لي قبل سنوات أن الغص الفصل الأول من هذا البحث مترجما 
نویس ہہ ری ہاب سو الأول وى المجلد الأول من 

ا فح TN‏ نت 
ان اترجم فصول البحث كلها بعد اكمال نشرها ء الى اللثة العربية ٭ ولم تكن 
فكرة نشر تلك الفصول في كتاب قد ولدت بعد » أو لم يكن في ذهني آنا شيء 
بهذا الصدد على الأقل ٠‏ 

واذ ظهرت سائر الفصول » وقي التشورة » ين دفتي 
كتاب صسدر من المجمع في السنة ٥‏ وتلقفته اندي ہیں و سا 
الاسواق خلال آیام قلائل » ازداد شعوري بضرورة انجاز ما استقر عليه 
فكري منذ حين ۰ الا أن انشغالي آنئذ لم یتح لي الفرصه لاکثر من أن آقدم 
عرضاً مفصلا للکتاب نشر في جريدة « التآخى ٠»‏ وآشرت فيه الى ما عقدت 
العزم عليه بشان ترجمة الکتاب ٭ وقد نال العرض استحسانا لائقا من لدن 
04290200 


)۱ التاخي » العددان ۲۰۲ و ۲۰۵ ٢٢٢و ٢٦٢‏ تشرس الأول ۱۹۷۵ . 


۳ 


کردستان فى سنوات الحرب المالیة الاولی 


كان ذلك الى جانب التقبيم الكبير الذي ناله الكتاب من لدن العدید من 
الأساتذة المؤرخين والعنیین بالدراسات الکردیة(۳) » على أساس ملخصات 
بعض فصوله التي نشرت من قبل في مجلة المجمع الطمي الكردي » 
والاستفسارات الكثيرة التي أخذت ترد تباعا الى المجمع عن ترجمة الكتاب » 
والاقتراحات العديدة التى قدمت اليه بهذا الشأن » ورغية المؤلف الفاضل 
هسه في اعادة ظر شاملة في الکتاب » لمقتضيات علمية منها أن هناك دوماً بو 
شاسعا بين المادة العلمية التي تعد للنشر كمقال والتي تعد للنشر كفصل من 
كتاب ‏ وهنا ما یتبین جليا لمن يمكنه اجراء مقارنة بين الأصل الكردي 
والطبعة العربية هذه كان ذلك كله خير حافز لي على أن آنجز ما عقدت 
العزم عليه » وذلك ما تفرغت له في أواخر السنة الماضية» وبقدمه ا مجمع العلمي 
الكردي اليوم الى جمهرة قراء العربية ٠‏ 

ان الغبطة لتغمرني والسعادة تملا جوانحي اذ أرى الأمنية التي ولدت 
واختمرت في ذهني قبل سنين » وقد تحققت » فقدمت الى الأشقاء العرب جانا 
من التاریخ الحديث لشعب شقيق لهم تر بطهم واياه أخوة متعددة الروافد تعود 
بداياتها الأولى الى ایام حلول الاسلام في ديار الكرد » ثم عمدها الزمن » 
وصقلتها الثقافة الشترکه من آوجه عديدة » وصهرتها بوتقة الكفاح المشترك 
على مر المصور ضد المزاة والمحتلين ومن أجل الغد الزاهي السعيد ٠‏ 


)۲( أشي في هذه المناسبة ¢ بصورة خاصة ) الى فقرة وردت في رسالة 
للمزرخ الفاضل الاستاذ عبدالرزاق الحسني ؛ وجهها الی اناد ود 
محمد الب رئيس الجمع العلمي الکردي » حيث ورد فیها قوله : 

. ولقد اعجبت - کموّرخ - کل الاعجاب بمقالات الدکتور كمال مظهر 
خی در تا مال لت ہن ون . وحبدا لو طبعت برسالة 
مستقلة كما طبع اصلها الكردي » فان فیها من الملومات والطراوة مالانجد 
مثلهما في الظان الاخری » عربية كانت ام اجنبیه » ۰ 


كلمة الترجسم 


وف هذه المناسية أود أن أشير الى نقطه أراها جد بره بالاهتمام ء تلك 
أنه اذا كان المثقفون الكرد فيالبلاد الأخرى» دکتبون فيالاغلب باللغا تالسائدة 
أن يقولوه عن شعبهم ؛ بلغات تلك الشعوب » طوعا أو كرها ء فاننا في العراق ء 
الوا ای مه اتکی ميا سی رصن ها ری کلف 
أن نريد لهم أن يعرفوه ٠‏ هذه الحقيقة 7 تضح على عاتقنا نحن المثقفين الکرد 
العراقنين مهمة لا بصح التفاضي عنها باي حال» ال وهي ترجمة الوا الاصیلة 
المكتوبة بلغتنا الكردية الى لغة العرب » فلن تكون في غنى بأي حال » كما لن 
يكون العرب كذلك في غنى » عن أن يعرفوا الكثير من ع تأريخنا وأدينا ولفتنا 
وثقافتنا وتقاليدنا » مما يعرف بعضنا ببعض على نحو أفضل ویرسخ دعائم 
آخوتنا لخير الجميع » وبمد” الى آعماق المستقبل جذور ماضینا ال رك ۰۰ 

ان هذا الکتاب سیکون لبنة آخری في بناء هذا الصرح الذي بدأ تشبیده 
منذ عشرات السنین ونطمح الى أن بعلو شامخا وبرتمم أكثر فاکثر ۰۰ واني 
لآمل أن يجد فيه القراء المرب وقراء المربية مختصين وغيرهم » جانيا مهما مما 
تهمهم معرفته » وأن يكون أساسا لنوع جديد في الترجمة من الكردية الى 
العربية » نوع أغنى وأوفر عطاء وأكثر احتكاكا بحقائق الحباة المعاصرة ٠‏ 


محمد الملا عبدالکریم 


مورا لولف لاطي الع ریت 


يشغل الشمب الكردي صفحة بارزة في سجل تاريخ شموب الشرق 
الحافل قديماً ووسیطاً وحديثاً » صفحه تحتاج » مع ذلك » الى جهود مثابرة 
خلاقة واقلام مخلصة نيرة لسبر آغوارها ووضع.حقائقها آمام الاظار » لا في 
ذلك من آهمية عمية وعملية ٠‏ 

وبالرغم من أن العديد من الژرخین بداوا في الاونة الأخيرة بولون 
دراسه تاریخ الشمب الكردي في بعض مراحله اهتماماً ملحوظاً ‏ الا أن مكتبة 
الدراسات التاريخية ماتزال تفتقر الى بحوث جادة عن معظم جواب ذلك 
التاریخ الذي ظلت » وما تزال » صفحات كثيرة منه مجهوله لا بالنسبه لأبناء 
شعب جد قريب من صاحبه ء وأعني بهم العرب ء فحسب ء بل هي طلت كذلك 
حتی بالنسبه لابناه صانمي ذلك التاریخ آهسهم » مما يضاعف واجب الورخ 
الكردي 3 والذي هو واجب معقد في آساسه ۰ واذا تمکن هدا الورخ من 
تقدم ثمرة مفيدة الى أشقائه » فانه يكون قد أدى » حقاء واجباً بدخل في. 
عداد المقدسات » وأسدى خدمة تأتى في مقدمة الضرورات في بابها ٠‏ وهذا 
بالذات هو الذي دفعني لأعيد النظر في النص الكردي لكتابي هذا وأضيف 
عليه الكثير مما رأبته ضرورباً ليكون القاريء العربي على بينة من الأمر ٠‏ 
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مقدمة الؤلف للطبمة العربية 


ولذا » دون أي دافم آخر » جاءت الطبعة العربه ل « کردستان في سنوات 
الحرب العالمية الأولى » أوسم بكثير من نصه الكردي ٠‏ ومما ساعدني على 
تحقيق ذلك حصولي على مصادر جديدة ومهمة في اطار الوضوع ء بعضها 
أصيلة تدخل للمرة الأولى في مجال البحث العلمي من أجل القاء الضوء على 
جوانب کان يصعب » من قبل ء تحديد كل أبعادها من دون الاطلاع على ما 
ورد ق هذه المصادر من حقائق ومؤشرات نادرة ٠‏ وهنا آود التاکید شكل 
خاص على أعداد جريدة « تیگەیشتنی راستي » ( فهم الحقيقة )9 ای 
أصدرها الاتكليز باللفة الكردية في بنداد بعد احتلالهم لا ء فهي حافلة 
بالمطومات القيمة للغاية مما أتاح للمؤلف امكانية فهم أعبق لأحداث مهمة 
وقعت في سنوات الحرب العالمية الأولى » وهو ما بدر که القاريء بسهولة من 
خلال اطلاعه على المواضيع الواردة في الفصلين الثالث والرابع من الکتاب ٠‏ 

بلاحظ القارىء اهتماماً خاصاً بالاحداث التى وقعت قبل الحرب والتى 
كرس لها فصلان من الكتاب ٠‏ وقد جاء ذلك بحكم الضرورة » نظرآ لأهمية 
تلك الأحداث ووجوب عرضها لتقديم خلفیه واضحة لأحداث لاحقه وقعت 
في سنوات الحرب تمسها » اذ كان من المتعذر عرض صورة متکامله بدون 
الخوض في دراسة أهم الجوانب التأربخية لفترة ما قبل الحرب كمدخل 
ضروري الى صلب الموضوع ٠‏ وللسبب ذاته ریت من الانسب توسیم هذا 
القسم من الترجمة العربية أيضاً والتأكيد فيه على الجوانب التي تهم المؤرخ 
والمتتبع العربي ٠‏ 

آشرت في نهابة مقدمة الطبعة الكردية الى افتقار البحث الى الصادر 


)١(‏ بعكف الؤلف على اعداد دراسة مفصلة عن هذه الجريدة » ومن ال امول ان 
تقدم الى المطبعة عما قريب المترجم . 


۷ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 

العثمانية » الا أنه اصبح بالامكان التعويض عن ذلك في الطبعة العربية الى حد 
غير قليل » وذلك بالاستناد الى بعض المصادر السوقيتية التي اعتمدت الوثائق 
التركية أساساً مهما للبحث ۰ وینطبق هذا القول بشكل خاص على المستشرقين 
الآذربيجانيين السوقيت ا متمین بتاریخ تركيا الحديث والذين تتوفر لهم 
امكانات الاستفادة الواسعة من المصادر التركية الاصیلة(۰)۳ واستفدت كذلك 
على نطاق أوسع من کتاب الاستاذ شكري محمود نديم عن « الجیش الروسي 
في حرب المراق » الذي يعتمد مصدرا تر کیا ألقه ضابط عثمانى كبير أساساً 
لعرض الأحداث التي رافقت وصول القطعات الروسية الى مناطق رواندوز 
وخانقين وپینجوین ٠‏ 

من الضروري أن أشير أيضاً الى أنه تم نقل مواضیع قليلة من فصل الى 
آخر لارتباطها اکثر بالمواضيع الموجودة فيأماكنها الجديدة» مثل البحث التعلق 
برد الفعل الذي آثارته مظالم المحتلين بين الاکراد » فقد وردت أمثلة عنه ضمن 
الفصل الثالث بینما ارتاينا.نقلها الى الفصل الراہم لوجود ربط موضوعي اکثر 
ببنها وبين النضال الذي شهدته المناطق الكردية في سنوات الحرب العالمية 
الأولى ٭ 

وفي الختام فان غاية ما أتوخاه » أن تتحول الترجمة العربية لكتابي 
« كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى » الى لبنة متواضعة جديدة في 
صرح العلائق الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين العربي والكردي ؛ وقد 
سبقني الى الغاية النبيلة ذاتها أساتذة آخرون من مفكري الشعبین» وأن تكون 
)٢(‏ من الصادر الجديدة المستخدمة في الطبمة المربية كتاب المستشرق 

الآذربيجاني السوقيتي الدكتور حميد علييف عن تركيا في عهد الاتحاديين 

والذي كان في الاصل رسالة علمية نال بها المؤلف شهادة دكتوراه علوم . 


۸ 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


عند حسن ظن الذين اطلعوا على أصلها الكردي أو على ملخصاته أو عرضه » 
فكان لديهم مما يستحق التقدير والتكريم ٠‏ 


الدكتور كمال مظهر احمد 


رس ور 
ال مد مه 


مما يؤسف له أن أيا من مراحل تاریخ الشعب الكردي لم یدرس بعد 
دراسة معمقة ووفق أسلوب علمى منهجى ٠‏ الا أنه قد یکون بوسعنا أن 
نستثني » الى حدما » من هذا الحكم » تأريخه الحديث (ولاسیما القرن التاسم 
عشر منه ) وبعض جوانب حركة التحرر القومي الکردیة۱) ٠‏ غير أن من 
الواضح أنه بدون دراسة معمقة علمية منهجية لمختلف مراحل تاریخ الكرد 
وكردستان » ظل آحسدی الحلقات المهمة في دراسة تاریخ الشسرق الاوسط » 
بمختلف مراحله » مفقودة ٠‏ وبقی كذلك المديد من الأسئلة العلميه المهمة 
دونما جواب ٠‏ 


تولف سنوات الحرب العالية الاولی احدی مراحل تأريخ الشعب 
الكردي التي لم تزل بحاجة الى دراسة معمقة ٠‏ وکان قد صدد موقم خاص 


.١ درس الستکردون السوقيت » واخص بالذکر منهم الدکاتره ن.‎ )9١( 
خالفین و م. س. لازارش و حليلي حلیل » المديد من الحوانب الهمة‎ 
من تاریخ الکرد في القرن الاضي . ومن العوامل التي ساعدت هولاء علی‎ 
القيام بذلك غنی الارشیفات السو فياتية بالعلومات الاصيلة والونائق‎ 
المتعلقة بتلك الرحلة من تاریخ الشعب الكردي . فد كانت روسیا.‎ 
القيصرية تولي آنئذ أهمية بالقة لکردستان . وقد درست بعض جوانب‎ 
٠ الحركة القومية الكردية في الاتحاد السوقيتي كذلك‎ 


۳ 


المقدمة 


لهذا الوضوع » ضمن الخطة التي كان المستشرقون السوقيت یعون 
انمازها حول تاریخ الکرد ٠‏ وکانت دراسة هذا الوضوع » اضافه على 
مواضيع أخرى » قد أنيطت بيؤلف هذا الکتاب ٭ وقد صار ذلك باكورة 
الاعتناء بهذه الرحله(۲) ٭ 


تعتبر الحرب العالمية الأولى [ ۱۹۱١‏ ۔ ۱۹۱۸ ] اعدی أهم أحداث 
المالم ٠‏ فقد عمت مآسي هذه الحرب وعواقها جميع بلدان العمورة » وقىسىت 
في حدوث تبدلات كبيرة في حياة معظسم الشموب ۰ ولکن هذه الاحداث 
والعواقب شملت بلدان أوروبا والشرقين الأدنى والاوسط أكثر من أي بقعة 
آخری في العالم » كما شملت بدرجة أقل افریقیا الشمالية ٠‏ وهذه هى الناطق 


)۲( بالرغم من هذا التو ضيح الذي لالبس فيه » وبالرغم من الاختلاف الكلي. 
للاطار الزمني بين موضوع هذا الکتاب وموضوع رس‌التي" العلميتين 
اللتین قدمتهما في حينه لنیل شهادتي الدکتوراه ودکتوراه العلوم 
( ناوك ) » وبالرغم من الاختلاف الكلي بين مضمون هذا الکتاب وکل ما 
كتبت ونشرت باللفه الروسية ‏ فقد حاول احد زملاء الدراسة ان يلعي 
ظلالا من الشك على الو ضوع ) فزعم أن هناك احتمالا بان كون هذا 
الکتاب جزعا من رسالتي العلمية [ راجم : حول الجمع الملمی الكردي ) 
مجلة « الثقافة » » بغداد » العدد الرابع » تیسان ۱۹۷۲ › الص ۱۵۲ ]» 
مع ان الفتر ض ان بكون هذا الزمیل مطلما على كل الحقائق الآنفة ال کر » 
ليس بحکم معر فته للفة الروسية وحسب » بل وبحكم کونه مثعفا کردیا 
كذلك » ولقوة الترابط بین موضوع اختصاصه ۔ الادب الكردي ومو ضوع 
اختصاصي - التاریخ الکردي » ولزمالتنا وعملنا العلمي سوبة على مدی 
سنين طوال . وقد كنت »© ومازلت» اود لو آنه آوضح هذا الامر بنقسه » 
فكل مقومات استذكار الحقيقة متوفرة بالنسبة اليه » ان كان بعض 
الشبهة قد تسرب الى نفسه عن علاقة هذا الكتاب بأطروحة مولفه . 
فمن نافلة القول أن للقضانبا الملمية نوامیسها المقدسة التي تأتي في 
مقدمتها الدقة والامانه حر صا على الو ضوعية التي بحب أن لانفتقدھا في 
أي حال » وھ ص و الذي تؤدي من دونها الى ضرر 
كير لعاء « مغلم 6 صغير . 


1١ 


کردستان فى سنوات الحرب العالية الاولی 


جلي أن كردستان » بوصفها جزءا مهما من الشرق الأوسط » کان لها 
موقم بارز في الحرب الأولى ٠‏ لقد آثرت أحداث الحرب وعواقبها تائیرا 
كبيرا على حياة الشعب الكردي ومستقبله ٠‏ ومع ذلك فان تاریخ « کردستان 
في سنوات الحرب العالمية الأولى » لم یدرس بعد دراسة متكاملة » ولم بعرض 
للأظار كتاريخ مرحلة متكاملة في عمل مستقل ٭. 

لم يدون باللفة الكردية ثي» ذو بال حول هذا الوضوع المهم ٭ 
فالورخون الاکراد الأساتذة محمد أمين زكي ورفيق حلمي وحسين حزني 
الكرياني(۳) ( ولاسيما الأول منهم ) » انما تحد وا عن جانب واحد من هذا 
الموضوع وهو ما یتعلق بالصعاب والمحن الكثيرة التي أصابت الشعب الكردي 
في سنوات الحرب ٠‏ وبديهي أن هذا الاهمال هو الذي أدى ليس الى أن 
لابعرف الشعب الكردي عامة شيئًا عن هذه الرحله المهمة من تاریخ » 
وحسب » بل وكذلك الى أن یکون المثقفون الكرد أيضا في غفلة عن هذا 
الوضوع ٠‏ وعلى سبيل ا ثال ء فنادرا ما بوجد كردي يعرف شیئا مهما عن 
دور الكرد في مذابح الارمن ٠‏ في حين أن عشرات الکتب الأوروبية وغيرها 
تحدئت عن هذا الموضوع ظرا لأهميته السياسية والعلمية الكبيرة ٠‏ ان هذا » 
بحد ذاته ء فضلا عن عدد من الأسباب العلمية ء يضفي آهمية خاصة على 
دراسة تاریخ الكرد في سنوات الحرب العالمیة الأولى ء هذا التأريخ الحافل 
بالأحداث والعبر والتبدلات التي تشغل حيرا ملحوظا في تاریخ الشرق الاو سط 
الحديث ٠‏ 

ان أرشيفات الاتحاد السوقيتي عامرة بالوثائق والمعلومات المهمة عن 


. تردأسماء مؤلفات ھؤلاء الكتاب والكتاب الآخرين في متن الكتاب‎  )۴( 


۲ 


المقدمة 


أحداث كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى ٠‏ ویعود السبب في ذلك 
الى أن الجیش الروسي كان قد وصل في تلكم السنوات الى مختلف انحاء 
كردستان حيث كان یقاتل الجيش العثماني ٠‏ وهذا بالذات ما فسح الجال 
للمست‌کرد السوفيتي 7 سء لازارش ليدرس » بعمق ؛ كثيرا من جوانب 
التاریخ الكردي في سنوات الحرب العالية الاولی ۰ كما أن الاكاديمي 
گردلیشسکی() الذي طاف قبل الحرب وف سنوات الحرب کذلك في كثير من 
مناطق كردستان وأرمينيا » نشر معلومات قيمة ومهمة ٭ لقد ساعدت تاجات 
هذين العالمين وعدد آخر من الستشرقین السوثیت مولف" هذا الکتاب 
مساعدة جلّی في دراسة جوانب ذات أهمية من تاریخ كردستان في سنوات 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


ولاسيما ما بتعلق منها بكردستان العراق ٠‏ فالاتكليز » كما هو معروف » قد 
أولوا هذه النطقة أهمية أكثر مما أولوها للمناطق الكردية الأخرى » حتى أن 
منه قبيل اتنهاء الحرب ٠‏ لذلك فان معظم المصادر الاتكليزية انما تتحدث عن 
كردستان العراق وحدها » وقلما بعثر فيها على ما له صلة بالأجزاء الأخرى من 
کردستان ٠‏ ومع ذلك يمكن القول أن بالامكان الاستفادة بصورة جيده من 
كتابات آرنولد ویلسون وأدموندس وماسون وكتاب انگلیز آخرين لتوضيح 
العديد من المسائل ٠‏ هذا فضلا عن أن المصادر الانكليزية حافلة بالوثائق 


(1) الاکادیمی ف. ۱. كردليفسكي [ ۱۸۷۹ - ۱۹۵۹ ] واحد من قمم 
الاستشراق ف الاتحاد السو فياتي والعالم »متخصص ضلیع فيالدراسات 
التركية . انجز حوالي .۲.۰ عمل علمي »© وتتمتع تقييماته كلها بأهمية 
خاصه . 


۱۳ 


کردستان في سنوات الحرب المالیة الاولی 


والعلومات الأصيلة حول اهتمام الدول الكبرى بكردستان سواء في سنوات 
الحرب أو قبلها ٭ 

ولاتظو الكتبة العربية كذلك من مصادر مفيدة حول موضوعنا هذا ٠‏ 
غير أن معظم هذه الصادر أيضا تتحدث عن کردستان العراقية في الاساس ۰ 
وعلى سبیل الثال فان کناب شكري محمود نذیم(*“ قد كرس اصلا للبحث 
عن القتال بین الجيشين العثماني والروسي في جبهات السليمانية وخانقین 
ورواندوز ٭ وقد بعثر في زوایا هذا الکتاب العربي أو ذاك على بعض 
العلومات المفيدة حول تاریخ الكرد قبیل الحرب العالية وخلالها ٠‏ 

وقبل أن آختتم هذا الاستعراض الموجز للمصادر المتوفرة حول موضوع 
بحثنا » أود أن ألمت أظار المتتبعين بشكل خاص الى امكانية الركون لتنوبر 
قضایا معينة من التأريخ الكردي الحدیث والمعاصر » الى المعلومات الغزيرة 
والمتنوعة المتوفرة لدى بعض الشخصيات الكردية من الجيلين السابقين » ممن 
راقبوا عن کثب الأحداث الساخنه المتلاحقة في العقود الأولى من هذا القرن أو 
اشتركوا فيها بشسکل مباشر ٠‏ وقد استفاد صاحب هذا الكتاب فعلا من بعض 
المعلومات التي استقاها خلال اتصالاته الشخصية مع عدد من هنولاء۳) لالقاء 
الضوء على مسائل محددة وردت في متن هذا الكتاب ۰ 

وهكذا فان ندرة المصادر الوئوقة الكافية »> هی احدى أكير العقبات 
القائمة في طريق دراسة تاریخ كردستان في سنوات الحرب العالية الأولى ٠‏ 
ان جانا كبيرا من أحداث تلكم السنوات قلما يمكن العثور .على شيء بشأنه 
(ه) شكري محمود ندیم » الجيش الروسي فی حرب العراق » الطبعة الثائیة) 

. ۱۹٦۷ » بغداد‎ 


(1) اخص منهم بالذكر المرحوم الاستاذ اسماعيل حقي شاوس والاستاذ 
فوآد مستي والر حوم الاستاذ ممدوح سلیم والاستاذ اکرم جمیل باشا. 
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المقدمة 


أصلا ء ولاسيما ما يتعلق منها بنضال الشعب الكردي والتحولات الفكرية ب 
الاجتماعية التي شهدت النطقه بدابات مهمة لها في تلك الفترة » وهو ما دفع 


ليس التاریخ الكردي غير مدروس وحسب ء كما آشرنا الى ذلك في بداية 
هذه المقدمة ٠‏ بل وان قسما کبیرا من المواد القليلة المدونة عنه قد خصص 
لتشويهه وليس لدراسته ٭ ومن هنا فانه كثيرا مایجد المؤرخ الموضوعي النزبه 
تفسه في مجال الدفاع عن الكرد » دون أن بشعر بتفسه بذلك » ویدا في 
السمي لاظهار الحقيقة خدمة للتأريخ ٠‏ ومن المسائل المهمة التي شوہ فيها دور 
الكرد ولطخت سمعتهم » مذابح الارمن في عهد السلطان عبدالحميد والمذابح 
التي جرت في سنوات الحرب العالمية الأولى بصورة خاصة » فان شخصا مثل 
البروفيسور يول أميل بقول بکل بساطة ودونما أدنى تمييز انه « اندفم کل 
انسان في تركيا » سواء كان من الجنود أو الجندرمة أو الأكراد أو من قطاع 
الطرق لمهاجمةالأرمن»فقضوا على من قضوا من‌الرجال والشبان وأرغموا الباقين 
على النزوح من البلاد في ظروف رهيبة تقشعر لها الأبدان ٠»‏ ۰ وأسوأ من 
ذلك ماكته لوقا زودو حول المذابح التي حدثت في عهد السلطان عبدالحميد 
حيث يقول : 
وا و وق عهد السلطان عدالحمید » عندما آراد المقك 
بالارمن والاشوریین » لم يجد غير الاکراد لتنفیذ مآربه بالنظر الی 
میلهم الطبيعي للقتال » فافتمل حربا دينية بينهم تحولت الى مجازر 
شر به هائله ء مازالت أصداؤها حتی الآن في ضير هذا 


(۷ الیروفیسور بول اميل » تاریخ ارمینیا » ترجمة شكري علاوي ؛ بیروت» 
الص ۵۳ . 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


الحيل ع(۸ ۰ 
منتهية في كتابات العدید من المؤرخین الغربيين ٠‏ ما فن حاجة للمود بعیدا الى 
الوراء ٭ فالكاتب الانگليزي کیلنگ الذي تجول في تركيا وروسيا في سنوات 
تركيا وروسیاء والذي کرسه للحديث عن مشاهداته في تلك الحولهة ونشره في 
لندن في: العام ٤‏ فذكر كيف أنه رأى ہام عينيه الاکراد في العدید من الناطق 
وهم يوون المشردين الأرمن وينقذون أطفالهم من الموت ٠‏ بل وتحدث كذلك 
عن امكانية التعايش بين الکرد والأرمن » وكيف أن السلطان عبدالحمید كان 
بخشی ذلك كثيرا » وقد آنشا الفرسان الحميدية للحيلولة دون ذلك ٠‏ ومع 
ذلك » ورغم هذه الحقائق التي ذكرها ء فائنا نقرا كذلك في كتابه مايلي : 
« ان هذا العمل ( وبقصد به تشكيل الفرسان الحميدية للقضاء 
الكرد نت تبون مد سال رون يسنا اام نیا اعد 
كقطاع طرق ولصوص قساة مجردین عن الایمان ء2 ند 
(۸) لوقا زودو » المسالة الكردبة والقومیات المنصرية في العراق » بوت » 
۹ء الص .۸ . التأكيد منا » لان هذا الجانب من الوضوع هو 


بالاات ما حاولنا عرضه في اطاره الواقمي ضمن بحثنا عن دور الکرد في 
المذابح الارمنبه . 

E. H. Keeling, Adventures in Turkey and Russia, London, 1924, )۹( 

PP. 208 — 209, 229. 

Ibid, P. 228. (۱) 

اشار الکاتب والؤرخ الاغریقی زينفون ( 26868808 ) [ ۳۰) - ۳۵۵ 

أو ۳۵۲ ق.م. ] وهو من تلامذة سقراط » الى « الكاردوخيين » والناطق 

الكردية وذلك في كتابه العروف ‏ اناباسيس ٤‏ الذي الفه في المعام 1۰۱ 

ق. ۰ وهر شود حملة«المثرة الآف» الاغر بعية أثناء انسحابها من ايران. 


۱۹ 


القدمة 


ولكي يثبت كيلنك قوله هذا بصورة آکثر رسوخا في قلب القارىء 
وفکره» فقد نقل في هامش الصفحة التي دون فیها الفقرة التي آشرنا اليها آتفاء 
تلك الأسطورة الفارسية التي تزعم أن سالامون (سليمان) بعث يطلب في حينه 
أربعمئة من الفتيات الحسناوات من الشرق ٠‏ وحسيما ورد في الأسطورة » فان 
العفارت والشیاطین آسروا له هؤلاء الفتيات في شمالى بلاد مان النھرین وان 
الكرد من نسل أولئك ١ ٠‏ 

مثل هذه التقییمات حليت انتناه مؤلف هذا الكتاب منذ حين ودفعته لأن 
يولي العلاقات الكردية ‏ الأرمنية ودور الكرد في مذابح الأرمن أهمية خاصة٠‏ 
وقد وجد ذلك صداه في الفصل الخامس من هذا الكتاب وهو الفصل الخاص 
بدور الكرد في مذابح الأرمن ٠‏ وتشكل هذه المسالة بحد ذاتها واحدا من آهم 
فصول التاریخ الكردي منذ آواخر القرن التاسععشر ؛ وقد بلغت احدى 
ذراها في سنوات الحرب العالمية الأولى بالذات ٠‏ ولذلك فقد کرس لها مکان 
بارز من هذا الکتاب ٭ ۱ 

لقد حصلت الاستفادة من مصادر كثيرة ومتنوعه لدراسه موضوع 
الکرد ومذایح الارمن ٠‏ غير أنه ينبغي أن نشير هنا بصورة خاصه الى 
مصدر جد مهم » ألا وهو كتاب « ابادة الأرمن في الأمبراطورية المثمانية » 
الذي نشر باللفة الروسية في العام ۱۹٦١‏ تحت اشراف البروفیسور 
نیرسیسیان ۰ فهو يضم بين دفتيه مئات الوثائق التاريخية المهمة والتي لم بطلع 
عليها الا القليلون حول مذابح الأرمن ٠‏ وقد جمعت هذه الوثائق من مختلف 
المصادر والأرشيفات2237 ٠‏ وف هذا المصدر توجد كذلك بحوث ووثائق مهمة 


)١١(‏ مما يجدر ذكره ان المستشرق الانكليزي هربرت ابشانس نشر مقالا في 
العدد الثاني للعام 1١174‏ من مجلة (( Eastern Studies‏ 15010016 ) 


۷ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولیٰ 


حول دور الكرد وموقفهم في تلك المذابح ٠‏ 

لقد استهدف الوّلف في الفصل الخامس من هذا الكتاب أهدافا متعددة 
في مقدمتها تحديد الدور الحقيقي للکرد في مذابح الأرمن ٠‏ وواضح أنه بذلك 
وبذلك وحده سكننا لا الكشف عن الحقيقة وحمسب ء بل والاتماظ عبر 
التاریخ كذلك ٠‏ 


لاشك في أن تحليل مختلف جوانب التأريخ الكردي في سنوات الحرب 
العالية الأولى يفتقر الى تتاجات آخری مشل هذا الكتاب ٠‏ كما فتقر الى 
دراسة الوثائق الرسمية للدولة الشمانية وبعض الدول الأوروبية التى اشتركت 
في الحرب » وهي مهمة يحتاج تحقيقها الى توفر شروط خارجة عن استطاعة 
المولف وتدخل ضمن مشكلة أكبر يعاني منها مؤرخو البلدان النامية بشكل 
جدي ٠‏ الا أن بوسعي أن أسمح لنفسي » مع ذلك » باعتبار هذا الجهد الذي 
أضعه بين أبدي القراء بمثابة مدخل غير مطروق الى هذا الموضوع الحيوي ٠‏ 
آما مدى نجاحي فيه فمن شأن القراء والاختصاصيين الأفاضل أن بقدروه ٠‏ 
وعلى کل حال فانى آمل أن یکون من شان هذا الكتاب أن يملا فراغا متواضعا 
في حقل الدراسات التأريخية الکرسة للبحث في جوانب مختلفة من احدات 
شرقنا الملتهب » وان تتلوه كتب آخری كثيرة ٠‏ 


* ٭ے + 


اعتبر فيه هذا الكتاب وكتابا للمؤلف نشره باللفة الروسية حول تاریخ 
الکرد منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وحتى العام ۱۹۳۲ أهم نتاجين 
للاستشراق السوفيتي في آواخر العام 1555 واوائل العام ۱۹٦۷‏ (راجم: 
Hurbert Evans, New Soviet Books, - )) Middle Eastern Stud-‏ 

ies )), London, Vol. 4, No. 2, January 1968, 2. 173 (۰ 


۸ 


بداية الاطماع 


آلحرب العالية الأولى [ ۱۹۱۰ - ۱۹۱۸ ] واحدة من الاحداث الکبری 
الحافلة با مآسي في تاریخ الانسانيةء فقد عم" لهیب نارها »كما شملت عواقبهاء 
آرجاء واسعة من العمورة ٠‏ لقد اشترك في هذه الحرب خمسة وسبمون ملیون 
جندي وضابط قتل منهم عشرة ملابين وجرح منهم عشرون ملیونا أو شوهوا أو 
أصيبوا بعاهات مستدیمه ٠‏ وفضلاه عن ذلك كله فقد مات جوعا حوالي عشرة 
ملایین شخص خلال سنوات الحرب وأغرق ما بقارب ستة آلاف سفينة تجارية 
مع حمولتها في عرض البحار' » مما أثر بشکل جدي على قوی الاتتاج 
والوضع الاقتصادي - الاجتماعي لجميع الدول الاوروپية الکبری ۰ فحسب 


(۱) راجم ٠‏ 
-1914 80212 2030۵88 760286 , 1.8۰ ۲6۵0287080788 
و 3510۵1 161۲0۵898۵01۵4 22031282 0086" ,19186 
1000-7۰6., 9 ,1967 ,00188 و۲۰10 
دہ ف. فيرؤخوف كي » الحرب العالية الاولی ۱۹۱ د ۱۹۱۸ » - 
« الانسیکلوبیدیا التاريخية السوقياتية 4 © الجزء العاشر » موسكو » 
۷ء الص ۱.۰.۰۰ - ۱۰۰۰۱ . 


۱۹ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


العلومات التي یوردھا لويد جورج » وهو واحد من أبرز من آداروا دفة 
الحرب بوصفه رئيساً للوزارة البريطانية منذ أواخر العام 25 /) لفت 
ضحايا فرنسا وحدها أكثر من مليون وثلاثمئة ألف قتيل وأكثر من ثلاثة 
ملايين وسبعمئة ألف جریح » أي أن ۵۰./ من الشسباب الفر نسي الذين کانوا 
دون الثلاثين من العمر لم بعودوا من میادین القتال ٠‏ أما خسائرها المادية فقد 
بلغت ثماني مليارات دولار » ولاسيما وأن أربعة آلاف قربه فرنسية وحوالي 
عشرین ألف مصنم ومعمل فرنسي قد سو"یت مع الأرض من جراء العملیات 
الحربية التى امتدت الى مناطق واسعة من البلاد9؟ ۰ وتقدر الصادر 
السوقياتية خسائر روسيا البشربة فقط بحوالي مليونين وثلائمئة آلف 
قتیل۶ » مع العلم بأنها انسحبت من الحرب قبل انتهائها بحوالي سنة » وقد 
شهدت هذه السنة بالذات معارك ضارهه قررت الى حد كبير مصير ميزان 
القوى وبالتالي كل تائج الحرب الدائرة ٠‏ 

كان السبب الرئيس لنشوب الحرب العالمية الأولى اختلال توازن القوى 


(۲) بقي في منصبه كرئيس للوزراء حتى تشرين الأول من المام ۱۹۲۲ أي انه 
عاصر كمسؤول كبم » اخطر مراحل الحرب واهم نتائجها التي تمخضت 
عن مؤتمر الصلح في باريس . 


9) راجم: 
David Lloyd George, The Truth About Peace Treaties, Vol. I,‏ 
London, 1938, PP. 86 — 87. ۱‏ 


(1) راجم: 
م0877 117 ت61 آلسه3 16 30۵ , "120۵ 2 "Uzponag soma‏ 
0 ,1934 


« الحرب العالية بالارقام » » موسكو ‏ لینینفراد » ۱۹۴۳۲ الص ۲۱ . 


۳۰ 


بداية الاطماع 


بين الدول الرآسمالیه الغربية الکبری » وکان ذلك تتبحة أن الولا بات التحدة 
الأمريكية وآ انیا المتخلفة سابقا باتنا في أواخر القرن التاسم عشر تحتلان 
الموقعين الأول والثاني في انتاج السلع الصناعية وأخذتا تنافسان برطانيا 
وفرنسا في أسواق العالم التي كان معظمها في قبضة الأخيرتين كمستعمرات 
تابعة لهما ٠‏ لقد آثار ذلك المانيا أكثر من أي دولة أخرى ء ذلك لان انتاجها 
الصناعى كان أكثر بكثير من حاجة سوقھا الداظية وأسواق بعض البلدان 
المجاورة لها ٠‏ ولذلك فقد آخذت ألمانياتسمى بحماس للبحث هنا وهناك عن 
موطىء قدم لها منذ أواخر القرن ا ماضي » ولكنها كانت تلقی في كل مكان 
مقاومة ضارية من لدن برطانیا وفرنسا وبصورة خاصة من أولاهما التى كانت 
تخشی فقدان أسواقها الواسعة وباتت في أمس” الحاجة الى استغلالها فاستماتت 
من أجل الحفاظ عليها ٠‏ 


شمل الصراع والتنافس فمنطقة الشرقين الأدنى والأوسط جميع الدول 
الكبرى ولاسيما بربطانیا وفرنسا وألمانيا وروسيا ٠‏ وكان لكردستان بوصفها 
جزءا غنيا ومهما من الناحية الاستراتيجية في هذه المنطقة » موقم خاص في 
مخططات الدول الكيرى سواء في سنوات ما قبل الحرب أو خلالها » وكانت 
بريطانيا وروسیا وفرنسا وألمانيا تسعى منذ سنوات طويلة » وبکل الوسائل 
لتعزیز مواقعها وتثبيت آقدامها في هذه البلاد بغية الاستحواذ على ثرواتها 
ولربطها باسواقها هي ء وكان النفط أحد العوامل الخفية الرئيسة في ذلك ٠‏ 

لم یکن القرن التاسع عشر قد انقضى بعد عندما أخد بعض العلماء 
الجیولوجیین الغرسين بتحدئون عن غنى آبار « باباگرگر » النفطية غير 
الستخرجه ٠‏ بل ان العلماء الفر نسيين [ ولاسيما ج٠‏ مورغان ] استطاعوا أن 
یعینوا حدود منخفض كركوك ‏ خانقین - شاخ كويخا النفطي الواقم خلف 


۳۱ 


گردستان في سلوات الحرب المائية الاولی 


قصرشيرين ويقدروه بحوالي ۳۰۰ کیلومتر"*) ٠‏ وف العام ۱۹۰۳ حصل الٴ ان 
على امتیاز لاستثمار جمیع الآبار التفطية الواقمة في مدی ۲۰ کیلومترا على 
جانبي سكة حديد بغداد التي وضمت خطة مدها » كما سنتحدث عن ذلك فيما 
بعد » بحيث یمر قسم منھا عبر أراضي کردستان ٠‏ وبعد ذلك بصام منحوا 
امتیازاً آخر لاستثمار النفط في ولابة الموصل ۰ وف الوقت تمسه كانت شركة 
دارسي البريطانية تسعی بدورها للاستحواذ على تفط هذه المنطقة ٠‏ وفي العام 
٦‏ بدأ العثمانیون مفاوضات معها بهذا الشأن ٠‏ وكان الأمریکان ہذلون 
جهودهم كذلك للغرض تسه ؛ بل ان روزفلت بعث الأدميرال جيستر الى 
استانبول لهذا الغرض في العام ۱۹۰۸ كممثل خاص عنه20 ۰ وبصد مرور 


(6) ۔راجع : 
27ھ :ڈھلامرہ ضط ,۸860۳2 تصهلاً , ۸۵۰ AJauoB‏ 
م7 ,0۳ 1676061 ,118۵61028۵ 5 520831044 B ero‏ 
,606 
.١‏ اداموق » المراق العربي» ولایة البصرة في أمسها و بومها) بطر سہورغ) 
۲ الص ۲۱ ( في الهوامش القادمة ۰۰۰ 1۳۵4 (A. Adamov,‏ 
( اقسس اداموف هذه العلومات من کتاب مورغان ٠‏ 
J. de Morgan, Mission Scientifique en Perse. Etudes Geogra-‏ 
phiques, T. II, Paris, 1895, 2. 86 (۰‏ 
واقتصادية » بداد » ۱۹۰۸) الص ۲۱ - ٢٢٢‏ ۲۷ ) ۲۱-۳۰ . 
وكذلك راجع : 
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1۳-۰ ,1960 ,188 
ب. ۰ دانتسیگ ¢ المراق امس والیوم 6 موسسکو ¢ ۱٩۳۰‏ 6 الص 
۷ ن۔ ۱۷۱۹ء 


۳۲ 


بدابية لاطماع 


حوالي عام على الفاوضات والاتصالات على مختلف الاصمدة توصل هذا 
المندوب الى عقد اتاق مع الدولة العثمانية بقضي بمنح الأمريكان امتیازا لبناء 
ميناء وثلاث خطوط حديدية مع حمق التنقيب عن المعادن لمسافة عشرین 
كيلومترا على جانبي الخطوط الثلائة ٠‏ وقد وقع الاتفاق عن الجانب الشماني 
وزیر الاشفال العامة في التاسع من مارس من العام ۰ ۰ وف سبيل نقل 
مضمون الامتیاز الى حيز التنفیذ أسس چیستر شركة الانساء العثمانية ‏ 
اسر کنه(۷) Ottoman — American Developmenm Company‏ الا أن 
الحرب التركية - الايطالية وحرب البلقان وأخيرا الحرب العالمية الاولی » الى 
جانب مقاومة الألمان والفر نسین»حالت دون تنفيذ الشروع الذي دشن على أي 
حال بداية اهتمام الأمريكان الباشر بنفط المنطقة ٠‏ وقد تحول فیسا بعد الى 
سابقة حاول المسؤولون الامريكان استغلالها في سياستهم النفطية تجاه الشرق 
الأوسط ۰ 


ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ٠‏ فقد نشبت صراعات بين الدول الغربية 
في سبيل بترول ولاية الموصل كجزء حساس من الشرق الأوسطءوأخذ البعض 
منها بحيك الم وآمرات للبعض الآخر ٠‏ لکن الشركات الاتكليزية والألمانية 
المتنافسة والتي بلغت الخصومة بينها ذروتها وحدت تمسها في دوامة صراعاتها 
مضطرة في خاتمة الطاف لان تتحد فيما بينها لتستحوذ على تفط المنطقة ۰ 
وهكذا فقد آسست بر طانيا وألمانيا في العام ۱۹۱۱ شركة خاصه آطلقتا عليما 
في السنة التالية اسم شركة النفط الترکیه ٠‏ وقد استطاعت هذه الشركة قبل 
نشوب الحرب بفترة وجيزة أن تحصل على امتياز من الدولة العثمانية 
۹۸۷ راجم: 


Ch. W. Hamilton, Americans and Oil in the Middle East, 
Houston, 1962, PP. 81 — 82. 


۳۳ 


گردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


لاستخراج النفط في ولاية الوصل ۰ الا أن نشوب الحرب العالمیة الاولی آدی 
الى حدوث تطورات كبيرة فی هذا الحال وعادت بربطانيا وا انیا تسعیان محددا 
خلال سنوات الحرب من أجل تحقیق يق مآربهما کل على حدة ٭ وقد وضع 
الانگلیز یدھم في آول یوم بعد اعلان الحرب على حصه الا مان في شركة التفط 
التركية » وبدأ الألمان العمل بصورة منفصلة ٠‏ ووفق ماتذکره بعض الصادر » 
فانهم أخذوا بحفرون الآبار في منطقة زاخو ویستخرجون النفط منها(*) ۰ 
وهكذا فقد كان دور النفط » بوصفه قوة محركة كبرى فى سياسة 
الدول الغربية ازاء المنطقة » في تعاظم مستمر » وكان بحرکها في سنوات الحرب 
أشد من ذي قبل بغية الاستحواذ على أرض كردستان بأي صورة كان ٭ 


كان ' الموقم الأستراتيجي لکردستان ف فلب الشرق الأوسط خوه مؤارہ 
آخری ذات أهسة ف تحدید سیاسه تلکم الدول ازاء مستقلها ٠‏ وقد تجلى 
ذلك بوضوح قبل الحرب وخلالها في مشروع سکه حديد بداد“ الذي يبلك 


(۸) راجع : بوسف ابراهيم يزبك » النفط مستعبد الشعوب » الجزء الاول» 
بیروت ٤‏ )۱۹۳ ) الص ۱۱٩‏ - ۱۷۱ . 

)۹( « سکة حدید بغداد » مشروع معروف في التاریخ » وکان احد الوجوه 
الهمة لساعي الدول الفربیة لتثبیت سيطرتها السياسية والاقتصادية في 
الشر قین الادنی والاوسط . کان من القرر ان تربط هذهالكة » 
بکیلومتراتها البالفة حوالي ۲۰.۰ کیلومتر » بین البحر الابیض التوسط 
والخلیج العربي. ولتحقیق هذا الهدف کان بنبفي للسكة ان تجتاز قسما 
من تر کیا و کردستان وسوریا وبلاد مابين النهر بن . ومند آواخر القرن 
التاسع عشر اخذت الساعي الالانیه التشعبه لاقامة سكة حديد بفداد 
واستخدامها ) تودي بصورة خاصه الى تعمیق التنافس بين الدول 
الکبری من احل الاستحواذ على الشرق الاوسط » ولاسیما وان الالان 
کانوا سفون من وراء انشاء هذه السكة تهديد النفوذ البر بطاني في الهند 
ومصر والنفوذ الروسي في منطقة القفقاس واواسط آسیا. ومن هنا فان 


۲٤ 


بداية لاطماع 


هو الاخر تأربخا طوبلا تعود بداباته الى النصف الثانی من القرن ا ماضی » 
عندما بدأ وضع المديد من الخطط من أجل ربط البحر الایض التوسط 
بالخليج العربي عبر خط حديدي ۰ ان مايجب ملاحظته بهذا الصدد هو.آن 
جزءآ من هذه السكة كان ينبغى مده عبر المناطق الكردية بموجب غالبية هذه 
الخطط ٠‏ وعلى سبیل ا ثال فقد كان من المقرر أن تمر السكة الحديد التي 
وضع مشروعها لوفيت كاميرون ف العام ۰ بمناطق أورفه وماردين 
والموصل وتتجه من هناك الى بغداد حيث تمتد الى الخلیج( ٩۱‏ 7 
كان الألمان الذين أخذ تموذهم یتسم یوما بعد بوم في تركيا منذ أواخر 

القرن التاسم عش » بولون أهمية جد كبيرة لد سكك حديد في البلاد 
العثمانية » فقد كان لد المسكك أهمية بالغة بلاريب بالنسبة للمصالح الألمانية 
في الشرق الأوسط » ولاسيما وأن برلين واستانبول کاتا مربوطتين ببعضهما 
منذ زمن بعيد من خلال السكك الحديد ٠‏ وقد حصلت الشركات الالمانية على 
امتیاز لد عدد من الخطوط الحديد واستخدامها » وأخيرا فانها منحت في 
1 بعض المؤرخين بعتبرون هذا الشروع واحدا من الأسباب الرئيسة لاندلاع 

الحرب . ( حول « سكة حدید بمداد » ولمر فة الزید عنها » راجم : 

الدکتور لوّي بحري » سكة حدید بضداد » بضداد » ۱۹٦۷‏ . وراجع 

Zaki Saleh, Mesopotamia. Iraq 1600 — 1914, Baghdad, لس‎ 

وراجم ابضا : 

تقاط Ka‏ 3۷ھ تفلایرہ مھ 19030۵ و 4.0 ABeTAH‏ 

24-5۰ ٥ہ‏ ,1966 ,100188 , 06706 Fem‏ 
1. س. آفیتیان » الامپرب‌الیزم الالماني في الشرق الادنی » موس‌کو » 


) ۸5. ۸۷۵2۳۰۰۰ : (في الهوامش القادمة‎ . ۳٣ - ۲۲ الص‎ ء٦‎ 
Zaki Saleh, Op. Cit., PP. 258 راجم : رو‎ )۰( 


Yo 


گردستان في سئوات الحرب المالیة الاولی 
الخامس من مارس من العام ۱۰۳ اشارا لد سكة حدید بفداد والذي کان 
قد فکر فيه من قبل عدید من مسئولي الدول الکبری ٠‏ ومن الجدیر بالذکر 
أن خبراء عديدين کانوا قد وضموا خططا لد سكة حدید بداد » وکان ينبي 
لهذه السکه أن تمر » وفق مختلف هذه الخطط ؛ عبر کردستان ٠‏ وطقا 
لواحدة من هذه الخطط » وکان قد اطلسق علیها اسم < الخطة الشمالية » 
ووضمت في العام ۱۸۹۳ » کان ینبغی لكة حدید بغداد أن تمر بمدینه 
سیواس حیث بتفرع منها فرع بتجه الى آرزنجان وأرضروم وبايزيد » وآخر 
الى خربوط ودیاربکر حیث يمتد جنوبا حتی بقداد ٠‏ لقد اعترضت هذه الخطة 
عقبات عدة منها عدم ارتیاح روسیا ووعورة جبال آرمینیا وکردستان ٠‏ ولذلك 
فان الخبراء آعدوا في العام ذاته خطة آخری اطلقوا عیها اسم « الخطة 
الوسظى © وشوج دنه القظلة کانمن الفزر لگا أن شر َو 
۔وقیصریة لتصل الى ملاطية ودباربكر ثم تجه جنوبا الى بغداد فالخلیج ٠‏ 
ولكن مشاکل تكنيكية معينة أدت الى اهمال تنفيذ هذه الخطة » حيث حلت 
محلها خطة ثالثة عرفت باسم « الخطة الجنويية » ٠‏ وكان ينبني للسكة 
المقترحة بموجب هذه الخطة أن تمر عبر مرعش وأورفه وديازيكر وماردين 
والموصل وكركوك حيث تصل من هناك الى بغداد فاليصرة والکوت!''' ٠‏ 
كان من المقرر وفق الخطة الأخيرة التي وضعت قبل الحرب بفترة وجيزة 
من قبل الا مان » أن تمر سكة حديد بغداد بأراضي كردستان أيضا عبر مدينة 
نصيبين ٭ وقد زارت اجنة المانية مختصة برئاسة القنصل الالاني العام في 
استانبول عدة آماکن في كردستان اکثر من مرة بفية دراسة ظلروف هذه 
المناطق من مختلف الوجوه ٠‏ 


A. Adamov, Iraq . . . , PP. 536 - 7 راجم:‎ )1١١( 


۳۹ 


بداية لاطماع 


شرع الألمان في مد سكة حديد بغداد بحماس ٠‏ وق العام ۶٥۹‏ أعلنوا 
باعتزاز أنه قد أنجز مد 45 کیلومترا من هذه السكة » وأن مد ٤۷۰‏ كيلومترا 
آخر منها على وشك الانجاز » وأن مد القسم التبقي أسهل من الاقسام الاخری 
كلها" ٠‏ وبمقدار ما كانت الحرب تقترب » كانت جهود الألمان لانجاز العمل 
تتضاعف ٠‏ كما كانت مخاوف الانگلیز والروس(۱۳) والفر نسین تشتد وتزداد 
هي الأخرى » بل انهم كثيرا ما کانوا بضطرون للدخول في مباحثات مع الالان 
والترله(*۱) ۰ الا أن هذه الحادئات » بل ان أحداث الحرب العالية الاولی 
قسها لم تثن الا مان عما آقدموا عليه ء أو آنها كانت » على العكس » حافزا لهم 
على مضاعفة الجهود لانجاز العمل في وقت مبکر ۰ ففي بدایه الحرب آخذوا 
يستعدون لد ذلك القسم من السکه الذي يمر عبر الناطق الكردية وامتداداتها 
الجنوبية ٠‏ وقد أنجزوا الجزء الواقع بين بغداد وسامراء وبدأوا العمل من 
سامراء باتجاه الشمال ومن بغداد باتجاه الجنوب ٠‏ وقد استخدموا لهذا 


۱۲۱ راجع : 1 .2 Zaki Saleh, Op. Cit.,‏ 
۳۱ للتفصیل راجع : 3 — 25 A. 5. Avetlan, Op. Cit., PP.‏ 
)١١(‏ لقداصاب الهلع الروس الى حد كبر من جراء خطط الالمان لد سكة 
حديد بغداد . فقد كانوا يرون فيه عاملا لاضعاف نفوذهم السياسي 
والاقتصادي ليس في آسيا الصفری وحسب » بل وفي غربي ابران كذلك» 
ولاسیما في آذربایجان وکردستان. وقد آشار احد الاختصاصيين الروس 
بوضوح الى هذه ۱۹۰ ودما السوولین في بلاده الى 


مر 3385 5116 8ت , 10۰ 1666065[ Vuxekep‏ 

pora 8 60806160111106 006108111916 68 61002۳610» 

۲28 م‎ 1167606170۳, 1908, CTP.3. ( 

آلهندس بو. ليبيديف 4 سكة حدید مداد وظرو ف مدها الوم 4 
بطر سبورغ © ۱۹۰۸ » الص ۳ ) . 


۳۷ 


کردستان في سئوات الحرب العالیة الاولی 


الغرض العديد من العمال الأكراد » فكان عملهم مثار اعجاب الالان وحسن 
تقدیرهي (۲۴) 1 

وهکذا فان ثروات کردستان الطبيعية وموقمها الاستراتیحی كانت تحلب 
اليها اهتمام الدول الکبری یوما بعد يوم اکثر من ذي قبل ۰ وقد أدى ذلك 
لأن تولي هذه الدول ولاسیما الانيا وبريطانيا وروسیا انتباها کبیرا لتثبیت 
مواقمها في کردستان ٠‏ وقد تجلی ذلك في سنوات ما قبل الحرب وخلالما 
بوضوح ۰ 

وسیب منالصلات الوثیقة التی کانت للالان بالأوساط العثمانية الحاكمة» 
فقد کان بوسعهم التفلفل في کردستان بسهولة ٠‏ والواقع أن اهتمام السئرولین 
والرحالة الألمان بالشعب الكردي سود الى ما قبل الحرب العالمية الاولی 
شترة طوطة ٠‏ فهناك مصادر آلانة عديدة من القرن الثامن عشر فما بعد كتبها 
"الرحاله والمستشرقون الألمان » تبحث » من بين ماتبحث » عن قضایا تتعلق 
بتاریخ الکرد ولفتهم وعاداتهم وحياتهم السياسية والاجتماعية 29 ٠‏ وقد برز 
من بين هؤلاء بعض العلماء الذين خلفوا آثارا قيمة » منم البروفيسور 
أوسكرمان والبروفيسور هارتمان وهوكو ماكاس وغيرهم ٭ 

كان من الطبيعي أن يزداد اهتمام الألمان بالكرد بشكل متواز مع ازدياد 
تموذهم ف الأمبراطوريه العثمانیه وبتوافق مع اقتراب الحرب العالیه الأولى 


۰ بجع‎ )١ه(‎ 
Dagobert von Mikusch, Mustapha Kemal Between Europe 


and Asia, ( Translated by John Linton ), London, 1931, P. 360. 

1۷( مزید من التف‌اصیل ؛ راجع : الدكتور جمال نبز » لحة عن تاریخ 

الدراسات حول الكرد في الانيا » « مجلة المجمع العلمي الكردي » » 

المحلد الثاني ٤‏ المدد الأول ۱۹۷۲ء الص 1۱۳ - ۹۸) ( باللفة الكردبة 
وملخصه باللعَة العربية ) . 


۳۸ 


بداية الاطماع 


وتعمق التناقضات التی أدت الى اتمجارها ٠‏ فمنذ العقود الاولی من القرن 
ا ماضى بدا الاحتکاك ا مباشر لكبار السئرولین الالان الذين کانوا بشرفون على 
أجهزة الدولة المثمانية الحساسة بالشعب الكردي وباشکال شتى ۰ وهنا 
نكفى القول أن العسکري الأ لما نى العروف الفيلد مارشال هیلموث فون کارل 
مولشکه [ ۱۸۰۰ - ۱۸۹۱ ] الذي" استمان به الباب العالي خلال الفترة من 
العام ۶ حتى العام ۱۸۳۹ لتنظيم الجيش المثماني وفق أساليب عصرده ¢ 
اضطر للخوض » كمفتش في جيش حافظ باشا » في معارك ضد الأكراد 
المنتفضين بوجه السلطة العثمائية آنذاك » فانمكس ذلك في انطباعات سجلها 
ضمن رسائله وكتاباته التي قدم من خلالها صورا واقعية عن الظروف الصعبة 
التي كان يعيشها الشعب الكردي في ظل حكم سلاطين آل عثمان المتخلفين وعن 
نضاله الدؤوب من أجل الانعتاق » شأنه ف ذلك شان سار شعوب 
الأمبراطورية »> رغم أنه أي الفيلد مارشال ‏ حاول فيها اعطاء تبريرات 
معينة لتصرفات السلطات العثمانية في تعاملها مع الثوار الكرد ومع السكان 
الآمنين"؛ ٠‏ ومن الافادة بمكان أن نذكر هنا أن هذا الفيلد مارشال الألماني 


(۱۷) بعتير الفيلد مارشال مولتكه من ابرز القادة العسکر ہین الالمان ٤‏ وكان 
على اتصال وثيق ببسمارك وبشخص الأمبراطور الألماني . تراس 'لقيادة 
العامة للجیش في الفترة من المام ۱۸۵۷ حتی العام ۱۸۸۸ . وتشکل 
هذه الاعوام مرحلة جد حساسة في تاریخ المانيا السياسي والمسكري ) 
حققت خلالها القوات الالمانية انتصارات حاسمة على الدانیمارك والنمسا 
وفرنسا بشكل اثر في ميزان القوى على صعيد القارة الاوروبية كلها 
بحيث ظلت آثارها تحرك الاحداث الدولية حتی الحرب المالية الاولی . 

(۱۸) طبعت رسالة مولتكه لاول مرة باللفة الالمانية ثم ترجمت الى العديد من 
اللغات الاخری »> وهي تعتبر من المصادر الأصيلة لدراسة قضایا مهمة 
من التاریخ السياسي والعسكري للأمبراطورية العثمانية خلال المقد 
الرابع من القرن الماضي . عن اشتراك مولتكه في الحركات المسكرية ضد 


۲۹ 


کردستان فی سنوات الحرب العالية الاولی 


الذي اشترك مع الجیش الشماني في قمع الاتفاضات الكردية ء لب كذلك 
دورا ملموسا في العمليات الحربية ضد طموحات الشعب العربي والتي تجسدت 
آنذاك بشکل أو بآخر في توجهات محمد على الكبير ضد السيطرة العثمانیةہ 

وقبل أن تبداً الحرب العالمية الأولى » جاب عدد من الضباط الألمان في 
المناطق الكردية ونشروا بحوثا عن وضعها الاستراتیجی والسوقى مولین دراسة 
طرق الواصلات فيها جانبا من اهتمامهم » وبشكل خاص تلك التي كانت تودي 
الى مناطق الحدود الروسیه » فقام ولهلم باخمان » مثلا » بوضم تقربر عن 
الطرق الممتدة بين مدينتى الموصل ووان » أفاد الألمان في سنوات الحرب ٠‏ 
وقد استطاع آحد ضباطهم » وكان بدعی گوربرود » أن يصل الى انحاء ممينة 
من كردستان لم بصل اليها قبله أي آوروپي > فالتقط صورا ورسم خرائط 
لبعض الاماکن كانت الأولى من نوعها"۱) ٠‏ وفي الفترة ذاتها كان القنصل 
الألماني في آرضروم آندبرس بمارس تشاطه ویقوم برحلات في العدید من 


الاكراد خلال فترة عمله في تركيا » راجم : 


8 لاو 1۵۵۵ OcuaHckod‏ اترم لا lxaxımı,‏ 16تمقلا 

1260208 20208886 111 868, ۱00188, 1973, ۰ 

108, IIS, 119, 121 8 Ip. 

الدكتور جليلي جليل » اكراد الامبراطورية العثمانية في النصف الاول 

من الفرن التاسع عشر » موسکو » 1177 دو ۰ ۱۵ ۱۱ » 

.) J. Jalil, Kurds... : وغیرھا . ( في الموامش القادمة‎ ١ 
راجم:‎ )۱٩( 

JasapeBs M.C., KJPIRCTaE 2 50210161 100626 

ua (90-e roms XIX 8568-1917(, ظ× ہلا‎ 1964, 

6025.274 


۳۰ 


بداية لاطماع 


المناطق القرية ہما فيها بعض المدن الکردیه مشل درسیم وخربوط 
وغيرهما مقیما الصلات عن قرب مم المدید من الروساء الاکراد ٠‏ 

لاشك في أن هدف الألمان من مثل هذه الرحلات والجولات لم يكن 
محصورا في الغانم السياسية ٭ فقد استطاعوا ایجاد مواطی» آقدام لهم في 
الحياة الاقتصادیه للمناطق الكردية كذلك ۰ وعلی سبیل الثال فان مدينة 
شنو في کردستان الابرانية بانت قبل الحرب مرکزا کبیرا لشراء الصوف من 
قبل الالان » حيث کانوا ینقلونه من هناك الى معملهم الذي آقاموه في تبریز 
لصناعة السحاد ۰ ومما بعلب الاتتباه بهذا الصدد أن الالان کانوا یزینون 
مراکزهم التجارية التي آقاموها في مدن کردستان وآذربایجان ومناطق آخری 
باعلام بلادهم! "۳ وکان للمناطق الكردية الداخله ضمن الامیر اطوربة العثمانية 
نصيبها من التطفل الاقتصادي الالاني المارم في البلاد » فقد ازداد التبادل 
التجاري مع ألمانيا خلال ثلائه عقود فقط [ من العام ۱۸۸۰ حتی العام ۱۹۱۱ ] 
بمقدار ۲۲ مرة17"© وهي رقم قياسي في مجالها ٠‏ 


الدكتور م. . سن ۰ . لازاريف » كردستان والمشكلة الکردبة من تسعينليات 


القرن اما سی سی و ایا » موسکو ۱۹٦٢١ ٤‏ 1 کر 
الهوامش القادمة : . Lazarev, Kurdistan‏ .5 .1۷۲ 


Ibid, PP. ای کے‎ 


۰ راجع‎ )۲۱( 
108562 ما۸۰‎ , 018052 3101043144 TYDIAE JO 


۰ ,1937 ,۱008۵-628 ,نت5 ۱۵00808 
+8۰ 


۲ د. نوفيجيف »© دراسة اقتصاد تركيا قبل الحرب العالمية › 
موسکو - لینینفراد » ۱۹۳۷ ) الص ۱۸۱ . ( في الهوامش القادمة ؛ 
A. 2. Novichev, Ocherki ... (۰‏ 


۳۱ 


کردستان فى سنوات الحرب المالية الاولی 


كان اهتسام الالان بالکرد وبلادهم شکل قبيل الحمرب جزء! من 
سياستهم العامة تجاه الأمبراطورية العثمانية » والتي كانت تستهدف تحويل 
كل أصقاعها ء ہما فيها تركيا تفسها » الى مستعمرة ألمانية ٠‏ ومن هذا المنطلق 
وقف المسؤولون الالان بحماس ضد" خطط الدول الغرية الأخرى التي كانت 
تستهدف تقسيم ممتلكات « الرجل المريض » بما فيها المناطق الكردية » وقد 
آکدوا على ذلك بکل صراحة في العدید من وثائقهم الرسمية ومن خلال 
اتصالاتهم الباشرة بالأوساط الحاكمة في الدول الاوروپیة الاخری(۳) ۰ 

دخل تظفل الا لمان في كردستان واهتمامهم بها خلال سنوات الحرب 
العا مية الأولى مرحلة جديدة ارتبطت بعوامل عديدة باتي في مقدمتها تحول 
هذه البقعة الى أحد ميادين القتال في الشرق الأوسط وعلى مقربة من حدود 
أحد أعدى آعدائهم بالذات ونعني به روسيا ٠‏ ومنها أيضا الانتصارات التي 
حققتها القوات الروسية في بعض المواقع الحربية في البداية ومن ثم انسحاب 
روسيا من الحرب اثر اتنصار ثورة أكتوبر الاشتراكية فيها » وارتبطت كذلك 
باقتواب القوات البررطانية من المناطق الكردية وبتحرك العناصر غير التركية 
داخل الأمبراطورية العثمانية وبغيرها من العوامل . ومن جملة اجراءاتهم 
لکسب ود" الأكراد أنهم بدأوا یسعون أثناء الحرب لنشر بيانات دعاة الجامعه 
الاسلامیه وسار مطبوعاتهم ف جميع أرجاء كردستان الابرانبه » وكانوا 
يعون من وراء ذلك كسب عطف الناس الى جانب الدوله العثمانية وابعادهم 
عن روسیا ٠‏ وقد بدأ بنشط ف الشرق الاوسط لهذا الغرض عدد من رجالهم 
التشطین من آمثال شیونمان ولیتین وغيرهما ٭ ومما بجدر بالذکر أن جهود 
الألان فی هذا الحال لم تذھب سدی" » فقد استطاعوا بمساعدة عدد من 
رؤساء القبائل الكردية في منطقة كرمنشاه قطم صلات الجيش الروسي 


A. S. Avetian, Op. رال‎ PP. 17 — 9 راجم ؛‎ )۲۷( 


۳۲ 


بداية الافماع 


بالجيش اليرطاني في جنوبي العراق حتی العام ۱۹۱5 » وهو ما نمود الی 


تفاصيله فیما بعد 


رجال شر که الهند الشر قب۲۳4) تحولون في کردستان ۰ وف المام ۷۸ سار 
طبیب تابم لهذه الشركة حتی ماردین عن طریق کرکولك ٭ وبعده بفترة » تجول 
عدد آخر من موظفي الشركة ذاتها ( وهم ده کامپیل و ته هاول وغیرهما ) 


(۳۳ 


(1 


في مناطق آخری من کردستان(۲4) ۰ وف العام ۰ ۱۸۲ قام ممثل هذه الشركة 


الهند وجنوبي شرفي آسيا والصين وتطويرها . وقد تحولت شيئا 
فشیثا الى مؤسسة حكومية بحق لها اعلان الحرب واصدار العملة 
وتشكيل المحاكم وماشابه . وبعد أن اقامت عددآ من المعامل ف الهند 
اخنت تتغلفل في اماکن اخرى عديدة من الشرقين الأدنى والاوسط . 
وقد لصست هذه الشركة حتی اواسط الفرن الاضي دورا بارزا ف بث 
النفوذ السياسي لبريطانيا في عدد كبير من بلدان الشرق مما اثار حفيظة 
شعوب تلك البلدان » فاضطر الانگلیز الى تصفیتھا اثناء انتفاضة الاعوام 
۷ - ۱۸۸۹ في الهند . 

تمكنت هذه الشركة من ابجاد موطىء قدم لھا فی العراق فی وقت 
مبكر . وقد ارتبط ذلك الى حد كر بتحول هذه الشركة الى اداه فمالة 
للتغلفل البريطاني في مناطق حوض الخليج العربي » وكان نفوذها یتسع 
یوما بعد يوم » بحيث انه لولا مساعدات هذه الشركة لا عيئن سليمان 
باشا الكبير واليا على بفداد فيالعام ۱۷۸۰) ولا ازيح سليمان باشا الصغير 
عن منصب الولاية في العام ۱۸۱۰ واكثر من ذلك لم يملق على اعواد 
المشانق الا تحقیفا لرغباتها كذلك . وكانت هذه الشركة تسعى في الوقت 
نفسه للوصول الى كردستان عن طريق بغداد . 
انظر بشأن هولاء وعدد آخر من الرحالة الأوروبيين : 
Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, London, 1925,‏ ۲۲ .5 

PP. 334 — 340. 


۳۳ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


أيضا في بغداد کلودیوس جيمس ریچ بجولة واسعة في مناطق مختلفة من 
كردستان الجنوبية والشرقیة'*٣'‏ » وكان من تنائج هذه الرحلة أن ألف کتابا 
كبيرا حول الكرد وبلادهي 17" ٠‏ وقد أقام كه ج٭ رچ خلال رحلته. هذه 
صلة عن كثب مم بعض الرؤساء الکرد المعروفين لاسيما في منطقة السليمانية 
وسنندج ء ورسم لأول مرة خرائط لبعض المواقع في كردستان » كما تحدث 
في كتابه باسهاب عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في أصقاع كردية شتی ٭ 


وسنا يجدر ذكره أن عددا من الضباط الانگلیز ابضا أخذوا في القرن 


البريطاني راولنسن وبعده بمدة ا میجر ف» میللینگن نواحي عديدة وجمعوا 
حولها مواد قيمة نشروا بسضا منها۷) ٠‏ 


(o)‏ كان ربج قد مر بكردستان قبل رحلته هذه مرات عديدة . وكانت حياة 
الاقلیات الكردستانية قد جلبت انتباهه منذ حين من الزمن خلال 
سفراته من بفداد الى استانبول . 

C. J. Rich, Narrative of a Residence in Kurdistan, Vol. I — [7 (VY 

London, 1836 ( 808 P. ) 

تر حم الحلد الأول من هذا الكتاب الى المربية من قبل اللواء بهاءالدبن 

نوري وطبع في العام ۱ تحت عشوان « رحلة ريج في العراق عام 

"٦۸۲۰‏ وشع في ۹ صفحة . ونشر في العام 5 ) وهو عام صدوره 
باللفة الائگلیز بة » باللغة الفرنسية انضا - 

C. J. Rich, Relation d'une residence dans le Kourdistan 

emplacement de antique Ninive etc., London, 1836 ( 398 P. ( 

(۲۷) راجم: 
H. C. Rawlinson, Notes on a Journey from Tebriz through‏ 
Persian Kurdistan . . . , — (( The Journal of the Royal Geogra-‏ 

phical Society )), London, Vol. X, 1840.‏ 
تحدث راولنسن قبل هذا اہضا باختصار عن الكرد وكردستان في 


۳ 


بداية الاطماع 


وفضلا عن هؤلاء فان كثيرين من الرحالة الانگلیز الذين دخلوا ابران 


وتركيا » زاروا المناطق الكردية كذلك وتحدئوا في كتاباتهم » قليلا أو كثيرا » 
عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للاكراد ٠‏ وعلى مسبیل الثال فان 
ج» مورم ریر۲۸) و جه ٠ر230‏ ۲ تحدثا في كتابيهما الذين ترجسا بعد عام أو 
عامین من صدورهما الى الفر نسیه والالانیه عن وجوه مهمة عديدة من حياة 
الشمب الكردي وبلاده ٠‏ 


تضاعف اهتسام الانگلیز بکردستان منذ السنوات الاولی للقرن 


العشرين ¢ وكان ذلك تشحة لاكتشاف النفط والاهتمام البالغ الذي أولوه 
ما بين اللهرین» حيث كانوا بربدون أن يتخذوا منه ومن كردستان العراق قاعدة 


(A) 


)۲۹() 


مقال "خر له كذلك عدة مرات . ( انظر المجلة الذکورة » الحلد 
التاسم » السنه ۱۸۲۹ )؛ 
Millingen, The Wild Life among the 1600709, London, 1870.‏ .۳ 


J. Morier, Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to 
Constantinople in the Years 1808 and 1809, London, 1812; 
J. Morier, A Second Journey through Persia, Armenia and Asia 
Minor to Constantinople between the Years 1810 and 1819, 
London, 1818. 


الأول عن المناطق التي مر بها من كردستان » كما نشر في كتابه الآخر 
معلومات كثيرة حول ائنوگرافیا الكرد وتاریخھم . 

J. M. Kinner, A Geographical Memoir of the Persian Empire, 
London, 1813; J. M. Kinner, Journey through Asia Minor, 


Armenia and Koordistan in the Years 1813 and 1814, London, 
1818. 


۳۵ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


مهمه لبث تفوذهم في الشرقين الادنی والاوسط والحفاظ عليه فیهما ٠‏ وق 
هذه الآونة كان عدد الاتكليز الذین بفدون الى کردستان وبتجولون فيها في 
ازداد » وكان بعینهم على دراسة حياة الكرد وتفهم أوضاع بلادهم من كل 
الوجوه » الى حد کبیر » أن بعضهم کانوا قد تعلموا اللغة الكردية ٠‏ ورحلة 
ا میحر سون ا معروفة وکنابانه۴:۱) نماذج جلية وصارخة في هذا الضمار ٠‏ 


كان الیحر سون قد قضى سنة في کرمنشاہ [ ۱۹۰5 ۔۔ ۱۹۰۷ ] وتعلم 


: الدراسات الكردية‎ 
1 — )) To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise (( London, 
1912 ( Second edition, 1926 - 421 ۳۰ ( : 


2 — )) A Southern Kurdish Folksong in Kermanshahi Dialect )), 
JRAS, 1909, PP. 35 - 51: 


3 — (( Notes on a Kurdish Dialect, the Shadi Branch of Ker- 
manji )), JRAS, 1909, PP. 895 - 921 ; 


4 — )) Notes on a Kurdish Dialect, Sulaimania ( Southern Turkish 
Kurdistan ) )), JRAS, 1912, PP. 891 - 940 : 


5 — ((Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language)), London, 
1913, P. 13 + 289 : 


6 — (( Elementary Kurmanji Grammar )), Baghdad, 1919, 197 P.; 
7 — (( Kitabi Awalamini Qiraati Kurdi )), Baghdad, 1920 : 


8 — (( A Short Anthology of Guran Poetry )), JRAS, January, 
1921, PP. 57 - 81 : 


9 — )) Notes on the Phonology of Southern Kurmanji )), JRAS, 
April, 1922, PP. 191 - 226. 


۳۹ 


بداية الاطماع 


الله الكردية هناك بصورة جیدة") بحيث انه تمكن فيما بعد من الاشراف 


المباشر على اصدار عدد من الصحف الکردبة(۳۳) التى تميزت بخصائص 
جعلتھا بمثابة نقطة تحول في تاریخ الصحافة الكردية ۰ باشر الميجر سون بعد 
ذلك جولته في كردستان الجنوبية ودرس الحياة الكردية والوضع في كردستان 
عن قرب وأقام صلة جد وثيقة مع بعض من رؤساء الجاف(۳) ۰ لقد احتل 
ذلك كله » كما احتلت كتاباته فيمابعد ء موقعها المناسب. بالنسية للا تكلير (24). 


(۳1) 


۳۲( 


(۳۳ 


(۳) 


حول معرفة الیجر سون باللغة الكردية » کتب المؤرخ الكردي المعروف 
الاستاذ محمد أمين زكي » بقول : « هذا الفاضل يعرف اللقة الکردبة 
کاحد ابنائها » بل انه اعلم بها من كثر من علماء الکرد انفسهم ٤‏ [ مجمد. 
امين زكي ٤‏ خلاصه تاریخ الکرد و کردستان » ترحمة محمد علي عوني » 
القاهرة » ۱۹۳۲ » الص ۳۲۵ . (في النص الكردي المجلد الأول © الجزء 
الثاني » الص ۲٩۱‏ ) ] . وکمثال على مدی تمکن الميجر سون من اللفة 
الکردية نذکر انه ترجم الى اللفة الكردية عددا من آبات القرآن الكريم 
ترجمة واضحة ومفهومة » وهو امر بمجز عنه الکثیرون » وقد نشر 
ترجمته هذه في جریده ( پیشکه‌وتنی سليماني - تقدم السليمانية ) . 
( راجع جريدة پیشکه‌وتنی سليماني » العدد ۲۵ » ]۱ اکتویر ۱۹۲۰ ) ٠‏ 
مثل جريدة « تیکه‌بشتنی راستی » ( فهم الحقيقة ) التي نعود الى 
الحدیث عنها بالتفصیل فیما بعد » والجر بدة الاسبوعية « بیشکه‌و تنی 
سليماني » ( تقدم السليمانية ) التي آصدرها مصطفی باشا باملكي منذ 
اواخر نیسان من العام ۱۰ بتشجيع مباشر من الیجر سون ) الذي 
کان حاکما ہے سی سر جی سو سیت 
الجريدة وتوجیهها . 
با یجان دک ان الس شر كان یل او مدا زه سی کرو او 
موظفا في شركة النفط الانگلیز بة الفارسية. وبعد ان آنهی رحلته» اخذ 
في البحث عن مكامن النفط في المناطق المحيطة بقصر شيرين وخانقین » 
بأمر من الشركة المذكورة . 
ليس قصدنا من هذا التقليل من القيمة العلمية الكبيرة جذا لاعمال عدد 
من الر حالة الأوروبيين ونتاجاتهم 4 والتي مابزال الکرد وعلماء الدراسات 
الكردية بستفیدون منها لحد الآن من نواح عديدة » فهي غالبا ما تشكل 
مصادر اصیلة لاغنی للباحث عنها . 


۳۷ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


وقد أوكل الى سون قبیل انتهاء الحرب أمر تنفيذ بعض الهام الخطيرة في 
المنطقة » فما ان تم احتلال بشداد من قبل الجيش البرطاني حتی. 
توجه سون نحو خانقین ٠‏ وبعد انتهاء الحرب لعب سون » بوصفه الضابط 
السياسى البريطانى » دورا بارزا في تثبيت النفوذ البريطانى في كردستان 
العراق ۰ لقد كانت أعمال سون » كما بقول الكاتب الانگليزي ارنست مسين » 
« بمثابة أعمال لورنس من حیث الأهمية » وان كانت أقل” منها شهرة 206 ۰ 


ومع أن الاتكليز كانوا ولون أهمية أكثر لكردستان الحنوسة مما كانوا 
بولونه لاجزاء کردستان الاخری ٤‏ الا آم لم بعفلوا تلك الاجزاء أيضا » 
حيث احتلت هي كذلك مکانا بارزا في خططهم ۰ ولذلك فقد کان عدد كبير 
من الرحالة والموظفين الانگلیز بصلون مرا أو جهرا وبعد جهد جهيد في 
سنوات ماقبل الحرب وسنوات الحرب ذاتها الى الناطق الاکثر أهمية في 
کردستان » بل كان بمضهم بصلون الى زوابا في تلك المناطق لم تطأها قبلهم 
قدم أي أجنبي ٠‏ قفي آثناء رحلة ا میجر سون قام الموظف السياسي البريطاني 
مارك سایکس برحله طو بله مداها ۷۵۰۰ ميل في کردستان الشسماله ودرس 
عن كثب حياة عدد جد كبير من القبائل الكردية وأمعن النظر في حياة المناطق 
التى تقطنها لك القبائل من مختلف الوجوه ٠‏ ان العلومات التى جمعها مارك 
سایکس في رحلته والتي نشر البعض منها(۲۳ كانت مفيدة لکل الاشخاص 
E. Main, Iraq from Mandate to Independence, London, 1935, (fo)‏ 
E The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire, - )) The (¥)‏ 

Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain 

and Ireland (( ; Vol. XXXVIII, 1908 ( July to December ), 


M. Sykes, The Caliphs Last Heritage. A Short History of the 
Turkish Empire, London, 1915, PP. 553 - 588. 


۴۸ 


بداية لاطماع 
والجهات التي كانت تولي الاهتمام لکردستان ومستقبلها ٭ 


كان تردد الانگلیز على کردستان وتحرکاتهم فیها تزداد باقتراب الحرب 
وتسم مداها » كما كانت آهدافهم الحقیقیة تتضح اکثر فاکثر » مثلما کان 
الأمر في معظم آرجاء الشرقین الادنى والاوسط الاخری ۰ وقبیل ابتداء الحرب 
أخذ ناب القتصل البرطاني في وان بقیم صلات قريبة مع الرژساء التنفذین 
في منطقة بدلیس ٭ ومن جهة ثانية فان القنصلين البريطانيين في دیاربکر 
والوصل آخذا بیثان الدعاية بهمة ونشاط ضد روسیا التي كانت تتطلع ء كما 
سنذکر ذلك فیما بعد » نحو کردستان الشرقیه والشمالية ٠‏ كل هذه الموامل 
جعلت الناس في مختلف الجهات بمتقدون أن الشرق الاوسط كله سيقع في 
مستقبل جد قرب تحت السيطرة البرطانية مباشرة۳۳) ٠‏ واستطاع الانگلیز 
بهذه الأساليب وبتأثير الاموال التي كانوا نثرونها » أن شتروا ذمم عدد 
كبير من رؤساء القبائل الكردية ا معروفة من آمثال الكلهر » بل انهم تمكنوا من 
أن بدفعوهم في العام ۱۹۱۷ لمقاتلة القبائل الموالية للالان والعثمانيين ٠‏ 

كان الاتكليز سنمون في الوقت ذاته للاستفادة من الأقليات القومية 
والدنة في كردستان ولتثبيت مواقم أقدامهم بينها » وقد بذلوا مساعي كبيرة 
بهذا الهدف مم الائوربین في سنوات ماقبل الحرب وسنوات الحرب ضما 
ووضعوا تحقيق هذه المهمة على عاتق المدرسة الدينية المسيحية التي أنشأوها 
في قربة « قوجانس » الواقعة في منطقة هكاري ( حكاري ) ؛ وكانت هذه 
المدرسة تدار من قبل القنصل البريطاني في وان مباشرة۳) ۰ وقد ظهرت 
(۳۷) راجم : .248 .2 , . . . Lazarev, Kurdistan‏ .5 .1۷1 
(۳۸) صدیق الدملوجي » امارة بهدینان الكردية او امارة الممادية + الوصل ٤‏ 


۲ الص ۱۲۰ . 


۳۹ 


گردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


نتائج الدعایات الانگليزية بين الآثوریین .جلیة أثناء الحرب والسنوات.التي 
أعقبتها ٠‏ ومع أن الانگليز اهتموا بالتقرب الى الأكراد اليزيديين آقل الى 
حدما » مما كانوا يبذلون من مساع في صفوف الآثوريين » فان جهودهم في 
هنا المضمار لم تكن دونما طائل ٭ وفي سنوات الحرب وبصورة خاصة منذ 
احتلال بغداد من قبل الجيش البررطانى » أخذ الضباط السياسيون في هذا 
الجيش ينشئون الصلات مع اليزيديين » وقد أرسلوا لهذا الفرض ضابطا الى 
منطقة سنجار وشيخان بصورة سرية0"" ٠‏ 


وهكذا نری أنه كان لكردستان موقم مرموق في. السیاسه البريطانية 
أزاء الشرق الأوسط » وكانت هذه الحقيقة تتجلى اکثر فاکٹر یوما بعد يوم ٠‏ 
وعلى سبيل المثال: فان الدبلوماسي البريطاني الذائم الصيت اللورد كيرزن 
كان يتحدث في التسعینیات من القرن ا ماضي بحرارة ووضوح عن مابین النهزين 
فقط مؤكدا على ضرورة جعله منطقة تفوذ بريطانى صرف » في حين أنه هو 
بالذات أعلن بعد ذلك بحوالى عشرین عاما ء أي قبيل الحرب العالمية الاولی 
بفترة وجيزة » أمام مجلس اللوردات البريطاني » دونما لف أو دوران » أن 
« من الخطا القول بان مصالحنا السياسية تنحصر في منطقة الخليج [ بقصد 
الخليج العربي ‏ کہ م] ٠‏ ان تلك المصالح لا تنحصر في هذه المنطقة » واکتر 
من ذلك انها لاتنحصر في النطقه الممتدة بين اليصرة وبغداد » بل تمتد بعيدا 


۳۹( راجع : اسماعیل جول 4 اليز بدية قديما وحدشا» بروت » ۱۹۳۷ ۰ 


: راجم‎ ))٠( 
6 N. Curzon, Persia and the Persian Question, Vol. 11: 


London, 1892, P. 578. 


٤ 


بداية الأطماع 


الى الشمال من بفداد ج۶ ٠‏ وف الحقيقة بمکن اعتبار هذا القول ہمثابة آول 
اعتراف صریح لسول برطاني كبير حددت فيه آطماع الانگليز في ولاية 
الموصل دونما مواربة كتعبير عن خطط بعيدة المدى ء وهي ما جلت 
البريطانيين يولون التغلغل بين الأكراد » وبشكل خاص في كردستان العراق ء 
أهمية مضاعفة خلال سنوات الحرب العالمية الأولى ٠‏ وقد اتخذ الامر طابعا 
خاصا مع زوال دور روسيا القيصرية في اللعبة ومع اقتراب موعد تقسيم 
الأسلاب والغنائم ٠‏ ولم یکن عبثا قط أن اعترف السير آرنولد ولسن وهو 
أول حاكم سياسي بريطاني في العراق بعد احتلاله » بان عددا من أقدر رجال 
الاتكليز انما « كانوا يعملون في أواسط جزيرة العرب وكردستان وجنوبي 
غربي ایران وشماليها الغربي وفي الخليج ٠»‏ بالذات ١ ٠‏ 

كان الروس هم الآخرون » شأنهم شان الانگلیز » برکزون أظارهم 
منذ حين على كردستان » ولاسيما المناطق الواقعة منها على حدودهم الحنوسة 
أو مقربة منها ٭ وهو موضوع بستحق منا وقفة خاصة لا لجرد أهميته العلمية» 
بل كذلك لقلة العلومات المتوفرة عنه في دراساتنا ٠‏ 


برتبط تفلفل قوذ روسيا القيصرية في كردستان واهتمامها بها » 
توجهاتها مند فرون سقت الحرب العالمية الأولى نحو مناطق التمقاس والماه 
الدافئه » وفيما بعد بأطماعها الواسعة في الشرق الأوسط » وهی عوامل 
(۱)) مقتیس من ۰ 

۳.۰ W. Ireland, Iraq. A Study in Political Development, 
London, 1937, PP. 48 - 49. 

: راجم‎ ))( 
A. 1. Wilson, Mesopotamia 1917 — 1920. A clash of loyalıties. 
A personal and historical record, London, 1931, P. 158. 


راجع كذلك : « العالم العربي » » بغداد » ۲۲ تشرين الأول ۱۹۳۱ . 


٤١ 


گردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


تحولت في مجموعها الى أحد العناصر المحركة الفعالة للمسألة الشرقية 
المروفة ٭ هنا أيضا ظهرت مقدمات التغلغل مع رحلات الاستطلاع المبكرة التي 
قام بها عدد كبير من الرحالة الروس بنشاط ملحوظ ٠‏ فقبل ارسال أول سغیر 
روسي الى الباب العالي بفترة طويلة جاب عدد من هؤلاء الرحالة في أصقاع 
مختلفة من الشرق الأوسط بما فيها المناطق الكردية ٠‏ فقي العامين ١4568‏ ل 
٦‏ مثلا قام فاسيلي برحلة طويلة عبر خلالها آسيا الصغرى كلها نقریبا 
ووصل الى سورب وفلسطين والقاهرة(۳*) . 


كان من الطبيعى أن بزداد عدد الرحالة الروس المتنوعى الاهتمامات الذين 
زاروا بلدانا مختلفة من الامبراطورية العثمانية » بشسکل متواز مع ازدياد 
احتكاك الدولة الروسية بتلك الأمبراطوربة ٠‏ وقد قضى بعض ہؤلاء الرحالة 
سنوات عديدة بجوبون خلالها تلك البلدان ویجابھون الاخطار والأهوال في 
سبيل جمع أكثر ما یمکن جمعه من المعلومات التي تحولت فيما بعد الى دليل 
عمل مساعد للتغلفل الروسي في المنطقة ٠‏ فيتحدث مؤلف روسي مجهول في 
مخطوطة له عن رحلة طويلة قام بها في مناطق جد شساسعة من الأمبراطورية 
العثمانية في بداية النصف الثاني من القرن السابع عشر واستغرقت أكثر من 
خمس سنوات وامتدت حتى تونس ۰ ومن بين المدن الكثيرة التي زارها هذا 
الرحالة بذکر أسماء مدن ديار بكر وماردين والوصل وكركوك وشداد 


(۳)) راجع : 
۵6۵ 2700101 85 800101 1۵ مسلط b.k.„‏ عاتم 
crp.I19-2I.‏ ,1973 , 0018۵ , 02 06171 ۳716 ۷ 
ب. م. دانتسیگ » الشرق الادنی في العلم والادب الروسي » موسکو » 
۳ الص ۱٩‏ - ۲۱ . ( في الهوامش القادمة ٠‏ 
B.M. Dantsig, 81. Vostok ...).‏ 


4۲ 


بداية الافصاع 


وتوجه من الأخيرة الى دمشق التي زارها مرتين ٠‏ وكما جاء في تعليق لناشر هذه 
الرحله کتبه في العام ۹۰۷ أنه «لم بقطم آوروپي آخر ف ذلك المهد مثل هذه 
ا مساحة الواسعة من الأمبراطورية التركية ولم بر کل هذه الزوايا منها ولم 
تلاحظ کل هذه الخصائص فیها كما فعل مو مناج(“ ۰ 
تشکل الحروب الروسیه - العثمانیه ذروة التعبیر عن توجهات روسيا 
القيصرية نحو المياه الدافئة الحنوية والشرق الاوسط فيما بعد ٠‏ فقد شهدت 
الفترة الممتدة بين النصف الثاني من القرن السایم عشر والنصف الثاني مسن 
القرن التاسع عشر سلسلة حروب وقعت بين الدولتين من أجل السيطرة على 
سواحل البحر الأسود والمناطق القريبة منها _ القفقاس والبلقان مع امتدادات 
الأولى منهسا ۰ ان هذه الحروب التي بلغ عددها عشرة وتهاوز مجموع 
سنواتھا ثلائين سنة(*) ء ازدادت ضراوة وتاثيرا على العلاقات الدولية بشکل 
متواز مع ازدياد أطماع روسيا وانحلال الأمبراطورية العثمانية وتهافت الدول 
ااوروپیة الكبرى على أصقاع الشرق الأوسط المختلفة وارتبط اسم الكرد بها 
بأشكال متباينة » الا أن موقعهم فيها بات أكثر وضوحا مع تقادم الزمن واقتراب 
ميادينها من مناطق سكناهم التي تحولت ف القرن التاسع عشر الى احدى 
ساحات الصدام الباشر بين قوات الفريقين المتحاربين واشترك فيها العديد من 
المشائر الكردية التي كانت تقف في البداية الى جانب القوات العثمانية ء ولكن 
الروس تمکنوا فيما بعد من كسب قسم منها الى جانھم ٠‏ 
(16) مقتبس من المصدر السابق » الص ۲ - .۳٣‏ قام ب. آ. سيرك ننشثر 
الخطوط . 
(10) وقعت الحروب الروسية - التركية بالتتابع في الاعوام ۱٦۷٦‏ ل ۱٦۸۱‏ 
و ۱٦١۸۹ - ۱٦۸١‏ و ۱۷۱۰ - ۱۷۱۳ و ۱۷۳۵ - ۱۷۴۹ و ۱۷۸۸ 


۲ و ۱۷۸۷ - ۱۷۹۱۱ و ۱۸۱۲-۱۸۰3 و ۱۸۲۹-۱۸۲۸ و ۱۸۵۴۳ — 
كما و ۱۸۷۷ — ۱۸۷۸ ۰ 


۳ 


کردسسان في سٹواب الحرب ائعاليه الاولی 


لعبت الحربان اللتان وقعتا بين روسيا وابران ف النصف الأول من القرن 
الناسم عت"') [ وقمت الاولی في الاعوام ۱۸۰6 - ۱۸۱۳ ووقمت الثانية في 
الأعوام ۱۸۲۲ - ۱۸۲۸ ] الدور نفسه تقریبا في لفت اتنباه المسؤولين الروس 
الى الكرد وبلادهم ٠‏ ویجدر نا أن نسير هنا الى أنه تتيجه لحرب الاعوام 
۶ ۔۔ ۱۸۸۳ الابرانية ‏ الروسه التي انتهت بعقد معاهمدة ) كلستان ) 
بين الطرفین » أصبح جزء صفیر من النعب الكردي ضمن الأمبراط ورية 
الروسية"“ مما تحول الى عنصر جدید لتحديد الاطار العام للسیاسة الروسية 
تجاه الشعب الكردي ۰ 

أدت حروب روسیا مم الدولة المثمانية ثم مع ايران الى ازدياد اهتمام 
الروس بالكرد كما ذکرنا » وقد عبر هذا الاہتمام عن تسه بأشكال مختلمة 
ولكن دون أن تفر الهدف منه ٠‏ فقد بدأت القيادة العامة للجيش الروسي في 
منطقة القفقاس تولي دراسة ا مناطق الكردية اهتماما ملحوظا متزایدا(“) وقد 


)11( تمود بدايات الصدام مع ايران الى عهد بطرس الأول الدي وجه حطة 
ضدها ف المامن ۱۰۲۴ - ۱۱۷۲۳۲ ۰ ولاتختلف هذه الحروب من جس 
دوافعھا الاساسية عن تلك التي وفعت بين روسيا والدولة سو ۰ 

. ولاسبما المشاثر المتنقلة الى كانت مراعيها تفع في منطفة فره‌باخ‎ (CY) 
الحا کذلك قم من اکراد الامبر اطوربة العتمانية الى آراضي‎ 
الروسية هربا من تصف السلطات الحلية ( لزید من التفصیل راجع‎ 
: الذكتور كمال مظهر اخ اي طريق 41 مخلة د نتان :ارد‎ 
.)؟-١ بفداد ؛ العدد ۲ 2 ۱۹۷۲ء الص‎ 

(۸)) بدات القباده‌المامه لاحیش الروسی منذ العقود الاولی للقرن التاسع‌عتم » 
وبالنحدید بعد الدروس الني استبطها السوولون الروس من حملة 
نابليون المعررفة على بلادهم »تولي اهتماما كبمرا لدراسة البلدان الاخری) 
وشکل خاص تلك القرببة من آمبر اطور بتهم المنرامية الاطراف ٠‏ ومن 
هدا النطلق احدت هده القباده تمر اعداد ضباط اکفاء مطلمين على 
الاعمال الطوبوغرافية والاحصائة عنابة خاصة . وقد برزت قيادة 


٤٤ 


ہداب الاطماع 


الکرده ۳ سے لاد المناطق وو کات 
تهمها بشكل خاص » كما تسكن عدد من أكمأ ضب‌الها من وضع دراسات 
تفصلة عن نواحی شتی تتعلق بالحياة الافتصاده والاجتماعه والسياسية 
۲ سنوات عدیدة في مناطق الحدود بین الدوله العثمانية وروسيا والذي 
وضع خراط مهمة منطقه أرضروم وامتداداتها(؟؛) 6 كتب عن الأخيرة قول 
«بمكن اعتبارها نقطه التماء لتجارة سا الصغرى لأن الوضم الجغرافي 
جعل من أرضروم مركز تجميم للبضائم بين هذه الدن 206 ۰ 
منطقة القفقاس في هذا المجال» فاستطاعت وضع دراسات استراتیجی 
سوقیة وسياسية ‏ تأريخية مع خرائط تفصیلیة عن مناطق مختلفة من 
الدولتين المجاورتين العثمانية والايرانية » وهذه القيادة هي التي أولت 
۰۰ 2 8 
(۹)) جمع کل ذلك في ملاحظات طبعت في المام ۱۹۰۰ في تبلیس على شكل 


كات تحمل عون ۱ با جات عن ا . وقد أصبح بروسکوریاکوگ 


تخطيط الحدود بين ابران والدولة العثمانية » لقع و و احرف وت 
اکراد تلك المنطقة . 


(.0) مقتبس من * 
قط Ha‏ ۲۲۳۵۵۵0۵۵۵۵5۵ ۲۵۵136 , .لا.ط تفا تتفلز 
۰ ,+ ,300188 , 06۲016 311696 


ب. م. دانتسیگ » الرحالة الروس في الشرق الادنی » موسکو » ۰٦۱۹ء‏ 
الص 9۹ء ( فی الهوامش القادمة : ۰.۰۰ ۳۱2556۷ Dantsig,‏ ,1۷۲ ۲0 
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کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


وفي العام ۰ شرت قنادة منطقه القفقاس کتاہا خاصا عن الاکراد ألفه 
العقيد ف٠‏ أه کارتسیفٴ ٠.ويبحث‏ هذا الكتاب بشكل مركز عادات الكرد 
وتقاليدهم ومناطق سكناهم والوضع القسائم آئذ في كردستان والفرسان 
الحميدية » مم ملخص عن تاریخ اتصال السلطات الروسية بعشائر 
الحدود الكردية ٠‏ وقد ألحق المؤلف بكتابه هذا خارطة مهمة لمناطق سكنى 
المشائر الكردية كانت الأولى من نوعها ٭ وفي الفترة تفسها تقریسا اتھی 
العسکر بون والاختصاصیون الرون من وضع کتاب بقع في ثصانیة محلدات 
تحت عنوان صریح یدل بوضوح على محتواه وهو « معلومات لبحث عسكري 
۔_. احصائی عن ترکیا الآسيوية » وهذا الکتاب دراسة اقتصادية ‏ جغرافية 
ضافية شملت مناطق كردية كثيرة أيضا ۰ وکان من بين مؤلفي هذا الکتساب 
الضخم أء م۰ کالیوباکین الذي كان قد زار المنطقة في العام ۱۸۸۰ فاکتسب 
اطلاعا واسما علیها وحصل على خبرات كثيرة بشأنها 29 ۰ 

ان خير مثال نورده في هذا الجال لاعطاء صورة واضحة لاهتمام 


)01( 
Q3ameTk 0 Kyprax, Tunc, ۰‏ ۸ ظ Kapuer‏ 
ف. أ. کارتسیق ‏ ملاحظات عن الاكراد » تفلیس › ۱۸۹١‏ . وقمت 
بعد . راجع : 
KyPIOBeAEeHHD", 6006192216‏ 110 مه ۳862207 
MockBna, 1963, 0۲0۰42, ۰‏ , :1.0.70۵1 
» بیبلیوغرافیا عن الدراسات الکردية » » وضع و۰ س٠‏ موسیلیان ٤‏ 
موسکو » ۳٦۱۹ء‏ الص ۲) و ۱۱۱ ۰ 
(۵۲) راجم : 5 - 321 Dantsig, 81. Vostok . . . , PP.‏ .1۷ .8 
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بداية الاطماع 


الأوساط العسكرية الروسية بکردستان وعلاقة هذا الاهتمام بالحروب السابقة 


والتوجهات اللاحقة التی كانت من ضمن العوامل التی أفضت الى الحرب 
الما میة الأولى ‏ هو البحث الفصل الذي وضعه الكابتن ل٠‏ ي٠‏ آقیریانوف 
بتكليف خاص من القيادة العامة للجيش الروسي في منطقة القفقاس ۰ بحل 
البحث العنوان ا معبر التالي : « آلکرد في حروب روسيا مع تركيا وایران 
خلال القرن التاسم عشر ۰ آلوضم السياسي ا معاصر لاکراد ترکیا وایران 


(o) 


وروسا € ۰ وقد طبع في تبلیس في العام ۱۹۰۰ علی شکل کتاب مستقا ”۲ 


حمقلا © ۳0۵69۵ و208 انندم , 12۰1/۰ 2٠ھ۸۵0‏ 
و60 ,۲۵28۲98 XIX‏ 7268568186 8 120۵868 8 68868 
8M8HHO® 11022۲1۹60106 57020361186 1 261085, 2۵‏ 
PCRICKAX A 020016180 16 02108 1300, ۰‏ 
پ. ي. آفی بانوق » الکرد في حروب روسيا مع ايران وتر کیا خلال 
القرن التاسععشر . الوضع السيابي المماصر لاکراد تر کیسا وایران 
وروسیا » تفلیس » مطبعه ثيادة منطقة القفقاس المسكرية » ۱۹۰۰ ۰ 
(في الهو امش القادمة : ۰۰۰ ,۸۵۷6۲۱۵۲0۷ .2 ) . 
نشر پ. ي. اف بانوف عددا من الدراسات الاخری عن الكرد مثل : 
ABnepb#Hon 11.1]. , HexoTopnue 088788 O 2 21‏ 
(H3 1۲162 380 ۲0۲ 08‏ 690 لاد رس هلام ز× 
BHI8-KOHCJJIAa 8 r. Q3papyue IpeHapa),-‏ 30220220 
, ہو٭ڈہ 8068181010 KaBKxa3CcKoro‏ 2۳۵68 ماد دز" 
Jk, 19, I907, CTP. 47-55.‏ 
پ. ي. افر بانوف بعض العلومات عن الكرد - القزلباش في تر كيا ( من 
ملاحظات رحلة وكيل القنصل الفرنسي في مدينة ارضروم گرشار 
6110 » في : « اخبار فيادة منطقه القفقاس العسكربة » » 
المدد ۱٩‏ » ۱۹۰۷) الص ۷) - ۵۵ . وکان قد ترجم کذلك الال 


٤ 


کردستان في سئوات الحرب العالية الاولی 


يبلغ عدد صفحاته حوالي الخمسمثه صفحة » ۳۳۸ منها تشسکل متن الكتاب 
وکرست البقية للمقدهة مع ملحق مهم للغابة بحتوي على عشرات الوثائق 
التأريخية الأصيلة بضمنها الرسائل التي بعثها السئرولون الروس الى عدد من 
رؤساء العشائر الكردية والزعماء الروحانیین والسياسيين الكرد آمثال الشيخ 
عبیدالله النهري وغيره ٠‏ وقد ضمن ا ملف كتابه خرائط تفصيلية دقيقة عن 
نقاط مرابطة الفرسان الحميدية وعن توزع العشائر الكردية ومناطق الحدوذ 
المثمانية المجاورة للقفقاس ٠‏ 


يحتوي الكتاب على معلومات مهمة مدروسة بامعان عن الوضم السياسي 
لكردستان خلال القرن التاسع عشر وموقع الأكراد في الحروب الروسية # 
المثمانية والحروب الروسیه - الابرانية »> وعن عدد من الانتفاضات الكردية 
التي وقمت في آوقات مختلفة ضد السيطرة العثمانية مثل اتضاضة بزدان شير 
واتتفاضات البدرخانين واتتماضة الشيخ عبيدالله وغيرها ٭ وبدرس 
أقيريانوق » بتفصیل » القوات التي باشر السلطان عبدالحميد الثاني تشکیلھا 
من مسلحي العشاثر الکردیه والتي کان من آهم واجباتھا الاد شتراك في الحرب 
القله ضد روسیا والتصدي الوجه بأسلوب متخلف لخططاتها التوسعية » كما 
مود الى صيل ذلك فيما بعد ٭ 

التالي لوكيل القنصل الفرنسي نفسه : 

1۷. ۳. Grenard, Une secte religieuse d’Asie Mineure. Les 


Kysylbachs, - (( Journal Asiatique )), 1904, 10 eér T. III, PP. 

511 - 522. 

ونشره تحت العنوان نفسه ( طائفة القرلباش الدينية في آسیا الصفری ) 

ف العدد ٦‏ ۔ ۸ للعام 11.0 من المجلة نفسها التي كانت تصدرها قيادة 
منطقة القفقاس العسكرية . 


۸ 


بداية الأطماع 


يعترف ا ملف صراحة بآن الهدف من وضع کتابه سیاسي بحت ٠‏ ولندعه 
يضم بتفسه النقاط على الحروف » ففي کلامه توضیح كبير لسياسة روسيا 
القيصرية نحو الكرد وبلادهم قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ افتتح ضابط 
القيادة الروسي الكايتن أقيريانوف كتابه الضخم بهذه الأسطر ذات الدلالة 
العميقة الواضحة : 


« اضطرت روسيا الى أن تخوض » خلال القرن التاسمعشر » 
حربين مع ابران وأربعة حروب مم تركيا » واشترك الاکراد دوما 
في ميادين القفقاس القتالية لهذه الحروب٠‏ جاء اشتراكهم في البداية 
كأعداء لنا فقط » وفيما بعد كحلفاء أيضا ٠‏ ما من مجال للشك في 
أنه خلال حروبنا المقبلة في آسيا الصغرى نضطر للاحتکاك مرارا 
بهذا الشعب الکبیر التواق للحرية والذى لابعترف حاليا بتقاليد 
الاستقرار المدنیم٥٥ )۰‏ ۱ 


یمود أقيريانوق » بعد ذلك بقليل » ليؤكد من جديد اهتمام الروس في 
تلك الفترة ( فترة ما قبل الحرب ) بلمناطق الكردية الابرانية نها والمثمانية » 
بشكل خاص » للتأثير في الوضم السياسي هناك » آلذي من شأنه « تحديد 
موقفهم ( موقف الكرد ‏ ك. م٠‏ ) تجاه روسيا أثناء الصدامات المقبلة مم 
اران ومع ترکیا خاصه ج 0( ۰ 


اذا » كانت خطط الروس بالنسبة للأكراد تتركز أساساً على الحرب المقبلة 
وآفاقها التي كانت تدور حول تحقيق قمزة جديدة باتجاه الجنوب كان من 


۶۰ Averianov, Op. Cit., 1 (of) 
Ibid, P. H. )ه0(‎ 
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گردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


المتوقم لها أن تشمل هذه الرة جزء] حساسا من کردستان"**) ٠‏ وهذا مایفسر 
لنا سر اهتمام الروس بالمنطقة مم اقتراب الحرب العالمية الأولى » فارتهم عدد 
الذین زاروها وتحولوا في أصقاعها النائية » وتحمس السولون اکثر لاقامة 
علاقات ودبه مع رؤساء العمشائر الكردنة المتنفذين من آمشال سمكو 
وعبدالرزاق بدرخان و آخرین » كما ازداد عدد البحوث والدراسات والخرائط 
المتعلقة بالکرد ومناطق سکناهم بشکل ملحوظ ۰ ولم تقتصر مثل هذه الجهود 
على العسکریین وحسب بل جلبت كذلك اهتمام الدبلوماسیین وغيرهم كما 
سناتی على تفاصیله ٠‏ 
الا أنه بجدر بنا أن نشير هنا الى أن اهتمام الأوساط المسكرية الروسية 
امتد في هذه المرحلة الى أنحاء كردية أبعد بكثير من مناطق الحدود المجاورة 
لبلادها » وذاك کانعکاس طبيعي لازدیاد الاطماع وتنامي الامكانيات ٠‏ ففي 
العام ۱۹۰۲ قام الضابط الروسي بء ي٠‏ شیولکوفنیکوف بزبارة للولايات 
العثمانية في العراق آعد" بعدها دراسه « جد مهمة » - على حد وصف 
الستشرق السوفياتي بء م۰ دانتسیگ لها - تحتوي « على معلومات مفيدة 
غير قليلة عن الوضم السياسي العاصر [ آنئذ - كء مء ] في میس‌وپوتامیا 
ومنطقة الخلیج»(۰۲*۲ وقد نشر شیولکوگنیکوفگ » ضمن دراسته المذكورة » 
معلومات كثيرة عن العشائر العربية والكردية مقدرا عدد ا متنقلین منها بحوالي 
ملیون ومثة آلف شخص ‏ كما حدد سکان العراق بثلائة ملاین وأربسئة ألف 
((۵) اغتتم السوولون الروس فرصة ورة الدستور ( الشروطية ) الابرانية 
)۱٩۱۱ - 1۹۰۵(‏ لیحتلوا في العام ۱۹۰۹ منطقة واسمة من کردستان 
ابران » وکانوا بأملون ان بلحقوها » شانها شان الناطق الواقمة فیما وراء 
القفقاس » بأمبراطوريتهم الفسيحة الارجاء . 
Vostok . . ۰ , 2. 2 )۵۱۷(‏ ۱ظ M. Dantsig,‏ .8 


8۰ 


بداية الاطماع 

نشرت محله « آخبار قبادة منطقة القفقاس العسكرية » بعد ذلك بحوالى 
المامین**) بحثا تحت عنوان « ملاحظة عن الوضم السياسي في کردستان 
الو نة شی اا الشمالبة © وردت فيه لر شات عن وضم متف 
الجماعات وبعض العشائر هناك وعن أهداف تشکلات الفرسان الحميدية في 
المنطقة » وهي من ال موا ضيع التي تطر”قت اليها دراسات آخری غير قليلة تم 
اعدادها خصيصا فى هذه الرحله ۰ وقد آولی هذا البحث موضوعی الفرسان 
الحمیدیه۱۳*) ومشروع سكة حدید بغداد اهتماما استثنائیا ٭ 

لایمکن فصل الوضوع الأخير » أي مشروع سکة حدید بفداد » عن 
الحسابات الاستراتيجية لروسیا القيصرية في اطار سیاستها نحو النطقه وضمن 
استمداداتها للحرب التوقعة ٠‏ ولابد من القاء بعض الضوء على هذا الموضوع 
ا لمهم آیضا وذلك بقدر تعلقه بحثنا ٠‏ 

جلبت سكة حدید بداد اهتمام الروس الى حد كبير » وتحولت » 
کمشروع في بد الا لمان » الى مصدر قلق جدي بالنسبة لهم ۰ فان « السلطات 
الروسية - كما لاحظ أحد الصحفيين الروس في وقت مبکر - اعتبرت طریق 
بغداد [ یقصد سکه حدید بغداد ‏ كه م۰ ] » بالاستناد الى أسس مبررة 
تماما ۰ » مضرا » بشکل عام » بالمصالح الروسية ۲۲۱6 ۰ و شتصر نهد ید 
)٥۸(‏ نشر البحث في المددین ۲-۱ للعام ۱۹۰۲ © الص )٩‏ - ۵۷ . 
)٥۹(‏ نتطرق الى تفاصیل هذا الوضوع في الفصل التالي من هذا الکتاب . 
63٠)‏ ورد ذلك في تقربر عن سكة حدید بفداد بعثه مراسل مجلة « الخیر 

هذا الصحفي بالذات في تقريره تتعلق بتحديد احد الاسباب المهمة التي 

جعلت من السلطات العثمانية ترغب في تنفيذ المشروع بسرعة حتى يتحول 

الى وسيلة بيدها لقمع النضال التحرري العربي . وقد وضع الصحفي 


الروسي ذلك على راس الاسباب الاستراتيجية التي دفمت المسؤولين 
المثمانيين الى الاهتمام بخط بفداد - برلين » الحديد . 


۱ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


الشروع لتلك الصالح » حسب التقدير الدروس للمسؤولين الروس » على 
النواحی الاستراتیجیه البحته » بل انه كان بشمل كذلك النواحی الاقتصادیةه 
وقد بلقت جسابات الروس بهذا الصدد حد آنهم كانوا يخشون أن يودي 
تنفيذ المشروع الى تطور الزراعة في بلاد ما بين النهرين الى درجة تتحول معها 
الى « منافسة خطرة لتجارة الحبوب الروسية في السوق الأوروبية »ا , 
ولاسيما وأن التقارير الدطو ماسية الروسية كانت تؤکد أن بامكان العراق » 
مع سوريا والاناضول » اتناج كميات من الحبوب تعادل ما تصدرها روسيا 
الى الخارج » فضلا عن توفر ظروف ملائمة لانتاج كميات كبيرة من القطن(۲)» 
مما كان يدفع المسوولين الروس الى الحذر آکثر من أن يتحول المشروع الى 
وسيلة جديدة لتطویر متزايد للامكانات الاقتصادية الألمانية على أساس توفير 
مواد خام رخيصة وسريعة لها ٠‏ 
فلا غرابة اذا فيأن بخصص الروس عشرات الدراسات المستفيضة للبحث 
في جميع الأوجه المتعلقة بمشروع سكة حديد بداد" ويبعثوا عددا كبيرا 
من الاختصاصيين لتعقيبه خطوة فخطوة ٠‏ وهكذا بدأ الوضوع يحتل حیزا 
كبيرا من التقاریر الدبلوماسية التي كانت تصل الى وزارة الخارجية الروسية 
من مصادر شتى ٠‏ وقد أصبح للمناطق الكردية التي كان من المقرر أن تمر بها 
السكة مكان في الدراسات والتقارير الروسية المكرسة للبحث عن المشروع ٭ 
)٦٦(‏ آشار الى ذلك تقرير مهم وضعه احد الضباط الروس الكبار ونشر في 
بطر سبورغ في العام ۱۹۰۷ ( راجع : 


8. M. Dantsig, Russkey . . . , PP. 98 - 99). 
A. Adamov, Op. 011, P. 535. : راجع مثلا‎ )٦٦( 


(Y)‏ وردت آسماء بعض منها ضمن مصادر البحث في مدا الكتاب .وقد 


E‏ ي. شيو لكو فنیکوف المذكور آنفا كتابه بفصل خاص عن سكة 


يف 


بداية الاطماع 


فقبل الحرب بفترة غير طويلة بمثت القيادة المامة القدم بء أء تامیلوف الى 
تركيا لدراسة المنطقة الممتدة بين أدنه والموصل والتى كان من المقرر أن بقطعها 
الخط المزمع مد“ ٠‏ عاد تاميلوف الى بلاده » بعد أن قضى حوالي ستة آشهر 
في البحث والتقصي ۰ وف العام ۱۹۰۷ نشر بحثا مفصلا بقع في جزآین بعنوان 
« تقربر عن رحلة في تركيا الآسيوية » بلغ مجموع صفحاتهما أكثر من ۷۵۰ 
ضقعه خسف اجان كين ا لترانته الان الكردية > وه غنناصة فى 
الفصل الشالث من الجزء الأول الذي يزيد عن ٠٠١‏ صفحة وسمل عنوان 
« میسوپوتامیا الشمالية وكردستان الجنوبية ٠»‏ كما يحتوي الجزء الثاني 
من التقرير على معلومات كثيرة عن الكرد اذ يتطرق فيه الوّلف الى الطریق 
الذي سلكه من القفقاس مارا بالمناطق الكردية متوجها الى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ 

لم بقتصر اهتمام الروس بالكرد على النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي 
الصرف ۰ فقد رافق ذلك » ولنفس الهدف » نشاط واسع من نوع آخر ارتبط 
بالعمل الدبلوماسي « السلمي » الذي تمخضت عنه أيضا نتائج مهمة تستحق 
بعض التوضيح لاعطاء الموضوع تمده الحقيقي ٠‏ 

فرض تطور الصلات التجارية ؛ الى جانب الاحتكاك العسكري المستمر 
وتوتر العلاقات في الناطق المشتركة من الحدود » اقامة صلات دبلوماسيا 
منظمة بين روسينا والدولتين الجارتين الأمبراطورية العثمانية وايران ٠‏ فت 
في نهاية العام ۱۷۰۱ تعیین آول سغير روسي مقيم لدى الباب المالي هو 
الدبلوماسي پ» آ٠‏ تولستوي » الذي برز من قبل كممثل ناجح لبلاده في 
اطاليا وہولندا والنمسا ٠‏ وقد بلغ اهتمام بطرس الأول بمهمة سفيره لدی 
بلاط السلطان العثماني حد أنه وضع له تعليمات سربة خاصة کان عليه از 
براعيها بدقة ٠‏ وقد اشترك القيصر تمسه في صياغة بعض بنودها السبحةعشر. 


or 


کردستان في سئوات الحرب العالية الاولی 


نشطت الدبلوماسية الشرقية لروسیا القيصرية منذ النصف الشانی من 
القرن الثامنعشر بحیث آصبحت واحدا من الذرکان الأساسية الثلاث لسياسة 
الدولة الخارجیه(۳) ٠‏ وازداد منذ ذلك الحین اهتمام الدبلوماسيين الروس 
بالشمب الكردي الذي وجدت السائل المتعلقة به طردقها الى الحقيية 
الدبلوماسية الروسية بسرعة ٠‏ فان السفير الروسي أء ستاخييف الذي عين في 
استانبول منذ شباط من العام ۱۷۷۰ وظل ف منصبه حتى أواخر العام ۱۷۷۹ ء 
أي خلال فترة جد حرجة من العلاقات الروسية ‏ التركية » آولی ارسال تقاریر 
مفصلة عن الوضع الداخلي في الأمبراطورية العثمانية اهتماما خاصا ء ومن بينها 
تقارير كانت تخص « الصدامات على حدود كردستان بين الأتراك والاراین 
والتي اتتهت باندحار الترك فيها ۲۳(6 ٠‏ وقد استمر خلفه ي٠‏ بولخاكوف على 
تمس التقليد » فتطرق ضمن تقاريره الرسمية الى المشاكل والمصادمات الداخلية 
التي شهدتها بعض المدن الكردية في آيامه299 ء 
تطلّب ازدياد احتكاك الروس بالكرد وتشعب المهمات الدبلوماسية 
الروسية في المنطقة وتطور التبادل التجاري مع العديد من المدن الكردية اقامه 
عدد من القنصليات الروسية في بعض من تلك المدن ٭ وقد نشط القناصل 
الروس ووکلاژھم في النطقة ء فاقاموا صلات قریتة مع رؤساء العشسائر 
وغيرهم من المتنفذين » كما ظلوا براقبون الاحداث عن كثب ويرسلون تقاریر 
مهمة عن حقيقة الأوضاع في كردستان الى وزارة الخارجية الروسية والقيادة 
(11) نقصد به الحاولات المستميتة للوصول الى المياه الدافئة . اما الرکسان 
الأساسيان الآخران فقد ارتبطا بالممل من أجل تثبيت موافع اقدام 
00 على سواحل بحرالبلطيق وضم اراضي اوكرابنا وروسيا البيضاء 


8. M. Dantsig, Russkey . . ., PP. 98 - 9. : راع‎ ۳ 
8. M. Dantsig, Bl. Vostok . . . , 2. ۰ : ر اجم‎ )۷ 
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بدابة لاطماع 


المسكرية لنطقة القفقاس ٭ وقد رکزوا في تقاربرهم هذه على قضابا تتملق 
بالملاقات بين السلطات والسکان الحلین وبمشاکل الحدود بين الدولتن 
المثمانية والايرانية وبالملاقات بين الكرد والممسيحيين وبوضع تشکیلات 
الفرسان الحميدية ٭ ولم يقتصر انجاز هذه المهمة منذ وقت مبكر على الذين 
كانوا یعملون في المناطق الكردية مباشرة » بل أولى عدد من القناصل الروس في 
الدن القريبة الموضوع ذاته جانيا واضحا من اهتمامهم» ولاسیما وأنهم كانوا » 
بحکم مراکز عملهم وطبيعة اتصالهم ببلادهم » بحتکون مب‌اشرة وباستمرار » 
بالقضایا الكردية التی احتلت » مثلا » مکانا بارزا في تقارير القنصل الروسي 
العام في الوصل وء س٭ کارتسوف ودراساته » فقد کان هذا الرجل ذا 
اطلاع واسم على ظروف الأمبراطورية الشانية لکونه آشخل كذلك منصب 
سكرتارية القنصل العام في استاتبول سبع سنوات [ من العام ۱۸۷۹ حتی 
العام ٠ ] ۱۸۸١‏ بتحدث کارتسوف في کتاه « سبع سنوات في الشرق الادنی» 
[ طبع في العام ۱۹۰۰ في بطرسبورغ ] عن الأقليات الدينية في ولابة الوصل ء 
ول بحث آخر له بصف باسهاب الطریق المتد بین تبلس والوصل ویتطرق 
الى مدن آرضروم وبدلیس وسعرد والجزيرة وغيرها "2 ۰ 

ومع اقتراب الحرب المالية الأولى واثر عودة اللجنة الدولية الخاصة 
بالنظر في قضية الحدود بین الأميراطوربة العثمانیه وابران الى تشاطاتها والتي 
كانت روسیا أيضا معثلة فیها » ازداد كذلك نشاط الدبلوماسيين الروس في 
الناطق الكردية » حيث قاموا باعداد تقاریر ودراسات جد مهمة من بینما 
الاعمال القيمة التي آنجزها القوميسير الروسي في لجنة الحدود التركية _ 
الابرانية » الستشرق العروف فیما بعد ء فلادیمیر مینورسكي(۳) الذي نشر 
(14) عمل فلاديمير مينورسكي کدبلوماسي في بعض الناطق الكردية . 


oo 


گردستان في سئوأت الحرب ال عالیة الاولی 


قبیل الحرب الأولى وف سنواتها سلسلة من البحوث في الجلات والدوربات 
التالیه : « معلومات عن دراسه الشرق » » « آخبار وزارة الخارجية » » 
« آخبار قيادة منطقة القفقاس المسكرية » وغيرها ٠‏ [ سوف نعود الى هذا 
الموضوع بشىء من التفصيل في الفصل القادم » وذلك ضمن البحث عن 
نشاطات الروس خلال سنوات الحرب العالمية الأولى ] ۰ آما القنصل الروسي 
العام في بعداد أ٠‏ أ آرلوف فقد قام في صيف العام ۱۹۱۳ بجولة خاصة في 
مناطق الحدود التركية . الابرانية وسجل ملاحظات كثيرة عن العشائر الكردية 
«زنگته» و «سنجاوي» و « جاف » وغيرها نشرت في العاصمة الروسية750). 


وكان بين المسؤولين الروس الذين عملوا بين الکرد بحماس » قنصل 
روسيا السابق الأمير بورسس شاخوفسكي الذي عهد اليه من قبل وزارة 
الخارجية الروسية خلال سنوات الحرب بالاشراف على شؤون كردستان كلهاء 
لقد اهتم شاخوقسكي اهتماما بالغا بربط اقتصاد الناطق الكردية بالاقتصاد 
الروسي ٠‏ وف الحقيقة فان تخلف كردستان ووقوعها على مقربة من روسيا 
وفرا فرصة ملائمة لتنمية الصلات التجارية بین العدید من ا مدن والمناطق 
الكردية القربة من الحدود وعدد من ا مدن الواقمة في مناطق ماوراء 
القفئقاس2©""'7 ۰ ومما بحدر ذكره أنه ليست البضائم الروسية ذاتها وحسب » 
بل وحتی الكثير من المنتجات الصناعية للبلدان الأوروبية الأخرى كانت تصل 
الى قسم كبير من أسواق كردستان عبر رومسا ٭ وهذا ما دفع وزارة التجارة 
والصناعة الروسية لان تطلب من وزارة الخارجية انٹساء قنصليات ومراكز 


8. M. Dantsig, Bl. ۷۵۵۵۵1 . . . , PP. 279, 351. 7 : ر اجع‎ )٦۹( 

)م۷ بے سو شف ار ں ف ا رت مت اا 

۰ وما تزال تستممل حتى الآن من امثال (سماور) و (وارشو) و (آشترخان 
> استراخان) وغیرھا . 


۵ 


بداية الافصاع 


تجارية حدیثه في مدن كردستان ٭ والواقع أن توسے الروابط التجارية بین 
المناطق الكردية وروسيا بلغ حدا أزعج الألمان » بحيث أنهم آخذوا سمون 
لتقلیص النفوذ الاقتصادي للتجار الروس ولاسيما في كردستان ایران(١۷)‏ ۰ 
هيا كل ماسبق ء مع عوامل آخری » أرضية مناسبة لتطور ملموس في 
الدراسات الكردية كجزء من الاستشراق الروسي قبل الحرب العالمية الأولى » 
وهو موضوع يستحق بدوره بعض الاهتمام في اطار بحثنا هذا ٠‏ 
بدأت دراسة الشرق علمیاً في روسيا منذ القرن الثامن‌عشر واستطاعت أن 
تقطم شوطا كبيرا من التطور ولاسيما في القرن الاضي(۳) الذي شهد ميلاد 
عدد من المؤسسات التی آولت دراسة بلدان الشرق وشعوبها اهتماما کبیرا 
مثل « المتحف الآسيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية » الذي تأسس في 
العام ۱۸۱۸ في بطرسبورغ » وقسم الدراسات الشرقیة في جامعة بطرسبورغ 
وقد تم فتحه في العام ۱۸۵۵ وقسم دراسة اللغات الشرقية التابع للدائرة 
الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية الى جانب جمعيات علمية جغرافیة 
وأرخيولوجية مختلفة ٠‏ ان النجاحات التي تم تحقيقها داخل هذه الموسسات 
جعلت من ال مورخ المعروف الأكاديمي بارتولد بری أن الاستشراق الروسي 
قد تمکن من تحقيق نجاحات أكبر مما حققتها ظائره في بلدان آوروپا الغربية 
(۷۲) راجع ۰ 
ے٥٥‏ 2610898 Ms‏ و لاملا Kyzarama‏ , .8.2 ۵دہ65ئد وكا 
MockBa, 1970, CTD.‏ , 9 15061070886261 00۲0۶۱ 
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موسکو © ۱۹۷۰ ) الص ٦‏ ۷۔ 


۷ 


کردستان فى سئوات الحرب العالية الاولی 
خلال القرن التاسمعشر2") : 


ظهر من بين المستشرقين الروس من اهتم بالسائل الكردية في وقت مبکرء 
ومما ساعد هؤؤلاء على البروز في حقل اختصاصهم احتكاكهم الباشر بالشعب 
الكردي » اضافة على الثروة الغنية التي تراكمت في الارشیفات والتقاریر 
الدبلوماسية والعسكرية التي تطرقنا الى أوجه معينة منها ٭ فعلى سبيل المثال 
أرسل في العام ۱۸4۲ المستشرقان وليام ديتيل وایلیسا بیریزن الى الشرق حيث 
احتك کل منھما بالأكراد مباشرة ف مناطق مختلفة ٠‏ زار دتے_ل۷۰2) خلال 
رحلته التي استغرقت ثلاث سنوات اصقاعاً جد واسعة في ايران والأمبراطورية 
المثمانية شملت آسيا الصفری وبلاد مابین النهرین وسوريا وفلسطين ومصر 
وغيرها ٭ ومع أن مونه ا مبکر [ توفي في الشانية والثلاثين من عمره بسبب 
اصابته بالكوليرا ] حال دون اتنهائه من تسجيل ا معلومات الغزیرة التي جمعها 
في آقطار الشرق الاوسط وتنظيمها و تنسیتها ء الا أنه خلف لنا بعض الدراسات 
المهمة ياتى على رأسها بحثه القیم « دراسه عن رحلات في الشرق » الذي طبع 
في العام 1844 » وقد كرس جانب كبير مضه للبحث عن الكرد وبلادھم وردت 
فيه معلومات دقيقة تتعلق بحياتهم وعاداتهم وصفاتهم ومعتقداتهم مع حفائق 
قيمة للغاية تخص العلائق الاقطاعية التي كانت تسود كردستان في القرن 
(۷۳) راجم: 

BapTaxn .ظ‎ , 10298۲ 1137961125 8017058 B EBpO- 

18 2 200015, lemzmrpax, 1925, CTP. 

ف. بارتولد » تاریخ دراسة الشرق في آوروبا وروسيا » لينينغراد » 

6 الص ۲۳۲ . 
(۷۶) عرف وليام فرانتسوفیچ دیتیل بباع طویل في حقول استشراقية مختلفة 

بحیث لم یکن قد بلع الثلائين من عمره عندما منح لقب (بروفيسور) ٠‏ 

وكان يعمل في القسم التركي بجامعة بطرسبورغ ٠‏ 


مه 


بداية الاطصاع 


التاسمعشر ٠‏ وبكفي أن نورد هنا ماذكره ديتيل بنفسه عن العشائر الكردية » 
اذ بقول : 
« لقد عرفت هنا ( فی کردستان - لك م٠‏ ) حوالي ۰ عشارة 
لابعرف منها الأوروبيون الا حوالي سبعين عشيرة 206 ٠‏ 
وقد احتل الکرد موقعا بارزا في البحوث الأخرى النشورة لديتيل ومنها 
« استعراض لرحلة ثلاث سنوات في الشرق 2376 وبحشه الخاص بعنوان 
و الأكراد » الذي کرسه لدراسة أصلهم ولعتهم(۳) ۰ 
تطرق بيريزن كذلك في دراساته الى الکرد وبلادهم مرارا » فخلال 
المرحلة الأخيرة من رحلته والتى بدأت من اليصرة » مربيريزن ببغداد وكركوك 


(۷۵) ف. ديتيل ٤‏ دراسة عن رحلات في الشرق من العام ۱۸۲ حتی العام 
٥‏ © «المكتبة للمطالمة» » بطر سبورغ » الجلد ٩۵‏ ۰ ۱۸۹ » ألص 
۱۹٩ - ۸‏ ( مقتبس من ٠‏ 
Dantsig, BI. Vostok . . . , PP. 200 - 201 ۰‏ .3۸ .8 
« المكتبة للمطالعة 6 مجلة شهرية صدرت في بطر سبورغ خلال الفترة 
185060-15 و اولت نشر البحوث عن الرحلات في بلدان الشرق 
اهتماما كبرا . ظهرت في هذه الجلة مقالات عدة عن الشعب الكردي ۰ 
(۷۹) منشور في مجلة «وزارة التعليم الشعبي» » المجلد الأول ؛ القسم الرایع» 
۷ لص ۱ ”9 . 
(VY)‏ نشر کذلك فی محلة «المكتبة للمطالمة» » الحلد ۱۹ ؛ القسسم اس‌ابع ¢ 
۳ الص ۸ ۱۷ »© وقد نشر تحت عنوان : «الأكراد» من مذكرات 
(رحلة العام  )٦‏ غر المنشورة لدتیل ۰ 
نشر لوليام دیتیل بحث باللغة الفرنسية هو : 
Dittel, Aperçu Sommaire de trois ans de voyage en Asie,‏ ,۷ 
dans le Caucase, la Perse, le Kurdistan, la Mesopotamie,‏ 
((Nouvelles Annales des Voyages)), Paris, T. 111, 1849, PP. 141 -‏ 
.168 
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کردستان فى سنوات الحرب العائية الاولی 


وأربيل والموصل ونصيبين وماردين ودیاربکر وغيرها مما اعطاه « امكانية 
التعرف عن قرب على السکان الاکراد في النطقه » وعلی عاداتهم 6 ۰ وهو 
أيضا من آوائل الستشرقین الذین تطرقوا بذکاء الى مواضیع مهمة تخص 
علاقة الکرد بجیرا: نهم السیحیین "۳ التي تحسولت الى عنصر محر مهم 
للاحدان السياسية الدامية التى وقعت ف کردستان خلال سنوات الحرب 
المالية الأولى ١ ٠‏ 


وفي العام ۱۸۸۹ قام أء ى٠‏ كيبوس و ده ده گیدینوف برحلة عبر 
أرمينيا وكردستان وسوريا بهدف القيام بدراسه جفرافیه . فلكية لمناطق 
معينة داخل الأمبراطورية العثمانية » وقد استغرقت رحلتهما أكثر من ثلاثة 
أشهر قطعا خلالها ثلاثة آلاف فرسخ فزارا مدن وان وبدليس ودیاربکر وموش 
وأرضروم وآرزنجان وخربوط وملاطية وغيرها » كما وصلا الى حلب 
والأسكندرونة أيضا وتوصلا الى استنتاجات أعتبرت مهمة وجديدة بالنسية 
لزمانهما(”2» ٠‏ 


(۷۸) مقتبس من : ۰ - 173 M. Dantsig, Russkey ..., PP.‏ .8 
من بحوثه التي تطرق فيها الى الاکراد : « الوصل  »‏ من رحله في 
الشرق ‏ » مجلة «المكتبة للمطالمة» » المجلد ۱۳۳ ) القسم الأول » 
٥۵ء‏ الص ۱۷۰ .11 »2 و «طریق خطره نشر في عدد تشرین الثاني 
من المحلد ۱۵۲ من الحلة نفسها » الص ١‏ ۵۰ » ووردت فيه معلومات 

كثرة عن اکراد الامسر اطوربة العثمانية . 


)۷٩(‏ ولاسیما في مقاله «المسيحيون في ميسويوتاميا وسوریا» النشور في الجله 
الادبية - العلمية - التاريخية 2 مو سكو یتیانین © 0 ٦ئ‏ ۲( 
(الموسكو في) » المجلد الرابع ) القسم الثاني » موسكو » ۱۸۵۲ ) آلص 
۱٥١ - ۹‏ والمجلد الخامس » القسلم الثاني ٤‏ الص ۲۸.۱ 


8. M. Dantsig, BI. Vostok... , PP. 324, 398. : وام‎ 


۳ 


بداية لاطماع 


والی جانب هؤلاء وغيرهم ظهر عدد من المستشرقين الروس الذین غدت 

أحيانا ٠‏ فان « الكردي الصفیر »۲ پء ليرخ [۱۸۲۱ - :۱۸۸] الذي كان 

من أعلام الاستشراق الروسي البارزن ف القرن التاسع عشے (۸۴) درش 

همق ؛ قضایا كثيرة تعلق تاریخ الشعب الكردي وأدبه ولعته وأثنوغرافياه ¢ 

وقد خلف لنا في محالاتها أبحاثا علمية قيمة بأتى في مقدمتها کتابه العروف 

2 دراسات حول الأكراد الارانن وأسلافهم الكلداننين الشمالیین » الذي 

یم ف ثلاثة أجزاء نشرت ف الاعوام ۰۲ہ و ۱۸۵۷ و ۱۸۵۸ بالتتابمء وصدر 

اثنان منها باللغة الألمانية آیضا ٭ وقد قضى الستشرق الروسي ثلاث سنوات 

كاملة فی ندو بن الحزء الأول منها فتط (۸۳) ۰ بحتوى الكتاب بأجزائه الثلائة 

(۸۱) اطلق عليه اصدقاؤه هذا اللقب تعبرا عن اهتمامه الكبير بالدراسات 

الكردىة . 

(۸۲) اشادت مصادر عديدة باعمال لرخ العلمية فی مجال الدراسات الكردية 

.) 8. M. Dantsig, Bl. Vostok . . 28 : راجع مثلا‎ ( 

وقد بلغ اعجاب ك. ك. کوردو بیف بوخ حد انه اعتمره «واحدا من أكبر 

۰ 1036 50 22 قل ما .11 101:3 K.K.,‏ دہمم و 

K 801710007 کہ‎ 233168928 361۲0۵2۲ 532108 8 00 

هر مہ 8007۳016 06014010 1۲002 16 HO‏ 0108 096" -, ھھ 

HAA", MocxBa, و1959‎ 70۰۰ 

ك. ك. كوردوبيف » اعمال پ. ي. لرخ في الدراسات الكردية ۰ حول 

مسالة دراسة تاریخ الکرد في رو سیا » في كتاب » دراسات في تاریخ 
الاستشراق الروسي » » موسکو ) ۱۹۰۵۹ 4 الس ہج 

aX 20622581 (^1)‏ 2 مرو 06 الاتتق8 20 مت لا , ملآ معلا 

ceBepHHX 5ص‎  ے‎ 08241556762051, KH. 1, I656, 

KH. و11‎ 1857; kg. IIL, ۰ 


5١ 


كردستان لى سنوات الحرب العالیة الاولی 


على معلومات مهمة عن اللغة والعشائر الكردية مم استعراض عدد جد كبير 


من الصادر الغربية التي تبحث عن الشعب الكردي ۰ 


الستغنرق الروسي قف+ زر نوف (۱۸۳۰ ك 14۰4( لحر النص الفارسي 
لكتاب «شرفنامه» الذي وضعه شرف خان البدلیسی » وهو مۇرخ كردي عاش 
في القرن السادس‌عشر ۰ ویعتبر هذا الکتاب من أقدم الصادر العروفه وآهمها ۰ 


نشر گ٠‏ زیر نوف الجزء الأول من «شرفنامه» الخصص لتأربخ الکرد في العام 


پ. لرخ » دراسات حول للاکراد الابرانيين واسلافهم الكلدانيين 
الشمالیین » بطر سہورغ » الکتاب الأول ۱۸۵١‏ » الثاني ۱۸۵۷ » الثالث 
۸ . سلغ محموع صفحات الاحزاء الثلائة من الکتاب (۳۷ + ۱ه) 
صفحة . 

نود أن نلفت النظر هنا الى نقطة علمية مهمة تتملق سمنوان الکتاب . 
فاولا ان مضمونه لاسطبق على عنوانه » فقد کرس الجزء الأول كله من 
الکتاب تقریبا للبحث عن المشائر الکردبه فی الدولة المثمانية وايران 
وروسیا » وخصص الجزء الثاني مضه للبحث عن اللفة الکردبه وف 
الاساس للبحث عن اللهجتین الکرمانجية والزازا . اما الجزء الثالث منه 
فهو عبارة عن مقدمة توضيحية مفصلة مم قاموس للکلمات الختارة من 
اللهجتين الذکورتین انفسهما . وهکذا فان لیرخ قلما بتطرق الى 
الملاقة التأريخية بین اصل الکرد والکلدانیین وذلك ضمن مقدمة الجزء 
الأول من الکتاب فقط . وحسہما سدو فان لرخ نفسه سرعان ما احس 
بالخطأ الذي وقع فيه » لذا نراه بصدر الجزئین الأول والثاني من الکتاب 
نفسه باللقة الالمانية تحت عنوان كلف عن العتوان الروسي للکتاب > 
فقد اطلق عليه بالالمانية العنوان التا! 
Lerch, Forschungen Uber. e Kurden und die iranischen‏ .2 

Nordchaldken, Abt. I - II, 5. - Pbg., 1857, 1858. 

أي « دراسات حول الاکراد والكلدانيين الشمالیین الابرانیین ٤‏ » والفرق 
بين العنوانين » من وجهة نظر علمية بحتة » كبر وجد واضح » وان كان 
العنوان الا لاني للکتاب ستحق النقاش فیما بخص الکلدانیین » وهو امر 
خارج عن صدد بحثنا . 


3 


بداية الأطماع 
۰ بالاستناد الى عدد من المخطوطات النادرة » مع مقدمة فرنسية تقم في 
عشرین صفحة » ثم نشر بعد ذلك بسنتين الجزء الثاني من المخطوط » وقد 
منحته أكاديمية العلوم الروسية لقب ( الأكاديمي ) الرفيم تقديرا لجهده الكبير 
هذا . أما الستشرق الضليع في اللغة الفارسية البروفيسور فرانسوا بيرنارد 
فقد قضى ثلاثين عاما من عمره لترجمة الكتاب ذاته الی‌اللغة الفرنسية والتعليق 
عليه باسهاب ۰ وقد نشرت هذه الترجمة في بطرسبورغ یضا۸ ۸) ٠‏ 


برز أعلام آخرون من بین المستشرقين الروسى الذين عرفوا بأبحاثهم 
الجدیة في محال الدراسات الكردية منهم آلکسندر ثابا و نه مار" وكثيرون 
غيرهما ٠‏ وان عددا من الموظفين الروس الذين عملوا بین الأكراد باتوا فيما 
بعد علماء كبارا ومعروفین في تمس ال یسدان منمم ف» مينورسكي و به 
نیکیتین٭ ومن الجدير بالذكر أن عددا من العلماء الأرمن في روسيا القیصربة 
قد اهتموا بدورهم بدراسة تاریخ الشعب الكردي ولغته وأدبه وعاداته وذلك 


(AC)‏ مز بد من التفصيلات راجم : الدکتور كمال مظهر احمد » حول الشر فنامة 
والطبعه الکردبه لهذا الاثر التار بخي الخالد » - « السآخي ) ( صفحة 
« الثقافه الکردبة 4 ۰-۸ .۲ تشرین الثاني ۱۹۷۳ ). ف. ب. 
شارموا فرنسي عمل في بطرسبورغ. لم یقض شارموا »بالطبع» كل تلك 
السنوات الطوال في ترجمة کتاب شر فنامه فقط » لانه کان يعمل في محال 
التعليم الحامعي نضا » لکنه احتاج حتما الى جانب كبر منها في سبيل 
انجاز ذلك الممل الشاق . فمن العلوم ان اسلوب كتابة شر فخان 
البدليسي کان من النوع الادبي الرفیع للفاية » وتعتبر تعلیقات شارموا 
تعلیقاته في أربعة اجزاء بلغ محموع صفحاتها ۲۷۷۱ صفحه . (راحع " 
Chéref - Némeh ou fastes de la nation Kourde par Chéref-‏ )) 
ou ddine, Prince de Bidlis, dans I’lialet d’Arzeroüme )). Trad. du‏ 
Persan et commentés par F. B. Charmoy, S. - Pbg., T. I, Pt. I,‏ 
Pt. 11, 1875).‏ و11 T. I, Pt. 11, 1870; T. 11, Pt. 1, 1873 : T.‏ : 1868 


۳ 


کردستان لي سئوات الحرب العالية الاولی 


قبل الحرب العالية الأولى بفترة غير قصيرة(مه »ومن ہؤلاء خه آبوقيان 
صاحب آول دراسة آئنوغرافیة عن الكرد في السنة ۱۸4۸ ] والبروفيسور 
س٭ أء يتكيزاروف وهو أول من كتب باسهاب عن أكراد بریشان [ في السنة 
۹۱و واه أوربيللي الذي جلب الشعب الكردي ظره قبيل الحرب الأولى 
واستحوذ على تفكيره وعمله » وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ وقد بحث العديد من 
العلماء الأرمن عن العلائق القائمة بين شعبهم وبين الأكراد كما تتطرق الى ذلك 
في حينه ٠‏ 
عاد كل هذا الأهتمام المتعدد الجوانب ( السياسي » المسكري » 
الثقافی ۲ » العلمي ) بالكرد وكردستان بمغانم معينة على روسيا القيصرية ٠‏ 
فان عددا غير قليل من زعماء الكرد المتذمرين من جراء أعمال الأوساط العثمانية 
والایرانه الحاكمة بدأوا نتصورون أنهم يستطيعون تحقيق مآربهم السياسية 
بمساعدة الروس ٠‏ ولهذا الغرض فقد أقام بعضهم معهم صلات عن کثب » 
وحتى أن شخصا مثل عبدالرزاق بدرخان قدم لهم عدة مشاریم ذكية وبعيدة 
النظر بهذا الشأن ٠‏ كما أن زعيم عشائر شكاك سمكو تماون مرارا مم 
الدبلوماسيين الروس وسعی الى يل العون منهم ٠‏ بل ان الشيخ محمودا 
الذي كانت منطقة نفوذه تقع في احدى أبعد النقاط الكردية عن روسيا حاول 
عدة مرات » سواء قبل الحرب أو خلالهاء اقامة الصلات معهم للغرض ذاته(241. 
 )۸۵(‏ نقتصر هنا على ذكر المحدثين من العلماء الأرمن . اما الاقدمون منهم فقد 
تركوا لنا ثروة غنية لاتقدر من المعلومات المهمة عن الكرد وکردستان 
تتضمنها المخطوطات الارمنية القيمة ومن بينها اعمال الكاتب والورخ 
الارمنی القديم موقسیس خورننانسي (مایسای خورينسكي) التي استند 
اليها مينورسكي في بحثه عن اصل الکرد . 
(853) قام الروس قبل الحرب المالية الاولی بفترة وجيزة ة بتاسیس مطبعة في 


مدئة ورمى ٠‏ 


(۷) سوف نعود بالتفصیل الى هذا الوضوع ضمن الفصل الرابع . 


٦٤ 


بداية لاطماع 


وقبل اندلاع .نيران الحرب فترة قصيرة بدا البعض من هؤلاء یؤیدون 
بحرارة اقامة کردستان ذات حکم ذاني شربطة أن تکون تحت اشراف روسي» 
ومع أنه لاشك في أن المسؤولين الروس کانوا برغبون في ذلك » الا آنهم لم 
يكونوا يجرؤون على الاقدام على اللعب بهذه الورقة خوفاً من تأزيم الوضع 
في المناطق الواقمة على حدود بلادهم الجنوبية » ذلك أن مثل هذه المحاولة في 
تلك الظروف الدقيقة كان من شأنها أن تؤدي الى تتائئج سلبية بالنسية اليهم » 
فقد كانوا بدرکون أن المسئؤولين في الدولة العثمانية وایران وال انيا یقاومون 
مثل هذا المشروع بکل وسيلة ٠‏ وبالفعل فان المسؤولين العتمانیین آخذوا 
يفتعلون المشاكل للضباط والدبلوماسبين الروس في المناطق الكردية » بشجعهم 
في ذلك الالان ٠‏ كما بدأت الدول الأخرى تنشط كذلك بكل ما في طافتها ضد 
أي شكل من أشكال انتشار النفوذ الروسي في المناطق تفسها ٠‏ هذه العوامل ء 
والى حد كبير تراخى ي الروس أتفسهم » أدت في الواق قع الى أن لاتحرز سياستهم 
النجاح ا متوقع في كردستان مع أن الظروف كانت موآنية باللسبه الیهم اکثر 
من أى عنصر أوروبي آخر ٭ وقد بلغ الأمر آخیرا حد أن الروس لم يستطيعوا 
حتى الحفاظ على الامن والا ستقرار على حدودهم المحاذية للمناطق الكردية ٠‏ 
أما في سنوات الحرب تمسها فقد كان هم المسؤولين الروس بالنسے للاکراد 
محصورا في التفكير في الدور الذي سيكون لهم في ميادين القتال في سيا 
الصغرى وكيف يمكنهم أن بحولوا ء على الأقل » دون وقوف الاکراد ضدهم» 
ان لم يستطيعوا كسبهم الى جانب قواتهم ٠‏ 
وهكذا ء وكما نرى » فان روسيا رغم أنها كانت تطلع نمو أراضي 

كردستان وثرواتها » شانھا شأن معظم الدول الكبرى الاخری ء لكنها كانت 
تمتقد خطا سیاسیا واضحا ازاء كردستان » وكثيرا ما كانت سياستها تتغير 
حسب مقتضيات الزمان والمكان ۰ لقد اعترف القنصل الروسي في ورمى » في 


۹۵ ۱ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


احدی الوثائق السرية ء بجلاء » بان الروس كانوا نظرون في الدرجة الاولی 
الى المسالة الکردهة ومستقبل کردستان من زاوبه اقامه دوله أرمينيا 
الستقلة) » وهذا ما كان في الواقع سببا رئیسا لان یتسد حتی الاکراد 
القاطنون على الحدود عن روسیا التي كانت تنتهج بجلاء سیاستین مختلفتین 
ازاء الكرد وازاء الارمن ٠‏ فلم بحدث » بالنسبة للكرد » أن آزرتهم موآزرة 
تامة في مسألة مهمة ء في حين أنها كانت تساند الآثوریین والارمن باستمرار 
ولا سيما الأخيرين » وكانت تزودهم بالسلاح عند الضرورة » فضلا عن أنها 
كانت تملك سياسة واضحة وجلية ازاء مستقبل أرمينيا ٠‏ وقد تجلت سياسة 
روسيا هذه في سنوات الحرب العالمية الأولى اکثر من أي وقت غيرها ٠‏ وفي 
کتاب رسمي كتب الأمير شاخوقسكي بهذا الصدد بقول : « كان الاعتماد 
منذ بداية الحرکات العسکرية ( في الحرب العالية الأولى ‏ كه م۰ ) على 
الأرمن کبیرا » سواء في قيادة القعقاس أو في بطرسبورغ ء وکان ذلك في ضوء 
التقاربر الواردة من تبلیس » فعقدت على آعمالهم آمال كبيرة » حیث بوشر 
بتشکیل فرقة آرمنية متطوعة » بینما لم عر الأكراد أي اهتمام تقرییا »۲۳۲ ۰ 
مثل هذا الوقف الذي اتخذه الروس کان يدفم القومیین الارمن التطرفین آکثر 
(AA)‏ راجع : 1 .2 , . .. M. 5. Lazarev, Kurdistan‏ 
(۸۹) راجع : 
797 51018" - , الد تمرح تم 11 نسروتلا , 0213 س2 چک 
,13-14 ظ ,180/611۲ ,"8067018 608118170 1106601 
۰ ,1932 
کرد اوفلو » الکرد والامپربالية » «نشرة مطبومات الشرق الاوسط» » 


طاشفند » العدد ۱۲۰-۱۳ » ۱۳۲ » الص ۱۰۸ ۰ ۹1 الهوامش القادمة: 
Kurd - Oghlu ...)‏ 


٦٦ 


بداية لاطماع 


فاکثر لیتصرفوا مع جيرانهم الکرد بخشونة(*) ۰ وكثيرا ما حدث في سنوات 
الحرب أن الارمن المسلحين القاطنین في تلك الناطق من ترکیا التي كان دخلها 
الجیش الروسي » انقضوا على السکان الأكراد دون أن بعترض سبيلهم قادة 
هذا الجیش ‏ وهذا ما كان بودي الى مزید من ابتعاد الکرد عن الروس ۰ 
وفضلا عن بریطانیا وآلانیا وروسیا » فان كلا من فرنسا والولایات 
المتحدة الأمردكية أيضا آولتا الاهتمام لکردستان وفق سیاستهما ازاء مستقبل 
الدولة العثمانية ومصالحهما الخاصة فٴالشرق الاوسط» وما ارسال الادمیرال 
چیستر » الذي تحدثنا عنه من قبل الا آحد البراهین الدالة على اهتمام 
الامریکان بالمنطقة التي مود تاریخ دخولمم الها الى عقود سبقت ذلك 
التاریخ8") ٠‏ الا أن هذا الدخول لم بلغ المستوى الذي بلغه تغلفل الدول 
الأوروبية لعوامل عديدة مترابطة منها عدم اشتداد حاجه الرآسمالیه الأمریكکیة 


(۹۰) في اثر ظهور حر كة التحرر القومي بين الارمن » اخذت الاوساط الحاکمة 
حرية بلادهم آخذ الحکام العثمانيون بفکرون في ابادتهم » وذلك ماحدث 
فملا » فقد انقضوا عليهم فی العام ۱۸۹۲٦‏ كما انعضوا عليهم للمرة الشانية 
واذ تعرض الحكام العثمانيون الى ضفط سيابي كبر » حاولوا أن 
بسندوا جربرتهم الى الکرد تبراة لذمتهم هم . لقد أدى ذلك فضلا عن 
اشتراك بعض الأقطاعيين والتعصبین الکرد في تلك المذابح » الى حقد 
القومیین الارمن على الکرد » ولذلك فانهم کانوا بحثون عن فررصه مثل 
احداث الحرب الاولی للثار منهم . وسوف نعود الى هذا الوضوع 
بالتفصیل في الفصل الخامس . 

)٩۱(‏ لزيد من الت لتفصیل راجم : الدکتور كمال مظهر احمد » حول تفلفل 
النفوذ الامر ىكي في الشری الاوسط وشود الر یسر و لس ن 6 2 محله 
« آفاق عربية » » بفداد » الصدد ۳ » تشرین الثاني ۱۹۷٦‏ » الص 
۲ ۰ ۱۳۱ . 


۷ 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 
آنثذ الى آسواق الأمبراطورية العثمانية وایران » ومنها كذلك شدة جشع 
الدول الاوروپية الكبرى وقوة اطماعهم فیها » وأخیرا البعد الجفرافي للولایات 
المتحدة الأمريكية عن المنطقة وعدم تطور وسائل النقل حينذاك بدرجة تقلل من 
تائیر هذا البعد ۰ ومع ذلك فان الحاولات الأمربكية الاولی للتخلغل في الشرق 
الاوسط یمود تأريخها الى بداية القرن الاضي » حيث بدأت الولابات التحدة 
تمکر منذ ذلك الحين في اقامة مصالح لها في النطقة وحمايتها » فمقدت في 
السایع من مایس من العام ۱۸۳۰ معاهدة للصداقة والتب‌ادل التجاري مع 
الأمبراطورية العشمانية أصبحت تتمتم بموجب بنودها الثمانية 6 بنظام 
الامتیازات في المناطق العشمانية » الذي اقتصر التمتع بها حتی ذلك التأریخ على 
الدول الأوروية فقط ۰ وقد اعلی البند الشاني من المعاهدة الأمريكان حق 
اقامة قتصلیات لهم ينما تطلبت مصالحهم في ا مناطق العثمانية » كما أعطى 
البند السابع منها السفن الأمريكية حق الدخول في میاه البحر الاسود ۰ 
وتضمنت العاهدة في النهاية بندا سربا تعهدت الولابات التحدة بموجبه بالقیام 
ببناء آنواع مختلفة من السفن للدولة المثمانية عند الحاجة وبموجب عقود 
خاصه تبرم في حینها ۰ 
عقدت الولادات المتحدة الأمرنكية معاهدة مشابهه مم ایران في کانون 
الأول من العام » وقد أعطى البند الثالث منها امتیازات واسمه «للرحالة 
والتجار والصناعيين 6 من آتباع البلدين (!):الذين أصبح من حقهم « نقل 
(۹۲) للاطلاع على بنود العاهدة راجع : 
J. 0. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle ۰‏ 


A Document Record 1535 - 1914, V. I, Prinsceton, 1956, PP. 
112 - 113. 


اقامت الولابات التحدة الامريكية العلاقات الدبلوماسية مع الامبراطوریة 
العثمانية منذ العام ۱۸۲۲ ۰ 


۸ 


بداية الاطماع 


جميع آنواع البضائم والمنتوجات برا أو بحرا » من و الى اللدين » والقیام 

سمها أو ممادلتها آو شرانها أو اتصالها الى جميع المناطق داخل حدود كل 

من الطرفین ا متعاقدین السامیین 6 ۰ وتم بموجب البند السابع من المعاهدة 

تأسیس ثلاث قتصلیات أمربكية في کل من طهران وبندر بوشهر وتبریز ٠‏ 

وهده الأخرة هي التي وقعت على عاتقها مهمة العمل في المناطق الكردية من 

اران ۰ وقد تحول ذلك الى تقليد دیلوماسی آمریکی فيما بعد140) ۰ 

الا أن الطروف السائدة آنئذ لم تكن تسمح بأن تتمدى المصالح 
الأمريكية في النطقة حدود العمل لتطویر العلاقات التجارية والتظفل الثقافي 
بالنسبة للاخيرة شوطا بعید الدی بحیث سبقت في هنا الیدان جمیم الدول 

الأورويية تقربا ۰ وستحق هذا الوضوع » في نطاق بحثنا » التفاته خاصه » 

بسبب ما لأوجه معينة منه من علاقة بالمناطق الكردية والمناطق الأخرى المجاورة 

لها والتي تحولت الى مركز رئيس لنشاط المبشرين الأمريكان وبأسلوب لم 

بخل من تأثير على العلائق القائمة بين مسلمی النطقه ومسیحیها ۰ 

۱ : راجم‎ )٩۳( 

۳06070942 1۲2/۲ HO 2۸610081 ۱ 1رہ 5780ی‎ OTHO- 

026141388 " , 8121361 II, 001488, 1972, cTp. 85-86. 

« مجموعة نصوص عن تأریخ الملاقات الدولية » » آلحزء الثاني » 
موسکو » ۱۹۷۲ ) الص ۸۱-۸۵ . 

(۲) أبدى العدید من الدبلوماسیین الامریکان العاملین في تبریز نشاطا واسعا 
بين العشائر الکردية » ولاسیما بعد الحرب العالية الاولی وبشکل آوسع 
منذ الحرب العالية الثانية » ومن ھؤلاء القنصل ولیام ایگلتن الذي عمل 
في كر كوك ابضا واصدر کتابا خاصا عن جمهورية مهاباد . 


۳. Eagleton, The Kurdish Republic of 1946, Oxford University 
Press, 1963, 142 PP. 


۹ 


كردستان في سئوات الحرب المالمية الاوقی 


تعود بداية نشاط المؤسسات التبشيرية والخيرية الأمربكية في الشرق 
الأوسط الى العام ۱۸۲۰ ۰ الا أن المعارضة القوية التي كانت تلقاها من الدول 
الأورويية ( ولا سيما من فرنسا و روسيا ) غير الراغبة في ظهور منافس جديد 
لها ؛ تسیبت في أن تنطور هذه المؤسسات في البداية ببطء ولكن دون انقطاعء 
ولاسيما وانها كانت تمو"ن مد بدابة ظمورها من جانب خزنة الدولة 
الامریکیه(۳) » كما أنها كانت تنمتم بجمیم الامتیازات الواردة في مماهدة 
العام ۸۰ e‏ ومنذ آواخر القرن ا ماضي بدأت هذه ال مؤوسسات توسصع 
نشاطاتها الى حد كبير » بحيث أنها شملت جميع أجزاء الأمبراطورية 
المشمانية"“ ء ولكنها ركزت هذه النشاطات بشكل خاص بين أبناء الأقليات 
الدينية ٠‏ ففي مدينة صغيرة واحدة مثل سيواس في وسط الأناضول افتتح 
الامریکان Yo‏ مدرسه بلغ عدد تلامیذ واحدة منها فقط حوالي ۱6۰۰ شخص 
كان معظمهم من الارمن ٠‏ وتشير الاحصائیات الرسمية للعام 1414 الى وجود 
٥‏ مدرسة أمربكية في ترکیا بلغ عدد طلابها حوالي ۳ آلف شخص "۶ 
كان وجد بینم عدد غير قلیل من الاطفال السلمن الأتراك خاصه والاکراد 
بدرجة آقل ٠‏ ويمكن قياس مدى نجاح البشرین الأمربكان من خلال سرعة 


N. Morten, Middle East, New York, 1943, PP. 213 - 214 )٩( 

)۹٦(‏ تم قي المام ۱۸۸۹ » مثلا » تأسیس جمهية تبشم به خاصة في ولاية 

نيوجرمي باسم « البعثة المربية » ( 84159108 صعنداهع۸ ) وقد اثارت 

حملة دعابة واسعة لخططها الرامية ‏ كما ادعت - الى نشر تعالیم السیح 

« بين سکان الجزيرة العربية ... 6 . وتم بالفعل تأسيس مركز لها في 

البصرة في العام ۱۸۹۱ مع فرع في البحرین ( في العام ۱۸۹۳ )2 وآخر في 

(۷) راجع : مصطفی كمال » طريق تركيا الحدیثة 1115 ۱۹۲۷ » الترحمة 

الروسية » الجزء الاول » مومسكو » ۱۹۲۹ ؛ الص ٩۰‏ » ۰۵ ( قسسم 
اللاحظات ) . 


Va 


بداية لاطماع 


اتشار الذهب الہروتستاتي بين الأرمن والآئوريين » فلم تمض على وجودهم 
سوى سنوات قليلة حتى بلغ أتبساع الذهب الجدید بین الأرمن وحدهم 
أكثر من مئه ألف شخص تتبعهم ۱۹۸ کلیسے خاصة مع ۳۵۹ مدر ۷6 
كان يقع قسم منها في المناطق والمدن الكردية ٠‏ وحقق البشسرون الأمريكان 
بعض النجاح بين الآثوربين القاطنين بين الأكراد حيث اعتنق قسم منهم 
الروتستانتية تيجة جهود أولنك(۹۹) ٠‏ 


لذا فانها كانت تعمل بدقة وحذر في المجالات ذات الصلة بالتغلفل السياسي 
وحتى الاقتصادي لبلادها » فلم تبلغ تدخلاتها - والحق يقال بل ولم تكن 
تستطیم أن تبلغ حتی ذلك الحين ما بلغته مؤسسات التبشير الفرضية مثلا ٭ 
وقد أدى هذا الامر الى خلق انطباع طيب بين الاوساط الثقفة في الامبراطورية. 
العثمانية صاغت من خلاله تلك الأوساط » ف سنوات الحرب العالمیة و بمدها 
بشكل خاص » ظراتها السياسية عن الولابات المتحدة الأمریکیة » بصورة 
غير واقصه ٭ 

لكن ذلك لادعني أبدا آن السلطات والاوساط ا ماليه الأمردكية لم تحاول 
استغلال وجود مثل تلك الشبكة الواسعة من مؤسسات التبشیر التابعة لبلادها 
لصالح تغلغلها هي في مناطق الشرقين الأدنى والأوسطء ولاسیما وآن كلها كانت 
)1۸( راجع : 9 A. Adamov, Iraq . . . , P.‏ 
(۹۹) راجع : ۱ 

Sir Percy Sykes, A summary of the history of the AssyTians 
in Iraq 1918 - 1933, - (( JRCAS )), Vol. XXI, April 1934, P. 256. 
لزید من التفصيلات راجع بحثنا النشور باللغة الروسية : « حول‎ 
الشکلة الآثوربة في العراق ۱۹۱۸ - ۱۹۳۳ » » مجلة أكاديمية علوم‎ 
. ).-٠٢ آذربيجان السو فيتية «الأخبار» » العدد ۲ » ۹٦۱۹ء الص‎ 


۷ 


كردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


مرتبطه ب )) American Board of Commissioners for Foregin Missions‏ (( 
( مجلس الوكلاء للبعثات الأجنبية ‏ الأمريكي ) الذي تاسس في بوسطن 
وتحول فیما بعد الى مؤسسة صيرفية ٠‏ وقد كان في حوزة هذا ا مجلس 
صحافته ومطابعه التي كانت تنشر الکتب بست لفات » كما کان له جهاز اداري 
كفوء » وكان یقوم بتنظيم مؤتمرات سنوية للمبشرين الامریکان ٠‏ وكما جاء 
في بحث رومي عن نشاطات المبشرين البروتستانت في المناطق الشسالیة الشرقية 
من تركيا » بمود الى العام ۱۸۸۸ء فان ثلث المبالغ الضخمة التي كان يخصصها 
الحلس مؤسسات التبشير الامرردکية » كان يصرف من أجل كسب السکان 
والمؤظفين الحلین 2" . 
ومن جانب آخر كان البشرون الأمريكان على اتصال وثیق بسفارة 
بلادهم في استانبول ٭ وكما تذكر مجلة ((ھ:عھ)) ف عددها الصادر في 
مارس من العام ۱۹۳ فان هو لاء ا مبشرین » كانوا بلعبون بحكم اطلاعهم 
الواسع على أقطار الشرق الأوسط دور مستشارين غير رسميين أثناء النظر 
في القضابا ا متعلقة بالامبراطورية العثمانية ٠‏ وقد تجلی ذلك بشکل واضح 
تماما خلال آعمال مؤتمر الصلح في بارس ٠‏ ومن الجدیر بالذکر أن بعضا من 
كبار المشرفين على المؤسسات الثقافية والتبشيرية الامریکیة(۱) کانوا من 
1138 715201061 عاتتتقاتح 186 و M.‏ .8 مده هرا 


م ۷۵0۵8۵ , (19]4-1920) و2 مهن 8 CIA‏ 
0 م1960 


ف. ي. شپیلکو فا » السياسة الاستممازية للولابات التحده الأمرركية 


في ترکیا (٤۱۹۱۔‏ ۱۹۲۰) » موسکو » ۱۹۱۰ » الص ۲۰ . (في الهوامش 
القایمة : ... 501160۷78 .7 ). 


يف 


بداية الاخصاع 


أصدقاء الرئيس الأمردكي ولسن الذي جاء الى الحکم منذ العام ۱۹۱۲ وظل 
فيه طيلة سنوات الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

وتعدی الأمر هذه الحدود آنضا ٠‏ فقد دخلت السفن الحربية الأمرنكية 
أكثر من مرة المياه الاقليمية للأمبراطورية العثمانية » بحجة حماية آرواح 
سول وكات شادة: سی اي جاء في هذه الرة و 
خريجي ۱ E‏ أحيانا حد استخدام الضغط 
السیاسی ۰ 


ومما بجدر بالقول أن وجود آمثال ہؤلاء المبشرين في الناطق الكردية 
وغيرها آدی الى تعمق الخلافات بين سکانها المسلمين والسیحیین(۱۲ ۰ وقد 
تسبب ذلك خلال سنوات الحرب العالمية الاولى في اتفجار صراعات وحدوث 
مذابح بينهم في أماكن عديدة ٠‏ وعلى سبيل ا ثال فقد حدثت في بداية الحرب 
معركة كبيرة بين المسلمين والسیحبین في منطقة ورمى التي كان البشرون 
الأمرنكان قد اتخذوها منذ العام ۱۸۳۱ مركزا لنشاطهم ۰ وتنيجة لهذه المعركة 


كنك رت وت الى مناطق 
مختلفة من الشرق العربي . 

الى سكان المناطق التي کانوا يمملون فيها » فضلا عن ان وجودهم وطراز 
بين السكان المحلیین والحضارة الفربیة . 


۷۳ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


راح عدد كبير من السیحیین الاب باء کبوش فداء(۲۳) , 

شهدت مرحلة ماقبل الحرب العالمية الأولى آیضا بداية التفلغل 
الاقتصادي الأمریکي في بلدان الشرق الأوسط التي جاءت بطيئة تنيجة 
لسيطرة عدد من الدول الأوروبية على أسواقها وبسبب بعد تلك الاسواق 
۔. كما أسلفنا القول # وضعف القوة الشرائية فيها خاصة وأن الدولة 
العثمانية تفسها كانت تئن تحت وطأة قروض الدول الأجنبية المتراكمة عليها ٠‏ 
وكانت هذه البدابة قد دشنت ووضعت لبناتها الأولى منذ أواخر القرن 
الاضي » وقطم التغلفل بعض الأشواط في بداية القرن الحالي » وبصورة 
خاصه لا نه تمتع بموجب معاهدة العام ۰ بجمیع الحقوق التي تضمنها 
نظام الامتیازات من اعفاءات گمرگیه وتجارة حرة ٠‏ وف هذه الفترة الذات 
وجدت بعض المنتجات الکردیة طريقها الى الأسواق الأمريكية في نطاق 
محدود ٠‏ 

وأا كان الأمر فقد كان للامریکان كذلك خططهم الطموحة بالنسبة 
مناطق الشرق الأوسط المختلفة والتي توضحت وتشعبت مع اقتراب الحرب 
العالمية الأولى اکثر فاكثر ٠‏ ومن الفید أن نشسیر هنا الى أن اتفاقية كولبى 
چیستر حول بناء ثلائة خطوط حديد سبق ذكرها » كانت تمس في حالة تطبيقهاء» 
مناطق كردية واسعة ٠‏ فقد كان من المقرر أن بمتد الخط الرئيس من سيواس 
الى السليمانية ٠‏ أما الخطان الآخران فقد کانا یصلان بدورهما الى مدن 
كردية منها دیاربکر وخربوط وبدليس وغيرها1 9" , 

کردستان الحنوبية » القاهر* ۱٩۳۹‏ ؛ألص 5١6‏ ۸١٢۲ء‏ 


)٠١5(‏ را 
ڈ5 ۵ Papers Relating to Foreign Relations of the‏ (( 


1919 ((, Vol. I, PP. 918 - 919. 
.) ۷۰ 5۳01110۲78, Op. ,ال‎ PP. 36 - 7 : مقتسس من‎ ( 


۷ 


بداية الاطماع 

وف سنوات الحرب المالیه الأولى تمسها تبنی الامربکان سياسة ذكية 
بالنسبة للأمبراطورية العثمانية ‏ فما ان اندلعت الحرب حتی وجهت وزارة 
الخارجية تعلیمات صربحة الى الدبلوماسيين الأمريكان العاملین في الاراضی 
"العثمانية تطلب منهم العمل من أجل تطوير العلائق القائمة بين البلدين » 
ولاسيما وقد ظهرت أمام الولابات المتحدة امكانات أكبر للعمل هناك بعد زوال 
الضغط الانگليزي - الفرنسي ‏ الروسي على الباب العالي بشأن مصالحها 
وبعد أن صارت الظروف آنسب حتى من السابق بالنسبة لعمل مبشريها في 
مناطق وجودهم ۰ ومن المهم أن نذكر بهذا الصدد أن الولابات المتحدة لم 
تعلن الحرب ضد الأمبراطورية العثمانية بعد اشتراكها فيها ضد حليفتيها الانيا 
والنمسا [ أعلنت الحرب ضد ألانيا في السادس من نيسان من العام ۱۹۱۷ 
وضد النمسا في كانون الأول من العام قسه ] ٠‏ لذا فاننا نراها تمکنت من 
الحفاظ على مواقم أقدامها في الناطق العثمانية حتی بعد أن اضطر الباب 
المالي » تحت ضغط الالان » الى قطع العلاقات الدبلوماسية معها اعتبارا من 
العشرین من نيسان من العام ۱۹۱۷ ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن واردات 
تركيا من البضائع الأمردكية ارتفعت بمقدار ثلاث مرات ونصف الرة في العام 
۷ وبمقدار سبع مرات في العام ۱۹۱۸ بالقياس مع العام ٠201915‏ 
وقد ظهرت تتائج هذه السياسة جلية بعد انتھاء الحرب وأثناء مؤتمر الصلح 
وف الأحداث السريعة التي شهدتها المنطقة منذ العام ۸ .۰ 


في مناطق الشرق الاوسط » وقد تمکنت من تحقیق مکاسب مبكرة ومهمه في 
هذا الیدان ٠‏ فهي سبقت الولابات التحدة مثلا بحوالي قرن في الحصول 


۷ Shipilkova, Op. Cit., 2. 41 : راجع‎ )۱۰۵( 


۷۵ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 
حوى أكثر من ثمانين بندا تم التوقیع عليه بين الطرفين في مايس من العام 
٠+ ۷۶۰‏ حققت فرنسا نحاحات مشهودة في ابران أيضا تحسدت في عقد 
سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات التي منحت الجانب الفرنسي امتيازات 
كبيرة » منها ما آبرم في آبلول من العام ۱۷۰۸ وف آب من العام ۱۷۱۵ وف 
کانون الثاني من العام ۱۸۰۸ وغیرها(۲۲) » 

اتخذ التغلفل الفرنسی السیاسی والاقتصادي في النطقة » قبل الحرب 
اصقاع كشيرة اعتبرتها الاوساط الفرنسية الحاکمة مجالا حیوبا باللسبه 
لانطلاقاتها المقبلة في الشرق الأوسط ۰ ویکفي القول هنا أن الرآصمال 
الفرنسي الستفل في ترکیا قبل الحرب قد فاق تقريبا رسامیل جمیم الدول 
الرأسمالية الاخری الستقلة هناك » وقد بلغت حصه فرنسا من القرض 
المثماني حوالي ۰۳/ من مجموع ذلك القوض۲ » مما كان بشکل مبلغا 
ضخماً للغابة يزيد عن ملياري فرنك ذهب تحول الى أكبر عبء اقتصادي عانت 
منه كل الدولة العثمانية ٠‏ وبلغت الرساميل الفرنسية المستغلة في مجال الاتتاج 


الصناعي وغيره حوالي نصف مليار فرنك "خر . 


۱( راجع : « مجموعة نصوص عن تاريخ العلاقات الدولية 6 » الجزء الثاني » 


الص .14 - ۱ ۰ 
(۱۰۷) الصدر السابق ء الس ۵1 - 2 - 1 
(۱۰۸) رد اجم : .128 P.‏ ۔ A. 1( ۰. ۱ Ocherki‏ 
)۱۰٩(‏ راحم : 


1701 2020098 5026123013 00۵۵ , .۸.۵ ومعتتاا 
0 ,1948 , ۱۵۵22۵ 


أ. ف یر سو سے اہ پوس دیو ۱۰۱۰۰ 
( في الهوامش القادمة: (A. F. Miller...‏ 


۷۹ 


بداية الاطماع 


آولی الفرنسيون بناء الخطوط الحديد في الامبراطوریه العثمانية جانا 
کبیرا من اهتمامهم » بحيث أنهم كانوا بحتلون ف هذا المجال موقعا جد 
متقدم على الائگلیز بل وحتی على الالان » فقبل اتتهاء القرن الماضي بلغ 
مجموع ما بناه الانگلیز من السكك العاملة في الاراضي العثمانية 44۰ کیلومتر 
فقط تقابلها ۱۰۲۰ كيلومتر شيدها الالان » بینما بلغت السافه التی بناها 
الفرنسیون ۱٢٦١‏ کیلومتر ٠‏ وهذا الواقع هو الذي دفع الألان في البداية 
الى اشراك الفرنسبين في مشروع بناء سكة حديد بغداد ومنحهم /.٤٠‏ من 
مجموع آسهمها المقررة١22 ٠‏ وكان الفرنسیون يطمحون الى بناء ا مزید من 
الخطوط الحذید » وبشكل خاص في شرقي الأناضول ٠‏ 


اتسم التغلفل الثقافي الفرنسي في الشرق الأوسط بالسرعة والشمول 
أيضا » فسرعان ماتحولت الفرنسية الى اللغة الأوروبية المفضلة لدى الأوساط 
المثقفة التركية وغيرها والى اللفة الثانية للتعامل بعد اللغة التركية ٠‏ وكانت 
العوائل الأرستقراطية تفضلها حتى على لغتها القومية ٠‏ فتركت » مع الثقافه 
الفرنسية » آثارا جد واضحة على ثقافة عدد من الشعوب الداخلة في 
الأمبراطورية العثمانية وآدابها ٠‏ وكان المثقفون الكرد الذين بقطنون العاصمة 
استانبول من بين التأثرین بالثقافة واللغة الفرنسیتین ٠‏ وقد درس قسم منهم في 
الجامعات الفزنسية والسوسرية'2 ٭ كما برز من بينهم دبلوماسیون 
(۱۱۰) راجم : 6 .2 Op. Cit.,‏ ,5001150۷۵ ۷۰ 
(۱۱۱) کان ممدوح سلیم و قدري جمیل باشا واکرم جمیل باشا وعدد كبير من 
البدرخانيين وغيرهم من الذین برزوا على السرح السياسي قبیل الحرب 
الاولی وبعدها بجیدون الفرنسية ودرس بعضهم في بارس . كما تعلم 
الاکراد العراقيين الفرنسية ابضا خلال دراستهم وعملهم في استانبول . 


۷۷ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 

معروفون من آمثال شریف باشا الذي كان يجيد الفرنسية اجادة تامة وقضى 
فترة من حياته في باریس ٠‏ 

نشطت البعثات التبشيرية الفرنسية كذلك في البلاد العثمانية ٭ فقد بلغ 
عدد المدارس التي أسستها في تركيا حوالي ٠٠١‏ مدرسة كان يدرس فيها حوالي 
۰ ألف تلميذ230 + ونشط الميشرون الفرنسيون في ولابة الموصل نشاطا 
متميزا 2110 وكان لهم موقعهم الخاص في الحياة الثقافية لمدينة الموصل تفسها 
وقد خلبت اللغة الفرنسية لب العديد من مثقفیها ۳ ٠‏ وفيما بتعلق بالمناطق 
الكردية من هذه الولابة فقد تفلضل المبشرون في آنصاء بهدنان واحتکوا 
بسكانها الأكراد وتعلموا لغتهم واطلعوا على عاداتهم(۱۳) ۰ ومن الجدیر 


(۱۱۲) راجم: 


A.M. , HAIAORAXEHO-OCBOCONMTOLS~‏ دو سچر* وعنيطلا 

,1966 ,100188 , 1918-1932 ھستررڑ 8 602308 عفد 

ctp. 3. 

أ. م. شمس الدینوف » النضال التحرري - الوطني في تر کیا ۱۹۱۸ - 
٣۳ء‏ موسکو ٦‏ ۱۹۹۹ ؛ الص ۳۱ ۔ 

۱۱۳( بقع جزء كبر من كردستان الجنوبية » كما هو معروف > ضمن ماکان 
بطلق عليه في العهد المثماني ( ولایة الوصل ) » وقد كانت هذه المنطفة 
محط انظار الدول الأستممارية ¢ كما تحدلنا عن ذلك باسهاب في هدا 
الفصل ولاکثر من مرة » وھذا السبب بالذات هو الذي بفسر تكرر تعبیر 
( ولابة الوصل ) فی هذا الفصل واماکن آخری من الکتاب مرات عديدة . 

(١)‏ لزید من التفاصيل راجع : : ابراهيم خليل » ولاية الموصل . دراسه في 
تطوراتها السیاسیه م ۹-7 (رسالة ماجستم) » بفداد ) ۱۹۷۵ 
الص ۱۳۵ ۔ ۱۲۹ ۰ 


(۱۱۵) قضی الاب توما بوا سنوات عدیدة بین اکراد ولابة الوصل ) وقد برل 


۷۸ 


بداية الاطماع 


بالذکر أن التغلغل الفرنسي في ولاية الوصل كان یئیر الانگلیز وقد عمل كلا 
الطرفین من أجل وضع العراقيل آمام نشاطات الطرف الآخر ٠‏ 

كل ما سبق بین بوضوح كيف أن مظم الدول الكبرى كانت تهتم 
بكردستان في حدود مصالحها السياسية والاقتصادية وامكاناتها الواقعية ووفق 
سياساتها المرسومة ازاء مستقبل الأمبراطورية العثمانية وضمن اطار محاولاتها 
للتغلغل في الشرق الأوسط ٭ وقد تجلت عواقب هذا الاهتمام في سنوات 
الحرب العالمية الأولى بوضوح وأثرت على أحداث تلك الحرب و تائجھا 
بالنسية للشعب الكردي » كما سنتحدث عن ذلك في الفصول التالية من هذا 
الکتاں ٠‏ 


فيما بعد كمستشرق متضلع في الدراسات الكردية » بحيث عهد اليه 
المشر فون على « دائرة المعارف الاسلامية 6 المعروفة بكتابة الوضوع 
الخاص بالكرد وكردستان للطبعة الجديدة من الموسوعة الذکورة » وقد 
انتهى من تأليفه قبل وفاته في العام ۱۹۷۵ مضيفا بذلك عملا جليلا الى 
أعماله العلميةالكثم ة عن تاریخ الشع بالكردي ولغته وعاداته وممتقداته. 


۷۹ 


اسر ل 
على ابواب العرب 


كان الضعف والانحلال اللذان أصيبت بهما ایران وتركيا منذ ما قبل 
ہدایة الحرب العالمية الأولى بعدة أعوام » من القوة بحيث لم يبق بعدّهما الا 
السقوط والانهيار » سواء بفعل عامل خارجي أو من جراء تحول ثوري داخلي٭ 
فالحرب التي وقعت في العام ۱۹۱۱ بين الدولة العثمانية وابطاليا وحرب السنة 
۲۳ بين الأخيرة وبلاد البلقان » والخلافات الدائرة في صفوف الاتحاديين في 
تركيا ذاتها » والصراع على الحدود بين ایران وتركيا » والوضع المعقد ) 
وصعوبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدين » وسرعة تغلغل الدول 
الاستعمارية في المنطقة » وتزايد مؤامراتها ومحاولاتها لکسب جماعات وطوائف 
وعشائر مختلفة » مع أسباب عديدة آخری » كل تلك جعلت البلدين في حالة 
وهن مستفحل دب في كل جزء من أجزائهما ٠‏ قفي الس التي اندلعت فیما 
الحرب العالمية الأولى كانت دیون انگلترا و روسیا المتراكمة على ابران قد 
بلغت حوالي ۷ ملابين جنيه استرليني » وهي مبلغ ضخم اذا أخذنا بنظر 
الاعتباز واقم القوة الشرائية للنقد التداول آنذاك » وفي العام شسه 
بلغت الفواقد التي كان على ابران دفعها سنوي للدول الأوروبية لقاء دیو نھا 
أكثر من 510 آلف جنيه » أي ما لا بقل عن ريم جمیع مصروفات الدولة خلال 


۸۰ 


على ابواب الحرب 
السنة الواحدة(١2‏ وفي مثل هذه الظروف الصعبة اضطرت جميع الموسسات 
الصناعية التي كان یمتلکھا الابرانيون للتوقف عن العمل قبل الحرب بفترة 
قصيرة » بما فيها معملان للنسيج وثالٹ لصنع الطابوق ٠‏ وشهد الانتاج 
الحرفی بدوره ركوداً كبيراً حتی اضطرت ثلاثة أرباع المحلات الحرفية في بعض 
المدن الايرانية الى غلق أبوابها ٭ وتلاحظ ظاهرة عدم الاستقرار والانحلال 
هسها » فی المجال الزراعى کذلك(؟ ۰ 


اتخذ الانحلال في الأمبراطورية العثمانیه قبيل الحرب بعدا آعمق حتى 
من ذلك ۰ فقد آخذ نظام الامتیازات(۳) سالوجه الابرز للتغلغل الکولو نیالی۔۔ 
بخناق الدولة » بحیث قال عنه أحد الزعماء السياسيين الأتراك انه « عودبة 


(۱) راجم: 

I952,‏ ,۱۵۵18۵ ,10876 20۲022 )1م056 , . ).للا 8متمهلاً 
610۰2590-۰ 

م. سن ٠.‏ اشانوف ¢ دراسه في تاریخ ابران 6 موسکو ¢ ۱٩۵۲‏ 6 الس 
۰ -- ۲۵۱ . (في الهوامش القادمة : ... 198207 .5 ,1۷ ). 

(۲) راجع : 
3۶ے 31011008560150۲0 1200716۱0۲ , . 8.0 127230765 

MH Ip.‏ 39-41 ,010۰29 ,1968 , ۱۵088 و ممقجلاً 

ف . ص۰ كلو خد بد 3 مشاکل التطور الا فتصادي لابران 4 موسکو ¢ 
۸ء الص ۲٩‏ » ۳۹ - ۱) وغیرھا . 

(۳) بلغت امتیازات الدول الاوروبيه في الامبراطوربه العثمانية حد أن الرسوم 
الکمر كية الفرو ضة على بضائعها الستوردة كانت تشکل نسبة ضثيلة للغابة 
لم تتجاوز ال ۵ حتی بدابة القرن العشرین عندما رفعت الى ۸/ 
وقبیل الحرب الى ۸/۱۱ فقط . وکان الیزان التجاري في صالح تلك 
الدول باستمرار » فقبل بداية الحرب بسنة واحدة بلفت واردات ترکیا 
[ ۰/۸ ملیون لرة ] ضعف صادراتها تقریبا [ ۲۱/6 ملیون ليرة ] 


۸۱ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


ثقيلة تقع على کواهلنا »210 وقد تجسدت الصورة الاسوا لهذه المبودية » في 
مت رن ہم ےت 
الخارجية للدولة عند ابتداء الحرب آکثر من ۱۵۰ مليون ليرة تركية » عهد في 
تنظيم القضایا المتعلقة ب ۲ر۳ع۱ ملیوناً منها الى « موسسة القرض العثماني » ٠‏ 
فشلت ثورة الاتحادیین [ ۱۹۰۸ ] في حل المشاكل العويصة التي كانت 
تعاني منها الأمبراطورية » بل على العكس فان اتجاهات معيئة من سياستها 
ساهمت في تعقيد معظمها ٭ وربما بكفي القول هنا ان الحكومة الجديدة التي 
تشكلت اثر اتتصار الثورة » اقترضت خلال ست سنوات من تسنمها للحکم 
أكثر من 4٩‏ مليون ليرة » بينما بلغ مجموع ما استقرضته حكومة السلطان 
عبدالحميد على مدى ۱۸ عاماً [ من ۱۸۹۰ الى ۱۹۰۸ ] أقل من ذلك بحوالي 
١ر٤‏ مليون لیرة() ٠‏ 
كانت المناطق الكردية الداخلة ضمن الأمبراطورية العثمانية وايران 
تشکل نموذجا صارخا للانحلال الذي كانت تعيش فيه الدولتان قبيل الحرب 
(1) مقتبس من : ۰ .17 A. F. Miller, Op. Cit., P.‏ 
إا اع و جوا مو اوس سو حدر لي یی ایی مؤسسة 
اعضاژه من ممثلي الدول الاجنبية الدائنة » نکان لدبه جهازه الاداري 
الخاص الذي تحاوز عدد العاملن فيه خمسة آلاف شخص منحوا حق 
جبایة الضرائب . لقد كانت مؤسسة ادارة القرض العثماني تشکل » بحق» 
دولة قوبة مصونة داخل دولة هزيلة منحله ۰ 
(9) احتسبت الارقام بالاستناد الى العلومات الواردة فی كتاب : 


18088968 ۸۰1۰ , Typung. 1097168 م6005‎ MOCKBA, 
1965, crp.128-129. 


أ. د. نو فيجيف » تر کیا » تاریخ مختصر » موسکو » ۱۹٦١‏ الص ۱۲۸ - 
۹ . ( في الهوامش القادمة : ۰ (A. D. Novichev, Turkey‏ 


۸۲ 


على ابواب الحرب 

العالمية الأولى ٠‏ فقد كانت سبطرتهما في كردستان ضعفت الى درجه واضحة » 
بل ان الشعور بوجودهما كان معدوماً بالمرة في المناطق الوعرة وبين القبائل 
القوبة ٠‏ وكان الشباب في تلك المناطق یتمردون علانية ودونما وجل على 
أوامر التجنيد » والفلاحون برفضون ف أماكن عديدة دفع الضراب » بل 
باتوا لا يعيرون رجال « الضبطية » والجندرمة الحكوميين أي اهتمام ٠‏ ویقدم 
الاستاذ صديق الدملوجي في کتابه عن « امارة بهدينان » صوراً صادقة عن هذه 
الأوضاع ء فقد قضى بنفسه سنوات عدبدة » في أواخر العهد العثماني » 
موظاً في تلك المناطق الكردية ٠‏ بقول الأستاذ الدملوجي : 

2 بوجد في كل قضاء ثلة من آفراد الضبطية لا يزيد عددهم على 
الثلائين » عليهم ضابط برتبة ملازم ول أو يوزياشي ٠‏ واجراءاتهم منحصرة 
في قرى النصارى » والقرى المسلمة الضعيفة على أن لا تكون تابعة لحماية 
أحد المتنفذين ۰ وف النواحى كون تمران أو ثلاث أو أربعة » وأكثر ما 
يستخدمون في تقل آوراق المخابرات » واحضار الأشخاص الذين تطلبهم 
الادارة ء ویکو نون دائما في فقر وضيق ولا تساول أحدهم بالسنة أكثر من 
راتب شهرين أو ثلاثة أشهر وقد يعطف الناس عليهم » ٠‏ آما عن الالية فانه 
يقول : « ينظر اليها الاهلون كواسطة لنهب الأموال ٠‏ يضم ماموروھا 
الضرائب دون وجه قانونى وبحصلونها بالقانون : وهو السجن والصادرة 
والتعذیب ۰۰۰۰ ومدراء ا ال يضربون الحد القياسي في الارتشاء وقد 
پشترون وظائمهم من ( دفتردار ) الولابة » وتكون قيمة كل مديرية بالنسبة 
الى جسامه القضاء وموارده ٠‏ وف انتھاء السنه محدد العقد والا کون 
مصيره العزل ٭ وتری مدراء ا ال ا معزولین مکدسین آمام باب غرفة الدفتردار 
ينتظرون عزل مدير مال لیحلوا مکانه » ویکون من نصيب من يعطي ثمناً 
اعلی > ۰ وعن دوائر التجنيد يذكر المؤلف أنه « لم تكن لهذه الدوائر وظيفة 


۸۳ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


تقوم بها » ويندر أن جندت قراً واحدا في سنة كاملة عدا الدن الخاضعة 
ویکونون في حاجة ملحة وقد لابتناول آحدهم آکثر من راتب ثلائة أو أربعة 
آشهر في السنة »(۷) ۰ 
لکن الاوساط العشمانه الحا کمه حاولت حتی ف مرحلة الانحلال هذه 
تحویل المشائر الكردية الى قوة احتباط في بدها بهدف السيطرة عليها ولا 
ومن أجل الحفاظ على سطوة السلطان ولضرب الحركة القومية للشعوب غير 
التركية ہما في ذلك نضال الشعب الكردي تسه ء ولاثارة الاضطرابات في 
مناطق الحدود الرومسه » انیا ٭ وآخيراً ن سبيل اعدادها للاشتراك شكل 
أكفأ في الحرب أو الحروب القادمة ا لمتوقعة ء خاصة مع روسیا + وعلى هنا 
الأساس بوشر منذ أواخر القرن الماضي باقامة تشكيلات غير ظامية من 
العشائر الكردية*“ سميت ب « الفرسان الحميدية » تيمنآ باسم السلطان 
أولى المسؤولون هذه التشكيلات الغريبة اهتماما بالعا » واضعين لها قائمة 
مفصلة من التعليمات“ » فكان على العشيرة التي توافق على الانضمام اليها 
(۷ صديق الدملوجي » امارة بهدينان الكردية او امارة العمادية ء الوصل غ 
٢۲‏ الص ۸۱-۸۰ . الكتاب عبارة عن مذكرات سجلها المؤلف عندما 
كان موظفا في مناطق بهدینان مما بعطيه اهمية اکبر . 
(A)‏ شكلت جماعات مشابهة من بعض العشائر العربية ولاسيمافي سوريا» 
ولكن ظلت العشائر الكردية هي التي تشكل العمود الفقري للتشكيلات غير 
(۹) التعليمات مقتبسة من كتاب افربانوف ( الاکراد في حروب روسيا مع 
ایران وتر كيا » الص ]۲ - ۲۲۷ ) وهو اقتبسها بدوره من النص الرسمي 
للتعليمات » فقد كان احد الاسباب الرئيسة لتالیف کتابه الضخم › 
دراسة وضع الفرسان الحميدية » كما ذکرنا ذلك في حینه . 


۸٤ 


على ابواب الحرب 

تقديم « فارس » واحد عن كل عائلة على أن یقی في الخدمة لمدة ۲۳ عاماً 
حسب التصنيف الاتي : ١‏ «الاحضاریة۲۲) ومدة هذا النوع من الخدمة 
ثلاث سنوات ء بدخلها البالغون من العمر ۱۷ عاعاً ويقومون بالتدرب في 
مناطق سكناهم في ضوء تعليمات وردت في كتاب عسكري وضع خصیصا لهذا 
الغرض ؛ ۲ -- « ألنظامیة » ومدتها ۱۲ عاماً ٠‏ يضم المنتمون الى هذه الخدمة 
الذين تتراوح آعمارهم بین ۲۰ و ۳۷۲ عاماً حسب زمن التحاتمم ٠‏ وكان آفراد 
هذا الستف یجتممون للتدرب بین الحين والآخر » الا آنمم کانوا ملزمین 
الحضور مع خخيولهم وكامل أسلحتهم وعتادهم خلال ۲4 ساعه من 
استدعائهم ؛ ۳- ( احتياطية » ( الاحتياط ) ومدتها ۸ سنوات ٠‏ وهذه الخدمة 
هي للفرسان الذین تتراوح أعمارهم بين ۳۳ و ۰ عاماً » ولم كن هؤلاء 
خاضعین للصدریب الا أنهم کانوا بستدعون للخدمة الفعلية في الحالات 
الضرورية ٠‏ وعلی الفارس » في جمیم الاحوال » أن یکون له حصانه أو فرسه 
وتقوم الدولة بالصرف عليه آثناء الخدمة الفعلية وفي فترة التدرب التي 
حددت في البداية بثلائه أشهر في السنه ثم خفضت الى ٥‏ ب ٦‏ أسابيم ٠‏ 

كان حجم الفرق الحميدية بعتمد على حجم المشيرة تمسها ء الا أنه كان 
من ا مقرر أن يتكون كل آلاي ( فوج ) حميدي من ۳ الى ٦‏ كتائب والكتيبة 
الواحدة من ۳ الى 4 سرایا « طقم » وكل سربة من ۲۰ الى ۳۰ فارساً ٠‏ وكان 
بقف على راس کل فوج ضابط خيال ظامي يختار عادة من بين أكفا ضباط 
هذا الصنف » ولاسیما في ہدابة ظهور الفرق الحميدية ٠‏ 

كان المسؤولون العشمانیون پریدون زج أكبر عدد ممكن من العشائر 
الكردية في صفوف التشكيلات الحميدية » ولذا فانهم لم « يبخلوا » في منح 
(.۱) المقصود من الكلمة أن فرسان هذا الصنف بحضرون وبدربون ليكونوا 


مقاتلين في الستقبل . 


کردستان في سئوات الحرب العالية الاولی 

امتیازات واسعة » معظمها شكلية » لكل عشيرة توافق على الانضمام الیها ۰ 
فافرادها کانوا يمفون من أداء جمیم الضرائب والرسوم لخزينة الدولة فيما 
عدا ضريتي الهشر والأاغنام: » وهما اللذان أثقلة کاهل افلاح الكردي ۰ 
وتقرر « منح » كل « عشيرة حمیدیة 2106 أراضي أميرية خسالیة » في حين لم 
اس اس E‏ ¢ في الاساس ء 
أي تمحویض رسمي حتی تقوم باشفال الاراضی ۶ غير المستغلة التي كانت في 
متناولها دوماً » وکان استقرارها أو اتتقالها اليها برتبط بعبلية اقتصادءة ‏ 
اجتماعية معقدة لم تستطم الدولة العثمائية بسبب انعلالها آن توثر عليها 
بشكل ملموس »الا أن المشرع اشترط » مم ذلك » استرجاع الاراضي 
« الممنوحة 6 للعشيرة التي تنسحب من التشكيلات الحميدية ۰ وتقرر فتح 
عدد من المدارس في المراكز الكردية الرئيسة بقصد اعداد أفراد الجيل الناشيء 
للانخراط في الحميدية » فهم اکثر استعدادا لتقبل البادیء الأولية للتدرب 
العسكري الحديث بالطبع ۰ 

ان أخطر بند مغر # حسب اعتقادنا - في التعليمات هو ذلك البند 
الذي نص على اخضاع الفرسان الحميديين لحاکم خاصةءوالترجمة الفعلية لهذا 
البند كانت تعني اطلاق يد رجال العشائر ضد كل معارض للعرش العثماني » 
فاصبح نصيب الأرمن من تتائج هذه « المنحة » غير الكريمة اکبر من غيرهم ۰ 

رافقت صدور القرار حملة دعائية جد واسعة لتشجيع رؤساء العشائر 
على تقبل فكرة تشكيل الفرق الحميدية » فقام عدد من المسؤولين الکبسار 
بالتجوال في المناطق الکردیة) للاتصال المباشر بامتتفذين الذين اعطوا 
(۱۱) هذا التعبیر غير مستعمل »© ولذلك فاننا وضعناه بين اقواس صفیرة . 


(۱۲) قام المشم زكي باشا وحده بأربع جولات في المناطق الكردية من اجل 
ترغيب الرؤساء في الالتحاق بالفرسان الحميدية . 


۸٦ 


على ابواب الحرب 
وعوداً سخية باسم « خليفة المسلمين » الذي قرر » كما قیل لهم » توزم 
الهدايا الكثيرة والألقاب الرفيعة .وا منح السخية على كل رئيس ينخرط رجاله 
في التشكيلات الحديدة ٠‏ وقد جرى توزسع نداء خاص في جميع المناطق 
الكردية باسم السلطان الدي خاطب فيه « الأكراد المؤمنين ‏ حماة 
الاسلام ۲ مشحعاً اناهم على ضرورة الأسراع الى تلبية الدعوة :«المخلصة» 
الى أداء « الواجب المقدس » ۰ وكان بجري التاکید في كل مكان على «الاسم 
الرفيع » للتشكيلات الجديدة الذي جاء # حسب قولهم - بمثابة دليل قاطع 
على الاهتمام البالغ من لدن السلطان و على « التفاتته الكريمة » ۰ وقد دعي 
عشرات من روساء العشائر للقيام سوية بزيارة خاصة الى استانبول فلبوا 
الدعوة وظلوا هناك لمدة آربعة أسابيع حيث جرى احتفاء كبير بمقدمهم حتی 
أنهم قدموا مرتین الى شخص السلطان عبدالحميد الذي قلما كان يصمح 
لنفسه آنداك مثل هذه اللقاءات . ألمرة الاولى أثناء قیام أتباعهم الذين 
رافقوهم ف سف رتهم باستعراض خاص للسلطان وهم ف یاہمم المزركشة » 
والمرة الثانیة عندما التقی بهم في قصره الخاص ٠‏ يعلق الضابط الروسي 
آفبریانوف علی الاستقبال الحار الذي حرى للرؤٌساء الأكراد ف استانول 
بقوله : 
« لقد أولت الحكومة التركية الرؤساء الأكراد وأتباعهم 
عنایه جيدة على مدى كل الفترة التى قضوها فی العاصمة » باحثة 
بذلك عن كل السبل الممكنة لاقناعهم ٠»‏ . 
ومن الجدير بالذكر أن بعضاً من الرؤساء وقعوا تحت تأثير الاستقبال 
الحار وسحر العاصمة التي لم بروا اعظم منها » فتطرفوا » أثناء التقانهم 
Ibid, 2. ۰ ۱ (10‏ 


۸۷ 


كردستان في سئوات الحرب المائية لاولی 


بالسلطان » في بذل الوعود بتقديم أعداد جد كبيرة من الفرسان تفوق امكاناتهم 
الفعلية الى حد كبير » مما استدعى التفاتة خاصة من لدن عبدالحمید الذي آمر . 
بمنح هؤلاء آوسمه وألقاباً رفيعة کالباشا الذي كان بمنح حامله منزله تعادل 
مقام الجنرال ( الزعيم ) في العرف المسكري المثماني ٠‏ كما أمر بتوزيم 
الهدايا عليهم جمیعاً وبقطع مخصصات للروساء المشاثر ین والزعماء الروحانين 
لم تذهب کل هذه الجهود والوعود هباء » فقد استحاب العدید من 
رؤساء العشائر في البداية لنداء السلطان ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك جاء الوليد 
الجديد هزيلا ء وبالطبع » وكما سنری » کان شریرا أيضاً ٠‏ ان صاحب فكرة 
تشکیل الفرق الحميدية شاکر باشا لم یکن سوئ: سیرفاتتس(۳٩‏ عثماني » 
ولكن في ثوب غير واقعي ٠‏ لذا جاء «الفارس» الحميدي صورة مشوهة لدون 
كيخوت النبيل ٠‏ 
لم یکن بالامكان قطعا أن تنجح خطة تأسيس الفرق الحميدية التي 
فشلت في أن تحقق جزہآ » وان كان یسیرا » من المهام التي شكلت من أجلها » 
أللهم الا فيما يتعلق بالمذابح الأرمنية وهو نجاح أسود كما نبين ذلك بالتفصيل 
)١١(‏ سر قانتس (11151651) کالب اسباني عبقري عبر في كتابه ذائع الصيت 
«دون كيخوت» ( دون كيشوت ) بشسکل مبدع عن خيبة امل المفكرين 
الانسائیین فی عصر النهضة الاوروپیة عندما أرادوا تفییر الوافقع المجحف 
باسالیب خيالية . فبطل القصة دون كيخوت يحلم باحياء الفروسية في 
وقت ولى عهدها » ویحاول تغير الواقم بقوة بده فيظهر في ثوب مضحك 
امام القاريء . واضح ان هناك بونا شاسعا بين فكرة سير قانتس المبقرية 
التي انتقد من خلالها ہشسکل لاذع وخلاق اسالیب الاننسانیین في عصر 
النهضة وبين ما كان يحلم به شاكر باشا » الا أن هناك شيئًا واحدا بجمع 


بينهما هو محاولة تفيير الواقع بأساليب بالية فجاء « الفارس » في الحالتين 
هز بلا مضحکا 3 


۸۸ 


على ابواب الحرب 


في الفصل الخاس» وقد تماعلت عوامل معينة فيما بينها آدت الى فشل الشروع 
في النهاية ٭ فقبل کل شيء رفض عدد كبير من العشائر الكردية الافخراط في 
صفوف الحميدية » بعضها استنكفت عن ذلك وبعضها الآخر علمتها التجارب 
دروساً قاسية بحيث أصبح من السهل بالنسبة لها ادراك الحقائق مباشرة ء 
لذلك لم تخضم للاغراءات وأحياناً للتهديد غير المباشر » حتى أن عشيرة مثل 
الهمو ند التي عرفت بالشجاعة النادرة وبالمغامرات المجيبة229 لم تستجب لنداء 
السلطان لانها أخذت » على ما بدو » درسا قاسياً من التآریخ(۷) ٠‏ ومن 
مجموع خمس عشائر كبيرة في منطقة بدليس لم بنضم سوى قسم من عشيرة 
الجلالي الى الحميدية » ولم يختلف الوضع عن ذلك في ولایة دیاربکر حيث 
رفضت الأکثریة الساحقة من عشائرها الاعتراف بها ٠‏ أما في منطقة درسيم 
الوعرة فقد رفض الجميع بشكل مطلق الانخراط في صفوفها ۰ وف الامكان 
ايراد قائمة مفصلة باسماء الرؤساء التنفذین والزعماء المعروفين الذین لم 
ستحیوا لدعوة السلطان الحارة ومنهم البدرخانيون والشمزینیون والشيخ 
محمود ورؤساء البشدر وغيرهم كثيرون ٭ بل وقف بعض من هوّلاء » وبشکل 
خاص البدرخانیون منهم » ضد انخراط العشائر الکرده ف صفوف فرق 
((۱) عن مفامرات عشيرة الهموند » راجم : 


E. .ظ‎ Soane, To Mesopotamia and Kurdistan in disguise, London, 

Second ed., 1926, PP. 164, 179 - 182, 287 - 288. 

فی ترجمته العربية للاستاذ فؤاد جميل راجم : الجزء الثاني » بفناد» 
۱ء الص ۲۷ - ۳۲ . 

۱۱ تم في آواخر تمانینیات العرن التاسع‌عشر نقل أعداد كبيرة من افراد عشیرة 
الهموند الى طر ابلس الشام وادنة » لکنهم رجعوا فيما بعد الى موطنهم 8 
غالیاما كانت السلطة تلحا الى استخدام العنف واحیاناً الخداع ف 
علاقاتھا بالهموند ( للتفصيل راجع : محمد آمين زكي » تاريخ السليمانية 
وانحائها » تر حمه محمد حمیل بندي الر وژيي‌اني » مداد » ۱۹۵۱ ) 
آلص ۱۸۹ ۱۹۱ ) ۰ 


۸۹ 


کردستان في سئوات الحرب العالية الاولى 


الحميدية التي أدركوا المرامي الحقيقية لتشكيلها مباشرة » كما 3 قدروا 
بشکل صحيم التائح السلبية التى تتركها أعمال تلك الفرق على الق 
الارمنية - الكردية وعلى موقف الأوروبيين من الکرد بشکل عام ٠‏ فان 
جریدة « كردستان » التي هي أول جريدة كردية » وقد أصدرها البدرخانیون 
راو و کا الحميدية في عددها الثامن والمشرين الصادر 
في ٠١‏ ایل ول من العام ۱۹۰۱ معتبرة اباها « موستےة فاسدة » ۰ وقد 
استمرضت الحريدة في افتتاحیتها الظروف التی أدت الى تشکیل هذه اللؤسسة 
وذکرت - وهذا هو الأكثر آهمية في القال ۔۔ أن زكي باشا فکر ‏ تأسیس 
الحميدية لانه آراد تحويلها الى آداة ضد الحر كة القومية الأرمنية وللحیلولة 
دون التقاء الشعبين الأرمنى والكردي ضد استبداد عدالحمید » لذا أصبحت 
اعمال « هذه الفرق منذ يوم تاسیسها مضرة بالبلاد وبالشمب بشکل لا 
وصف » ۰ وتشیر تشير الحر دة أيضاً الى محاولات السلطان عبدالحمید وأعوانه 
لتشكيل فرق مشابهة من العشاثر العربية فتحذر تلك العشائر من ذلك وتؤکد 
على ضرورة اتفاق الشعوب العربية والارمنية والكردية في سوح النضال ضد 
حکم السلطان عبدالحمید الدموي ومۇآمراته ونوایاه ۰ ومن الجدیر بالذکر 
أن الجريدة نشرت نص ا مقال باللغة التركية وف العدد تمسه آضا(۱) ۰ 

وق الواقع لم تكن الاستجابة للانخراط في صفوف الحميدية متحمسة 
بالشکل التوقع حتی بین العشائر التي عرف روساژها بالولاء للسلطان 
عبدالحميد والذین کان تلیف معظمهم في البداية ابعاً من جريهم وراء الکسب 
الرخیص ۰ فان رئيس عشيرة الجلالي في منطقة بايزيد قد تعهد » مثلا » بتقدیم 
آلادين للتشكيلات الحميدية » الا أنه بعد عودته من استانبول بدأ بتراجع عن 


(۱۸) « كردستان » » فولکستون » المدد  ١١-۲۸‏ جمادي الآخرة ۱۳۱۹ » 
٥‏ ابلول ۱۹۰۱ء 


۹۰ 


على ابواب الحرب 


وعوده ويتعذر بانتقال رجال عشيرته الى مراعیهم داخل الحدود الابرانية مسا 
دفع السوولین الى الاعتماد على رؤساء آخرین من العشيرة نها ۰ والثل 
الأكثر دلاله هو ما وفع لأمين آغا رئيس عشيرة حيدرانلي الذي وعد بدوره 
بتقديم آلايين فاستحق عن ذلك الوسام الجيدي من الدرجه الثالثه ولب 
الباشا السامی » الا أنه فشل حتى في جمع عدد من الرجال يكمي لتشكيل 
كتيبة واحدة فقط() علماً بان عشيرة الحيدرانلي كانت من أكبر العشائر 
الكردية الداخلة في الأمبراطورنة المثمانية وكان عدد أسرها آنذاك بقدر ہما 
لا بقل عن عشرين آلف أسرة تقطن منطقة شاسعة امتدت بين موش و ورمی 
وشملت أصقاعاً من باشوية وان ٠‏ وانسحب فیما بعد عدد من رؤساء 
المشاگر الكردية من صفوف الحميدية بعد أن خدموا فيها لمدد مختلفة ء 


وکان هناك عامل اقتصادي ت اجتماعي حد مهم يحول دون تحمس 
الفلاح والاقطاعي الكردي للعمل في صفوف الحميدية » ولاسيما بعد آن بدأت 
التدريبات الفعلية وبعد أن تم ارسال قطعات منها لأداء واجبات عسكرية 
قمعية في مناطق بعيدة عن مناطقها ٠‏ فلم يكن من صالح الفلاح » كقوة اتناج 
رئيسة » الانقطاع عن العمل المنتج لمدد مختلفه ٠‏ ومن جانب آخر كان من شأن 
التشكيلات الجديدة ۔ في حالة تطورها ‏ تقویة صلات الفلاحین «الفرسان» 
بالسلطة » مما كان یعنی منطقیاً اضعاف تموذ وتأثير رئيس العشيرة علیهم 
بهذه النقطه التى اعتبرها من العوامل الضرورية لاقامه تشکیلات عسكربة 
)۱٩(‏ ر اجع : .252 P. Averianov, Op. Cit., P.‏ 
(۲۰) عن حيدرانلي راجع : محمد امين زكي » خلاصة تاریخ الكرد وكردستان 


من أقدم العصور التأريخية حتى الآن » ترجمة محمد علي عوني » القاهرة» 
٦ء‏ الص ۲٢۹‏ . راجم أيضا : ۰ .2 , . .. J. Jalil, Kurds‏ 


۹۱ 


کردستان في سئوات الحرب العالية الاولی 

غير ظامية من أبناء العشائر ٠‏ 

ولم تكن الدولتان الجاورتان روسيا وابران » وبصورة خاصة الأولى 
منهما ء مرتاحتين من تشكيل الفرق الحميدية ء ولاسيما وأن واحداً من أهدافها 
الأساسية كان اعدادها . كما ذكرنا ‏ للحرب أو الحروب القادمة المتوقعة 
مع روسيا قبل غيرها ٭ وقد تمکنت هذه الأخيرة من كسب عدد لا باس به 
من رؤساء العشائر في منطقة الحدود » فكان من الطبیعی أن یقف أمثال 
هؤلاء ضد التشكيلات الحميدية » كما قام الضباط والدبلوماسيون الروس 
وكذلك الأرمن بتنظیم دعایة واسعة في الداخل والخارج لتشجیم الأكراد على 
عدم الانخراط في صفوف الحميدية ٠‏ ولم تتحمس العشائر المروفة بميلها فحو 
ابران أو بارتباط مصالحها بها # مثل عشيرة الجاف الكبيرة ‏ لفكرة اقامة 
الحميدية ساسا ٠‏ ۱ 

ومن الأسباب المهمة الأخرى لفشل التنظيمات الحميدية واقع الانحلال 
الذي كانت تعيشه البلاد ٭ فلم يكن بمستطاع خزينة الدولة المفلسة فتح باب 
جديد للصرف » لذا بقيت معظم الوعود التي بذلت لرؤساء العشائر على الورق 
فقط ۰ واکثر من ذلك أن الجهات المسئؤولة لم تستطم حتى ضمان الخيول 
« للفرسان » الذين لم تكن لديهم خیول أو أن خيولهم لم تكن صالحة 
للاستخدام المسكري ء وكان هؤلاء وأولئك يؤلفون الأكثرية الساحقة من 
المنخرطين في صفوف الحميدية ٠‏ ثم ان السئولین عن تنظيم هذه الفرق وجدوا 
الفرصة سانحة لضمان موارد كبيرة لاقسهم وذلك عن طريق الاختلاس 
والاحتیال وحتى الاغتصاب ۰ وهكذا كان من الطبيعي أن تكون الفرق 
الحميدية ناقصة العدد والعدة » قليلة الالمام بالفنون المسكرية الحدثة ٠‏ 
فحتى النهایه لم يصبح بالامکان تشكيل مئه آلاي حميدي من العشائر 
الكردية والعربية كما كان مقرراً ولم يبلغ عدد الخيالة في الكتيبة الواحدة 


۹۲ 


على ابواب الحرب 
ثلاثمئة شخص الا ف حالات جد نادرة » بینما کان من القرر أن بصل الى 
خمسمئة خیال وهذا آدی الى أن یکون ما لابقل عن نصف النضمین الى 
الفرق الحميدية من الشاة لا الفرسان مع أن التعلیمات نصت على أن یکو نوا 
جمیعاً من الصنف الاخیر فقط ۰ 


ومع ذلك فقد حاول السوولون بعد ورة العام ۸ 2 ومع اقتراب 
الحرب » تحویل الفرق الحميدية تحت واجهات آخری الى قوة فعالة تستطیع 
آداء دور من شأنه تخفیف ضط الاعداء على الحیوش النظامية العثمانية » 
فاضیف صنف مدفعي الى تشکیلاتها ٠‏ الا آنها ظلت تولف » مع ذلك » قوة 
غير قادرة على التحرك الجدي » بل انها فقدت كل احترام لها بين الناس » 
فكانوا ينظرون اليها بازدراء ولاسيما وأنها تحولت في العديد من المناطق الى 
عبء ثقيل على كواهلهم ٠‏ ثم ان ثقة المسؤولين أتفسهم بهذه الفرق بدأت 
تنزعزع هي الاخری خاصه بعد أن لاحظوا الفتور الواضح الذي بات یخیم 
على المنخرطين في صفوفها ٭ وتوجد حالات كثيرة رفض فيها روساء العشائر: 
اللتحقون بالحميدية الامتثال لاوامر السلطة بالتوجه لقمع حرکات واتتفاضات 
كانت تقم هنا وهناك في سبیل الانعتاق من النير العثماني ۰ فان ابراهیم باشا 
رئيس عشائر المي العروفة مثلا رفض الاشتراك ف الحرب ضد الیو نانبین ولم 
بوافق على أن بزج باتباعه في الحملات الوجهة ضد الثوار الیمانیین۳۷) مع 


(۲۱) راجم ٠‏ 
, 001628 و (1891-1917) 800000 1670110188 , ۷۰۵۰( دوجوو مد 
۰ ,630۰115 ,1972 
م. س. لازاريف » القضية الكردية ( ۱۸۹۱ - ۱۹۱۷ ) » موسکو 4 
۲ الص ۱۱۵ و ۰۳۹۸ (فی الهو امش القادمة : M. 5. Lazarev, The‏ 
Kurdish Question . ۰ .).‏ راجم ایضاً : آلدکتور احمد عثمان ابوبکر » 
اکراد اللي وابراهيم باشا » بقداد ٤‏ ۱۹۷۳ء الص ۷) ۰ 


۹۳ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 

أنه كان بتتم بحظوة كبيرة لدی شخص السلطان عدالحمید الثاني الذي 
منحه لقب الباشا الرفيع لاعجابه الشدید بمغامراته الواسعة ٠‏ ویدو أنه لم 
تكن للسلطات العثمانية ثقة كبيرة حتى بتلك العشائر الكردية التى كان 
رؤساؤها يعتبرون اسهم من أخلص الناس لسدة « الخلافة المثمانية » » 
لذا نصت تعليمات تشكيل الحميدية على توزيم الأسلحة على « الفرسان » 
أثناء التدریب أو التوجه نحو ميادين القتال فقط » وفيما عدا مثل تلك الحالات 
كانت الأسلحة تجمع في أقرب حامية عسكرية . 


في مثل هذه الظروف اضطر المسؤولون العثمانيون لبذل جهود كبيرة 
خارج نطاق التشكيلات الحنيدية من أجل كسب ود رؤساء العشائر الكردية 
الأخرى لأنهم كانوا در کون أن ثغرة ملموسه ستقع في مقدرتهم القتالية أثناء 
الحرب ان لم تنضم تلك القبائل اليهم ٠‏ كان حكام الأمبراطورية پریدون 
اقامة سد منيع من العشائر الكردية بوجه القوات الروسية من جهة وتحويلها 
الى أداة للتغلغل في ایران من جهة أخرى » لذا حاولوا التقرب من جميع 
الرؤساء المتنفذين في كردستان وکانوا يبذلون لهم الوعود الممسولة لدفعهم 
الى تحقيق أهدافهم تلك ٠‏ 

لكن جهود الأتراك ومساعيهم في هذا المضمار كانت قليلة الفائدة وعديمة 
الجدوى الى حد كبير » فلم يلب نداءهم الا عدد محدود من رؤساء العشائر 
الكردية » في حين أن روساء عشائر كردية آخرين كانوا یعلنون دونما خوف 
أو وجل أنهم سينتفضون اذا ما حدئت حرب ضد الجيش التركي وسينضمون 
الى الروس ۰ ومما بجدر ذكره بهذا الصدد أن عدداً من الوطنيين المستائين 
كانوا يساندون هذه الفكرة الى حد كبير » فقد جعلتهم ا ظالم العثمانية بعيدين 
عن أن يقيموا بشکل سليم مطامع الطبقات الحاكمة الروسية وخططها ٠‏ 


۹٤ 


علی ابواب الحرب 

لم بطرا تبدل ما على سياسة الاوساط العثمانية الحاكمة تجاه الشموب 
غير الترکیه بعد انتصار ثورة الاتحادیین في العام ۱۹۰۸ ء بل على العکس من 
ذلك ظهرت عوامل محرکه جديدة في الجال السياسي بالنسبه للقوی الوطنية 
لهذه الشموب نجمت عن الخيبة الکبری التي أصیبت بها بسبب النهج غير 
المتوقم الذي سار عليه الاتحادیون بعد تسنمهم السلطة ۰ فاذا کان السلطان 
عدالحميد الثانی بريد جمل الدعوة الى الجامعة الاسلامية وسيلة للحفاظ . 
على کیان آمپراطوریته فان الاتحادیین تبنوا لتفس المایة سياسة قومیه متطرفة 
جاءت على طرفي نقیض مم مصالح الشعوب الداخلة في نطاق الدولة 
العثمانية » ہما في ذلك الشعب التركى نفسه ٠‏ وف البدابة تمت صياغة هذه 
السياسة في اطار الدعوة الى الوحدة العشمانية التى كانت تستهدف تحويل 
جميم شعوب الامبراطورية الى «آمة عثمانية» واحدة ٭ ولم یخف الاتحاديون 
الهدف الحقيقي من سياستهم هذه » فقد صرح جمال باشا » وهو من أركاتهم 
البارزين » صرح قائلا « اننا لا تتبع سياسة تركية ء بل نتبع سياسة الوحدة 
العثمانية » ء الا انه أضاف على ذلك قوله ان الشعب التركى هو الذي يشكل 
و حجر الزاوية > بالتسية لکل الامراطورة الشمانیة(۳) » وکما قول 
التخصص ا عروف في دراسة تاریخ ترکیا الحدیث البروفیسور آء ف٠‏ میللر 
فان الاتحادیین کانوا نقصدون من فكرة الوحدة الشانیه « تتريك جمیع 
الشموب الاخری » لا غير" ٠‏ وعندما اعتقد هؤلاء أنهم لم يبقوا بحاجة الى 
عرض آفکارهم التطرفة بشکل غير مباشر بداوا بجاهرون بها علنا ٠‏ قفي قرار 
اتخذته جمعية الاتحاد والترقي ف ربيع العام ۱ أعلن الزعماء الحدد أنه 


(؟؟) في الواقع كان المرب هم الذين بشکلون الاكثرية المددية في الامبراطوربة 
الملمانية . 
A. F. Miller, Op. 1.۰ 20. ۲۳‏ 


۹ 


كردستان في سنوات الحرب العائية الاولی 


ی سس وو عاجلا“ آم آجلاٴ وأنه لايمكن 
تحقيق ذلك عن طريق الاقناع » بل بحب اللجوء الى استخدام القوة 
لا 
كان الاتحاديون بحاولون ایحاد تبريرات واهية لمثل هذه السياسة التى 
استهدفت شموب الأمبراطورية العثمانية دون استثناء ٠‏ فقد كتبت صحيفة 
« تنين » ( ألتنين ) الناطقة باسم جمعية الاتحاد والترقي تقول : « ألحرية شيء 
جيد ء ومن شان منحها للأقليات القوبية”"© كسب عطف أورويا الى 
جانبنا ٠‏ الا أننا معشر الأتراك » ضعفاء اقتصادياً » فاذا منحنا الشعوب الأخرى 
الحرية السياسية أيضاً فان ذلك يمني أننا أعطيناهم عنصراً جدیدا للتفوق 
علينا ۲۳ ٭ ولم نتعظ الاتحادیون بالفشل الذریع الذي لحقهم في مناطق 
البلقان من جراء سياستهم هذه » لذا نراهم بخطون خطوة أخرى الى الوراء 
عندما تبنوا قبيل الحرب مباشرة سياسة التتريك التي حلت علانية محل فكرة 
الوحدة المثمانية ٠‏ وكان من الطبيعى أن تير السياستان الشعوب العربية») 


Ibid, PP. 20 — 21. (0)‏ 
(۲۵) كانت الاوساط الحاکمة تعتبر چم الشموب غير التركية الداخلة في 
الأمبراطورية المثمانية اقليات SE‏ 


8.1١ , MaoGpaHkue 0035849838, 2.1‏ 20۶8 مَمروہ'] 
۰ ,1962 ,۵۵۲18 , (252328ز3 8 فقاوم ع23) 
الاكادىمي ف. أ. كر د ليفسكي » مو لفات مختارة » الحزء الشثالث ( تأريخ 


وثقافة ) » موسکو 2 ۲٦۱۹ء‏ الص ۸۱ ری و حم 
A. Gardlevski .‏ ۷ 


(۲۷) تو حد عشرات من الصادر المربية التي القت a‏ حوانب ذلك 


۹٦ 


على ابواپ الحرب 


والأرمنية0*؟ والكردية وغيرها الى حد كبير » فقد وقف ضدتها فی البرلان 
علانه نائمب درسیم الكردي لانها أدت على حد قوله الى « وأدة فكرة الحكم 
اللامركزي بالقوة على آيدي الاتحادیین ۲۳۷۱ ۰ 

اتخذ الاستیاء في کردستان طابعاً ممیزاً وذلك شعل عدد من العوامل 
المتشابكة » فمن جهة آدی الامر الى حدوث مد وري تقدمي ومن جهه آخری 
الى اتتعاش رجعي متخلف ۰ نأولى الحرکات التي وقعت ضد الاتحادیین قام 
بها بعض رؤساء العشاثر الكردية من ا موالین للسلطان عبدالحمید والذین 
توجسوا الخيفة من النظام الجدید بدوافم ذاتية لا قومية ٠‏ فلم يكن قد مضی 
شهر ونيف على انتصار الاتحادیین عندما رفم ابراهيم باشا ا ملي عصا العصیان 
ضدهم واستطاعت قواته المتكونة من عدة آلاف مسلح السيطرة على مناطق 
واسمة بين آرزنحان ودیرالزور ٭ وکما بذکر كه زه ألييف في بحثه الفصل 
عن ترکیا في عهد الاتحادیین فان تحرك ابراهیم باشا آثار « تخوفاً كبيراً في 
تفوس الأتراك الفتیان لملمهم بان من الحتمل أن يؤدي اتتصاره الى هز کل 
آساس الحکومة التركية في آسیا الصغرى »۳۰ لذا وجهوا ضده قوة كبيرة 
2 اشترك فیها مباثرة » لذا تعتبر موّلفاتهم مصادر اصيلة في هذا الجال . 

ودرس الورخون العرب والاجانب الوضوع نفسه بشيء من الاسهاب . 


(۲۸) تنطق القولة الوارده ف الهامش السابق على الارمن ايضآً » فتوحد 
مصادر أصيلة كثيرة ودراسات عميفة مختلفة تین آوحه الاستیاء الارمني 
المشروع . 

۷ A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. III, ۶۰ 83. : ر اجع‎ )۲۹( 


haneBn T.3., انافظ 8836م 260207 8 ات17‎ MEAKOTY— 0 


pok, 20۵228, 1972, ۰. 


9 8 ی ی یھ و اس و سب مشاه » ألص 
. ( في الهوامش القادمة : . ۷ 2 (G.‏ 


۹۷ 


کردستان في سنوات الحرب المالية الأولى 

تالف من اثنتين وعشرين كتيبة بقيادة نشات باشا » تمکنت من قمع الحركة 
بعد معارك دامیه(۳۱) ۰ وقمت حرکات آخری مشابهة في عدد من الناطق 
الكردية الا آنها لم تود الى نتائج ملموسه ٠‏ وقد لاحظ مء س٠‏ لازارش » 
بحق » أن مثل هذه الحركات ماكانت ہووت الاستئثار باهتمام الجماهير 
الكردية لولا سياسة الاتحاديين أتفسهم ولولا حقيقة أن آثار الثورة لم تصل 
الى الحبال الكردية » وهو ستند في الفقرة الأخيرة من رأيه الى وثالق 
قنصلية مهمة و الى ما ذكره بعض الغرسين بهذا الصدد في حینه(۳) ۰ 

ولكن حدث مقابل ذلك مد ملحوظ في الحركة القومية الكردية ذات 
الطابع الديمقراطي الواضح"' ٠‏ ومما كان يودي الى اضماء مضمون 
اجتماعي على هذه الحركة » الوضع المتردي للحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
كردستان ما قبل الحرب » شانھا في ذلك شأن معظم المناطق الأخرى من ايران 
(۳۱) راجم : 

Lazarev, The Kurdish Question . . . , PP. 148 — ۰‏ .5 ,1۷ 
راجع ابضا : الدكتور احمد تبان أبوبكر » الصدر السایق » الص ۵۲ ب 


M. 5. Lazarev, The Kurdish Question . . . , PP. 148, 406. (۳٣ 
لابمكن الاتفاق مع المؤرخ الآذربيجاني السوفيتي کد. ز. الییگ في قوله‎ )۳۳( 
ان الحركة الكردية اتخذت طابعاً ديمقراطيا فقط عندما بلفت سياسة‎ 
) 6. 2. Alev, Op. Cit., الصهر التى تبناها الاتحادیون درحة لا تحتمل‎ 
حيث ان الطابع الديمقراطي الذي بتحدث عنه‎ ۶۶. 189 - 190 (. 
الورح کان ف الواقع موحوداً مند اواخر الفرن التاسع عشر 4 وقد حجء‎ 
میلاده بحکم عوامل موضوعية محددة حتمت ظهوره » وکان له دوره في‎ 
تمهید الطربق لانتصار ورة الاتحاديين التي ادت بأحداثها الابجابية‎ 
والسلبية الى تعمیق ذلك الطابع بشكل ملموس . وکما لایخفی على‎ 
الدکتور الییگ فان آرشیفات الاتحاد السو فيتي مليئة بالوئائق والتفار بر‎ 
الهمة التي تعود الى فترة ما قبل الحرب العالية الاولی ومن شانها القاء‎ 
اضواء کاشفة على هذا الجانب الحساس من التاریخ الكردي الحدث كما‎ 

فعل زمیله الدکتور لازاریف . 


۹۸ 


على ابواب الحرب 

والبلاد العثمانية » فازداد عدد الاکراد الذین ننادون بضرورة تلبية الطالیب 
القومیه والاجتماعية الشروعه لشعبهم » مما تجلی في اتساع بعض النشاطات 
السیاسیه والاجتماعيه ٠‏ فقد تکاثر عدد الحمعیات والنظمات الکردهة وکان 
تأثيرها بين الناس » ولاسیما بين المثقفين » في نمو مطرد ء وهي بدأت تنشر علی 
طاق واسم البیانات والنشرات الليئة بالآراء التحررة وبالغضب الشروع 
ازاء هس السياسة التخلفة التي آثارت حنق الشموب الاخری أيضاً ٠‏ ومن بين 
تلك النشرات كانت احداها تحمل مثل هذا العنوان العبر : « هذه الارض 
آرضنا » ۰ اتقدت هذه النشرة سياسة الاتحادبین بشدة » وحسب العلومات 
الواردة في التقارير القنصلية التي تعود الى ذلك العهد فانها ترکت صدی عميقاً 
بين أوساط الناس وكانت تصل الى زوايا قصية من کردستان*“ ۰ ومن 
الجدير بالذكر أن تلك البیانات والنشرات كانت تصدر في مدن مثل دیاربکر 
وی كا اجر سو مار ل ہو دس نوا كارت 
ترسل بطریقة خاصه الى سض التكابا النقشہندیة في بهدنان حيث توزع من 
هناك ٭ وکما بروي الأستاذ صدیق الدملوجي كانت هذه النشرات ت تلقی « فی 
التكايا الدينية ٠٠١‏ رواجاً [ بين الناس ‏ آلترجم ] ویقرآونها ویتفهمونها » 
بینما كان البعض ممن 2 تصل اليهم هذه البیانات والض‌اشیر برفمونها الى 
الحکومه دلالة على صداقتهم واستنکارا لهذه الجمعیات التي تعمل « لتسمیم 
الافکار » على حد تعریف الحکومة لها ۲۳۲6 ۰ 

وفي تلکم السنوات أيضا كانت بعض الجمعیات والنظمات الكردية التي 
)6( راجم : .200 Lazarev, Kurdistan ۰.۰.۰ , P.‏ .5 .11 
)۳٥(‏ صدیق الدملو جي ؛ الصدر السابق » الص )۹۲ - ۹۵ ۰ 


۹۹ 


كردستان في سنوات الحرب المالیة الاولی 


تکونت ابان انتصار ثورة الاتحادبین”؟) » تعمل بصورة علنية وتنشر ساناتها 
وكانت مکانتها تعزز باستمرار ولاسيما بين المثقفين ٠‏ كانت جمعية «هيفى» 
للطلبة الأكراد ( كورد طلبه هيقي جمعيتي ) آکثر الجمعيات الكردية نشاطا في 
فترة ماقبل الحرب ء بل انها استطاعت أن تنشىء لها فروعا ف بعض المدن 
الأوروبية » وكان لهذه الجمعية لمسان حال خاص سمی « روژا كورد » 
( بوم الكرد ) ثم أبدل الاسم الى « ههتاقى كورد » ( شمس الكرد ) ثم الى 
« زین » ( الحياة ) ولم تتوقف « هيقي » عن العمل حتى بداية الحرب العالمية 
الأولى » ولكنها لم تستطم فيما بعد مواصله العمل » شأنها شان الجمعيات 
والمنظمات الکردستانه الاخری » وذلك سبب سوق معظم كوادرها الى 
الجیش ٠‏ 

ومن الجمعيات السياسية الفعالة الأخرى في كردستان. تركيا آنٹذ ‏ 
( جمعية رقي الكرد وتقدمهم ) « کومەلی تعالي وترقي كورد » التي كانت 
أول منظمة سياسية كردية وقد تجمع حولها عدد من مشاهير رجال الکرد من 
أمثال أمين عالي بدرخان وشرف باشا والشیخ عبدالقادر الشمزيني(۳) ۰ 
ولكن السياسة الشوقينية للاتحاديين جعلت نشاط هذه الجمعية لا تتعدی 
في الفترة التي سبقت الحرب ظاقا ضيقا ٠‏ 


(51؟) جمع قسم مهم من المعلومات الواردة في هذا الفصل » ولاسيما مابتعلق منها 
بنشاط النظمات والحمعیات السياسية ورؤسائها ¢ من قبل المؤلف نفسه. 
وقد استفاد ف هذا الحال استقادة كبيرة من الاستاذن ممدوح سليم 
واکرم جمیل باشا اللذین ساهما في انشاء معظم تلك الحمميات » واتصل 
مرارا بالاستاذ اسماعیل حعي شاویس فصد التقصي والمقارنة توخا 
للامانة العلمية . 


(۳۷) راجع : الدکنور المج شب رکوه » القضية الکردبة . ماضي الکرد وحاضر هم » 
القاهر ء » ۱۹۳۰ ؛ الص ١ہ‏ 5 


۱۰۰ 


غلى ابواب الحرب 


ومع أن الوطنيين في كردستان تركيا كانوا ف تلك الفترة » ولاسباب 
خاضه ؛ آکثر نشاطاً من زملائهم ف الأجزاء الأخرى من كردستان » الا آنه 
كان بمکن الاحساس بالنهوض والاستیقاظ في کردستان ابران كذلك ۰ فقبل 
الحرب » وق سنوات الحرب ذاتها » كانت « جمعية استخلاص کردستان » 
تعمل بنشاط وجد ۰ وقد رفعت شعارات قومية واضحة العالم ٠‏ وفي تلك 
الآونة كذلك [ آلعام ۱۹۱۲ ] تأسست في کردستان ابران أيضا جمعية 
2 جهانداني 1 ( معرفة العالم ( ٠‏ كانت هذه الحمصة تحاول قادة اللضال 
الكردي في مسار صحيح وف اطار موحد ٠‏ 
كان أحد الأوجه الجديدة المهمة للنضال الثقافى للجمعيات والمنظمات 
والشخصيات السياسية الكردية المروفة في تلك الفترة ء آلاهتمام بنشر 
الدراسة والتعلیم بين الأطفال والشباب الكرد اليافعين وخدمة اللغة الكردية 
وأدب الشعب الكردي باعتبار أن اللفة والأدب عاملان فعالان لصيانة العادات 
والمشاعر القومية وتنميتها بين جماهير الشعب ٠‏ كان الاستاذ خليل خيالي أحد 
الذين أولوا هذا الموضوع اهتماما خاصا في نضالهم اليومي ٠‏ لقد كان هذا 
الوطني المخلص يشو ق المثقفين الكرد في أن بنظروا الى هذه المهمة اللقاة 
على عاتقهم ظرة بعيدة » وكان يتحدث في كل مجال عن أن الأمية احدى 
OC 8060151458 J1 b~‏ -0 انط 1481180۲۱201 607۲0 , .0 ,كا 6098308 
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اي . و۰ فاريزوف » مكانة حركة التحرر القومي الكردية في نضال شعوب 

الشر قین الادنی والاوسط ضد الامپر بالية ( خلاصه رس‌اله دکتوراه ) ) 
موسکو ¢ 11o‏ » الص ۱۹ء 


كودستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


العلل الکبری التي يماني منها الجتمع الكردي ۰ وبدفم من الأستاذ خيالي 
< کورد تعمیم معارف جمعيتى » التي فتحت قبل الحرب مدرسة خاصة في 
استاننول للصبية الکر د(۳) ۰ 
وف تلك الآونة آبضا کان عدالرزاق بدرخان ذو الشهرة الواسعة » 
قد احتل مكانة الأستاذ خیالی بين أكراد ابران 04 وكان تعمل بهمه ونشاط 
التحدث عن قيمة تحصيل العلم وترغیب الناس في الاہتمام به ٠‏ ولم يتوقف 
نشاط عبدالرزاق بدرخان في هذا المضمار عند هذا الحد ٠‏ ففي آوائل العام 
۳ أسس جمعية ثقافية في مدينة خوى » وكان ينوي انشاء مطبعة لها أيضا 
الخطوة الأهم والأكثر مغزى والتي خطتها هذه الجمعية هي فتح أول مدرسة 
چو وت خوی من البالغ التي تبرع بها أعالي المنطقة آهسمم وقد 
افتتحت هذه المدرسة فق الراہم من تشرین الثاني من العام ۱۳ وأقیم بهده 
المناسية احتفال كبير في المدينة ٠‏ كان عدد تلامنة الدورة الأولى ۹ شخصا 
وکانوا یتلقون دروسهم باللغة الكردية ويس تخدمون في الكتابة الألفبساء 
الروسیه » كما کانوا بدرسون اللصه والأدب الروسيين كذلك ٠‏ وكان في 
المدرسة مستشفى صغير اشا(“ ۰ 
)۳٩(‏ كان التعليم في هذه المدرسة باللفة الكردية » وكان تلاميذها بربون بروح 
وطنية » ولكن لم تلبث المدرسة طویلا حتى اضطرت لغلق ابوابھا . 
(.]) راجم : .228 - 227 Lazarev, Kurdistan ..., PP.‏ .5 .1۷۲ 
راجع كذلك ٠‏ الدكتور كمال مظهر أحمد ؛ أول مدرسة كردية في 
ايران » « التآخي ٤‏ ( صفحة « الثقافة الكردية ٤‏ لم )»2 ۲۰ تشرين 
الثاني ۱۹۷۲ ) . 


۱۰۲ 


على ابواب الحرب 
وف الوقت نفسه فان هناك وئاگق قيمة تدل على اهتمام الشخصیات 


السياسية المثقفة في کردستان باللفة والادب الکردیین قبل بداية الحرب 
بفترة417» ٭ وهذا » كما هو واضح » خطوة كبيرة ومهمة بالنسبة للحياة 
السياسية والاجتماعیه لاي شعب ٠‏ كانت النظمات والشخصیات السياسية 
في کردستان ترکیا ء وني الدرجة الاولی الأستاذ ليل خيالي ؛ بدات تمکر 
ف آمر ایجاد نمج خاص لتقرب الکرما نحية والسورانه(0۳) من بعضهما ۰ 
وف كردستان ایران طلب عبدالرزاق بدرخان في شباط من العام ۱٩۱۳‏ من 
روسیا من خلال وكيل القنصل الروسي في خوى ارسال المستشرق والمستكرد 
الروسی المروف آوربیللی”'“ الى کردستان لوضم قواعد اللغة الكردية 


(€1) 


(€) 


(Y7 


ولتاليف قاموس كردي ولترجمه النتاجات الأدبية الروسية النى اللمه الكردية ء 


اهتمت (كردستان) » وهي اول جريدة کردية كما ذكرنا » اهتماما كبيرا » 
بنشر الادب الكردي » وكانت تسعى بصورة خاصة لاثارة مشاعر قرائها 
الكرد من خلال نشر اشعار (احمدی خاني) وتطلب منهم أن بصفوا بانتباہ 
لنصائحه وتوجيهاته ( راجع » مثلا »: : «کردستان»» العدد ٦ء‏ جني ۲۵ 
جمادي الآولى 1١71١1‏ ۸ تشرین الاول 1854 ) . [ اعید طبع الأعداد ١‏ 
١‏ من هذه الجريدة » باستثناء الاعداد ۱۰ » 15117615 منها » في 
بغداد » بالاوفسيت » في العام ۱۹۷۲ من قبل الدکتور كمال فوآد » الذي 
قدم لها بمقدمة موجزة باللفة الكردية . وقد اطعنا نحن على النسخ 
الاملية لبعض اعداد الحربدة وحولنا تواریخ الصدور اہنما وردت ف 
کتابنا هذا الى التاریخ اليلادي ابضا تسهيلا للقاريء ] ۰ 

اللهجتان الرئيستان في اللفة الكردية وتليهما من حيث الاهمية اللربة 
والگورانية - الترجم . 

آلستشرق الروسي والسوفياتي العروف يوسف ابگارو فیچ آوربیللی 
( ۱۸۸۷ - ۱۹۲۱ ) احد العلماء رفيمي الشان الذین احبوا الکرد من 
أعماق قلوبهم . وقد اهتم باخلاص بالدراسات الكردية . اسس القسم 
الكردي في معهد الا ستثشراق في لینینفراد بناء على اقتراح منه . 


۱۰۳ 


کردستان في سئوات الحرب العالية الاولی 


كما طلب انشاء قسم كردي في مؤسسة الاستشراق في بطر سبورغ ٠‏ وکان 
بدرخان شکر في أن الهمه الاولی لهذا القسم ستکون وضع الساء خاصة 
باللغة الكردية بمساعدة الألفباء الروسية ۰ 


ومما بجدر بالذكر أنه في سنوات ماقبل الحرب لم یکن الرء بحسن في 
كردستان الجنوبية ( كردستان العراق ) بمثل تلك الحركات والنشاطات التي 
كان بحس بها في كردستان ابران وبصورة خاصة في كردستان تركيا ٠‏ الا أن 
تأسيس الجمعيات والمنظمات في كردستان تركيا ومطبوعات تلك الجمعيات 
والمنظمات » تركت صدى في بعض الناطق من هذا القسم من كردستان أيضا 8 
وكما ذكرنا من قبل » فان نسخا من الطبوعات السياسية السرية التي كانت 
تطبع في كردستان تركيا ء كانت تصل الى بعض أنحاء بهدینان ٠‏ وقبل الحرب 
فترة قليلة » بدأ جمالالدين بابان يصدر مجلة كردية ‏ تركية ياسم 
« بانگ‌کرد » ( نداء الكرد ) حيث كان طبعها في مطبمة الآداب ببغداد 
وبوزعها من هناك(؛1) ۳ 


ان مايجب أن نلفت اليه الأظار هنا بصورة خاصة هو أن الاحساس 
القومي قد تجلى في العديد من مواضيم هذه المجلة ٠‏ فقد تحدثت «بانگ کرد» 
في احدى مقالاتها باسهاب عن آهمية التعلیم ودوره في حياة الشعوب ٭ وقد 
مثلت المجلة لذلك باليابان وبربطانا » فكتبت تقول : 


(1]) طبع العدد الاول من هذه المجلة في الثاني عشر من ربيع الأول من المام 
۲ الهجري [ الثامن من شباط من العام ۱۹۱6 ] . تتکون أعدادها 
الاول والثاني والثالث مجتمعة من ۷۲ صفحة ؛ أي بتالف کل عدد منها من 
۲ صفحة . 


على ابواب الحرب 

« وعلى سبیل المثال2490 » اليابان ! ماذا كان هذا الشعب الصغير ! والله 
انه لم يكن شینا ٠‏ الا أنهم بفضل الس‌مي وتقدير قيمة الوقت هزموا دولة 
عظيمة كروسية ومزقوها شر ممزق ! » 

« على سبيل المثال » انگلترا : انهم بشر مثلنا كذلك ٠‏ ولكن لاذا يخلقون 
فضل عقلهم وفكرهم تلك الاختراعات والابتكارات التي تجنن الانسان 
وتجعل کل شخص مضطرا لتعظيمهم وتقدير أشخاصهم ٠ 211١6‏ 

وفي الوقت نفسه » كانت « بانگ‌کرد » تطالب بتأسيس الجمعيات وفتح 
الدارس ۰ وبهذا الصدد كتبت فی أحد أعدادها قائلة : 

« ۰۰ من أجل ذلك نلح في الصراخ والتشكي والتوسل قائلين فلتفتح في 
بداد جمعية تسس بمساعيها وترغيباتها المدارس في كل مكان وتنقذ جماعة 
الکرد من هذا الجهل ٠‏ فلنعلم من ذا من الأكراد برفع رأسه لینال هذا الشرف 
العظيم ٠‏ ولکن واأسفاه » فان هذه الخدمة لا تؤدى شخص أو ش خصين ٠‏ 
ولو كان الامر كذلك ففي بغداد کثیرون شخصون بأبصارهم بانتظار تحقيق 
هذه الخدمة ع۷)) ۰ 

وها نحن ننشر هنا أبياتا من احدى القصائد التي كانت تنشر في أعداد 
« بانگ‌کرد » ء وهي بحد ذاتها دليل على انتشار الأحاسيس القومية وبلوغ 
ماکان یعرف بعصر التنوير وعلى اهتمام المثقفین الكرد بالمجلة المذكورة : 

« ينبغي أن تتحد في سبيل رقي الدولة والامة 

آلاولی بذل الهمة » فدعونا لا نضيع هذه الفرصة ٠‏ 
(؟) آثرنا ترجمة النص من المجلة بصورة حرفية » رغم ما بلاحظ فيها من 

ركة ‏ المترجم 


(17) « بانگ كرد ۴ المدد ۳ » ۱۳۳۲ء الص 1۸ . 
(۷)) آلصدر السابق » الص ٦٦‏ . 


كردستان في سئوات الحرب ا عالیة الاولی 
فان الوطن سیکون منورا وعامرا 
معاداة العلوم والمارف تدمر دار نا 
انها داء وسل و مهلك فلنمالحه ۰۰ 
« بان ككرد » هي حقا طبيب أسقام هذا القوم 
ول فلنستيقظ من منام الغفلة والوحشة 
ولتدم هي حتی بوم القيامة لشفاء هذه الامه 
ان أوضاع العصر وأحواله طعنه فينا ودروس تعظ بها 6( مم 
وكانت « بانگ‌کرد » تنشر في الوقت ذاته مقالات باللغة الترکیه في تاریخ 
الشعب الکردي » كما كانت تهتم في حدود امکانات تلك الأيام ومستوی 
الفهم السائد فيها بالحياة الاقتصاديه والاجتماعية للشعب الكردي ٠ “٠‏ وكل 
(۸)) هذه الأبيات من قصيدة نشرت في العدد الثالث من « بان كرد » بأسم 
( صائبزاده سليمانيه‌لي محمد عارف ) الص ٦٦ - ٦۸‏ . [ كان المومى اليه 
معروفا في السليمانية باسم ( عارف صائب ) وهو من التنورین الكرد وله 
قصائد في التنديد بالحرب العالمية الأولى » وقد مات في حادث اغتيال 
سياسي في عهد حکومة الشيخ محمود - الترجم ] ۰ 
(۹)) نشر شكري الفضلي مقالا طوبلا في عدة اعداد من ( بانگ‌کرد ) بعضوان 
« تاریخ الکرد فی صدر الاسلام » . 
(۵۰) نشر مقال باللفة التركية في العدد الثالث من هذه الجلة » ( الص ٦٦‏ - 
)٦‏ بعنوان « کردلرده زراعت » اي : الزراعة بين الاکراد . 


۱۰۹ 


على ابواب الحرب 

ذلك أدلة لایر تقي اليها الشك على أن الاحساس القومى بين الشعب الكردي 
في العراق أيضا ء كان في الفترة ماقبل الحرب في غليان وتحول ؛ الامر الذي 
ينهض عليه الدليل كذلك في أعمال الشيخ محمود في تلك الآونة » ولاسيما 
اقامته الصلات مع البدرخانبين» فقد سعى في العام ۱۹۱۳ للاتفاق مع کامل سك 
وحسين بيك ولدي بدرخان باشا للنضال في سبيل تخليص كردستان من 
السيطرة العثمانية واقامة دولة فدرالية كردية فيها ٠‏ وفي تلك الأثناء أيضا بعث 
رسائل حول المستقبل السيامي لكردستان الى السئژولین الروس ٠‏ 

لم بۇد هذا النضال السلمي 8 الذي رافقه نضال مشاه أوسع مدى بين 
الشعبین العربي والأرمني » ولا النتائج السلبية الكبيرة التي تمخضت عن 
سیاسات الاتحادیین الخاطئّه » الى حدوث تغیر ولو جزئي في النهج الذي تبناہ 
هؤلاء ٠‏ بل على العکس من ذلك تماما ازداد تسك الاتحادبين بسياستهم 
تلك مع اقتراب الحرب ومع تفاقم المشاكل المعقدة التي كات تصاني منها 
الأمبراطورية بأسرها ٠‏ فسرعان ما آصیب الفلاحون والعمال » من الأتراك 
وغيرهم » بخيبة أمل كبيرة بعد أن كانوا قد علقوا آمالا جساماً على زوال عهد 
السلطان عبدالحميد المتخلف » ذلك لأن العهد الجديد فشل بدوره في تحقيق 
أي مكسب ملموس لهم ٠‏ فلم بستطم الاتحاديون تبني سياسة زراعية جذرية 
من شأنها وضع نهاية للعلاقات الاقطاعية القائمة أو على الأقل التخفيف من 
آثار الاستفلال الاقطاعي الذي اتخذ قبل مجيئهم أسوأ شكل له ٠‏ وجاء ذلك 
بمثابة انمکاس طبيعي لواقعهم الاجتماعي » فانهم كانوا ينتمون بأغلبيتهم 
الساحقة الى العوائل الارستقراطية ‏ الاقطاعية والبورجوازية الكبيرة ٭ ومن 
هنا لاغرابة في أن يقابل تصریح وزير الداخلية في البرلمان حول عدم ية 
الحكومة التدخل في العلاقات القائمة بين أصحاب الأراضي والفلاحين» تصفیق 
حاد من النواب الذين کان بينهم عدد کسیر من الاقطاعيين الذين بمتلکون 


۱۷ 


گردستان في سئوات الحرب العالیة الاولی 


هم أو عوائلهم مثات القرى !ا ٠‏ 

اذا کان من الطبيمي أن تمشل سياسة الاتحاديين الزراعیة فشلا" ذريما 
مع آنها بدات تستهدف ء بحكم التطور وتحت ضغط بعض الظروف » تطبيق 
الاسلوب الرآسمالي في الاتتاج والعلاقات الى حد ما ٭ وقد ظلت الضرائب 
تثقل كالسابق كواهل الفلاحين مع أن الاتحاديين تمهدوا باجراء تعدیل فيها » 
ولا سيما في ضربة العشر التي تحولت الى عبء ثقيل للغاية على عاتق الفلاح 
لأنها كانت تجمع بوساطة الملتزمين الذين لم تتزعزع مواقعهم بعد ثورة الصام 
۸ وبشكل خاص في المناطق الكردية والولايات البعيدة ٠‏ ولم بكتف 
المهد الجديد بذلك بل انه زاد على الضرائب الكثيرة السابقة ضرا اخرى 
جديدة» فقد زاد ضربة المواشى والبناء وغيرهما ٠‏ وكان من الطبيعى ان يؤدي 
كل ذلك الى زعزعة ثقة الفلاحين بالنظام الجديد فحدثت اتتفاضات وتحركات 
فلاحية في مناطق مختلفة منها الأصقاع الكردية كما حدث مثلا في منطقة 
دیاربکر ٠‏ 

لم يطرأ أي تضير على أوضاع العمال أيضاً ٠‏ فبالرغم من الآمال الجسام 
التي علقها هولاء على المهد الجديد ء ظل ہوم العمل كالسابق لایقل عن ١4‏ 
ساعة الا فيما ندر » كما لم بحدث أي تبدل في مستوى أجورهم » علما بان 
الحركة العمالية بدأت تتبلور وتنحول الى قوة اجتماعية ملموسة قبل محىء 
الاتحاديين الى الحكم بفترة غير قصيرة » وقد توضحت أهداف العمال آنذاك 
في جملة مطاليب مشروعة لم تكن الاستجابة لها آمرا معقدا بالنسبة لرجال العهد 
الجدید» على أي حال لم تمض على انتصار ثورة العام ۱۹۰۸ سوى مدة قصيرة 
حتى عمت الاضرابات العمالية آنحاء مختلفة من البلاد » فحاول السوولون 
و معالجة » الوضم بسن قوائین وأصدروا قرارات في صيف العام ۱۹۰۹ تمنع 
الاضرابات والاجتماعات العمالية وتحول دون تأسييس النقاسات وتصاقب 


۱۸ 


على ابواب الحرب 

العاطلين عن العمل بحجة منع التسول ٠‏ الا أن هذه الاجراءات لم تحل دون 
وقوع اضرابات عمالية جديدة » منها الاضراب الكبير الذي قام به عمال 
السکائر والتبوغ في استانبول وسالونيك والذي استمر في الأولى منهما لمدة 
۰ یوما وفي الأخيرة لمدة ۲۰ یوما ٠رفع‏ العمال خلال هذا الاضراب شعارات 
حول زيادة الأجور بنسبة ۳۰/ وتحديد يوم العمل بشما ساعات فقط 8 ٠‏ 

أدت هذه الأوضاع 9 ال 5 السياسة الشوقينية للحكام » الى تأزيم 
الوضع السيابي واحتدام الصراع بشكل لم بسبق له مثيل ۰ فيكفي القول 
ان الاتحادی اضطروا خلال سنوات حكمهم العشر لتغبير الوزارة ۶ مرة » 
وهي رقم قياسي في تاریخ تركيا لم تشهد له مثيلا” من قبل ٠‏ وقد جرى أهم 
تلك التضيرات قبيل الحرب مباشرة عندما قام أنور یک وطلعت بيك 
[ صارا بلقبان بالباشا فيما بعد ] على راس حوالي ۲۰۰ ضابط اتحادي 
بانقلاب في کانون الثاني من العام ۱۹۱۳ قتل أثناءه وزير الحربية واعتقل رئيس 
الوزراء وعدد من کبار شخصيات الدولة ثم شكلت حكومة اتحادية جديدة 
برئاسة محمود شوكت باشا ۰ 

اعتزمت الحکومه الجديدة منذ اللحظة الأولى تبنى سياسة دكتاتورية في 
جميع الجالات ٠‏ وقد ساهم اغتيال محمود شوكت باشا بعد مرور حوالي 
خمسة أشهر فقط على تسلمه رئاسة الوزارة » في تعجيل ظهور حكم دموي 
دكتاتوري مطلق وقف على رأسه الشالوث المعروف آنور باشا الذي أصبح 
وزرا للحربية ورئيساً للقيادة العامة وطلعت باشا الذي كان ريسا لجمعية 
الاتحاد والترقي وصار وزرا للداخلية وجمال باشا الذي صار وزرا 
للبحرية وحاکماً عسكرياً في استانبول ٭ ولم ببق للسلطان العجوز والتشکك 


0. 2. Aliev, Op. Cit., P. ۰ : التف یل راجع‎ )۵۱( 


کردستان لي سنوات الحرب المالیة الاولی 


محمد الخامس ۳ أي دور في الحكم » حتى پروی أنه عم عن طریق الجرائد 
تعیین وزدر جديد للحربية كان من الفروض أن تصدر ارادته السلطانية به ٭ 

قام هذا الثالوث بضرب اليمين والیسار والجماهير الشعبية والقومیات 
غير التركية على حد سواء » فكان یوجسد من بين حوالى الثلاثمئة من 
الشخصیات السياسية البارزة المعتقلين في قلمة مديئة سیسنوب على البحر 
الأسود عدد غير قلیل من الناس المعروفين بآرائهم المتحررة وباخلاصهم لقضية 
الجماهير العادلة التي وقع على عاتقها الثقل الأكبر لضيم الاتحاديين 
وسياستهم اللاديمقراطية ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن بعض الورخین الأتراك 
المعاصرين » ومنهم آ٠‏ به کوران() بشبهون العهد الدكتاتوري الجديد 
بعهد السلطان عبدالحميد الدموي ٠‏ 

في مثل هذه الظروف ازداد سخط الجماهير التركية وغير التركية الى حد 
كبير ¢ ولكن الاستیاء كان بين الأخيرة أشد وأعم سیب سياسة التربمك 
البفيضة التي أصبحت هدفا أساسيا للشالوث المتحكم ۰ وقد تعمق طابمما 
الدموي نتيجة اصرار جمال باشا على استخدام القوة على طاق واسع لقع 
الحركات التحررية للشعوب الأخرى » وكان يريد تقویة الجيش لهذا الغرض٭ 
ومن الجدير بالذكر أن جمال باشا هو تمه الذي لقب فيما بعد بجمال السفاح 
من جراء الأعمال الوحشية التي ارتکبها ضد أحرار سوريا ٠‏ 

أما بالنسية للجماهير الكردية فان سخطها ونضالها في سبيل الانعتاق 
بلغ حد الاتفجار من جديد قبيل الحرب مباشرة » وقد تجلى ذلك في بس 
المناطق في شكل كفاح مسلحء لقد حدثت أكبر تلك الا تتفاضات في العام ۱۹۱١‏ 
)٥٥(‏ كان یبلغ من العمر ۷۲ عام . 


)٥۴(‏ في كتابه «تأر د بخ الثورة والاتراك الفتيان» » استانبول » ۱۹۲۵ء الص۳۲۸ 
Z. Aliev, Op. Ct., PP. 230, u 087‏ .6 ). 


۱1۰ 


على ابواب الحرب 


في منطقة بدلیس بقيادة الا سلیم 6۹ وبعض الزعماء الوطنيين الآخرين » حيث 
كانوا يطالبون بتنفيذ أحكام الشریعة وابعاد الموظفين الأتراك » لأن الجماز 
الاداري التركي ء كما ورد في أحد التقارير الدبلوماسية السربه لتلك الفترة » 
كان » في رأي أولئك الزعماء » « ينتف الکرد وبیع البلاد للاجاب 6۰*6 ٠‏ 


لقد عم لهیب الاتتفاضه بسرعة وانضم الیها عدد كير من مسلحي القبائل 
الکردیه في تلك الناطق بحیث بلغ عدد الشترکین فیما في التاسم من آذار 
الرقم ثمانية آلاف بکثیر ٠‏ وهکذا فان انتفاضه کردستان الحدیدة أحدثت 
دويا أكبر ء حتی أن الجنود الاکراد في الجيش العثماني الرابط في تلك الناطق 
انحازوا اليها بأسلحتهم ۰ كان قادة انتفاضة بدلیس پریدون اشعال نار الثورة 
تدریجیا في المناطق الأخرى من كردستان ٠‏ وتحقيقا لهذا الغرض ء فقد آرادوا 
طلبوا المساندة والمونة من الأرمن والآثوربين القاطنين فى تلك الدیار(۰)*۱ 
لقد آوقعت الاحداث وسادرة زعماء الا تتفاضه وصداها بين اکراد الناطق 
الاخری » الرعب في قلوب الحکام العثمانيين الذین آرادوا » خوفا من عواقب 
فان وضم الدوله المشمانة ف تلك الاو نه واقتراب الحرب واستاء الشعوب 
غير التركية وأسبابا أخرى » جطت فرائص الحکام ترتعد من کل نهضة 
(۵1) بعرف باسم الملا سليم افندي الخيزاني ۰ 
(هه) راجم : .215 Lazarev, Kurdistan . . . , P.‏ .5 .16 
A. Safrastian, Kurds and Kurdistan, London, 1948, 2. 73. (0‏ 
ازعحت محاولة زعماء انتفاضة بدلیس التقرب من الارمن والاثور ہین 
حكام ا ستانة . فقد كان هوّلاء بسعون على العكس وفي كل مجال » لاثارة 
الاكراد ضد تلك الاقليات 4 وبصورة خاصة ضد الارمن ۰ 


۱۱ 


کردستان لي سنوات الحرب المالیة الاولی 

واتتفاضة ٠‏ لذلك فقد آخذوا بتحرکون بنشاط لقمع اتتفاضة بدليس ء وعینوا 
لهذا الغرض والیا قوي الشكيمة للمنطقة وأرسلوه مصحوبا بقوة كبيرة الى 
بدليس ۰ وف تلك الأثناء وقع الأكراد في خطأ جسیم » حيث تركوا مواقعمم 
الاستراتيجية وحاصروا مدينة بدليس واستطاعوا الاستیلاء عليها في الثالث من 
نيسان ٭ الا أن ذلك أصبح في الوقت تفسه عاملا مساعدا للجيش العشماني 
على درجه كبيرة من الأهمية » فقد تمكن هذا الجيش من استثمار ماجرى على 
خير وجه واستطاع أن بضرب الثوار الأكراد في داخل المدينة وبربكهم ویقمع 
بذلك انتفاضتهم(۲*۷ » واضطر" الملا سليم أفندي وبعض الزعماء الکرد 
الآخرين للالتجاء الى القنصلية الروسية في مدينة بدليس ۰ وارهابا للكرد 
والارمن والآثوریین » آطلق السوولون اسان لأتمسهم العنان لعاملة 
سکان منطقة بدليس بخشونه وقسوة » فملاوا من منهم السجون وکانوا 
يشنقون بین بوم وآخر مجموعة جدیدۃ(۸') . 

كان الوضم في منطقة بهدینان وماوالاها قد اضطرب قبل الحرب » وکان 
الناس على أتم الاستمداد لحمل السلاح ضد العثمانیین ٠‏ ولهذا الغرض فقد 
تجمع الكل حول الشیخ عبدالسلام الذي آخذ بدوره بحث رؤساء القبائل 
الكردية على الاتحاد والضغط على الاستانة للتخلي عن سياسة اهمال النطقةه 
ولارب ف أن الحكام العثمانيين لم یکونوا مستعدين للاصغاء الى مثل هذه 
ا مطاليب ؛ كما لم يكن من شأنهم تحقيقها ٠‏ ولذلك فان القسم الأكبر من 
(۵۱۷) سهل دخول الأكراد مدينة بدليس مهمة القوات العثمانية تماما » فقد 

استطاعت هذه القوات في اليوم نفسه أن تربك الثوار بحيث قتلت منهم 

ستين شخصا [ مقابل ) قتلى من العثمانيين ] . 
(0۸) في بوم واحد فقط هو السابع من مابس من العام ۱۹۱۲ شنق احد عشر 


زعيما من زعماء الانتفاضة في بدلين (راجم: 
M. 5. Lazarev, Kurdistan ... , 2. 216 (۰‏ 


۱1۲ 


على ابواب الحرب 
منطقة بھدینان قد آعلن التمرد في ربيع العام 4 وبصورة خاصة بعد آن 
زادت الحکومه مقدا ر الضرائي الفروضه على الفلاحين حين » وسعی الشيخ 
عبدالسلام لالهاب نار الاتتفاضة في سائر آنحاء کردستان ولتحرىك بعض 
الدول الكبرى ( ولاسيما روسا وبریطانیا ) لمساندة مطالب الاکراد واجبار 
المسؤولين المشمانين على الاستجابة لها ۔ 


يتقل الاستاذ صدیق الدملوجي وقائم مهمة عن هذه الحركة وأهدافها » 
فقد كان يشغل آنذاك وظيفة وكيل قائممقام العمادية » لذا كان على اتصال 
مباشر بزعيم الحركة وراقب آحدائها عن كثب ؛ كما اطلع ‏ حسہما شسیر 
بنفسه ‏ على التقارير الرسمية واشترك في وضع عدد منها » ومن هنا تكتسب 
أقواله أهمية استثنائية في هذا المجال وهى تعطى امكانية الوقوف على أهداف 
الحركة ٭ قفي الحديث الطويل الذي دار بين الدملوجي والشسيخ عبدالسلام 
استفسر الأخير قائلا : « هل ترکتنا الحكومة ( الاتحادية ‏ كه م۰ ) وشأننا 
حتى ننصرف الى نشر العلم ونخلص هذه الأمة من الجھسل » ونحن أكثر 
مانحتاجه اعمار قرانا التى خربتها الحروب ؟! » ۰ وف تعليقه على قول الأستاذ 
الدملوجي « كان عليكم أن تتفاهموا معها ( مع الحكومة الاتحادية كهم. ) 
وتزيلوا ما علق بذهنها بحقكم » » قال الشيخ : « ان الطریق مسدود أمامنا 
وليس لنا من يدافم عنا » واذا تبرع أحد للدفاع عنا ء لایدافے لوجه الله » 
وكلهم أصحاب غايات ومصالح ۰ هم وکما يبد الدملوجي تقفسه فانه 
« كان للدعایات التي تقوم بها الجمعيات الكردية تأثير في تطور الحاله وأخذ 
شكلها الأخير ۲۲۱6 ء فقد کان الشیخ عبدالسلام على اتصال بالقادة. الا کراد 


۰ ٩۲۱ - ٩۱ صدیق الدملوحي » الصدر السابق » الص‎ )۵٩( 
۰ ۹ آلصدر السابق » ص‎ )٦٦( 


۱۱۳ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


في استانبول ومنهم الشیخ عبدالقادر النهري وأمين عالي بدرخان والفربق 
شرف باشا بن سعيد باشا السليماني ۰ 

حدد الشیخ عبدالسلام مطالیبه في برقية أزسلما الى 2 ا مراجع العليا 
ومجلس النواب والاعیان في استانبول » وتدور جمیعها حول الاعتراف باللغة 
الكردية وتعصین موظضین « ممن بحسنون » هذه اللغة و « جمل الاحکام 
بمقتضى الشريمة الاسلامية طا ما دين الدولة الاسلام » وتعيين « أصحاب 
المذهب الشافعي » في الوظائف الدينية في النطقة واستیفاء « الضرائب من 
المكلفين بمقتضی ما نص عليه الشرع » على أن يلفى « مايزيد علیها أو 
یخالفها » والاحتفاظ بضربة « بدلات العملة المكلفة » شربطة أن « تخصص 
لاصلاح الطرق ٤‏ في النطقة تسها) ٠‏ ویدو واضحا من تاکیدات 
الدملوجي والاحداث التي برويها أن الاتحادبین وبعض الموظمين المرتشسين 
والمتذبذبين کانوا هم المسؤولين عن ما آل اليه الوضع من ترد ء وأن الامر 
كان في اطاره العام صورة معادة ‏ كما یذکر - لاحداث سوريا آنثاك ٠‏ 

أوقمت هذه الاتتفاضة كذلك رعا کبیرا في تفوس الحکام الاتحاديين » 
لانمم كانوا يدركون أن بوسم الشيخ عبدالسلام أن يجمم حوله عدداً 
كبيراً من القبائل الكردية المعروفة في العراق وايران » كما كانوا بخشون أن 
تؤدي هذه الاتتفاضة الى أن يفلت زمام الأمور من أدديهم في ولايتي الموصل 
وبغداد ايضاً » فقد كانوا يعلمون أن العشائر العربية المسلحة في تلك المناطق 
على استعداد كذلك للانتفاض ٠‏ لهذه الاسباب بادر الاتحاديون الى تحشيد 
قوات كبيرة في رواندوز وعقرة والعمادية واستطاعوا قمع الحركة في معظلم 
المناطق التي شملتها قبل انتھاء حزیران من الصام ۱۹۱۰ء واضطر الشےخ 


۰ ۹٦ النص الكامل في المصدر السابق » الص‎ )٦٦( 


11 


على ابواب الحرب 

عبدالسلام وبعض رفاقه للاختفاء حیناً من الزمن في منطقة ورمی القريبة ٠‏ 

من الجدير بالذکر أن واحدا من الأسباب الرئيسة التي سهلت مهمة 
الاتحادین في قمع الاتتفاضات التي حدئت في کردستان آنناك » هو انعدام 
الوحدة والترا.ط بین تلك الاتتفعاضات » كما کان عليه الامر في العديد من 
المناطق المثمانية الأخرى ۰ فعلی سبيل ا مشال لم يتخذ الزعماء الاکراد أي 
اجراء لتوحید الاتتفاضتین اللتين اندلعتا في بدلیس وبهدينان في وقت واحد 
تقریاً ء حتی أن الاکادیمی گردليشسکي یربط فشل الاولی منهما بعدم وقوف 
المناطق والعشائر الكردية الأخرى الى جانبها۳) ۰ ورغم ذلك فان التهاب 
تضال بقية شموب الآمبراطورية 6 وبصورة خاصة افسال الق شين العربی 
والارمني التجاورین وانعتاق موب البلقان زاد من وقم الاتماضات 
والتحرکات الکردهه ومن تاآئیرھا الباشر على وضع الاتحادین ۰ 

من الضروري أن نشير بهذا الصدد الى ظاهرة تأريخية مهمة بدأت 
بالتبلور قبل الحرب أيضاً وهي تتعلق بظهور بوادر التفاعل العضوي بين 
نضال الكرد والشعوب الأخرى الداخلة في الأمبراطورية العثمانية ٠‏ فان 
الضغط والارهاب الدموي لسلاطين آل عثمان خلقا مناخ ملائمآ للتقریب بين 
أحرار الترك وغيرهم مما تجسد بشكل خاص في عهد السلطان عبدالحمید ٠‏ 
وخير مثال نورده هنا هو الدور الذي لعبه المثقفون الاکراد ف تأسيس جمعية 
الاتحاد والترقي وف نشاطاتها ٭ فان اثنين من مجموع أربمة من أعضائها 
ال مؤسسین الاوائل(۳) کانا من الطلبة الأكراد في الكلية الطبية العسکربة 
)٦٦(‏ ر اجع : .2۰ A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. IH,‏ .۷ 
(19) تمتبر الحلقة التي شکلها في مايس من العام ۱۸۸۹ الطالب الالباني في الكلية 

الطبية المسكربة باستانبول ابراهيم تيمو النواة الاولی لجمعية « الاتحاد 

والترقي ». تالفت هذه الحلقة » التي اطلقت على نفسها اسم « الاتحاد 
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باستانبول» هما اسحاق سكوتي من ديار بكر وعبداللہ جودت من عریکیر()» 


وانضم فیما بعد عدد آخر من المثقفين الکرد الى الجمعية » كان من بينهم 
الصحفی الا تحادي البارز اسسماعیل بابان زادة ۰ وعندما عقد اول موتمر 


0 


الصادر اسما خامسا هو علي حسين زادة من باكو » واحی‌اناً بروی 

اسمان آخران أبضا هما حكمت امین من قونية واسماعیل ابراهیم . 

( للتفصيل راجم : 

E. E. Ramsaur, The Young Turks. Prelude of the Revolution of 
1908, Princeton - New Jersey, 1957, PP. 14 - 15. 

G. Z. Aliev, Op. ا‎ PP. 56 — 341 ( . : راجع اہضا‎ 


زاول کلاهما نشاطاً واسعا في بدابات تاسیس الجمعية » ونفيا مع عدد 
من مو سسیپها واعضاها الاوائل » فقد أبعد اسحاق سكو تي الى 
رودس ولم تمر عليه فترة طوبلة حتی تمکن من الهرب مع آخرین الى 
باریس . اما عبدالله جودت فقد نفي الى طرابلس الغرب 7 هر 
الآخر ان بهرب الى تونس اولا" ومن هناك التحق برفاقه في باریس . 
عندما دب اليأس في نفوس العديد من قادة الاتحادیین الاوائل فتراجموا 
فی العام ۱۸۹۷ امام ضخوط اللطان عبدالحميد وافراءاتنه ووعوده ) 
رفض اسحاق سكو تي وعبدالله حودت السیر مع هو لاء ہ وبعد آن غیرت 
جريدة «المشورة» لسان حال الجمعية سياستها تجاه السلطان بتأثير من 
المساومين معه » قام هذان المضوان باصدار جريدة «عثمانلي» في جنيف . 
لکن عبدالحمید لم بتخل عن محاولاته للتأثير فيهما » فعرض علیهما بواسطه 
سفیرہ منيربك رغبته في الافراج عن السجناء السياسيين المحجوزين في 
طرابلس مقابل ایقاف « عثمانلي». وحسبما باکر رامزور فان عبدالله 
جودت الذي كان مرف الظروف الشاقة لهؤلاء السجناء في الصحراء 
وافق على الاقتراح ( 53 .2 (E. E. Ramsaur, Op. Cit.,‏ ثم حذا سكوتي 
حذوه » وقد آوقفا اصدار الجريدة فملا" بعد أن تم الافراج عن السچناء . 
ولكن هذه النقطة تحولت الى بدابة لمساومة « أكبر 6 © فتم في العام ۱۹۰۰ 
تعيين اسحاق سكوتي طبيبا عسکریا في السفارة العثمانیة بروما وعين 


۱۹۹ 


انا 


على ابواب الحرب 


أكراد منهم محرر جريدة «کردستان» عبدالرحمن بدرخان الذي اشترك كذلك 


عبدالله جودت في العام نفسه في منصب مشابه بفینا ٠‏ ولكن اسحاق 
سكوتي ظل على اتصال بر فاقه وكان ر يكتب سرا الى جريدة « عثمانلي » 
التي اعاد الامیر صباحالدين اصدارها في لندن ثم في فولكستون . 

بقول رامزور عن سكوتي وجودت « انهما کانا بفضلان » أن « بعتبرا من 
الاتراك أو عنمانیین على الاقل 6 اکثر من اعتبارهما فوميين كردبين € 
P. 63. (‏ ,لذن Ramsaur, Op.‏ .2 .2 ) . ولكن لدی تقييمنا لثل هذا القول 
يجب أن ناخد بنظر الاعتبار » اولا » حقيقة أن «العثمانية» كانت تستند في 
البداية الى ركنين أساسيين هما «الاتحاد» و «المساواة» بين جمیم مواطني 
الامبراطوربة دون تفريق » وقد تحولت فيما بعد وبسرعة الى اتجاه 
شو فيني يستهدف تتريك الشعوب الاخری . ثم ان الهدف الاساسي الذي 
کان بجمع الوطنيين المثمانيين آنذاك » ترکز حول قلب نظام. عبد الحميد 
الاستبدادي واحیاء دستور العام ۷۹ء ولاباس فى فى ان نش اہضا الى 
توفر معلومات موثوقة تبین بوضوح شعور اسحاق سكوتي العمیق نحو 
قضية شعبه » فقد كان على اتصال وثيق بالبدرخانيين الذين کانوا بقفون 
على راس الحركة الكردية سواء في الداخل او في الخارج » بل انه کان 
صدیقاً لعبدالرحمن بدرخان صاحب جريدة «كردستان» الذي نشر في 
المدد الثلاثين من جر بدته رناء حارآ بعنوان «ضیاع عظیم » بمناسبة وفاته 
في سان ربمو بابطاليا » وقد اشاد فيه باخلاص «اسحاق سكوتي افندي 
الد باربكري» ووطنيته وشجاعته وثقافته ودافع عنه ضد التهم الموجهة 
اليه » اذ أن عبدالرحمن بدرخان کان » كما بدو من مضمون الرثاء » على 
علم باتصالات اسحاق سكوتي السربة ( راجم : « کردستان » »العدد 
۳۰ ۔. ) جنیف » 6 ذي الحجة ۱۳۱۹ » ۱۲ آذار ٢‏ ۰ء وحسيما 
ببدو ابضا » كان سكوتي حلقة وصل بين جممية «الاتحاد والترتي» 
e)‏ الكردية . 

شترك في اعمال الؤتمر ۷) مندوبا كان يوجد بینمم الى جانب الاتراك 

والاکر اد مدد من العرب والادمن والیونان وغیر هم . اضطر المؤتمرون الى 
عقد احتماعاتهم في دار احد الاشتراکیین الفرنسیین ثم في منزل الامیر 
صباحالدین وذلك سیب الضفط الذي مارسه البوليس الفرنسي نتيجة 
تدخل السلطان عب دالحميد . 


۷ 


كردستان في سئوات الحرب العالیة #اولی 


في تحرير جريدة «عثمانلي»۱۳) ویتحدث الطلم على شئرون تركيا الأكاديمي 
كردليفسكي عن « الأكراد الفتيان 27706 الذين اتصلوا قبل العام ۱۹۰۸ 
بالاتحاديين27 ٠‏ وقد رحبت جميع القوی الناهضة في شعوب الأمہراطوریة 
المثمانية » ہما فيها الشعب الكردي » باتصار هذه الثورة ٠‏ وقد جاء ذلك في 
توافق تام مم منطق التاریخ لاته كان من المحتم أن ترحب الجماهير بالانعتاق 
من ظام دموي کان الفقر یزداد في ظله « بمعدلات هندسية 6 حسب التعبير 
الوفق لسافرستیان(*) ۰ ومن هذا المنطلق الحيوي آزرت الجماهير غير 
التركية » مثل تلك » الاتحادیین وأرادت السير معهم لولا سياسة هؤلاء التي 
دفعتها عن النظام الجديد دفعاً ٠‏ 

لکن ذلك لم يعن » بالطبع » حدوث قطيعة بين الشعبين التركي والكردي» 
بل حددث نوع من الاستقطاب باتجاهين متناقضين ومتحدين في آن واحد ۔۔ 
متناقضين من حيث التطلم الى الأمام والوراء »> ومتحدين من حيث مماداة 
الاتحادین ۰ فان العديد من الزعماء التقليديين الکرد آیدوا بحماس نشاطات 
حزب « الاحرار » ووریثه حزب « الائتلاف والحرية » اليميني الذي نادى 
- بدافع تتكتيكي بحت باللامركزية والذي عمل بنشاظ ضد الاتحاديين في 
الداخل والخارج(۳) » بینسا وقف الآخرون مع الاتجاه الديمقراطي الذي 


E. E. Ramsaur, Op. Cit., ۶۰ 63. : راجع‎ ٦( 

(1۷) تشبیهاً ب «الاتراك الفتیان» وهو الاسم الآخر للاتحادیین ۔ 
A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. I, 2. 119. ۸‏ .۷ 
روج .69 A. Safrastlan, Op. Cit., P.‏ 


)¥۰( ف العام ۸ الف العار ضون لاتحاد بین حزب «الاحرار» الذي حظر 
بسبب موآمراته التکررة . وفي العام 1١١١‏ ظهر بدلا منه حزب « الحرية 
والائتلاف » الذي ضم الأعضاء السابقين للاحرار مع العارضین الذین 
ترکوا جمعية « الاتحاد والترقي » . وقد تبنی هذا الحزب الجديد اهدافا 


1۸ 


علی ابواب الحرب 


حزب و الجدد » الذي شکله في کانون الأول من العام ۱۹۱۲ النائب والحامي 
والناشر الكردي العروف لطفی فكري والذي عرف بمعاداته لجمعية 
دالاتحاد والترقى» كما دعا في برنامجه الى علمانية الدولة وتجريد السلطان 
من لقب الخليفة وصلاحياته ء وقد كان معظم أعضاء حزبه من الثقصین 
ال ۲۵ . 


ظهرت البوادر ذاتها في کردستان ابران أيضآ » وشکل خاص خلال 


سنوات الثورة الدستورية [ 19٠8‏ ۱۹۱۱ ] التي ترکت آثارا واضحة 


على الآذر سحانيين والأكراد وغيرهم ٠‏ فبالرغم من أن أعناء الثورة 


متخلفة منها منح السلطان حق النقض ( القيتو ) والحفاظ على نظام 
الامتيازات للدول الاجنبية » الا انه رفع الى جانب ذلك شمارات ديماكوكية 
مثل ضمان الحربات الديمقراطية العامة والحقوق القومية للشعوب غير 
التركية . استفاد هذا الحزب من فشل الاتحادیین في الحرب مع ابطالیا 
فتمكن من الوصول الى الحكم في تموز من العام ۱۹۱۲ . الا ان فشل تركيا 
فى حرب البلقان وموقف الحكومة الجديدة من الامتيازات الاجنبية سهلا 
قيام الاتحاديين بانقلاب ناجح في ۲۳ كانون الثاني من العام ۱۹۱۳ ادى الى 
عودتهم الى الحكم كما مر بنا . ولكن الائتلافيين لم بتخلوا عن نشاطاتهم » 
فهم الذین دیروآ اغتيال محمود شوكت باشا مما أعطى الاتحادبين ذريمة 
لضربهم بشدة . انتمش حزب ١‏ الحربة والائتلاف » من جدید بعد الحرب 
وني ظل الاحتلال الاجنبي » واشترل في الحکومات الصورية التي الا 
الحلفاء ووقف ضد الحر که الكمالية » الا آنه اختفی عن الوحود نهائياً بعد 
انتصار هذه الاخرة . 

بدل الاثتلافیون قبل الحرب » ولاسیما في ایام حکمهم » جهودا کسپرة 
لکسب الاکراد محاولین استغلال عواطفهم الدبنية » فنقام ممئلون عن 
الحزب بالتجوال في الناطق الكردية وتمکنوا من كسب العدید من الناس 
الى جانبهم وذلك نتيجة للسياسة الخاطنة التي انتهجها الاتحادبون . 


۷ A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. IH, PP. 96, 533. : راجع‎ )۷۱( 


۱1۹ 


گردستان في سئوات الحرب ال عالیة الأولى 


تمکنوا من كسب عدد من ا تنفذین الکرد"الی جانبهم(۲۳ » وقمت أكثرية 
الشمب الكردي في صف الثورة واشترك عدد كبير من أبنائه فی‌آحدائها بشکل 
فعال ٠‏ فتشير احدی وثائق « آرشیف سياسة روسیا الخارجیه » التي تعود 
الى العام ۷ء الى اشتراله حوالي ۰ ألف مقاتل كردي في مناطق خوي 
و ماكو ضد العصابات التي شكلها أعداء الثورة هناك بقصد ضريها ٠‏ وتشير 
وثيقة أخرى من المجموعة تمسها الى « المساعدات الكبيرة » التي « قدمها 
الأكراد للثوار العاملین فى مناطق ورمی وساوجبولاق وسلماس »2۳۳ وهي 
جمیمها مناطق كردية ٭ 

كان من النطقي أن تنخذ مظاهر التماعل والتاشیر والتاثر بین نضال 
الشموب الضطهدة مدا آعمق وأشمل ٠‏ فان النحاحات التى حققتها شعوب 
البلقان البعيدة مثلا ألهمت الأكراد بشكل أدخل الرعب في توس حکام 
استاتبول الذين بدأوا یخشسون - كما جاء في احدی الوثائق الدبلوماسية 
الروسية التي تعود الى تلك الفترة أن بخلق « الأكراد للاتراك آلبایا 
جديدة »(۲۹) ء ولاشك في أنهم كانوا بخشون آکثر » التقارب بین الشعوب 
المتجاورة الداخلة في آبراطورتمم الواسعة » ولاسيما وقد بدأوا بلاحظون 
النمو السريع ثثل هذا التوجه الجديد الذي اعتبروه نذير شر يهدد كيانهم 


(۷۲) زاول سالار الدولة شقيق ولي العھد محمد علي شاه نشناطا واسعا في 
المناطق الكردية ضد الثورة » وسانده المسؤولون الاتراك والانكليز في ذلك. 
وقد تمكن من كسب مدد من رؤساء عشائر الجاف والزنكنة والموكري الى 
جانبه » لكن سرعان ما انسحب معظم رجال هذه المشائر من صفوف قواته 
الزاحفة نحو طهران وفشل هو في تحقيق مهمته . ووقفت الرجعية 
الآذربيجانية بدورها الی حانب الفار سیه صد الثورة 3 


M. 5. Lazarev, Kurdistan . . . , ۳۰. 8+ : راجع‎ 0/9 
Ibid, PP. 203 — 4. V0 


على ابواب الحرب 

السياسي ۰ فبالرغم من جمیم محاولات العشمانیین » واحیانا حتی الغربیین 
[ الأللان شکل خاص ] 6 الموجهه الى تعمیق التنافضات والخلافات الارمشه 
الکرد ٩۷۰4,‏ بالضرب على وتر العاطفة الدينية الحساس 4 وبالرغم من تحقيق 
هذه السیاسه للعديد من غاداتها غير النبيلة على حساب المصالح الأساسية 
لحماهير الطرفين » فرضت الحياة ومصالحها العميقة صورا رائمے للتعاون 
الفصل الخامس من هذا الكتاب ٠‏ وتكتفى هنا » وق اطار هذا الموضوع » 
بالتأكيد على توفر وثائق أصيلة كثيرة » قسم منها أرمنية » تبين بجلاء الأوجه 
البارزة للتقارب بین الشعبين » وهو ما سلق عليه الدكتور لازارف بقوله : 
« ۰۰۰ لقد آولد قلقاً خاصاً لدی كيار الاتحادین واقع أن مد الحر که التحرربة 
العادیه للاقطاع والسلطه ۲۲۱ ۰ 

اتخدت بوادر التفاعل بين نضال الشعبین العربى والكردي بعداً آعمق » 
ودلك بحکم العلائق التأرىخبة القديمة والروابط الدنه المتينة والتحاور 
ا مباشر دين الشعبين » فضلا عن آنهما کانا یتعرضان الى خطر آت من مصدر 
في العراق بحملة معادية ضد الوطنيين وأجلوا الانتخابات هناك آرسلوا جاوید 
باشا خصیصاً لولاية البلاد وللاشراف على تطبيق سياستهم هناك مزودين ایاه 
بتعليمات خاصة « لاقرار السكينة » بين العرب والأكراد على حد سواء۲۷۷ء 
(۷۵) ارسل الاتحادیون عملاءهم مراراً الى المناطق الكردية والارمنیة بهدف اثارة 

( A. Safrastian, Op. Cit., 1 : الخلافات بین ابناء الشصین (راجم‎ 
1۷۲. 5. Lazarev, The Kurdish Question ...., P. ۰ ر اجع‎ )۷ 
۷, A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. III, 2. 82. : راجع‎ )۷۷( 


۱۳" 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


ظهر بحكم هذه العوامل الأساسية نوع من التفاعل بین نضال الشعبین 
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطور أحيانا الى أشكال أولية من 
الکفاح الشترك ٠‏ ومن المهم أن نشير بهذا الصدد الى أن التقارير القنصلية 
الروسية الخاصة التي كانت ترسل الى وزارة الخارجية في بطرسبورغ أو الى 
القيادة العامة لمنطقة القفقاس تحتوي على شواهد ذات مغزى عميق حول هذا 
الوضوع بالذات ٠‏ فتشير تلك التقاربر» مثلا» الى اشتراك عدد من المسلحين 
المرب والارمن والآثوريين في الاتفاضه الکبیرة*۲) التي وقعت في أواخر 
العام 6 بقيادة بزدان شير من عائلة سرخان والتي شملت مناطق واسعه 
امتدت من الموصل حتى وان وارتهم عدد الشترکین فيها بسرعة الى حوالي 
مئة ألف شخص ۰ وقد فشلت قوات والي بفداد في قممها الذي لم تحقق تحقو 
للمثمانيين الا بمساعدة مباشرة من الانگلیز۳) ٠.‏ قول ا 
الدكتور ن٠‏ أء خالفين معلقا على اشتراك العناصر غير الكردية في هذه 
الاتفاضه : « ان النضال المشترك للشعوب المضطهدة ضد الحكومة 
(۷۸) پعتبر الدکتور لازاريف ذلك حادثة بارزة جديرة بالاهتمام 
(M. 5. Lazarev, The Kurdish Question . . . , P. 32).‏ 
(۷۹) المعر فة المزيد عن الانتفاضة راجم كتاب پ. م. ائی بانوف الآنف الذكر وقد 
كرس لبحثها كل الفصل الخامس ( ألص 1١664‏ ۱۵۸ ) ؛ راجع ایضا : 
-805 020۸۵ وكل) 1۲8 72۰و لكا 32 00362 , .11.4 تتتؤهمذ 


POC 5 MORIJBAPpOIHHX 021100680 کل‎ Bexa), MOC- 
188, 1963, cTp. 70-76. 


ن. ۱. خالفين » الصراع على كردستان ( القضية الكردية في العلافات 
الدولية خلال القرن التاسععشر ) » موسکو » ۱۹٦۳١‏ » الص ۷١-۷١‏ ۰ 
ویمکن كذلك مراجمة الترجمة العربية لهذا الكتاب » التي انجزها الدكتور 
احمد عثمان ابوبكر ونشرها في بغداد في العام ۰۱۹۱۹ (نی الهوامش القادمة: 

N. A. Khalfin . . ۰ ( 


۱۳۲ 


على ابواب الحرب 


ساعد الى حد غير قلیل في تقدم حركة بزدان شير »۲*۲ ۰ وتشير الوثيقة 
الوجودة في اللف التاسع والعشرین ضمن محفوظات «الارشیف الاساسي 
٩-۱‏ ) التاہم لارشیف سياسة روسیا الخارجية ( مجموعة الاعوام ۱۸۸۰ 
- ۱۸۸۲ ) الى أن عدة آلاف من السلحین العرب عبروا عن کامل استمدادهم 
للاشتراك في الانتفاضة الكبيرة التي قادها الشیخ عبيدالله في بداية الثم نینیات 
من القرن الماضي ء ومنهم من وصل الى المنطقة فعلو(!۸) . 

ومن المؤشرات المهمة التي تعود الى القرن التاسم عشر أيضاً » أن الجریدۃ 
الكردية الأولى « كردستان » » صدرت في القاهرة في ۲۲ نیسان من العام 
۸ وذلك بعد أن شس ا ثقفون الأكراد من أن نالوا موافقة السلطان 
عبدالحميد على اصدارها في استانبول"۳) ٠‏ كات الجريدة تطبع بطہمة 
« الهلال » وترسل أعداد كثيرة منها سرا الى المناطق الكردية المختلفة عبر 
سو ریا ٠‏ لقد آثار اصدار « كردستان » في القاهرة الباب العالي الذي مارس 
الضغط على المسئرولين المصريين للحيلولة دون صدورها » مما يبدو واضحاً 
من مضمون الاعداد الخمسة الأولى من الجريدة قسها(۳) ٠‏ 
(۸۱) راجم : 

rona, Moc-‏ 18860 17108 2833136 2000 , لتق معز 

×9, 1966, ۰. 


الدکتور ج. جليل ؛ انتفاضة الکرد في العام ۱۸۵۸۰ » موسکو » ۱۹٦٦١‏ › 
الص ٩۱‏ . 
(۸۲) تحولت مصر آنذاك الى ملحأ لعدد كبر من احرار الترك والارمن والکرد 
(۸۳) لمب ذلك دوره على ماسدو فی انتقال الجر ندة بعد صدور عددها الخامس 
في ۱۸ حزیران من العام ۱۸۹۸ الى مدیلة جئیف . 


۱۳۳ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 

اتقلت مظاهر هذا التفاعل قبل الحرب العالمية الأولى » وبالتحديد في 
عهد ( استيقاظ آسیا » » الى مرحلة جديدة أهم وأشمل ٠‏ ومن الشواهد 
التأربخية المبكرة التي تلقی بعض الضوء على هذه الحقيقة » يمكن ذكر 
الأحداث التى رافقت اتتفاضة بشاری چتو( التى وقعت في منطقة سعرد 
قبل اتنصار ثورة الاتحاديين بحوالي ستتين ونصف السنه ۰ فبعد فشل 
القوات الكبيرة التي آرسلها الباب العالي بقيادة عزت باشا لقمم الانتفاضة ء 
امتد لهیبها الى منطقة دباربکر حیث انضم اليها ‏ كما تشير الى ذلك وثائق 
الارشیف الحربي - التاريخي المركزي وأرشيف السياسة الخارجية 
الروسية . رجال بعض القبائل العربية ٠‏ وعندما اضطر قائد الاتتفاضة الى 
المرب تحت ضغط القوات المثمائية المتزايد وبعد معارك دامية » فانه التحا 
وحسبما ث كد الوثائق تمسها » تائیرا ملموساً على الاکراد ٠‏ 

دخل نضال العرب بعد ثورة الاتحاديين مرحلة حاسمة » فعم الاستياء 
جميع أنحاء الشرق العربي وبلغ حد الاتفجار الشديد في مناطق مختلفة منها » 
مما ترك تأثيراً مزدوجاً على الوضع في كردستان ٠‏ فمن جهة حركت أصداؤه 
الجماهير الكردية اکثر من السابق ٠‏ ومن جهة أخرى أدى تردي الوضع في 
تلك الأصقاع الى تخفيف ضغط العثمانيين على شعوب الأمبراطورية الأخرى 
وق مقدمتها الشعب الكردي ٠‏ وتتوفر بالنسبة لهذين الموضوعين مجموعة 
كبيرة من الوثائق الدبلوماسية الدقيقة والفصلة التى تلقى الضوء الكافى 


(۸۲) کان بشار من التنفدین الممروفين في منطقة بدليس . عاد قبيل الحرب الى 
منطقته دون أن بتخلی عن مو مفه العادي للمثمانيين . 


۱٤ 


علی ابواب الحرب 


على مختلف جوانِھما(4) ٠‏ فعندما تأزمت الأوضاع في العام ۱۹۱۰ في بدليس 
وماوالاها تتيجة لنشاطات الوطنيين هناك وقيامهم بدعابة واسعة ضد 
الاتحاديين وتأسيسهم لعدد من الجمعيات والنوادي ؛ أراد الوالي الجديد 
اسماعيل حقي استخدام القوة لوضم حد لهذه النشاطات » ولكن سرعان ما 
جاءته تطیمات صريحة من استانبول تطلب منه عدم اثارة الاکراد « كي لا 
ظهر صعوبات جديدة أمام الحكومة في وقت لزم عليها بذل جهود كبيرة لقمع 
حركة العرب التحررية في اليمن وسوريا وفيما وراء الأردن ٤‏ كما ورد في 
تقارير دبلوماسیة خاصة بعثتها السفارة الروسية في استائبول الى وزارة 
الخارجية في بطر سبورغ ۰ ويعلق الدکتور لازاررف على ذلك بقوله : 
« لقد تطورت الحرکة الكردية بعد شورۃ الاتحادين في 
تماس مم النضال التحرري لشعوب الأمبراطورية العثمانية 
الاخری » وف مقدمتها الشعب العربي ٠‏ ففي تلك الفترة حدئت 
انتفاضات عربية في اليمن والعمراق وحوران وجبل الدروز 
[ وکلاهما في سورب ] ؛ كما اتخذ زعماء الحجاز ونجد والعسير 
والأصقاع الأخرى في شبه الجزيرة العربية موتھا معاديا من 
الحكومة التر که ۲ ۰ 


وحول الموضوع تمه توجد بین أبدينا وثيقة مهمة للغاية تعود الى 


(۸۵) الوثائق التي نشم اليها بهذا الصدد منشوره ضمن کتابيی الدکتور ٠س٠‏ 
لازاریف : 

M. S. Lazarev, The Kurdish Question . . . , PP. 113 — 114, 154 - 

156, 397 - 398, 407 — 409; M. 5. Lazarev, Kurdistan . . ., PP. 

.0 - 148 ,112 ۔- 111 

1۷. 5. Lazarev, Kurdistan . . . , PP. 148 — ۰ ركم‎ 


۱۳۵ 


كردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


الفترة مها کتبها وكيل القنصل الروسي في بايزيد اکیموفیچ » ننقل 
فيما يلي نصها نظرا لدلالتها المميقة في اطار بحثنا ٭ يقول أكيموقيج بالحرف 
الواحد : 


« بقدر ما استاء الترك من فشلهم في شبه الجزيرة العربية ء 
ارتاح الكرد من ذلك الفشل ٠‏ واذا ما تابع العرب صراعهم مع 
الأتراك بنجاح فانه سيكون من التوقع جدا اتفجار اتفاضة في 
كردستان التي سودها الهدوء اليا ٠‏ وخشی الترك ذلك 
بدون شك لعلمهم بأن قمع الأكراد المسلحين حتى أسنانهم سوف 
كلفهم ضحایا كبيرة » ٠‏ 
ونشير وثيقة آخری من المجموعة نقسها الى أن « اکراد ولاية بدليس 
تلقون بمطف كبير آخبار نجاحات الثوار في اليمن > ٠‏ 
وحسب تعبير الدكتور لازارش لم بقتصر هذا التفاعل على « عطف 
'افلاطوني ( مثالي ‏ ك١‏ م۰ ) من جانب الكرد على ( نضال - كه م۰ ) 
المرب »(*) ء بل سرعان ما انتقل التأيد الكردي الى طور الفعل 
والمساندة الباشرة في حدود الامكانات القليلة المتوفرة آنذاك ٠‏ فصب 
المعلومات الواردة في الوثائق الدبلوماسية الروسية تمسها » أقام عدد من 
الزعماء الكرد اتصالا مباشرا مم الثوار اليمانيين » كما بوشر في مناطق كردية 
مختلفه جم الأموال لمساندة قضيتهم العادلة ٠‏ حینناك بدأ زعماء اليمن 
بارسال ممثلين عنهم الى کردستان حیث اتصلوا مباشرة بیعض المتتفذين في 
مناطق دیاریکر وموش وخنس وغيرها ۰ ثم وصل في بداية مارس من العام 
۱ المثل الشخصي للامام بحيى الذي عقد اجتماعاً خاصاً مع عدد من 


Ibid, 2. ۰ (AV 


۱۳۹ 


على ابواب الحرب 


الرؤساء الكرد في مدينة موش » ولكن سرعان ما عرفت السلطات بالامر وألقت 
القبض على المشتركين في هذا الاجتماع ٠‏ 

ظر الاتحاديون الى هذه الأحداث كنذير شوم فشددوا من مراقبتهم 
للمعارضين في كردستان » كما بدأوا بملاحقة كل عربي يصل الى هناك » 
ولاسیما وأنهم ربطوا بوادر التحرك الجدید في مناطق درسیم وآرزنحان 
وغيرها بالوقع الذي ترکته الأحداث المربية هناك ٠‏ وبتأثير من هذه الأخيرة » 
ں اعذات احرى وہ بجر سس وہاچ سا 
سياسة التودد مع عدد من الزعماء الأكراد » وهو ما استحق ق ملاحظة دفته 
من جانب وكيل القنصل الروسي في ورمی گلویینوف الذي ذكر في تقربر له : 


« لولا انشضال الترك بالاتتشاضات القائمة في شبه الجزبرة 

العربية ومقدونیا وبالاضطرابات الداخلیه » لأصبح التغلب على 

الأكراد أسهل باللسبه لهم مما هو عليه الامر الآن » حیث 

يضطرون الى مداهنة البيكوات الكرد بواسطة الهدايا التي لا 
تحقق أهدافها دائماً » ٠‏ 


لا شك في أن هذه الأحداث شكلت لبنة جديدة في صرح العلاقات 
التأريخشية القائمة بين الشعبين العربي والكردي » ولا تخلو وقائم الحرب 
تمسها من نماذج آخری مشابهه لتلك التی آوردناها في هذا الفصل ۰ 


تعطى الحقائق الواردة ضمن هذا الفصل امكانية التوصل الى 
الاستنتاج الأخير وهو أن الاطار العام للوضم في كردستان ما قبل الحرب 
وقبيلها كان يحدد الاستياء غير الحدود والسخط البالغ اللذين عما السكان » 
واتتشار الشعور القومي بينهم ٠‏ ولو لم تندلع نار الحرب العالمية الاولی » 


۱۳۷ 


كردستان فى سنوات الحرب المالية الاولی 


لرہما باتت الناطق الكردية بلقا جدیدآ(“) للدولة العثمانية ٭ وقد آحس 
السوولون الاتحادون » كما لاحظنا » بهده الحقیقة وبدأوا بخشون أن 
تفلت النطقة من أبديهم ء لذلك فقد درسوا الوضوع عدة مرات » حتی أن 
جمعية « الاتحاد والترقي » عقدت اجتماعا خاصا في الرابع من نیسان من 
العام ۱۹۱۰ » أي قبل الحرب مباشرة لدراسة سیاستها ازاء الاکراد » وقد 
اعترف مدحت شكري بايا في الاجتماع ببعض الجوانب الخاطنه لتلك 
السياسة ٠‏ لکن ذلك لم یود الى اجراء أي تغیبر ملموس في سياساتهم التي 
كانت تشکل جزءا من خط عام مبني على آساس فكري خاطیء ٠‏ ومسا 
زاد من تعقد الوضع آکثر أن الانگلیز من جهه والروس من جهة آخری تمکنوا 
من كسب عدد غير قلیل من رؤساء العشاثر الكردية في الامیراطورهة العشمانية 
وفي ابران الى جانبهم » مما انمکس بأشكال مختلفه على أحداث الحرب 
العالمیة الأولى في المنطقة ٭ وفي کل الاحوال استطاع السئولون العشمانیون 
أيضاً أن یحولوا » باسم الدین » جانا كبيراً من قوة الاکراد وطاقاتهم الى 
سلاح من الاسلحة التي استخدموها في ميادين القتال الضارية خلال الحرب ٠‏ 
کتب نيكيتين بهذا الصدد يقول : 


(۸۸) كانت بلاد منطقة البلقان تشکل »© كما هو معروف »© جزءا من الامبراطوربة 
العثمانیه » ولکن اتساع الشمور العومي بين ش موب هذه المنطفة » 
والسياسة الشوفينية آلتي انتهجها الاتحادبون ازاء‌ها تسببا في اندلاع 
سلسلة من الانتفاضات والثورات فیها . ونتيجة لذلك فقد استطاعت هذه 
الشموب أن تحرر نفسها الواحدة تلو الاخری من السيطرة العثمانية . 
وقد ترکت انتصاراتها آثارآ واضحه على الوضع الفكري بين العرب والارمن 
والی حد آقل بين الاکراد انضا . وبالنسبة للاکراد بمکن الاستدلال ببعض 
الوثائق التي تمود الى ذلك الوقت وبمضامین عدد من القالات التي نشرتها 
جر بدة «کردستان» فی آعدادها الصادرة خلال الفترة من العام ۱۸۹۸ حتی 
العام ۱۹۰۲ . 


۱۳۸ 


على ابواب الحرب 
« استطاعت دعوة الجهاد التي برقصت مرة آخری شا 
الاسلام » أن تسوق قوة الکرد القتالية في نهج لم یکن ینسحم 
بحال من الأحوال مع الصالح الوطنية لذلك الشمب ٠245106‏ 
فقد وقعت كردستان وسط لهیب النار في میادین الحرب العالمية الاولی في 
الشرق الاوسط » وهو ما نتطرق اليه في الفصل القادم ۰ 


# ۷ xk 


(A) 
B. Nikitine, Les Kurdes. Etude Sociologique et historique, Paris, 


1956, P. 195. 


۱۳۹ 


اصسسل'ثاث 
في اتون الحرب 


قبل الخوض في محاولة تحدید موقم الشعب الكردي في أحداث 
الحرب العالمية الأولى » ومن أجل اعطاء الموضوع حقه ضمن اطار أشمل » 
من الضروري تقديم لوحة عامة عن الظروف التي دفعت بالأمسراطورية 
العثمانیة الى أتون الحرب في جبهة واحدة مع ألمانيا والقاء ضوء على الخطط 
التي وضمتها من أجل تحقيق الاهداف الكبيرة ضمن حساباتها التي ظهر عدم 
دقتها مم الأحداث السريعة التي تتابعت منذ الاشهر الاولی للحرب ٭ 

هيا تحیق الوحدة الالانية في القرن ا ماضی الظروف اللازمة لحدوث 
تطور اقتصادي عارم في البلاد ‏ فحتى بداية سبعينيات القرن التساسم عشر 
كانت الانيا تشكل دولة زراعية بالاساس ‏ وآنناك فقط بدأت صناعتها 
الثقیله تخطو آولی خطواتها نحو الامام لتتحول الى انطلاقه خارقة قبل أن 
يحل المقد الأخير من تمس القرن ٠‏ ومع مطلع القرن العشرين آصبحت الانيا 
تحتل المكانة الاولی في القارة الأوروبية كلها من حيث التطور الصناعي 
وسبقت أكبر الدول الرأسمالية وأقدمها وأقواها في مجالات اتتاجية مهمة ٠‏ 
فقد بلغ اتناجها من الحديد ‏ عصب الصناعة الثقيلة ‏ ۹ر٤‏ مليون طن في 
العام ۱۸۹۲ مقابل هرد مليون طن أتتجتها انگلترا في العام تفسه » وف العام 


۱۳۰ 


في اتون الحرب 


۱۳ ارقع اتاج ا انا الى ٦ر۱۷‏ مليون طن بینما ارقع اتاج انگلترا 
الى ٩‏ ملادین طن فقط ۰ 

ومن مؤشرات سرعة التطور الصناعي الرأسمالي الألماني » التوجه نحو 
الاحتكار في ألمانيا قبل جميع البلدان الأوروبية الأخرى » ہما فيها تلك التي 
ظهرت فيها العلائق الرأسمالية وشهدت الثِورة الصناعة قبلها شترة غير 
قصيرة ٠‏ وهكذا ظهرت في ألمانيا منذ آواخر القرن الاضي « ملوك غير 
متوجين » من أمثال كروب والاخوة ماینزمان وغيرهم الذين سيطروا على 
القسم الأعظم من الانتاج الصناعي الثقيل وحقول المعادن والسكك فبلغت 
أرباحهم الصافية في العام ۱۹۱۳ حوالي ٠١‏ مليار مارك » وهو بلغ 
خيالي من حیث القوة الشرائية بومذاك ومن حيث المقارنة مع واقع «الزملاء» 
في آکثر الأقطار الأوروبية تقدما ٭ وقد نزل الرأسماليون الإ ان الى ا میدان 
الخارجي في وقت متأخر بالمقارنة مع الرأسماليين الفرنسيين والانگلیز بشكل 
خاص الذين تمكنوا من ايجاد مواق حمينة لصالحیم كان بستحیل للرأسمال 
الا ماني اختراقها 9 القاعدة القویة التي منحتهم امكانية التنافس ٭ فبالرغم 
من جميع الصعوبات ازداد الرأسمال ۳۳ الستفل في الخارج بمقدار ثلاث 
مرات ونصف الرة خلال فترة زمنية قياسية لم تبلغ العقد ونصف العقد 
[ من العام ۲ حتی العام ٤ء‏ وآصبح شکل حوالي نصف مجموع 
الراسمال الاتكليزي الستفل في الخارج بعد أن كان یشکل خسه فقط في 


(۱) راجم : 
و "37200 ۳206۱2۲398 - , فانصا 16 , .5.۸۰ علددقھ 
۰ .022 ,1960 ,3001388 ,7.711" 
ب. .١‏ آیزن » الانيا » - «تاریخ العالم» » الجزء السابع » موسکو » 
۰ الص ۰.۲ ( في الهوامش القادمة ۰۰۰۰ 1268 .۸ ظ ). 


۱۳۱ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


العام ۱۹۰۲ » وصار يشكل آکثر من لئی الرآسمال الفرنسي المستغل بعد أن 
كان آقل منه بمرتین في العام نفسه(۲) ۰ وحقق الالان نحاحات مشهودة في 
الجال التجاري آبضاً بحیث غدت تجارتهم الخارجية تحتل نسبة ۱۳./ في 
الميزان التجاري الما مٰی ۰ 

ومع عظم هذه النجاحات ؛ فقد كان بمستطاع الالان تحقيق نجاحات 
أعظم بكثير مما حققوها خلال فترة قصيرة من الزمن » لولا حقيقة أنهم 
کانوا يصطدمون في كل مكان تقریا بمقاومة شديدة من جانب الرأسماليين 
« الرواد » » فلم تكن أيديهم مطلقة مثل هؤلاء في استغلال أغنى الأصقاع 
الأفريقية والآأسيوية والأمربكية اللاتينية » ذلك لان « حصة » آلانیامن 
المستعمرات كانت تشكل في العام ۱۹۱١‏ حوالي ۹ر٢‏ مليون كيلومتر مربع » 
وهي أقل ب ٥ر۳‏ مرة من مساحة المستعمرات الفرنسية [ ١ر١٠‏ مليون کم" ] 
و د ۵ر ۱۱ مرة عن مساحة الستعمرات الاتكليزية [ ٥ر‏ مليون کم؟ ] ٭ 
وهذا يمني . في ضوء ما سبق - أن تناسب القوی على ص ميد الدول 
الرأسمالية وفي اطار تنافسها فيما بينها قد اختل بشکل خطير بلغ حدا لم يكن 
هناك مجال للتنفيس عنه الا في اعادة تقسيم الأسواق عن طريق الحرب ؛ فالمانيا 
القوبة كانت تريد حصة تتناسب مع طاقاتها الجديدة » بينما لم تكن الدول 
الكبرى الأخرى » ہما فيها روسيا القيصرية ‏ الحلقه الرأسمالية الضعیفة 
والضية ‏ » على استمداد للتنازل لها عن « قلامة ظفر » بالوسائل 
« السلمية » المعهودة » فكان لاد اذا من اللحوء الى القوة بقصد ارغامها 
على ذلك ۰ وهنا ما كان تطلب تکریس جهود كبيرة تضمن نحاحه » 
فتوجهت السلطة والاحتكارات نحو اعداد عسكري لم تشهد له القارة 
(؟) احتسبت هله النسب بالاستناد الى الارقام الواردة في البحث الشار 

اليه في الهامش الاول . 


۱۳۲ 


في انون الحرب 
مثيلا ٠‏ فخلال أقل من أربعة عقود تضاعفت الخصصات الصکرية في 
الميزانية الالانیة خمس مرات بحيث أنها غدت تشكل في العام ۱۹۱۰ أكثر 
من ملياري مارك » أي نصف مجموع ميزانية الدوله التي اكتشفت فحاة دآن 
الطريق من برلين الى أوديسا أقرب من طريق برلين ‏ استانبول » وآن عبر 
وارشو وكييف وروستوق على الدون » ومن خلال جبال القفقاس وتبليس 
وتبريز یمتد خط حديدي مستقيم فضي الى الخليج فالهند »۲۳۲ » يستحق 
احتواؤه مع غيره مثل تلك الميزانية الضخمة ٠‏ 


كان لابد من صیاغة فكرية لوضم هذه الطموحات الواسعة داخل 
اطارها بشكل بهییء الشعب الألماني لتقدیم الضحابا الحسیمة التي بدات 
وو ع ا كر الشوفينية وت كد على 
9 غبره من الشموب 6 ۰ وهكذا لم سق سوی سماع دوي طلقه 
سيراحيقو المعروفة00) حتی یدب « الحزن » العميق 1 قلب كل احتكاري 


(۳) مقتبس من كلام شتروب » احد المتحمسين للتوسع الالاني آنداك » حيث 
كتب بقول : « انظروا الى الخارطة نتروا ان الطربق من برلين الى 
آودسا .. . الخ » (مقتبس من ٠‏ 

57020۵02008 4. , 16 2۵0228 7۵6۵ 0۵۵۵۸: ےمم‎ 
TOPHA ظ‎ 082614611015 , MOCKBA, 1964, ۰ 


1 پروسليمسکي 4 الاستعمار الا لاني ۰ آلاضي والحاضر ¢ موسک و 4 
5 © الص ۲۰۳ ) . ( في الهوامش القادمة ۰.۰۰ ا۳09[6۳0556ظ ھ ). 
 )0(‏ راجم : ۰ A. Izen, Op. Cit., P.‏ .8 
() أطلق احد الوطنیین الصربيين النار على ولي العهد النسساوي في بلدة 
سم اجیقو الیوغو سلاقیه فارداه قتیلا" ی ۲۸ حزيران 15 ) وقد اتخد 
الا مان وحلفاؤ هم ذلك ذريعة لاعلان الحرب فلم ہمر علی الحادث اکثر من 


۱۳۳ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


وسوول آلاني كبير وأنصارهم الذين عقدوا النية على الاتتقام للدم الطاهر 
المراق مع أن الذين فجموا حقاً بفنقدان ولي المهد النمساوي لم یکونوا 
« سوى آولاد القتیل » كما جاء ف احدى الصحف العر ىة“ » وهم ذلك 
فقد أشعلت شمعة سیراجیقو الصفيرة حریقاً لم بر تاریخ الانسان مثیلا له 
حتى ذلك اليوم » ولاسيما وأن الجانب ا مقابل لم نكن أقل استعداداً لواجهه 
الانقجار الالاني المتوقم في كل لحظة ٠‏ وسرعان ما تحولت العمليات الحربية 
التي بدات في تموز من العام ۱٩۱6‏ على الحدود بين النمسا والصرب الى 
حرب شاملة اشتركت فيها الى جانب معظم الدول الأوروبية كل من اليابان 
والأميراطورية العثمانية وآخيراً الولادات المتحدة الامر‌نکبه ٠‏ 

ولاشتراك الأمبراطورية العشمانية في الحرب العالمية الأولى تاریخ 
متشابك بعكس في واقعه الطموحات الواسعة جد لفئة بورجوازية جد هزيلة 
وغير متجانسة لم تستطع في خضم الصراع الدولي الحاد والمشاكل الداخلية 
المتفاقمة بسبب منها » أن تتبنی سياسة صحيحة وواضحة ٠‏ فالاتحاديون ساروا 
وراء سراب كان یعکس لهم صور الماضي البعيد بشکل غير واقعي ٠‏ ان الحفاظ 
على الأمبراطورية وخلق تفوذ قوي في العالم الاسلامي ووضع حد للتغلغفل 
الأجنبي كان بتطلب الاعتماد أولا” على الجماهير التركية ونغمير التركية» 
والابتعاد ثاليا عن الدول الاستعساریة) » الا أن ذلك كان فوق طاقة 


والصرب . ومن هنا جرت العادة باعتبار تلك الطلقة بدابة للحرب العالمية 
الاولی ۰ 
۷) مقتبس من : .201 .2 .611 A. Eroslemskey, Op.‏ 
۲۷ بعتبر الیمض ذلك بمثابة «اسطورة» » الا آنهم ينسون أو ریما يتئاسون 
أن مصطفی كمال اتاتورك تمکن من تحقيق تلك «الاسطورة» بالاعتماد على 
الجماهي في مواجهة الدول الاستعمارية في ظروف دولية معقدة للغاية : 


14 


في اتون الحرب 


الاتحاديين وفهمهم ٭ لذا نرى أصحاب الأحلام الكبيرة يتخبطون في خطط 
سياسية متناقضة ویلجاون الى اجراءات متضاربة لانتصورها العقل السياسي 
السليم ٠‏ وبوسع أمثلة قليلة اعطاء صورة واضحة عن الواقع المتضارب ٠‏ 
فمثلا” عندما اندلمت الحرب كانت بعثة ليمان فون ساندرس الألمانية تشرف 
على القوات البرية العثمانية » بینما كانت بعثة ليميوس الانگليزية تشرف على 
القوات البحرية ٭ وبعد طلقات سیراجیٹو بالذات كان الاتحاديون توددون الى 
فرنسا ویحاولون التقرب منها ٠‏ ففي أواسط تموز قام وزیر البحرية جمال 
باشا بزيارة رسمية الى فرنسا لحضور ا ناورات العسكرية لأكبر جیش مصاد 
لالانیا وأقربه ٠‏ واقترح الوزیر العثماني اثناء وجوده في بارس على كبار 
المسئؤولين الفرنسیین انضمام بلاده الى جانب الحلفاء شرطة اعادة الجزر 
الواقعة في بحر ابحة اليها وضمان عدم تدخل روسيا في شوونها ٠‏ وقبله بفترة 
قصيرة حصل مسؤول عثماني آخر على موافقة فرنسا على منح الباب المالي 
قرضاً بمبلغ ۸۰۰ مليون فرنك وبشرط واحد هو «عدم صرفه على أعمال 
معادنة موجهة ضد الجيران)0*» » أي ضد روسيا ٠‏ هذه الوقائع الى جانب 
القروض الكبيرة والعلاقات الاقتصادية المتينة » خلقت لدى الحلماء قناعة 
تامة بأنه لايمكن للدولة العثمانية الانضمام الى الجبهة المعادية لهم » لذا فانهم 
لم يروا آي داع لمارسة الضغط على الباب الصالي كي لابتخذ مثل ذلك 
الاجراء الذي لم بتوقعوه اصلا" » ولاسيما وأنهم کانوا يعلمون بوجود جناح 
03 بينما جمل التناسب الجديد الذي نجم عن انفجار الحرب بين اكبر الدول 


واقواها الظروف موآتية بالنسبة للاتحاديين في حينه دون ان یتمکنوا من 
استفلالها كما. تحب 3 


: للتفصیل راجم‎ )۸( 
A. F. Miller, Op. Cit., PP. 26 - 27 : ©. 2. Aliev, Op. Cit., P. 260. 


۱۳۵ 


کردستان فى سئوات الحرب العالیة الاولی 


كبير بين الاتحادین يؤكد على ضرورة التروي ازاء الاحداث الصالية التوترة 
آنناك ۰ 

كانت دوافع آفراد هذا الجناح الأخير متباينة ٠‏ فکان قسم كبير منمم 
بميلون الى الاشتراك في الحرب بحدوهم في ذلك تحقيق آهداف الجناح 
المتحمس لل ذلك الاشتراك » تمسما ٠‏ الا أنهم كانوا بقدرون واقع البلاد 
وطاقاتها بشکل آصح » حتى أن الهلع انتاب السلطان عندما عرف عن طريق 
غيره أن بلاده مقدمة على الصدام الباشر مع روسيا » فصرح قاثلا” : زان 
جثث قتلاها تكفي لسحقنا ٩‏ ٭ وظل معظم الوزراء بمارضون لوقت طويل 
تورط الأمبراطوربة المباشر في الحرب » بحيث ان الجنرال الا لاني ليمان فون 
ساندرس بدا في وقت ما يشك في امكانية اقناع الباب العالي لخوض الحرب 
الى جانب بلاده عندما تدعو الحاجة الى ذلك ٠‏ 

بالرغم من كل ذلك كان الجناح الاتحادي الوالي لال مايا آقوی قوذا 
واکثر نشاطاً » وكان بقف على رأسه المغامر الکبیر والشخصي المتنفذة وقائد 
انقلاب ۳ کانون الثاني من العام ۳ أنورباشا الذي عرف بعلاقاته 
الوثيقة جدا مم الأوساط الحاكمة وا الیة الألمانیة منذ أن كان ملحقا عسكربا 
لبلاده في برلين خلال الاعوام ۱۹۰۹ - ۱۹۱۱ء حتی أن بعض المؤرخين 
وکدون أنه تحول منذ ذلك الوقت الى عمیل آلانی۲۱ ۰ كان آنور باشا 
يعتقد أن بامکان الاتحادین تحقیسق آهدافهم في ضمان بقاء الأمبراطورية 
واستعادة مجدها الثابر و سطوتها السابقة التي فقدتها على مدی القرنين 
)٩(‏ مقتبس من : ۰ .7 ,... A. 2. Novichev, Turkey‏ 
۱۰( منهم التخصص في تاريخ تر كيا الحديث والمماصر البروفيمسورا. فاه 


میللر الذي تو فر له الاطلاع على وثائق سرية كثيرة ومختلفة ( راجع : 
الص ۲۲ من کتابه المذكور آنفا ) . 


۱۳۹ 


في اتون الحرب 
الماضيين » عن طریق الحرب وبمساعدة آلانیا » وكان بشارکه الرأي الزعيمان 
المتنفذان الآخران طلعت باشا وجمال باشا ء وان كان الأخير لادميل كثيراً الى 
الالمان ٠‏ 


قد يبدو هذا التناقض الكبير في الرأي وهذا الاختلاف الكلى في التوجه 
نحو المعسكرين المتنافسين آمرا واردا في خضم صراع استعماري حاد توقفت 
على تتائجه مصائر قضایا عالمية كثيرة» ولاسيما وآن دولا" آخرى آوروپية لعبت 
أدواراً مشابهة آنذاك جاءت في توافق مطلق مع طبيعة الحرب الدائرة کاول 
حرب استعمارية عالمية من أجل اعادة تقسيم مناطق النفوذ ٠‏ وبامكان الموقف 
الذي اتخذته ايطاليا ازاء العسکرین المتنازعين تقدم صورة معبرة عن هذا 
الواقم ٠‏ فاعتبرت ابطالیا الحرب الدائرة ‏ وكما كانت في الواقم ‏ سوقا 
یمکن الدخول اليها من أوسم أبواب التعامل التجاري الحربي وتحديد الوقف 
في ضوء الربح النهائي ا لمتوقع » وهي اتصلت لهذا الغرض بالدات بالحهتين 
المتحار بتين في وقت واحد وتفاوضت معهما على مدى أشهر لتحديد مسألة 
مكتسياتها من اشتراكها الى جانب أي منھما » وکسا یعترف رئيس الوزارة 
البريطانية اثناء الحرب لويد جورج فقد « كان لدى الحلفاء امكانات عرض 
شروط أفضل » فقررت الحكومة الابطالیه ربط مصيرها بهم ع۱۱۶ ٠‏ صحيح 
أن العديد من الحكام العثمانيين كانوا بنظرون الى الامر بنمس منظار أورلاندو 
الابطالي » الا أن وضعهم كان يختلف عن وضعه من الأساس » وكان يرتبط 
مثلما ذكرنا ‏ بواقعهم الفكري الذي كان فصله بون شاسع عن واقعهم 
المادي » لذا لم بعتمد تقربر قضایا مصیریة كثيرة عليهم هم » بل كانت تحركهما 
أحداث اكبر وأباد أقوى من وراء كواليس خفية ٠‏ وتعتبر الأحداث السريعة 


Lloyd George, The truth ..., Vol. I, P. 27. (1 


۱۳۷ 


گردستان في سئوات الحرب العالية الاولى 


التي وقمت خلال الأسابيم الاولی للحرب تس ما والتي أدت الى اشتراك 
الأمبراطورية العشمانية الباشر في الحرب دلیلا" على ذلك لایدحض ٠‏ 

فبالرغم من تحمس وزر الحربية أنور باشا وأنصاره 6 وبالرغم من 

ہو ابروا سي 2" دي لاه ۲۱ لن الدذوله 
الاتجاه ٭ فبما أن آلانیا لم تر من صالح خططها الاستراتيجية الأولى فتح جبهة 
في الشرق الأوسط يمكن أن تتحول الى عبء ثقيل علي ما2"0 أو الى « جرح 
في استراتيجية الوفاق الثلائی » حسب تعبير السفير الالاني في استانبول(۳ , 
في وقت ارتأت التركيز على الجبهتين الأوروبيتين ‏ الغربية والشرقية » فقد 
ومحایدین بالنسبة للجميع عناً ٠‏ وعلى هذا الأساس تم في الشاني من آب من 
العام ۱14 التوقیع علی معاهده تحالف سربه بين الرایخشتاغ والباب العالي 
لم طلغ علی تضمو ها قل التوقیم سوی الضدر الأ سعید حلیم وانسور 
مع طلعت راشا(*۱) ۰ والاغرب من ذلك آن استانبول أعلنت بعد أقل من ۲٢‏ 


(۱۲) کان السوولون الالمان على بينة 4 من الو ضم العسكري التحلل للامبراطورية 


العثمانية » ولاسیما وان بمشتهم المسكرية بقيادة الجنرال ليمان فون 
(۴۹) مقّد .119 P.‏ ات 0۶ AS, Avetian,‏ 


(۱6) لم بطلع عليها لا السلطان ولا حتى القطب الثالث في الحكم جمال باشا 
الا بمد التو قيع عليها . عن المعاهدة راجم ٠‏ 
A. 5. Avetian, Op. Ct., PP. 120 - 121.‏ 


۱۳۸ 


في اتون الحرب 

ساعة(۴) حياد الأمبراطورية العثمانية في الحرب الدائرة » ولم يكن هناك ما 
يدعو الحلفاء الى عدم تصديقها ولاسيما وأنهم لم یکو نوا على بينة من آمر 
الماهدة العثمانية ‏ الألمانية السرية التي لم تكن قد أودعت خزائن وزارتي 
الخارجية في استانبول وبرلين بعد مع أن حبرها كان قد جف ۰ وأغلب الظن 
أن نص المعاهدة السرية مع قرار الحياد العثماني الطني وصلا برلين في وقت 
واحد ٠‏ وقد دفع هذا الأخير الدول ا متحالفة الى أن تملن أنها هي الأخرى لن 
تنتهك حرمة أراذ ضي الدولة العثمانية ما دامت هي تحافظ على حيادها ٠‏ 


ولكن لم تمض سوى فترة وجيزة للماية ء حتى انقلبت الحسابات 
الالانية وانقلب معها الموقف العثماني من الحرب ٠‏ فقبل كل شيء كانت الايا 
تتوقع أن تقف انگلترا على الحياد » بينما انها أعلنت الحرب ضدها في اليوم 
الرابع من آب » أي بعد بوم واحد على اعلان ألمانيا الحرب ضد فرنسا 5 
والأسوأ من ذلك هو الاندحار غير المتوقع الذي اصطدم بے الألمان في 
الأسابيع الأولى من الحرب ٠‏ ففي اثر توغل الجيوش الألمانية في فرنسا بعد 
اختراقها السريع لأراضي بلجيكا ولوکسمبرغ المحايدتين بدأت معارك حاسمة 
في المنطقة الممتدة بين العاصمة باریس ومدينة قيردان القربة من الحدود 
الألمانية حيث كانت الحرب سجالا” بین مليوني عسكري ألماني وفرنسي 
وانكليزي من الخامس حتى التاسع من ایلول۱۳) وتمکن الحلفاء خلالها من 
وقف الزحف الألماني بنجاح فيما كان من المقرر له بموجب حسابات القيادة 
الألمانية حسم تتيجة الحرب لصالح الأ مان بسرعة بینما أنه دشن » على العکس 
(۱0) نقول اقل من ۲6 ساعة على اساس أن التوقيع على مماهدة التحالف 

الالمانية ۔ العثمانية السرية قد تم في الساعة الرابعة من بعد ظهر الیوم 

الثاني من آب من العام 1١916‏ . 


(1Y‏ دخلت التاریخ باسم (مو قعة مارن» نسبة الى نهر مارن وهو من فروع 
نهر السين . 


۱۳۹ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 

من ذلك تماما » بداية الفشل الألماني ٠‏ وقد بلغت آثار هذا الفشل حد أن 
رئيس هيئة الأركان الأ مانية العامة الجنرال مولتکه() اضطر للاستقالة من 
منصبه قي ۱6 أبلول ۰ 

ومن جانب آخر توغلت القوات الروسية بنجاح في بروسيا الشرقية 
واستطاعت احتلال ناطق جات کس غاليسيا ۱ ت القيادة الأمانية 
ذلك انها 556 ابو ۳ دن يضف شا اش ى ماد 
القتال الأوروبية ٠‏ كتب جمال باشا فيما بعد بهذا الصدد بقول : « كانت الانيا 
جیشنا ۰۰۰ ولكن بعد أن انتقلت القوات الألمانية بعد موقمة مارن() من 
الهجوم الى الدفاع وبعد أن تقدم الحيش الروسي بنجاح في بروسیا الشرقية 
E‏ وھ ہے سر سض 
ولاجبار الاك على اراز خی کر مصر ,۷ء 

هكذا بدأت الأمبراطورية المثمانية أخیراً تخوض غمار الحرب بشكل 
مباشر فی آواٹل تشرین الثاني من العام 114 لتصبح الحليفة الأساسية الثالثه 
في الجبهة الأ لا نة ۔ اللمساوية ٠‏ ولم بنتصف شور تشرین الثاني حتی أعلنت 
جمیم الدول التحاربه في جبهه الحلفاء الحرب ضد الامیراطوربه العثمانية 
الواحدة تلو الاخری ۰ 

هذا الککاب . 


۱۸( : الهامش ۱۱ . 


(۱۹) مق من : .42 - 41 Miller, Op. Cit., PP.‏ .7 ےر 


٤ 


في انون الحرب 


كان الاتحاديون قد بدأوا بتحضير آنفسهم لمثل هذا اليوم قبل أن تبدا 
الحرب بفترة غير قصيرة ٠‏ وقد سبق أن تطرقنا الى جوانب معينة من هذا 
الموضوع في حدود علاقته بالأكراد آنذاك ٠‏ واستكمالا” للموضوع وتمهيداً 
لتوضيح الاحداث التي وقعت فيما بعد » نلخص هنا أهم جوانب اس تمداد 
الدولة العثمانية للحرب ٠‏ فمنذ العام ۱۹1۰ بدأ » لاول مرة » تحنيد 
المواطنين غير المسلمين في الجيش وبوشر برفع ميزانية وزارة الحربية بحيث انها 
اميت تل مع حصة وزارتي البغرية والناخلية حوالي 48 | من مجموع 
ميزانية الدوله الفعلیه للعام ۱۹۱٤‏ وارتفعت في سنوات الحرب آکثر لتشكل 
۰ منها( ۰۲ وف بدایة الحرب دعي ۱۵۰ آلف شاب الى الخدمة العسکریة 
ولکن هذا الرقم ارتم في سنوات الحرب تمسها الى أربعة ملابین شخص(۰۲۳۱ 
وجری في الوقت تسه تجهیز قطمات الجیش العثماني باسلحة آلانیه جديدة ۰ 

لعبت آل انيا » كما كان متوقعاً » دوراً أساسيآً في الاستمدادات والخطط 
المسكرية العشمانیه» فما ان بدأت الحرب وتم عقد العاهدة السریه بین الطرفین 
حتی بوشر بارسال كميات كبيرة من الاسلحة الالانیه الى ترکیا بطرق مختلفة 
فخلال أقل من شهر واحد بعد التوقیم على العاهدة المذكورة تم ارسال مثتی 
قاطرة محملة بأنواع الاسلحة والتفجرات الى الاراضي العثمانية ۰ وتوجهت 
في الوقت ضه آعداد كبيرة من العسكريين والبحارة والفنیسین الالمان الى 
استانبول بلغ عددهم حتی آواخر آبلول خمسه آلاف ش خص تنلغلوا في 
مختلف الرافق العسكرية الحساسه حتی آصبح من الالوف أن تلتقي بضاط 
آلاني على ظهر کل سفينة عثمانه۳۳) ۰ وقامت برلین أيضاً بمنح الباب العالي 


A. 12. ۸۹۱۳۶۶ key: P. 130. ر ج‎ )۲۱( 


(fT)‏ هذه الارقام مقتبسه من الوائق الرسمية ( راح 
A. 5. Avetian, Op. Cf: PP. 128, 134 (۰‏ 


۱:۱ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 
قرضاً جدیدا مقداره ۱۰۰ ملیون فر ئك(۳۲) ۰ 

من جانب آخر التزم الألمان بتعهدات كثيرة کانوا بیفون منها ضسرب 
مصالح الدول الرأسمالية الاخری ف الأمبراطورية العثمانية وریط مصيرها 
بمصير بلادهم كلياً ٠‏ فبعد التوقیع على معاهدة التحالف السرية بين الطرفين 
آرسل السفير الا ماني لدى الباب العالي رسالة الى الصدر الأعظم احتوت على 
وعود كثيرة منها أن الانيا « تساعد ترکیا على الغاء نظام الامتیازات » وف 
العمل من أجل « اعادة الجزر الواقعة في بحر امجة » اليها « في حالة اشتراك 
الیو نان في الحرب » الى جانب الحلفاء ء ومن أجل « تضير الحدود الشرقية 
لتركيا بشكل يمكنها من الاحتكاك ا مباشر بالعناصر السلمة في روسيا » 
وأخيرا تعهدت آلانیا بأن لا تعقد صلحاً منفرداً « الا بعد أن یتم تحریر جمیع 
آراضی‌الامبراطوربه العثمانیة من الجيوش العادیة»(*۰)۳ ولکن حتی فی‌سنوات 
الحرب كانت جهود الانيا موجهة في الواقع الى تحویل الأمبراطورية العثمانية 
الى شبه مستعمرة تابعة لها ٭ وبهذا الصدد یقول ج» پومیانوشسكي الملحق 
العسكري النمساوي ف استانبول آنذاك : 

« ان كل ما رایت وسمعت كان بدل على أن الالان بحاولون السيطرة 
على الأراضي التركية [ بقصد العثمانية - ك. م٠‏ ] بالتدریج اما على شكل 
محمية أو عن طريق معاهدة سياسية وكان لديهم اکثر من ذلك خطط مختلفة 
بعيدة المدى بالنسية للمناطق الآسيوية الداخلية وحتى الهند اذا أمكن ۲ء 

ظل القادة الاتحادیون » مع ذلك » سہحون كالسابق في عالم الخيال 
ویضمون الخطط الطموحة فوق الرمال » فحسب تصورات آنور باشا ا مثالیة 


A. ۳. Miller, Op. Cit., P. 43. ۳ راجع‎ ۲۳۱ 
A.S. Avetian, OP. Cit., PP. 121 - 122. 9 (1؟) راجع‎ 
Ibid, PP. 7 - 8, 129. 39 


۱:۲ 


في اتون الحرب 
غدا كل شيء في متناول اليد ٠‏ لذا نراه » وقد أصبح نائبآ للقائد الأعلى0؟ ء 
يضم مع أقرب أعوانه خطة عسكرية واسعة لم تتناسب لا مع واقع طاقات 
الأمبراطورية ولا مع واقع تناسب القوى على صعيد المنطقة والعالم ٠‏ فقد كان 
من المقرر حسب خطة أنور باش(" أن تتقدم القوات العثمانية باتجاهين ‏ 
آحدهما نحو القفقاس ضد الروس والآخر نحو قئاة السویس ومصر ضد 
الانگلیز » وبما أن واضعي الخطة کانوا على ثقة تامة من سحق العدوين خلال 
فترة قصيرة فانهم جعلوا الخطوات التالية بشكل تؤدي الى نشسر العمليات 
المسكرية في أرجاء العالم الاسلامي كله ( ! ) دون تأخير ٠‏ فمن شأن الجهاد ‏ 
حسب تصور انور وزملائه ‏ ضمان انضمام ابران وآفغانستان الى جاب 
الجيوش العثمانیة التي نكون قد حققت _ فوق الخارطة المسكرية طبع ۔۔ 
الاتصار الحاسم على الانگلیز والروس في الجبهتين المذكورتين ۰ وبعد اعلان 
الدولتين المسلمتین الحرب ضد الحلفاء تتجمع جيوشهما الجرارة مع القوات 
العثمانية في ايران لتخترق من هناك الممرات الجبلية في شمالي غربي آففا نستان 
فتصل الى الهند مظفرة حیث بلتحق بها في الحال مسلمو شبه القارة الهندیةه 
ولا تقل الاتتصارات في الجناح الغربي عظمة وسرعه عن هذه بكل تاکید ٠‏ 
فبعد انتھاء مهمة القوات العثمانية في القناة ونشر رایة السلطان الخفاقة لترفرف 
عالیاً فون كل شبر من وادي النيل » وربما بعد استراحه قصيرة » تتوجه هذه 
القوات الى ليبيا حيث بنضم اليها السنوسيون في الحال و الى السودان التي 
يستقبلها أهلها بنفس الحماس ومن ثم يتوجه الجميع « لانقاذ » سكان 
المستعمرات الافریقیة كافة من نير الحلفاء ٠‏ ولاتقل القوات العاملة في جبهة 
(YY‏ سو بالتقاليد الموروثة ظل السلطان شغل اسمیا منصب القائد الاملى 


)۷( رب را آن 7 Ea RS‏ عن 


۱:۳ 


کردستان في سنوات الحرب المالمية الأولى 


القفقاس همة دون شك » فانها تنقدم لاداء مهماتها بنفس السرعة ورہما پاکثر 
منها »فمن القرر لها أن تقوم بسيطرة خاطفة على القفقاس كله لتتوجه القوات 
النتصرة بعد ذلك الى آذربیجان الابرانية فتتم محاصرة بحر قزوین من جميع 
آطرافه بشكل محکم مما بسهل _ حسب الخطة طبعا ۔۔ الوصول الى مناطق 
سکنی التتر السلمین والی سائر أنحاء آسیا الوسطی ۰ 

هذه هی الخطة التی حدد الخبیر العسکری الترکی المقید فؤاد بيك 
الدرجة التي تستحقها في « الدرسة السکرية التابمة للقيادة العامة > ب ۰۰ 
«الصفر من الئه» فقط ۳ » بینما كانت تستحق في ظر آنور باشا والقریین 
والتزلفین درجة هوق المثة من المئة (!) حتما ٠‏ لذا نراه بختار لنفسه مهمبة 
قيادة القوات المتوجهة نحو القفقاس ویختار لزميله جمال باشا « مهمة نابلیون 
بونابارت » التي لم شك هذا لحظة واحدة في امكانية تحقیقها ا موفق » لذا 
نراه بعلن على روس الاشهاد وبكل اعتزاز وغرور بوم توديمه في محطة 
القطار أنه « سوف یمود بحرا عن طریق الاسكندرية »۳۳ ولا نعلم هل اكد 
الباشا عهده‌الرفيم بأغلظ الابمان آم لم بر موجبا لذلك اصلاه مهما یکن من‌آمر 
فان اللقب الوحید الذي حصله القائد الاتحادي والوزیر البحري بعد الفشل 
الذريع والهرب الى المانيا ثم اللجوء الى سویسرا فافغانستان هو « السفاح » 
لأنه سفح في طریقه الى مصر دماء كثيرة » ولکنها لم تكن دماء الأعداء الذین 
ذهب تقاتلتهم ء انما كانت دماء الوطنبین السوریین الذین کانوا بناضلون في 
سبیل الحقوق القومية الشروعة لشعبهم العربي في الشسام ٠‏ ولم نكن مصیر 
زملائه بأحسن من ذلك ء لکن - وهذا ما تسف له بعد أن جروا وبلات 
لا توصف على جمیم شموب الأمبراطورية ء وفي مقدمتها الشسعب الت ركي » 


A. ۳. Miller, Op. Cit, PP. 45 - 46. تو ن ا‎ 
Ibid, P. 47. (۲۹ 


۱:۶ 


في اتون الحرب 


وهو موضوع نضطر للعودة الى ذكر بعض تماصیله من خلال عرضنا لوقع 
الكرد في أحداث الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
۸ عد جر 

اهتم الاتحادیون والالان منذ « طلقة سيراجيقو » ؛ بأشكال مختلفة » 
باقحام الکرد في أتون الحرب » ولاسيما وأن جمیع مناطق سكناهم كانت تقع 
في قلب المخطط الذي وضهه آنور باشا ٭ وقد لجاوا لتحقيق هذه الفاية 
الى مختلف الوسائل والحيل ٠‏ فقد حاولوا في بادىء الأمر » اثارة المشاعر 
الدينية للناس اليسطاء » فلم كن الاکراد آخر من قصدهم السلطان - 
الخليفة في دعوته الى « الجهاد المقدس » ولا آخر من آراد تحريكهم شيخ 
الاسلام بفتاواه الخمس التي أصدرها في بداية الحرب ضد « كمار روسیا 
وانگلترا وفرنسا » الذين بحاولون « لا سامح الله » اطفاء « القدح المعلى > 
للاسلام كما ورد في فتواه ٭ و اذ لم تود هذه الفتاوی والدعوات الى نتيجة ما 
بین مسلمي القفقاس ومصر والهند ؛ فانها حققت بعض النتائج في كردستان 
لأنها كانت تصل الى أبدئ: الناس بسهولة وف اطار عاطفى مثير ضمن الدعابة 
الألمانية ‏ التركية الواسمة ۰ فان صحافة الاتحاديين التي لم تكن تصل الى 
الارجاء الاسلامية الأخرى الا نادرا » كانت توزع في معظم ا مدن الكردية وهي 
كانت تصور الاتتصارات الالانه شکل مبالغ فيه دون أن تذکر كلمة واحدة 
بالطیع عن نجاحات الحلفاء ٠‏ ثم انها كانت تضرب بدورها على وتر العاطفة 
الدينية الحساس بأسلوب لابمكن الا أن يوئر على مشاعر الناس ٠‏ فجريدة 
« تنين » مثلا ذكرت المسلمين في عددیها الصادرين بومي ۲۳ و ۲4 تشرین 
الأول من العام ۹ء بالقسم الرفیع الذي آداه الأمبراطور الالماني « على 
ضريح صلاحالدين في دمشق» بأن بحمي المسلمين من «ظلم الدول المسيحية»» 
كما ذكرت الجريدة الناس على لسان الشاعر فائق علي » بان السلطان سسلیم 


)٠١-( 


۱:۵ 


كردستان في سنوات الحرب ال عالیة الاولی 


باوز گان آول من « حمل لقب خليفة السلمین » بین سلاطين آل عثمان » ولو 
لمتخطفه بد النون فانه كان بصل - كما بقول الشاعر ‏ خلال سنوات قلائل 
«الی سواحل الحیط الهندي لیفدو كل المالم الاسلامي تحت رایته المظفرة»ء 
وف تعلیق طریف له على مثل هذا القول بأسف الاكاديمي گردليشسکي لان 
الناس نسوا كيف أن هذا السلطان « المؤمن » كان بری في « قتل شیمی واحد 
حسنة اکبر واجرا أعظم مما في قتل سبعين مسيحيا ۲۳:6 ۰ الا أنه لم يكن من 
الصعب على لسان حال‌الاتحادین قلب تلك الصورة من أجل الهدفالحد ید ۲۱) 
لتظهر بهذا الشكل : « کان الترك هم السباقین الى حمل سيف الحق لبتر 
آعداء الاسلام ٠‏ وبالتاکید فان اليد الأخرى التي ( تحمل السیف - ك. م۰ ) 
تکون لحماية الفرس » من أعداء الاسلام ٭ ولم يكن سستوی الوعي بين 
الکرد وغيرهم بلغ بالطبع حسدا بطالبون حملة السيف بان یحسوا بنفس 
الحماس مسلمي البلقان من ظلم حليفتهم النمسا » بل اندفعت اعداد منهم» في 
البداية على الأقل » لمواجهة كمار لندن وباريس والسقوف بشکل خاص دون 
أن بحسيوا حسااً « للقرابه البعيدة » التي کات تربطهم بقیصر روسیا(۰)۳۲ 


۷. A. Gardlevski, Op. 1٠. Vol. III, PP. 84 - 86. (۳۰) 


(۳۱) عندما كان التوجه نحو اوروپا » والبلقان بالذات » بشكل منفذ حياة 
ومخرج رفاه » كان قتل السیحبین - بنظر السلاطين ‏ عملا صالحا 
شاب عليه الرء ومن شأنه جمل الحياة رخيصة في نظر البسطاء . لکن 
ما أن تمکنت الدول الاوروبية القوبة من وضع حد للخطر الآتي من الشرق 
وغدت الناطق الآسيوية الفنية المجاورة تشکل عوضا عن خسارة القرب 
الکبری » حتی اصبح في فتل السلم الشيعي مشوبة اکبر - لكن الهدف 
بقي وان تفم الوقع ! . 

(۳۲) تشم احدی الوثائق الروسية الى أن حماس احد رؤساء العشائر الاکراد 

۱ الوالین لروسیا القيصربة » بلغ حد انه اكد في حدیث له مع دبلوماسي 
روسي ) وجود صلة قرى بين الاكراد وعظمة القیصر » ۰ 


۱:۹ 


في اتون الحرب 

كان بامکان دعوة السلطان الى الجهاد وفتاوی شیخ الاسلام تحر مك 
قطاع واسع من الشعب الكردي لم یکن من الصعب عليه تير موقفه دسرعه 
عند أول اصطدام له بالواة قع المرتبط بلقمة عيشه ووجود اولاده ؛ لکنها لم‌تکن 
كافية منذ الندابة لدفع الجميع الى نار الحرب الدائرة » لذا بدأ الاتحادیون 
وہب سر تو اقب كام للك الاي في إردستان وان 
ري الناس فاکثر » ولکن بعد أن : تضم الحرب أوزارها ودون أدنى تآخير » 
في کلتا الحالتین » وکان ہم اون منصبا آنذاك على تحرض روساء 
المشاثر القوبه بقصد اثارة الشاکل للروس فٴمنطقة القفقاس» وبدأوا بمحاولة 
بمث الحياة في « الفارس الحميدي » لهذا الفرض » ولكن تحت واجهات 
حدیدۃ(۴). 

لم يكن اهتمام الالان بالاکراد آقل من اهتمام العثمانبين بهم » ولم بأت 
ذلك اعتباطاً ء بل جاء في اطار خط سياسي عام تبنوه ازاء شسموب النطقة ء 
فقد آعار الالان موضوع اثارة الشعوب الاسلامية ضد الحلفاء اهتماماً بالق 
ضمن مجهوداتهم العمسكرية والدعائية ٠ ٠‏ ففي بدایة الحرب لم تحبذ الاوساط 
الحاكمة فی بل كما مر بنا ‏ الاشتراك المباشر للقوات العثمانية في 
العمليات الحربية » بینما أرادوا:منذ ذلك الوقت تحريك الشعوب المسلمة في 
الشرق الاوسط ضد الاتكليز والروس بشكل خاص » وهذا ما جاء صراحة 
في الرسالة التي بعثها رئيس هيئة الأركان الألمانية الحنرال مولكته الى أنور 
(۳۳) لم بتخذ الاتحادون منذ توليهم اللطة اجراءٴ جديا ضد الفرق 

الحميدية بالرغم من الحاح الجماهم الكردية والارمنية وعرائضها 

المتكررة حول ضرورة وضع نهابة لهذه الفرق واستهتارها . وقد نجم 

مو قف الاتحادبين هذا من عاملين متناقضين الى حد ما هما عدم توفر 


امكانات فعلية لديهم لاتخاذ مثل ذلك الاجراء اولا" ولرغبتهم في استفلال 
هذه الفرق ضد روسیا ثانا ۰ 


۱:۷ 


گردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


باشا في ۱۰ آب من العام ۱۹۱١‏ حیث طالبه بالعمل بجد لاثارة اتفاضات 
وحرکات معادية لروسیا واتكلترا في العالم الاسلامي(*۲۳ ۰ وکان الالان جد 
مهتمين بمناطق الحدود وبالقفقاس لأنهم كانوا بربدون خلق مشاكل هناك 
یکون من شأنها الحيلولة دون تفرغ روسيا التام لمساعدة الصرب ورومانيا » 
كما كانوا بردون اثارة مشاكل مشابهة للانگلیز في مصر والهند كذلك ٠‏ وقد 
استاثر هذا الموضوع باهتمام شخصيات من آرفع الستویات ہما في ذلك 
شخص الأمبراطور » فتم تاسیس شعبة خاصة في هيئة الأركان الألمانية برئاسة 
رجل الاستخبارات القدير رادولف نادولن وكان ساعده القتصل الا ماني 
السابق في القاهرة ماكس ٠‏ وانتشر جواسيس آلانیا وعسلاها في ارجاء 
اسلامية شتی لأداء هذه المهمة » ومن ينها بعض الناطق الكردية العثمانية 
والايرانية » وجری: تنسيق في العمل بين العثمانبين والٴ ان بالنسےة للأخيرة 
كما نعود الى تفصيل ذلك فيما بعد ۰ 


الا أنه » وبنض النظر عن كل ذلك ء لم یکن بوسم الشعب الكردي 
أن یقف ء على أي حال ء بمعزل عن لظى الحرب الدائرة ٠‏ ذلك لان موطنه 
كان قد بات ميداناً لصراع ضروس بین لائه جيوش ‏ العثماني والروسي 
والبرطاني الى جانب الالمان العاملين في القوات العثمافية » فكانت نيران 
الحرب تحاصره وألسنة اللهب تمتد اليه من جوانب عديدة وبأشكال مختلفة ٠‏ 
لذا يمكن القول ان الشعب الكردي اشترك في أحداث الحرب العالية الأولى 
منذ بدایتها ولكن دون أن يكون الأمر في بده ودون أن تكون له رغبة فملية 
أو مصلحة حيوية في ذلك ٠‏ وي الواقع فان وطنه لم یکن قد تحول الى أحد 
ميادين القتال الرئيسة وحسب » بل » وكما بقول الدكتور م٠‏ سء لازاريهف ؛ 


Op. 016. 2. 4 )۳(‏ ,8 ۸۷۲۷ کے 


۸ 


في اتون الحرب 


فان « أولى طلقات الحرب العالمية الأولى ف الشرق الادنی فد دوت ف 
كردستان الايرانية(2) لا ف البحر الاسود نھد ۰ ومنذ ذلك الحین وعلی 
مدى أربع سنوات كانت الجيوش العثمانية والروسية والبريطانية تصطدم 
يبعضها في العديد من المناطق الكردية » وقد وقعت بينها حروب ضاربه كانت 
تتائج بعضها تترك أثرها بوضوح على ميزان القوى بين المتحاربين في میادین 
قتال الشرق الأوسط ٠‏ وفي الوقت تمسه فانها كانت تودي الى الدمار والتشرد 
في المديد من نواحي كردستان ٠‏ فضلا عن أن عددا كبيرا من شباب الكرد 
ذهوا ضحية للحرب » فقد كانت الغالبية الساحقة من الجیش التاسع المراط 
في منطقة أرضسروم والجيش العاشر الرابط في منطقة سيواس والجيش 
الحادي عشر المرابط في منطقة العزيز والجيش الثاني عشر المرابط في منطقة 
الوصل مؤلفة من الاکراد۲۳ » فضلا عن القوات. غير النظامية التي كانت 
(o)‏ لم تدخل الأمبراطورية العثمانیة الحرب مباشرة كما اسلفنا » ومع ذلك » 
فقد ظھرت بوادر التحالف الالاني - المثماني بسرعة . وقبل اعلان 
فعلیة ضد مصالح هولاء » فنقامت سفینتان الانیتسان تحملان ١‏ 
العثماني و شودهما بحارة عشمانیون الى حانب الالان بقصف الشواطیء 
الروسية للبحر الاسود في التاسع والمشرین من تشرین الأول من العام 
یٹ ۰ کر E‏ رت ای دس نز 
الذي وقع في البحر ۸ ا E‏ اوت سر 
الصول ۰ 
M. 5. Lazarev, Kurdistan ... ,P. 299. (۳Y‏ 
(۷) محمد أمين زكي » خلاصة تاریخ الکرد وکردستان » القاهرة » 1175 ) 
الص ۷ .. لاير تمي الشك الى صحة هذه الملومات ولاسيما وان 
المؤلف نفسه كان من الضباط الطلمین ف الحیش العثماني وکان العدید 
من مو لفاته من الصادر الوئو قة العتمد علیها ف الدارس العسکر دة 
العثمانية وحتی التر كية فیما بعد . 


۹ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولى 


تشترك في العديد من الناطق في القتال الدائر وهم الہ قليلا أو كثيرا ۰ 
ومن الجدير بالذكر أن الموظفين العشمانبين في المناطق الكردية شددوا في 
بداية الحرب » آکثر من أي وقت مضى ء لانجاح عملية التجنيد التي أثارت 
رد فعل کبیرا بين الأوساط الفلاحية وغيرها » حتى ان کلمه «سفر برلك»(۳۸) 
التي تعني ف اللغة التركية النفير العام دخلت اللمة الكردية منذ تلك الأيام 
وغدت مصطلحاً يستخدم حتى اليوم للدلالة على الحظ السيء والسفر 
المشؤوم الذي لا رجعة منه ۰ 

عبر رد الفعل الكردي ازاء الحرب والتعیئة العامة عن تفسه سرعة ٠‏ 

فمنذ البدابة رفضت عشائر كردية كثيرة الاستحابة لنداءات الاتحادين 
ل ےنت رت 
نار الحرب وقت طویل حتی أخذ الجنود الاکراد فرون زرافات ووحدائ 
تاركين صفوف الجیش الشاني وعلى سبیل المثال لم ینقض اکثر من آشهر 
قلائل على بدء القتال » حتی هرب آکثر من ۱۵ آلف خیال كردي من صفوف 
الجيش الذکور۰)۳ وكثيرا ما كان بحدث في مناطق الحدود أن يولي الجنود 
الاکراد ورجال العشاثر ورؤساؤهم بکامل أسلحتهم الى جاب القوات 
(۳۹) احتسبت على اساس الارقام الواردة في 


11000172 1.1. , CapuKamumcKas 05160615 Ha Kas- 
۳220/۵2 0920556 ۵۵0208 2080 5 1914-1915, 00 
58, 1937, ۰7۰ 

ن. گك . کارسون» معركة سارى قامیش في جبهة القفقاس للحرب العالمية 


سو یں وچ سے بی ی ۰ .(ف الهوامش 
القادمة: ۰.۰.۰ 0۵۳5008 .© .7). 


٥١ 


فى آتون الحرب 


الروسية العاملة هناك ٭ يتطرق بوريس شاخوقسکی في مذکراته الى هذا 
الوضوع فيذكر آسماء العديد من المتنمذين الكرد الذين تركوا صفوف 
العثمانيين وانضموا الى الروس ومنهم رسولبيك وشقيقه خالدبيك ابنا آبوب 
اشا ف منطقه قره کیلیس وقد التحق معھما أتباعهما الحمیدیون 6 ورئيس 
عشيرة أداماتلى على بيك وغيرهم ٠‏ وكما بذکر هذا الصدر الموثوق نفسه 
فان رئيس عشيرة حیدراظی القوية كوير حسين باشا المروف( ) قد اتصل 
بالروس وآندی استعداده للانضمام اليهم کزلك ٩٤۱‏ ۰ 
ومنذ بداية الحرب زاول رجال العشائر الكردية في بعض المناطق 
عجمات مفاجثه على القطعات العثمانیه بدوافم مختلفة منها تحريض العملاء 
الانگلیز لهم ومنها الرغبة في الحصول على بعض الغنائم ( البنادق والخراطيش 
بشكل خاص ) ومنها ما كان بحدث بدافم الحقد ضد السلطة المثمانية ٠‏ 
يشير المؤلف الالماني ك٠‏ لوربي بهذا الصدد الى الهجمات المتلاحقة التي قام 
بها « الأكراد والعرب» ابتداء من ربيع العام 4 حتى نها ده العام ۵ ضد 
القوافل المتوجهة الى ساحة القتال في جنوبي العراق بحيث اضطرت القيادة 
(.)) كان رئيس الحیدرائلی كوير حسين باشا من الاکراد المعروفین بنفوذهم 
الواسع وثرواتهم الطائلة » فقد كان يملك حوالي ۳۰۰ قربة . عرف 
بمماداته للاتحادیین وتعاون مع الشيخ عبدالقادر النهري وكان على اتصال 
بالروس قبل أن تبدا الحرب . 
))١(‏ راجح : 
1057615" س, لندسعملاجہجدھ A‏ ترجا Kypx-Oray,‏ 
,13-14 # ,1۳1615 ,"820072018 02067726170 11066011 
8۰ ,1932 
كورد اوغلو » الكرد والاستعمار  »‏ «النشرة الصحفية للشرق الاوسط» 


طاشعند » آلمدد ۱۲-۱۳ » ۱۹۳۲ء الص ۱۰۸ . ( ف الهوامش القادمة: 
Kurd - Oghlu...).‏ 


۱۱ 


گردستان في سئوات الحرب المالية الاولی 


العثمانية - الألمانية المشتركة الى تخصيص قوات اضافية لحمابة الطرق التى 
تجتازها تلك القوافل(۹۴) ۰ 

امتدت نيران الحرب الى الناطق الكردية » بمد تورط الامیراطورنة 
العثمانيه فيها مباشرة » ذلك لأن خطة أنور باشا لضرب القوات الروسية 
واحتلال القفقاس كانت تقضي بفتح جبهة تبدأ من أردهان في شمالي قارص 
وتمتد الى ساري قاميش في جنوبي قارص أيضا وتتجه من هناك باتجاه جنوبي 
شرقي الى ورمى داخل الأراضي الايرانية ٭ كان آنور باشسا واثقا من النصر 
حتى أنه آراد أن يكون شرفه من نصيبه هو » لذا قاد بنفسه القوات العثمانية 
في هذه الجبهة وكان بساعده الجنرال الألماني بروتزارت فون شيليندروف ٠‏ 
لكن سرعان ما تكررت مأساة مارن الأوروبية في ساري قاميش الآسيوية 
بحجم أصغر ولكن بخسارة اکبر نسبيا ٠‏ فقد تسكنت القوات الروسية من 
التقدم في تشربن الثاني من العام ٤‏ باتحاه أرضروم ووان » فجابهها أنور 
باشا بقوات كبيرة تألفت من الجيش الثالث برمته ‏ ۱۲۷ فوجا و ۲۲ فرقة 
من الخيالة النظامية وعدة فرق من الخيالة الأكراد غير النظاميين مع ۲۷۱ 
مدفعاً (بلغ تعداد الجميع ۹۰ آلف شخص) ۰ حقق الفيلق الحادي عشر. 
والفرقة الثائیة من الجيش الثالث مع الخيالة الأكراد بعض التقدم باتجاه 
ساري قاميش منذ التاسع من كانون الأول من العام ۶ الا أن القوات 
الروسية تمکنت من وقف زحف القوات المشانیة واتتقلت الى الهجوم منذ 


(۲)) راجم : 


24026131 تا ون 1600820-71 انلتتتهم 058 T.,‏ 10061 
cur 8 1914-191877۳. , 0610۳38, 1934, 320.‏ 


گے لوربي » عمليات القوات البحرية الآلمانية ‏ التركية في الأعوام 
۹٤‏ -۔ ۱۹۱۸ء الٹرجمة الروسیه » موسکو » ۱۹۳۲ ) الص ۲۲۰ . 


۱5۲ 


في اتون الحرب 

اليوم السادس عشر من الشهر تهسه واستطاعت أن تحكم سيطرتها على بعض 
المواقع الاستراتيجية وحققت بعد ذلك بأربعة أيام نصراً کبیرا عندما أوقعت 
كل الفيلق التاسم من الجيش العثماني في الاسر ٠‏ وأخيرا انتمت المعركة في 
اليوم السادس من كانون الثاني من العام ٥‏ ااندحار فظیع لقوات أنور 
باشا التي فقدت ۰ ألف شخص » أي أكثر من ثلاثة أرباعها » مات حوالي 
۰ الفا منهم سس الیرد(۳) ۰ 

ترك آنور باشا القيادة بعد هذه الهزيمة النکراء وعاد الى استانبول ولم 
بسمح للراي العام بالاطلاع لفترة طويلة على الفشل الذريع الذي آصاب 
خطته في أول خطوة لها(40) فاثر علی وضع القوات العثمانية العاملة » وعلی 
خطته هو في جنوبي العراق لاحتلال القناة ومصر » وعلى سمعة العثمانیین 
فق اران ٠‏ والأسوأ من كل ذلك أن اتنكاسة ساري قاميش مهدن الطریق 
أمام تقدم الجیش الروسي نحو وان حیث تمکن من احكام سيطرته على 
المنطقة خلال الصیف من العام ۱۹۱١‏ م احتل ف بداىة العام ۱۹۱۲ أرضروم 
فطرابزون وآرزنجان وبعد ذلك بعدة أشهر ( في الصيف من العام تسه ) 
احتل موش وبدليس » وكان ذلك كله يعني احتكاكا مباشراً آکبر واوسع 
للروس بالاکراد ٠‏ 

ازداد اهتمام الروس بالشعب الكردي خلال سنوات الحرب العالمية 
الأولى وازداد نيمآ لذلك تورط هذا الشعب في الأحداث الدموية التي رافقت 
لك الحرب ٠‏ فبقدر ما كان العشثمانیون والالان يهتمون باثارة الكرد ضد 
الروس » كان هؤلاء بحاولون كسبهم الى جانبهم والاستفادة منهم في 


N. G. Carsoon, OP. Cit., P. 30. . راجم‎ (f) 
A. F. Miller, OP. Cit., PP. 47 - 48. راجع‎ )1( 
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عملياتهم الحريية التي توسمت بشکل امتدت حتى کردستان الجنوبية كما 
نعود الى بحث ذلك بالتفصيل فيما بعد ٭ وهكذا ازداد نشاط الضباط الروس 
السابق في دمشق بوريس شاخوفسكي الذي أسره العثمانيون مع اعلان 
شاخوفسكي في مهمته الجديدة تعاون كامل بيك من عائلة بدرخان معه كما 
يشير شخصاً الى ذلك في مذکرانه(*» ٠‏ وكما ذكرنا سابقاً فان نشاطات 
صفوف العثمانین ومنهم من انضم مع رجاله الى جانب الروس 5 

تجول عدد من الضباط والمدنيين الروس في سنوات الحرب في المناطق 
الكردية منهم كردليسكي الذي وصل في العام ٦‏ الى أكراد جبل سبحان 
داغ ونشر بحثاً خاصا عنهم في السنة التالية مع مقال آخر بمنوان « ملاحظات 
عن الأكراد »2470 ٠‏ وتم نشر بحوث أخرى كذلك عن الکرد ومناطقهم في 
(0)) جميع المعلومات الواردة هنا عن نشاط بوريس شاخو فسكي بين الاكراد 
مقتبسة من بحث کورد اوغلو الآنف الذکر (الص ۱۰۸ - ۱.۹) واقتبسها 

هو بدوره من مذكرات شاخو فسكي والصادر الأرشيفية الأخرى 
))٦(‏ نشرف. أ. كردليفسكي بحثه الأول تحت عنوان « بين اكراد سبحان 
داغ » في الجلد الاول من مجلة « العالم الاسلامي ) (بيتروكراد ۱۹۱۷) 
الص ۳۲-۲۳ ) ونشر ابضا على شكل مستل مستقل بقع في 16 صفحة: 
"My‏ ىد مرج و J CIIXAHJAICKIX‏ , .8 501314 هزم 18 
2917 ,۰1 07ظ ,5.1 16300708 Muıp",‏ 6308 
.20-34 ۰20 
ونشر البحث نفسه مرة آخری ضمن مولفات كردليف كي الختارة 
(V. A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. III, PP. 447 - 457 ).‏ 
اما مقاله « ملاحظات عن الاكراد » فقد نشر في العام نفسه في العدد الثامن 


۱5 


في اتون الحرب 


سنوات الحرب منها ھ رحلة عبر كردستان الابرانية الشمالية » کتبھا القنصل 


الروسي السابق في ساوجبولاق ( سابلاغ ) العقيد الفنلندي ا مولد الكسندر 
اشانوقيج اياس وقد ألحق به خارطة مع ۲۷ صورة عن المناطق التي زارها 
[ شر فی العام ۱۹۱۰ ]"““ ٠‏ وقام مينورسكي في العامين ۱۹۱١۰‏ و ۱۹۱١‏ 
بنشر عدد من بحوثه وملاحظاته عن الشمب الكردي وبلاده متها بحثه 
« الأكراد ٠‏ ملاحظات واطباعات » الذي نشره على شكل مقال في محلة 


(f 


(fA) 


« أخبار وزارة الخارجية 6 [ آلمدد الثالث » ۱۹۱۵ ]۲۲ و « معلومات عن 


من جر بدة "78 200۵40٥‏ 27001886" (الكشوف الروسية) التي كان 


بصدرها عدد من الاأساتدة اللیبرالیین في موسكو . اعید نشر المقال ضمن 
مو لفات گردلیمسکي الختارة تحت عنوان جدید هو « من تاریخ الأكراد » 
A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. IM, PP. 113 - 120 ).‏ .ل ) 

Mac ۸۰۶۰ , 1106 3328 ıo CeBepHouy 1182© MICK OMY 
Kypamc rary , 118 72007067, I915. 


ا. ي. اباس » رحلة عبر كردستان الابرانية الشمالية » بیتروگراد 
۱۹۱۰ . (فی الهوامش القادمة : ۳88۰۰۰ .آ۵ ). .نشرت مع البحث 
هو قلادیمیر مينورسكي . تضمن البحث کذلك خارطة دقيقة لناطق 
الحدود المثمانية - الابرانية التي زارها العقيد اياس . نشر للمؤلف 
نفسه قبل ذلك بحث آخر بعنوان « آلوقع الجفرافي والوضم الافتصادي 
لنطقة ساوحبولاق فی کردستان» في العدد ۳۸ [المام ]۱٩۱‏ من «تقارير 
القناصل الروس فيالخارج عن قضابا تجارية ‏ صناعیة» (الص ۰)۱۷-۱ 
نشر على شکل مستل خاص (۳) صفحة ) تحت العنوان نفه: 
-9۵7 #تكاقة ۸ 11631 #كلقت .لنتزم 13 , 2.0 MaHOpCKAA‏ 

۰ ,116100706 ,ق1817 


ونقله الدکتور معروف خزندار الى العربية ونشره في العام ۱۹٦۸‏ في 
بفداد » في کتاب . 


۱2 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


سکان بعض مناطق الحدود التركية _ الابرانية » في دورية « معلومات 
لدراسة الشرق» [المجلد الثاني ۱۹۱۵] ٠‏ وترجم نيكيتين من الاتكليزية 
بحثاً للميجرسون وعلق عليه وطبعه في العام ۱۹۱۷ في ورمى تحت عنوان 
د عن الكرد وبلادهم » ٠‏ كما نشرت بحوث ودراسات وخرائط عديدة 
آخری عن كردستان باللغة الروسية في سنوات الحرب ٠‏ 


ولكن بالرغم من كل ذلك » وبالرغم من جميع أخطاء الاتحادین » فان 
الأمور لم تجر بين الأكراد دوما كما كان الروس يشتهون ۰ ولا تحتل 
السياسة الخاطئة التي تبناها بعض السئرولین الروس المكانة الأخيرة بین 
الأسباب التي أدت الى ظهور مصاعب مختلفة أمام القوات الروسية العاملة 
في المناطق الكردية ٠‏ فقد ارتكبت هذه القوات أعمالا فظيعة في العديد من 
المناطق كما سنتعرض الى نماذج منها فيما بمد ۰ ولم يتصرف المسؤولون 
الروس بود حتى مع رؤساء الكرد الذين انتقلوا الى جانبهم وهو آمر لم 
یکن بخلو من اقدام وتحد كبيرين في ظروف العالم الاسلامي آئٹذ(:“ ٠‏ ومع 


(۹)) نشر مينورسكي في الفترة نفسها تقريبا بمض الدراسات العلمية الصرفة 
عن الکرد سواء ضمن بحشه عن ماكو [ العام ۱٩۱۲‏ ] أو عن كيلهشين 
بالقرب من بحرة وان [ فی العام نفسه ] وقد كرس هذا الاخیر لدراسة 
المواقع الآثرية في كردستان . 

(6۰) جرت حالات مشابهة في مناطق آخری معظمها كانت بعيده عن مر كز 
الامبر اطور بة و کانت تمر بظرو ف تختلف الى حد ماعن ظروف کردستان» 
صورة حمل السیف بوحه « السلطان الخلیفه » »© علماً بان نداء الحهاد 
الذي اذاعه السلطان لم بد له اي صدی ریا في شبه الجزيرة العربية 
على المكس من بعض ا مناطق الکردبة ( راجم ٠‏ 
War Memories of David Lloyd George (( Vol. IV, London,‏ 4 

1936, P. 1810 ). 
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ذلك » 1 در بوريس شاخوفسكي في مذكراته(» ء فقد 0 اعتقال 
الوت + وب 2+ الشرقی العتید الذي غالا ما لہا اليه 
الستعمرون » قام المسئؤوولون الروس بالقبض على علي بيك وغيره من رؤساء 
منطقه بابزید بعد دعوتهم لحضور احتفال عسكري حیث آرسلوا من هناك 
مخفورین الى سيبيريا » كما تم حجز آموال العدید من الأكراد ٭ 
والأسوأ من کل ذلك أن القيادة الروسية فى منطقة القفقاس تا تنت الوحه 
الیآخر للسياسة العثمانبة العقيمة ازاء العلاقات الأرمنية ‏ الكردية ادف من 
تعقيدها ٠‏ « انها كما بقول شاخوٹسکی ۔۔ بدات بملاحقه الاکراد مباشرة 
ولم تحل دون مخالفات الارمن الفظه »۲*۳ ازاء الكرد طبعأ(؟“ ۰ فقد کان 
القوميون المتعصيون من الأرمن بريدون » كما یذ کر شاخوفسکي نفسة 4 
«ابادة جمیم السکان المسلمين الموجودين ف الناطق الى قمنا باحتلالها 200 
كان من الطبیمی جدا أن تؤدي مثل هذه السياسة وتلك الاعمال الى 
تائج سلبية بالنسبة للروس في الناطق الكردية ٠‏ فقبل کل شيء تقلس 
بالتدریج عدد الأكراد الذين كانوا مضلون الانتقال الى جانب الروس ء كما 
استفل العثمانيون والالان الحوادث المذكورة وغيرها في حملتهم الواسعة 
لتحريضالعشائر الكردية ضد روسيا القیصریه» وكانت النتيجة أن أدت بشكل 
(۵۱) ر اجم : .108 Kurd - Oghlu, Op. Cit., P.‏ 
Ibid (o)‏ 
)٥(‏ استفل بعضالقوميين التطر فين من‌الداشناقيين مجيء القوات الروسية 
لضرب مسلمي المنطعة » والاکراد منهم بشكل خاص » فیما كانوا بعتبرونه 
انتقاما للدماء الارمني۔ ". البر شه التي ارشت مراراً على مدی القرون 
الاخيرة . وسوف نعود الى هذا امو ضوع بتفصیل في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب . 
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غير مباشر الى رفع سمعة الانگلیز في نظر العديد من الرؤساء الأكراد لتبني 
مسؤوليهم ‏ كما سنرى - سياسة اکثر ذكاء من تلك التي تبناها الروس 
في المناطق الكردية ٠‏ وآخیراً فان الأخطاء الرتکبه دفعت العديد من الأكراد 
دفعاً الى مقاومة القوات الروسية مما أدى الى خلق صعوبات جدية لها ٭ 
بشیر بوريس شاخر شيك فى مذکراهالی هذه الحقاقة فی علیما بهذا 
الأسلوب ا « أدت مقاومة الاکراد المستميتة في العام ۱۹۱١‏ وبناية العام كلوا 
الى تعقيد عملياتنا ( السكربة ‏ كه م۰ ) بشكل رهيب للغابة وجعلت من 
المحال القيام باي عمل استطلاعي » ٠‏ 

لكن اهتمام الروس بالأكراد لم بفتر » مع ذلك » فقد قدر العدید من 
السوولین بشكل صائب ضرورة كسبهم » ومنهم بوريس شاخوفسكي 
ومينورسكي وكردليسكي وآخرون ٠‏ فقد كان مينورسكي بدافع بحماس 
في تقاريره عن مثل هذا الرأي ويعارض بشدة استخدام القوة ضد العناصر 
الكردية المعادية » ولا سيما وأن اللحوء اليه في السابق « لم ید الی تائج 
طيبة في أي مكان» » فما أجدرنا بأن نبتعد عنه ‏ كما ذكر ‏ لكي «نستطیع 
كسب هذا الشعب القدير » ٠‏ واقترح مينورسكي من أجل ذلك « الاهتمام 
بالشمور التحرري الكردي » واعطاء وعود بالعمل من أجل تحقيق الحكم 
الذاتي لے 

أما ما ذكره ف٠‏ آ۰ كردليفسكي بهذا الصدد فيعتبر ملوشرا مهما وذکا 
لاهتمام الروس حتى النھایة بالأكراد ٠‏ ففي شباط من العام ۱۹۱۷ء أي في 
فس الشهر الذي اتصرت فينه ثورة شباط الروسية » كب كر دليفسكي 


: راجع‎ )٥٤( 
M. S. Lazarev, The Kurdish Question... , PP. 346 - 352, 450. 
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الأسطر التالية » ذات الدلالة العميقة » والتي اختتم تتم بها بحثه عن أكراد سبحان 
داغ : 
2 تقف آمام روسیا مهمة ثقافیة كبيرة» فعلیها الآن أن تکسب عطف 
الشسمب الكردي الى جانبها ٠‏ عليها الآن أن تهتم بتحسین 
ظروف الأكراد كي بستطیم الكردي أن بقرر بعد الحرب عن وعي 
آيهما أفضل بالنسبة له : أن يبقى هنا ( مع روسيا ‏ ك. م۰ ) آم 
ينصرف الى تركيا ٠‏ فليعط الكردي فرصة الاقتناع بتفوق الثقافة 
الروسية على الثقافة التركية » وليتوسم نطاق رسالة روسيا 
الثقافية في الشرق ۰۰۰ لکن يجب فقط عدم تكرار ما فعله 
العثمانيون »2*0 ۰ 


وقد حدث بالفعل نوع من التبدل في الموقف الروسي ازاء الأكراد » ولم 
نات ذلك اعتباطاً بل جاء توافق تام مع الصالح والطموحات والمخططات 
الروسية الملنيه والخفية ۰ ففی مسدان العمل العسكري كانت القادة الروسية 
شکر ل اتر الن اقصی ما بسن نويا وما »اي عبر كل الحالان 
الکردیة» حتى يمكن حصر القوات العثمانية في نطاق ضيق بینھا وبين القوات 
البریطائیة المتقدمة في جنوبي المراق بحيث سكن قصم ظهرها نهائيآ ٠‏ ومن 
المد أن نذكر بهذا الصدد أن بعضاً من الروس العاملين ف المنطقة رأوا أن 
من الفسروري والممكن احتلال كربلاء بساعدة العشسائر الكردية في 


(6هة) ورد هذا النص في خاتمة مستل مقال كردليفسكي «بين اکر اد سهان 
داغ» ( الص ۱۲ ) النشور اصلا" في مجلة « العالم الاسلامي» . ورد التص 
سے و ا دو کان ار 
بدل المثمانيين . 
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يران" ٠‏ الا أن العامل الاهم الذي دفع المسئؤولين الروس الى اجراء بعض 
التغيير في سياستهم الكردية برتبط کالسابق بطموحاتهم الواسعة التي ضمنت 
معاهدة « سایکس ۔۔ پیکو » السرية في هذه الفترة بالذات جانا كبيراً منها 
بأن خصصت مناطق واسعة » بضمنها رقعة غير صغيرة من کردسستان » 
لروسیا ٠‏ 


لم تقتصر عمليات الروس العسكرية ونشاطاتهم الاخری في سنوات 
الحرب على الناطق الكردية العثمانية » بل انها امتدت کذلك الى الناطق 
الكردية الابرانية التى آولاها العشمانیون والالان في الوقت تمسه جانا كبيراً 
من اهتمامهم ٠‏ ولا یمکن عزل ذلك ء بالطبسم » عن مجهود أوسع ارتبط 
باهتمام جمیع الأطراف ا متحاربة بواقع ایران في سنوات الحرب وبموقعها 
في مخططات الستقبل » حتی أن روسیا وبرطانيا وقعتا تماقا سرا في آذار 
من العام ۱٩۱۵‏ بشان تقسیمها فیما بینهما ٠‏ آما الانيا فانها کافت تعمل منذ 
بدابة الحرب في سبیل تحویل الاراضي الايرانية الى قاعدة اطلاق لمخططاتها 
بالنسبة للشرق الاوسط » فارسلت بمثة عسكرية خاصة عن طريقها الى 
آفعا نستان بقصد تحريضها على الانضمام الى دول الوفاق ضد الحلفاء ۰ وتم 
ارسال بعثه مشابهه وعن الطریق قسه الى بلوجستان ٠‏ وقد زاول قاسموس 
القنصل الألماني في بوشهر نشاطا واسعا بين عشائر المنطقة طيلة سني الحرب 
حتى أنه أصبح يعرف في آوساط مختلفة ب « لورانس الالاني ¢( ٠‏ تمکن 


M. 5. Lazarev, Kurdistan ..., P. 327. : ((ه) راجم‎ 
: للتفصیل راجم‎ )۵۷( 

, 8 ۳ افو ق۵0۲0 09تصاا۳ 16 , .6.1 AraeB‏ 

۱0۵۲88 , 1969, 0670۰7 -۰ 

س. ل. آكابيف » الاستعمار الالاني في ابران » موسکو » ۱۹۹۹ الص 


کس 


في اتون الحرب 


فاسموس من تحقيق نجاحات آقلقت بال الانگلیز شکل جدي خاصة بعد أن 
الانگلیز النفطية في المنطقة ٭ 

التحا. الألمان والاتحادیون الى تحريك الشعور الديني للناس فی ایران 
على طاق واسم وسشجيعم منهم آسست في سنوات‌الحرب منظمه باسم «اتحاد 
اسلام » وقد انتشسرت فروعها في العديد من المدن والمناطق الايرانية ٠‏ كما 
أنهم قاموا بتوزم نشرات مليئة بالتحریض ضد الحلفاء في معظم المدن وأقاموا 
وفي الجنوب لتحريكهم ضد الانگليز ٠‏ ومن أجل تحقيق الغرض تسه بذلوا 
والروس(*۲ » ويمكن أن نورد على سبيل الثال هنا المحاولات التي بذلها 
الألمان والاتحادیون من أجل التغلغل في صفوف الثوار الحنکلیین في منطقة 
كيلان الشمالية ٠‏ فقد اتصل آنور باشا شخصياً بقائد الجنگلیین ميرزا كوجك 
خان وأرسل له سیفاً مرصعآ حفرت عليه عبارة « هدية الى الجاهد الابراني 

٩-۷ ١‏ .۰ ( في الهوامش القادمة : ۰.۰ 826۷ھ .5.1 ). كما تذكر مجلة 
Near ٣٥8٥٤ ((‏ 186 )) في عددها الصادر في العاشر من کانون الأول من 
العام ۱۹۳۱ أن الضابط الانكليزي الكابتن نوئیل المعروف باهتماماته 
التخلص منه بمساعدة حراسه الا ر آنیین ۰ 

(64) ولدت اطماع روسيا وانكلترا وخرتهما المتكرر لسيادة ابران » وخاصة 
احتلالهما ایام الثورة الدستورية المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد » 
الى جانب عوامل اخرى » شعورآ مماديا قويا بین الاوساط الوطنية 
الابرانية ضد هاتين الدولتين الاستعماربتين . 


(م -۱۱) ۱ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 
مرزا کوچك خان » » كما وصلت الى النطقه آبضا كميات من الأسلحة مع 
بعض العسکریین الالان والشانین بقصد تنظيم الجنگلیین وتشجيمهم على 
القتال ضد الانگلیز والروس بشکل خاص17*؟ ۰ ومن الجدیر بالذکر أن اجنة 
خاصة من لجان « اتحاد اسلام » كانت تشرف على تنظيم جمیم شؤون الئوار 
الجتکلیین في سنوات الحرب وکانت تتألف من عدد من الاعضاء کان خالو 
قوربان الکردي واحداً من آبرزهم(۱) ما کان بتمتم به من قوذ واحترام 
كبيرين هناك فقد شارك مع عدد غفير من الفلاحین المسلحين الاکراد بنشاط 
في صفوف الحركة الجنگلیة كما سنذكر ذلك بشيء من التفصيل ضمن الفصل 
القادم من هذا الكتاب ٭ ومن الهم أن نذكر هنا أيضا أن الجنكليين ظموا 
حملات ناجحة ضد قوات الطفاء وأنهم تمكنوا من وضع عراقيل جدية 
بواسطة مسلحي عشيرة سنجاوي الكردية آمام قوات الحنرال باراتوف 
الروسية المتوجهة نحو العراق90© . 
زاول العثمانيون والالان نشاطات واسعة داخل الناطق وبين العشاكر 
الكردية الابرانية تھسھا كذلك ٭ ففى ہدایة الحرب حول عملاء الألمان مدينة 
كرما نشاه الى احدی: قواعد عملهم المتواصل في المنطقة اذ تم في هذه المدينة 
جمع المتطوعين وتنظيم مخازن للسلاح بالأموال الألمانية كما كان عليه الامر في 
(59) للتفصيل راجع : ابراهيم فخرائي » ميرزا كوجك خان سردار جنگل ) 
تھران » ۱۳6 شمسی [ ۱۹۹۵ م ] » الص ۷۲ - ۸۱ . 
(.6) راجع ؛ 
M.H. , HANMOHAKXBHO- OC 206077717676‏ مدہ قمعلا 
۰ء ,1961 MHpare, Mockna,‏ < سور 


م. نە اشانوفا » حركة التحرر - الوطني في ابران » موسکو ٤‏ ٦٦۱۹ء‏ 
الص ۱٩ ١۱۷‏ . (فی الهوامش القادمه : N. Ivanova...‏ .۷ ). 
)٩۱(‏ ابراهیم فخرائي » آلصدر السایق » الص ۷۲ . 


۱۹۲ 


في اتون الحرب 


المدن الايرانية الأخرى2"7 ۰ وقد أجرى ھؤلاء اتصالات مركزة بالعديد من 
رؤساء الكردالمتنفذين مما آثار قلقاً كيرا في الأوساطالعسكرية والدبلوماسية 
الروسية التي شبهت وثائقها الوضع في كردستان الابرانية ب « قدر يغلي » 
من جراء نشاطات الألمان والاتعادیین(۳ الذين « تسكنوا من جذب أكثرية 
سكان كردستان الايرانية الى جانبهم واثارتهم ضد روسيا مما أثر بسرعة 
على الوضع العسكري في جبهة القفقاس » وبشكل خاص في مناطق آذربیجان 
وكردستان 21176 ٠‏ واضطر جميع العاملين الروس الى ترك النطقه » وكان 
من بينمم القنصل في ساوجبولاق العقيد أء اباس الذي اغتبل أثناء 
انسحابه(16) 5 

كان من شأن هذه الأحداث وأخرى غيرها كثيرة آن تحمل من الحیاد 
الذي أعلنته الحكومة الابرانية في الثاني من تشرین الثاني من العام ۱۹۱4 أقل 
حتى من مجرد حبر على ورق اذ امتدت العمليات الحربية بسرعة الى أهم 
آرجاء ابران التي تحولت الى احدى ساحات الحرب في الشرق الاوسط ٭ 
وقد تركز الاحتكاك العسكري المباشر بين الروس والعثمانین في مناطق 
آذربيجان وكردستان الایرانیة » ولاسيما وأن خطه أنور باشا كانت تقضی 
بالتوجه السسريع نحوهما ٠‏ وهذا ما حصل فعلا » فقد اختسرقت القوات 
المثمائية الحدود الابرانية بعد تورط الأمبراطورية المباشر في الحرب فاحتلت 
في النصف الأول من تشرین الثاني من العام ۱۹۱۰ قسماً من المناطق الغربية 


M. 5. Lazarev, Kurdistan .. . , 2. 9. : مقتبس من‎ ٣ 
Ibid, 2. ۰ 60 
A. I. Eyas, Op. Cit., 22.4 - 5. ر اجع‎ )1( 


سمیه مينورسکي « الضحية الاولی ( لروسیا - ك. م ) على اعتاب 
کردستان البعيدة » ( 1014 ). 


۱۹۳ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


من ابران بما فيها مدینتا خوي و ورمی وغيرهما ووصلت مدینة تبریز في 
الرایم عشر من الشهر هه ء فاضطرت القطعات الروسية الوجودة في 
آذربيجان الايرانية للانسحاب نحو الشمال ٠‏ ومن جانب آخر آصبحت 
القوات العثمانیه في احتکالك مباشر بالناطق الكردية بعد أن احتلت لاهیحان 
الحاورة لساوجولاق في ۱۷ تشرین الثاني من العام تمسه ۰ وطبيمي أن هذه 
العملیات لم تجر دون صدامات متفرقه وتضحیات امتدت بشکل خاص الى 
الین عرفوا بموالاتهم للروس ومنهم رئيس عشيرة موكري الكردية محمد 
حسین خان وابنه اللذان شنقا فی هذه الثناء() . 

مهد تقدم الجيش العثماني الطریق للاتحادیین والالان لزاولة نشاط آکبر 
بين أكراد ابران في بداية الحرب » فتمکنوا من كسب عض القبائل الکرده 
كعشيرة شكاك الكبيرة » وبتحريض منهم آقام بعض الاقطاعبين من كرما نشاه 
«حکومة» باسم «الحكومة الوطنية» فيتلك المناطق ونصبوا الاقطاعيالممروف 
والي لورستان نظام السلطنة ريسا لها ٠‏ وكان من شان سياسة الاتحاديين 
والالان تعميق التناقضات القومية والخلافات الدينية في المناطق الغربية من 
ايران ٠‏ فما ان احتل العثمانيون مدينة ورمى حتى بدأ جنودهم والمسلحون من 
بعض القبائل الكردية الموالية لهم يعبشون بمقدرات المسيحبين القاطنين في 
المدينة وأطرافها » ولاسيما الآثوردين منهم » بحجة انحيازهم الى جانب الجيش 
الروسي » فأحرقوا حوالي مثه قربة من قراهم وقتلوا عدداً كبيرآ من أفرادهم 
وشردوا من تبقى منهم على قيد الحیاة۰)۳ وف الوقت تسه تقریاً حدثت 
مجزرة أخرى في شلماش (سلماس) ذهب ضحيتها حوالي آلف شخص برىء > 
(۹) ۲۰2 ,1014 وسنعود للموضوع في الفصل القادم . 


(۷) راجم : على سيدو الكوراني » من عمان الى العمادبة أو رحلة في 
كردستان الجنوبية » القاهرة » ۱۹۳۹ ) الص ۲۰۵ - ۲۰٩‏ . 


5 


في اتون الحرب 

وقد لب في هذه الجزرة اسماعیل آغا زعیم الشكاك دور اساسياً فاعتقله 
الروس بعد عودتهم وتموه الى جو رجا(" ۰ 

شبکل التقدم العثماني في الاراضي الابرانیه وانسحاب الروس 
الاضطراري من معظم مناطقها الغربية خطرا جديا بالنسبة للاخیرین۳) ولذلك 
فقد أصيح الصدام الباشر بین الطرفین أمرأ لابد منه ولاسیما وآن ضربة ساري 
قامیش عقّّدت ظروف القوات العثمانية التقدمه في آذرسحان الابرانه مما هيا 
الظروف المناسبة لتوغل القوات الروسية محدداً في آذربیجان الجنوبية اعتباراً 
من كانون الثاني من العام ۱۹۱6 فتمکنت في الواحد والثلاثين منه من احتلال 
مدينة تبریز المهمة مرة آخری ٴ۷ فانفتح تح الطریق آمامها للتقدم نحو ورمى 
التي احتلتها من جدید في الخامس i‏ من ماس من العام 6 بعك 
موجہ و سس ہو سو ی پیوس سی 
ظلت القطعات الروسية تسيطر على هده الأصقاع حنی 9 الحرب وكان 
أول عمل قامت به هذه القطعات ضرب مصالح الألمان والعثمانين في المنطقة 
حتى أنها أوقعت معمل صنع السجاد الأ ماني في تبريز وحولت بنایته الى ثكنة 
عسکر نة(۷۱) ۰ 
(۸) راجع : .330 Lazarev, Kurdistan .. ۰. , P.‏ .5 .1۷ 
(۹) شکل التقدم العثماني في ابران الذي بلغ همدان » خطرا على الانكليز 

ابضا » فقاموا بتعزيز قواتهم في جنوبي البلاد الذي امتدت اليه موآمرات 

الالمان بشكل بهدد مصالحهم الحيوية في المنطقة . 
(.۷) ر اجم : 3 - 252 PP.‏ اہ Ivanov, Op.‏ .5 .1۷۲ 
L. Agaev, Op. Cit., PP. 7, 9 (۷۱)‏ .5 كان هذا ١‏ العمل الذي اقامه راسمالیون 


بس وك می ورج رت 
المرسة. 
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کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


مهدت اتتصارات الروس هذه الطربق أمامهم للتوغل اکثر في المناطق 
الكردية الابرانية ٠‏ فبعد احتلال ورمی وما والاها من مناطق استطاع الحیش 
الروسي أن بدخل شنو وساوجبولاق كذلك » لكنه جوبے في تلك النواحي 
بمقاومة بعض القبائل الكردية المسلحة ٭ وأخيرا وصل الروس الى مدينة 
کرمانشاہ في شباط من العام 1415 ثم بلغوا مناطق الحدود العثمانية ‏ 
الايرانيةء الا أن هذه ا مناطق لم تستقر على وضع معين » فقد تمکن العثمانيون 
بعد عدة آشسهر من المودة محدداً الى کرمانشاه وهسدان فاعاد عملاژهم 
ومژیدوہم مع عملاء الألمان نشاطهم ضد الحلفاء في الناطق الغربية من ایران » 
ولکن سرعان ما استطاع الجیش الروسي أن بضرب العتمانیین مرة اخری ٠‏ 
وعلی کل حال فقد حقق عملاء الألمان ء وعلی رأسهم الک‌ابتن شولتي » 
نجاحات مشهودة في هذه النواحي» حيث تمکنوا من كسب العدید من العشائر 
الكردية في منطقة کرمانشاه واستطاعوا بمساعدتها أن بحولوا دون اتصال 
الروس والاتكليز ببعضهم عبر هذه المنطقة طيلة العام ٦‏ ولاسيما وأن 
عشيرة سنجاوي القوية قد تحولت الى آلة بيد الالان ٠‏ وقامت عشائر منطقة 
مریوان بقطم الطريق آمام تقدم قوة روسیه قوامها ۱۵۰۰ مسلح ومنعتھا من 
التقدم طیله ثمانیه آشهر ٭ وبعد أن فقدت هذه القوة ‏ حسبما تشیر الى ذلك 
الوثاگی الروسية ‏ ما لا بقل عن نصف رجالها اضطرت آخیرا للتراجم فصو 
الشمال حيث «زاولت آعمال التخریب والسطو ضد السکان الکرد» في طریق 


۰ اناا(‎ 
Kurd - Oghlu, Op. Cit., ۰ : راجم‎ )۷۲( 
.ترك ممظم الجندین‎ 5. Lazarev, Kurdistan . . . , ۰ 340. : راجم‎ ۷۳ 


الاکراد صغوف الجیش مع اقتراب القوات الروسية وعادوا الى مراعیهم 
فی الجانب الآخر من کردستان . 


٦٦ 


في اتون الحرب 

تطليت هذه الأوضاع من الروس أن یدوا اہتماماً متزایداً باکراد ابران» 
ولاسیما وأنهم كانوا مقدمين على توغل أكبر في المناطق الكردية باتجاه الجنوب 
والغرب » وكانوا بعرفون أن جانا كبيراً من أفراد القوات العثمانة الماملة في 
ايران من الفلاحين الأكراد » وقد بلغ عددهم في منطقة همدان مثلاٴ حوالي ٠١‏ 
آلاف من مجموع ۱ ألف جندي هو مجموع أفراد القوة العثمانية العاملة 
هناك(" ۰ وھکذا لم يمض وقت طویل على عودة الروس الى مدن آذربیجان 
الابرانية حتی آقاموا صلات واسعة بعدد من رؤساء العشائر الكردية في 
المنطقة » ولم یکتفوا بذلك بل اطلقوا أيضا سراح سمکو وبدآوا التعاون معه 
من أجل هدفهم « الاسمی » الذي تطلب ؛ على مایبدو » منحه » بعد الجن 
طماً » منكافأة شهربه مقدارها »۰۰۰ خمسه آلاف رویل ذهب فقط۲) ٠‏ وفيما 
بعد ء أي بعد الافراج عنه ء عی۲ وہ حاکما على , بعض ا مناطق الكردية ٠‏ ولم 
بات ذلك قطعاً على نقيض مع منطق القياصرة الذین كانوا ینظرون من على قمم 
جبال کردستان الايرانية بعيدا الى الغرب والجنوب ! ٠‏ 

سی بت ہہ چرس وس سب 
القفقاس حتی بدأت قوا: تھم بالتوجه صوب كردستان العراق وأخذ البعض منهم 
قح انقدم حتی تند بان کے ا و 
بطموحات روسیا التي انعكست في مخططات الحلفاء السرية وبوضم الانگلیز 
المسكري في جبهة العراق ٠‏ فخلف الكواليس 7 ہے تی ا 
القيصرية من غنائم «الرجل الریض» الذي شمل - كما هو معلوم ‏ قسماً من 
الاراضي‌الکردية العثمانية وتقرر أيضاً تقسیم ایران‌الی منطقة هوذ بين روسیا 
وبريطانيا ٠‏ وفي الحالتین کان على الروس تثبیت آقدامهم في النطقة وابماد 


(۷6) تؤكد الوثائق الارشيفية الخاصة هذه الحقيقة ( راجم : 
Op. Cit., 2. 108 (۰‏ ,تالطع0 - Kurd‏ 


۱۳5۷ 


کردستان في سئوات الحرب المالیة الاولی 


العثمانيين والالان عنها ٠‏ آما في ا میدان العسكري فبعد أن حققت الحليفة 
بربطانیا تقدماً سریعاً نسبیاً في جنوبي العراق » وقم حوالي ١4‏ آلفا من قواتها 
فيمازق حرج عندما حاصرها العشمانیون وأحکموا الطوق عليها في الکوت منذ 
آوائل کانون الأول من العام ۰۱۹۱۰ » لذا بدأ الانگلیز بحئون الروس على 
التقدم للضغط على الشمانین في بداد وعلی مؤخرة جيشهم حتی دصح 
بالامكان انقاذ القوة المحاصرة ٠‏ 

بدأت القوات الروسية بالتحرك نحو العراق في بداية الرییع من العام 
٦‏ من ثلاث جبهات رئيسة هي خانقين والسليمانية ورواندوز ۲۳ ٠‏ مم 
التركيز بشکل خاص على جبهة خانقين المودية الى بشداد عبر طرق أسهل 
وأقرب » فقد تم تخصيص فيلق بقيادة الجنرال باراتوف لانجاز هذه الهسة ٠‏ 
وبالرغم من تقدم قطعات من هذا الفيلق الى نقاط معينة داخل الأراضي 
العراقية » الا آنها جوبهت بمقاومة شديدة من جانب العثمانیین الذين کانوا 
يخشون الى حد كبير ضياع بغداد » كما کانوا بتحرقون شوقا لتوجیه ضربة 
اتتقامية قوية للقوات البربطانية بغية تحسين وضعمم في العراق الجنوبي بعد 
اندحاراتهم أمام الانگليز بشکل أثر على معنويات جنودهم وعلى س معتهم 
ولاسيما بين رجال العشائر الذين كانوا أكثر تأثرأً في مثل هذه الحالات ؛ لذا 
غلاعجب اذا ماقام أنور باشا بنفسه بزبارة لخانقین برافقه القائد الأ اني الجنرال 
فون لوسوف ٠‏ وأهم معركة شهدتها هذه الجبهة وقعت في بداية حزيران من 
العام 1415 وقد اتنهت بانسحاب القوات الروسية الى داخل الأراضي الابرانية 
(Vo)‏ 


A. T. Wilson, Loyalities Mesopotamia, 1914 - 1917. A personal 
and historical record, London, 1930, P. 96. 


((۷) للتفصیل راجم : شكري محمود ندیم » الجيش الروسي في حرب العراق 
۱٩۱۷ - ۲‏ ء الطبمة الثالثة » بفداد » ۱۹۷۲ء 


۸ 


في اتون الحرب 
خسائر العثما نیین ۸۱ قتيلا” و 74٠‏ جریحاً ومفقودا(۳۳) ٠‏ وقد دفع فشل الفيلق 
الروسي العامل في هذا الخط المسؤولين الروس الى أن بعيروا كسب الأكراد 
اهتماماً أكبر من السابق ء وقد وردت تعليمات رسمية خاصة بهذا الصدد من 


الماصمة پیتروگراد ومن تبليس الى السلطات الروسية ف ابران۷۸) ٠‏ 


(۷۷) الصدر السابق » الص ۲۹ . لایمکن قطعاً الاتفاق مع الدكتور م. س. 
لازاریگ فې قوله ان «انمدام التماون التبادل» بين الانگليز والروس وعدم 
اتخاذ الاولین مو قفا ابجابيا ادى الى فشل القوات الروسية « في جبهات 
تر كياالآسيوبة» وف خانقین بالات (راجم: Lazarev, Kurdistan‏ .5 .1۷۲ 
۰( 337 ,333 ۰ ,. الاشكر أن الانكليز لم يكونوا بنظرون بارتياحالى نجاح 
الروس في آسیا الصفری وابران » وما كان بامک‌انهم ان لابحسبوا 
الحساب لكل تقدم روسي في العراق» لانهم لم یکونوا على استمداد لتحمل 
وجود منازع لهم فيه . الا أن آو ضاعهم الحرحة للفابه في آواخر الصام 
۵ وبدابة العام ۱٩۱7‏ » بسبب محاصرة قواتهم في الکوت » كانت 
تجعلهم يرحبون بکل ما من شانه انقاذ تلك القوات » ويكفي أن نعول انهم 
ضحوا بحوالي عشرة آلاف رحل من أجل ذلك » وبذلوا حهودا خارفة 
في البر والجو وداخل نهر دجلة في سبیل تهيئة ظروف تمکن الحاصرین 
من القاومة بوماً اکثر » ولاشك في انه لم يكن من السهل لهم ولخططهم 
ولسمعتهم أن بضطر ۲۰۹ر۱۳ رجلا" تحملوا طيلة اشهر عديدة کل مایمکن 
أن بتحمله انسان » لاستسلام اخیرا في التاسع والعشرین من نیسان من 
الصام ۱٩۱۱‏ و... « دون قيداو شرط » ( للتفصيل راجع : 

A. T. Wilson, Loyalities Mesopotamia, PP. 91 - 100).‏ 
ومن الجدير بالذكر ان العدید من المؤلفين يرون » على المكس مما ذهب 
اليه الدكتور لازاريف وغيره ¢ ف 2 تلکوء العوات الروسية 4 واحدا من 
الاسباب الرئيسة في سقوط الكوت ثانية بيد العمثمانيين ( راجع على 
سبيل الثال : شكري محمود ندیم ؛ حرب العراق ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ ۰ 

الطعة الثامنة » بغداد » ۱۹۷۲ء الص ۱۱۵ ) ۰ 

(۷۸) راجمع: 

M. S. Lazarev, The Kurdish Question..., PP. 330 - 331, 7 


۱۹۹ 


كردستان في سنوات الحرب المالیة الاولی 


أما القوات الروسية التي توجهت نحو رواندوز فانها كانت تحت قيادة 
الجنرال چیورنوزوبوف الذي نشط منذ بداية الحرب في مناطق آذریجان 
وکردستان الابرانيتين وکان على اتصال بالعديد من رؤساء الاکراد مثل سمکو 
وغيره ٠‏ تمکنت القوات الروسية في هذا القطاع من الدخول الى العراق عن 
طریق رابات ودربند ودخلت مدینة رواندوز وظلت هناك لعدة أسابيع في ریع 
العام ۹۱۰۹ » واضطر المثمانيون لبذل جهود كبيرة من أجل استعادة هذه 
المنطقة حتى بحولوا دون تقدم أكبر للقوات الروسية ویمنعوا التقاء قطعاتما 
العاملة في جبهات العراق الثلاث ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن اکراد هذه المنطقة 
لم یمتموا کثیرا , بسجىء الروس في البداية ء بل ان قسما منهم رحبوا بمقدمهم 
لكونه أدى الى انحسار ظل الاتحاديين الذين أثاروا رد فعل كبيرا في هذه 
الأنحاء بالنات منذ أن اشتعلت نيران الحرب ٠‏ الا أن الأخطاء الكبيرة التي 
ارتكبها الروس بعد مجيئهم أدت الى تبدل الموقف منهم بسرعة » فلم بحل 
المسژولون الروس دون ارتكاب المتطوعين الأرمن المرافقين لهم أعمالا فظة 
خاصة داخل رواندوز وحواليها22”2 » كما لم بتبنوا سياسة ودية مع رؤساء 
المشائر » بل على المكس » فقد شسنقوا رشسید آغا رئيس عشسيرة المركي 


۷۹ حسب العلومات الواردة في المصادر الروسية التي تستند الى الوثائق 
الرسمية » فقد احتل الروس مدینة رواندوز في بدابة شهر نیسان من 
المام ۱۹۱٦‏ ) بینما يشير الاستاذ شكري محمود ندیم - وهو بستند 
ف ذلك الى کتاب «بو بوك حربدہ ابران جبههسي» (الجبهه الابرانیه ف 
الحرب العظمى ) لولفه اللواء الركن محمد كنمان باشا الضابط في الجیش 
العثماني - الى أن احتلال الروس لرواندوز قد تم في الشالث عشر من 
مايس من العام ۱۹۱٦١‏ وبقوا فيها مدة تربو على 16 بوما ( شكري 
محمود ندیم » الجيش الروسي في حرب العراق » الص ٩‏ » ۱۵ ؛ ۲ ب 
.۰ 


(۸۰) نتطرق الى تفاصيلها في الفصل الخامی 


۱۷۰ 


في اتون الحرب 


المعروفة » وكان من الطبيعي أن يدفم كل ذلك اعداداً غفيرة من رجال المشاثر 
الى جانب المشمانیین(٩‏ الذين تمكنوا من اعادة سيطرتهم على النطقة في 
أواخر ا حار كه نسبيا بلغت ۲۰5 قتلى و 0۳ 
مفقوداً و 4۱4 جریح ٣ء‏ وكانت خسائر الجيش الروسي المنسحب اکثر من 
ذلك بالضرورة ٭ ۱ 


لم تحدث معارك فاصلة بین القوات الروسية الزاحفة والعثمانية الدافمة 
في جبهة السلیمانیه ٠‏ فلم : تحتز القطمات الروسية العاملة في هذا القاطع الحدود 
الابرانية الغربية طيلة العام ۱۹۱١‏ » بل دخلت الارام ضى العراقية في أواخر 
حزیران من العام التالی » فاستطاعت آن تحتل بلدة 280871 
منها بعد أيام معدودات تحت ضط التعزیزات العشمانية التي آسرعت الى 
المنطقة لماونه القوة العثمانية المنسحبة من هناك تحت ضغط الروس ٠‏ 


لم تود ورة شباط من العام 24019010 الى حدوث تغيير ملموس في 


(۸۱) راجم: 
Hay, Two Years | in Kurdistan. Experiences of a Political‏ ۰ ,۱۷۷ 
Officer, London, 1921, P. 192.‏ 
(AY)‏ راجع : شكري محمود ندیم » الجيش الروسي في حرب العراق » الص 
۱ء 
(۸۳) یخلط الاستاذ شكري محمود نديم ( وآخرون ابضا ) بين الثورة 
البورجوازية الروسية التي انتصرت في شباط من العام ۱۹۱۷ وبين ثورة 
اکتوبر الاشتراكية التي انتصرت في تشرين الثاني من المام نفسه 
فیسمی الاولی أيضا د «الثورة البلشفية» و «الثورة الشيوعية» (راجع : 
شكري محمود ندم » الجیش الروسي في حرب العراق » الص ١"‏ نوج 
۹ وكتابه الآخر ۰ حرب العراق ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۱۸ ۰ الص ۱۵۸ ) وبدي 
استغرابه لانسحاب بعض القطعات الروسية العاملة في جبهات العراق بعد 
شباط بینما بقيت اکثر نها » وبعزو ذلك الى « اختلال منظمة القيادة في 


۱۷ 


کردستان لی سئوات الحرب العالیة الاولی 


سياسة روسيا تحاه كردستان » فقد استمزت قواتها تحتل الناطق الکردبه 
کالسابق وتزاول العمليات الحربية بين المين والآخر كتلك التى وقمت في 
جبهة السليمانية التي أولاها الروس بعد ثورة شباط اهتماما واضحاً ٠‏ وكما 
تشیر الوثائق الدبلوماسية الروسية التي تعود لتلك الفترة فان مينورسکي 
اقترح ابداء العون للحركة الكردية المعادية للمثماننين في العراق » وخاصة 
للشیخ محمود لأنه رأى في ذلك ضمانة أكيدة لسيطرة روسيا على ذلك الجزء 
من سكة حديد بغداد التي كان من المقرر لها أن تمر بالقرب من منطقة النفوذ 
الروسية فيايران» وف وثیقة آخری أكد مينورسكي » الذي كان یشخل آنذاك 
منصب القاءٌ ئم بالأعمال في طهران » أهمية مساندة الكرد في العراق « من وجهة 
E‏ ل التي ن تائیر على « خطة الهجوم الرتقب 
على الموصل» كما ورد نصا في الوثيقةء ومن المهم ان نشیر الى أن مينو رسكي 
الذي عرف بعد ظره قد آدرك عقم أسلوب تحريض الأكراد على التحر كالمسلح 
«الذي لم بعط حتى اليوم سوى فائدة قليلة» _ كما جاء في رسالة أخرى له # 
لذا نراه بؤكد على ضرورة كسب ود الاکراد الذي یتم » حسبما ورد في الرسالة 


انتصار ثورہ اکتوبر وم اد م ہد على تفاصيل ذلك ¢ ا 
الجدیدة ای من ےت التي نشرت باه 
الثانية من کتاب « الجیش الروسي في حرب العراق » فی عددها الصادر 
في الخامس عشر من مابس من العام ۱۹۱۷ (الص ۰۸ ) وضعت علامة 
تمجب امام جملة « اندلعت الثورة الشیوعيه في روسیا ووصل تاثرها 
الى القطعات الروسية في جبهة المراق في شهر آذار ۱۹۱۷ » التي بذکرها 
المؤلف فی خاتمة کتابه . 


۱۷۲ 


في اتون الحرب 

نمسها » عن طرق الوعد بضمان حقوقهم"** ٠‏ وقد رحبت قيادة القفقاس 
بمقترحات مینورسکی واعطت التعليمات لبعض المسؤولين العاملين في المنطقة 
باجراء اتصالات مع المتنفذين من الأكراد » وتم فعلاٴ الاتصال بعدد منهم » 
كان الشيخ محمود في مقدمتهم( ٠‏ / 

بعد ثورة شباط حاولت القوات الروسية التقدم من جديد في جهه 
خانقین وقد أقيمت صلات مباشرة بين الروس والانگلیز بهذا الضان » 
ولاسيما وآن الأخيرين » بعد أن اطمأنوا الى « النيات الحسنة » للنظام الجديد 
في روسيا ء أرادوا استغلال القوات الروسية لاحتلال العراق كله » وفعلا“ بدأ 
تقدم قطعات من الجیش‌الروسي في صيف العام ۱۹۱۷ باتجاه الوصل وخانقين 
لاشعال الحيش العثمانى السادس وخلال هذه المرحلة بالذات اشترك الروس 
لأول مرة جنباً الى جنب مع البريطانيين في بعض المواقع الحربية التي وقعت في 
العراق في العام ۱۹۱۷ ۰ الا أن القوات العثمانية تمكنت في نهابة الأمر مسن 
افشال المخطط الروسی » فتراجمت قطعات القفقاس الماملة في هذه الجبهة 
مایا 

وهکذا يبدو واضحاً أن آطماع روسیا القيصرية في کردستان لم تتشه 
باتتصار ثورة شباط البورجوازية التي رفعت بعض الشعارات الليبراليةء وعلی 
رأس الوشرات الهمه لتوضیح هذه الحقيقة بأتى موقف الحکومه الروسية 
۸٤+‏ راجع : 
M. 5. Lazarev, The Kurdish Question... , PP. 346 - 347, 450.‏ 
(۸۵) قبل ان تبدا الحرب بفترة وجيزة جرت اتصالات كثيرة بين الشیخ 

محمود وقنصل روسیا العام في بغداد أرلوف والقنصل الروسي في مددنة 

الموصل کی سانوف ( للتفصیل راجع : الدكتور كمال مظهر احمد » وثائق 


وحقائق جديدة عن حرکات الشیخ محمود » - «التآخي» » ۸ تشرن 
الأول ۱۹۷۳ ( صفحة « الثقافة الكردية  »‏ ۲ ) . 


۱۷۳ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 

المؤقنة التى تشکلت بعد ثورة شباط من التقارب الأرمنی - الكردي الذي 
كان بستحیل من دونه ابجاد مخرج عملي لأساة الشعب الأرمني ٠‏ وقد أدرك 
العديد من قادة الأرمن والكرد هذه الحقيقة بعمق أكثر من أي وقت مضى 
وذلك بفضل اصطدامهم بالواقم المر طيلة سنوات الحرب فبدأوا يعملون من 
أجل تحقيق مثل ذلك التقارب وعرضوا آمره على المسئؤولين الروس ٠‏ ولکن 
حسبما تشیر بعض الوثائق الرسمية التي تعود الى فترة ما بعد ثورة شباط لم 
یکن المسئوولون الروس مرتاحين من التقارب بين الشعبين الذي اعتبره بعضهم 
دأمرا غير قابل للاحتمال»(*۲ ۰ ومن شان كل ذلك دون رب اعطاء 
تمسیر منطقي لبقاء القوات الروسية في معظم المناطق الكردية بعد شباط من 
العام ۱۹۱۷ اذ لم نتم سحبها الا بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية في العام 
نفسه حيث تم عقد صلح بين النظام الجديد والدولة المثمانية انسحيت في 
اثره القطعات الروسية من المنطقة سوى تلك التي وقفت ضد الثورة وبضمنها 
الجنرال باراتوف مم عدد قليل من جنوده ٠‏ فخلال كانون الأول من المام 
۱۹۷ وحده انسحب حوالي ۰ الف جندي رومي من جبهه القفقاس ۰ 


ومن الجدير بالذکر أن العديد من العش‌اثر الكردية اغتنمت ظروف 
الانحلال الذي بدا یدب في صفوف القوات الروسية مع تصاعد المد الشوري 
واحتدام التناقض بین الاجنحة الختلفة منذ آیام اتتصار ثورة شباط » فحققت 
بعض المغانم وحصلت على أسلحة كثيرة بطرق مختلفة ٠‏ ویجدر بالذکر أيضاً 
أن الاتحاديين حاولوا الاستفادة كالسابق من طاقات الكرد في مخططاتهم 
الأخيرة التي ظهرت تتيجة للظروفالجديدة في روسيا وبشكل خاص ف مناطق 
القفقاس ٭ فان أنور باشا آراد التعویض عن الفشل السابق بالتوجه منذ أواخر 


1۷۲. 5. Lazarev, Kurdistan . . . , PP. 353 - 4. : راجع‎ )۸٦( 


۱۷ 


في اتون الحرب 


مارس من العام ۱۹۱۸ الى مناطق القفقاس حيث بدا تماون فعلي بينه وبين 
أعداء الثورة الاشتراكية وتم تشكيل «الجيش الاسلامي» بقيادة شقيقه 
نوري باشا الذي احتل العديد من مناطق القفقاس ہما فيها مدينة باكو. 
وكان يعمل في صفوف هذا الجيش العديد من الضباط والجنود الأكراد 
النظاميين وغير النظاميين الذين لقي العدید منهم حتفهم أو وقموا فى الڈے ۹۷۴٢ء‏ 
الا أن أهم تنيجة ترکها انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية في هذا المجال ترتبط 
بازدیاد اهتمام الانگلیز بکردستان متا انمکس شکل واضح ف أحداث كثيرة 
وقعت خلال السنة الاخيرة من الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة ٠‏ 


بيننا في الفصل السابق جوانب معينة لاهتمام الاتكليز بالشعب الكردي 
وبکردستان ضمن اطار التغلمل الاستمماري في المنطقة قبل الحرب » وكان 
من الطبيعي أن بتخذ هذا الأمر بمداً جديدا مم انتقال الصراع الدولي من أجل 
مناطق النفوذ الى مرحلة الاتعجار والصدام الب‌اشر على الصعيد العالمي مع 
اندلاع نيران الحرب المالية الأولى ٠‏ فبالرغم من «الخوف» الذي آبداه رئيس 
الوزارة البریطانیة أسكويث في بداية الحرب مما أسماه « الخطر الأبدي٠.٠‏ 
في كردستان» الذي يبقى ‏ حسب قوله - حتی بعد ترتيب الأمور « في بلاد 
مابين النهرين» التي اعتبر مشاكلها آسوا وأكثر تعقیدا من أي مشكلة جابهت 
البريطاننين في الهند"۲۳ ء تقول بالرغم من ذلك ظهرت دلائل جد قوية قل 


(۸۷) استفاد المؤلف من العلومات التي استقاها من الضابط المثماني السابق 
الاستاذ فواد متي الذي كان قد وقم في اسر البلاشفة وقضى فترة 

في سجون باكو . 
(۸۸) سجل رئيس الوزارة البريطانية هذه الملاحظة ضمن بومياته في ۲۵ آذار 
من العام ۱۱۵ ونشرها نی الص ٩‏ من الحزء الثاني من مذکر اته (راحع: 
A. ۲. Wilson, Loyalities Mesopotamia, 2. 83 (۰‏ 


۱۷۵ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


أن بضطر هو للتخلي عن الحکم(۲۳ » تشیر صراحة الى عزم الاتكليز على 
تحدي ذلك « الخطر الأبدي » وکسه ء ان أمكن » والا فترويضه ٭ فاستمر 
الاتكليز يبذلون المحاولات من أجل كسب العشائر الكردية الى جانبهم بقصد 
اثارة المشاكل للعثمانبين والألمان في هذه المرحلة ء ولم بقل" عملاؤهم نشساطاً 
ونحاحاً من عملاء حلفائهم الروس أو آعدائمم الألمان والعثمانين ٠‏ وقد كان 
التقرب من المتنفذين الاکراد بالنسبة للانگلیز آسهل من غيرهم الى حد ما 
وذلك بسبب تغلغلهم الناجح في النطقة قبل الحرب ولا کانوا بتمتعون به من 
سمعة بین الأوساط المثقفة الكردية التي كانت تری في الانگلیز خير رسل 
للحضارة الفرییة(٩) ٠‏ 


كان يهم الانگلیز كثيرا أن يضعوا حدا للغوذ الألماني في ايران التي لم 
بحل العام ۱۹۱۷ الا وكات أراضيها كلها محتلة تقریباً من قبل ثلاثة جوش 
أجنبية ‏ في الشمال والشمال الغربي من قبل الجيش الروسي » وف الجنوب 
والجنوب الشرقي من قبل الجیسش الانگليزي » وف الغرب من قبل الجيش 
الألمانى ‏ العثمانى المشترك ٠‏ وقد امتد نشاءط العملاء الالان الى المناطق 
الأخرى آبضا فتمكنوا من الحاق أشرار جسيمة بالمصالح النفطية لبريطانيا في 
الجنوب ۰ ولم يكف" الالان عن نشاطاتهم هذه لغاية اليوم الأخير من الحرب 
العالمية الأولى» ونكفي أن نقول انه عندما عقد الصلح بين ألمانيا والحلفاء كانت 
(۸۹) ظل في منصبه كرئيس للوزارة البريطانية من العام ۱۹۰۸ حتى العام 

. حيث خلفه لويد جورج‎ ٦ 


(.۹) تستثنی من ذلك الى حدما المناطق الكردية من ابران» فان الشعور المعادي 
للانگلیز والروس كان عاما في البلاد الابرانية وذلك نتيجة تدخلاتهم الفظة 
والمباشرة في شؤون ایران الداخلية ولدورهم الكبم في ضرب ثورتها 
الدستورية ولاستمرارهم في حبك المؤامرات الرامية الى تقسيمها » كما 
آشرنا الى ذلك في الهامش (۸) . 


۷۲ 


في اتون الحرب 


مجموعة من رجال الاستخبارات الألانية في طريقها الى ایران تصحبها قاطرتان 
مليئتان بعملات ایرانیة فضية الا أنها توقعت ف الطریق بسب الاع لان عن 
ابرام السلح(۹) ٠‏ وكان الانگلیز بهتمون بابران من منطلق آخر ایض هو 
اشغال أكبر ما يمكن اشغاله من قطعات الجيش العثمانی هناك خاصة وانها 
كانت تجابه القوات الروسية بالاساس مما كان یؤثر حتماً على امكانات 
الاتحاديين العسكرية في العراق » وهذه النقطة كانت حيوية للاتكليز بشکل 
خاص عندما كانت قواتهم محاصرة فى الكوت ۰ 
بدافع من هذه العوامل وغيرها حاول الاتكليز كسب أوسم قطاع 
عشيري كردي ممکن»وبالفعل فانهم تمكنوا من شراء ذمم العديد منالرؤساء 
المتنفذين وعلی رأسهم رئيس عشيرة کلھسور التي تعتبر من أكبر العشسائر 
الكردية في ابران » وقد تمکنوا بمساعدتها هي وغرصا » من توجيه سض 
الضربات للمصالح الأ ما نية""ء ومن الجدیر بالذکر أن العمیل الا ماني الکابتن 
شولتسي الذي تطرقنا الى نشاطاته من قبل» آغتیل مع آلاني آخر بأيدي رجال 
الکلهور الذين وجدوا بحوزتهما ۱۲ آلف ليرة مع ۸۰۰ بندقیة(۹۳) ۰ ومن المهم 
أن نشیر هنا الى أن نجاحات الانگلیز بين العشائر الكردية بلغ حداثارة 
المخاوف في تفوس المسؤولين الروس ٠‏ فقد جاء في تقرير سري بعثه العميل 
الروسي في قصر شيرين ليشكيي كي الى المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية 
ما يلي : ۱ 
« یمارس الانگلیز تموذهم في کردسستان بنجاح بالغ ٠‏ ومع 
اتهاء الحرب وخروج قواتنا من ابران » فانهم سوف يستقرون 


5. 1. Agaev, Op. Cit., ۰ 8. ۳ راجع‎ )۹۱۹( 
Kurd - Oghlu, Op. Cit., PP. 109 - 110. راجم:‎ )۹۲( 
1۷. 5. Lazarev, Kurdistan . . . , PP. 350 - راجم:‎ )٩۳( 


(م- ۱۳) ۷۷ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


بشکل وطيد في تلك الناطق التي ينوون تحویلما الى مايمكن 
"تشبیهه بحصن في وجه التجاوز على ميسويوتاميا ...29006 . 
لم تقل“ نجاحات الانگلیز بين أكراد العراق عن .نجاحاتهم بين أكراد 
ايران » وهو ما تطرق اليه ضمن بحثنا عن العمليات العسكرية البرطانية في 
العراق ٠‏ 
لم دمض أكثر من يوم واحد على اشتراك الدولة المثمانية بصورة 
رسمية في الحرب العالمية الأولى حتى هاجمت القوات البريطانية المسلحة جنوبي 
العراق واحتلت الفاو - الميناء الوحيد في البلاد» واستطاعت أن تحتل بعد ذلك 
بأيام قلائل مدينة البصرة كذلك ٠‏ وفي محاولة لوقف الزحف البرطاني بدا 
المسؤولون العشمانيون في العراق باتخاذ اجراءات سريعة كان من آهمها تحريض 
العشائر العربية والكردية على الاشتراك في القتال باسم «الجهاد» ضد الكفار 
واستطاعوا فعلاٴ اثارة مشاعر الكثيرين عن هذا الطریق » فاخذ هؤلاء بلتحقون 
بالقوات العثمانية بحيث لم يمر على احتلال البصرة وقت طويل حتى احتشب‌د 
حوالي عشرة آلاف مقاتل كان بينهم أكثر من ألف خيال كردي بقيادة الشیےخ 
محمود(* قرب مدنه الناصرية يدفعهم الحماس الدشي اردع القوات 
البربطانية الغازیة ‏ وفي المعركة التي وقمت في نیسان من المام ۱۹۱۵ بالقرب 
من الشعيبة بينهم وبين الانگلیز هزم العثمانيون والتطوعون هزيمة منكرة ٭ 
لقد قتل وجرح في تلك المعركة من الجانب العشماني أكثر من آلفین وخمسمئة 
شخص ‏ كما أسر منه حوالی ۸۰۰ شخص » فضلا عن کمیات من الأسلحة 
والعتاد استولی علیها المنتصرون ۰ آما خسائر الانگلیز في هذه المعركة فقد 


» راجع : رفیق حلمي » بادداشت ( مذکرات ) » الجزء الأول » بغداد‎ )٩0( 
8 الص 5؟  .ه‎ » ۱-۹ 


۷۸ 


في انون الحرب 


بلغت حوالى ۱۲۰۰ شخصا( ۰ ان هذه الهزيمة » فضلا” عن موقف الضباط 
المشمانيين غير الودي » والتسيب الذي ساد جبهتهم » دفعت المقساتلین العرب 
والکرد الى ترك سوحالقتال والعودةالى ديارهم رغم آنهم كانوا قد جاءوا الى 
الشعيبة باندفاع ذاتي کان بالامکان تحویلے الى قوة مؤثرة في ميزان 
القوی(٩)‏ . 

أولى الانگلیز احتلال بفداد اهتماما خاصاً لما كان بنطوي عليه من 
مغزى معنوي عميق بالنسية للعالم الاسلامي وباعتباره « أحسن عوض عن كل 
ما قد في أي مكان آخر » فتحول الى هدف مبكر في مخططات القادة 
البريطانيين ومقر الجيش في الهند وحظي باهتمام كبير من لدن المحافل 
السياسية في لندن10» » كما حرضت على تحقيقه الاوساط الراسمالية 
الانگلیز ۹۵ ۰ ٠‏ وم یگن بلوغ هذا الھدف را ميا ظرا للاهتمام المفسابه 


الصادر > فان عدد العتلى والحرحی من الحانب ب العثمانی کان و من 
ذلك ( راجع على سبیل الخال : مهم طاهر الممري » تاریخ مقدرات 
المراق السياسية » الجزء الأول » الوصل 6 ۱۹۲6 ؛ الص ۱۰۵ . حول 
معرکه الشميبة بمکن كذلك مراجمة : شكري محمود ندیم » حرب 
العراق » الص ۲۹ - ۳۲ ) . 

0 لابنكر ان رجال العشائر لم بستطیموا ان بلمبوا دور كبا في الشعيبة 
وذلك للاسساب التي عرضناها » الا آن ۱. ت. ولسن بحاول الانتقاص من 
دورهم بشکل واضح قريب من الاستهزاء 

( A. T. Wilson, Loyalities Mesopotamia, PP. 22 - 23 ). 

(۹۸) راجم: 

A. T. Wilson, Loyalities Mesopotamia, PP. 38, 50, 80 - 81, 83 - 
84. 

راجم ابضا : شكري محمود ندیم » حرب المراق » الص ۲ ۰ 

۳ الص ۱۱ . 


۱۷۹ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 

الذي كان ديه الجانب ا مقابل وللدوافع ذاتها للحفاظ على بغداد في حوزته » 
فاصطدمت خطط الانگلیز بصعوبات کيرة وکلف تحقيقها آخرا في ۱۳ مارس 
من العام ۷ وقتاً كثيرا وضحاا جسیمه(۲۱ ٠‏ وقد آصدر الجنرال مود 
بعد دخوله بغداد بيانه العروف الذي تم اعدادہ بأسلوب خاص وبتوجيه من 
اعلی الستویات » ولکن عملاء الالان والمثمانيين حاولوا استفلال خو البیان 
من أي اشارة الى الا کراد لتحریضهم ضد الانگلیز۱ 6۲ ۰ 

و کما كان متوقعاً فقد ترك سقوط بغداد آثرا كيرا في موس الألمان 
والشانین بشکل خاص لما ترکه من تأثير کبسیر على سمعتهم بين جميع 
الشموب الاسلامية فاضطر الاتحادیون للتفکیر جديا من أجل استرداد عاصمه 
العباسین بأسرع ما یمکن٭فتم فی۳۱ آذار عقد اجتماع سري حضره آنور باشا 
وطلمت باشا وجمیم الوزراء وممثلون عن مجلس النواب مع ليمان فون 
ساندرس حيث آقر الحتمعون بان «كارثة بغداد سوف ترك آثرا بالغاً على 
جميع السلمین » ٠‏ ومن الهم أن نشیر أيضاً الى أن سقوط بغداد کان من 
شاه دفع الخلافات القائمة بين الاتحادیین الى السطح بقوة أكبر من السابق ٠‏ 
فبالرغم من أن الحاضرین في الاجتماع السري الذکور كانوا في آکتریتمم 
الساحقة من آتباع آنور وطلعت المقربين » الا أن 5 شخصا منهم تجرأوا على 
توجیه نقد لاذع لسياسة الدولة معلنين معارضتهم القوبة لأسلو بھا(٢۷ٴ‏ ٭ 

غير أنه لم يكن من السهل ایجاد مخرج للازمة التي فجرها سقوط بنداد 


(۱۰.۰) للتفصيز راجع : شکري محمود ندیم » حرب العراق » الص ۵1 - ۱6۲ 
( راجم ابضا الهامش ۷۷ من هذا الفصل ) ۰ كانت ضحابا القوات 
العثمانية اللسحبة اکثر بكثير من ضحايا الانگلیز . 

A. 1. Wilson, Loyalities Mesopotamia. PP. 266 - 267. : راجم‎ )۱۰۱( 

G. Z. Allev, Op. Cit., PP. 316, 364 راجع‎ ۱۰۲۳( 


۸۰ 


في اتون الحرب 

بقوة أكبر من السابق » ذلك لان سياسة الاتحاديين تفسها كانت تشكل المعرقل 
الأساس آمام وضع آي خطة عملية من شانھا التخفيف عن الوضع سواء في 
ميادين القتال اوعلی الصعيد الداخلى ۰ وفي هذه الأثناء انکشفت أوراق 
«الصديق الوفي لالانا۳۹ انور باشا اکثر من أي وقت مضىء فبدلا منأن 
يبادر لارسال تعزيزات عاجلة الى العراق ب وهو ماکان بطالب به الضباط 
الوطنیون وعدد من النواب ‏ آمر بتوجيه سبع فرق مختارة قوامها ۱۲۰ ألف 
رجل لمساندة القوات الألمانية ‏ النمساوية العاملة في جبهات رومانيا وغاليسيا 
ومقدونیا في وقت أصبح من المتعذر تماما على استانبول ملا الفراغ الكبير في 
صفوف قواتها العاملة في جبهتي المراق ومصر والناجم عن العدد الكبير من 
القتلى والاسری والجرحی والهاربين منها » ففي هذه الفترة بالذات بلغ عدد 
الجرحى وا مرضی الذين كانوا ينقلون الى الخطوط الخلفية في الجبهتين حوالي 
أربعة آلاف شخص في الشهر ٠©‏ 2 

جاءت اجراءات الاتحادین « لاسترداد هداد » صورة صادقة ومعيرة 
للوضع السائد » فقد تقرر تشکیل وحدات من بقایا القوات المدمرة والمنهوكة 
فى ميادين القتال لانجاز هذه الهمه الشاقة التى ریما اعتقد الاتحاديون امكانية 
تحقیقها باضفاء اسم روماتنيكي طیها هو « ایلدرم » اي الصاعقة ٠‏ وتحسد 
الصورة داخل اطار شکل أقوى تعبیراً اذا علمنا أن الضباط الالان الخمسة 
والستين الذين انضموا الى « الصاعقة » کانوا هم الذین بشرفون على 
شوونها » ولیس في ذلك بالطبم - ما بشوه الصورة التي تبدو آروع 
وآقوی اذا عرفنا أيضآ أن على رأس ھؤلاء کان بقف فیلد مارشال آلاني ۰۰۰ 
(۱۰۳) کان القادة المسكريون الالمان بصفون انور باشا عادة ب « الصديق الوفي 

لألمائيا » . 

©. 2. Aliev, Op. Cit., PP. 316 - 317, 384. : راجم‎ )۱۰6( 


۸ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


لکن هذا الفیلد مارشال لم نكن سوی فالکینهاین (( زعەطتہءالہ7 )) الطرود 
من منصبه کرئیس لهيثة الارکان اثر فشله الذريع في معارلك فیردان [ 1515 ] 
التي انتمت ت بانتصار الفرنسیین واندحار الالان الذين فقدوا حوالي ۰ الف 
شخص آي ضمف ما فقده الفر نسيون تقریبا(*۲) ۰ 

يلغ تمداد « الصاعقة » حوالي ۸ آلف جندي وضابط کان بوجد بینھم 
عدد غير قلیل من‌الکر اد" ۰۲۱ وعلی‌ما سبدو فان الفیلد مارشال فالکینهاین کان 
يتحرق شوق لاقدام على خطوة ابليونية من شأنها اسدال الستار على هزيمة 
قردان » لذا كان یتعجل في نيل شرف استرداد الدنه التأريخية » وهو ما أصر 
عليه في الموتمر الخاص الذي عقده القادة الاتحاديون في حلب بحضوره 
وحضور ليمان فون ساندرس وعدد من الضباط الألمان والعثمانيين لمنا 
الغرض » الأمر الذي استدعى تهکماً لاذعا واحتجاجا جرا من أحد الضباط 
الأتراك الوطنيين المشتركين في هذا الموتمر والذي لم يكن سوی۰۰۰ مصطفى 
كمال ( آتاتورك فيما بعد )200 ۰ 


(۱۰۵) من الطريف ان ندکر ان ابریخ فون فالكينهاين (۱۸۱ ۔۔:۱۹۲۲) اصبح 
رئيسا لهيثة الارکان اثر فشل مولتكه في مارن (راجع الهامش ۱۷ من هدا 
الفصل ) » وقد كان قبل ذلك وزير للحربية [ ۱٩۱۳‏ - ۱۹۱6 ] ۰ وبمد 
فشله في فيردان أعطي مهمة الاشراف على القوات الال مانية _ العثمانية 
المستركة في ميادين الشرق الأوسط . 

)١.5(‏ اكد هذه الحقيقة عدد من الضباط السابقين في الجیش المثماني من الدين 
اتصلت بهم . نحسب أقوال المرحوم الاستاذ اسماعيل حقي شاو بس سعى 
الثر فون على « الصاعفة 6 لاستغلال دوح الاقدام والعاطفة الدينية لدى 
البسطاء من الأكراد بتجنيدهم ف هذه الوحدات ودفمهم الى الفامرات 
القتالیة . 

: للتفصیل راجم‎ )۱۰۷( 
H. C. Armstrong, Grey Wolf Mustafa Kemal. An Intimate study 

of a Dictator, London, Third Ed., 1932, ۶۶. 89 - 90. 


۱۸۲ 


فى اتون الحرب 


كان من الطبيمي أن لا بسفر مثل هذا الاجراء المزیل وغيره عن أي 
تيجة » فهو ليس لم یژد الى استرداد بنداد فحسب ء بل لم یکن بامکانہ آن 
يثر بشی» اصلا في ميزان القوى بالنسبة لميدان العراق المسكري 20 الذي 
شهد تقدماً متواصلا للقوات الب بطانية باتجاه الشمال والشمال الشرقی ٠‏ وفى 
هذه المرحلة بالذات ظهر عنصر جديد على الصعید الدولي دفع الانگلیز الى 
التسریع في حركة قواتهم فيما وراء بداد نحو الشمال » ألا وهو اتتصار ثورة 
اکتوہر الاشتراكية العظمى في روسياء فقد تركت هذه الثورة آثارأ عميقة على 
أصعدة مختلفة من آهمها » بالنسبة للشرق الاوسط خاصة » حدوث تضبر 
ملموس في ميزان القوئ: استوجب اجراء تضير متوافق في خطط الدولالکبری 
الخاصة بالنطقة والتي تجسدت في بنود اتفاقية « سایکس - بيكو » السرية. 
وقد اعترف رد یس الوزارة البرطانية لويد جورج بذلك صراحة في خطابه 
الشهير الذي آلقاه في الخامس من کانون الثاني من العام ۲۲۱۹۱۸ عندما 
دعي الى « نقاش حر » حول شروط السلام لأن خروج روسیا من اللعبة آدی 
الى « تضير وضع الاشیاء بشکل جذري » ۰ 


من الصفحات المشر قة التي بسجلها التأريخ لصطفی كمال تحدبه النابع 
لیمان فون ساندرس و فالکینهاین ] ولواتف القادة الاتحادین خلال 
سنوات الحرب العالیه الاولی . ولاك في أن الاحداث الفجصة التي 
رافعت تلك الحرب لت دوراً مباشمآ في صباغة فکره السياسي 
وتوجهاته فیما بعد . 
(۱۰۸) اضطر العشمانیون والالان بعد حماسهم الكبيز واستمداداتهم الريمة 
للتنازل عن فكرة استخدام «الصاعقة» في میدان المراق الحربي 
)۱۰٩(‏ نص الخطاب في : 
War Memories of David Lloyd George )), Vol. V, London,‏ (( 
PP. 2515 - 2527.‏ ,1936 


۱۸۳ 


کردستان في سئوات الحرب العالية الاولی 


انكس هذا الواقم في ا میدان المسكري للعزاق بسرعة لان برطانيا 
التي لم تكن ترغب في الجاورة الباشرة في مناطق تفوذها مع روسيا القيصرية 
فتنازلت عن ولابة الموصل لفرنسا بموجب اتفاقية « سانکس دا سيكو 6 
بدأت الآن ترنو الى ما وراء هذه الولاية » أي الى المناطق الكردية التي 
خصصتها هذه الماهدة السرية تفسها لروسیا ٠‏ وھکذا جاء اندفاع القوات 
الاتكليزية منذ أواخر العام ۱۹۱۷ وبشکل خاص مع اقتراب الحرب من نهایتها 
متوافتا كليآ مع التنييوات في الخطط التي فرضتها تائج ورة اکتوبر ٠‏ ولا 
تخلو من معنى عميق في هذا المجال حقيقة أن القوات البرطانية التي احتاجت 
الى حوالي ثلاثة أعوام لدخول بغداد » تسکنت خلال فترة أقصر بكثير من طرد 
القوات والادارة العثمانية من معظم مناطق العراق الأخرى ٠‏ ومن مؤشر 
السرعه غير الاعتيادية التي شهدتها ميادين القتال العراقية ف هذه الفترة أن 
لواء“ خيالا” بربطانا قام خلال يومين فقط بقطم مسافة ثلائة وئمانین ميلا تضمن 
اجتياز نهرين كبيرين هما الزاب الصغير ودجلة » كما قام لواء خيال آخر بقطع 
مسافة خمسين ميلا“ خلال ٠١‏ ساعة فقط ٠"‏ ومن جاب آخر لم سبخل 
الائگلیز في تقدیم ضحايا جسيمة من أجل التقدم خطسوة اکٹر نصو 
الشمال(۰۲۱۱۱ ومن الامثلة الدالة التي تستحق‌الذکر هنا بشكل خاص؛ الحرب 
الضروس التي خاضتها القوات البربطانية في جنوبي الوصل قبل التوقیم على 
(۱۱۰) راجع : شکري محمود ندیم » حرب الصراق ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ء الص 
(١)‏ سد ریس شی ف مم ت 
وقعت خلال هذه الرحلة في جبهة العراق « كانت العوامل السياسية 
مسيطرة سيطرة تامة طوال هذه الفترة من الحركات ... وقد طفت 
الامتبارات السياسية على جميع العوامل المسكربة وبرزت بروزا واشحا 
في ادارة الحركات » . راجم : شكري محمود نديم » حرب المراق 
٤‏ ۔ ۱۹۱۸ء الص ۲۱ ۰ 


۱۸ 


في اتون الحرب 


الطفاء واضحه بالنسبة للجميع » ومع ذلك فقد ضحی ابر بط‌انیون بحوالي 
المي شخص من قواتهم"۳) لا لشىء الا لیتقدموا خطوات قلبله اخرى قبل أن 
ستمی الحری(۱۱۳) ٠‏ وقل ذلك شتره تدم الحیش البر‌طانی ف الجبهة 
الشمالية الشرقیه تقدماً ملحوظاً واستطاع أن بدخل قصبه كمري في الشامن 
والعشسرین من يسان من العام ۱۹۱۸ واحتل بعد ذلك بیوم قصبة 
طوزخورماتو(۱۱) ٠‏ وقد وقعت في هذه الناطق أيضاً مصادمات بين القوات 
نفا وران ۱۳۰۰ اکنا تل خساگر الانگلیز حوالي در 
3 فقط(۲۱ ۽ 2-2 کی فیما مد و اثر سر صمرة 
التی اضطرت بعد فترة قصيرة الى تركها ثاننية ۰۰ وفي هذه المرة لاحقتها 
(۱۱۲) مما بجدر بالذ کر آن مجموع عدد قتلی القوات البر بطانية في حمیع انحاء 
العراق خلال اربع سنوات من القتال بلغ حوالي ۳۱ الف شخص . 
(؟5١1١)‏ جت لفاون في تلك المرعلة خوالي اخلعدن الف اس او ۱ مد فص 
وكميات كبيرة من الذخائر ( راجم : 
A. T. Wilson, Mesopotamia, 1917 - 1920. A clash 05] ۰‏ 
A personal and historical record, London, 1931, PP. 16 - 17 (۰‏ 
)١11(‏ وردت معلومات مفصله ومفيدة عن هذه الواقع في جربدة «تیگه‌شتنی 
راستي » الكردية وباسلوب كان الانكليز سغون من ورائه الکشف اکثر عن 
ضمف العثمانیین ( راجم على سبیل الثال الاعداد الصادرة في ۱۳ آبار 
و ۳ حزیران وه آب و ]۱ تشرین الأول ۱۹۱۸ ) . 
(۱۱0) راحم : ۰ ۶۰ ,1920 - 1917 A. 1. Wilson, Mesopotamia,‏ 


۱۸6 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


هنا مجدر بنا أن نشير الى أنه بعد احتلال بنداد مباشر ة بدا الانگلسز 
پرسلون عدداً من ضباطهم القديرين » ولا سيتما أولئك الذين تلقوا من بينهم 
تدرباً خاصا في الهند أو عاشوا في كردستان قبل الحرب » وذلك بقصد اقامة 
اتصالات مباشرة مع الأكراد » وبشكل خاص مع زعماء المشائر الکردته ۰ 
وکان المبجر سون واحدا من هئرلاء الضباط الذین زاروا الناطقالکردية لرات 
عديدة خلال هذه المرحلة من الحرب(۱۱ ٭ وما ان احتل الانگلیز بلدة كمري 
حتی آقاموا الصلات عن قرب مع بعض الشخصیات المروفة في كركوك 
والسلیماننه۱ كما آوفدوا الکاتن ول ٥۸۶‏ خصيصاً الى السليسانة 
لمقابلة الشیخ محمود الذي اخذ زمام أمور النطقة بيده منذ أن انسحب منما 
الجنود والوظفون العثمانیون ۰ 


)١15(‏ اشاد ارنولد ولسن » وهو اول وکيل حاکم سياسي في العراق » بالیجر 
سون » وتحدث بصورة خاصة من خدماته في المناطق الکردبة والتي 
اعتبرھا مفيدة جدآ لعمل الجیش البر بطاني في تلکم الانحاء . ومما قاله 
عنه : « کان سون احد الرجال البادذين الین et‏ اس بالتعر ف 
فا 

(A. T. Wilson, Loyalities Mesopotamia, PP. 168 - 169 (۰ 1 

(۱۱۷) للتفصيل راجم : 

C. J. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs. Politics travel and 
research in North - Eastern Iraq, London, 1957, P. 29. 


راجم انضاً 1 « ٹیگەیشعنی راستي » » بب ۱۹۱۸ ۔ 

(۱۱۸) کان الکابتن ( فیما بعد الیجر ) نوئيل ضابطا نشيطا هادا ذا اطلاع 
واسع » بعر ف اللفة الفارسية معرفة حجيدة ٠‏ تفهم نفسية القبائل 
الشرقية ورؤسائها تفهما اما . كان يعمل في البداية بين تمائل 
بختياري وكد استطاع اثارة الناس في تلك المناطق خد الالمان وان يعدم 
خدمات جلى الى شركة النفط الانگليزية في ايران ٠‏ وف السنوات الأخرة 


۱۸٦ 


في اتون الحرب 


ومن مؤشرات اهتمام الانگلیز ء التزاید ٬بالأكراد‏ منذ احتلال بغداد 
واثر « خروج روسيا من اللعبة » بشکل خاص ؛ أنهم بداوا مند الیوم الأول 
من كانون الثاني من العام ۱۹۱۸ باصدار جريدة كردية في بغداد تحمل اسم 
(نیکه‌شتنی راستي» (فهم الحقيقة) ٠‏ لا يمكن عزل اصدار هذه الجريدة 
طبيعة هذه الحرب وظر وفها الحساسه ومرحلتھا المتطورة استدعت الاهتمام 
بمسألة الدعایة بأسلوب جديد وواسم للغاية ٠‏ وفي العراق نفسه نماذج كثيرة 
تبین هذه الحقيقة بجلاء ووضوح ٠‏ فان الاتكليز » مشلا“ » زنوا صدر 
جریدتھم « العرب » منذ عددھا الأول الصادر في ٤‏ تموز من العام ۱۹۱۷ 
بشعار دعائي صارخ ومثير هو آنها « عربية المہدا والغرض ینشٹھا في بضداد 
عرب للعرں ۲۱۱۹6 . 


من الحرب استطاع أن بعقد صلات قرببة مع عدد كبر من رؤساء 
الكردية . ومما بجدر بالذکر أن سون كان بصر على ضرورة اهتمام 
الانگلیز بالاکراد بشكل یمکن من کسبهم . وف تقاربره السرية التي كان 
ير فعها الى المسؤولين البربطانيين كان بحثهم بحرارة على ذلك ( راجع : 
Documents on British Foreign Policy, 1919 - 1939 )), First‏ (( 
series, Vol. IV, London, 1952, PP. 678, 693, 742, 782 (۰‏ 
ورغم ان وئیسل عمل سنوات قليلة فقط بین الاکراد » الا انه سرعان 
مااستطاع أن يكب الى جانبه مشاعر عدد كبر من رحالهم آلعرو فین ) 
الامور وفق رغبات نوئیل » فان الاکراد کانوا بحققون جمیم طموحاتهم 
( رفیق حلمي » الصدر السابق » الص ۱٩۰‏ ) . لم يبق نوئیل فترة طوبلة 
في کردستان فقد ارسله السوژولون الانگلیز لانحاز مهام « خاصة » الى 
منطعة القفقاس » وعند عودته اسر من قبل الثوار الحنگلیین ۔ 
)۱۱٩(‏ « آلعرب » ؛ بفداد » آلمدد الأول » ) تموز ۱۹۱۷ والاعداد التالیه . 


۱۸۷ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


اهتم المسؤولون السياسيون فيالجيش البرطاني‌المحتل اهتماما ملموساً 
بجربدتهم الكردية التي آشرف على اصدارها الیجر سون لا لالامه التام اللعه 
الكردية وحسب » بل ولاطلاعه الواسع كذلك على مهنة الضحافة مما أهله يان 
يلعب دوراً بارزا في سائر الجرائد التي أصدرها الانگلیز منذ احتلالهم 
للبصرۃ( 6۳ ٠‏ وهذا بالذات هو الذي أدى الى أن تصدر الجرددة بمستوى 
رفيع لم تبلغه صحف كردية آخری عديدة صدرت بعدھا بسنوات كثيرة ولي 
ظروف أصبح فيها للصحافة وزنها الكبير في الوسط الثقافي الكردي ٠‏ 

جاء اسم الجريدة « فهم الحقيقة 6 مطابقاً تماماً لأهدافها المقصودة » فان 
الغرض الاساس ل «تیگه‌بشتنی راستي» كان كما یدو واضحا من مضمون 
أعدادها المختلفة ‏ جمل الأكراد « شهمون حقيقتين ٤‏ نابعتین من وجهة لر 
انكليزية بحتة ‏ حقيقة بررطانیا الناصعة والحقيقة القاتمة للالان والعثمانین 
بشكل خاص ٠‏ وکانوا يبغون من ذلك تحویلها » مع جريدة « ألعرب » » الى 
وسيلة دعائية فعاله لاظهار «عظمة بريطانيا» ٠"‏ ولقطےع خط الرجمة على 
المشمانين والحط من سمعتهم بأسلوب يودي الى « التخطص من شرهم » 
بحيث لا یمود العراقيون يسمعون « اس مهم القبيح » مرة أخرى وذلك في 
سبيل أن « تحيا حكومة بریطانیا العادلة » و « بهلك الأتراك الظالمون » لأنهم 
«قلبوا النعيم بؤساء والسمادة شقاء" » والخصب جدبا ء والعمران 
خراباً »(۱۳ » ومقابل ذلك ف « ان بربطانيا العظمی ۰۰۰ ستقوم » بعد أن 
(۱۲۰) .لعب الیجر سون دورا بارزا في اصدار جربدتي التایمس البصرية 

والتاپسی البضدادية اللتين بدا صدورهما منذ احتلال الانگلیز لدنتي 

البصرة وشداد . 
(۱۲۱) ورد مثل هذا التعبیر عشرات الرات على صفحات «تیگه‌شتنی راستي». 


(۱۲۲ راجع : « تیکه‌شتنی راستي » ) بفداد ¢ ۰ و ۲ و ۳۹ کانون الثاني 
وهو ۱٩‏ شباط ۱۹۱۸ 4 « العرب » » ۱۲ و ۱۷ کانون الثاني ۱۹۱۸ . 


۱۸۸ 


في اتون العرب 

تخرج ظافرة من الحرب » بانقاذ شعوب الشرق قاطبه » ولاسيما عرب العراق 
وما حوله وكردهما » من الآسي و نسمدهم بالانعتاق والحر به والاتحاد اذ أن 
تحقيق مثل هذه المطالب المقدسة محال دون مساعدة حکومة عادله منصفة مثل 
الجريدة تفسها ‏ « فهم الحقيقة »۲۲۳۲ ۰ 

حاولت « تیگەیشتنی راستي » استغلال العاطفة الدينية والشعور القومي 
للجماهير الكردية بأسلوب من شأنه اثارةالضغائن ضد العثما نمین‌الذین لامکن 
مراراً » ذلك لأن « الدين شىء والسياسة شىء » [ عنوان افتتاحیه المدد 
الرایع(۳٩‏ ] ء بل ذهبت « تیکه‌شتنی راستي » الى أبعد من ذلك عندما 
حاولت اظهار الاتحادین في ثوب الخارجين على الدين مما بجعل مناهضتهم 
فرضاً على كل المخلصين « باعتبار حكومتهم غير شرعية » ولان الكفر بلغ بهم 
حد أنهم « ينفرون من سماع اسم محمد صلوات الله عليه » بینسا اذا سمعوا 
أسماء أنور وطلعت وجمال فانهم بصلون عليهم ويسلمون »۰۳۳۲ » علما بأن 
رجال هؤلاء « كانوا سيعون حقاً کبیرا مع دينهم لقاء رشوة بخسة 21106 ۰ 
وبالمقابل فقد أجهدت « تیگەہشتنی راستي ٤‏ تمسها لاظهار الاتكليز کمدافعین 
أمناء عن الاسلام بحيث لامناص من الوقوف في صفهم ۰ فلا عجب اذا 
خرجت علينا الجريدة في عددها الثالث عشر بمثل هذا العسوان الیارز : 


)۱٢۲۳(‏ « ٹیکەیشٹنی راستی » » ۱۲ کانون الثاني ۱۹۱۸ء 

(۱۲6) الصدر السابق . 

(۱۲۵) المصدر السابق ٢‏ .؟ آبار ۱۹۱۸ء 

(3؟1) ورد ذلك في العدد الاول من الجريدة ضمن مقال « حسنات الحكومة 
البريطانية المعظمة للعراق » ( المصدر السابق ١ ٤‏ كانون الثاني ۱۹۱۸ ). 


۸۹ 


کردستان في سئوات الحرب العالية الاولی 


« انگلترا والاسلام 2376 ثم يصبح المنوان في العدد الحادي والعشرین بهذا 
الشكل : « الات ال الاتحاديون مضرون بالاسلام 0¢( لا مم دأبوا على 
« امحاء مفاتيح آداب الدين الاسلامي الحنيف 6 ينماان ( من برجم الى 
التاریخ » بری جليا كيف أن « حكومة بريطانيا العظمی هبت مراراً لمس‌اعدة 
الاسلام » وأنها « قامت من أجل المسلمين بانقاذ الحكومة التركية مرات عديدة 
من موت أكيد » وحتى في هذه الحرب فان « حکومات برطايا وفر فا 
وروسيا » فكرت بالمسلمين و « من أجلهم نصحت الحلكومة التركية بان تقف 
على الحياد ۰۰۰ لکن الاتحاديين الذين يرومون امحاء العرب والكرد ۰۰۰ لم 
يصغوا الى مثل هنا الكلام » ٠‏ والدليل الآخر على حب بريطانيا الجامح 
للاسلام والمسلمين هو «ذلكم النعيم 6 و «تلكم السعادة» التي تنمتع ھا 
د شعوب اسلامية كثيرة » في ظل الانگلیز الوارف ء بینما ؛ « والکل يعرفون 
ذلك » » تعمل « الانيا بدأب من أجل القضاء على المسلمين » لأنها « عدوة 
للاسلام »٠ء‏ وهاكم «آیها القراء الأكراد المسلمون» دلیلا" قریباً » مثيراً ء 
لا بدحض » فهذه قائمه باسماء الانگليز الذين تركوا المسيحية واعتنقوا الدين 
الاسلامي واختاروا لأهسهم أسماء عربية اسلامیة(۴) ٠‏ 

بالامكان ابراد أمثلة كثيرة تبین أسلوب الحريدة في اثارة الشمور القومى 
الكردي باتجاه يخدم مصالح برطانيا في الحرب الدائرة 1نذاك ٠‏ فقد زنت 
« تیگه شتنی راستي » صدر عندها الأول بهذا الشعار : «صحيفة سياسية ب 
اجتماعية تخدم اتحاد الأكراد وحریتهم) ٠‏ لاغيار بالطبع على مثل هذا الشمار» 
(۱۲۷) آلصدر السابق » ۱۲ شباط ۱۹۱۸ ۰ 
(۱۲۸) الصدر السابق » ۲۵ آذار ۱۹۱۸ ۰ 
(۱۲۹) الصدر السابق » ۱۲ شباط و ۳۲ نیسان ۱۹۱۸ ۰ 
(۱۲۰) الصدر السابق » ۱۲ کانون الثاني ۱۹۱۸ ۰ 


۱۹۰ 


في اتون الحرب 

لولا التاكيد في افتتاحيات الجريدة ومقالاتها على أن « باملکان برطانيا العظمى 
وحدها » تحقیق مثل « هذه الأهداف القدسه » مما بحتم « تقدير صداقة 
الانگليز » وعدم « الاتیان بمسل يفضي الى ندم آب‌دي » ولاسيما وأن 
« الانگلیز أصدقاء للكرد اکثر من أي شعب آخر » فهم « عشاق سالتمم » 
ويحبونهم «أكثر حتی من آهالي بغداد » الذين « أصبحوا بفضلهم ینمون 
برفاه الحياة» لأن ما آنجزه الافگليز في هذه المدينة خلال عام واحد « ماکان 
بمستطاع الأتراك انجازه خلال ۵۰۰ سنة » » بل « انهم ( الأتراك ‏ ك٠‏ م( 
لم يستطيعوا خلال كل عهدهم ضمان ساعة واحدة من تلك السعادة التي بتمتع 
بها الأهلون في العراق وفلسطين منذ أول يوم وطأت فيه أقدام الجيش 
الانگليزي أرضيهما» لذا عبرت الجريدة عن ثقتها بأن أبناء « الشعب الكردي 
لن بنخدعوا باكاذيب الترك » ولذلك فانهم « يضعون أبديهم بأبدي الانگلیز 
وینقذون آقسهم من مظالم الأتراك لينهمكوا في اعسار اصقاعهم 29906 » 
ولاسيما وأن « حكومة بربطانیا المعظمة تسعی لسعادة الكرد » [ عنوان 
افتتاحیة المدد ۲۱۳۱۳۷ ] . 

انعكست جهود البريطانيين لدفع رؤساء العشائر الكردية العراقية الى 
حمل السلاح ضد المثمانيين واتصالاتهم بهؤلاء الرؤساء من أجل ذلك ء على 
صفحات « تيكهيشتني راستي » بوضوح وبأسلوب لم بخل* من ذكاء وافارة 
وخيث ٠‏ وبالنسية لهذه النقطة الاخيرة نكتفي بالقول ان الأدبيات السياحية 
(۱۳۱) آلصدر السابق » ۲۳ شباط و ۱۳ آبار و ۳ حزيران ۱۹۱۸ء ورد تسم 

كبر من القتبسات الذکورة في هذه الفقرة ضےن افتتاحية المدد ۲۸ 

الصادر في ۱۳ آبار الممنونة « لن يفيد الترك الکرد والافوام الاخری » 


وافتتاحية العدد ۳۱ في ۲ حزیران العنونة « هل بقي شيء لم بفمله 
الاتر ال الا تحاد بون صد الاسلام ؟ » . 


(۱۳۷) الصدر الابق » ۱۰ حزیران ۱۹۱۸ ۰ 


۱۹۱ 


كردستان فی سنوات الحرب العالیة الاولی 

التي دونها البريطانيون الذين زاروا كردستان العراق قبل الحرب مليئة بصور 
روما تتيكية » الا أنها مخيفة للغاية » عن عشيرة الهموند » جاء تجسيدها في 
كتاب الشرف على جريدة « تیگەیشتنی راستي » الميجر سون(۳) باسلوب لم 
يبلغه غيره» ومع ذلك نری هذه الجریدة نفسها تتغنى بمآثر الهموند كخير دليل 
على شجاعة الكرد واقدامهم فتقول ما نصه : « لا داعي لكي نبتعد كيا ٠‏ 
فقبل سنوات مضت أذلت عشيرة الهموند الكردية عساکر الترك والعسجم 
مراراً ٠‏ واليوم لانريد منكم أتنم يا أحفاد هؤلاء الميامين سوى أن تكونوا 
حريصين على صداقة الانگلیز ۰۰۰ 2313406 ۰۰ و « الحرص على صداقة 
الائگلیز » بغرض سؤالاٴ ملحا بتحول الى عنوان لافتتاحية العدد التاسمعشر: 
« ماذا على رؤساء الكرد أن يفعلوا ؟ » وفيها اطناب كثير لاضي الأكراد الذين 
« لم يخضعوا في أي عهد » للعثمانبين » مما يدعو الى العجب ل « أنهم لم 
تحركوا بعد"» مع كو نهم «أشجع من أقوام أخرى كثيرة» ٠‏ ثم تذکر الجريدة 
أسماء عدد من المتنفذين الأكراد المعروفین مثل الشیخ محمود واقربائه «الذين 
لم بهابوا الترك بوماً ما » ورؤساء « عشسيرة الجاف الكبيرة التي لا تعترف 
بوجود الحكومة التركية وأفرادها مسلحون بأسلحة جيدة » ورؤساء البشدر 
ومنگور « الذين لم بقدر عليهم الأتراك بمدافعهم وجندهم » ورؤساء بانه 
وهموند وزنگنه وطالباني وشوان وشسیخ بزيني وباجلان الذين تطلب منهم 
الجريدة اثارة «حركة واسعة» من شأنهما « انقاذ السليمانية وما والاها سن 
ظلم الأتراك 6 مه 


(1) 
E. B. Soane, To Mesopotamia and Kurdistan in disgiuse, PP. 


164, 179 - 182, 287 - 288. 


)٣٣٣۶(‏ ۱ تیکه‌شتنی راستي » » ۲۳ شباط ۱۹۱۸ء 
(۱۳۵) المصدر السابق » ٥‏ آذار ۱۹۱۸ ۰ 


۱۹۲ 


فى اتون الحرب 


ویدو واضحاً من مضامین « تیگه‌شتنی راستی » أن الانكليز اهتموا 
اهتماما خاصا بالرؤساء الأكراد الذين کانوا سیشون في بنداد أو الذین کانوا 
زورون الناطق الواقمه تحت الاحتلال البرطاني » فقد ورد اسم « سلیل 
الامراء الاجل الاکرم حمدي بك بابان» مراراً على صفحات الجريدة كما اهتم 
السوولون بمقدم « الاجل سلیمان خان بن الاجل داود خان الكلمري 6 
لزبارة العتبات القدسه في النحف وکربلاء مما اعتبرته الجربدة دلیلا" على 
« الحب الممیق الذي يکنه الانگلیز للاکراد ٠"١»‏ ۰ 

وکرست الجريدة جانباً كبيراً من‌آعدادها لابراز انتصارات‌القوات العرسة 
في الحجاز وسوريا وحاولت جعلها نموذجاً بقتدی به » مستغلة في سبیل ذلك 
العواطف الدينية والشعور القومي للجماهير الكردية باسلوب ناجح ٠‏ فان 
المرب « بدأوا يتداركون وضعهم منذ سنوات تحت ضغط الاتحاديين » 
وأوشكوا أن یلفوا مكربهم « بالتضحية ۰۰۰ فاقاموا حكومة عربية في أرض 
الحجاز الطاهرة باعثين بها اسم قحطان وقرش 62٠٠٠‏ وهي تستظل « براية 
رسول الله » وبفضلها « أصبحت الكمية بيد حفيد النبي حسين الثاني » الذي 
« أصبح اليوم ملكا معظماً للعرب ويادشاها شرعیا“ للمسلمين » فاعلن الجهاد 
«الذي قوبل من المسلمين بحماس» وبدافع منه «اتمصل نجله الطاهر فيصل عن 
المثمانيين» لأن جميع توسلاته بهم «للرفق بالنساء والأطفال» لم تجد تفمآ > 
وبين الكرد « بوجد كثير من الرؤساء » الذين يستطيعون الوقوف « مثل 
السلطان حسين » ضد الاتحادین » ولاسيما وأنهم « فقدوا فواهم ولم يق 
من بخشاهم ۲ء والواقم أن جهود « تيكهيشتنى راستي > والمحاولات 


(5؟1١)‏ الصدر السابق » ۲ و ۱۱ آذار ۱۹۱۸ء 
(۷) آلصدر السابق » ۸ کانون الثاني و ۲۳ شباط وه آذار ۱۹۱۸ . 


۹۳ )۱۳ ۶ ( 


گردستان فى سخوات الحرب المالية الأولى 


الاخری التي بذلسا الانگلیز لكسب آکراد العراق لم تذهب هباء » فقد 


وھکذا استطاع الانگلیز قبل الاعلان عن هدنة مودروس في الثلائین من 
تشرين الأول من العام ۸ بی الحلفاء والدوله العثمانية » أن نشروا 
تموذهم في معظم الأصقاع الشمالية والشمالية ‏ الشرقية العراقية ہما فیما 
معظم المناطق الكردية ٭ ولكن ظلت مم ذلك مناطق عديدة في ولقبة الموصل 
لم تدخظها القوات البربطانية قبل الهدنة ٠‏ ففي جبهة الموصل مثلا” بقي أمام 
تلك القوات اثناعشر ميلا“ للدخول في الدينة تفسها » الا أن الانگلیز لم یمیروا 
أي اتتباه لوقف القتال » فدخلوا مدِنة الموصل وطردوا ا مس ولین المثمانين 
منها متعللين بالبند السابع من اتفاقية مودروس التي کات تسمح لهم 
ب «احتلال أي موقم استراتيجي» والبند السادِس عشر منها الذي فرض على 
العثمانيين استسلام جميع قواتهم « في مابين النهرين » ۰ وبهذه الحجة تم 
احتلال جمیع أجزاء ولابة الموصل التي لم تحتلها القوات البرطانية قبل عقد 
الهدنة وكان الانكليز مصممین على فرض اتتدابهم عليها مع بقية اقسام 
البلاد*۳) دون أن يعيروا بنود معاهدة « سایکس پیکو » أي اهتمام » 
لذا فانهم كانوا على استعداد فعلا” للجوء الى استخدام القوة لاجبار المثمانين 
على تركها بعد الهدنة مباشرة(۱۳) ٠‏ فالانگلیز » كما قال اللورد كيرزن في 
حينه » كانوا يرون أن الحدود الغربية للهند تمر عبر الفرات الذي لاسکن 


(( Documents on British Foreign Policy )), Vol. IV, PP. 676, رب‎ 
694, 743. 


(۱۳۹) راجع ؛ 
H. J. Philby, Arabian days, London, 1948, PP. 173 - 4‏ 


۹٤ 


فى اتون الحرب 


السيطرة عليه الا عن طریق الوصل(*۱) وحدها(۱) ٠‏ ویدو أن شل هذا 
التسك الانگليزي الشدید بولاية الوصل هو الذي دفع الفرنسيين الى 
التتازل عنها بعد الحرب مباشرة » ولاسیما وأنهم ک‌انوا بصاجه الى اجراء 
مساومات معينة مع الانگلیز ٠‏ بقول لويد جورج بهذا الصدد : 


2 عندما جاء کلیمتصو بعد الحرب الى لندن ۰۰۰ سالني عما أود 
الحصول عليه من فرنسا بشكل خاص ‏ فاجبته على الفور انني آرید ضم 
الوصل الى العراق »۰۰ وافق کلیمنصو على ذلك بدون أي نقاش » ونحن 
وان لم نسجل اتفاقنا في أي مکان » فان کلیمنصو تمسك به باخلاص‌خلال 
الحادثات التي جرت فیما بعد 204206 ۰ 


بدو واضحا من الحقائق الواردة في هذا الفصل أن الناطق الكردية 
الختلفة غدت جزءا مهما من ميادين الحرب المالمية الأولى في الشرقين الأدنى 
والأوسط » وكانت الجيوش البربطانية والروسية والعثمانية والعشائر الكردية 
المسلحة وعملاء الألمان والعسکریون منهم ودون أدواراً مختلفة على مسر ح 
كردستان ٭ وتشیر الوقائع الى أنه لو لم تنتصر ثورة أكتوبر التي أدت الى 
انسحاب القوات الروسية » لما ظل أي جزء من كردستان حتى نهابة الحرب فى 
)٠٤١(‏ بقصد ولایة الموصل . 
)١51١(‏ مقتبس من ٠‏ 
ن. كك. كار مسون » الشرق العربي ‏ العراق » موسكو » ۱۹۲۸ ) 
الص ۲۵ . 
BocTok-Jpak, ۰,‏ 960528 , .2.1 10006758 
07۵۰ ,1928 


Lloyd George, The truth... , Vol. I, 2. ۰ : راجم‎ )۱٤۲( 
وسوف نعود الى تفاصیل هدا الوضوع ضمن الفصل الاخر من هذا‎ 
. الکتاب‎ 


۱۹۵ 


کردستان لي سنوات الحرب العامية الاولی 
قبضة محتلیها الاولین ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحرب وعواقبها آدت الى حدوث 
تغيرات سياسية واقتصادية مهمة ف معظم آرجاء کردستان » ولاصیما القسم 
الجنوبي منها الذي وقع تحت السيطرة الاتكليزية مباشرة ٠‏ وقي الوقت هسه 
فان أحداث الحرب العالمية الأولى تركت في أعوام الحرب تمسها آثرا كبيراً على 
الوضم السياسي للشعب الكردي وجلبت له دمارا کیرا وبؤسا شاملا“ وخسائر 
جسيمة نستعرض بعض أوجهها ضمن الفصل القادم ٭ 


* ٭٭ 


۱۹۹ 


نضال ۰ ۰ وضحایا 


باتت الحرب العالمية الأولى والأحداث التي وقعت في محراها » عقبة 
كبيرة في طریق تطور حركة التحرر . القومي الكردية ونموها وتعمق 
محتواها ٠‏ الا أن ذلك لا يعني ألبتة أن الشعب الكردي تخلى كلا عن النضال 
في تلك السنین(۱ ۰ فعلی أقل تقدير ظلت العوامل المحركة لهذا النضال باقية ؛ 
كما في الماضي ؛ بل ان بعضا منها تعمقت أكثر من ذي قبل ٠‏ فقبل كل شيء 
واصل الحکام المشانیون سیاستهم الشوقينية السابقة تجاه جمیم شعوب 
الأمبراطورية » بل ان هذه السياسة بدت في مجمل تصرفاتهم الیومیه بصورة 
اکثر جلاء بسبب من أن الوضم الاقتصادي قد ساء في مختلف أنحاء البلاد » 
ولحد الغابة» من جراء الحرب ٠‏ وكان سلوك العثمانبين في هذا الضمار سلوك 
من لا يدرك شیثاً من عواقب الأمور » فقد اغتنموا فرصة الحرب » كما بد 


(۱) أخطا بعض المؤرخين » ومنهم باسيل نيكيتين » في ما زعموا من أن الشعب 
الكردي تخلی عن النضال في سنوات الحرب تحت تائثیر الدعوة الى الجهاد. 
لقد اثرت الحرب بالطبع على وضع الشعوب العثمانية الاسلامية ومو قفها» 
الا انها لم تستطم ان تضم حدا لظاهرة لم تختف عوامل حياتها بمحرد 
ظهور الدعوه الى الو قوف بوحه « الکفار » ۰ 


۱۹۷ 


كردستان فی سنوات الحرب المالية لاولی 


لضرب الحركة التحررية لشعوب الامپراطورية ہما في ذلك الحركة الکردیة ٠‏ 
وامتدت آثار سياستهم هذه لتشمل آبناء فثات اجتماعية مختلفة » فلم بحاول 
الاتحادیون في ظروفهم الحرجة تلك » أن يكسبوا حتی الزعماء السیاسین 
والروحانیین للشموب الاخری الا في نطاق ضیق للفاية وباسلوب لم یخل* من 
تعال, بعيد عن الذکاء السياسي » بینما بدأوا في القابل بضرب جمیع من 
اعتبروهم آعداء سیاسیین لهم » فمنذ بدادات الحرب شهد العدید من مدن 
الأمبراطورية مشانق صعد عليها المثقفون وروساء المشاثر والفلاحون؛ واغتیل 
آخرون منهم بأساليب أخرى ٠‏ وبالامكان ایراد أمثلة عديدة من هذا القبيل 
وقعت في مناطق كردية مختلفة ٠‏ ففی الأول من كانون الأول من العام ۱14 
الموصل مما أثار حفيظة الناس في معظم مناطق بهدینان(۲) ٠‏ 
ورای ولاة الامر في بدليس في اعلان الحرب على روسيا فرصة سانحة 
للهجوم على القنصلية الروسية واعتقال الملا سليم الخيزاني ورفاقه٠‏ فشنقوهم 
فوراً بقصد ارهاب الناس في تلکم المناطق وتركوا جنتهم معلقة في الشوارع 
عدة أيام2) ۰ 
(۲) للتفصيل راجع : صديق الدملوجي » المصدر السابق » الص ۱۰۲ - ۱۰6 
و ۱۹7 - ٠٦۷‏ ي عبدالنمم الغلامي » الضحايا الثلاث » الموصل ۱۹۵۲ » 
۰ ۵۱ . بورد الاستاذ صدبق الدملو جي معلومات مهمه حول هذا 
جاء قبل مصادقة الباب العالي على الحکم الصادر من المحكمة وذلك - كما 
سے 7 ا ار وك و 


ا و ا المدعو الصوفي عبدالله مر یر الفنكي . 
(۲) الدکتور بلەج شی كوه » الصدر السابق » الس ۰۰ 


۱۹۸ 


تضال .. وضحايا 


ولكن لا هذه الاعمال المتكرة التى اقترفها الاتحادیون في كل مكان ولا 
النظام الدكتاتوري الذي فرضوه على الناس تحت شعار ظروف الحرب ؛ 
استطاعت وضع حد لنضال شعوب الأمبراطورية ہما فيها الشعب الكردي ٠‏ 
صحيح أنه في تلك الظروف حيث كان معظم الثقضین الكرد قد سيقوا الى 
الخدمة العمسكرية وأرسلوا الى ميادين القتال وتعطلت النظمات والجمعيات 
والصحف التي كانوا قد أسسوها قبل الحرب » لميعد بالامكان الهاب حماس 
جماهير الشعب » كما كان بالامس ‏ الا أنه » وبالرغم من ذلك » سرعان ما 
آدت سياسة الاتحادیین الى ظهور منظمات سربة جديدة ٠‏ فكما تشير بعض 
الوثائق الدبلوماسية الموثوقة لم تمض على انڈلاع نيران الحرب سوى فترة 
وجيزة حتى ظهرت جمعيات كردية جديدة في الولابات الشرقية » وبشکل 
خاص في منطقة وان » وكانت هذه الجمعيات تستهدف ‏ حسبما تؤکد 
الوثائق نفسها - تنظیم اتتفاضة عامة ضد الاتحاديين واختارت أساليب 
ارهابية للعمل ضد المتعاونين معهم ٠‏ كما حاول بعض الثقفسین تنظيم جمعية 
باسم «جمعية استخلاص كردستان» في استانبول » کان لها على مایبدو بعض 
الصلات مع الروس ومع أوساط عربية معینة(“ ٭ 

لم تستطع هذه الجمعيات أن تلعب دوراً ملموسا في الحياة السياسية 
لكردستان خلال سنوات الحرب » الا أن ذلك لم بحل دون أن يعبر سخط 
السكان واستیاهم عن تمسه على شكل | تنفاضات وتحركات عفویة في العديد 
من الاصقاع الكردية ٠‏ فعلى مسبیل ا ثال لجا الأهالي في منطقة بوتان الى 
السلاح بصورة علنية ف ریع العام ۵٥‏ ضد السيطرة العثمانية وآخذوا 
(1) کان للمثعفین الارمن على ماببدو دورهم في تاسیس هذه المنظمات . 


: للتفصيل راجم‎ (o) 
M. S. Lazarev, The Kurdish Question..., PP. 220, 346 - 347, 422. 


۹ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


یقاومون قواتها ٠‏ وبالرغم من الحاولات التي قام بها آنور باشا للتقرب من 
بعض المتنفذين في منطقة درسیم الوعرة « التي لم تشترك في الحرب آصلاٴ » 
كما شهد شاهد من اهلها") ء فان الأوضاع قد توترت فيها في الفترة قسما 
تقرباً وتمکن سکانها من طرد الجنود العثمانیین من منطقتهم لأكثر من سنة 
واستولوا على مقالید الامور كاملة فیها(۰۲ وقد لعب الشاعر العروف في هذه 
المنطقة علي شير دورا بارزا في اثارة مشاعر الناس وأخذ بحرض بكل قواه 
عشائر درسيم وقوجكير على الاتحاد في سبي لالانعتاق والحيلولة دون افساح 
المجال لعودة الظالم العثمانية ء وكان من المتوقم لهذه الحركة أن تتطور لتتخذ 
بعدا أعمق وأشمل » ولا الموقف السلبي الذي وقفه عدد من رؤساء العشائر 
الموالين للعثمانيين والذين لم يكونوا مرتاحين من نشاطات الشضاعر الشعبي 
علي شير وأعوانه40) ۰ 

وبتأثير المزائم المتلاحقة التي أصابت الجيش العثماني في مختلف 
ا میادین واتساع نطاق الحركة التحررية لظم الشعوب الواقعة تحت سيطرة 
الأمبراطورية العثمانية » أخذ نضال الشعب الكردي بتخذ في أواخر الحرب 
طابعاً اکثر عمقا واتساعاً ٠‏ فقد تمرد السكان في العمادية والسليمانية وآنحاء 
آخری من كردستان عدة مرات ضد السيطرة المثمانية » وكان الشیخ محمود 
منذ أن قتل والده الشيخ سعيد بتحريض من المسئؤولين العثماننين في الوصل 


: للتفصيل راجع‎ )( 
Dr. Nuri Dersimi, Kûrdistan Taribinde Dersim, Halep, 1952, ۰ 
94 9. 
11. 5. Lazarev, Kurdistan. . . , P. 311. : راجم‎ )۷( 


(۸) حول حياة علي شر ونضاله في سنوات الحرب العالية الاولی راجع : 
Dr. Nuri Dersimi, Kurdistan Tarihinde Dersim, 5. 112 — ۰‏ 


۳۰۰ 


نضال .. وضحايا 


قبل الحرب!*) » فقد ثقته بالاتحاديين » فكان یتحین الفرص للثار لوالده ٠»‏ 
حتی ان ذهاه الى الشعيبة لقائلة الانگلیز کان بتحرض من رجال الدین 
وتائر فتاواهم والوقف الدي اتخذته العشائر العربية في الوسط والجنوب » 
كما ان عودته كانت من جراء کرهه للضباط العشماننین ونقمته عليهم ۰ لد 
اغتنم الشیخ محمود فرصة الوضم السيء الذي كانت الدولة العثمانية متخبطه 
فيه في السنوات الأخيرة من الحرب وأخذ بناضل علنا لاسقاط السيطرة 
المثمانية في کردستان الجنوبية على الأقل والتي كانت الجیوش البريطانية قد 
اقتربت منها ٭ وتحقيقا لهذا الفرض فقد بدأ یقیم العلاقات مع خصوم الدولة 
العثمانية وفي مقدمتهم روسیا حيث بعث رسالة خاصة الى المسؤولين الروس 
طلب فيها المساعدة منهم ٠‏ وسعباً وراء الهدف سه أقام الصلات مع الانگلیز 
الذین ما ان وصلت قواتهم الى منطقة كفري حتى بدأوا براسلونه مباشرة 
وقبل أن تضم الحرب آوزارها بعثوا الكابتن نوئيل الى السليمانية للتفاوض 
مه شخمیا(۱) ٭ وكما ذكرنا في مكان آخر من هذا البحث » فقد أصبح 
الشيخ محمود قبیل اتھاء الحرب المسيطر الفعلي الوحيد في منطقة السليمانية 
كلها » وكان ينوي استغلال الظروف الجديدة للعمل في سبيل ضمان حقوق 


6 أبعد الشيخ سعيد والد الشيخ محمود الى الموصل بعد انتصار ثورة 
الاتحادیین » وفي العام نفسه قتل هناك مع ابنه الشيخ احمد وبعض رحاله 
بأسلوب درامي دبره السوولون العثمانيون في المدينة ( للتفصيل راجع : 
المهمة على مسوّولية الاتحادیین في تدبير امر اغتيال الشيخ سعيد ان 
التهمین في الحادث حو كموا بعد انقلاب الائتلافيين ومجينهم اؤ قت لللطة 
فصدرت بحقهم احكام مشددة » منها عقوبة الاعدام » ولکن ما ان تسلم 
الاتحاديون السلطة من جدید حتی آفرجوا عنهم دون تأخیر . 

J. Edmonds, Op. Cit., 2. ۰ (1۰)‏ 3 راجع ابضآ بحثنا الذکور سابقاً : 
( وائق وحقائق جديدة عن حركات الشيخ محمود » . 


۲۰١ 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


شعبه » وكان برغب في التماون مع الأطراف الأخرى العاملة من أجل 
الهدف قسه(۱۱) . 


کات الجماهير الكردية تصبح مع اقتراب الحرب من نهایتها آکثر 
اصراراً على النضال ۰ ففي صیف العام ۱۹۱۷ اتتفض السکان في درسیم 
وہوتان للمرة الا نه 6 كما اتفض سكان خر بوط للمرة الاولی ۰ و أوائل 
آب قام الأهالى في ماردین وآمد ) ديار نکر ( باتتفاضة یو 6 أجبرت 
المسؤولين العشمانین على تخصيص قوة كبيرة لقمعما”'"' ولاسيما وأنهم 
كانوا بخشون عواقب العلاقات القريبة التى كان زعماء الاتتفاضة قد أقاموها 
مع القوات الروسية المحاربة في تلك الناطق » حتى انهم كانوا يزودونهم 
با معلومات عن الحيش العثماني وتح ركاته ۰ وفي الخرف من العام نفسه 
انتفض سکان بدليس من جدید » وكان عدد مسلحيهم في هذه الرة بناهز 
الثلاثين ۳ ٭ ومن الجدیر بالذكر أن السوولن السیاسین والعسکرین 
الروس وعملاءھم أولوا هذه الانتفاضات والتحركات الكردية اهتماما الما 
وکانوا بحاولون اذكاء نارها حيثما أمكنهم ذلك » كما كانوا سعثون تقارر 
مفصلة ودقيقة عن أحداثها الى قبادة القفقاس ووزارة الخارجية ف 
بطرسپور ۱۳ 5 
(۱۱) انمکس ذلك بشکل خاص في محاولانه لاقامة صلات قريبة مع الوند 

الكردي في مؤتمر باریس . 
(۱۲) خصصت السلطات العثمانیة الفر فة السابمة والارہمین برمتها » فضلا عن 

بعض العوات الاخری » لاخماد انتفاضه دیاربکر وماردن ) راجع 

M. 5. Lazarev, Kurdistan . . . , 2. 349 (۰‏ 
الشعب الکردي وقد اعانت الستشرقين السوفیت في دراساتهم كثرا . 


۳۲ 


نضال .. وضحایا 
ورفعوا السلاح علناً ضد السلطات الايرانية والمحتلين الاجانب في العديد من 
الناطق وقد تجسد ذلك بشكل صارخ في اشتراكهم الفمال في حركة 
الجنكليين وهو ما نعود الى تفاصيله ضمن هذا الفصل ۰ وقد برز في ميدان 
النشاط الوطني آنذاك بعض القفين الكرد الابرانیین منهم آفراد اسرة قاضي 
المعروفة في ساوجبولاق والشاعر الشيخ بابا الفوثآبادي الذي أسس جمعية 
صغيرة وحاول الاتصال بالروس » ولكن نشاط جمعيته ظل » على مابدو » 
محصورا في طاق ضيق لم بتعد الشاعر والبعض من أصدقائه المقربين ٠‏ 
ومن جهه أخرى خلقت مظالم المحتلين » بمختلف فصائلهم » ردود فمل 
كبيرة بين أوساط كردية مختلفة اضطرت للجوء الى السلاح دفاعا عن كرامتها 
مما بات جزءا مهما من نضال الشعب الكردي خلال سنوات الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ فقد آثارت تصرفات المحتلين المسكان ف العديد من مناطق کردستان 
الايرانية ودفعتهم الى مقاومتهم بالقوة ٠‏ ورد على تصرفات الجنود العثمانین» 
تقرب المسيحيون في منطقة ورمى أكثر من ذي قبل من الروس ومن بعدهم من 
الاتكليز » وأخذ سكان منطقة ساوجبولاق بقاومون الجيش العشماني ثم 
الجيش الروسي بنشاط تقودهم الشخصية المعروفة القاضي فتاح(۱) ۰ وقد 
أثارت الأعمال التي اقترفها الجنود الروس والمتطوعون الأرمن في منطقة 
رواندوز » جمیع الناس هناك وف مناطق كو يستحق وآربیل فاندفعت العشائر 
(۱6) القاضی فتاح ( الرزا فتاح القاضي ) ( ۲۱۸۳۲ - )۱۹۱١‏ هو الاخ الاصفر 
لحد الما لعاضي محمد » واحد من آشهر رجال الکربان » عرف بخدماته 
الجلیلة مما آثار حنق الوولین عليه . دافع في سنوات الحرب عن منطقة 
ساوجبولاق ضد الحیوش العثمانیة والروسية فیما بعد » واستشهد هو 
واحد انجاله على ايدي الروس . وقد آبدی شجاعة كبية في المع ركة 
كما بروی الطلمون » ووحدت فیما بعد آثار ۱۷ طلقة على جثته ( للتفصیل 
راجع : آلدکتور رحیم فاضي ء القاضي محمد » ( مخطوطة ) » الص ۲۱ ب 
۶ ) ۰ 


۳۰۳ 


كردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


الكردية الى مقاومتهم 6 كما هاجمهم الشیخ محمود ومسلحوه في جبهة 
پینجوین » وقاومهم مسکان علیاوه فى منطقه خانقين بساله وماہزال أبناء الجيل 
القديم تذكرون صور تلك الایام القاتمة ۰ 


وفضلا عن كل ذلك تجاوز نضال الأكراد في ا مرحله الأخيرة من الحرب 
حدود كردستان » وعاد المثقفون الكرد في المديد من ا ناطق الى سوح 
النضال ویدآوا بحاولون حلب الاظار الىالمسالة الكردية من جديد» ولاسيما 
بعد آن لاحت عاقبة النظام العثماني في الافق الدولي بوضوح ۰ 

أخذ ریا بدرخان قبیل انتهاء الصرب زمام البادرة وبدأ نشاطه في 
القاهرة فاستطاع ان ؤسس جمعية سياسية تتولی آمر توضیح الساله 
الكردية وشرع في اقامة الصلات مع المثقفین الكرد الذين أسرتهم القوات 
البريطانية أثناء القتال وأرسلتهم معتقلين الى مصر والهند20 ٠‏ كان ثريا 
بدرخان ورفاقه بریدون عقد مثوتمر في احدى المدن الأوروبية تحضره 
الشخصيات السياسية الكردية لدراسة الوضم في كردستان ولبحث مصيرها 
في ضوء الأحداث التي وضعت عموم الشرقين الأدنى والاوسط على حافة 
مرحلة تآریخیه جديدة ٠‏ 

بجدر بنا قبل أن ناتي على نهابة هذا الموضوع أن نشير كذلك الى أن 
أحداث كردستان خلال سنوات الحرب العالمية الأولى عو من صور 
جديدة للنضال المشترك تستحق الذكر والاهتمام في اطار بحثنا ٠‏ ولا جدال 
في أن آبرز تلك الصور قد تجسدت في ميدانين مهمين - في كيلان الابرانيه 
(ه١)‏ كان المثقفون الكرد العتقلون في الخارج قد أسسوا لهم 'وفق ماجاءف 

العلومات التي نشرتها الشخصية الماصرة لتلك الأحداث الاستاذ اسماعيل 


حقي شاویس » شبه منظمة قومية سرية ( راجع مجلة « روژی نوی » ؛ 


۲۰٤٢ 


نضال .. وضحایا 


وف ظهور بوادر جديدة للتعاون العربي - الکردي ٠‏ 


شهدت منطقه گیلان الواقعة في شملى ابران مدا جدیدا في حركة 


الجنگلیین ۲۱ المروفة التي تعود بداية اتعجارها الى ما قبل الحرب بحوالي 
المامین() والتي كان بقودها میرزا کوچك خان بالتماون مع عدد من 
الثقفین وبفض ا منتمین الى الأوساط التجارية منهم الدکتور حشمت الطالقاني 
والتاجر الحاج أحمد القاسمي وغيرهم » آما 0 الحركة فقد كانت فلاحية 
بالأساس ۰ كانت قيادة الحركة وقاعدتها تتألف من انتماءات قومية مختلفة(۱۹) 
جمعتها أهداف مشتركة تركزت خلال سنوات الحرب ف النضال ضد 


(۱1) 


(1۷) 


(1۸) 


۱ )15( 


المستمعمرین والمحتلين وف مقدمتهم الروس والانگلیز ومن أجل ضمان 


تمني كلمة ( جنگل ) في اللغتين الفارسية والكردية الفابة » وبما أن الثوار 
اتخذوا من غابات گیلان الكثيفة مر كزا لنشاطاتهم فقد عر فوا بالجنگلی ین 
اي سکان الفابة . 
عن بداية المد الثوري في تلك الناطق راجم الص ۱۱۹ - ۱۲۰ من الفصل 
الثاني . 
اعتبر السید علي السنجري ٤‏ خطأ » میرزا کوجك‌خان من « الشخصیات 
الكردية المروفه » (راجع : مەلا عه‌لي سه‌نجه‌ري › له بیاره ناوداره‌کانی 
رت ڑا وان دا و ن ا العدد 8 
تموز ۱۹۷۱ ) » فقد ولد ميرزا كوج خان فی رشت ت التي ت Ca‏ یا 
في مقاطعة گیلان الحاذبه لحدود آذربیجان السوقيتية وهو د بنتمي الى عائلة 
امتهنت اسرد » آتاه هب اسان من میں وكان كان اسه في 
الدستوربة وف السیاسیه لابران مق رید مر حياته راجع : 
ابر اهیم فخرائي » میرزا کوچ ك خان مردار جنگل ٤‏ الص ۲۸ - ۳۸ . 
3 نامع كذلك : .261 — 259 (M. 5. Ivanov, Op. 01: PP.‏ 
شترك في الحركة » فضلا عن سکان منطقة گیلان » عدد كبير من التطوعین 
الذین اتوا من الدن والناطق الاخری بما فیها العاصمة طهران ومدننة تبریز 
الآذربيجانية وبعض الناطق الكردية وغيرها . 


۲۰۵ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


الاستقلال السياسي الناجز لابران!۳ ٭ ومما كان یدخع الناس ‏ وبشكل 
خاص الفلاحین ء للالتفاف حول الحرکه تأكيد قادتها على ضرورة العودة الى 
القيم الاسلامية الاصيلة وتحویلها الى سلاح ماض للنضال ضد الحتلین 
الأجانب والی حد آقل ضد ا لمستغلین في الداخل ٠‏ وقد شکل الجنگلیون منذ 
أواخر العام ۷ لحنه خاصه للاشراف على حركتهم اسم « اتحاد اسلام ٤‏ ۰ 
ومن الجدير بالذکر أن الألمان والعثمانين عملوا بنشاط في سنوات الحرب 
من أجل اذكاء الدعاية للجامعة الاسلامية في منطقة كيلان لانهم کانوا 
يدركون امكانية توجيه ضربات الى اعدائهم الروس والافكليز بوسساطة 
الجنگلیین فبعثوا عددا من الضباط الى منطقتهم كان من بينهم الضابط 
الشماني القدم حسين آفندي التبريزي الذي كان مطلما على الناطق 
والشوون الكردية خاصة لاشتراکه في العارك الحربية التی وقعت بین 
القوات الروسية والشائیة في کردستان(۲) ۰ وقد تكن الاتحادبون 
والالان فعلا من الاستفادة الى حد ما من الحركة الحنگلية حتی ان میرزا 
كوجك خان أرسل محموعات من المجاهدين لماونة القوات التركية والالانية 
في المناطق الاخری ہما فیها منطقة کرمانشاه ٠‏ كما أن توسم الحركة التي 
امتدت منذ العام ۷ الى الناطق المجاورة من گیلان ) مازندران » طالش 
وغيرهما ) لم يكن في کل الاحوال في صالح الروس والاوساط الحاکنة 
الابرانية التي كانت تتعاون آنذاك مع الاتكليز على مختلف الأصعدة ٠‏ 
اشترك عدد غير قليل من الفلاحين الكرد بحماس في الحركة الجنكلية 


(۲۰) تحول استقلال ايران الى الشعار الرئیس للحركة في سنوات الحرب > 
وقداقسم المشتركون فيها أن لابحلقوا لحاهم حتى بتحفق مبتماهم ©» وقد 
صار هذا تقليدا غالبا ما التحا اليه الثوريون الايرانيون فيما بعد . 


M. N. Ivanova, Op. 01. 2. ۰ : راجع‎ )۲۱( 


۳۰۹ 


نضال .. وضحايا 


ونقاطرت مجموعات منهم الى مركز الحركة مع اندلاع الحرب مباشرة » 
وتحول خالو قوربان الى واحد من أبرز قادة الحركة المقربين من ميرزا كوجك 
خان كما برز عدد آخر من الأكراد في صفوف الجنگلیین منهم کرم خان 
وقنبر خان وخالو حشمت وبابا خان الذي كان ينتمى الى خالو قوربان(۳) 
نله ال یه ١‏ 

لم بقتصر اشتراك الأكراد الابرانیین في حياة البلاد السياسية آثناء 


الحرب على الحركة الجنكلية التي لم تنته بانتهاء الحرب(۳) » بل انهم آسهموا 
كذلك وباشکال مختلفه في نضالات الشعب الابراني ٠‏ فعندما احتدم صراع 
القوى الوطنية ضد حكومة ووق الدولة(؟) التي عرفت تموالاتها للانگلیز > 
ومن أجل اجبار تلك الحكومة على احراء انتخابات جديدة ودعوة المجلس 
للانعقاد » عقدت اجتماعات جماهيرية في مدينة کرمانشاه رفعت فيها شعارات 


(۲۲) علا شان خالو قوربان في صفوف حركة الجنكليين حتى انه بلغ منصب 
قوميسم او ما بوازي درحة وزير الحربية » ولكنه انفصل عنها نی النهاية 
ودخل سوق المساومات الرائجة آنذاك وقتل اثناء اشتراكه في العمليات 
المسكرية التي حرت ضد سمکو ( راجم : ابر اهیم نخراني ¢ المصدر 
السابق » الص 517 » وكذلك القال المنوه عنه للسيد علي السنجري 
- الهامش ۱۸ 5 ,293 ,282 Ivanov, Op. Cit., PP.‏ .5 .1۷ ). 

(۲۳) دخلت الحركة الحنكلية مرحلة جديدة بعد انتصار ثورة اکتوبر وانتهاء 
الحرب المالية ااولی فتم قي الخاضس من حزیران 1۹۲۰ الاعلان من تشکیل 
جمهورية گیلان » الا ان ضمف التحالف بین القوی الوطلیة احدث ثفرة 
كبيرة في جبهة الجنگلیین مما مکن من القضاء على حركتهم وجمهوریتهم في 
تشرين الأول من العام التالي ولقي میرزا کوجك خان مصرعه في جبال 
طالش وذلك أثناء مطاردته من قبل القوات الحكومية في اواخر تشرين 
الثاني من العام ۱۹۲۱ ۰ 

(۲1) شکل في آب من العام ۱۹۱٦‏ وزارة جديدة وکان من السیاسیین الموالين 
لبربطانیا . 


۳۷ 


گردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


بهذا المعنى » وقد لعب الشاعر العروف » آلكردي القومية ء آبو القاسم لاهوتي 
دوراً بارزاً في تلك الاجتماعات(۳۳) ۰ 


وعلی صعید آخر شهدت سنوات الحرب الصالية الاولی كذلك آمثلة 
للتعاون بين المرب والاکراد في نضالهم العادل ضد السياسة العنصرية 
للاتحاديين ٠‏ فقد قدم العرب. ما کان بامكانهم تقدیمه من مساعدات الى 
المشتركين في الاتتفاضة التى اندلمت نيرانها في مناطق ماردين ودیار کر (۳) 
في آب من العام ۱۹۱۷ والتي سبق أن تطرقنا اليها ٭ وكان لموقف السكان 
المرب من الاتتفاضة المذكورة تآئیرہ في دفم الاتحادبین الى اتخاذ اجراءات 
سریعة لقمعها خشية الضاعفات التوقعه منها » ولاسيما وأن الاوضاع بین 
العشائر الكردية والعربية في الناطق الجاورة لم تكن أقل توتراً من ذلك ٠‏ ثم 
ان الروس كانوا یتحینون الفرص لاستغلال كل ثغرة جديدة یمکن التغلفل 
من خلالها لتوجيه ضربات جديدة لمواقع العثمانيين في المنطقة » لذا أقاموا 
ب كما ذكرنا ‏ اتصالا وئیقا مع قادة الاتتفاضة ٠‏ 


وهنا يجب أن نشير الى أن اتصالات الشيخ محمود في سنوات الحرب 
العالمية الأولى لم تقتصر على ممثلي الدول الكبرى في الأمبراطورية العثمانية 
وایران بل شملت كذلك بعض قادة الحركات السياسية لشعوب المنطقة الذين 
كانوا يعملون في سبيل تحریر شعوبهم من نير العثمانيين ۰ وأهم تلك 
الاتصالات آجراها الشيخ محمود مع شرف مكة حسين وأولاده مقترحاً 
عليهم التعاون في نضال الطرفين ضد الاتحاديين » فبعث اليهم رسائل عديدة 


M. N. Ivanova, Op. Cit., PP. 22 — 3 ر اجع‎ )۲۵( 
M. S. Lazarev, Kurdistan ..., 2. 249 . : راجع‎ (7Y 


۲۰۸ 


نضال ,. وضحابا 


حول هذا الوضوع وقعت احداها بيد المسژولین العثمانیین۳۷) ٠‏ وبالرغم من 
أن هذه الاتصالات لم تؤد الى تتائج ملموسة الا أنها تعتبر في کل الاحوال 
ما یؤکد علیها الدکتور م٠‏ سء لازارش بشکل خاص ۲۳ ۰ ومن جانب 
آخر آثارت تلك الاتصالات حقد الاتحادیین آکثر ضد الساسة الاکراد » فد 
وقوفهم علی اتصالات الشیخ محمود شرف مكة العادي لھم » تمادوا ي 
التركيز على حبك الدسائس ضده بقصد اضعاف تفوذه بين الأكراد » كما 
ديروا نهب داره في السليمانة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الانگلیز أبضا أدركوا مدى تأثير الموقف العربی 
من العثمانيين على الأكراد » ولذا نراهم برکزون على هذه النقطة بشكل ذكي 
وبأساليب مختلفة وذلك بقصد اثارة الاکراد ضد الاتحادیین اکثر فاکثر ۰ 
فج رید تم الكردية « تیگەیشتنی راستى » طافحة بالأمثلة الواضحة على 
ذلك كما ذكرنا فی حینه(۳۹) كما أن الحريدة تمسها آولت نشاطات الشرف 
حسين ضد العثمانين واتتصارات قوات الأمير فيصل في ميادين فلسطين 
وسورنا اهتماماً أكبر من أي حدث آخر من أحداث الحرب(") 0 


(۲۷) کان الدبلوماسیون والعسکربون الر وس على علم باتصالات الشیح محمود 

مع شريف مكة حسہما يبدو فاشاروا الیها في تقاریرهم الخاصة ( راجم : 
Lazarev, The Kurdish Question . . . , PP. 340, 449 (.‏ .5 .1۷۲ 

16. 5. Lazarev, Kurdistan .. . , 2. 349. )۲۸( 

۰ ۱۹۳ - ۱۸۷ راجم: الص‎ )۲٩( 

)۳۰( راجع على سبيل المثال : « تیگەبشتنی راستي » ) العدد ۲۸ » ۱۳ ايار 
والمدد ۵۲ » ۲۸ تشرين الأول ۱۹۱۸ وتحدثت الجريدة عن الوضوع 
نفسه فی أعداد آخری كثيرة . كما آنها كانت تكرس أحيانا افتتاحية عدد 
یکاملها لبحث الانتصارات في میادین فلطين ( راجع : المدد 1۸ 4 ,۳ 
الول ۱۹۱۸ ) ٠.‏ 


۳۹ )۱6۰-( 


کردستان في سئوات الحرب العالیة الاولی 


شهدت سنوات الحرب العلمية الاولی صوراً رائعة للتعاون الارمني ۔۔ 
الكردي > ولاسمما ف أيام الذایح الارمنه التي ديرها الاتحاديون ف العام 
۵ وسوف نعود الى تفاصیلها ضمن الفصل الخصص لهذا الموضوع ۰ 
الا أنه يجب الاعتراف كذلك بان أحداث کردستان خلال سنوات الحرب 
لا تخلو في الوقت قسه من بعض الصور ا عاکسة القاتمة التی كان من 
شانها تسکیر صفو الملاقات بين شعوب النطقة ۰ فالزعیم الكردي العروف 
سمکو لم یتورع مثلا عن اللجوء الى آقسی الاسالیب في تعامله مع 
الآذربايجانيين والائورین بشكل خاص ؛ وکان أسوأ ما قام به في هذا الجال 
تدبيره اغتيال ا مار شمعون بنيامين مع عدد كبير من آعوانه في الیوم الثالث 
من آذار من العام ۸ بعد آن دعاه للاجتماع به بحجة التباحث معه حول 
مستقبل شعبيهما المتجاورين مما ترك آثارا جد سلبية على العلاقات الآثورية 
۔۔ الكردية فیما بعد" ٭ وسوف تتطرق الى صور قريبة من هذه في الفصل 


(۳۱) صحیح آن الستعمر ین الاحانب 4 والیشرین بشكل خاص © حاولوا بث 
بذور الشقاق بين ال ور بين والاکراد 4 و صحیح ابضاً أن الروس والانکلیز 
استغلوا الآثوربين ضد العشائر الكردية التي تعاونت مع الالمان والمثمانبين 
مما ترك آثارً سلبية على العلاقات القائمة بين الشعبين » وهو ما بعترف به 
المؤرخون الآثوريون أنفسهم ( راجع على سبيل الثال ٠‏ 

ر 16۰1۰ Map-OxamHa‏ ...)ا Marpees (Bap-MarTai)‏ 
08 1۵6256 8 كلاعم8 BO‏ 80006 الاك ع8 الودععة 
۰ ,1968 , ۵ظ ٥ہل‏ ,8022 ۱۷۵۵0208 


. ت. .ماتقييق ( بارساتای ) » ۰۱ ۰۱ مار بوحنا » السالة الآثورية 
خلال الحرب المالية الاولی وبعدها » موسکو ۱۹٦۸ ٤‏ ء الص ٠ )٦٦‏ 
الا أن التاریخ يدين » بالرغم من کل ذلك » ما قام به سمکو ولایمکن الاتفاق 
قطعاً مع محاولات بعض او لفین الاکراد ایجاد مبررات غير منطفية البتة 
لممل سمکو »© فهي محاولات لاتتفق باي حال مع تفاصيل الاحداث التي 


۳۰ 


نضال .. وضحایا 

الخامس من هذا الکتاب ٭ 

تبقى نقطه أخيرة في محال البحث في نضال الاکراد في سنوات الحرب 
تستحق الاهتمام وهي ما یتعلق بالاثار المبكرة التي ترکها اتتصار ورة آکتوبر 
الاشتراكية ف العام ۷ علی المتنورین الأكراد وعلى الوضع العام قي 
كردستان ٠‏ فقبل کل ٹیء آدی انسحاب روسیا من الحرب ومن مخططات 
تقسيم مناطق النفوذ ء الى تغيير موازین وحسابات تاكتيكية. وستراتيجية 
كثيرة فق میادین الشرقين الأدنى والأوسط تأتى على تفاصيل ما تعلق منها 
بالأكراد ضمن الفصل الأخير من هذا الکتاب(۳) ۰ ولكن الى جاب ذلك كان 
لاتصار الشورة تأثيره الواضح على المواقف السياسية لبعض الأوساط 
الكردية ظهرت أولى بوادرها في السنة الأخيرة من سنوات الحرب ٠‏ فقبيل 
اتتصار الثورة أقامت المنظمات السياسية السربة العاملة في صفوف الجيش 
الروسي الصلات مع بعض المثقفين الثورہین الكرد » بل انها أسست لحنة 
مشتركة من ممثلى الجانبين في منطقة كرمانشاه"“ ۰ وف الوقت هسه کان 


رافقت هذه القضية من وجهة النظر التأربخية البحتة ( راجع على سبيل 

المثال : علاءالدين سحادی » شورشه‌کانی كورد وه كورد و كومارى عيراق 

( الثورات الكردبة والكرد والجمهورية العراقية ) » بفداد ۱۹۱۹ء الس 

۱۹۳۰ ۔ ]۲۵ ) . من الجدير بالذكر ان سمكو نفسه راح في المام‎ ١ 

ضحية موامره شبيهة تماما لتلك التي دبرها هو ضد المار شمعون . 

(؟؟) تطرقنا في الفصل السابق الى تأثير ذلك على تحركات الجیش البر بطاني في 
العراق . 
(۳۳) راجع : 

“BceMEpHAA HCTOPAA", T.JIl, MockBa, 1960, 

.4ء 


« تاریخ العالم » » الجزء السابع » موسکو » ۱۹٦۰١‏ ) الص ۵۷۲ ۰ ( ورد نی 
الص ۸۰ [الهامش رقم ۱۰] من النص الكردي لهذا الکتاب (الجزء الثامن) 
سهوآ مما اقتضى التنوبه - المؤلف ) . 


۱ 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


لبعض الثوریین من مدینه ساوجبولاق » وعلى رآسهم القاضي محمد » صلات 
مع ا لمنظمات البلشفية التي كانت تعمل داخل صفوف قطمات الجیش الروسي 
العاملة في تلك النطقة وقد مهد ذلك الطریق لاقامة منظمة سياسية سربة في 
هذه الدینه قبیل انتصار ثورة آکتوبر رفست شعار تلبية الحقوق القومية 
للاکراد(*۳) ۰ و شیر المؤلف الابرانی آحمد شریفی الى اتصال کل من سمکو 
والسید طه الشمديني بالبلاشفة عندما کانا منضين في روسيا(*؟ في بداية 
الحرب كما سبق أن ذکرنا ٠‏ 

توجد دلائل من نوع آخر نشير كذلك الى هذه الحقيقة ٠‏ فعندما دبر 
الروس البيض » بتحريض من الاتكليز » هجوماً في ٢‏ نشرين الثاني من العام 
۸ على مركز أول بعثة سسوثیتیة في طمران وألقوا القبض على جميع 
العاملين فيها ء استطاع رئيسها يه وء کلیمیتسیف الهرب والعودة الى بلاده 


(5؟) راجم : 
“Baramaz 60861201856 35111131011 NAA", 6‏ 
. 460-46 610۰ ,1954 , 001۴8 ,7.28 , 13871156 
« آلوسوعه السوفيتية الکبری » » الطبعة الثانية » الحزء ۲۸ » موسکو ) 
٢ء‏ الص .45 11۱ . 8 

(۳۵) احمد شریفی » عشاثر شكاك وشرح زندگي آنها به رهبری اسماعیل آغا 
سمکو » طهران ۱۳۲۸ » ص ۱۹ . ( احمد شريفي » عشائر الشكاك 
وتفاصیل حیاتها بقيادة اسماعیل آغا سمکو » طهران » ۱۳۸ [1155م] » 
آلص )۱٩‏ . حاولنا دون جدوی العثور على دلائل من مصادر اصيلة تؤيد 
ذلك . شم الاستاذ علاءالدین سجادي الى علاقات محددة لسمكو مع 
القنصل الروسي في ورمی بعد الحرب ( راجم : علاءالدين سجادي » 
الصدر الساتق » الص ۲3۹ ) ۰ 


۳ 


نضال .. وضحایا 
بمساعدة آفراد عشيرة سنجاوي الکردیه۲۳۳ » أما بقية أعضاء البعثة » ہما 
فيهم زوجه کلیمیتسیف » فقد تماهم الانگلیز عن طریق بضداد الى الهند ٠‏ 
ولا بظو من معنی أن لسان حال القوات البربطانية العاملة في العراق » 
الجريدة الكردية «تیگه‌یشتنی راستي» ء بدات مباشرة بنشر آخبار ومواضیع 
معادية لروسيا السوفيتية وبأسلوب من شأنه اثارة الحذر والرية في 
قوس الناس البطاء فوصفت الس‌لطة الجديدة بأنها « حکومة غير 
شرعية » وادعت أن « سكان روسيا استنجدوا بالحلفاء » » فاعطت على 
هذا الاساس صورا مغايرة للواقم عن حرب الصدخل التي اشسترکت 
فيها قوات ۱6 دولة رأسمالية"“ وقاومتها شسعوب روسيا السوقيتية 
بشدة مما أجبرها على التقهقر » بینما كانت « تيكهيشتنى راستي » تؤکد 
« استقبال أهل روسيا لعساكر الحلفاء بكل ترحاب » لكونهم «حماة حربتهم 
واستقلالهم 2*2 ٭ ان مشل هذا الموقف لم يكن یعکس فقط ما أثاره 


٠ راجم‎ )۳(( 
دمگلاصسمجچ ھلا‎ J. 1. , مان‎ akcraHcAg 8 1128- 
86 )1914-1920(, 06۲28, I961, 5 


أ. ميروشنيكوق » التغلفل الانگليزي في ایران ( ۱۹۱۲ ۱۹۲۰ ) » 


موسكو ٤‏ ۰٦۱۹ء‏ ألص ١10‏ . ( ف الهوامش العادمة : 
L. Miroshnikov ...(.‏ 


۷۹ تحولت بغداد الى احدى قواعد حرب التدخل الرئيسة » اذ ان القوات 
البر بطانية بقيادة الجٹرال دنستر فيل توجهت من بداد الى مناطق 
القفقاس » کما تم ارسال العدید من رجال الاستخبارات الانگلیز عن طريق 
العراق » منهم - كما ذکرنا - التخصص في الشؤون الكردية الكابتن 
وئیل . 

(۳۸) « تیگه‌شتنی راستي » ؛ العدد ۲۱ » ۲۵ آذار » العدد )) ٢٢‏ ايلول » 
العدد ٩ ©» )٥‏ ابلول » المدد ٦٦ء‏ ۲۳ کانون الأول ۱۹۱۸ ۰ بجدر بنا أن 
نشم الى أن « تیگه‌شتنی راستي » تحتوي في الوقت ذاته على اتجاهات 


۳۳ 


کردستان في سنوات الحرب المالیة لاولی 


اتصار أول ثورة اشتراكية من مخساوف في العالم الرامتالي فحسب + بل 
كان أيضاً بمثابة خطوة وقائية كان لها موقعها ء بالرغم من صفر حجمها » في 
حسابات الانگلیز بالنسبة لستقبل النطقة ٠‏ وعلی أي حال لم یکن قد مضى 
سوی وقت قصیر للفاية على انتهاء الحرب عندما کتب حاکم مدينة السليمانية 
الیجر سون ضمن تقربر سري رفعه الى وكيل الحاکم العام البريطاني في 
العراق بمول « ان الناس هنا بدأوا » لسوء الحظ » تفهمون آفکار 
البلاشفة ۲۳۱6 ۰ وقد وضع کل ذلك بدایات لاحداث آهم وأبرز بدات تظهر 
على السرح السياسي في کردستان بعد انتهاء الحرب العالية الاولی(*) ۰ 

من کل ما سبق ببدو واضحاً أن أحداث الحرب وماسیها والسياسة 
الدکتاتوربة التي انتهجها الاتحادیون والاعيب المحتلين لم تؤد الى وف 
تضال الشمب الكردي قي سنوات الحرب ۰ ومع ذلك فان هذا النضال لم 
بحقق أيا من آهدافه الکیری » ففضلا عن الوضع السياسي الدولي ۵ ؛ 
حالت أسباب عديدة آخری دون ذلك ٭ وتعود تلك الأسباب في الواقع الى 
تلف سكان کردستان في تلك الأیام وا نغفاض مستوی وعيهم السياسي 
.. مضادة ابضاء لاه كان من شان هذه الاتجاهات الضادة فضح اعداء 
الانگلیز من الالمان والعثمانيين ؛ لدا نرى الجريدة تتحدث عن احتجاج 
السلطة السوقيتية على سياسة الاتحادبين تجاه الارمن وتشر الى پچ 
جنود ا مان ونمساویین بالبلاشفة وغير ذلك من المواضيع ( راجم : 


۵ ۲۲ نیسان والعدد ۳۱ ) ۳ حزیران ۱۹۱۸) . 
(۳۹) مقتبس من : .145 .2 ,1920 — 1917 A T. Wilson, Mesopotamia‏ 
۰( للتفصيل راجع : الدكتور كمال مظهر أحمد » اکتوبر والمسألة الكردية ) 
ترجمة محمد اللا عبدالکريم) «الثقافة الجدیدة» » العدد ۲٩‏ ) - تشرین 
الأرل ‏ ۱۹۷۱ء الص ۲ - ۱۲ » او اصل الكردي للمقال : 
« برابهتى 6 آلمدد ٩‏ ؛ السنة الاولی » الدورة الثانية » كانون الأول 
۰ الص ٤‏ ۱۲ . 


تق 


نضال .. وضحابا 


فقبل كل شيء لم تنصب الاتتفاضات التي قام بها الشعب الكردي في تلكم 
السنوات في مجرى واحد لتستطيع الصمود وتتمكن من خلال ذلك من 
تحقيق تائج ملموسة ٠‏ فبالرغم من حدوث العدید من تلك الاتتفاضات في 
وقت واحد في أنحاء مختلفة من كردستان » لم شکر قادتها في أن یقیموا 
صلات معينة فيما بينهم يتوحدون من خلالها ٠‏ وفضلا عن ذلك لم يكن لاي 
من تلك الاتنفاضات تاكتيك وستراتيج محددان ۰ فطی سبيل المثال كان 
الشعور الديني یکفی بالنسبه للشيخ محمود ليحمله على حمل السلاح في 
سبيل أعدائه هو ضد الانكليز » هذا فضلا عن أنه كان يهاجم قوات الروس 
بالسلاح في تمس الوقت الذي كان يراس لهم فيه ویطلب منهم المساعدة ٠‏ 
ثم ان العديد من رؤساء العشائر الكردية کانوا بحاولون استغلال ظروف 
الحرب من أجل مصالحهم الذاتية فكانوا بدخلون سوح الساومات وبغیرون 
المواف بسرعة » فمنهم من تعاون مع الروس والانگلیز والالان والعثمانين » 
وف بعض الاحیان كان بحتفظ بالعلاقات مم أكثر من جهة في وقت واحد » 
وقلما آعار هؤلاء حقوق الجماصیر القومیه والاجتماعية أي اعتبار بذکر ء 
بل وان مظمهم لم يستطيعوا ادراك کنه ذلك وتقييم آهمیته ٠‏ 

ومن العوامل الاخری التي آثرت سلباً على تطور النضال الكردي في 
هذه الرطة أن الجهات التصارعة الختلفة كانت تحاول باسالیب شتی دفع 
استیاء الجماهير الكردية في مجری بخدم مصالحها هي » بتحويل ذلك 
الاستیاء الى رأس حربة موجهة الى آعدائها » مما كان يحول حتماً دون تعمیق 
محتواه القومي بنفس الستوی الذي حدث بين العرب والارمن مثلا ۰ ففي 
هذا الاتحاه عمل كل من الروس والانگلیز والألمان وحتی الاتحادیون » 
و مضامين جريدة « تیگه‌شتنی راستي » دلائل مقنمه كثيرة تؤید هذه 
الحقيقة ٠‏ كما لم یکن من العبث أن نشساطات الروس بین الاکراد بلغت في 


۳۵ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولى 


سنوات الحرب حد أنهم نظموا عقد مؤتمرات كبيرة ضمت آعداداً غفيرة من 
الرؤساء الکرد وغيرهم کا ؤتمر الذي عقد في كردستان ایران في أواسط 
تموز من العام ۷ والذی استمر ثلائة آیام واشترك في أعماله اکثر من: 
ألفي كردي فضلا عن ممثلين عن روسيا وانگلترا وابران » والوّتمر الذي 
عقد بعد ذلك بأقل من شهرين بالقرب من مدينة سنندج والذي حضره 
الجنرال باراتوف شخصیاً وحدد أهدافه في 2> توحيد جميع العشائر الكردية 
وفسح الجال أمام قواها للدفاع عن الوطن » ( ! ) وهو ما أدرك الروس 
أخيرا كنهه » بعد المرور بطريق مليء بالأخطاء » كخير وسيلة لضمان مصالحهم 
في المنطقة مما أعطاهم تتائج ايجابية كشيرة براها الدكتور لازارش امرا 
منسجما مع المنطق » فکما بقول في تعليقه على ذلك : « كان یکفي الاستجابة 
للمطالیب القومية للشعب الكردي وتأييد فكرة الحكم الذاتي أو حق تقریر 
المصير للاكراد ورفض أسلوب الحملات لتغیر العشائر مواقعها في الجبهة 
وتوافق على التعاون مع روسيا »ا ٠‏ 


وبالرغم من جميع النواقص والثغرات التي نوهنا عنها فانه يجب 
الاقرار بأهمية نضال الشعب الكردي خلال سنوات الحرب العالمیة الأولى 
والذي تحول الى أحد العوامل المساعدة لانهيار أسس النظام الشماني وذلك 
ضمن اطار أشمل حددت السياسة القومية للاتحادیین بعده الواقعی » حتى ان 
الؤرخ الآذربيجاني الدكتور حميد علييف يعطي هذه القضية في دراسته 
الواسعة عن تركيا في عهد الاتحاديين المقام الأول بين عوامل انهيار الأمبراطورية 
العثمانية فيقول : « يمكن القول بدون مبالفة ان الاضطهاد القومي لشعوب 
البلدان الخاضعة والنضال ضده بحتلان المكان الأول بين الأسباب التي آدت 


M. 5. Lazarev, Kurdistan ..., PP. 362 -- 364... للتفصيل راجع‎ ))۱( 


۳۹۹ 


نضال .. وضحایا 
الى سقوط الأمبراطورية العثمانية »۳۱ ۰ 


ومن جانب آخر ساعد نضال الاکراد في سنوات الحرب على رفع الوعي 
القومي بینهم والاحساس بالفین الذي لحقهم ء شانهم شان القومیات الاخری 
الداخلة في الأميراطورية » مما أدى الى رسوخ شعار الحكم الذاتي لکردستان 
بل وحتى شعار حق تقرير المصير أكثر فاکثر في تفوس الناس والثقفین منهم 
بوجه خاص ؛ وهذا تحول بدوره الى عامل مساعد للانتقال الى مرحلة جديدة 
من النضال التحرري فيما بعد الحرب ٠‏ كما أن ذلك النضال لعب دوره كذلك 
في لفت ظر أوساط مختلفة الى المسألة الكردية أكثر من السابق وتقییم 
أبعادها بشكل آکشر واقعية ٠‏ فليس محرد صدفة مثلا أن أقرت أعلى 
المستويات المسؤولة في بطر سبورغ اقتراح مينور سكي ف العام ۹۷) 
حول ضرورة وقوف روسيا بشکل رسمي الى جانب طموحات الشعب 
الكردي”!؟ ٠‏ ولم يكن آضاً مجرد صدفه أن جريدة « تیکه‌یشتنی راستي » 
كانت تؤکد باستمرار استعداد الانكليز الكامل للوقوف الى جانب طموحات 
الشعب الكردي و « العمل من أجل اسعاده » كما « معلون ذلك مع الشعوب 
الأخرى ٤‏ بل « وحتى اکثر مما فعلون للاخرين » لان « انگلترا تمرف 
الأكراد أكثر مما تعر فهم الدول الأخرى ع(٥4)‏ , 
G.Z. Allev, Op. Clt., P.275. (f)‏ 
(59) قبل انتصار وره اکتوبر . 


: ورد ذلك ضمن الوثائق الدبلوماسية الروسية الخاصة ( للتفصيل راجع‎ ))٤( 
M. S. Lazarev, The Kurdish Question..., PP. 351, 451 ). 
الجريدة طافحة بمقالات حول هذه الواضیم وبتحريض واضح لاثارة‎ ))٥( 
الشعور القومي الكردي ضد العثمانيين وبالاستناد الى الوقائع التأريخية‎ 
راجع على سبیل الثال : « تیکه‌یشتنی راستي 6 ؛ العدد ؟ © ۸ كانون‎ ( 
) 1١5 كانون الثاني والعدد ۱۵ » ۱۹ شباط والعدد‎ ۱۲ » ٤) الثاني والعدد‎ 

6 آذار 1۹1۸ واعدادا آخری كثيرة ) ۰ 


۲۷ 


کردستان في سئوات الحرب العائية الاولی 


آثار استمرار اللضال التحرري لشعوب الأمبراطورية » والذي اتخذ 
بالنسبة لمدد غير قلیل منها طابعا في غاية الجدية » حقد الحکام العثمانیین آکثر 
من ذي قبل وآلهب فیهم روح التعصب المنصري في أسوأ آشکاله ٭ وبالنسبة 
للاکراد فقد اتخذ هذا الامر طابعاً خاصاً بعد أن فشل الحکام العثمانيون في 
تحویلهم الى عنصر مؤثر في الحرب الجارية كما كان عليه الامر في الاضي » 
اذ بدأ الجنود الأكراد یترکون صفوف الجيش المثماني أفواجا(7)) وكثيراً ما 
كانوا ينضمون بكامل أسلحتهم الى جانب الثوار من أبناء شعبهم ٠‏ ویعلق 
الاکادیمی گردلیشسکی على هذه الحقيقة قائلا : « ثارت شائرة الترك ضد 
الکرد لأنهم لم يشتركوا في الدفاع عن الوطن2 » آما الكرد فقد شارت 
ثائرتهم ضد الترك لانهم عانوا من الجوع بسببهم ٠. ٩۳»‏ 

ومما كان بثیر العثمانبين أيضا أنهم لم يستطيعوا » كما سنتحدث عن 
ذلك في مجال آخر من هذا البحث » جعل أبناء الشعب الكردي آلة في أنديهم 
ضد الأقليات الدينية في الدولة المثمانية » وبشكل خاص ضد الشعب 
الأرمنى الجاور ٠‏ وآخیراً فان الاتحاديين كانوا مستائين جدآ من اتصالات 
الرؤساء الاکراد بالروس والاتكليز.من جهة وبالزعماء المرب والأرمن 
المناوئين لهم من جهة آخری ۰ لهذه الاسباب باتت الفئات العثمائیة الحاكمة 
وائقة من أنها خسرت عواطف الشعب الكردي نهائيا » لذلك فانها بدأت تعمل 
في ا مرحلة الأخيرة من الحرب بقسوة وفظاظة لصهر الشعب الكردي وأطلقت 
يدها فبه واهمة أن ذلك خير سبيل للحفاظ على كردستان ٭ ومما يجدر 
(7) بلغ الامر في آواخر الحرب حد أنه نادرا ماکان یعثر على جل دي كردي أو 

عربي في صفوف الجيش العثمانی . 
(۷) بقصد العلق انهم لم بشترکوا الى جانب العثمانيين في الحرب الجارية 


. ] آنلذ‎ [ 
۷. A. Gardlevski, Op. 01٠. Vol. IN, P. 121. (fA) 


۲۸ 


تضصال .. وضحایا 


بالذکر أن حلفاءهم الالان کانوا بشارکونهم رأیھم هذاء ولتحقيق هذا الغرض 
-آصدر الاتحاديون قبیل انتهاء الحرب سلسلة من المراسيم والفرمانات 
تقضي بتشتیت الأكراد في القری التركية على أن لا تتجاوز نسبتهم في أي 
مكان ه ‏ ۱۰/ من السكان الأصليين للمناطق التي يماد توطينهم فيها » 
وكان من الممرر اسکان الشخصیات وروساء القائل الکردبه ف مدن 
الأناضول الغربية ووضعمم هناك تحت الاقامة الجبرية ومنمهم من الاتصال 
فيما بينهم أو برجالهم الموزعين في القرى"“ ٠‏ باشر الاتحاديون قبیل انتھاء 
الحرب تنفد خطتهم هذه بنشضاط ء بادئین بالقائل « الحامحة » والروساء 
« الجامحين » الذين ما كان بوسع الحكام ترويضهم ء وقد استطاعوا ابعاد 
الألوف منهم شوه السلاح الى المناطق النائية والقصية من غر بي الأناضول ٠‏ 
وھکنا تمكن الحكام الاتحادون من ابعاد عدد كبير من الأكراد خلال الفترة 
الأخيرة من الحرب » فمات آکثر من نصفهم في الطریق جوعاً ومن شدة البرد 
أو فتكت بهم الأمراض ولم يستطم الا قلة منهم العودة الى أماكنهم 
الأصلية » وذلك بعد انتهاء الحرب ٠‏ أما الذين استقروا منهم ف مهاج رهم 
فقد عاشوا في ظروف بالغة القسوة من البطاله والأمراض » مما أدى الى آن 
سرت من هولاه اشا علق گر( ومکنا اعد السنا تون .مد مروز 
)1٩(‏ الدکتور بلەچ شر كوه » المصدر السابق » الص ٦٦ء‏ 
(.ه) تقدر مصادر مختلفة عدد الهجرین ہما لایقل عن ۷۰.۰ الف شخص ( راجع 
على سبیل الثال : 
((Memorandum sur la situation des Kurdes. . .((, 2. 11 ; A. Saf-‏ 
rastian, Op. Cit., PP. 76, 81 ; M. S. Lazarev, The Kurdish Que-‏ 
stion . . . , 2. 309 ; (( The massacres of Kurds in Turkey )), Cairo,‏ 


1928, P. 9; D. A. Shmidt, Journey among brave men, Toronto, 
1964, P. 52 (۰ 


ومع ذلك فان الولف بشك في صحة هذا الرقم ويراه اکثر من الواقع مع 


۳۹ 


(0۲) 


کردستان لي سنوات الحرب العالية الاولی 


التأريخ*) ء بل آعادوا صورة مصغرة لاسي الأرمن التي بقيت ذيولها حتی 


أن الدكتور بلەچ شر کوه يؤكد ان هذه الا حصائیة مثبته في ملفات 
«مهاحره ادارەسی) (دائرة الهجرة في استانبول) (الدکتور بلەچ شر کوه؛ 
الصدر السابق » الص ۱۲ ) . وایا ما كان الامر فان جريدة « سربستي 4 
( الاستقلال او الحرية ) التي كانت تصدر في استانبول تحدثت ف عددها 
الصادر في الثلائین من نيسان من العام ۱۹۱۹ عن عدة الوف من الاکراد 
آبمدوا قرا في سنوات الحرب الى بعض الناطق غربي الاناضول . كما 
اکدت جريدة « مشاه » الارمنية ان المنطقة المتدة الى الجنوب والفرب 
من بحيرة وان كانت خالية من السکان يمد الحرب بعد أن كان يقطنها في 
السابق ما لاشل عن ۰ الف كردي ( راجم : 

Lazarev, Kurdistan..., 2. 314 (۰‏ .5 ۳ 
وبعد انتهاء الحرب طالب هؤلاء » السژولین بالسسماح لهم بالمودة الى 
دبار هم » واستفل عدد غير قلیل منهم ظروف انهیار الامیر اطوریة فعادوا 
الى مواطنهم الاصلية دونما اخذ اي رخصة بدلك . 
فاصبح استیطان قسم منهم في تلك البلاد نتيجة ملازمة زذ لك التاریخ . 
وباعتراف المؤرخين الغربيين FIRE‏ لعب + الغرب هناك دورا بارزاً في 
تطویر الزراعي والحرفی وی ت ید ضرع حضاري شامخ هیت 
ساءت او ضاههم لق اس ا کور و و اس 
)١1558-1١665(‏ الذروة » فعد اتبع ابشع الاساليب ممهم لاجبار هم علی 
ترك لفتهم القومية ومعتقداتهم الدينية وعاداتهم الموروثة ومنموا حتى من 
الاسلامية القيمة طممة لنيران محاكم التفتيش في عهده » واصدر خلفه 
ہے فا وی 11۰ E‏ و ا 7 
أقطار المغرب. العربي مما اضر الى حد کسی ات البلاد » 3 
عر فوا بمهارتهم الحرفية وخبراتهم الزراعية . وقد أتبع المثمائیون 
سیاسه مشابهة لتلك ٠‏ مع الاکراد ومع الارمن بشكل خاص . ولئن کار 


۳۳۰ 


نضال .. وضحایا 


اليوم"*“ » وكان ذلك في الوقت نفسه جزءاآ من سياسة عامة عافت منها جميع 
شموب الأمبراطوربة وتمكن أعداء العثمانيين من استفلالها بسهولة لصالحہم٭ 

وفضلا عن كل ذلك فان الجیش العثماني شرد وطرد معظم سكان مناطق 
دیاربکر وموش وبدليس من مواطنهم تحت ستار متطلبات القتال » فاضطر 
الكثير من لاء للجوء الى مدن كحلب والموصل يعيشون فيها في حر 
الصيف وبرد الشتاء على أرصفة الشوارع وباكلون تحت وطأة الجوع جيف 
الحیوانات الفاطسة في تلك الانصاء بل وحتى جثث الموتى من ذويهه “١‏ 
الذين هلكوا بدورهم من شدة الجوع ٭ 

ومن جانب آخر أدت السياسة الاقتصادية للاتحادیین في سنوات الحرب 
الى الحاق الدمار بجميم أصقاع الأمبراطورية بما فيها المناطق الكردية ٠‏ 
قفي تلك السنوات تضاعفت الديون الخارجية للدولة العثمانية بمقدار ثلاث 
مرات ( من 5ر6١‏ مليون ليرة الى /اره1 مليون ) » والانکی من ذلك أن 
اکتر من نصف هذه المبالغ جاء من الانيا على شکل معدات حربیة بالأساس ٭ 
وتعطي ميزانية الدولة في سنوات الحرب صورة أكثر قتامة ۰ فقد كان المتوقم 
أن تبلغ واردات الدولة للسنة المالية ١191١‏ ۱۹۱۷ ۰ ۲۱ مليون ليرة على 


حكام اسپانیا اتخذوا من الحرص على الديانة السيحية حجة لما اقدموا 
عليه » فان حکام الامبراطورية العثمانية قلبوا العملة نفسها وجعلوا من 
الحرص على الاسلام حجة رئيسة لهم في تعاملهم مع الأرمن . 

الکردي في سنوات الحرب » ومن هو لاء الاستاذ محمد امین زکی الذي 
شاهد الکثیر منها بام عينيه ( راجع : محمد آمين زكي » الصدر السابق » 


۳۳ 


کردستان فى سخوات الحرب ال عالیة الاولی 


أن لاتزيد مصروفاتها عن ۳٢‏ مليون ليرة»بينما لم تجاوز الواردات في الواقع 
٩‏ مليون ليرة وارتفعت الصروفات با مقابل الى ۷۵ مليون ليرة » وهذا يعني 
أن العجز السنوي للميزانية خلال الحرب بلغ ١ه‏ مليون ليرة بدل ۱۱ مليون 
ليرة حسب « تخطیط » وزارة الالیه(*۴ ۰ 


وقد تحول الفلاء الفاحش الی. سوا ظاهرة للازمة الخانقه التی بدا 
يماني منها الاقتصاد العثماني طيلة سنوات الحرب » ومن شأن نماذج قليلة 
اعطاء صورة واضحة عن مدی عمق الأساة التی بدأ هصشها سکان 
الأمبراطورية ٠‏ فحتى العام ۱۹۱۷ ارتهم سعر الخبز أكثر من اثنتي عشرة مرة 
بالقياس مع العام ۱۹۱۳ » وارتفع سعر اللحم خلال الفترة تمسها بمقدار ثلاث 
مرات والرز بمقدار خمس عثنرة مرة والدهن بمقدار يزيد عن ائنتي عشرة مرة 
وارهم سعر النفط بمقدار يزيد عن خمس عشرة مرة ٭ وفي العام ۱۹۱۸ 
أصبحت لوحة الاسمار بهنا الشكل الفزع : حقه۲**۳ اللحم أصبحت تباع 
ب ۱۳۰ قرشاً بدل ۳۰ قرشاً كان سعرها في العام ۱۹۱۷ ؛ وخلال السنه تفسها 
ارتفع سعر حقه الرز من ٥‏ الى ٩۰‏ قرشآ والدهن من ۲۰۰ الى ٤٠۰‏ قرش 
بعد ان كانت الحقه تباع في العام ۱۹۱۳ ب ٠١‏ قرش فقط ۲۳۳ ٠‏ ولم یقتصر 
ارتفاع الاسمار في الواقم على الحاجیات الحياتية الضرورية کالخیز واللحم 
فحسب » بل ان آثاره امتدت الى حاجیات آخری آصبحت تدخل ف عداد 
الکمالیات النادرة يسبب ارتفاع آثما نها الفاحش » فقد ارتفع سعر القهوة مثلا 


(۵1) للتفصيل راجم : .70 A. ۳. Miller, Op. Cit., P.‏ 
)٥٥(‏ الحقه تمادل ۲۵ر! كيلو غراماً . 

(5ه) الارقام والنسب المذكورة احتسبت بالاستناد الى العلومات التي آوردها 

(A. ۳۰ Miller, Op. Cit., PP. 70 — 71). البروفيسور میللر فی كتابه‎ 


۳۳۲ 


تال .. وضحايا 


بمقدار ۷۰ مرة عما كان عليه قبل الحرب"* ۰ والی جانب الاسعار الخيالية 
هذه كانت الحاجیات تمسما غير متوفرة بشکل یمکن من تلبية الحد الأدنى 
من طلبات الناس » لذا صار وقوف الطوابير الطويلة امام الخابز والخازن 
وکذلك تدخل رجال الشرطة من الظاهر الالوفة منذ الابام الأولى لاعلان 
الحرب(۰۸) » 

وزاد الرکود الذي آصاب تجارة ترکیا الخارجیه من ثقل الضائقة ا الیة 
في كل البلاد ٠‏ فقد انخفضت وارداتها من 45 مليون ليرة في العام ۱۹۱۳ الى 
۷ر٤‏ مليون ليرة فقط فی العام ۱۹۱۸ ء أما صادراتها فقد انخفضت خلال 
الفترة تسا من ۲۱ ملیون ليرة الى ٥رہ‏ ملیون فقط(۱*) . وقد دفع هزا 
الهوط الكبير معظم التجار الکومیرادور الى سوح السوق السوداء 
للتعویض بذلك عن جانب من خسائرهم الکبيرة فتحول الامر بشکل غير 
مباشر الى عبء جدند على کاهل فتراء الناس وذوي الدخل الحدود ۰ 

ومما زاد أكثر فاکثر آثار هذه الأوضاع الله وتنامجها موتف القسم 
الأعظم من المسؤولين الاتحادیین الذين استغلوا ظروف الحرب للاثراء 
باباليب جد رخيصة على حساب الشمب والوطن ولقمة عيش الاطفال الذين 
كان آباؤهم بخرون صرعی بالالاف في جبمات القتال الختلفة دفاعا عن 
الوطن في أحرج مراحل تأریخه ۰ وهنا أيضا بمکن الرکون الى نماذج قليلة 
لتقدیم صورة مجسمة عن الواقع الخزي ۰ فمثلا تم في العاصمة استانبول 


: راجع‎ )۵۷( 
Ahmed Emin, Turkey in the World War, New Haven, 1930, PP. 
147 — ۰ 
۷. A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. III, P. 6. (oA) 
A. ۳. Miller, Op. Cit., PP. 71 — 72. (0۹) 


۳۳۳ 


كردستان في سنوات الحرب المالیة الاولی 


تأسيس ما سمي ب « جمعية الأصناف » لتنظيم شون الحاجيات الحياتية 
الضرورية وعلى رآسها المواد الغذائية في ظل الظروف الجديدة » الا آنها 
تحولت في الواقم الى مؤسسة احتكارية أو سوق سوداء « رسمية » ضمنت 
آرباحاً خيالية لعدد قليل من المسؤولين على حساب جماهير الشعب » وكان في 
مقدمة المستفيدين من الجمعية قره كمال الذي لم يكن سوى أحد أعضاء 
اللجنه المركزية لحزب الاتصاد والترقي وقد ظم الأمور بشكل بودي الى 
اتتقال مئات الألوف من الليرات من أرباح الجمعية الى خزينة الدولة العامة 
وتذخب الملايين الى بعض الجيوب الخاصة ٭ كما تحسولت الاعيب وزير 
التموين اسماعيل حقي توپال ( الأعرج ) ومحرر جريدة الاتحاديين « تنين » 
حسين جاهد والصحفي المعروف أحمد أمين وغيرهم من الشخصيات الاتحادية 
البارزة وصفقاتهم الى حديث مجالس الخواص والعوام ٠‏ ولم یکن غريا أن 
تظهر في سنوات الحرب العصيبة ء ولكن بفضسل هذه الظروف » محلة 
راقية جديدة في استانبول اختارت حکمة الناس لقصورها أسماء معبرة تدل 
على مصادرها مثل « شكر پالاس » ( قصر السكر ) و « كيميور پالاس » 
( قصر الفحم ) و «جوال يالاس » ( قصر الأكياس )20 وما شابه ومنح 
الناس البسطاء قره كمال لقا جاء في مكانه ‏ « دکتاتور المون » (!! ) ٠‏ فمن 
ذا كان يجد في هه الشجاعة الكافية ویتجرا أن يقف بوجه هؤلاء بعد 
الدرس القاسى الذي تعلمه المخلصون من الاتحاديين من تجربة أحد رواد 
حزبهم أحمد رضا الذي كان بشغل منصب رئيس مجلس الأعيان في سنوات 
الحرب"۱) ٭ فعندما بلغ السيل الزبى » وبعد أن تحولت صورة النظام الذي 


(.1) حتى الاكياس الفارغة تحولت الى مصدر رزق حرام بالنسبة لعدد من 
التنفذین . 


۲۲٤ 


نضال .. وضحايا 


كان بطم به الى صفحه قاتمة في تأریخ بلاده الحافل تجرأ آحمد رضا واتهم 
'لجھاز الاداري في العاصمة بالفساد فما كان عليه الا أن ۰۰۰ بقضي ۲۵ ساعة 
فط ف التوقیف » فکان طبيعيا أن لابكرر هو أو غيره مثل « خطيئته »(۰۲ 


آدت الشاکل الاقتصادية وماسی الحروب المتكررة التی خاضتها الدولة 
الى تماقم المشاكل الاجتماعية في طول البلاد وعرضها » وکان بسطاء الناس 
ضحایاھا الأبرناء ٭ وها نحن تنقل هنا صورة على لسان واحد من هوّلاء 
الضحاءا بسيطة في مظهرها الا آنها عميقة في محتواها ٠‏ ففی حديث جری بين 
الروسي گردليقسکي وجندي أسير من الجيش العثماني » قال الأخير : 
« انك تسالني اذا لم أتزوج » وأنا أقول : وهل كان لدي وقت 
لذلك ؟ ٠‏ بدآت حرب طرابلس فوقمت في أسر الطليان » ثم في 
حرب البلقان وقمت في أسر البلغار » وها آنا الآن في أسر 
الروس ٩»‏ . 
وبالرغم من أن آثار هذه ا مآسي كانت عامة بالنسبة لجميع أجزاء 
الأمبراطوربة العثمانية » الا أن ظروفاً خاصة جعلت من بعض آقسامها تعانى من 
وبلات الحرب اكز من غرعاء وتدخل کردستان ضمن هذه الأخيزة ».ذلك 
لأنها تحولت » كما رأينا » الى آحد میادین القتال الرئيسة في الشرق الاوسط ٭ 
ثم انها بالاضافة الى ذلك كانت متخلفة آکثر من غیرها فلم تكن اقتصادیاتها 


الجدند » الا انه عرف بضعف شخصیته وبقلة تأثيره على سم الاحداث 
) للتفصیل عنه راجع : 
PP. 22 — 26, 35 — 40, 94, 129 (۰‏ رات E. E. Ramsaur, Op.‏ 
(15) للتفصيل راجع : .71 — 70 A. F. Miller, Op. 01 PP.‏ 
A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. II, 2. ۰ (۳۱‏ .۷ 


۳۰ 2) 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


تتحمل ضربات کتلك التى جلبتها أحداث الحرب ممها ٠‏ كما أن وجود قطعات 
من جميع الجيوش التصاربة تقرباً على ارض كردستان زاد تفاقم وضعها 
الاقتصادي » وكانت القطعات المثمانية تفسها تش كل أكبر عبء على كاهل 
الناس » ولاسيما وأن الجيش أعطي حق جمع ضربة العشر من الناس منذ 
بدابة الحرب"“ وذلك من أجل سد جانب من احتیاجات قطعاته ۰ 

يمكئنا في الواقم عرض مئات الصور الله عن آنار ماني الحرب في 
كردستان حيث راحت عشرات الألوف من أبنائها کوش فداء للجوع 
والأمراض والدمار ٠‏ وعلى سبيل ا ثال فمن مجموع ثني عشر آلف شخص 
کانوا بقطنون عشرین قربة في احدى مناطق کردستان الشمالية مات ف الأشهر 
الستة أو السبعة الأولى من الحرب حوالى ثمانية آلاف ش خص ٠9‏ بل ان 
منطقة مثل كردستان الجنوبية التي كانت من أبعد المناطق الكردية عن لظی 
الحرب ومآسیها » أصابتهما وبلات كثيرة ننقل فيما يلي نماذج قليلة منها : 
انخفض عدد السكان في مدينة السليمانية حتى نماية الحرب الى الثلث ٠‏ 
وبنفس النسبة بل وآکثر منها انخفض عدد السكان في القرى الحيطة بها" ع 
واضطر أكثر من نصف السکان في بعض المناطق الأخرى الى ترك بیوتمم 
بسبب الجوع والامراض وظالم المحتلين2"7 واضطر قسم كبير منهم للاتقال 
الى ضواحي ديالى والخالص والمقدادية وغیر‌ها(۷) » ولم كن الووفضع ف 


07. Aliev, OP. Cit., 0 258. راجع‎ (1€) 


M. S. Lazarev, Kurdistan .. . , P. 314. : راجم‎ )1٥( 
A ۲. Wilson, Loyalities Mesopotamia, 2. ۰ : راجم‎ )1۷( 


(1۸) راجع : « تیکه‌یشتنی راستي ٤‏ » العدد ۱٩ ١۱١‏ شباط ۱۹۱۸ء 


۳۳۹ 


نضال .. وضحایا 

رواندوز آحسن بحال من الاحوال(۳) ۰ 

شهدت المناطق الكردية موجة غلاء لم تر لها مثیلا" من قبل » وقد شملت 
حتی النتوجات الحلية التي كانت الى ما قبل الحرب تفیض عن حاجة السكان» 
كما امتدت أیضا الى المناطق التي لم نكن ضغط الحتلین علیما كبيراً ٠‏ ففي 
كردستان العراق ارتفع سعر القمح ہما يزيد سبع مرات بالقارنه مع ما كان 
مائدا في أسوأ فترات المجاعة التی مرت بها المنطقة في أواخر القرن 
الماضي”""2 ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الاتكليز حاولوا استغلال هذه الاوضاع 
بذكاء » فقد قامواء من جهة؛ بتشخیل المشردين حيثما كانوا بحاجة الى الأيدي 
العاملة لانجاز الأعمال الضروربة لتحر کات قطعاتهم نحو الشمال والشمال ل 
الشرقي من البلاد بل وحتى في أعمال السكك والیناء في أقصى الجنوب » كما 
أبدوا بعض المساعدات لغيرهم٠‏ وجعلوا ذلك » من جهة أخرى » موضوعا مهمآ 
« تیگه‌یشتنی راستي » في تعلیق لها على تشغيل الاکراد » تقول : « كم من 
ارات آکدنا أن الاتراك نوون ابادة العرب والکرد والأرمن والروم )1(“ 6 
فطی کل من له عقل أن بنقذ تسه من هؤلاء الظالمين قبل أن یقوموا هم 
بالقضاء عليه 6 ۰ وف عدد آخر حرضت الجر ددة الفقر اء على الاتتفاض 
(۹) للتفصيل راجع : حمسین حزني المكرياني » موجز تاريخ آمراء سوران » 

ترجمه محمد الملا عبدالكريم » بضداد ( بلا ) » الص ۸۳ » أو الاصل 

الکردي : بەکورتی میژوی میرانی سوران » هەولیر ٤‏ ۱۹۳۵ ) ل ٠٠١‏ 

۱۰ ۰ 
(۷۰) اشارت الى ذلك « تیکه‌شتنی راستي » واعطت بعض الار قام المقارنة 

حول الموضوع (« تیگەیشتنی راستي» » العدد ۱۵ » ۱٩‏ شباط ۱۹۱۸) . 
(۷۱) علامه ال 2 لتمحب وضعت من قبلنا ۰ 
(VY)‏ « تیگه‌شتنی راستي » ؛ العدد ۱۲ 6 ۱٩‏ شباط ۱۹۱۸ء 


۲۷ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


« أسوة بفقراء النمسا وآمانیا » ودعت الجنود الاکراد للالتحاق مع اسلحتهم 
باخوتهم واستغلال فرصه انشغال القوات العثمانية في الجبمات الاخری 
2 لاثارة حركة واسعة » من أجل الانعتاق » فمن الأفضل « أن يموت الانان 
في سبيل الوطن بدلا من أن بقتله العدو جوعا » ء ولم يفت الجريدة بالطیع 
تحديد مفهوم ذلك الانعتاق في عدد آخر عندما آکدت أنه « في کردستان 
والموصل يموت عدد كبير من الناس جوعاً » بسبب العثمانیین والالان » بينما 
« جيوب الجميع مليئة وبطونهم شبعى » في بنداد بفضل الانكليز © ٠‏ 
هكذا بات الألوف وعشرات الالوف من أبناء الشعب الكردي ضحايا 
للحرب العالمية الأولى ٠‏ وقد قدر الأستاذ محمد أمين زكي عدد ہؤلاء بحوالي 
نصف مليون شخص ؛ ولاسنتيبمد أبداً أن يكو نز العدد اکبر » فحسب 
المعلومات التي وردت في كتاب الدكتور م٭ سء لازارش والتي استخلصها من 
الوثائق الدبلوماسية للعهد القيصري ؛ انخفض عدد أفراد الأسر المتكونة من 
۰- ۳۰ شخصا » الى ثلاثة أو أربعة اشخاص في سنى الحرب ف العديد من 
المناطق('') ٠‏ وفضلا عن ذلك » فقد أدت الحرب الى تدمير الحياة الاقتصادية 
للمناطق الكردية من أساسها وكان أحد الأسباب الرئية لذلك ء الشلل 
الذي أصاب قوة العمل فيها ٭ فمن جهة سيق كل القادرين على العمل الى سوح 
القتال أو انهم هربوا من مواقم أعمالهم والتجأوا الى الجبال » ومن جهة أخرى 
وضع الجيش الشاني اليد على معظم الدواب في هذه المنطقة والتي كان 
قسم كبير منها يستخدم في مجال الاتتاج الزراعي » لذلك لم ببق من يعمل في 
الحقول الا الشيوخ والنساء والأطفال » بل ان كثيرآ ممن کانوا مايزالون 
(۷۳) « تیکه‌شتنی راستي » » العدد ]۱ » ۱٩‏ شباط والعدد ١6‏ » ۱۹ شباط 


والعدد ۱٩‏ » ه آذار والعدد ۲۰ ۰ ۱۱ آذار والمدد ۲۸ ١‏ ۱۳ آبار ۱۹۱۸ ۔ 
Lazarev, Kurdistan ..., , 314. ۷‏ .5 ۳ 


۳۳۸ 


نضال .. وضحايا ` 


يطيقون العمل الى حد ما تركوا قراهم لأن ما كان يبقى لهم من ناتج عملهم 
اوالمنشآت التى كانت تبنى لأغراض الحرب » بحثاً عن لقمة العيش ٠‏ وتتبجة 
لهده الموامل كلها فقد أهملت أراض واسعة في سني الحرب ء فمي کردستان 
الجنوية اهسل أكثر من ,٥٥‏ من الأراضي التي كانت تزرع قبل الحرب ٠‏ 
وهكذا هبط انتاج المحاصيل الزراعية في المناطق الكردية هبوطا تاما ٠‏ أما 
النزر الیسیر من المحاصيل والذي كانت تنتجه البقية الباقية من الايدي العاملة 
تصمو به بالغه ومشقات لاتصور » فقد كان محرما على المواطن العادي مادام 
هناك الجيش العثماني الذي لم يكن تردد في نهه أو كان فرض على أصحابه 
یمه له مقابل أسعار بخسة ويدفم لهم في الغالب نقوداً لارصيد لها(*۰۲۲ وكان 
وضع الواشي أكثر سوء فقد هلکت أو استولی علیها الجندرمه والحنود » 
حتى ان القبائل الكردية من المناطق الشمالیه والتی التحأت بمواشيها الى مراعي 
منطقة أربيل والموصل » لم تتحمل مواشيها الظروف ا ناخیة الجديدة » فنفق 
(۷۵) اضطرت بعض الدول » تحت وطأة الو ضع الاقتصادي المرهق » الى اصدار 
الاوراق ا لالیة دونما رصيد مما ادى الى انخفاض اسعار عملتها بدرحة 
كبرة . فقد انخفض سعر الأوراق المالية المثمانية بالقياس الى المملة 
الذهبية بمقدار خمس مرات حتى العام ۱۹۱۷ . 
۷( راجم : 
League of Nations. Question of the frontier between Turkey‏ )) 
and Iraq )), Geneva, 1924, P. 42.‏ 
لا تتو فر احصاءات كافية لتحدد خسار المناطق الكردية بشكل دقیق» 
ولكن يمكن تكوين فكرة واضحة عن الوضوع من خلال القاء نظرة على 
خائر تركيا نفسها . فاذا كانت الثروة الحيوانية في تر كيا بلغت في العام 
۳۴ء وبالرغم من جمیع النكسات التي اصابت البلاد قبيل الحرب ) 
حوالي .4 مليون راس » فانها انخفضت في نهاية الحرب الى ما لایزید عن 


۲۲۹ 


کردستان في سخوات الحرب العائیة الاولی 


آفراد الجيش الذين لم یترددوا في قطع آئمن اشجارها لاغراض الطبخ والتدفئة 


بشكل خاص » ولم یکن سام هئولاء البؤساء مخرج آخر في واقع الأمر في 
ظروفهم الصعبة للغاية تلك20 ٠‏ 


أدت العوامل المذكورة مجتمعة الى أن بعم المناطق الكردية قحط شديد 


شمل كل مدینة وقره ومنزل » واضطر الناس للاقتيات بأعشاب البراريء وكما 
پروي الأستاذ رفيق حلمي » وهو شاهد عیان » فانه « حتى الخز اليابس 


(VV) 


والباقلاء السلوقة باتا نادرين کالدواء ولم يكن بحصل عليهما الا المحظوظون» 


٩‏ ملیون راس فقط. ومما زاد آثار هذا النقص الكبي أن دواب العمل 
( الثيران والجواميس ) هي التي قلت اکثر من غيرها » بحيث انخفض 
نقط في نهاية الحرب . 

اما فیما بخص الارض الزراعية فانها تقلصت على صعيد الامبر اطوربة 
( بدون البلدان المربية ) من ٦٦‏ ملیون دونم في العام ۱۹۱۳ ۔ ۱۹۱١‏ الى 
۵ ملیونا في العام ٦۱۹۱ء‏ وبصعوبة بالفة اصبح بالامکان رفع هذا الر قم 
الى .۳ ملیونا نی العام ۱٩۱۷‏ . فکان من الطبيعي بالتالي ان بنخفض انتاج 
طن الى الفي طن فقط » كما تقلص انتاج الفواکه بالنسبة نفسها او اکثر 
( للتفصيل راجم : 70 -- 69 A. F. Miller, Op. Cit, PP.‏ ) 
لا تتو فر احصاءات عن الخسائر التي اصابت فابات كردستان » ولکن 
الجنود لجاوا الى المملية نفسها في مناطق اخری كثيرة مما ادى الى تدمیر 
غابات وبسائین واسعة ویمکن قياس ما جری في کردستان علیها للحصول 
على صورة مقاربة . ففي سوريا مثلا تم حتی نهاية الحرب فطع آشجار 
حوالي.1/ من بساتين الزیتون فیها . لم بكن امام الجنود المثمانيين 
مخرج آخر في ظروفهم القاسية تلك » كما ذکرنا » فان الواحد منهم كان 
بتسلم في جبهة العراق مثلا ما لا يزيد عن ۲۵۰ فراماً من الخبز في الیوم» 
ولم یکن في الامکان کذلك اعطاء اکثر من کیلوین ونصف الکیلو من العلف 
للدابة الواحدة في الیوم ( للتفصیل راجم : 

6 2. Aliev, Op. ےب‎ PP. 263 - 264 ). 


۳۳۰ 


نضال -- وضحابا 


بل حتی ان ذلك آیضا کان آمراً بعيد المنال » و « لم بعد بوسح الدواثر البلدية 
دفن الوتی » وقلة من النسوة کن بستطمن أن بعشن عيشة ضنكة بعض 
الوقت وذلك « عن طريق الاتجار باجسادهن ۲۲ . 

وعد حاولت فئات كردية معینه استغلال ظروف الناس القاسية للاثراء على 
حسا بهم » فحقق بعض روساء العشائر والتحار الاکراد» مثل سواهم» مکاسب 
مادية ملموسة في سنوات الحرب ٠‏ كما أن السلطة المثمانية نفسها اتبعت 
سياسة كان من شأنھا فسح المحال أمام رؤساء المشائر وکبار الملاكين لتوسيع 
امکاناتهم"۳۳٩‏ » .ولئن ظلت آثار اجراءات السلطة في هذا المجال محدودة بالنسبة 
لكردستان ء فان عاملا آخر لعب دوره في اثراء عدد من المتنفذين الأكراد ٠‏ 
فقد حاولت جمیع الجهات المتنازعة کسب ود مؤلاء ولم تبخل أي منها في 
صرف الأموال من أجل تحقيق ذلك ء حتى ان هذا الامر تحول الى عامل فعال 
جديد لتعميق التناقضات القبلية في كردستان ٠‏ فعلی سبيل ا ثال احتدم النزاع 
في العام ۷ بين العشائر الكردية الايرانية الموالية للانگلیز وتلك التي كانت 
وید الألمان والعثمانيين » فقامت عشيرة كلهور وعشائر غيرها بالاعتداء على 
عشائر كردية أخرى منها عشيرة سنجاوي وذلك بتحريض من الانگليز الذين 
تمکنوا من شراء ذمم رؤساء العشائر العتدب 4 ٠‏ وحقق بعض التجار 
(۷۸) رفيق حلمي » الصدر السابق » الجزء الأول » الص ۲۰ - ۲۲۱ . 
(۷۹) منح الاتحادیون کبار اللاکین بمض الامتیازات الجديدة في سنوات الحرب 

( للتفصیل راجم : 

HonsueBn ۸۰۲, , 14260671810120 11 انانتاو‎ 8 66 

MockBna, 1959, ۰‏ , ۵06 
أ. د. نوفيجيف » فلاحو ترکیا في العصر الحاضر؛ موسکو 4 ۱۹۵۹ ) 


۰ ۱۳ الص‎ 
Kurd — Oghlu, Op. Cit., P. 110. : للتفصيل راجع‎ )۸۰( 


۲۳۹ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


الأكراد وبأساليب مختلفة مكاسب مادية في سنوات الحرب ظلت محدودة 
با مقارنة مع ما حققه یرهم في معظم ا ناطق الاخری وذلك بحكم انخفاض 
مستوى المعيشة في كردستان أكثر من غيرها ۰ وعلی أي حال فقد أسهمت 
هذه الظروف في تعميق التناقضات الاجتماعية بشکل أو بآخر في المناطق 
الكردية ٠‏ ومن الطريف أن نذكر أن جريدة « تیگەیشتنی راستي » اعترفت 
بهذه الحقيقة بکل صراحمة فرأت من الواجب التوجه الى الفقراء لحثهم على 
الاتفاض ضد الاتحاديين حث « ان الاغنیاء بلعوا مآربهم » ولذا فانهم 
«بحون آرواحهم آکثر من الشعب الكردي > بل أكثر من الدنيا بأسرهاع(۰۲*۱ 

ولم یکن دور السياسة الضرببية للدولة في تردي الوضم الافتصادي 
للفئات الاجتماعية الكردية الدنیا » شأنها في ذلك شان الفئات الشبیهه لها في 
كل الأمبراطورية المثمانية » دورا ثا نو با و و سو ساسا 
سو سو با ری من سو الناين سر من الضرائب القاکمة » لجا 
الاتحاديون في سنوات الحرب الى وضع ضرائب جديدة طارئة ۳ زب ادة 
القديمة منها » فضرببة الأغنام مثلا زيدت بمقدار أربع مرات(۹۲) وكان هذا 
بحد ذاته كافيا يا لیدفع العديد من أصحاب الحیوانات الأكراد للاتتقال الى المناطق 
التي لم تكن تخضم لسيطرة القوات العثمانية ٭ 

ومما كان يزيد وطاة هذه الأوضاع الأسلوب الفظ الذي غالبا ماکان 
المحتلون بلحأون اليه قي تعاملهم مع بسسطاء الناس ومع أولئك الذین كانوا 
برفضون التعاون معهم ٭ ففي كثير من المناطق.الكردية الابرانه أطلق الجندرمة 
المثمانيون أبديهم في حياة الناس دونما رحمة أو شفقة ٠‏ وعلى سبيل المثال 


(۸۱) « تیگه‌شتنی راستي © » المدد ۱۵ » ۱۹ شباط ۱۹۱۸ . 
(۸۲) ر اجع م .۰ — 264 PP.‏ را61 Aliev, Op.‏ .2 .0 


۳۳۲ 


نضال .. وضحابا 


تقو ہو شر و سم چو روچ وو د 
نسقزي وابنه سیف‌الدین خان وذلك بعد اعلان الحرب مباشرة وتركوا جثتیھما 
معلقتين عدة آبام ارعاباً للناس في تلك المناطق ٠‏ ولم یقم الروس بأقل مما قام 
به المشمانیون ٭ ان كلمة « مسقوف 206 انما هي من مخلفات تلك الأیسام 
۱ تذلمة(۸4) , 


وقبل أن ناتي على نهاية هذا الوضوع من الضروري أن نشير كذلك الى 
أ»> كان للكرد ضا نصیہم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالجيش المثماني 
ق سنوات الحرب من جراء أحداثها المؤلمة ومعاركها الطاحنة » فبالرغم من أن 
قسماً كبيراً من الجنود الأكراد تركوا صفوف الحیش » ولاسيما عندما أوشك 
أن تنتهي الحرب » الا أنهم تمتعوا مع ذلك بحق المساواة في تقديم الضحایا » 
وخاصة لان القطعات‌التی كان الجنود الأكراد یژلفون نسبة كبيرة فيها خاضت 
معارك حاسمة في بداية الحرب » وأن العديد من العشائر الكردية اشتركت في 
الكثير من تلك المعارك كما جرى في موقعة ساري قاميش التى تطرقنا الى 
تماصيلها في الفصل السابق ۰ آما خسائر القوات العشمائية في الحرب فتقدر 


(AY)‏ الكلمة ماخوذه من ( مسكوفي ) أي النسوب الى موسكو . ماتزال العجائر 
الکردیات في المدید من مناطق كردستان بتدکرن كيف أن الروس ماکانوا 
سمحون باکثر من سكينة واحدة لكل سبع أسر. وقد سجل ارنولد 
ولسمن في الجزء الاول من كتابه ان أي منطقة دخلها الجيش الروسي بات 
سکاتھا حاقدين عليه ( راجع 
A. "1. Wilson, Loyalities Mesopotamia, 2. 162 (۰‏ 
(A)‏ بذ کر الاستاذ حسين حزني الكر باني ان الحیش الروسي لم سق الا على 
منازل قليلة في مدينة رواندوز » وتلك هي المنازل التي کان بحتاج الیہا 
لاغراضه الخاصة » واحرق ماعداها دفمة واحدة ( راجم : ۰ حسين حز ني 
الکریانی » الصدر الابق » الص 8م ) . أغلب الظن ان مايذكره الولف 
انما كان من عمل التطوعین الارمن الذین رافقوا القطعات الروسية . 


۳۳ 


کردستان في سئوات الحرب العالیة الاولی 


بحوالي ٠٠١‏ آلف شخص ہما في ذلك حوالي ۰۰؛ ألف من القتلی أو من الذين 
ماتوا متأثرين بجروحهم » وحوالي ۱۰۰ آلف من الجرحی و ۸۰ آلف من الاسری 
والفقودین(* ٠‏ 

یعطی کل ما سيق امكانية القول ان مسنوات الحرب العالية الاولی 
الاربع لم تجلب للجماهير الكردية ولبلادھا بل وحتی لمدد غير قليل من الملاكين 
والتجار الأكراد سوى الدمار والتشرد والأمراض والهلاكء ولا نحاف الحقيقة 
اذا ما أكدنا أن آیا من شعوب الشرقين الأدنى والاوسط لم يمان من جراء 
الحرب ما عاناه الأرمن والآثوريون والكرد من نوس وشقاء وتعاسة ٠‏ والانكى 
من ذلك أن المسئرولين العثمانيين کانوا سمون مکل وسيلة لأن دسسحوا 
أبدبهم الملطخة بدماء الأرمن بأبدي الكرد المشدودة الوثاق وهو ما تتحدث 
عنه في الفصل التالي بشيء من التفصيل ٭ 


(Ae)‏ راجع ۰ .252 A. Emin, OP. Cit., P.‏ بعض الصادر تعطي ارقاما اقل می 
تلك ( ر اجم مثلا” : 130 .2 A 2. Novichev, Turkey...,‏ (. 


۳۳۶ 


الکرد والدم الارمني الراق 


بلاد الأرمن » آرمینیا أو آرمنستان » الى الشمال من منابع الفرات عند بحيرة 
وان » أي أنها تحادد كردستان ٠‏ كان للشعب الأرمني » منذ الأزمنة السحيقة 
ف القدم » دولته المستقلة وحضارته المتقدمة(١) ٠‏ وقد اتنشر الدين المسيحى 

أوروبية المستقلة القدبية ٭ 
يتشابه تاریخ الأرمن والكرد والاحداث التي مرت على الشعبين من 
عدة وجوه ٭ فلم بستمر استقلال الشعب الأرمني أيضا آمدا طویلا ٭ ومنذ 
أن خر سیادته على آرض بلادہ وقع هو الآخر في قبضة الأجاب وغدا وطنه 
عدیده ۰ وق العام AY‏ به 1 قسمت بلاده س الدولتن الساسانه الاہرانة 
والبیزظیة ٠‏ وف بداية القرن الثامن صارت أرمينيا جزءا من الامبراطوربة 
)۱( تامسست اول دولة أرمنية مستقلة في القرن السادس ق. و کان 
للارمن ف المصور القديمة والوسطی حضار تهم الز اهر و لهذه الحضاره 

مكانة بارزة في تاریخ الشرق الاوسط . 


۳۳۵ 


كردستان فى سنوات الحرب العالية الاولی 


العربية ‏ الاسلامية ٭ وفي منتصف القرن الحادي عشر وقعت من جدید في 
قبضة الہیزظیین ثم السلاجقة الذين تسیبوا للشمب الارمني في محن كثيرة. 
وحمل اليه التتر والغول في آواسط القرن الثالث عشر قدرا غير بسير من 
الدمار والخراب والصائب ٠‏ وف الفترة الواقعة بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشر كانت آرمینیا احدی آهم ميادين التوتر والحروب العدوانية بين 
الدولتین العثمانية والصفوية » مما جلب للارمن مزیدا من التخلف ۰ وقد 
شرد الشاه عباس الصفوي وحده عشرات الالوف من الارمن من آرض 
آبائهم وآجدادهم۳) ٭ وف العام ۱۱۳۹ قسمت آرمینیا نهائیا » وألحق القسم 
الشرقي منها بالدولة الصفوية » كما اعطي قسمها الفربي للدولة العثمانية29. 
وتيجة لهزيمة الابرانیین في حربهم مع الروس في الاعوام ( ۱۸۲۱ - ۱۸۲۸ ) 
التي أسفرت عن عقد معاهدة ( ترکمان چای ) بین الطرفين في العام ۱۸۲۸ » 
آصبحت آرمینیا الشرقية جزءا من روسیا(*) ٠‏ 

تعود العلاقات بین الارمن والکرد » بوصفهما شعبين یمیشان في وطنين 
متجاورین ؛ الى عهد قديم » عهد ا میدبین ۰ الا أن تلك الملاقات كانت منذ 
الفتح الاسلامي » وبصورة خاصه منذ أن صارت أرمينيا » شأنها شان 
کردستان » جزءاً من ابران والدولة العثمانية ‏ عرضة لتغيرات ایجابىة أو 
 )۲(‏ شرد هذا الشاه نفه » المدید من القبائل الکردبة عن بلادها (للتفصیل 

راجع : محمد آمین زكي » آلصدر السابق » الص ۱۵ ) . 


(۳) قسمت کردستان قبل ذلك بحوالي فرن » اي في العام ۱۵۱۲ © بين 
" ايران الصفوبه والدول4 العثمانية . 


(1) في تلك السنة نفسها انضم جزء من الشعب الكردي الى روسیا ٤‏ ومعظم 
اکراد الاتحاد السوقياتي الیوم هم احفاد ھؤلاء . 


۲۳۹ 


الكرد والدم الأرمنى ار اق 


فقد كانت هناك عوامل تبعذ الشعبین » أو بتعبير آدق بعض الطبقات 
من الشعبین » عن بعضهما ٠‏ كما كانت هناك عوامل آخری تقرب بینهما ۰ 
كان الدین أحد العوامل الفرقه أو الفاصلة بينهما على الاقل ۰ الا أن اختلاف 
الدین لم يصبح » و الى فترة طويلة » وف الحقيقة حتی ظهور عوامل آخری 
مساعدة » سسا لظهور الخلافات والتناقضات بین الارمن والکرد » أو بين 
الکرد والشعوب السيحية الاخری في المنطقة(“ ۰ 

كان هناك سیب آخر فصل الشعبین عن بعضهما » ألا وهو تقدم الأرمن 
بالقياس الى الكرد ۰ لقد مر هذا الشسعب بمرحلة العبودية منذ زمن بعيد 
وأقام أسس حضارته واستقلاله في هذه المرحلة » واجتاز عهد الاتضاع قبل 
الكرد بمدة طويلة وسنحت له الفرصة في القرون الوسعى أكثر من مرة 
لتمتم بالاستقلال ء وكان له أدبه المتطور وأبجديته التیز:) ۰ ووقع جزء 
من وطنه تحت سيطرة دولة أوروبية متقدمة » بدلا من أن يكون جزءا من 
بلد آسيوي متخلف ٠‏ ولأسباب عديدة سبقت آرمینیا كردستان في الاندماج 
بالسوق الرأسمالية » ولذلك فقد ظهرت العلاقات الجديدة في الجتمع الأرمني 
قبلها في الجتمع الكردي وتسيبت له في حدوث تضیرات كبرى داخله ٠‏ 


(ه) اكد العدید من الكتاب الاجانب الذين تحدثوا عن الكرد » بصورة خاصة) 
آنهم - اي الكرد ‏ قوم بعيدون عن التعصب » مماادى » في رآیهم ؛ 
الى ان بستطیع ا9ا وریون مات السنین الحفاظ على دنهم وتقالیدهم في 
قلب کردستان ۰ 

() ظل الارمن بسستعملون ابجديتهم الخاصة حتی بعد أن تعلموا اللفة 
التركية واخدوا ستخدمونها للكتابة ٤‏ فکانوا بکتبونها بالحروف 
لارمنية . ویذکر الدکتور استارجیان آنه بصدور اول جربده آرمنبه 
في العام ۱۷۹۲ اصیح الارمن عاشر شمب له صحافته . وبذلك سبقوا 
حتی الامر سکان والاتراك ( راحم : آلدکتور ك. استارجیان 4 تأريخ 
الثقافة والادب الارمني » الوصل » ۱۹۵۲ © الص ۱۳۱ ) ۰ 


۳۳۷ 


كردستان في سنوات الحرب العالية لاولی 


وبسبب من توطن الأرمن وسد آبواب الزراعه بو جهمم الی حد ما مند زمن 
عبد" » فان الصناعات الحرفية المحلية » شأنها شأن التحارة » في كردستان» 
وقعت في أبدي الحرفيين الأرمن المعروفين بمهارتهم وخبراتهم الواسمة ٠‏ 

وكان عدد كبير من الاقطاعيين وملاك الأراضي والفلاحین الكرد بلجأون 
للحصول على أدواتهم الزراعية ووسائل اتتاجهم الأخرى ولشراء البضائم 
الضرورية لهم الى آو لك الحرفیین ٠‏ وعندما اندمحت كردستان بالسوق 
الرأسمالية وصارت النقود الواسطة الرئيسة لتنظيم العلاقات أصبح الأرمن 
الأثرياء آکیر مصدر للاستدا نه والاستلاف ٭ فکان الاقطاعون والكادحون 
الفقراء فی کردستان توحهون سوبه » عندما كان المال بعوزهم 0 الى أولئتك٠‏ 
وبديهي أنه لا بحدث قط أن يحب مدين دائنا من هذا النوع ٭ كما لم يكن 
بوسم الحرفي الكردي الذي لم يستطع أن بنافس في عمله منتجات الحرفسین 
الأرمن» أن ینظر اليهم بعين الودةء وكثيرا ما كان بحدث أن ینھب الاقطاعيون 
الأكراد بطرائق لصوصية التجار الأرمن ويسلبوهم بضائعهم خشية أن بقعوا 
تحت أعباء دیو نوم 3 

وفضلا عن ذلك فان الحرکه التحرربه العادلة للشعب الارمنی اصبحت 


(۷) تحدث الولف » فیما بعد » عن اسباب اسداد ابواب الزراعه بوحه 
الارمن - الترجم . 

(A)‏ في مدینة كيواس » مثلا » حيث کان الارمن بشکلون قبل مذابحهم 
٥‏ من السکان » كان ۱۲۵ تاجرا کبیرا مستوردا من مجموع ۱٦١‏ 
تاجرا [ أي حوالي ۷۵ منهم ] من الارمن . كما کان ۱۸۰۰ تاحر ضفر 
من مجموع ۹۸.۰ تاجر في هده اللدینة من الارمن 1ضا ۰ وکان ۱۳۰ 
محلا حر قيا من مجموع محلاتها الحرفية البالفة ۱٥١‏ محلا » بعود 
لحر فيين ارمن كذلك . اما في مدينة وان » فكانت النسسبة اکثر (راجع ٠‏ 

M. 5. Lazarev, Kurdistan... , P. 36 (۰ 
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لأسباب عديدة » ولفترة من الزمن » سببا لان بتوجس الاکراد بعض الخوف 
من تائجھا التوقعة حسب مخططات الجناح التطرف في الحركة المذكورة » 

الا أنه كان هناك » بالقایل » عض الموامل الفعالة التی تقرب الکرد 
والأرمن عن بعضهم » ولاسیما الجماهير الشمبية منهم ۰ كان المامل الأكبر 
والاهم فی هذا الجال وحدة الجهة التي تضطهد الشعبین معا وتحتل بلادهما > 
فقد کان الکرد والارمن يئنون سوية وبصورة متشابهه الى حد بعيد » تحت 
وطأة حکم الشاهات الصفویین) من جهة والسلاطين الشمانیین من جهة 
آخری ٠‏ فالشاه عباس تسه الذي حرم آلوف الارمن من وطنهم » هو نفسه 
الذي فعل بالکرد ما هو آدهی وآمر(۲) ٠‏ والسلاطین الذین سدوا كل آبواب 
الرقي والتقدم بوجه الكرد هم أنمسهم الذين كانوا يوقمون عجلة التقدم 
بالنسبة للارمن كذلك ۰ ولاشك في أن هذا الوضم كان مما بوحد مشاعر 
الكرد والأرمن » وان كان قصر النظر قد حال في بادىء الأمر دون أن 
يستوعب زعماء الشعبين أهمية تلكم الظروف التاربخیه ٠‏ غير أن هذه الحقيقة 
أخذت بعد حين تلعب دورها بصورة تدريحية في تقرب الشسحبین عن بعضهما 
كما تحدث عن ذلك آضا فيما بعد ٭ 

كان هناك عامل مهم آخر في هذا المجال بترك آثره وبقرب الجماهير 
الشعبية في أرمينيا وكردستان من بعضها + فقد كان الفلاحون وسائر 
الكادحين الزراعيين من الشعبین يدفعون الضرائب الى خزانة واحدة » وكانت 
وطأة هذه الضرائب تشتد عليهم یوما بعد آخر ٠‏ وخير تعبير عن هذه الحقيقة 


. قبل أن تصبح ارمينيا الشرقية جزءا من روسيا‎ )٩( 


. ۲ راجم الهامش‎ )٠( 
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ما ورد في احدى الوثائق التأريخية التي تعود الى ذلك العهد ٠‏ ففي رسالة 
سرية أرسلها أحد زعماء الأرمن الدينيين من موش ف الثالث عشر من تشرین 
الأول من العام ۱۹۱۲ الى الحبر الاعطم للأرمن الكاثوليك » تحدث ؛ ضمن 
ما تحدث عنه ء عن أن الكادحين الأرمن والكرد كانوا یعانون مما من وطاه 
جباة الضرائب » فيقول في رسالته ائه « فضلا عن كل ما نحن فيه من بس 
وشقاء » فان قضية الظالم التي برتکبها بحقنا الملتزمون قد أرهقتنا الى حد 
كبير ٠١‏ انهم ينهبون الفلاحين الأرمن والكرد معا بحجة (ضريبة المشر)٠.‏ 
فعندما تون الى الحقول لعدة آسابیع » باخذون الحنطة المدروسة لهم دون 
أن یکیلوها ويطالبون بضرائب اکثر حتى بأخذوا حصتهم 2306 ۰ وهذا يعني 
أن الضربة المجباة كانت تذهب » عملیا ء الى ثلاث جهات : خزينة الدوله 
وجيوب ال لتزمین الكبار وجامعي الضريبة الصغار الذين كانوا يلتجئون الى 


)١١(‏ كان اطلاق اسم ( ضريبة العشر ) على هذه الضريبة مجرد تسمية . ففي 
حين كان المقدار الرسمي للضريبة ۱۲۱۳ » كانت في الواقم أكثر من 
ذلك » وکان قسم كبر من اولئك اللتزمین الذین جمون المشر في 
کردستان وأرمينيا من الاکراد . 

(۱۲) كانت هذه الرسالة رسالة سربة وقد کتبت باللفة الأرمنية » وكانت 
مكرسة للحديث عن حياة الارمن . ومع ذلك فلم یکن بوسع كاتبها 
التمييز بين الفلاحين الارمن والکرد ( بشان هذه الرسالة راجم : 

كنع  )000‏ , "لتلا مکش ۰۰× قصلہنہ 8 ApMaH‏ بد" 

۰ رھ برا تک ھا نیو ۱۵۴9028۲02 وا 027774811۳02 

1.116 00262059 ( , 5068, 1966, ہ٥‎ 209-20, 

« ابادة الارمن في الامبراطورية العثمانية , مجموعة وائق ومواد جمعت 

تحت اشراف البرو فیسور م. كك. نیرسیسیان » »© برشان ٤‏ 1555 »© 
الص ۲۰۹ - ۲۱۰ ) ( في الهوامش القادمة : 

The Genocide of the Armenians ... ). 


۲ 
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وهؤلاء الجباة كانوا اما من الشقاة أو بحیطون آتفسهم بعدد منهم ٠‏ 


وف القرون الأخيرة بلغ الأمر حد أن الاقضاعي الذي كان ستغل 
الفلاح الكردي كان هو الذي بضطهد الفلاح الارمني أيضا ٠‏ فقد صارت 
الظروف موآتية بالنسبة للاقطاعيين الاکراد للاستحواذ » بالتدریج » على 
آراضي الفلاحين وحتی المتنفذين من الارمن » بحيث ان بعض الصادر 
الأرمنية تؤکد أن الآغوات الاکراد کانوا يشكلون الاکثرية من بين ملاكي 
الأرض في أرمينيا الغربية كلها التي لم يبق فيها # كما تتوكد المصادر فسها ب 
ملاكون أرمن متنفذون”۴) ٠‏ وف ظل الحكم العثماني »> وبصورة خاصه 
بسبب من السياسة المتخلفة التي كان ینتھجھا السلطان عبدالحميد الثاني » 
كانت قبضة الاقطاعيين الأكراد على القرى الأرمنية تشتد وتتقوى ۰ فكانوا 
يستوفون منهم الضرائب » وكانوا بسمون هذه الضرائب » بكل بساطة » 
« ضربة الكفر ۱ » ء وكان معظم الفلاحين الأرمن في أرمينيا الغربية مضطرين 
لدفعوا » فضلا عن الضرائب الحكوميئة الكثيرة » اتاوات الى الاقطاعيين 


۳ راجم على سبيل الثال : 


Arpapmıe 07110061233 B 8‏ , ۸.0۰ توح مکسط 
م 88ظ 306 , .106 .207 .837 و (1856-1914) وسصرصمھ 
.15-16 ٭ء ,1965 

أ. س. أمباريان » العلاقات الزراعية في آرمینیا الفربية ( ۱۸۵٦‏ ۔۔ 
۰۶ ) ملخص رسالة لنیل دکتوراه العلوم » پریفان » ۱۹۵۲ »6 الص 
۱۱-۰۵ . من الضروري أن نلفت الانظار الى أن المؤلف بدخل مناطق 
كردية كثيرة مثل خربوط ودیاربکر وهكاري ضمن ارمینیا الفرپية » الا 
أن ذلك لابغیر من حقيقة تفلفل المتنفذين الکرد في الناطق الارمنية 


13 )١١-م(‎ 
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الأكراد » بل بلغ الامر حد أن القساوسة وسائر رجال الدين کانوا مضطرين 
کدلك لدفع هذه الاتاوات ۰ لم تقف مظالم الآغوات والاقطاعین الکرد تحاه 
الفلاحین الارمن عند هذا الحد » فقد کان على أولئك الفلاحین الباگسین أن 
بلفعوا ء علاوة على « ضربة الکفر » » ضروبا آخری من الضرائب 
والاتاوات » بل ان بعض المصادر تروي كيف كانت العروس الأرمنية في 
بعض الناطق » ته خذ في لبله الدخول الى الاقطاعي الکردی آولا۷) ۰ 
والواقع أن ا مظالم التي كان بنزلها الآغوات الأكراد بالفلاحين الارمن» 
كانت أكثر بکشیر مما كان بتعرض له الفلاح الكردي الممسلم » مما غدا عبنا 
ثقيلا على عاتق الفلاحين الأرمن ۰ كانت الظروف تساعد الآغوات الاکراد 
في هذا المجال مساعدة كبيرة » خاصة وأن السلطان عبدالحميد كان يحرضهم 
جهارا وبغض الطرف عن ظا مم بل ویقدم اليهم المساعدات النقدية والعينية 
للاستيلاء على أراضي الاأخرین(۳) ٠‏ وكان اختلاف الدين » أي کون الارمن 
« كفارا » ء وفر لهم التبرير المقبول في ظرهم وظر الناس البسطاء لاضطهاد 
الارمن ۰ كانت هناك عبودية حقيقية في بعض الناطق » وكان الفلاحون الأرمن 
قد سجلوا كممتلكات للملاكين الاکراد » كما كانوا باعون ويشترونكاقنان٠‏ 
کتب الاکادیمی ف٠‏ گردليفسكي ٩۱"‏ الذي طاف عدة مرات قبل الحرب 


M. 5. Lazarev, The Kurdish Question... , PP. 40, 381 : M. 5. 
Lazarev, Kurdistan... , P. 33. 

)١١(‏ كان هناك اكراد متمکنون بتعاطون السلم والربا ویس‌تولون عن هلا 
الطر بق على اراضي الارمن ۰ 

(۱۰) لتقبیمات الاكاديمي ف. ۱. كردليفسكي آهمیتها في کل مجال وفي هلا 
الحال على وجه الخصوص لا لکونه متخصصا کےا في اللراسات 
التركية وحسب » بل ولانه تتبع کدلك احداث السالة الارمنیه وراقبها 
عن کثب » كما كان على اتصال مباشر بالعدید من الارمن النتمین الى 
آوساط مختلفه . 


۳:۲ 
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وخلالها بالعدید من ا مناطق في أرمينيا وکردست‌ان ورای بام عيتيه الوضم 
آنسیء الذي كان بعيشه الأرمن والمظالم التي تحاوزت الحدود والتي کان 
الا طاعیون الكرد بنز لو نها بالفلاحین ين الأرمن » کتب بقول : « كان الارمني 
الذي یعیش في آراضی ي الکرد يباع وشتری كالقن ۰۰۰ كان عليه أن مسل 
للاقطاعي الكردي » ولم یکن یتصور أن هناك أرضا تتوفر فيها الحرية ٠٠٠‏ 
2 حتى ان العبودية والخضوع باتا من الأمور الألوفه فی ظرہ > ۰ 

بديهي أن کل هذه الظالم والاستعباد وسلب الاراضي و هب الحاصیل 
قد آولدت کرها شدیدا ومشروعا في قلوب الناس في أرمينيا تجاه الاقطاع 
الکردي والاقطاعیی الاکراد ٠‏ وکانت شرارات هذا الکره تصل أحانا » 
اذ ينفخ في تاره الحرضون ودعاة السوء ؛ الى العلاقات بین الشعبين الارمني 
والكردي كذلك ٠‏ يقول گردلیقسکي تمسه بهذا الصدد : « کان الحکام 
سلمون الاقطاعین الاکراد أن بنظروا الى الارمني بشابه ( بقرة حلوب ) » 
وکانوا بتفرجون باتفسهم على مایجري على السرح ء من وراء حجاب ۰ فقد 
كان العداء بین الأرمن والکرد في صالحهم هم ۰ ولذلك فقد کانوا یتبمون 
معهم دوما ‏ كما یؤکد گردليقسکي وغیرہ - سياسة ( فرق تسد )۲۷۲ ۰ 

لاشك في أن أي تحلیل علمي للعلاقات الکردیة - الأرمنية في المرحلة 
الجديدة والتي تلتها » يجب أن باخذ هذین الجانبین بنظر الاعتبار » آعني 
الأسباب التي كانت توحد الشعبین » والتي كانت ترق بینهما ٭ ولدراسة 
دور الکرد في مذابح الارمن يجب ملاحظة تلكم الأسباب مجتمصة قبل أي 
شيىء آخر ٭ فهناك أسباب » كما سنذكر ذلك فيما بعد بالتفصيل » أدت الى 


۷, A. Gardlevski, Op. 61, Vol. 111,2. ۰ راجم:‎ )۱۷( 
Ibid, PP. 126 — 7. (1۸) 
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أن بشترك الاکراد الى حد غير یسیر في تلك المذابح ٭ ولدراسة هذه القضية 
التى طلغت في سنوات الحرب العالمية الأولى ذروتها ‏ أهمية تأريخية كبيرة » 
ان لم يكن لشميء فلان الكرد أدينوا أكثر مما بستحقون وعن أكثر مما 
ارتکبوا ف الواقع ٠‏ وقد تسببت تلك المذابح في الحقيقة » والى حد كبير » 
في تشوبه سمعة الكرد في أورويا ٠‏ ان معظم الكتاب الر بین الذين تحدثوا 
عن تعطش الكرد « لسفك الدماء » ورغبتهم في « السلب والنهب ) و 
2 ميولهم الغريزيه للاعتداء » » انما تأثروا » على الأغلب » بوقائع تلك 
الأحداث ء ذلك لأنها لم توضم حتی الآن ف اطارها الحقيقى السلیم") 8 
ومن هنا فاننا تحدث عنها في هذا المجال لعلنا نجلو الغطاء عن المسألة بمقدار 
ما في وسعنا ٠‏ 
x‏ جر Kk‏ 

آخذت آرمینیا الشرقية ء منذ أن صارت جزءا من روسسیا » تتطور 
بو تار آسرع من أرمينيا الغربيه بل ومن آجزاء الدوله السمانه الأخرى 
آضا ٠‏ وقد كان ذلك آمرا طبيعيا » ذلك لأن مجال التطور في ظل دولة 
آورويية اکثر بكثير منه في ظل دولة آسيوبة متخلفة ۰ لقد انتهحت الحياة 
الثقافية في هذا الجزء من أرمينيا طريق الازدهار أسرع بكثير مما في أرمينيا 
الغربية7 ۲۳ واندمج بالسوق الرأسمالية العالمية قبل الجزء الغربي بوقت غير 

عرض المسالة في اطارها الو ضوعي وحالفهم النجاح الى حد كبير لتوفر 

وثائق مختلفه ومهمه بين آیدیهم تتطق بدقائق الاحداث التي رافقعت 

مذابح الارمن في جمیع مراحلها . 
(۲۰) وضهت آسس الکثیر من دور الاوبرا والتاحف والکتسات وش‌ها من 

المؤسسات الثقافية في ارمینیا و آذربایجان السو قياتبة قبل انتصار 

ثورة اکتوبر الاشت راكية . 


۲٤٤ 


الكرد والدم الارمنی الراق 

قل ونشأت العلاقات الانتاجية الحديدة والطبقات والفثات الحديدة داخل 
ععدة الاجتماعة ولاسیما وأن الزراعة والصناعه آخذتا تنموان في هذا الجزء 
وتزدهران بصورة آسرع ۰ وعلی سبیل ا ال فخلال السنوات ( ۱۸۸۰ - 
۰ ) تضاعف اتناج النحاس في أرمينيا الشرقية خمسة آضصاف ونصفا » 
وضاعف في السته عشر عاما التی تلت هذه الفترة ست مرات آخری » وازداد 
تاج الكو نياك في فترة وجيزة حوالي أربعين ضعفا وأخذ ينزو » الى جاب 
خمر الارمني » العدید من الاسواق الأجنبية » وتطورت صناعة الأقمشة 
نوطنية بسرعة(۲۱) ۰ آما من الناحية الاداربة فقد تحسنت حياة الارمن بمد 
سيس حاكمية برشان » وتعزز دورهم آکثر بكثير من ذي قبل ٠‏ 

وهکذا فمنذ النصف الثاني من القرن اوہ کر نم عامل محر 
خر مهم فضلا عن الدین » د بدفع الار من الى التطلم : نحو روسیا والنظر بحقد 
سے تو الی سل ان امین ٭ فلم یکن قد مضی أكثر 
من سنه على انضمام آرمینیا الشرقية الى روسیا عندما عبر حوالي ٩۰‏ آلف 
"رمنی حدود الدوله العثمانية الى الحاف الاخر ٠‏ وکان عدد كبير من روساء 
تارمن بطالبون قياصرة الروس منذ زمن بعيد بمد بد الساعدة بمختلف 
آشکالها الى الارمن في صراعهم ضد العثمانیین ٭ وخلال الحروب التي كانت 
تع بين روسیا والدولة العثمانية » كان الارمن يقفون دوما الى جانب الجیوش 
الروسية7" » فأثناء حرب العام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ مثلا انضم أرامنة کثیرون 


) واضح ان هذا لا يمني باي حال أن وضع الأرمن في ظل حكم القياصرة 
الروس كان وضعا جيدا . الا انه كان احسن بكثير » على كل حال » 
من و ضعهم داخل الدو له المشمانبة ۰ و هده الادلة انما نوردها لانضاح 
تلك الحقيقة التي لمت دورها في الاعداد لذابح لارمن . 

(۲۲) كثيرا ما انضمت القبائل الكردية المسلحة كذلك الى جانب الجيش 
الروسي وتودد المذيد من الزعماء الکرد الى روسيا وطلبوا منها 


fo 


کردستان في سنوات الحرب العللية الاولی 

بأسلحتهم الى الجیش الروسي وقدموا له مساعدات مفيدة كثيرة ٠‏ 

ولم تقصر روسيا أبضا من جانبها » فقد كانت تنظر بعيون طامعة الى 
القسم الآخر من أرمينيا ء وكانت تستخدم كل وسيلة لجلب عطف السكان 
هناك الى جانبها ٠‏ و حرب الصامین م18 ۱۸۲۹ بين الأميراطورنة 
المثمانية وروسیا احتل جیش الأخيرة قسما كبيرا من آراضی أرميشا المرہه 
ہما فیھا قارص وأرضروم » ولکنه اضطر الى اعادة هذه الاراضی الحتله الى 
الدوله المثمانية وفقا لعاهدة آدرب‌اتوپول للمام ۱۸۲۹ء ولم تمض فترة 
طويلة حتی سنحت فرصه جديدة لروسیا » فبعد حرب المامين ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ 
أعطيت قارص ومناطق آخری من آرمینیا الغربية ء وکان قد تقرر تخصیص 
آرمینیا الغربية كلها لها وفق معاهدة «سایکس ۔۔ پیکو» السرية للعام ۱۹۱۹ ٠‏ 

آثار ميل الارمن الى روسیا ومساعي الاخيرة لاحتلال آرمینیسا الغربية 
حقد الحکام العشس‌انیین ضد الارمن الى أقصى حد ۰ وبدلا من أن شلوا 
شيا بجلب لهم عطف الارمن بهدف وضع حد لتفلفل التفوذ الروسي على أقل 
تقدیر » فانهم كانوا يبحثون عن فرصة یفتنمونها للقضاء عليهم نهائيا ۰ وقد 
أدى نشوء الحركة التحررية الأرمنية وتطورها الى تعمق كره المثمانين 
للارمن » مما انمكس أكثر فاكثر في ترسخ جذور سياستهم المتخلفة ازاءهم 
والتي تحولت الى عنصر مهم في نمو الحركة الأرمنية ٠‏ 

تضافرت في جانبي أرمينيا عوامل ومبررات موضوعية لیلاد الحركة 
الوطنية التحرربة وئموها وانتشار آفکارها بين أوساط الك عب بقوة ٠‏ ففي 
النصف الثاني من القرن التاسم‌عشر كانت هذه الحركة قطمت شوطا بميدا في 
١‏ المساعدة ضد الدولة المثمانية » وقد أعطينا بمض الشواهد على ذلك 

في اطار بحثنا ضمن الفصول السابقة . 


۳:۹ 


الکرد والدم الارملي المراق 
الجانب الغربي من آرمینیا بحيث عبرت عن نفسها في انتفاضات مسلحة ۰ فقد 
اتفض الفلاحون في العام ۱۸۰۲ ف منطقة زتون ضد مظالم العثمانيين ٠‏ وق 
العامین ۱۸۷۸ و ۱۸۸۰ انتقض سکان هذه النطقه مرتین أخردين ٠‏ كما ا تنمض 
سکان وان الارمن في العام ۱۸۸۱ ۰ وقد قمع المشمانيون هذه الاتفاضات 
وسائر اتفاضات الارمن » كما کانوا نقمعون اتتفاضات الشموب الاخری 
الواقعة تحت سيطرتهم » بكل قسوة وشدة ٠‏ 


كان من الأسباب التي تسهل مهمة قمع هذه الاتتفاضات ضعفها 
اتنظیی ٠‏ وهذا ماحدا بالمثقفين الأرمن البعيدي النظر الى أن شکروا في أمر 
اقامة منظمات خاصة بهم ۰ وقد لعب النهج الذي سلكته الشسموب الأخرى » 
دوره الى حدما في هذا المضمار ٠‏ وهكنا فقد تأسس في العام ۷ حزب 
«ححاك» وبعني (الناقوس) ۰ وبعده بثلاثة أعوام تأسس حزب «داشناق» أي 
الاتحاد) ٠‏ وقد لعب هذان الحزبان دورا بارزا في تاریخ آرمینیسا الحدثة » 
كما تحدث عن ذلك فيما بعد ۰ 


وبالرغم من الفشل الذي آل اليه آمر اتفاضات الشسعب الارمني في 
تحقیق آهدافها النهائية » الا أنها لم تكن دون جدوی ٠‏ فقد آدت » من جهة ء 
الى اشتداد الاحساس القومي لجماهير الشعب الارمني ۰ ومن جهة آخری 
أخرجت الساله الأرمنية من اطار الأمبراطورية العثمانية لتصبح قضية دولية 
حساسة » خاصة وأن الدول الكبرى الطامعة في الممتلكات العثمانية عرفت 
كيف تستغل بدهاء مآسي الأرمن للتدخل من خلالها في شؤون الدولة المثمانية 
اکتر فاکثر ٭ ومن هنا فقد غدت المسالة الأرمنية مسألة تبحث في المؤتمرات 
والمعاهدات الدولية ٠‏ وعلى سبيل المثال فان المادة السادسة عشرة من معاهدة 
( سان‌ستیقانو ) المعقودة في شباط من العام ۱۸۷۸ والتي وضعت حدا للحرب 


۳:۷ 


الروسة العثمانية » خصصت للمسالة الأرمنتية ٠‏ لقد نصت هذه المادة » 
بصورة خاصة ؛ على ضرورة تحسين الشوون الاداربة في هذا الحزء من 
الدوله العشمانية" ٠‏ وعندما عقد فیما بعد مۇتمر برلین قي حزبران - تموز 
من العام مه والذي اشترك فيه الكشير من الدول الأوروبية الکیری 
( برطانیا وروسيا وال انيا وفرنسا والنمسا ) والدولة المثمانية وممثلو عدد 
من دول البلقان وشموبه » قدم رئيس عموم الکنائس الارمنية الى برلين بقمد 
الارمني بحضور جلسات ا مؤتمر » فقد خصص البند الواحد والستون من 
الاتفاقیه التي وقع علیها بعد انتهاء آعمال ا مؤتر > للمساله الارمنه ٠‏ وقد 
كان ينبغي على الدولة المثمانية بموجب هذا البند أن تنفذ اصلاحات ادارية 
في أرمينيا وتعطي سكانها حريات أكثر لادارة شوون منطقتهم باضمم وأن 
تقضي على الفروق بين الأرمن والمسلمين ٠‏ ومع أن معاهدة برلين لم تلغ حتى 
العام ۲ ء الا أن بندها الواحد والستین كان بين نودها التي لم تتفذ أبداء 
وبعد معاهدتي سان ستيقانو وبرلين أثارت الدول الكبرى مسالة الارمن 
(۲۳) عفدت مماهدة سان ستيقانو بين روسيا المنتصرة والدولة .العثمانية 

الهز ومه فقط وادت الى اشتداد نفوذ الأولى ولاسیما في مناطق البلقان. 

ولاريب في أن الدول الکبری الأخرى استاءت من ذلك مما جعلها تضفط 

على روسيا للاشتراك في مؤتمر برلين الذي افضی الى عقد معاهدة 

جديدة وضمت بنودھا حدا للمکاسب الكثرة التي تضمنتها معاهدة 

سان ستيقانو لروسیا . والهم في مجال بحثنا هو أن المسألة الارمنیه 


بحثت كمو ضوع مستقل وبنفس المستوى تقريبا في هاتين المماهدتين » 
مما اعطاها بمدا جديدا على الصميد الدولي . 
(15) مثلما لم بسمح لمثل الارمن بالاشتراك في جلسات الؤنئمر » لم يسمح 
لمثلين آخرين آنضا بذلك . الا آن قدوم الممثل الارمني والاتصالات 
التي اجراها في برلين كانت في حد ذاتها مکسبا كبرا بالنسبة للقضية 
الارمنية على الصميد الدولي . 


الكرد والدم الارمئنی الراق 


مرات عديدة آخری » وكانت تبغى من وراء ذلك _. كما أسلفنا القول ل 
حدخل أكثر فاکثر في شون الدولة العثمانية » وهو ماتحول الى عامل جديد 
اتشجیم الأرمن على الوقوف بوجه سياسة العثمانيين والاصرار على تيل 
الاستقلال واقامة العلاقات مع العديد من الجهات ٠‏ 

وهكذا برزت مخاطر انفصال أرمينيا الغرية عن الدولة العثمانية 
وخروجها من طوقها ٠‏ كان ذلك بثير الحكام العثمانيين الى حد بعيد » ولاسيما 
وآن الشعوب المسيحية الأخرى التي كانت تحت سسيطرتهم من قبل » قد 
استطاعت بنضالها هي وبمساندة الدول الكبرى أن تنتزع حریتها من قبضة 
حکمهم المتخلف ٠‏ غير أن الحكام العثمانيين لم يتعظوا , بعبر التأريخ ولم 
يكو نوا مستعدين في الواقع للاتعاظ بها ٠‏ ولذلك فانهم بدلا من أن يحسنوا 
أحوال الارمن المعيشسية وبقضوا على الظلم والاضطهاد القومي 0 
الذي كانوا ينون تحت وطأنه » اتبموا ازاءهم سياسة أشد وأقسى من يي 
قل ٠‏ وقد تحلت هذه السياسة رس ا ا 
الثاني ( ۱۹۰۹-۱۸۷۰ ) وبشكل خاص منذ أن اتخذ من فكرة ( الجاممة 
الاسلامية ) # حسب مفهومه لها ب أساسا لسياسته ٠‏ ولهدا السبب بالذات » 
فضلا عن جملة أسباب آخری » كان بحاول احاطة الأرمن القاطنين على 
الحدود الروسية بحزام « اسلامي »(۲۳) ۰ 


ولم بمض زمن طویل حتی وجدت هذه السیاسه ترجمتها الحقيقية في 


. بذلت جهود في عهد السلطان عبدالحميد نفسه لتحقيق هذا الحلم‎ )٢٥( 
وقد تحدث المنصل الروسي العام في بیروت في رسالة سربة له ار لھا‎ 
في الثاني عشر من ایلول من العام ۱۸۹۸ الى السفي الروسي في‎ 
: استائبول عن هذا الو ضوع ( راجع‎ 

(( The Genocide of the Armenians ... )), 2. 140 ). 


۲۹ 


گردستان في سئوات الحرب المالیة الاولی 


سلسلة من الذایح التي أقيمت للارمن ٭ حدئت ال مذبحة الاولی في آب وآیلول 
من العام ۱۸۹6 في منطقة ساسون عندما آخذ الجنود والجندرمة ویمض 
الشقاة فتکون بالناس القاطنین في تلك الديار کبارا وصتارا » نساء ورجالا » 
ودمروا في فترة وجيزة 1٠‏ قربة وقتلوا حوالي ۱۰ آلاف شخص ۳٣”‏ ۰ وبمد 
« النجاح » الأول بسنة بدأت مذبحة شانیة کان من الطبيعي أن تكون حسب 
«قانون التطور» شاملة ٠٠‏ ففي أيلول من العام ۵۰ بآ رجال السلطان في 
العاصمة استانبول يفتكون بالأرمن فقتلوا منهم خلا کشیراء آما 
« المحظوظون » منهم فقد كانوا هم الذين زج بهم في السجون ۰ ثم اتقلت 
المذبحة الى مدن آرمینیا الغربية والمدن الأخرى التي كان يقطنهما آرمن مثل 
مرعش ودياربكر ومدن كثيرة أخرى غيرهما ٠‏ وها نحن نذكر هنا نماذج 
قليله لها تکفي وتزید لاعطاء صورة واضحة لعمق المأساة ٠‏ ففي مدينة 
استانبول » أبيد خلال ومين فقط » حوالي ۵۰۰ره أرمني"" » بل ان 

مسيحيين آخرين كثيرين قتلوا كذلك باعتبار أنهم آرمن ٠‏ وطيتا لما جاء في 
الکتاب الفرنسي الاصفر فقد استمرت مذبحة الأرمن في دیاربکر ثلائة أيام 
(من أول شر اشن من العام ۱۸۹۰) ٠‏ لقد قتل في هذه المدينة على ایقاع 
«التصلیه والتسليم» حوالي ثلاثة آلاف شخص » كما دمرت حوالی ۱۲۰ قریه 
واغتصبت في المدينة وحدها عشرات الارمنیات ۰ آما خارجها فقد تعدی 
الاغتصاب هذه الحدود ٠‏ وکان القتلة واللصوص قد خصصوا واحدا من 
تلکم الایام الثلائة لنهب التاجر والدکاکین العائدة للارمن وقتلوا وجرحوا 


Ibid, 2. ۰ )۲۰( 


د(۲۷) تفدر بعض الصادر قتلی استانبول ب ٠١‏ الف شخص ( راجع على سبیل 
الثال ۰ فائز الفصين » آلذابح في في أرمينيا » الطبعة الثانیة » بروت » 


بلا » الص ۱۰ ) ۰ 


۲٥ 
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منهم ماشاء لهم هواهم ۰ ویقدر الکتاب الاصفر تفسه خسائر الارمن المادية 
0 ليرة عثمانية ٠‏ وتحدث الكتاب الدکور کدلك عن مذسه مدنة 
س التي بلغ عدد القتلی فيها حتى الثاني عشر من تشرین الشاني حوالي 
٠ 87‏ وكانت جثث مثتین الى ثلثمائة منهم قد ألقيت في احدی خانات 
الدنه ٠‏ وکا ذکر ۳ عبان فان معظم الضحایا ف سیواس کانوا قتلوا 
بالساطور وقضان الحدید والعصی الغليظة والخناجر وماشاکل » ربما لأن 
القتلة کانوا يضنون بطلقات بنادقهم ! وقد شملت المذابح واعصال النهب 
والسلب والتخريب الوحشية هذه مناطق كثيرة أخرى كذلك وتکررت في 
السنة التالية أيضا ٠‏ ووفقا لا جاء في رسالة سرية للقنصل الروسى في 
استانبول أرسلها الى وزير خارجية بلادہ » فان عدد الأطمال الذين تیتموا 

تِحة لتلك الأحداث الممحعة » بلغ ما لابقل عن ۵۰ آلف طفل" ۰ 
هذه الأعمال التي قلما يذكر لها ظير في التاریخ » أثارت لحد الغاية 
قلوب الأرمن ضد النظام العثماني عموما وضد حکم السلطان عبدالحميد 
بصورة خاصة ء فاخذ الوطنيون الارمن يساندون » بحماس ء المنظمات 
السياسية المناوئة لنظام عبدالحميد وبدأ كثيرون منهم في ابداء المون لحركة 
الاتحادیین*٣)‏ الذين اتخذوا من (الحرية والعدالة والمساواة) شمارا رئیسا 
(۲۸) للتفصیل راجع : ,95 ((The Genocide of the Armenians...)), PP.‏ 
.9 ,137 ,122 — 115 ,107 


في هذا الكتاب عشرات الأمثلة الأخرى عن المأسي التي راففت هذه 
الدبحة . وقد ورد ممظمها ضمن وثائق ق تعتبر من اهم المصادر الاصلة 
حول هذا الوضوع . 

۳۲۹ اشترله ممثلون عن الارمن في اول مؤتمر عقده الاتحادیون في بارس في 
اوائل شباط من العام ۱۹۰۲ ( راجم : 

E. E. Ramsaur, Op. Cit., 22.66 — 67 ° 

راجع كذلك جريدة «کردستان» » جنیفگ ٦٦‏ محرم ۱۳۲۰ 16 نیسان 
۲ .۰ 


۲٢٢ 


گردستان في سئوات الحرب المالية الاولی 

لنضالهم وتمکنوا من خلال ذلك من تحشید طاقات قوی وطنية لش‌موب 
مختلفة ضد حکم السلطان عبدالحميد الدموي(۳) ۰ وكثيرا ما حدث أن 
اختباً آولئك الزعماء عن آظار عون السلطان عبدالحمید ورقبائه بين الأرمن٠‏ 
لقد استقبل الشعب الأرمني » شانه شان الشموب العثمانية الاخری : 
بحرارة » انتصار ورة الاتحادیین ( في تموز من الغام ۱۹۰۸ ) » ولکنه لم 
يمض وقت طویل حتی انکشف الوجه الحقيقي للنظام الجدید کذلك وصار 
الارمن آهسهم اول ضحایاه ٠‏ فلم یکن قد انقضی عام واحد على انتصار 
هذه الثورة » حتی التجات وبصورة أسوأ من ذي قبل الى السياسة قسه 
التي كان بسير علیها السلطان عدالحمید ۰ وف نسان من العام ۹ اقام 
النظام الجدید مذبحة جديدة في مدینه أطنة آدت الى مقتل ۳۰ آلف انسان 
بريء فقط 1 ۰ 


ومن الطريف أن الحکام شنوا بعد المذبحة حملة اعتقال وتحقیق بححه 
معاقبة الجرمین الذین دبروا المذبحة » كما ادعوا ٠‏ وکانت تنيجة تلك 
الاعتقالات والتحقیقات آن شنق 6 شخصا کان ستة منهم من من الارمن 
ایام کل ناك ان الل لوحید ین التي ی عليه ای د 
ستة آشهر » في حين حکم على الارمن الثمانية بالسجن من ه سنوات الى ۱۰ 


(۳۰) حدد ور روبنسن باختصار وبدفه البعد الواقعي لی 
الجمعيات الثورية الارمنية والکردیة وغیرھا . فقد كان يهم الجميع 
سواء سقوط السلطان التر کي» وان امکن اختلاف الدافع لدی کل منها 
عنه لدی غيره » . وذهب ارنست رامرور الى استنتاج مشابه (راجع ٠‏ 
O. Robinson, The First Turkish Republic. A case study in‏ .۳ 
national development, Cambridge, 1963, P. 6 ; E. E. Ramsaur,‏ 

Op. Cit., P. 67 ). 


YoY 


الكرد والدم الارمني الراق 

ستوات ؛ ثم اعتقل ۲ شخصا آخر كان ۳۱۲ منهم ( فقط ۱ ) مسیحبین(۳۱! 

كانت تلك كلها باكورة العمل وبادرة النوايا الخفية التي كان یحملما 
النظام الجديد ازاء شعوب الأمبراطورية المثشمانية ٠‏ غير آنها » ولاسباب 
عديدة ء ظهرت بالنسبة للارمن بصورة آقسی وأشد ٠‏ لقد اغتنم الأرمن » 
كسار شعوب الأمبراطورية العثمانية » فرصة اندلاع الحرب الما مية الأولى ء 
ليتالوا من خلالها أهدافهم ء فاخنوا یمملون لهذا الغرض بنشاط » تدفعهم 
صور الماضي المليئة بالمآسي والخوف المشروع من تکررها أولا ومن الاعيب 
الطامعين ثانيا » الى التسرع في بعض من خطواتهم » كما نلاظ ذلك من خلال 
أحداث معينة نستعرضها ضمن هذا الفصل ۰ وعلى أي حال فما ان امتدت 
نيران الحرب الى الشرق الأوسط حتى بدأ شباب الارمن المتحمسون بنظمون 
صفوفهم وقد حمل كثيرون منهم السلاح وانضموا الى الجيوش الروسية 
المقاتلة في مناطق القفقاس وتركيا وایران » وكما ذكرنا من قبل فقد دحرت 
القوات المثمانية في جبهات عدة » وكان على القائد العام أفور باشا ورفيقه 
طلعت باشا أن يجدا « الجرم المسؤول » عن هذه المزائم ٠‏ ولم يكن هناك 
من «يصلح» لالصاق هذه التهمة به أكثر من الارمن » فجاء العقاب صارما 
كلف من الضحایا أضعاف أضعاف ما کلفته خطط أنور باشا الفاشلة في ميادين 
القتال» فقد آصدر الاتحاديون قرارهم غير المطن بتنظيم مذبحة أرمنية جديدة 
بدات حلقاتھا الأولى في ربيع العام ۱۹۱۰ وانتمت في السنة التالية ٠‏ وفيما بلي 
نماذج قليلة من أحداث مرحلتها الأخيرة » وهي الحلقة الختامية في سلسلة 
المذابح الأرمنية ٠‏ 
(۳۱) للتفصیل راجم : 


)) The Genocide of the Armenians ... )), PP. VIII, 172 — 173, 
221. 


Yor 


كردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


کتب الولف والسیاسی العربی فائز الغصین(۳ الذي كان في لك 
الأيام في تركيا ء بقول : « آما في موش » فقسم من الارمن اتلف بالتاین 
والقسم الأعظم آتلف رمیا بالرصاص وطعنا بالسکاکین ٠‏ وکانت الحکومة 
تستأجر قصابین » تعطي لكل واحد منهم ليرة عثمانية بومیا ٠‏ وقد قص علي 
آحد الاطباء وسمی عزيزبك أنه كان في قضاء مرزشون من أعمال ولا 
سیواس وعلم أن قاظة من الارمن سترسل للقتل » فذهب لعند القائممقام 
وقال له ۰۰۰ آرجو أن تاذن لي بالذهاب لاری هذه العملية التشريحية بام 
عيني ٠‏ فرخص لي وذهبت فوجدت أربعة من القصابين » بيد کل واحد منمم 
مدیة طویلة وآفراد الدرك يفرقون کل عشرة من الارمن على حدة وبرسلون 
الواحد بعد الآخر لعند القصابین» فیقول القصاب للارمني: مد رقبتك» فيمدهاء 
فيذبحه ذیح الغنم ٭ وكان بتعجب هذا الطبیب من اقدام الارمن على الوت 
دون أن يتكلموا بكلمة أو ظهروا خوفا ٠‏ وکان أفراد الدرك پربطون النساء 
والاطمال ویلقونهم من محل عال جدا الى أسغل » فلایصلون الارض الا 
قطعا واربا ۲۳۲ ۰ 

وتحدث آحد الصحفيين في أوائل ابلول من الصام ۱۹۱۰ عن مذبحة 
مدینه وان » وکیف أن القطع المسكرية الروسية التي جاءت لاحتلال المدينة 


. سام سوري معروف سو و فيصل وحکمه في سوريا‎ (TY) 
LES مه ہی بسك | متب ات اش‎ 

(۳۲۳) فائز 09 اوا ا کی ان 
الکتاب دون تصرف ) ۔ 


of 


الكرد والدم الارمني الراق 


لم تستطم دخولها بمسیب من الرائحة العفنے التي كانت هوح من جثث 

القتلی ٠‏ كما نشر هذا الصحفي .نص البرقية التي بعث بها قسائد تلك القطع 

حيث كتب فیها يقول : « لقد دمرت مدينة وان باکملها ٠‏ أحرقت مبانيها 

الجيدة ء آما منازلها البنية من الطين فقد هدمت ٠‏ آلشوارع وآفنية الشازل 
بجلث الارمن والواشی » والامتمة نت وأخذت »۲۹ ۰ 


وت مان ی ی ألف آرمني » الا ۳۰ 
۰ امرأة وطفل ٭ ومن ۲۵ الف آرمني في آرضروم نجا من القتل حوالي را 
شخص فقط ۰ أما في موش والقرى الثلائثة المحيطة بها ء فمن ۲۵ الف آرمني 
کانوا یسکنون الدينة وألوف غيرهم کانوا بسکنون القری الجاورة لها » 
لم يعثر بعد المذبحة على رجل واحد بین الذين بقوا على قيد الحیاۃ(“'' ۰ وف 
العديد من المناطق اتتحلت النساء والأطفال الذين لم يقتلوا ء الاسلام خوفا 


)) The Genocide of the Armenians ... ((, 2.316. : مقتبس من‎ 0 


Ibid, PP. 220 221, 280 — 281, 285, 315 — 316, 352 — )۳۵(‏ 
۰ ,387 
من آلمکن ابراد عشرات بل ومثات النماذج الاخری من هذا النوع 
ال اننا نری آن ما آوردناه حي لتقدم صورة واضحة عن عمق اسي 
التي رافقت المذابح الارمنية في سنوات الحرب . وسوف ندکر نماذج 
اخری عندما نعود الى البحث عن دور الکرد في تلك الدابح . 
(TY‏ ف كتاب « ابادة الارمن ف الامیراطورنة العثمانية ٤‏ بعض النماذج لهذا 
الوضوع . وبهذا الصدد ول فائز الغص ین ۰ « انك لاتدخل دارا في 
دیاربکر الا وتجد من الخادمة الى الخمس خادمات من نات الارمن في 
تلك الدار » وکنت ترى اکر الام ایح متا خادمة أرمنية . ورہما 
كانت تلك الأرمنية ف حیاہ والدها وامها لا تر ضى ان تكلم ذلك البائع 
کلاما ... وقد قبل ان مقدار النساهء والینات الخادمات ف دباربكر 


Yoo 


کردستان في سنوات الحرب العالمية الاولی 


اختیار الحد الادنی » الرقم الأخير لخسائر الأرمن كما يلى : ۱۸۲ آلف هربوا 
الى مناطق القفقاس والحدود الروسية » 4۲۰۰ منهم التجأوا الی مر ٩۳(‏ 6 
ربع مليون منهم اعتنقوا الاسلام » وقتل منهم حوالي اللون(۲۸) ۰ هذه 


(۳۷ 


(A) 


الارقام » كما ذکرنا » آخذت على آساس الحد الأدنى ۰ الا آن معظم المصادر 


يربو على الخمسة آلاف واکثرهن من بنات الارمن من ارضروم 
وخربوط والولادات الاخری » ( فائز الفصین » الصدر السابق » الص 
۷ - ۲۸ ) ۰ 


نعيش الآن حوالي ثلائة ملابین ارمني في الاتحاد السوفيتي . وعدا 
هوّلاء بعيش الارمن كذلك في اکثر من ستین بلدا من بلدان المالم ۰ 
الولابات التحدة الامريكية حوالي .10 الفا » وفي فرنسا ۲۰۰ الف» وق 
ابران ۲۰۰ الف» وفی لبنان ۱۸۰ الفا» وفی سورنا ۱۵۰ الفاء و الارحنتن 
۰ الفا » وف العراق ومصر والبرازیل وکندا والیونان وبلغاريا والهند 
وعشرات البلدان الاخری بمیش الوف الارمن . ان قسما کبیرا من هولاء 
الارمن هربوا خوفا من البطش والظالم والمذابح » ولکن ابناء هذا الشعب 
الوهوب بظهرون فی کل مکان قدراتهم الخلاقة وابداعاتهم الرائمة . ان 
اسماء العلماء والقنانین الارمن تلمع في المدید من الجالات » بل وقد 
اصبح لهم دورهم حتی في غزو الفضاء الخارجي . وارمینیا السوفياتية 
الیوم احدی اکثر بلدان الثرق تقدما » وقد صاغ احد الكتاب الارمن 
هذه الحقيقه في القولة التالية « لقد صفر حجم الشعب الأرمني تحت 
راجع 5 
1871 قد تتقاان هت 21102۲ B‏ 15200634 و .15.8 Tapas‏ 
crp. 388-3,‏ ,1928 ,370۵07 تملل- ۵0۵۵۵ ,1919 


الاكاديمي ي. ق تارلییه » اوروپا فی عصر الامپریالیزم ¢ موسسكو ا 
لینیتفراد » ۱۹۲۸ »© الص ۳۸۸ ۔ ۳۹۳ ( في الهوامش القادمة : 
V. Tarle ... ).‏ 


۲٥٢ 


الكرد والدم الارمني الراق 

لاخری نعطي آرقساما أعلى » فالبروفیسور نیرسیسیان يعطي ء استنادا الى 
درسته لات الوثائق والادلة التاريخية الهمة » الارقام التالية : قتلى مذابح 
اسفطان عبدالحميد ۳۰۰ آلف شخص ‏ قتلى مذابح الاتحاديين : مليون 
وصف الليون ۰ آلهاربون الى القفقاس والبلاد المرية : ۸۰۰ الى ۰ 
وكيمما کان الامر » فان الشقاء الذي عاناه الارمن والخساثر التي لحقت بهم 
هي مما تندر ظائرها في التاریخ ٠‏ 

ومما یؤسف له آشد الاسف » أن الكرد أسهموا قليلا أو كثيرا » عن 
وعي أو دونه » بتحريض من الآخرين أو عن عمد » في مذابح الأرمن هذه ٭ 
ھندکر نماذج قللة لهذا الاسهام ء قبل أن ناتی على تقییم الوضوع نفمسه 
صن اطاره الواقعي ٠‏ 

خلال المذبحة الأولى افتتح أحد مشایخ الطرق واسمه الملا سعيد أحمد» 
أحملية بنفسه في مدينة أورفه في الثامن والعشرين من کانون الأول من العام 
۵ حيث آمر باحضار آرمني بريء أمامه فبطحوه على الأرض وفصل رأسه 
عن جسده بيده على مرأى من الجمهور(* ۰ وقبل ذلك بأيام جمع وجهاء 
المدينة وحرضهم على قتل الارمن لانهم « لابخضمون لسلطان الخلیفة »۰ 

وف المذبحة الاولی أيضا قتل شقیقان سوية في منطقة وان کانا بسمیان 
عدالحمید وعبدالعفور ۲۰۰ آرمني » وکان هناك كثيرون من أمثال هذین 
الأخوين ف خربوط ٠‏ فهناك أيضا قتل شقیقان سوية اکثر من ۳۰۰ شخص ء 
وقتل شخص کان يسمى حاجي بكو ء وحده ؛ مئة شخص ٠‏ وکان أحد 


)) The Genocide of the Armenians ... ((, PP. XI — XII. : راجع‎ ۷ 


)٤.(‏ ورد ذلك في رسالة خاصة من القنصل البرتفالي في حلب الى السفیر 
الابطالي في استانبول . 


(م-۱۷) ِ۱۷ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


الخبازين بتباھی بأئه قتل بنفسه ۹۷ شخصا ء وكان قد قطم عهدا على تسه 
أن بلغ عدد ضحایاہ مئة شخص ۰۰ فقي )“١(‏ م 


کان هناك آغوات آکراد يشترون قوافل الارمن من الجندرمة » وبمد 
أن يسلبوا منهم کل ما معهم کانوا بقتلو نهم [ کان ذلك الشرط الذي بشترطه 
الجندرمة مقابل بيع آفراد القوافل الأرمنية لاولئك الآغوات] ۰ وبعد القتل 
کانوا ببقرون بطوتهم بحثا عن الليرات والذهب ۰ والویل لمن كان بملك منمم 
سنا ذهبية » فقد کان بری العالم الاخر بعينه قبل أن يموت حقا) ۰ 

کب ف» گردليشكي بهذا الصدد يقول : « رآبت بام عيني في ميف 
العام ۱۹۱۲ كيف كان الاکراد بسوقون الارمن جماعات الى بدلیس ۰۰ بدو 
أنهم کانوا متشوقین للمنح النقدية التي كانت تمنحها لهم لجنة اللاجئين(؟٠.‏ 
كان اللاکراد یخفون الارمن لديهم عن أعين الاتراك » ولکنهم کانوا بسوقو هم 
فيما بعد الى بدليس وكأنهم باخذو: نهم الى سوق العبيد ٠ ٠‏ كان یدو أن 
الارمن ا مرعوبین فقدوا ےم اناو ےو ا بدليس دون أن 
يدلهم عليها الکرد ۰ حقا کان الارمن النهکون ذوو الثياب الرئة موضع رأفةء 
کان بہدو على محیاہم البؤس الذي رأوه قبل هننهه وراء الحیال(40) ۰ وق 
حالات معينة کان الرؤساء الأكراد یتممون ما بداء غیرعم ٭ فان زعيم الشكاك 
))١(‏ راجم ٠‏ 

(The Genocide of the Armenians ... )), PP. 31, 99 - 100, 105. 

۰ ۲۰ ۲۹ فائز الغصین ؛ الصدر السابق » الص‎ ))٢( 
کان في بدليس لجنة تسم ( لجنة اللاجثین ) . وییسدو ان الاغوات‎ )۳( 


الاکراد کانوا ياخذون الارمن ك (هدابا) الى هذه اللحنة ويقبضون موضا 
عنهم نقودا » فاللجنة كانت تمطي تمویضا مالیا عن ذلك . ولکن البلغ 


خفض فیما بعد نظرا لان الارمن کانوا كثيرين الى حد کہیر . 
A. Gardlevski, Op. 6011. Vol. II, PP. 129 — 130. (€)‏ .۷ 


۲۵۸ 


الکرد والدم الارمنی الراق 

سمکو » مثلا » وضع کمینا في مضيق «قوتور» لجماعات من الارمن الذين 
جوا من الوت » فباغتهم رجاله وأقاموا لهم مذبحة جديدة0*) . 

في الامکان عرض نماذج كثيرة آخری في هذا الجال ء الا أن « حفنة 
واحدة تنبىء عما في الحمل » » كما يقول المثل الکردی ؛ واذا كانت الحفنة 
مه ؛ فان الحمل یکون أشد عفونة نكثير ۰ 

# جا عاو 

لاكراد فیهاه كما كانت كذلك صورة مقتضبة عن اسهام الكرد في تلك 
تعضه ومداها وعواملها المحركة ٠‏ وللموضوع أهميته التأربخية من ناحية 
و کت سو ا اس وق بار سي E‏ 
ناء 

بحب الاعتراف ‏ بادی» دي بد ء بان التعصب الدبنی الاعمی والتخلف 
دیركة) الرب عبر الاسهام في قتل «الکفار»» وکما ذکرنا فقد كان هناك آکراد 
(۵ ؟) راجع ٠‏ علاءالدین سجادي ؛ آلصدر السابق ¢ الص ۶ . هنا ابضا 

لا يمكئنا الاتفاق مع راي الاستاذ الفاضل في ان ماحدا بسمکو للا قدام 


على هذا العمل هو اتخاذ الاحتباطات من الخاوف المتوقعة من الارمن 
ف فى المستقبل . 


۲۹ 


کردستان في سنوات الحرب العالية لاولی 


يذبحون الارمن وهم يصلون على النبي ٠‏ وهنا تفرض مقارنة تاريخية بسیطه 
ومنطقيه تمسها بالحاح » فان الكرد والترك وغيرهم من ابناء شعوب النطقه › 
كانوا قبل ظهوز بدعة المذابح » أكثر تخلفا » ولم يكونوا بالطبع أقل تمسكا 
بالاسلام » ومع ذلك فلم تقع خلال مثات السنين مأساة دامية بین الكرد 
والارمن أو الكرد والآثوريين ؛ له مذبحة بمثل هذه القسوة(221 ٠‏ ليس ذلك 
وحسب » بل وان كثيرا من الكتاب الاجاف لفتوا الاظار » بصورة خاصة : 
الى العلاقات الطيبة بين الاکراد ومسيحيي كردستان ووصفوها بأنها أحسن 
العلاقات التى سادت بين شعوب الشرق الاوسط ۰ وبهذا المدد بقول 
الیجر ك٠‏ ماسون في محاضرة له ألقاها آمام الجمعیة الجغرافیة الملكية في 
لندن :«قد يكون لأي منا فكرة غامضة عن کون الاکراد مسؤولین عن مذابح 
الأرمن » ولكن قليلا منا يعرف أن الغالبية العظمى من المسيحيين کانوا 
بعيشون في سعادة كبيرة في كردستان قبل سنوات الحرب»(")ء وقد اعترفت 
بهذه الحقيقة بصورة خاصة اللجنة التي شكلتها عصبة الامم لدراسة مشکلة 
الموصل ٠‏ واکثر من ذلك أن ف٠‏ كردليقسكي بقول : « لم يلعب اختلاف 
الدين بين الأكراد المسلمين والارمن المسيحيين أي دور » » بل انه ثکد کذلت 
أن تردد الأرمن على مساجد المسلمين وتردد الكرد على كنائس الأرمن كان 
أمرا طبيصا()) ٠‏ 
(15) اهم حادث وقع من قبل ولفت اليه الانظار هو ضرب الآثوربين من قبل 
بدرخان » وكان ذلك بسبب أن هؤلاء كانوا برفضون » بتحريض من 
بعض الجهات » دفع الضرائب للمؤؤسسات التي اقامها هو . 


Major Kenneth Mason, Central Kurdistan, - )) The Geogra- 0 
phical Journal )), Vol. LIV, No. 6, December 1919, ۶۰ 329. 
V. A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. 111, PP. 126 — 127. (A) 
لعب ا متنورون الأرمن دورا ايجابيا في احترام كلا الجانبین الارمني‎ 


۳۹۰ 


الكرد والدم الأرمني امراق 

اذا » فان الموامل المحرضة الجديدة هي التي أسدلت » كما ذكرنا ذلك 
من قبل » ستارا أسود من التعصب الأعمى على أحاسيس الکرد الدينية ازاء 
الأرمن ٠‏ وهناك من الادلة بهذا الصدد ما دكفي ٠‏ ففي المديد من المناطق 
كان الملالي والمفتون ورجال الدين الآخرون شيرون » ووفق أوامر صادرة 
لهم من الحكومة » مشاعر الناس ويحرضو نهم جهارا على قتل « الكفار > ٠‏ 
فخلال المذبحة الأولى كان مفتي ( يالو ) بدفع الناس للقتل وبطلب منهم أن 
لا بلتهوا ولا بالسلب والنهب ٠‏ وكان المسؤولون في أرضروم بصرخون 
فيهم علانية «أقتلوا المسيحيين ولا تخشوا شيئًا» و «الموت للمسیحن والحاة 
للمسلمين » .. تلك كانت شعارات اللالي والدراویش في سيواس وأورفه ٠‏ 
آما في عربكير فقد أدخلوا في روع الناس البسطاء أن قتل الأرمن « مهمة في 
عاتق أمة محمد » ٠‏ مثل هذه التحريضات جملت الكثيرين بنطلقون بصورة 
عشوائية لتقتيل رجال الدين من الأرمن ولتهديم كنائسهم القديمة 
الأثرےة(۹) . 


کان العديد من الأكراد ابسطاء بنظرون الى قتل الارمن وکانه «جهاد» 
في سبيل اللہ ٭ ولیس آدل على ذلك من أنهم کانوا یترکون أي آرمني یعتنق 


والكردي الشاعر الدبنية للجانب الآخر» فقد کان كثير منهم بنظرون الى 
الو ضوع نظرة 55 عن وس الدبني اب ¢ وکانوا بد رکون ان 
بل ان صلات الارس والكرد كانت جيدة ف تفت ضا ۰ وما 
كان بحعدث بين الارمن والآذربايجانيين بل وره ة اكتوبر 6 انما كان 
بحدث) ف الاغلب» بدوافع قومية ضيقة ولیس من جراء تناقض دیئي. 
 ))۹(‏ راجم : 
The Genocide of the Armenians ... ((, PP. 126, 137, 143, 225,‏ ) 
.۰ ,247 ,242 — 241 
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کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 

الاسلام ولا دمسونه بأذى ٠‏ وهکذا فان المشاعر الدينية العساء لدی الآکراد 
البسطاء والتي كانت هامدة في النفوس حتی ذلك الحين » أوقظت من غموتها 
وفق خطة مرسومة وبصورة متعمدة » سيق اليها الأكراد سوقا ۰ ويقم وزر 
ذلك ء أول ما بقع » على عاتق الذين كان بهمهم أن بحدث ما حدث فعلا ٠‏ 

ينبي علينا في هذا المقام أن نلفت النظر الى أن معظم الأكراد الذین 
أسهموا في مذابح الارمن كانوا من « الفرسان الحميدية » » هذه التشكيلة 
المسكرية التي أنشئت ف‌الاساس للقيام بمثل هذه الاعمال ولالهاء الكرد0**. 
وعلى سبيل المثال » فان معظم الحوادث التي وقعت في دیاربکر أثناء المذبحة 
الاولی انما جرت على آبدي هؤلاء الفرسان الذين جلبوا الى المدينة خصيصا 
لهذا الغرض ۰ وف المذبحة الثانية كان المسؤولون في أرضروم يحثون رجال 
المشائر غير النظامية علنا على تقتيل الأرمن وعلى مرأی من اطفالهم 
وعوائلهم "۳۲ ۰ وبديمي أن حصيلة مثل هذه التحريضات لم تكن قليلة » الا 
أنه ينبغي النظر الى اشستراك « الفرسان الحميدية > في النابم كتشكيلة 
حكومية » شانه شان اشتراك الجنود والجندرمة » وليس باعتبار آفراد تلك 
التشكيلة آکرادا وأن اشتراكهم يعني اشتراك الکرد » رغم ان رجعية عدد 

من الاقطاعبین الأكراد وتخلفهم لعبا كذلك دورهما في الأمر ٠‏ وجدير بالذكر 
أن قادة الفرسان الحميدية وعددا من الاقطاعيين والآغوات الآخرین كانوا 
يعتبرون تقتيل الارمن فرصة سسافحة لهم لیملاوا خلالها جيوبهم ولينهبوا 
أراضي أولتك الأرمن وممتلكاتهم ٠‏ وعلى سبيل المثال فان المدعو ابراهيم 
بك ء وكان مالك قریة ( سكرات ) في ( بالو ) » أخفى لديه عددا كبيرا من 
الأرمن على أساس أنه يحميهم من القتل » ولكته وبعد أن نهب امتعتهم 


)٠٥٥(‏ وو ذلك بشيء من التفصيل ضمن الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(۵۱) ر اجم :: .277 ,93 The Genocide of the Armenians ... ((, PP.‏ (( 


۲۲ 


الكرد والدم الارمني امراق 


ومواشیهم » تخلى عنهم وأطلقهم لیواجھوا مصيرهم باقسھم ۰ وف كثير من 
المناطق الأخرى كان الآغوات ضعون أيديهم على آراضي الارمن القتلى 
والهاربين » وكانت السلطات الحكومية تحرضهم بدورها على مثل تلك 
الأعمال بل كانت تساعدهم أحيانا ٠‏ 


ولننتقل الآن الى موضوع جد مهم ألا وهو دور الحركتين القوميتين 
الكردية والأرمنة اللتين كان بنبغي لهما في ظروف الدولة العثمانية آنذاك 
أن تصلا في سبيل تقارب الشعبين ووحدتهما وليس لابتعادهما عن بعضهما ٠‏ 
وبمزيد الأشف فان بعض الأخطاء وبعض الأسباب الاخری والى حد ما قصر 
ظر رجال السياسة لدى الطرفين وتدخل السلطات الحكومية والأيدي 
الأجنبية » كل تلك أدت الى أن تؤتى بذور الشقاق القومي بين الارمن 
وجيرا نهم الکرد أكلها ليجنيها أعداء الشعبين ٭ 

تحدثنا في مجالم آخر من هذا الفصل بایجاز عن ظهور الحركة القومية 
الأرمنية وتأسيس حزب ال «هنچاك» (۱۸۸۷) وحزب ال «داشناق» (۱۸۹۰)ء 
تأسس حزب ال «هنجاك» من قبل لفيف من الطلبة الأرمن في جنيف ٠‏ كان 
ال « هنجاك » حزب البورجوازية الأرمنية الصغيرة وكان قد اتخذ الحرية 
والوحدة لارمینیا واقامة الدولة الارمنية المستقلة عن طريق الكفاح المسلح 
شعارا أساسيا له ٠‏ آما ال «داشناق» المعروف فقد كان حزبا بورجوازیا قوميا 
يسعى لتحریر الأرمن من مظالم الدولة العثمانية » وكان بغي ؛ آنثذ » تحقيق 
الحكم الذاتي لأرمينيا في اطار الدولة العثمانية عن طريق العفاح المسلح 
أيضا ء وكان يعتقد أن بوسع الشعب الارمني أن بحقق هدفه هذا بمساعدة 
الدول الأوروبية الكبيرة ٠‏ 

ولكن أيا من ال « هنجاك » ( الذي كان يعتبر نفسه حزبا ماركسيا ) 


۲۰۲۳ 


گردستان في سنوات الحرب العلئية الاولی 


وال « داشناق » لم ستطیعا أن قیما علاقات الشعوب الجارة في المنطقة 
ومصالحھا المشتركة » ولاسيما علاقات الكرد والارمن » تقیسا. صحيحا ء 
ویعملا ما من شانه توحيد مشاعر الشعبين ونضالهما ٠‏ يقول م٭ سء لازارریف 
آوانها بعد وشرون فى نغوس آنناگه روح الكره والحقد ضد الأكراد والأتراك 
كلهم ٠)‏ ٭ وقد حدد بعض الورخين الارمن اطار هذا الوضوع الخطیر 
بشكل موضوعي ۰ بقول الدکتور آروتونیان بهذا الصدد : 
والقیام معها بنضال تحرري مشترك ضد الاقطاعین الأتراك 
والاکراد » حاولت الاحزاب القومية ‏ الديموقراطية الارمنية » 
بدعواتها الى الکره العنصري والديني » أن تفعل کل شيء من 
.كما خدمت فملا ء الطبقات الاقطاعية الترکیه والكردية 
لاغرها چ( 7 
(۵۲) راجع : .57 M. S. Lazarev, Kurdistan ... , P.‏ 
مما بجدر بالذکر ان حزب الداشناق کان بممل منذ البداية باسلوب 
متعصب منغلق ) وكان شود كفاح الارمن في طريق غير صحيح ٠‏ وقد 
٠‏ الأخرى في النطقة ٤‏ كما كان له دور في اثارة الذایح بین الارمن والتتر 
۰ في منطقة القفقاس 3 
(۵۳) راجم : 
ےعقستلاا : 2057117118 ما0 ات۳۵8۵ , ۲۰۰ تفه روط 
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الکرد والدم الأرمني الراگ 

وفضلا عن ذلك فانه سواء ال «هنجاك» أو ال « داشناق » أو رجال 
کانوا بقصدون بحديثهم عن « آرمینیا الکبری » أو « استقلال أرمينيا » أو 
د الحکم الذاتي لارمینیا » كل النطقة التي كان معظم سکّانھا في يوم من 
من صميم آرمینیا ٭ وقد انمکست هذه الأفكار في مطبوعات الارمن آتئذ 
وق آدبهم ونضالهم اليومي بصورة صارخه وشکل ستلفت الأظار 2040 ۰ 

ولا شك في أن هذا كان بلقي في روع الاکراد مخاوف مشروعة » خاصة 
الدافم ء الأرمن الذين بتفقون واياهم في الدین ء على بلوغ أهدافهم أو على 
آخر » فان النتىجة تکون كما يلي : كان المتنور الكردي بخشى تضاؤل 
الکرد فقد كان بهمهم أن بحافظوا على سیطرتهم ٠‏ وواضح أن هذا هو الذي 
حدا شاعر متنور وبعيد النظر مثل الحاج قادر الكوبى [توفي قي العام۱۸۹۷] 
القضية الارمنیه في اواسط تسعينيات القرن التاسع عشر » موسكو ) 
٤ء‏ ألص ۱۱۱ . 
(۵1) وعلی المكس من ذلك كان معظم رجال السياسة الاکراد ستبرون 

أرمينيا الفربية كلها ضمن کردستان . غير أن ضعف الحركة القومية 

الكردية » بالقیاس الى مثیلتها الارمنية » لم يتح الجال لان کون 


لادعاءات الکرد صدی كبر » بل انها لم تتاطر في صيفة محددة » شأآنها 
شان الادعاءات الارمنية ٤‏ ولذلك فانها لم تلمب في الواقع دورا ما . 


۳۹۵ 


كردستان في سنوات الحرب اتعالیة الاولی 


لیطلق قبل المذبحة الأولى بعدة سنوات صرخات التحذير عاليا ويقول : 


(00) 


و واأسفاه ! ان بلاد الجزبرة وبوتان » آعني بلاد الکرد ء 


بحولونها الى ديار آرمنبه ۰۰ )(0) 


راجع ۰ كومهله شیمری حاجی قادرى كوبى » جاب و بلاوكمر : 
عبدالرحمن سعيد » بهغدا » ۱۹۲۵ » ل ۵۱ . [مجموعة اشمار الحاج 
قادر الکو بی» طانمها وناشر‌ها عبدالرحمن سعید » شداد» ۱۹۲۵١‏ © الص 
۱۹ء 

القصيدة التي بدخل ضمنها هذا البيت » من أهم نتاجات الحاج 
قادر . وهي حافلة ؛ ف الواقع » بالحديث عن القضابا المهمة التي كانت 
دائرة في عصره . وقد لفتت آلیها انظار عدد من الكتاب الاکراد ولاسيما 
الاساتذة مسعود محمد وجلالالطالباني والدكتور احسان فؤاد والدكتور 
عزالدین مصطفی رسول ومحمد اللا عبدالکر م . فالدکتور . احسان 
فوآد الذي قدم اطروحة للدكتوراه عن حياة الحاج قادر وابدامه ¢ 
بقول ان الحاج قادر ساند » مع «عمیق» الاحاسيس « نضال ... 
الارمن نی اراضي الجز برة وبوتان » ( احسان فوآد ) نتاج الحاج قادر 
الکوبی ومکانته في الادب الكردي [ ملخص اطروحة الدکتوراه باللفة 
الروسیه] » موسکو» ۱۹٦٦١‏ © الص )۱١‏ . اما الدکتور عزالدین مصطفی 
رسول فقد تحدث بافتضاب شدید » وفي سطور فلائل » عن هله 
القصيدة» فقال ان الحاج قادرا توجه بها الى الکرد بنبههم الى الساومة 
التي حصلت بین الاستعمار بین. والحركة الوطنية الارمنیه علی حساب 
اعطاء اراض کردبة للارمن (راجع : الدکتور عزالدین مصطفی رسول ٤)‏ 
الواقعية فی الادب الكردي » بيروت » بلا » الص 85). الاستاذ محمد 
الملا عبدالكريم فقد رای من القضية جانبا واحدا فقط . وعلی هذا 
الاساس فقد انتقد الحاج 7 قادرا بشدہ باعتبار انه نهض « بوجه کفاح 
سكان آرمنستان » ودعا الشعب الكردي « بکل قوة » لعاوصة « منح 
هذا الشعب حقه في الاستقلال » ( راجم : محمدی مه‌لاکريم » حاجی 
قادری کویی شاعیری قونافیکی نوي‌به له ژبانی نه‌ته‌وه‌ی كورد» به‌فدا» 
بى [٦٦ - ٦٦ل ٤‏ محمد اللا عبدالكريم » الحاج قادر الکوبی شاعر 
مرحلة جديدة من حياة الشمب الکردي » بمداد » بلا » الص ٦۲‏ 
۰ ] ) 4# ۰ 
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الکرد والدم الأرمني امراق 


آما الاستاذ جلال الطالباني الذي رد على الاستاذ محمد اللا عبدالكريم 
روسیا ہے سو كانت ترید أن تقيم دولة E‏ للارمن وتلحق بها 
لم ندر اي حدیث في الماهدات والاتفاقيات ل عن استقلال 
آرمنستان ۰ فالند السادس عشر من معاهدة سان ستيفانو والبند 
الواحد والستون من معاهدة برلین اللذان بعتبران لحین التو قیع علی 
معاهدة سیقر ذروة اهتمام الدول الکبری بالادمن » لم بتطرقا حتی 
الى حکم ذاتي لهم » فالحدیث فیهما انما يدور عن « الاصلاحات » 
و« حمابة الارمن من الجر كس والکرد » ۳ و سدو انه لهذا السب 
بالدات صرح ممثل الارمن الى مؤتمر برلين بعد عودته منها بقوله 
« طبخت الحرية في برلين » ولکننا لم نستطع أن نتناول منها لقمة 
واحده . أولادي : (یقصد الارمن ‏ ك. م. ) لا تمقدوا اي امل على 

اما الاستاذ ود محمد فلم يبلغ في الجزءين الأول والثاني من 
التي يبدو انه بخصص لها الجزء الثالث من الکتاب » [ وس لعلوم ان 
روک او الجزء الثالث ایضا من الكتاب ٤‏ ولیس فيه كذلك شيء عن 
نشاط الحاج قادر ونتاجاته في استانبول - آلتر جم ] ۰ الا آنه بری ) 
كما تبين لي من حدیث خاص دار بيني وبينه بهذا الشان » أن الحاج 
قادرا نظم هذه القصيدة » ردا على معاهده برلین للعام ۱۸۷۸ ۰ من 
الواضح »© وکما سبدو من فحوى هذا البحث» أن لا معاهدة برلين وحدها 
بل هي » ومعاهدة سان ستيفانو » واهتمام الدول الكبرى بالارمن ) 
كل هذه جميما كانت ضمن الشروط الضرورية لتوفر المناخ الذي انتج 
قصيدة الحاج قادر هذه . فهي ( أي القصيدة ) نفها تحتوي على دليل 
مهم بظهر انها اقل عمرا من معاهدة برلین بعدة سنوات على الاقل . لقد 
نظم الحاج قادر هذه القصيدة اما في آواسط الثمانينيات أو قبل مدئعة 
الارمن الاولی بسنوات قليلة » فهو بقول فيها : 


۳۹۷ 


گردستان فى سنوات الحرب ااعالیة الاولى 


بالامس » لا قبله » نھاض سكان السودان کالاسود 
وهم ان مستقلون » یفبطهم اتباع کل دين 
جلي أنه يجب أن یکون حدث کبم وفع في السودان قد لفت انتباه 
الحاج قادر والدین کانوا یفکرون مثله عندما نظم هذه القصيدة . وما 
من حدث سوداني في تلكم الفترة لفت الانظار الا انتفاضة المهدي . وقد 
بدات هذه الانتفاضة في العام ۱۸۸۱ء غم انها استمرت ۱۷ عاما ولم 
تبلغ مستوی یجذب اليها انظار مفكري الشعوب الأخرى الا في اواسط 
الثمانینیات ٤‏ ولاسيما بعد ان تمكن الثوار في تشرين الثاني من المام 
۳ من دحر الجیش الانكليزي الذي كان قوامه ۱۰ آلاف مقاتل . 
وکان ذلك حدثا كرا فی تلکم الابام » واستطاعوا بمد ذلك تحریر 
الخرطوم في کانون الثاني من العام ۱۸۸۰ وقتلوا الحاکم الانكليزي في 
السودان واعلنوا استقلال بلادهم . والحاج قادر يتحدث عن انتصار 
السودان « بالامس ٤‏ واستقلاله « اليوم » . 
ومادمنا بصدد الحدیث عن الحاج قادر الکوبی و قصیدته هذه › 
فاني لا اری ضرا في ان الفت انظار آلتخصصین منا في الادب الى نقطة 
مهمة اخرى وردت في قصيدة الحاج قادر هذه . بخاطب الحاج تادر 
في بيت آخر من هذه القصيدة الشعب الكردي قائلا : 
تجمموا دفعة واحدة کالنحل » تشاوروا فيما بينكم بصمت 
احصاوا لکم على عدد الحرب من مدافع وبنادگ و ( هاون ) 
هنا تلفت کلمه ( هاون ) الانظار . صحیح أن الد نع الهاون Mortar‏ 
اخترع بصورة جد بدائية في القرون الوسطی واستخدمه العثمانیون 
لاول مرة في اواسط القرن الخامس‌عشر » الا أن تخلف التكنيك کان 
يؤدي الى أن تكون اضرار استغمال مثل هذا الدنع اکثر من فوائده . 
وبعد وفاة الحاج قادر بحوالي عشر سنوات [ توفي الحاج قادر فی العام 
۷ ] حيث بدىء بانتاجه من جديد . وني هذه الدورة استخدم الدفع 
الهاون لاول مرة في الحرب الروسية ‏ اليابانية ( ۱۹۰6 - ٠ ) ٠١۰١‏ 
تلك الحرب التي لفتت اليها انظار شموب الشرق كلها » وبصورة خاصة 
شموب الامبراطورية العثمانية . وقد بدا الالان بعد هله الحرب » 
وبالتحديد منذ العام ۱۹۰۸ ) بانتاج مدافع هاون من لوعية جيدة . 


۲۸ 


الکرد والدم الارمنی الراق 


وهکذا فان سوآلا بغرض نفضے هنا وهو الا بمكن القول ان تحر تفا حری 
في هذا البیت أو أن اضافة قد حدئت في القصيدة نفسها بعد وفاه 
الحاج قادر من قبل آخرين ! هذا امر کثیراما تحدث نظائره » والا فصن 
أي ( هاون ) بتحدث الشاعر ؟ كيفما كان الامر فان الموضوع بحاجة الى 
دراسة من قبل المختصين . [ منالممكن آن‌یکون اسم ال ( هاون ) القديم 
سا سس الو دم وا اس ات ل 
اليه الشاعر لضروره القافية ولاسیما وانه کلمة مناسبه في هذا المقام » 
فضلا عن انه لم یکن على علم بالصطلحات العسکر یة بالطبع بت المترجم]. 


پچ لست انفی صحة النقد الذي ذکره اللف من انني في عرضي 
لا فکار الحاج فادر الکو بي ازاء المسالة الأرمنية وارتباطها بالمسالة 
الكردية » رابت حانبا واحدا فنقط فی القضية © فقد كنت وانا اول من 
تصدی لیس لہذا الوضوع وحسب » بل ولدراسة موفع الحاج تادر 
الکو ہی فی الفكر الکردي علی وجه المموم ¢ على ما اعلم » ولاسيما 
باللسبة لاولئك المثقفين الاكراد الذين أورد المؤلف أسماءهم ادرس 
الفكرة من وجهة نظر سياسية صرفة » ولم تكن لدی معلومات مفصلة 
عن الجانب التاريخي الواقمي للفکر السياسي الارمني . كنت اعلم » 
كأي تقدمي بهتدی بالفکرة السياسية القائلة بحق الشموب » صغيرها 
وكبيرها » في تقریر مصائرها بانفسها » أن للارمن كذلك » كما للکرد 4 
قضية عادلة هي قضية الحرية والسيادة الوطنية . ولانني لم اکن على 
بينة من آمر التشابك العقد للحدود الجفرافية القومية بين ارمینیا 
وكردستان 6 لم تکن لدی" كذلك فكرة واضحة عن الشمارات 
الشوفينية التي كانت البورجوازية الارمنية الناهضة تر فعها » ولابد 
من ذلك » كأي بورجوازية شوفينية في أي امة . 

الا آن الجانب الهم في نظري في افکار الحاج قادر في هذا الموضوع © 
هو أنه تاثر في معالجة القضية بالفکر المتخلف السائد في الامبراطورية 
العثمانية ولم ستطع صفاء ذهنه أن بحرره منه » وان مشاعره الدينية 
کمسلم ے وهو القومي اس كان شضعبه ات بعاني من الاضطهاد 
مو قفه السياسي 4 رغم أنه بنبه في القصيدة موجه الیعٹ: فما 
الى أن الدولة المثمانية لایمکن الركون اليها في اتخاذ موقف حازم لحمابة 
كردستان من أن تصبح جزءا من آرمینیا وان فقد الشمب الكردي 


۳۹۹ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


حقو قه القومیه وحرباته الدينية بل ووحوده وکیانه . لقد دعا الحاج 
قادر في هذه القصيدة الى اتخاذ اسالیب سياسية وعملية جد صائبة 
بل انه دعا الى حرب قومية شاملة تشترله فيها كل طبقات الشعب 
الكردي » مما بشبه شعارات الدعوة الى الجبهة العریضة والتي تر فعها 
العناصر الواعية اليوم في الشعوب التي تتعرض الى العدوان الا جنبي ۰ 
رای الفرض من حربه التي دما اليها » كان» وبالأسفة الوقوف بوه 
استقلال الارمن و في الجوهر . نه بطرح القضية » مثيرا الحماس القومي 
لئے رر شس او شس مو رہ 
واحد .» دون ای اشارة الى عدالة حوهر القضية الأرمنية ووجود 
مصالح حقيقية هشتركة بين الاکراد والارمن ۰ بل أن اشادته بداب - 
الارمن وجلدهم » حیث يبرهن بذلك على آنهم بستحقون ما بریدون » 
انما بريد بها مزيدا من اثارة الحمية لدی الاکراد ۰ ولو كان الحاج قادر 
على قدر كاف من الوعي السلیم بابعاد المألة » لاقر حق الادمن في 
تقر بر مصيرهم وعارض في الوقت نفسه الجوانب الضارة الشوفينية في 
سياسة احزابهم العومية ودافع غن الكيان الجغرافي الطبيعي لوطنه 
كردستان كنال عطق ان کته هذا اليل رع بين 
العادل والظالم في مسالة الارمن القومية كما كانت تطرح آنذاك . غير 
أن هذه الحقيقة يجب النظر اليها » رغم كل شيىء ؛ في اطار الشروط 
الاجتماعية والفكرية التي كان بميش فيها الشاعر الكبير . طبيعي انه 
3 می اغا تن آن نخاست الجاع قادرا لانه لم یکن درك ابعاد المسالة 
العومية وعلاقات الامم كما نفهمها ‏ نحن اليوم » ولكن هذا لا يعني كذلك 
ان لا نضع النقاط على الحروف ببيان اوجه الصواب والخطا في تفكيره ۔ 
ان النقاط التي وردها ااؤلف في بحثه هذا بشان مواقف الاكراد 
السياسية آنثذ » تدل بوضوح على أن معظمهم لم یکونوا يمتلكون 
الحد الادنی من الفهم الصحيح للعلاقة الحدلية بين السالتی القوميتين 
الکردبه والارمنية ازاء الدولة المثمانية » وانهم » بوجه عام » کانوا ازاء 
الارمن مسلمین وعثمانيين اکثر من ان یکونوا اکرادا وقوميين » ولم یشط 
7٤ب‏ ات . فلو كان له » وهو 
مي الخلص للفابة لشمبه » مو قف فومي متنور من السالة الارمنية » 
لوي كاري سر E‏ كا 
اكثر شمولية » ولقال شيئًا ضد مجزرة الارمن التي ساقت التضليلات 
العثمانیة قطاعا غير قليل من ابناء شعبه الكردي سوقا للاسهام فيها » 


۳۷۰ 


الكرد والدم الارمني المراق 


والشعارات التي كانت ترفعها القوی السياسية وقادة الرأي بين الارمن 
واسالیب النضال التى كانوا بنتهجونها والاستراتيجى والتاكتيك اللذان كانوا 
يسيرون وفقهما » هي كذلك ما دفع الحاج قادرا للقول : 

« قسما بالقرآن » لم ت تق هناك غيرة ٠‏ 

ان ظهر آرمنستان للوجرد فلن بق آحد من الاکراد و 

كما آشار الى الوضوع تفسه» ولکن بأسلوب آخر » عدد من السیاسیین 
الکرد الماملين في الهجر ۰ فجريدة « کردست‌ان » التی كرست جانا 
كيا من آعدادها الصادرة ف العامين ۱۹۰۱ و ۲ للدفاع عن الارمن 
ولادانة المذابح التي ارتکبت بحقهم(۷ » أشارت أكثر من مرة الى مخاطر 
ما وصفته ب « النوایا العدوانیه » ل « قلة من الارمن »۲۳۲ » لکنها وضعت 
مقابل ذلك في الوقت تھے الاعمال والنوایا العدوانه ل «قله من الاکراد»(۰)*۱ 


وقد وقعت الحلقه الاولی من هذه المجزرة قبل وفاته هو بثلاثة أعوام . 
وآخیرا » اود ان اشم كذلك الى أن الدكتور عزالدين مصطفى رسول ) 

رد علي" » هو الآخر » بشأن هذه القضية » شأنه في ذلك شأن (يروت) » 
ولکنه کان ببحث ف رده عن مبررات لقصر النظر السياسي لدی الحاج 
فادر في تفهم المسألة ( راجع ٠‏ الدکتور عزالدین مصطفی رسول © 
آلصدر السایق ) . ( لزید من التفاصیل حول القصيدة وطر شتي في 
بداية هامش المؤلف » الص ۹۲ - )٦٦‏ - الترجم . 

. ۵۱ کومه‌له شيمرى حاحی قادری کوبی » » الص‎ « )٥٦٦۷ 

(۷) نعود الى هذا الوضوع فیما بعد . 

(۸) راجع على سبيل الثال ۰ « کردستان 6 © آلعدد ٦٢‏ » ۲۲ رمضان 
۸ 6 ۱6 کانون الثاني ۱۹۰۱ + 
بانکاتھا ان تبلغ » مل هذا الستوى الوضوعي . 


۳۷۳" 


کردستان في سئوات الحرب ا ەعالیة الاولی 


ان ما ضخم هذه الخاوف في ظر الكرد اکثر» هو ء كما سبق لنا القول» 
أن الدول الأوروبية كانت تولي المسألة الارمنية اهتمامها ٠‏ صحیح أن القسم 
الأكبز من ذلك الاهتمام كان نابعا من المصالح الخاصة لتلك الدول قسما 
كما سنذكر ذلك فيما بعد » الا أنه كان قد أرعب ليس مسو ولى الدولة 
العثمانية وحدھم بل والکرد كذلك » حیث کان یشاع ف اوساطمم أن دولة 
ستقام للارمن بسساعدة روسيا وبريطانيا وفرنسا وأن الأكراد المسلمين 
سيقعون تحت سيطرة هذه الدولة المسيحية ٠‏ وف الحقيقة فان قسما من 
الأرمن » ولاسيما الداشناقيين منهم » كانوا بأملون ذلك » وكانوا متفائلین 
الى جد كبير ويتوقعون الخير من الدول.الكبرى » وذلك لفرط ما عانوه من 
الاضطهاد الديني والقومي على أبدي العشمانین ٠‏ ومن هنا كان توسل 
المثقفين ورجال الدين والقوى السياسية الأرمنية بين حين وآخر الى الدول 
الكيرى » التي كثيرا ما كانت تهب لنجدتهم لأغراض خاصة بها ٠‏ وهذا ما 
كان قد أخاف الكرد الى حد ما » خاصة وأن تدخل الدول الکبری في المسالة 
الارمنية كان يؤثر على أوضاعهم » أي أوضاع الكرد » الحياتية والمعيشية ٠‏ 
وغلی سبیل الثال قابل سغراء الدول الكبرى المسؤولين المثماننين قبل 
المذبحة الأولى أكثر من مرة بشأن حياة الارمن » وتتيحة لتلك المقابلات » 
فقد وعد أولئك المسئؤولون باتخاذ. بعض الاجراعات بشان الأرمن وأرمينيا » 
كان بعضها تعلق بالكرد وكردستان فقط ء منها ما تقرر من فرض الرقابة على 
تنقلات القبائل الكردية الرحالة وعدم السماح للفرسان الحميدية بحمل 
السلاح بدون موافقة خاصة('20 وتقديمهم کفيرهم الى المحاكم الحکومیة۱). 

بعد ضمن الضرورات الحياتية . 
(۸) راجم : .71,388 M. 5. Lazarev, The Kurdish Question ... , PP.‏ 
كان الارمن حضر بین » اما الکرد فکان قسسم كبير منهم مایزالون 


يفف 


الکرد والدم الارمني ااراق 


مثل هذه الواضیع كانت تشيم بين الناس بسرعة ٠‏ ورغم أن الکثیر منها 
لميكن يجد طربقه الى التنفيذ ء الا أنها كافت تلقي المضاوف في النفوس 
ولاسيما القضايا المهمة منها كتنقل القبائل الرحالة التي كانت حقا قضية حياة 
أو موت بالنسبة لتلك القبائل ٠‏ وواضح أن هذا هو ما حدا كذلك بالحاج 
قادر ليقول في بالغ الاهتمام : 
« ها ان طريمكم پسد بوجوهكم » یا قبائل الجاف والبلياس ! 
فحتى اذا متم من الحر » لن يسمح لكم بالرحيل الى المصائف ۲٦9‏ 
وتتيجه لقصر ظر العثماننين » كان اعتماد الأرمن على الدول الکبری 
شتد یوما بعد بوم » مما كان بلقي روعا أشد في تفوس الحكام وف تفوس 
الكرد كذلك الى حد ما ٠‏ ذكر كردليفسكى قبل بداية الحرب العالمية الاولی 
وبعد المذبحة الأخيرة بفترة وجيزة كيف أن « السياسة الشوقينية لتركيا 
المتاة لم تلبث أن أصابت الأرمن بخيبة أمل جعلتهم يعقدون الرجاء على 
اتدخل الخارجي فقط » فعندما كنت أجوب مناطق آسيا الصغرى في العام 
۳ كان الناس ينظرون الى" » آنا الرحالة الروسى » وكأنى منتدب لدراسة 
بمیشون حياة التنقل » وكان فيهم قبائل تصل في رحلاتها الشتوية 
والصيفية الى مناطق ارمينيا يا و قره‌باغ . وكما هو معروف » فان القبائل 
التنقلة تشكل دوما مصدرا للمحن والصماب للحضربين . ولذلك فليس 
الارمن وحدهم » بل والاكراد الحضريون كذلك » کانوا بمانون الكثير على 
ایدی الأكراد الرحالة . غر أن محنة الارمن كانت قد اتخذت لها طابما 
مختلفا نوعا ما لانهم كانوا يشكلون فريسة اسهل بالنسبة للقبائل الرحالة 
القوية الشكيمة » مما جمل حياة الترحل لهذه القبائل عامل تذمر شديد 
بين الارمن الذین غالبا ما كانوا يطالبون السلطةالعثمانية والدول الاجنبية 
بالعمل من اجل وضع حد لها . 
٢(‏ « كومهله شيعرى حاجى قادری كوبى » » الص ۵۱ . 


(م-۱۸) ۳۷۳ 


کردستان في سنوات الحرب المالیة الاولی 

الأوضاع الدانخلية ( للمنطقة ۔_ كء م۰ )”۴ ۰ ولذلك فقد استقبله الارمن 
بحرارة وآخذوه الى آماکن عديدة ٠‏ 

كان للمسؤولين الشمانین اليد الطولی في نشر الخاوف بين الاکراد 
وق تخربب العلاقات الكردية ‏ الأرمنية » فقد کان ذلك في مصلحة دولتهم » 
ولذلك كانوا سمون بكل وسيلة لاشعال نار الشقاق والخلاف بين الشعبين 
الجارين ء وکانوا بادرون الى سد أي منفذ يمكن أن تهب منها راح 
التقارب بینهما ٠‏ فقد کانوا بخشون مثل هذا التقارب اکثر من أي شيء 
آخر » خاصة وأنهم کانوا یعلمون أن الرجال بعيدي النظر وذوي الأحاسيس 
الديموقراطية في الشعبين یقیمون مثل ذلك التقارب تقييما صحيحا » رغم أن 
آمثال هولاء کانوا قلة ٠‏ ومما بروی أن الشيخ عبيدالله النهري قائد انتفاضة 
العام ۱۸۸۰ رفض منذ البداية أن پمیر آذنا صاغية لتحريضات العثمانین 
الهادفة الى اقامة مذبحة بين مسیحبی ورمى حيث كانوا پریدون تحقیق 
مخططهم على بدي الشیخ الذکور(*1) ۰ وكما كتب الدكتور ۰ استارچیان › 
فان زعيمالداشناق التقى في أواسط التسعينيات من القرن الماضي بعبدالرحمن 
بدرخان في جنيف وتحادث معه حول توحيد مساعی الكرد والارمن » ونشر 
بدرخان مقسالا باللغة الكردية وبالحروف العربية في جريدة « تروشاك > 


A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. 111, 2. 83. (1)‏ .۷ 
)٦(‏ ر اجع : .189 .2 Nikitine, Op. Cit.,‏ .8 
۱ من الهم ان نشے بهذا الصدد الى أن جريدة « کردستان » التي كان 
بصدرها البدرخانيون في الخارج آشارت الى هذا الموقف باعتزاز واہدت 
أملها ف أن بتحولالى نموذج بحتذبه احفاد الشيخ فی تماملهم مع‌الارمن . 
کان هذا جزءا من حملة الجريدة ضد مذابح الارمن » وسنعود الى هلا 
الوضوع في مكان آخر من هذا الفصل (راجع : «كردستان» » فو لکستون» 

العدد ۲۷ ٣٢٢٢‏ ذي القعدة ۱۳۱۸ » ۱6 آذار ۱۹۰۱) . 


۲۷٤ 


الکرد والدم الارمني الراق 


( الراه ) لسان حال الداشناقمین(۳) » وبذلت مساع, آخری آیضا بعد ذلك » 
التقرب بين الاکراد والارمن » كما سنتحدث عنها فیما بعد ۰ 

كان من الطبيعى أن بدا المسؤولون العثمانيون بذل الجهود النشطة 
للحيلولة دون أن تثمر تلك المساعي الحميدة » فأخذوا یشون بذور 
الشقاق والنزاع بين الأكراد والأرمن وبلهبون نار الخلاف من كل الجهات ٠‏ 
وكانوا في الوقت تمه بخشون للغاية أن يدفم النضال الحازم والعادل الذي 
كان یخوضے الأرمن » جماهير الشسعب الكردي أكثر فاکثر لتناضل هي 
الاخری في سبيل حقوقها » وكان نضال الارمن حقيقة تاريخية مطروحة على 
بساط التطبيق ٠‏ ورغم كل المخاطر التي تحدث عنها الحاج قادر في شعره 
بشان مستقبل الكرد وكردستان اذا قدر للمسالة الأرمنية أن تكلل بالنجاح 
والتي نبه الكرد من خلالها » فانه بری في الوضوع ( أي في نضال الأرمن ) 
حقيقه مهمه بتمنی أن تصبح مثالا للكرد وقدوة » وها هو يقول : 

2 ومع ذلك فان للارمن الحق ٠‏ 

انهم غیاری » آفرادا وجماعات ۰۰ 

انهم ليسوا مثلنا » فيقاتل بعضهم بعضا بالسيوف 2006 ٠‏ 

مثل هذه الأفكار كانت مطروحة قليلا أو كيرا ء وكانت تدفع 
(10) الدکتور ك. ۱. استارچیان » تاریخ الامة الارمنية » الموصل » ١481‏ » 

الص ۳۱۵ . من الجدير بالذکر أن جريدة « تروشاك » هذه نشرت في 


حينه بعض الرسائل والقالات المهمة للشخصية الوطنية الكردية الاستاذ 
اسماعيل حقي شاوس ( راجم : « التآخي » صفحة الثقافة الكردية 
٤ - ۵‏ ۱۲ کانون الثاني ۱۹۷۲ ) . 

(10) « كومهله شيمرى حاجى قادرى کوبی » » الص )۵ . 

(۷) كان مصطفی باشا ياملكي» وهو احد الضباط الكبار في الدولة العثمانية» 
بحث الاكراد في كتاباته بعد انتهاء الحرب العالمیة الارلی وعودته الى 


۳۷۵ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


الحكام العثمانيين ليبذلوا مزيدا من الجهد لتشویہ سمعة الارمن لدی الکرد 
لثلا تصبح حرکتهم القومیه الصادلة قدوة لهم ٠‏ وفضلا عن ذلك كان 
العثما نیون بدر کون آنهم بذلك برمون « عصفورین بحجرة واحدة » اذ 
یضربون الحركة الارمنیه من جهة وبوجهون الحرکه الكردية في مسار خاطیه 
من جهة آخری » وهو ماکان ؤدي حتما الى أن يصيبها الضمف والهزال ٠‏ 
ومن الفید أن نشیر هنا الى وثيقة تاربخیة مهمة تلقي الضوء على مسائل كثيرة 
بهذا الصددء فقد تحدث القنصل الروسي العام في أرضروم آداموف في رسالة 
رسمية له بعثها الى السفير الروسي في استانبول بشأن الأرمن » عن العلاقات 
الكردية ‏ الأرمنية » على لسان أحد زعماء الأرمن ٠‏ كتب آداموف يقول : 
« دعوت اللبطريرك الى للافطار » وحاولت جره الى الحديث عن 
العلاقات بين الکرد والأرمن ۰ كان رأي نيافته كما يلى : اذا كان 
بين القبائل الكردية » ولاسيما في ولاية بدليس ء من يعتبر عدوا 
للارمن » فان الآخرین بنظرون الى الأرمن كأصدقاء ء وهم على 
استعداد لیضعوا أبديهم في أبدي الأرمن ٠‏ واليوم حيث نظمر في 
صفوف الأكراد حركة » فان الحكومة التركية التي تنظر منذ زمن 
بعيد ظرة شك وربه الى الصداقة الارمنية - الكردية » والتی 
سمت على الدوام لتحريضهما ضد بعضهما » تبذل جهودا خاصة 
لتوجيه راس رمح هذه الحركة ضد الأرمن ع80© . 
السليمانية على الاقتداء بالأرمن في النضال والاتحاد ( راجع على سبيل 
الثال : جر يدة « باتكك كردستان » ( نداء كردستان ) ) السليمانية » 
العدد ٢‏ ۲۱ آب ۱۹۲۲) ۰ 
(14) مقتبس من : 
The Genocide of the Armenlans ... ((, PP. 236 — 237.‏ (( 


۳۷۳۹ 


الکرد والدم الأرمني الراگ 


وهكذا فان قصر ظر الحركة القومية سواء لدى الارمن أو لدی الكرد 
وتدخل الدول الکیری ومساعی الدوله التمانه لتخرب العلاقات - الکردبه 
- الأرمنية وتضلیل الکرد » كل تلك لعبت دورها في اثارة قطاع من الاکراد 
ضد الارمن ٠‏ وبديهي أنه هنا أيضا تقم الجريرة الکبری على عاتق تلك الجهه 
التي كانت تبذر حثیثا وعلی الدوام بذور الشقاق ٠‏ ان کل تقييم دقیق لدور 
الکرد في مذابح الارمن » بنبني أن باخذ هذه الحقيقة التاريخية الهمة كذلك 
بنظر الاعتبار ٭ 
٭ ٭ ٭ 
من كل ماسبق يبدو واضحا أن مذابح الارمن وأحداثها الدامية كانت 
أعمق من أن تمسر بكو نها حصيلة المشاعر العمیاء للكرد أو تنيجة لتخلفهم ٭ 
كانت القضية عبارة عن عمل ظم بدقة واشتركت في اعداده أطراف مختلصة 
ولدوافع كانت في الغالب متباينة ٠‏ لم يكن بوسع الحكام المثمانبين أن بحلوا 
المشكلة الأرمنية ء وكانوا في الوقت تفه شون أن تلت أرمينيا من 
قبضتهم » كما أفلت البلقان من قبل ٠‏ تلك هي البئورة الأساسية للمذابح التي 
صار قسم قلیل من الشئسب الكردي احدى الأدوات التي اس تخدمت ف 
تنفيذها » بل انه بالنسبة للمرحلة الاولی من هذه المذابح والتي سعی السلطان 
عدالحمید وآعوانه كتيرا لالقاء المسئوولية عنها على عاتق الشعب الكردي » 
هناك وثائق تاريخية تثبت بوضوح أن الباب المالي هو الذي ظمها وعلی 
عاتقه تقع مسولیه آحدائها المفجعة ٠‏ قفي بعض الناطق كانت المذبحة ہنا 
على أيدي الجنود والجندرمة وتنتمي على أبديهم » فقد کلف ۳۰ آلف جندي 
ودركي في أورفه و ٠١٠٠‏ آخرون في عربكير للقيام بابادة الأرمن الموجودين 
فہما(٦) ٠‏ 
۱۱٩۱‏ 8049120 


۳۷۳۷ 


کردستان في سنوات الحرب العائية #اولی 


وتجلت الحقيقة قسها في مذابح الحرب الاولی بصورة آکثر سطوعا » 
فقد زالت البراقع عن وجوه الجميع في ظروف الحرب وتکشفت على حقیقتها 
أمام الأظار ٠‏ فالدولة العثمانية التي کات تحلم بالفوز في الحرب العالمية 
الأولى » لم تكن تحسب حسابا للرأي العام الأوروبي ٠‏ صحيح أن قسما من 
المسؤولين کانوا بحاولون اخفاء جرائم السلطه( )۲‏ الا أن معظمهم كانوا 
يتباهون بها علنا ٭ وفضلا عن ذلك فهناك عدة وثائق مهمة سربة وعلنية تدلنا 
على جريمة السلطة ومسوولیتها من کل الوجوه ۰ ومن الضروري القاء ظرة 
سریعة على بعض من هذه الوثائق » لان من شآن مضامینها تحدید أبعاد الاطار 
العام للقضية بشكل موضوعي مما بمطي ا مؤرخ امكانية آکبر لتحدید الوقع 
الحقيقي للاکراد ضمن ذلك الاطار ٠‏ 

ننقل في البداية برقية لوزير الداخلية طلعت باشا آرسلها الى والي حلب 
وقد جاء فیها مايلي بالنص : ۱ 

« لقد أبلغتم من قبل أنه تقرر نهائیا » حسب آوامر الجممية""“ ؛ ابادة 
الارمن الذين بعيشون في تركيا » والذين بقعون ضد هذا القرار ( یقصد من 
المسؤولين ‏ كه م( لایسمهم البقاء في وظائمهم ۰ ومهما تكن الاجراءات 
التي ستتخذ شديدة وقاسية ء ينعي وضع نهابة للارمن ۰ لاظقوا بالا » باي 
(۷۰) فمثلا كان التقاط الصور للجرائم المرتكبة ممنوعا في بعض المناطق . 

وكثيرا ما كانت تلك المآسي تخفی عن انظار الراي العام فيالخارج ولاسیما 
فی البداية . ويتحدث فائز الفصين عما قيل من أن المسؤولين کانوا 
یکسون قتلى الارمن اللابس الكردية ثم يلتقطون لهم الصور للایهام بان 
تلك الجرائم من صنع الارمن ( راجع : فائز الفصين » الصدر السابق » 


: الس ۳۸ - ۳۹ ۔ راجم كذلك‎ 
)) 158 Genocide of the Armenians ... ((, PP. 287 — 323 (۰ 


(۷۱) يقصد « جمعية الاتحاد والترتي ٤‏ . 


۲۷۸۰ 


الکرد والدم الارمنی الراق 
صورة » للعمر والوجدان والرجال والنساء »(۳) ۰ 
فحن تثبت صورة لبرقيتين أخریین له آرسلهما الى حاکم حلب" : 

بقول في برقیته الأولى : 

علمنا أن عددا من الموظمين قد أنحيلوا على المحكمة العمسكرية بتهمة 
السلب والنهب واستعمال الشدة مع الشعب المعلوم ( بديمي أنه بقصد 
الأرمن # كه 6 ٠‏ من شأن اجراء كهذا » حتى وان كان شكليا » أن يودي 
الى تثبيط عزائم الموظفين الآخرين ٠‏ لذلك فاني آمر بعدم افساح الجال لهذه 
المحاكمات » ۰ 

ویقول في برقيته الثانية : 

و ادا آصیخ السمع للشکاوی التی بقدمهما آوللك ( بقصد الأرمن ب 
كء م۶) حول شوونهم الخاصه المختلفة» فان ذلك بودي لا الى تأخر تسفیرهم 
الاعمال التي لابستعد أن تسیب في المستقبل في ظهور بعض العراقیسل 
المنياسسية ۰ وف ضوء هذا شمی اصدار الأوامر اللازمة للموظفين 0( ۰ 
(۷۲) مقتبس من ۰ 

)) The memories of Naim Bey. Turkish official documents 


relating to the deportations and massacres of Armenians )), 
London, 1921, P. 64. 


(۷۳) کان الارمن الذین یبعدون عن طريق حلب» برسلون الى سوريا والعراق. 
(۷6) تجاوزت وحشية طلعت باشا ازاء الأرمن کل الحدود . وطبقا لا ورد في 
العام ۱۹۱۰) فان طلعت باشا اغتنم فرصة هزيمة رفيقه انور باشا 


۳۷۹ 


كردستان في سنوات الحرب المالیة الاولى 


ومما بحدر ذکره آن مولان زاده رفعت وهو من كيار الاتحادين قد 


اعترف بهذاه الحقائق في ذلك القسم من مذکراته الذي نشره في حلب في 


العام ۱۹۲۹ باللغة التركية فبين كيف أن قادة الاتحاديين قرروا بعد اجتماعات 


في القفقاس فاستفلها لضرب الأرمن الذين كان بريد أن بلقي مسؤولية 
تلك الهزيمة على عاتقهم . ومن الجدير بالذكر ان الثالوث المتحكم 
طلعت باشا ورفيقيه انور باشا وجمال باشا كانوا ينظرون الى المرب 
والکرد ابضا بالنظار نفمسه . وبعد خسارة الحرب وانهيار الدولة 
العثمانیة » اقر طلعت باشا صراحة بفشل سياسة الاتحادبين من کل 
الوجوه . فلم بتجرا الثالوث على محابهة النقمة الشعبية التي اخذت 
بخناقهم ¢ فهربوا جمیما من البلاد ۰ ولكن القدر شاء أن لقى ثلائتهم 
مصیرا متشابها حاء بمثابة جزاء عادل ما اقترفته أبدبهم من حرائم 
وموبقات بحق الجمیع وفي مقدمتهم الشعب الارمني . قبالنسبة لرئیس 
حتی التقی به وحها لوجه في احد شوارع بر لین فارداه قتیلا » وذلك في 
الخامس مشر من آذار من العام ۱۹۲۱ . اما حمال باشا السفاح نقد 
التحاً بعد الحرب الى آلانیا ثم سويسرا . ومند العام ۱۹۲۰ صار 
مستشارا عسكر با للحكومة الاففانية » الا انه اغتيل في العام ۲ على 
بد احد امضاء حزب « الداشناق » الأرمني وذلك اثناء ذهابه الى مدينة 
قىليس . وحاول الفامر الأول من بين زعماء الاتحادبين أنور باشا المودة 
من الاہواب الخلفية الى الحياة السياسية عندما اراد استفلال الظروف 
التي استجدت في آسیا الوسطی ومناطق ما وراء العفقاس السوفيتية 
من حراء تدخضل جيوش الدول الاستعماربة في تلك البلاد . ومد أن 
اشترك فی مؤتمر شعوب الشرق الذي انمعد فی باکر في العام ۱۹۲۰ › 
بعد ان ادعی التأبيد للکومینترن و قدم نفسه ممثلا لا اسماه ب ۲ اتحاد 
النظمات الثورية في مراکش والجزاثر وتونس وطرابلس ومصر وشبه 
الجز برة العربية والهند ٤‏ وتباهی بالاعتماد على « الفثات الاحتماعية2 
الکادحة وعلی راسها الطبقة الفلاحية » » اغتیل الجلاد السایق 
و « التقدمي » اللاحق انور باشا على بد قطعات من الجیش الاحمر ) 
وذلك بعد انضمامه الى الحركة الم لحة المتخلفة التي اندلمت في بعض 
جهات آسيا الوسطی بمساندة مباشرة من الانگلیز والامریکان . 


۲۸۰ 


الکرد والدم الأرمني الراق 


قوت الشمب » عضو اللجنه ا مر كزية لجمعية الاتحاد والترقي ورئیس « جمعية 
الاصناف » التی تحدئنا عنها في الفصل السابق » قره‌کمال » کان من بین آشد 
المتحمسين لخطه الابادة هذه( )۲۶‏ أما انور اشا هسه فقد صرح » دون آدنی 
مواربة » بأن « من الضروري » ازاحة « العنصر الارمني » ف الأمبراطورية 
الصمانه(۲۱) ٠‏ 
هذه الزاوبه ۰ لقد كانت نوا با الحكومة واضحة وحلمة ۰ كان الحيش ورحال 
الادارة یقومون » طبقا لتلك الاوامر » ہما « ینعی القام به ٠‏ وبديهي أنه 
بدون اسهام آساسي من مدفعیة الجیسش لم يكن من المسكن ابسادة مليون 
وتصف ا لیون تلك السهولة ٠‏ وعلی سبیل ا ثال فاننا نورد مادلی : في بدابة 
تموز من العام ۱۹۱۰ توجه ۲۰ ألف جندي مسلح ومعهم أحد عشر مدفصا 
الأحد عشر محلات الأرمن ومناطق سکناهم ف المدنة المذكورة قصما 
متواصلا لعدة ساعات۷۷) ٠‏ وقد كان بعض المسؤولين » من أمشال متصرف 
وغلظة(2"40 ۰ 
(Vo)‏ 
Zade Rifat, Tùrkiye inkilabinin ic yüzü, Halep, 1929,‏ ۷۲6۷128[ 
SS. 89 — 93.‏ 
( مقتبس من کتاب : 
The Genocide of the Armenians ... ((, PP. 362 — 366 (۰.‏ )) 


G. Z. Aliev, Op. Cit., P. 276. : راجم‎ )۷۷ 
: راجم‎ 0 

(( The Genocide of the Armenians ... ((, PP. 255, 280 — 282. 

Ibid, PP. 279 — 280. ۷۸ 


۱ 


گردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


فاذا سا ری ہے بين هد ار وه » نما یر شی سے موس 
بكل سهولة وأدركنا أن قسما من الاکراد الذين آسهموا ولیہ سن 
انما تورطوا فيها بدفم من المسئوولين ٠‏ وف الامكان ايراد العدید من البراهين 
والوثائق من مصادر جد متنوعة لابضاح هذا الوضوع ہو ۶ ۱7 
هناك آکراد بسطاء وفقراء برغبون في الاشتر تراك في نهب الارمن بدافم من 
وضمهم الاقتصادي الزري وبسبب من تظفهم الكبير » الا أن ذلك ما كان 
ليرضي السژولین ٠‏ فهم کانوا بربدون من الاکراد قتل الارمن آولا ومن شم 
نهب آموالهم ۰ « لقد أمرناهم ( أي الاکراد _ كه م٠‏ ) بابادة الارمن : 
ولكنهم کانوا سباقين الى النمب أكثر منهم الى القتل » ۰ هذا ماقاله أحد 
المسؤولين الكبار في مدينة موش ابان المذبحة الگولی(۳) ۰ وكان هناك أكراد 
مغفلون تصورون أنهم انما ينفذون أوامر السلطان والحكومة كواجب 
عليهم » حتی انهم كانوا بصرحون بذلك لضحایاہم الأرمن في بعض الأحيان. 
وفي العديد من المرات لم یکن بوسم الفرسان الحميدية أو المشائر الموالية 
للسلطة أن يفعلوا شیا لو لم تهب المدفعية والجيش لنجدتهم ٠‏ وأسوأ من 
ذلك أن المسئؤولين في العديد من المناطق كانوا طلقون سراح السحناء الأكراد 
ومنهم لصوص وقتلة ويشترطون عليهم الاشتراك في المذابح الأرمنية ضا 
لحریتهم ۰ لقد حسدث مثل هذا المسل اللاأخلاقي في مختلف مراحل 
الذیحه( ۲۰ ٠‏ وكما بذکر الاستاد عبدالمزیز ياملكي » فان المسؤولين كانوا 
یجلبون سجناه من مناطق آخری ویبسونهم الزي الكردي ویرسلونهم آفواج 


Ibid, PP. 88 — 89, 126. )۷۹( 


(۸۰) 
Ibid, PP. 122 — 123, 126, 184 — 185, 210, 227, 306, 309, 321, 
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الکرد والدم الارمني الراق 

وخلال المذبحة الأولى أرسل المسؤولون جنودا بملابس کردبه لأداء الدور 
ے۲۸۲۸ 

وعد أن كان بحري تجميع السحناء والاششاء والفرسان الحميدية 4 
كان المسؤولون بنهضون فيهم محرضين اباهم بكل حماس على قتل الأرمن 
وطعبون بعقولهم وأفكارهم » ثم بطلقون أيديهم للبدء في ما رسم 3 
لهم ۰ بعض الارمن الذین رأوا مثل هذه الحوادث بعیو نهم » کتبوا في رسالة 
لهم مابلي : « کان المسئؤولون بحیکون قبل الذایح وخلالما وبعدها بعض 
الاتهامات » فو جهو نها الى الارسن 4 وأکثر تلك الاتهامات کات تهمه 
ضدحم »۳ 7 

یوجد دلیل تأربخي مهم آخر على أن مذبحة الارمن كانت أبعد بكثير 
من أن تکون حصيلة الاحاسیس الدنه العمیاء لدی الکرد وتتىجە لتطمهم 4 
ویرتبط هذا الدلیل مباشرة بما كان لان من دور رجمي في ما وفع لاخوتهم 
سوقفهم هذا في مصالحمم الخاصه قبل أي شيء آخر ۰ انهم كانوا بعلمون أن 
الارمن بعتمدون على روسیا(““ وبربطانیا المادنتین لا انيا اکثر مما بعتمدون 
(۸۱) عبدالعزیز باملکي » الصدر السایق » الص 1۲ ۰ 
The Genocide of the Armenians ... ((, 2. ۰ (AY)‏ )) 
Ibid, P. 126. (AY‏ 
(۸6) كانت العلاقات الاأرمنية الروسية التي تحکمت فيها عوامل مختلفه 

سياسية وجغرافية واقتصادية » تحفز الاوساط الالانية الحاكمة ضد 


۳۸۳ 


گردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


علیهم » كما کانوا یعلمون آن روسیا وبریطانیا تریدان التدخل مع فرنا قي 
شؤژون الدولة العثمانية التي غدت في الواقم شبه مستعمرة ألمانية » وذلك عن 
طریق المسالة الأرمنية ٠‏ لقد كانت آلانا تعمل جاهدة من أجل أن تكون لها 
بد مباشرة في كل ماتعلق بالمسألة الأرمنية » ولحمل المسألة محصورة فى اطار 
الاسراطورهة المثمانية تمسها ٠‏ وقد أبدى الدبلوماسيون والصحفیون الألان 
قبيل الحرب وفي بدایتها نشاطا ملحوظا في هذا الاتحاه ء حيث قاموا بحملة 
دعاية بين الأرمن لدخمهم الى حصر مطاليبهم في الحكم اللامركزي وللتماون 
مع الاتحادیین والابتعاد عن الروس » حتى ان وكيل القنصل الالانی في الوصل 
هولشتيين أرسل خصيصا الى مدينة وان حيث قضى ثلاثة أشهر بين الأرمن 
لهذا الغرض400) , 


وتوجد بعض الدلائل المهمة التي تعود الى ماقبل المذابح الأرمنية في 
سنوات الحرب العالية الأولى بوقت قريب » ندين موف ألمايا وتوضح 
مخططاتها بشکل پت فيه ٠‏ ففي محاضرة لب‌اول رورباخ"*) ألقاها في 
أواخر العام ۱۹۱۳ في اجتماع معلق ضم ضباط الارکان الألمان » حدد هنا 


الغربية الى « مفتاح بيد روسيا للوصول الى آسیا الصغرى ومیسو 
Avetian, Op. 016, ۰.‏ .5 ۸ھ). 


: ہوتامیا » ( راجع‎ 
A. 5. Avetian, Op. 016, 2. 8 


٠ راجم‎ (Ao) 
باول رورباخ 80۳۳580 واحد من الکتاب السياسيين البارزين‎ )۸٦( 
الالان . عبر في کتاباته عن طموحات المانيا العسکربة منذ آواخر القرن‎ 
التاسع عشر »© فعبل الحرب المالية الاولی وفی سنواتها کان يدعو الى‎ 
اعادة تقسيم المستممرات البريطانية والفرنسية والروسية بشكل تصيع‎ 
لالمانيا حصه تتناسب مع امكاناتها الجدندة . وفي دعوته الى فرض‎ 
السيادة الالمانية على العالم آولی مناطق الشرق الاوسط اهتماماً خاصاً‎ 

وقد زار قسماً منها . 
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الكرد والدم الارمني الراق 
'مكر الا انى سياسة بلاده تجاه السالة الأرمنية بدقة ٭ فقد ذکر بصراحة 
أن على الانيا أن لاتسمح باجراء اصلاحات جذرية في آرمینیا الغربية ء بل انه 
ذهب الى مدى أبعد من ذلك بكثير عندما آکد أن على بلاده أن تعمل من أجل 
تهجير الأرمن من مناطق سكناهم و,تشجيعهم بوسائل مختلفة للاستيلاء على 
امتداد خط سكة حديد )داد ومن ثم نقل عثسائر من التتر والاتراك الى 
أرمينيا الغربية حتى بصبح بالامکان » حمسب قوله » اقامة حاجز فولاذي 
بوجه روسيا ٭ ولقيت الفكرة استحسان الحاضرين » وكان بينهم عدد من كبار 
المسكريين الألمان ٭ وقد اكد رورباخ الفكرة تفسها في محاضرة أخرى له 
آلقاها في أواخر تشرين الثاني من العام ۹۳" أمام « الجمعية الألمانية 
الآسيوبة » أثسار فيها الى ضرورة بقاء أرمينيا الغربية داخل الأمبراطورية 
العثمانية لتوافق ذلك مع مصالح أل انيا ٠‏ وفي محاضرته الشانية هذه كشف 
عن نقطة مهمة للفاية بالنسبة لموضوع بحثنا من شأنها القاء ضوء كاشف على 
خفايا معينة في مسالة المذابح الأرمنية ٠‏ فقد ذكر المحاضر أن آرمینیا الغربية 
تشكل ما أسماه « بورة فوضى في تركيا » « بحتاج اخمادها ( وهذا هو المهم 
في الوضوع - كه مء) الى استخدام الأكراد » ٠‏ ثم أوضح رورباخ الأمر 
اکثر عندما أعلن بكل صراحة أن الانيا سوف لاتعارض في دفم الأكراد لضرب 


الار من (۸۷) 0 


وقد ترجم السوولون الالمان کل ذلك الى مواقف عملبة في سنوات 
الحرب ۰ فقد تضمنت المذكرة التي رفعها السفیر الألماني الى الصدر الاعظم 
سعید حلیم باشا في ٤‏ حزيران من العام ۱٩۱۵‏ تأبيد ألمانيا الکامل لما وصفته 
بابعاد الأرمن عن شرقي الاناضول » معتبرة مثل هذا العمل « وسيلة شرعية 


A. 5. Avetian, Op. Cit., PP. 43 — 44. " ر اجع‎ )۸۷ 


۳/۸۵ 


کردستان في سئوات الحرب العالية الاولی 


للدفاع عن البلاد » ۰ وردا على احتجاج ممثلي البلدان المحايدة » آکد السفیر 
أن بلاده « لاتنوي التدخل في الشؤرون الداظية لحلیفتها تركيا ع(۸) . 
ان مثل هذه الحقائق وغيرها من الدلائل والومائق دفعت المورخ الدكتور 
آفيتيان للتاکید على أن المانيا « اشتركت بشكل فعال ومباشر في ابادة أرامنة 
الأمبراطورية العثمانية ۸۹(6) . 


وقد كان للالمان » بالفعل ء ید في مذابح الأرمن في سنوات الحرب 
السالية الأولى ٠‏ فقد کتبت جريدة التابمس اللندنية في عددها السابق 
الذكر(""2 أنه كان لعدد من القناصل الألمان بد فی تحريض المسؤولين 
المثمانیین ضد الارمن ۰ وقد خصصت بالذكر بين ھؤلاء القنصل الالانی في 
حلب ٭ ويبدو أن ضباطا المانا کانوا في بعض المناطق » ومنها آورفه » مع 
الجیوش العثمانية التي كانت تضرب الأرمن دونما شفقة ۰ وف بعض المناطق 
الأخرى آفاد الجنود أنهم بنمذون أوامر السلطان وأمبراطور الانيا ٭ وکان 
الأرمن أتمسهم یعتقدون أن الانيا تنظر اليهم بعين الحقد » وأن لها بدا في 
تدبير مذابحهم وتشریدھم(!" ‏ 

ومن الجدیر بالذكر أنه أثناء محاکمة تاليريان أمام احدى محاكم برلين 
بتهمة قتل طلعت باشا0"؟2 » جرى الحدیث عن دور الانيا في مذابح الأرمن ٠‏ 
Aliev, Op. Cit., P. 277. 0277‏ .2 .و 

واقتبها هو بدوره من ألص ۱۱۵ من کتاب آرنولد توينبي : 


)) Nationality and the War )), London, 1915. 
A. S. Avetian, Op. Cit., P. 45. (۸۹) 


. ۷۲ راجع الهامش‎ )٩.( 
1. - ۳۹ فائز الفصين » آلصدر السایق » الص‎ )٩۱( 
)) The Genocide of the Armenians ... ,رر‎ PP. 316, 326, 340, 395. 


(۹۲) راجع الهامش ۷۲ . 


٦ 


الکرد والدم الارمني الراق 
ولم قتصر نتيجة الحاکمة على اقرار الحكمة بأن لتالیربان الحق في قتل 
طمت باشا وآمرها اطلاق سراحه على هذا الاساس » بل ان الحقائق التي 
ارت أمام المحكمة كان لها صدى كبير قي الصحف الألمانية ء وعلی آساسها 
عالیت تلك الصحف بتحدید ما آسمته بالسژولله الادية للأمبراطوریة الألمانية 
السابقة تمسها فى مذابح الیارمن( )۹۴‏ 
وف هنا المجال نرى من المناسب أن نتطرق بانجاز الى موقف الرأي 
الأرمن کانوا مضطرین تحت وطأة الاضطهاد العثماني الذي تعدى الحدود الى 
الاعتماد اکثر فاکثر على الدول الكبرى والاحتماء بها“ ٠‏ ولكن هذه الدول 
قبل أي اعتبار آخر » فكانت تساندهم متى مارأت ذلك في صالحما ٠‏ وکٹیرا 
ما كانت تتغافل ازاءهم أو تنتصر لهم تحت تأثير الرأي العام ولكنها تحصر 
اهتمامها بهم في اطار الأقوال » بعيدا عن أي عمل واقعي » ذلك لأن الوقف 
الرسمي للدول الأوروبية تجاه القضية الأرمنية ارتبط كليا بأبعاد الصراع 
الدولي والخطط المتشعبة لتقرير مستقبل النطقة باسرها ء حتى ان انگنترا 
التي ارادت أن تظهر تهسها آکثر حرصا من غيرها في الدفاع عن حقوق الأرمن» 
كانت تخشى أن يؤثر فرض حل جذري لتلك السالة على خططها هي بالنسبة 
لاطق الشرق الأوسط الأخرى » بان بتحول الأمر الى نموذج تحتذيه 
۳ راجم: .3 — 392 Tarle, Op. 616, PP.‏ ۷۰ 
0) ذکر لي أحد الشيوح الارمن آن کل آمالهم کانت قد انحصرت ف تلكم 
الأایام في رحمة الأوروبيين » بحيث بلغ الامر حد انه كلما كانت سفينة 
تابمة لاحدى الدول الكبرى تدخل احدى الوانیء العثمانية » كان بطاء 
الارمن واطفالهم هبون لاستقبالها سباحة . ولكن البحارة کثیرا ما کانوا 
سخرون منهم ويصبون علیهم ا ماء الحار . 


YAY 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


شموب آسيا الصفری وسسوریا وشبه الجزيرة العربية ء في وقت کات 
جھود السیاسه البرطانیه مكرسة لتحوبلها الى مستعمرات تابعة لها ٠‏ ویدو 
حول مشروع اصلاحي بصدد آرمینیا الفربية بمود تأریخها الى ما قبل الحرب 
بحوالی العام الواحد(**) ۰ 
هنا بتبين لنا لماذا لم تحرك الدول الاوروپية ابان مذابح السلطان 
عبدالحمید التي آقامها للارمن » الا مکرهه ٠‏ ففي بلاد کفرنسا لم برفع صوت 
الاحتجاج الا هر من آشد آنصار الحرية ا معادین للنظام» وف الوقت تس فان 
كثيربن كانوا بلهثون وراء ابحاد مبررات لسبكوتهم وصمتهم ومواقمهم 
الكبير أناتول فرانس : « ہما أن الغالبية تدير ظهرها » عادة » للمنکوب » فان 
كثيرين استطاعوا أن بجدوا أساسا لادانة الضحاءا » ٭ 
وعندما استيقظت أورويا من سياتها العميق في سنوات الحرب ازاء 
ما جری ل « آکثر شموب الشرق تسا وآقلها حظا 6 كانت المأساة قد 
تحولت الى جزء من ذکریات الاضي » ولکنه حتی في ذلك الحین » لم يتحرك 
الضمر الاورويي الا لتوحه اللوم للألمان بالاساس وف اطار حرب الدعاه 
الدائرة بین الفرقاء التحاربین ٭ صحیح أن الراي الصام في آوروپا وسرجة 
)1°( 
((British documents on the origins of the War. 1898 — 1914)),‏ 
Vol. X, Part I, London, 1936, PP. 501 — 502.‏ 
( مقتبس من : .40 A. S. Avetian, Op. Cit., P.‏ )ل 
)۹٦[(‏ مکذا بصف الوّرخ العروف كارل بروکلمان الارمن » بحق (راجم : كارل 


بروکلمان » تاریخ الشموب الاسلامية » الجزء الرابع » ترجمة نبیه امین 
فارس ومثير البعلبكي » الطبعة الثانية » روت » 1100 » الص ۷۵ ) ۰ 


۳۸۸ 


الکرد والدم الارمني الراق 

أقل في الولادات المتحدة قد اتصر للارمن ؛ الا أن ذلك الانتصار کان دون 

دماء مليون ونصف ملیون انسان بري» » ودون تشربد مشات الالوف من 

الاطفال والعجزة - بکثیر ٠‏ لقد کان » اذا جاز القول » قطرة من الشسهامة 

والسل وسط بحر من الدماء(۹۷) ۰ 

ہ٭ ۸ عر 
في ضوء الحقائُو ق التي أسلفنا ذكرها والمقار نات والدراسات التي قدمناها 
حتی الآن نستطیع آن و کد تارة أخرى ء وبثقة » أن قضية مذابح الأرمن 
کات اکبر وأعمق من أن تكون حصيلة الأحاسيس الدننية العساء لدى الكرد 
وتيجة تخلفهم ٭ في هذا المقام بنقل المورخ المعروف آرنولد توينبي قولا 
ريطاي سو رہ ہی ا هده وت 
غضب المسلمين ضد الأرمن المسيحيين ؛ ہل كانت كلها متطابقة مع رغبات 
الدولة ٠‏ انها لم تكن تتيجة ا مشاعر الدينية العمياء » انما كانت حصيلة آسباب 

عن الظلم »۲۷ , 

(۸) وق الاستاذ محمد الملا عبدالکريم في خطا اذ قال كان نضال الامة الارمنية 
« یساند بحرارة من قبل المناضلين في سبيل الحرية في العالم كله » . 
( محمد الملا عبدالكريم » المصدر السابق » الص 55 ). [ لاشك في ان 
ابم ا الو بر ارم ی لاع اك و 
0 ڈوسائیتبه ب ار [{ ۰ 

) Genocide of the Armenians ... ((, P. 395. : مقتبس من‎ )۹۸( 


(ع-۱۱) ۸۹ 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


ومع أن قسما فقط من الاکراد ؛ ولیس الشعب الكردي تقسه كشعب › 
كان أحد الادوات التي اس تخدمت لتنفیذ الذایح بین الأرمن*۹) ء فان هذه 
المذابح لمت دورها السلبي في توتير صلات الشسعبین الكردي والارمني 
المشترك » بل ان هذه الذایح ظلت حتی بعد انتهائها ربحا تلهب نار الشقاق » 
فجاءت في توافق كلي مع مصالح جمیم الأطراف الطامعة والمستغلة ٭ 
لقد انمکس تعمق التوتر والشقاق بين الکرد والأرمن » في مدی قفصیر 
في أحداث عديدة یمکن لنماذج منها أن تعطي فكرة واضحة عن الوضوع. 
ففي المديد من ا مناطق بادر التطوعون الارمن الى ابادة السکان السلمن 
لم تلعب الرغبة الدفينة في الانتقام للدم الأرمني المراق » بمثل هذا الاسلوب 
الخاطىء » الدور الأخير في هذا بالطبع ٠‏ فبمثل هذه الروحية تصرف المتطوعون 
انهم لم یترددوا في قتل جميع أعضاء الوفد الكردي الذي جساء لاستقبال 
الروس(۱:۰) ۰ وقد تكرر مثل هده الصورة ف مناطق أخرى كثيرة ٠‏ وبين 
الأحداث التي جرت في هذا الاطار » لفتت الصادر الاوروپية الاتظار الى 
(۹۹) ورد في بعض الصادر العربية ان عددا من الضباط المرب وجدوا في 
السنة ۱۹۱۲ وثيمّة مهمه هي رسالة من أحد قادة الاتحادیین الى ضانط 
كبير جاء فیها : « عرضوا العرب لرصاص العدو واعملوا على التخلص 
منهم لان قتلهم بفیدنا . اما الکرد فاحتفظوا بهم لانهم بلزمون لنا في بلاد 
الارمن ٤‏ وتقول هذه الصادر ان معظم الصحف العربية آنثذ نشرت هذه 
الرسالة ( راجع : «ثورة العرب . مقدماتها » اسانها » نتائجها 6 » بة 
احد اعضاء الجمعیات المربية » القاهرة » ۱۹۱٩‏ ۰ الص ۱٢١‏ . وکذلك 
راحع : « مؤتمر الشهداء 6 » بيروت » الص ۲0 ۰ 

Kurd - Oghlu, Op. Cit., PP. 108 — 109. : للتفصيل راجم‎ )۱.۰( 


۳۹۰ 


الكرد والدم الارمني الراق 


اعمال الهدم والتقتيل التي جرت في رواندوز في سنوات الحرب اکثر من 
غيرها ٠‏ ففي أوائل مایس من العام 141١‏ زحفت القوات الروسية بقيادة 
الجنرال جيورنزوبوف نحو رواندوز تصحبها أربعة أفواج من المتطوعين 
الأرمن والنساطرة217 وف الثالث عشر من الشهر تمسه احتلت هذه القوات 
المدينة ٠‏ كان الأرمن الذين تفيض قلوبهم حقدا وضغينة لا أصابهم من قبل ء 
سغون الثار » فانطلقوا فتکون آمام آنظار الحنود الروس سکان رواندوز» 
حیث راح حوالي خمسه آلاف رجل وامرأة وطفل كردي ضحایا ٠‏ ویقال ان 
مظم هؤلاء لم بقتلوا بالرصاص ‏ انما آلقوا في نهر رواندوز آحیاء ٠‏ وبين 
حوالي ألفي منزل في المدينة لم يسلم أكثر من ۲۰ منزلا من الهدم(۱۳۲) 1 
وفضلا عما أصاب رواندوز » فان الخسائر التي لحقت الكرد خلال 


. تطر تنا الى تفاصيل هذا الو ضوع في الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ )١١١( 
: راجم‎ )٠١9( 
12. Mason, Op. 016, PP. 331, 335 ; )) League of Nations. Que- 
stion of the frontier between Turkey and Iraq )), P. 42. 
يبدو هلا الرقم کبیرا . فلا الاستاذ محمد امين زكي الذي تحدث عن‎ 
خسائر الحرب الاولى ولا الاستاذ حسين حزني المكر باني الذي عاش‎ 
ما هو شائم بين الاکراد هو ان كثيرات من النسوة القين بانفسهن من عل‎ 
الى اعماق الوادي خوفا على اعراضهن . ويتحدث الاستاذ حسین حزني‎ 
الکر باني عن الدمار الذي لحق بالدنه ولكنه نسب ذلك الى الحیش‎ 
حسین حزني المكرباني » المصدر السابق » الص ۸۳ [ في الاصل الكردي‎ 
الص ۱.۲ ] ) . كما أن الکابتن های الذي تولى ادارة هذه المنطقة بعد‎ 
الحرب مباشره والذي بتطرق في کتابه الى احتلال الروس والارمن‎ 
لرواندوز والی آعمالهم التي اثارت رد فعل قوبا فی مناطق کردبة مختلفة»‎ 
.) ۷۷۰ R. Hay, Op. Cit., P. 192 : لاش الى هذا الر قم ( راجم‎ 


۲۹۱ 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 

المذابح تقسها ء لم تكن آیضا قليلة ٠‏ فائناء الذبحة الأولى وفي منطقة واحدة 
فقط » قتل حوالي مئة كردي تحة الدفاع الباسل الذي آبداه الثرمن للذود 
عن أتفسهم ٠‏ وف منطقة دباربكر قتل من المسلمين ہما فیهم الأكراد ۱۹۵ 
شخصا ٠‏ غير أن حوالي ۷۰ من هؤلاء قتلوا بأبدي رفاقهم نتبحة اختلافهم 
فيما بينهم على الأسلاب2)!9 ۰ وف العام ۱۸۹۷ شن الأرمن المسلحون هجوما 
كبيرا على قبيلة كردية وألحقوا بها أضرارا فادحة(*۱) ۰ وخلال المذبحة آضا 
لحقت الأكراد أضرار من هذا النوع ٠‏ 

وقبل أن نهي هذا الموضوع الحيوي » ينبغي أن نلقي ظرة على 
الجانب الآخر من الموضوع كذلك » ذلك الجانب الذي لم يعر له » مع الاسفه 
يستحق من اهتمام » رغم أنه لابمكن تحديد موقم الكرد في المذابح الارمنه 
بصورة كاملة ومحايدة » دون توضيح هذا الجانب من ا سال أيضا ٠‏ 

صحيح أن تاریخ هذه المذابح بنطوي على صفحات قاتمة السواد ء 
سلبية للغاية بالنسبة لبعض الأوساط الكردية » وقد بيننا ذلك بوضوح ‏ الا 
أنها لا تفتقد كذلك صفحات ايجابية مشرقة مليئة بالمجد والفخار ٠‏ فقبل كل 
شىء يجدر بنا أن نشير بصورة خاصة الى مواقف معينة مدركة وتمتها 
قطاعات من القوى الوطنية الكردية البميدة النظر » التى حددت في وقت مبكر 
جوانب كثيرة من أسباب المذابح الأرمنية وأهدافها وقدرت بشكل صحيح 
تائجھا المتوقعة ٭ لذا فانها حاولت» بأساليب متبابنة وی مستویات مختلفق 
العمل من أجل الحيلولة دون تحويل الاکراد الى آلة لتنفيذ تلك المهمة غر 
الشرفة ٭ فان جريدة « كردستان » التي كانت الصصحيفة الوحيدة الناطقة 


(۱۰۳) راجع : ۰ .2 ,(( ... The Genocide of the Armenians‏ (( 
(۱۰6) راجع : البروفيسور بول أميل » الصدر السابق » الص ]٩‏ . 


۳۹۲ 


الکرد والدم الارمني الراق 
بلسان الأوساط الكردية المناوئة للحکم العثماني ا متخلف » نشرت مقالات 
مفصلة كرستها للبحث عن العلائق الأرمنية ‏ الكردية ولفضح محاولات 
المثمانيين لاستغلال الكرد وتحریضهم ضد الأرمن » متبعين في ذلك سیاسه 
« فرق تسد » السيئه الصيت » كما ذكرت الحريدة » فان « الكرد مجبولون 
على الاحسان والكرم » وعليهم « أن يحافظوا على جيرانهم الأرمن » الذين 
« بعانون مثلهم من مظالم عبدالحميد »۲۲*۳ ٠‏ واستشهدت « كردستان » 
بموقف الزعيم الكردي المعروف الشيخ عبيدالله النمري الذي رفض في 
سبعينيات القرن التاسم عشر أن بتحول الى آله في موآمرة استهدفت ضرب 
العناصر غير الممسلمة في النطقه۲۱ ۰ وحاولت الجريدة تحریك العاطففة 
الدينية للمواطنین الأكراد بقصد تنبيههم الى ألاعيب الحكام الخديدة في هذا 
المجال» فأوردت أحاديث نبوبه لتبین كيف أن أعمال هؤلاء الحكام وسياستهم 
ازاء الأرمن » على طرفي نقیض مم التعاليم الاسلامية السمحة ۰ وقد آدانت 
« كردستان » بعض روساء العشائر وقادة الفرسان الحميدية » ذاكرة أسماءهم 
بصراحة » لمواقفهم غير الودية نحو المسیحیین ٠‏ وكانت انتقادات «كردستان» 
تتخذ في بعض الأحيان طابعا شدیدا بل وقاسیا أيضا ٠‏ فضی احدى افتتاحياتها 
كتبت الجريدة ما نصه : « انك أيما الكردي لم تكدر أحدا ٠‏ ولكن 
المسؤولين هم الذين خدعوك فلطخوا اسمك وأسماء أجدادك بالسواده(۰)۱۲ 
واذا كان هذا موقف جريدة « كردستان » » فليس من الغريب أن نرى 
صاحبها عبدالرحمن بدرخان یدین ابنه بالذات ويتبرأ منه على روس الاشهاد 
(۱.0) « کردسستان ٤‏ » العدد ٢٢‏ » ۲۲ رمضان ۱۳۱۸ »2 16 كانون الشاني 


۰۱ء 
(ك١١)‏ الصدر السابق » العدد ۲۷ » ۲۲ ذو القعدة ۱۳۱۸ ۰ )۱ آذار ۱۹۰۱ء 


(۱۰۷) الصدر السایق . 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


يسبب موقفه من الأرمن الذين أعاروا نهج والده الشرف اهتماما خاصا ء 
فابرزوه فی مطبوعاتهم (۱۰۸) ى 

واتخذ متنفذون آکراد آخرون مواقف قربة من موقف عبدالرحمن 
بدرخان » وان لم تكن في مستواه من حيث العمق والتفهم الصحیح لظم 
جوانب المشكلة ٠‏ فقد نشر الحنرال شرف ااشا(۱۹) في العام ۶ مقالا 
في جريدة « المشروطية » أدان فيه سياسة الاتحادین القومية ولاسيما ما 
يتعلق منها بمذابح الأرمن التي قيمها الكاتب كوسيلة لتشوية سمعة شمه 
في ظر آوروپا!) ٠‏ وسوف نعود الى عرض مواقف بعض الزعماء الكرد 
الآخرين فيما بعد ٠‏ 


سر شس ہو یہ ا مین مع أن سياسة الحكام حدت 
نطاق ذلك وحالت بأساليب د شتی دون انساع مداه ٠‏ لقد ظلت الاکثر به 


)1-۸( راجع : .63 E. E. Ramsaur, Op. Cit., P.‏ 
لا پستبمد مثل هذا الو قف من عبدالرحمن بدرخان » فان جمیم الدلائل 
تشم الى أنه كان وطنيا مخلصا وسياسيا مد ركا بمید النظر » انتقل بين 
جنيف ولندن وفولكستون في سبيل اصدار الجريدة الكردية الوحيدة 
"٦‏ 0۰×“ . كان على اتصال قريب بالقوى الوطنية التركية والمربية 
والارمنیة . شترك في المؤتمر الاول للاتحاد بين الذي انمقد في باريس » 
وائشم في اجتمامات المؤتمر الى الاقلية الرادبكالية التي ادانت كل اشكال 
التدخل الأجنبي في شؤون الامبراطورية ورفضت تعاون حمعية (الاتحاد 
والترقي ٤‏ مع الدول الأوروبية ونشر عن ذلك بحثا مفصلا في جر بدته 
بعتبر من الصادر الأصيلة النادرة في مجاله ( راجم : « كردستان ٤‏ » 
المدد ۳۱ » جنيقف ٦٦‏ محرم ۱۳۲۰ › ]۱ نيان ۱۹۰۲ ) ۰ 

)۱۰٩(‏ من الشخصيات الكردبة البارزة 6 تسنم وظائف عسکرية ودبلوماسية 
عديدة في العهد العثماني . مثل الاکراد في موتمر الصلح ببارس ۰ 

۸۳ 5. Lazarev, The Kurdish Question ... , PP. 215, 421. ۰ راجم‎ )۱۱۰( 


۲۹٤ 


الکرد والدم الأرمني الراگ 


الساحقة من الکرد بمعزل عما جری خلال الذبحتین الأولى والثانية» والسبب 
الرئيس لأكتمائهم بهذا الوقف الذي ینکن وصفه بالحاید ء انما یکمن في 
انتهدیدات التي كان يطلقها السئرولون على نطاق واسم والی وعيدهم بان آشد 
المقوبات تنتظر کل من بقدم على ابداء أقل مساعدة الى الارمن المنكوبين ٠‏ 
وف أيام المذبحة الثالثة ( أي خلال مسنوات الحرب العالية الاولی ) كانت 
السلطه تنشر في مناطق عديدة سانات مفضادھا أن « من تتحرا على اخماء طفل 
أو امرأة أو فتاة أرمنية في منزله وبعثر عليه ( أو عليها ) لدبه ء فان هذا 
الشخص تبر أرمنيا وسیدفم رأسه ثمنا لذلك » وف أماكن كثيرة كان 
الكردي الذي یجدون لديه أرمنيا » یکره على أن يقتله بئفسه270اء٠‏ 

ورغم ذلك كله فان سكان العديد من ا مناطق عبروا عن استيائهم لا 
جرى بحق الارمن من مذابح » كما أنهم كانوا يمدون في مناطق أخرى بد 
المساندة الأخوية الى الأرمن المنكوبين وینقذون المئات والألوف منهم من 
الموت والمجاعة ٠‏ وبهذا الصدد كتب الأكاديمى گردلیقسکی بقول : « كان 
لارمن في كل مكان اصدقاء بین الاکراد بنقذونهم عند الملمات من بین آيدي 
الترك ٠‏ كان الامر كذلك اثناء مذابح الأرمن في خواتيم القرن التاسع عشرہ 
والآن ( بقصد سنوات الحرب المالية الأولى ‏ کہ م۰ ) فان الأمر كذلك 
أيضا » فكثيرا ما أروني أكرادا أنقذوا أرامنة ۱۱۲۲6 ۰ 

توفر وشاثی وأدله كشيرة من هذا النوع ٭ ویدو أن هذا بالذات هو 


(۱۱۱) راجم : ۰ The Genocide of the Armenians ... ((, P.‏ )) 
A. Gardlevski, Op. Cit., Vol. III, 2. ۰ (۱۱۱‏ .۱۷ 
ند کر الکاتب نفسه ان الارمن سساعدوا الاکراد ف العديد من الناطق 

التي دخلها الحيش الروسي ودلوهم على الطر بق المؤدي الى آماکن وحود 


۳۹۵ 


کردستان في سنوات الحرب المائية الاولی 


ما حدا بكردي مثل الاستاذ عبدالعزيز ياملكي ليقول : « ان كان قد بقي في 
الاناضول آرامنة ء فهم الذين نجوا من سيوف الترك ٭ وبدون اي مبالغة 
منا ء فان ثلانة أرباع هؤلاء نجوا بمساعدة الكرد ٠»‏ ۰ فلنعرض هنا » 
أيضا » بعض النماذج لهذا الجانب الحيوي من المسألة : 


عرف ابراهيم باشا الملی باخلاصه لل لطان عبدالحميد وكان له دور 
للغاية من الأرمن أثناء ا مرحلة الأولى من المذابح » اذ تمکن من انقاذ حوالي 
عشرةآلاف أرمني20140. وأثناء مذبحة آورفه [التي جرت في اليومين الأخيرين 
من العام ۱A4‏ [ لحا حوالي ۲۰۰ شخص معظمھم من النسوة والأطمال 
الى كنيسة الأرمن » ولکن لم يمض وقت طويل حتی صب الموغاء النفط 
على الكنيسة وأشعلوا فيها النار ٠‏ لم بنج من ہؤلاء الا حوالي ۰ شخصاء 
هؤلاء الثلاثة ء عدا الخمسين شخصا الذين مر ذكرهم آتھا » جميع الأرمن 
القاطنين في محلتهم وكثيرين غيرهم من الوت(۱۳) ۰ 
)١١9(‏ عبدالمزيز باملکي » كردستان وكرد اختلاللری جلد ١‏ » تھران » ۰۱۹٤٩‏ 
الص ٦٦‏ . 
(۱۱0) راجم : .324 .2 Mark Sykes, The Caliph’s Last Heritage,‏ 
كان ابراهيم باشا حسب مایذکر مارك ساركس» على علاقات ودبة مع 
السابق » الص ۲۸ ) . در الأكاديمي كردليفسكي عدد الدين انقذهم 
وبران‌شهر التي بصفها ب « وليدته المحبوبة » . 
.)116 ۶۰ ہللا A. Grdlevcki, Op. Cit., Vol.‏ .77 ) 
(۱۱۵) راجم : 101 — 100 The Genocide of the Armenians ... )), PP.‏ (( 


۳۹۹ 


الکرد والدم الارمني الراق 

في کتاب صدر باللفة الروسية في موسکو في العام ۷ باسم 
د المساعدات الأخوية لارامنه ترکیا المنكوبين ٤‏ لفت الانتاه بصورة خاصة 
الى مساعدات الكرد للأرمن ومواقفهم الأخوية تجاههم ۰ فقد جاء في الكتاب 
المذكور أنه « كان هناك آغوات كثيرون آنقنوا العديد من الأرمن ٠‏ لقد 
أنقذ محمود زاده بيت الله بيك الذي عرف برجو لته وشهامته جميع سكان 
منطقة مكس من الموت ٠‏ لم یکن أثناء المذبمة في منطقته » ولكنه كان بعلم 
ان الأشقياء سیستفلون فرصة غينابه ويفتكون بالارمن » فعاد على جناح 
السرعة وجمع حوله ۰ فارس كردي شجاع وطارد رجال العشائر الكردية 
( بقصد الفرسان الحميدية ‏ ۰2 م۰ ) الذين کانوا بتجهون نحو مكس 
للاسهام في الم کةه ان هذا البيك قدم في العام الماضي (اي في العام 9 
كه م٠‏ ) ۳۰۰ ليرة کتبرع للأرمن » فضلا عن المساعدات الأخرى التي قدمما 
لهم »۲۱۳ . 

في العدید من المناطق كان الاکراد ساعدون الارمن على الهروب 
والاختفاء ٭ وف مناطق آخری لم بتوقف الامر عند هذا الحد » فقد انضم 
اکراد كثيرون بأسلحتهم الى الارمن ونهضوا لمقاومة رجال الحکومة بقصد 
وضع حد للمذابح ٠‏ لقد برز اکراد درسيم في هذا المجال بشسکل خاص ٭ 
فقد اتفضوا مرارا جنبا الى جنب مع الأرمن » ولم بقصروا في مختلف مراحل 
اللذبحة عن تقديم أي مساعدة ضرورية للمنكوبين منهم » ولم یکونوا 
يتوجسون خيفة من الاتماق مم زعماء الأرمن » بل ان ضاطا کردیا یسمی 
مصطفى وفا انضم مع القوات التي كانت تحت امرته الى الروس للقتال ضد 


Ibid, PP. 105 — 106. 117۷ 


۳۹۷ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 
العثمانيين » وذلك تنفيذا لاتضاق من هذا النوع۱۷) ۰ وهكذا آوی اکراد 
درسيم أكثر من خمسة آلاف أرمني وأنقذوهم من الموت ۰ وقد اعترف 
الارمن آقسهم بمواقف أكراد درسيم الشهمة أكثر من مرة(2211 ء وان موضا 
مع اخوانهم الارمن(۱۷) ء 


أما الأكراد اليزيديون الذين لم یکونوا قد نالوا بدورهم من مظالم 
المثمانيين أقل مما اله المسيحيون » فقد ساندوا الارمن بمشاعر عميقة من 
التضامن وقدموا لهم ما كان بوسعهم تقديمه من معونة ٠‏ وعلى سبيل الخال 
فائناء المذابح الأولى التجأ المئات من الأرمن عن طريق دير الزور الى اليزيديين 
نی او ولم يسلموهم الى السلطات رغم كل الضضوط التي تعرضوا 


لها(۱۳۰) , 


احم : 
وہ 7 .114 - 112 .5 Nuri Dersimi, Kurdistan tarininde Dersim,‏ 
۱۱۸) راجع : .315 ,68 ,67 ,57 M. 5. Lazarev, Kurdistan ... , PP.‏ 
)۱۱٩(‏ اكد العالم الارمني الكبير الاكاديمي اوربيللي هذه الحقيقة مرارا » 
خاصة و - المنطقة بنفسه ووقف على آار احدائها عن کثب 
(للتفصيل ر 
سول سک و۵0 Dsdamas 1.5. , AKaJenınk‏ 
MocKBa, 1964, 010۰ 33-34.‏ ,6610 


ك. ن. بوزباشیان ¢ ال کاد بمي بوسف أبكارو فيج آوربيللي ¢ موسکو 6 
٤ء‏ الص ۳۲-۳۳ . راجع كذلك المامش ۳] في الص ۱.۳ من 
الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
(۱۲۰) راجم : 
Harry Charles Luke, Mosul and its Minorities, London, 1925,‏ 
P. 129.‏ 


۳۹۸ 


الكرد والدم لارمني امراق 
وفضلا عن ذلك كانت القوات الروسية تری عندما تصل الى أي مکان 
في آرمینیا وکردستان » عددا كبيرا من اللاجثین الارمن لدی الاکراد ٠‏ وقد 
ذكر آرامنة قرية ( خاتسو ) في رسالة خاصة كيف أن اکراد عشيرة محمد آغا 
تصدوا بالسلاح للجنود والجندرمة العثمانیین ولم يسمحوا لهم بنقل الأرمن٭ 
وقد جاء في تلك الرسالة « انهم ( أي أكراد عشيرة محمد آغا - ك١‏ م ) كانوا 
رغم معاناتهم من المجاعة » يقسمون آخر كسرة خبز لديهم مناصفة مم الأرمن» 
وكانوا يبيمون أمتعتهم الخاصة من أجل اطعام هؤلاء »(۳۱) ۰ 
وبعد اتنهاء الحرب أيضا عثر على لاجئین أرمن في العديد من أنحاء 
كردستان ۰ وبعد عقد هدنة مودروس بفترة قليلة » زار مندوبون أكراد 
ممثلي السلطات البررطانیه في حلب ء حاملين اليهم رسالة خاصة بشأن الأرمن 
الذين آووهم ء وقد کنب هولاء في رسالتهم أنه : « في قرانا وخيامنا ٦٦٦‏ 
أرمنيا » معظمهم من النساء والأطفال ٠‏ وعند رفاقنا القاطنين في جوارنا اکثر 
من ۳۸۰۰ شخص ۰ لقد أطعمناهم آریم سنوات ولسنا نرغب ف أن بذهب 
الخبز الذي أطممناهم ایاه هدرا ٭ ونعلم كذلك أن في خيام القبائل الصديقة 
أيضا » والتي تقطن المناطق الشرقية » على مسافة جد بعيدة عنا » ۱۸۰۰ آرمني 
آخر يصعب علينا نحن الاتصال بهم" ۰ وقد أبدى أولئك الاکراد في 
رسالتهم تلك استعدادهم التام لابداء أي مساعدة ضرورية للبحث عن الارمن 
المشردين وتجميعهم ۰ وقد اتخذ ال ات من آمشال هوّلاء الأرمن كردستان 
العراقية والابرانیه ملاجىء لهم ضمنوا فيها حياتهم ومستقبلهم ٠‏ 
ومما بحدر بالذكر أنه فضلا عن الاکراد » قدمت الشموب الأخرى 
Lazarev, The Kurdish Question ... , PP. 310, 441.‏ .5 ,1۷ 
(۱۲۲) راجم : .209 E. H. Keeling, Op. Cit., P.‏ 


۳۹۹ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 

القاطتة ق ا منطقة ء كذلك ء الاعدات للارمن کل حسب ظروفه وبمقدار 
ما كان في وسعه ٭ وقد ورد اسم الچرکس في عدة وتائق بهذا الصدد ٭ كما 
کان رجال القبائل المرية في بمض ا ناطق یقدمون مختلف ضروب 
الساعدات للارمن ا منکو بین ٭ وفي العديد من الحالات تعرض آکراد أو غيرهم 
الى شددد الأذى لأنهم آنقنوا أرامنة أو آووهم ٭ وأي كردي توفرت 
المطومات لدى السلطات عن أنه يؤيد الاتحاد او التقارب بین الكرد والأرمن» 
كان يلقى القبض عليه فورا ويساق الى المصیر الجهول وتشرد عشسیرته 
ورجاله(۱۳) ۰ 

مثل هذا التضامن والعون » فضلا عن کوه صفحة جديرة الاعتزاز » 
لعب كذلك دوره العلوم في التقارب الذي حصل فیما بعد بین الارمن والکرده 
والذي ظهرت بوادره باتتهاء الحرب العالمية الاولی » ولاسیما في تلك الاتماقية 
التي عقدت بين بوغوص نوبار باشا ممثل الارمن وشريف باشا ممثل الکرد 
في مؤتمر الصلح باريس ۰ ولارشاك سافرستیان تعلیق قصير بهذا الشان 
جاء تماما في موقعه ٠‏ ول سافرستیان : 

« لقد دهش رجال الدیلوماسية والخراء ومن بعدهم الصحفیون على 
اختلافهم » من هذا الاتفاق الذي حصل بین الارمن والکرد » فقد مضی 
حوالي نصف قرن وهم بزعمون أن هذين الشعبین الجارین عدوان لبعضهما » 
وأنھما لن يعملا قط معا »۱۳ ٠‏ 

وما دمنا تحدثنا عن روح التضامن التي آبداها بعض الشعوب الجاورة 


(۱۲۳) راجم : ك. ۱. استارچیان » الصدر السابق » الص ۲۱۵ ۲۱۱۰ ؛ 
فائز الغصين » الصدر السابق » الص .2 > ۲۳ ؛ 

)) 1۳6 Genocide of the Armenians ... ((, PP. 176 — ۰ 

A. Safrastian, Op. Cit., P. ۰ : راجم‎ (1۲4) 


۳۰ 


الکرد والدم الارمني امراق 

للأرمن في محنتهم » فان من المهم أن نلاظ أيضا بهذا الصدد أن بعض 
الفکرین والمتنورين الأتراك بدأوا يتفهمون قبل الحرب جوانب معينة من 
القضية الأرمنية » بل والمسألة القومية داخل الامراطورهة العثمانية على وجه 
العموم وأخذوا بدعون « الترك والکرد والارمن لوضم بر نامج وفاق أبدي 
بينهم » وطالبوا بالصفح عن أخطاء الماضي وبفتح صفحة جديدة فی الملاقات 
القائمه فيما بين شعوب الامبراطوریة۳۳) ۰ ومع أن هذا التوجه » الجديد 
في مضموله » لم بستطم هضم جمیع أبعاد المسألة القومية وتمقيداتها ء كما 
ينبغي » الا أنه كان بشکل بعض التحول في تمكير أوساط بورجوازية تركية 
معينة وكان بالامكان تطویرہ لتجنب المآسي التي وقعت خلال سنوات الحرب 
العالمية الأولى التي لم تخل أيضا من أمثلة حية لمواقف امجايية وقمتها بعض 
القطاعات الجماهيرية وحتى أوساط رسمية مسؤولة تركية ٠‏ ففي صيف العام 
۱۹۰ احتج مواطنو مدئة أرضروم من الأتراك ضد موقف السلطة تجاه 
الارمن ٠‏ وف طرابزون قامت عواشل تركية كثيرة باخماء اعداد غير قليلة 
منهم وحمانتهم "۲۳۳ ۰ وکان ظهر آحیانا مسئ‌ولون برفضون علانية تتفیف 

استانبول » ۱۳۳۲ء الص ۱۷۱ - ۱۸۱ ۰ بعتبر هذا الراي بمثابة تحول 


جزئي في آراء هذا الفکر التركي الذي ظل » مع ذلك » بعيدا عن فهم 
ابعاد السالة القومية فهما دیمقراطیاً متکاملا . 
)۱٢١(‏ راجم : 
6 1۲0198 3310181161201120 , گا ظ CapKECAH‏ 
1 18161716 3971588118256 8 اج 2۳6 ۲۱ 1ص ص0۰ 
BOREH, 506 287 1962 ,‏ ۵۵0۵08 2628084 :ت10 8 
40 .222 
ى. ك. سرکیسیان » السياسة التوسعية للامبراطورية العثمانية في 
ما وراء القفقاس قبيل الحرب العالية الاولی وخلالها » بر شان ٤‏ ۰۱۹7۲۲ 
الص ]۲۵ . 


۳۰۱ 


کردستان لي سنوات الحرب العالیة #اولی 
آوامر السلطات العليا بشأن ابادة الارمن أو يجدون مختلف البررات لانقاذ 
قسم منم 
وهكذا فان الارمن لم یکونوا سوی ضحية قصر النظر لبمض الفثات 
الحاكمة ولالاعیب الدول الكبرى وأطماعها التي تحسدت أكثر بعد أن وضت 
الحرب العالمية الاولی آوزارها » كما تلاح ظ بعض جواب ذلك فیما تعلق 


۳۲ 


ااسےراں بس 
تجسيد الاطماع 


کان السیب الرئیس لنشوب الحرب العالية الأولى » كما سبق آن‌قلنا » 
مطامع الدول الكبرى الراغية في اعادة توزم المالم ٭ كانت تلك الدول 
جميعها قد ركزت أظارها على ممتلكات الأمبراطورية العثمانية منتظرة » 
طهفة » الوقت ال مناسب للاستحواذ على تركتها ٠‏ بل انه حتى ألمانيا الحليفة 
للدولة العشمانية » لم تكن أقلى اهتماماً من الدول الکبری الأخرى بتلك 
الممتلكات»لذلك كانت هذه الدول مشغولة خلال سنوات الحرب بوضم الخطط 
وتديير المؤوامرات » فرادى وجماعات » لتحقيق آغراضها التي سبق أن أدت 
الى اشتعال نيران الحرب ٠‏ ومن الواضح أنه كان لكردستان » بوصفها جزءاً 
من الأميراطوربية المثمانية » مكان بارز في تلك الخطط ٠‏ 

كانت الانيا تطمع في الاستيلاء بمفردها على جميع ممتلكات الدولة 
المثمانية عن طريق التظغل المباشر في جميع مرافقها الحيوية ٠‏ آما الدول 
المعادية لها والتى كانت قد فکتلت جميعا في جبهة واحدة فكان لکل منها 
خلتها المنسجمة ؟ثكذ مم المصالح الخاصة للاطراف الاخری بشكل مختلف ٠‏ 
كانت برطانیا ترید الاستحواذ على ولاية الموصل » الا أنها لم تكن ترغب في 
محاورة روسیا والاحتكاك ال مباشر بها ٠‏ وکات روسیا تريد أن تأخذ لها 


۳.۳ 


كردستان في سنوات الحرب العائية الاولی 

كردستان العثمانه كلها ان استطاعت الى ذلك سبیلا ٠‏ أما فرنسا فكانت 
تطمع في ولاية الموصل أيضاً فضلا عن سوريا ٠‏ هذه النوايا المختلفة أدت » 
بالطبع ء الى حدوث تناقض خفي بين الدول المتحالفة التی واجهت مع أحداث 
ذا لم كن انشغال الديلوماسبين الیرطاتن والروسی والفرنسيين 
والابطالیین داخل الأروقة ووراء الكواليس » آقل من انشخال قوات بلادهم 
المحاربة في الخنادق وا میادین طيلة سنوات القتال ٭ 


كان من الطبيمي أن یتخذ الصراع الدولي في سبيل الاستحواذ على 
المنطقة طابعا جدیداً فرضته ظروف الحرب وطبيعة العلاقات الجديدة بين 
الدول المتحاربة ٠‏ فلأول مرة منذ ظهور « المسألة الشرقية »۲۱ وجدت 
الأمبراطورية العثمانية تفسها خلال الحرب العالمية الأولى وجاً لوجه أمام آلد 
أعدائها الطامعين في ممتلكاتها ( روسيا وانگلترا وفرنسا) في جبهة موحدة » 
بينما كان الصراع بین تلك الدول بشكل في السابق العلاج الوحيد تقريا 
للحفاظ على حياة « الرجل الرض 06 ٠‏ ومن هنا كان الموت قد دنا من 
الأمبراطورية العثمانية أكثر من أي وقت مضی وذلك من جراء الشکل الجديد 


)0 « الساله الشرفية » ب مصطلح مجازي طلق على الاحداث التي رافقعت 
صراعات الدول الكبرى من اجل اقتسام ممتلکات الامبراطورية العثمانية 
ونمو النضال التحرري لشعوب تلك الامبراطوربة في فترة انحلالها 
( القرن الثامن عشر - بدابة القرن العشرين ) . استخدم لأول مرة في 
العام ۱۸۲۲ . 

)۲( « الرجل المريض 6 مصطلح استخدمه لاول مرة القیصر الروسي 
نیقولا الأول ( ۱۸۲۰ - ۱۸۰۵ ) الذي أولى « السالة الشرقية » جانبا 
کےا من اهتمامه . انتشر الصطلح على نطاق واسم لدلالته بشکل معبر 
على الواقع المتحلل للامبراطورية العثمانية . 


۳۰ 


تجسيد الاطماع 


الذي اتخده تناسب القوی على الصعید الدولی(۲) ٠‏ ولیس أدل على ذلك 
من أن بریطانیا التي كان بهمها استمرار روسيا في الحرب الى جاف الحلفاء 
بدات تلمح الى القيصر الروسي ولاول مرة في التاریخ بشان امكانية تحقیق 
طموحاته هو وأسلافه في الضائق و الماصمة العثمانية استانبول ٭ فلم تمض 
على دخول الأمبراطورية العثمانية الحرب سوی فترة وجيزة حتی اتصل وزير 
الخارجية السیر أدوارد كراى بالسفير الروسي ف لندن بصدد هذا الموضوع 
بالذات ٠‏ واتخذ الأمر طابع افاق سري لاني بين الحلفاء بسرعة ( مارت ب 
نیسان من العام ۱۹۱۵ ) » فقد تم تبادل مذكرتين سریتین بين الأطراف المعنية 
تضمنتا الاعتراف ب « حق » روسیا في الاشراف على المضائق وعلى استانبول 
مع ضمان کاف لصالح الحلیفتین فر نسا وا نگلتر |(4) 0 
دشن هذا الاتفاق بدابة التفاوض بین الحلفاء بشان تیم المتلکات 
المثمانية الآسيوية » وهو آمر لم یخل من صموبات كثيرة بالرغم من كل ما 
انگلترا وفرنسا حول تقسيم الشسرق الأدنى الى حوالي سنة من المداولة 
والیحث الباشر لا سحاد صيغة مقوله تتسجم مع الصراع الخفى الذي ظطل 
بدات الفاوضات السر به الحديدة سن انگلتر | وفرنسا آو لا وذلك ف 
قبرص » وبعد حوالي شهر ونصف الشهر صدر في لندن قرار مشسابه 
حول المصير القانوني لصر © بینما لم يكن من السهل قبل الحرب اتخاذ 
قرارات ممائله بهذه الباطة » رغم انها لم تكن تمني اکثر من مجرد 


اضفاء صبفه قانونية على حفيفة واقعة . 
)۲( للتفصی| راجم : .52 — 51 ,49 A. ۲. Miller, Op. Cit., PP.‏ 


۳۰۵ )٠١-م(‎ 


کردستان فى سنوات الحرب العالیة الاولی 


خریف العام ۱۹۱١‏ عندما قام مارك سابكس الانگليزي وجورج پیکو 
الفر نسي بوضع خطه لتقسسیم المتلکات العثمانية ٭ وني بداية العام التالي 
وصل سایکس وپیکو الى پیتروگراد حیث أجريا التعدبلات الضرورية في 
خطتهما بالتعاون مع المثلین الروس وفي ضوء الصالح الشستركة والخاصة 
للاطراف الثلاثة ٠‏ ومد أن الا الوافقة المدئية لوزارة الخارجية الروسية 
عادا الى لندن حسث تبودلت الوثائق الضرورية بين انگلترا وفر تسا والتي 
تنص على قبول خطة التقسيم في آبار من العام ۱۹۱٦‏ ء ثم أعطت روسيا في 
الأول من أدلول موافقتھا النهائية على الخطة وبذفك تم ابرام واحدة من أخطر 
المعاهدات الاستعمارية في تاریخ الدبلوماسية السرية وهي التي دخلت التأريخ 
باسم معاهدة « سایکس - بيكو >" التي خصص القسم الاعظم منها 
لتحديد كيفية تقسیم البلاد العربية الداخلة في اطار الأمبراطورية العثمانية ٠‏ 
احتلت کردستان في محادثات الحلفاء السربة مكانة ملموسة كانت 
تتفق مع الاهتمام الكبير الذي بدات الدول الكبرى توليه اياها منذ زمن 
ليس بالقصير + جاء بحث مستقبل المنطقة الكردية العثمانية في رسالة سرية 
بمثها سازانوف وزير خارجية روسیا في نيسان من العام 1415 الى السفير 
ار نسي في بيتر و كراد » على النحو التالي : 
2 ٭٭٠‏ ١ل‏ تأخذ روسیا لها مناطق أرضروم وطرابزون و وان 
وبدليس حتى الوقع الذي سيحدد فيما بعد غربي طرابزون على 


)0( تحمل الماهده يذلك اسم الملماوضين الانکليزي ( مارك ساكس ) 
والفرنسي ) جورج بیکو ) » وکان کلاهما من ذوي الاطلاع الواسع على 
احوال شموب الثرق الاوسط وبلدانه . کان الأول منهما عرف الکرد 
عن کثب وکانت له صلات مع العدید من روساء العشاثر الکردیه ( راجع 
الص ۳۸ - ۳۹ من الفصل الاول ) . 


۳.۹ 


تجسید الاطماع 


ساحل البحر الاسود(۱) ٠‏ 
۲ يجب أن تترك منطقة کردسسستان » غربي وان وبدليس » بین 
موش وسعرد ونهر دجلة وجزيرة ابن عمر وخط سلسله الجيال 
الطله على العمادية ومەرگەوەر لروسیا » وهي ( أي روسیا # 
كه م۰ ) تعترف مقابل ذلك لفرنسا بالمناطق الواقعة بین أله داخ 
وقيصرية وخربوط 206 ۰ 


لکن فرنا كانت تظمع في اکثر من ذلك ۰ فبالاضافة الى المناطق 


الكردية العثمانية التى كانت تمتد الى نقطة اتنهاء منطقة النفوذ الروسی في 
ان سر کات اوتا الحا كه الف رع من الضرورى آن 
تمتد منطقة قوذ بلادها هنا الى داخل الحدود الابرانية بحيث تصل الى 
نواحي سردشت الكردية » وهو ما اعتبره الس مارك ساكس آمر؟ وارداً 
على أساس أن منطقة النفوذ الفرنسي تتحول آنذاك الى وحدة حاجزة بين 


إلى 


۷ 
(A) 


منطقتي التفوذ الروسي والتفوذ البربطاتي() ٠‏ وكانت فرنسا قد ضمنت لها 


الا ان نة كبيرة من سکانها » خاصة في وان » كانت من الاکراد » كلما 
أن مشاکلها كانت ترتبط بالمسالة الکرده بخیوط كثيره . 

V. ہ۔لنصطءذ(ہ‎ and A. Sabanin, Op. Cit., Vol. II, P. 42. ۰ ر اجع‎ 
۲ للتفصیل راجع‎ 


“CeBp × Joza#Ha. CeBpcKa# هنلا‎ 10208209 E 

AKTH, 10732633236 B 10386339 ", 507 8 

,4.8.0628 .25203 £ 00ل م1 1.128 .11008 

۱/0۵88, 1927, ۲ ۰ 

«سيقر ولوزان . معاهدة صلح سیفر والاتفاقات البرمه في لوزان » > 
باثراف البروفیسور بو. ق. کلوچنیکوق والبروفیسسور آ. ف. 


۳۰۷ 


گردستان في سنوات الحرب العالیة الأولى 


بموجب بنود معاهدة « سایکس ۔_ پیکو ٤‏ تهسها جميع امتیازاتھا الساعه 
في المناطق التى خصصت لروسیا(۲۲ » ہما فيها النطقة الكردية » وبشكل خاص 
ما كان بتعلق منها بامتيازات السکك في تركيا والتی كان لها س أي لفرنسا ۔۔ 
حصه الأسد منها ٠‏ 1 

ومن الجدير بالذكر أن روسيا وقفت في البداية » بقوة » ضد اعطاء أي 
جزء من الناطق الكردية لفرنساء مھی كانت تريد كل آرمینیا وکردستان 
العثمانيتين لنفسها دون منازع ؛ الا آنها وافقت آخیرا وبعد أخذ ورد طوطین 
ومساومات وارضاءات كثيرة على القبول بادخال أصقاع كردية واسعة ضمن 
منطقه النفوذ الفر نسى ۰ 

أما برطانا فكانت تتطلم منذ زمن بعيد » وكما هو معروف ؛ الى ولاه 
الموصل وتعمل في سبيل توطيد مواقع أقدامها فيها بشتى الأساليب ء وذلك 
ضمن خطتها الرامية الى السيطرة على جميع حقول النفط في الشرق الأوسط 
وكذلك على ا نافذ الضرورهة لنقل ذلك التفط عبرها ٠‏ كما كانت تمكر 
باللافع قسه في الاستحواذ على جزء من کردمستان الابرانية اضا ظر' 


سبانین » موسكو » ۱۹۲۷ء الص ۷ ( في الهوامش القادمة : 
۰ رر( ((Sévres and Lausanne‏ 


: راجع‎ (۹) 
“HC TODNE هد سار‎ , TOM 8702028 -صبومعیل)‎ 
TEK 8 110206 Bpeus 1872-19195. ( , ی‎ 
1۳10677, 1945, ۰ 


۴۲ ۔ ۱۹۱۹ موسكو NB‏ ۰۴ » الس ۲۸۷ . 
الهوامش القادمة ۰ « تاریخ الدبلوماسية » ) . 


۳۸ 


تجسيد الاطماع 


لأهميتها من هذه الناحية » وكانت على استعداد » في سبيل ذلك » لتحاهل 
حقيقة أن ابران بقيت محایدة طيلة سنوات الحرب ٠‏ اذا » فان التخلى عن 
التاطق الكردية الجنوبية لم یکن مما يدور في خلد بربطانيا على الاطلاق ٭ 
كل ما كان هنالك هو أنها كانت تری من المصلحة تحقيق أهدافها بيد فرنسية 
دون الاحتكاك المباشر بالروس في مناطق تموذهم » وقد عبر المسؤلون 
الانگلیز عن ذلك بجلاء اکثر من مرة بعد الحرب مباشرة(۲) ٠‏ 

ضمنت بريطانيا كل مصالحها الاقتصادية في ولابة الموصل ء بما فيها 
المناطق الكردءة الداخلة ضمنها ٠‏ فائثناء الحادئات التى جرت لصباغة مضمون 
معاهدة « سایکس - پیکو » وبعد التوقيع عليها » اتصل السير أدوارد 
گراي عدة مرات بالسفير الفرنسي پول كامبون الى أن تم ضمان اعتراف 
فرنسا بكل ما لبربطانيا من « حقوق » في ولاية الملوصل'''' والتي تقف في 
مقدمتها » بالطبع ء المصالح النفطية ٠‏ وقد أعلن پ٠‏ كامبون في وقت مبكر » 
ودونما لف أو دوران » « أن فرنسا مستعدة للاعتراف بجمیم الامتيازات التي 


(.۱) في الاجتماع الاخم اوتمر استانبول المكرس لمشكلة الموصل تحدث 
المندوب التركي فذكر « أن اصرار بریطانیا على عدم فصل الموصل من 
المراق بناقض اتفاقیة « ساكس پیکو )۱۹۱٦( ٩‏ التي اعطت الو صل 
لفرنا » . فاجاب السير برسي كوكس « أن تلك الاتفاقية عقدت بين 
بريطانيا المظمى وفرنا عندما كانت روسيا حليفتهما » وأن بر بطانیا 
لم ترغب في مجاورة روسيا » ( راجع : الدكتور فاضل حسين » مشکلة 
الموصل . دراسة في الدبلوماسية التركية ‏ العراقية ‏ الانكليزية وفي 
الراي العام » بغداد » ١١686‏ . الص )) ) ٠‏ ۱ 


: للتفصيل راجم‎ )1١( 
۷ Clüchnikov and A. Sabanin, Op. Cit., Vol. Il, 2. 42. 


۳.۹ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


كانت لبریطانیا ( في ولابة الوصل - كه م۰ ) قبل الحرب 206 ٠‏ 
أتبعت معاهدة « سابكس ‏ پیکو » سلسلة مفاوضات واتفاقات آخری 
لم يكن منها بد لایجاد الحد الادنی الطلوب من التوافق بين الصالح 
التصارعه ٠‏ فبالرغم من أن ابطالیا حصلت على بعض الضمانات بالتسبه 
لصالحها في آسيا الصفری وذلك بموج المعاصدۃ التي آبرمت بينها' وین 
الحلفاء في نيسان من العام ٥۳ء‏ الا أنها أبعدت عن الاشتراك في مفاوضات 
«سایکس - پيكو» التي ظلت تجهلها أصلا لفترة من الزمن ۰ وما ان اطلمت 
على آمر ابرام الماهدة حتى قدمت احتجاجاً شدید اللهجة الى حلفائها مما 
آسفر في النهابة عن انض مامها بدورها الى العاهدة المعقودة وذلك في ۱۹ 
تشرین الثاني من العام ۱۹۱۲ ٠‏ وفٍ مطلم العام ۱۹۱۷ ( قبيل ثورة شباط ) 
تم التوصل الى اتفاق سري آخر بين روسيا وفرنسا تمهدت الأولى بموجب 
بتودہ بتآیید مطاليب الثانية في الألزاس واللورين وحوض السار وغيرها » 
ومقابل ذلك فقد تعهدت الحكومة الفرنسية مجدداً بتأبيد أطماع روسيا في 
استانبول والمضائق حسب ما تم التوصل الى الاتفاق بشانها » واعترفت بحرية 
روسيا في نسين حدودها الغربية حال اتنهاء الحرب في صالح الحلفاء(۳) ۰ 
ومن المفيد أن نشير في هذا المجال الى حادثة تأربخية ذات صلة مباشرة 
بموضوعنا » لم بسلط عليها الضوء في دراساتنا بمد ٭ ففي كانون الأول من 


(۱۲) راجمع: 
83710-080 11 1103131118 6مہ 13202 , ,كا Touma‏ 
1 ,1930 ,همعلا , 94د هتفهن متفه اكت 065 
ك. گوفمان ) السياسة النفطية والاستعمار الانکلو ب سكسوني ) 
موسكو » ۱۹۳۰ © الص ۸۱ ۰ 
(۱۳) راجع : « تاریخ الدبلوماسية » » الجلد الثاني » الص ۲۸۸ . 


۳۰ 


تجسید الاطماع 


حام ۱٩۱۵‏ آخبرت الشخصية الأرمنية ا معروفة زائریف سؤولا روسيا في 
'تیوٹان بامكانية كسب جمال باشا الى جانب الحلفاء في حالة الاستجابة الى 
طالیبه التي كانت تدور حول ١‏ ضمان الاستقلال التام للجزء الآسيوي 
من الأمبراطورية العثمانية » الذي كان يجب أن تالف ۔. حسب خطته هو _ 
من مجموعه اظمة ذات حکم داتي تحت سيادة السلطان » تضم مسورا 
وظسطین ومیسوپوتامیا وشبه الجزبرة العربية وأرمينيا و کیلیکیا و کردستانه 
٢‏ منح جمال باشا » الذي آراد أن يصبح سلطانا مع التمتغ بحق انتقال 
العرش الى ورثته » الساعدات العسكرية والسياسية والاله ٠‏ ومقابل ذلك 
ظن بعارض جمال باشا بدوره في فصل استانبول والمرات المائية عن الدولة 
العثمانية الجديدة ٠‏ وقد اعتبر وزير الخارجية الروسية سازانوف من 
الضروري التفاوض مع جمال باشا »فاتصل في الحال بالحلفاء حول الوضوع؛ 
الا ان مسؤولي اتكلترا وفرنسا عارضوا » بشدة » الاقتراح » الذي كان. 
يؤدي في حالة تحقيقه الى حرمان بلدانهم من فرض سسيطرتها الباشرة على 
مناطق الشرق الأوسط بالشكل الذي ورد في معاهدة « سایکس ۔۔ بيكو »» 
كما أنهم لم يتوقموا النجاح لخطة جمال باشا الانقلابية ٠‏ الا أن الموضوع 
اصبح على أي حال مدار بحث ومراسلات بين لندن وباريس وبمتروكراد142) 
وهو یشکل وجها آخر من أوجه الموآمرة الكبرى التي كانت خيوطها تحاك 


: التفصیل راجم‎ ٤۵١ 


Jlazapes ۱6۰۵۰ , 110315611186 ۳061۲۲0۲۵ rOCHOICT- 
Ba Ha (۵667۲026 106۳0۳6 , ۱۵0۲8۵, 1960, ۰. 
128-129. 


م. س. لازاريقف » زوال السيادة التر كية على المشرق العربي » موسکوء 
۰ الص ۱۲۸ ۱۲۹ء 


۴11 


گردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


من وراء ظهر شلعوب المنطقة وعلی حاب مصالحها الحیو به ومطامحها 
وهكذا فان الدول الكيرى أخذت تلعب » كما بحلو لها » بمصیر الشعب 
الكردي » شأنه شان الشسعبین العربي والأرمني » وذلك من خلال معاهدة 

2 سایکس سم پیکو 6 وغیرها من الاقفاقات والمفاوضات التي وضمت هذه 

الماهدة بداية خطيرة لها » مما كانت تمس في الوقت تسه مصالح الشعب 

التركي في الصميم ٠‏ ومع أن جميع الفاوضات وابرام العاهدة تفسه قد جرت 
في سرية تامة بحيث لم بطلع عليها » كما ذكرنا » حتى الحليفة الرابعة اطاليا 
الا في وقت لانحق » فقد بدا الاتحاديون ومعارضوهم والراي العام التركي 
الى حد ما يدركون ما بحاك لهم في الخفاء » فارتفعت بعض الاصوات منادية 
نتدارك الامر(۲ » الا أن ذلك جاء بعد فوات الأوان لأن الالمان تمکنوا 
خلال الأشهر الأولى للحرب من احكام قبضتهم كلياً على جميع مرافق الحياة 
السياسية والعسکر 4 والاقتصادية للدولة العثمانی۶۷4 » وكان سندهم الأمين 
أنور باشا یتمتع » كما ذكرنا في حین»۳۳ ء بنفوذ قوي داخل الحكم بحيث 
لم یکن من السهل التصرف » مع وجوده ؛ باتجاه معاكس ما تقتضيه المصالح 
الالمانية210 ۰ آما الشعوب الاخری الداخلة ضمن الأمبراطورية فانها لم تكن 

)1١6()‏ كان مصطفى كمال واحدا من ابرز الذين رفعوا صوت العارضه » وقد 
جرت محاولات لتنظيم انقلاب عسكري ضد الثالوث الد كتاتوري ۰ 

(15) بلغ الامر بالا لان حد انهم فرضوا سيطرتهم المباشرة حتى على الرقابة 
الواجب أن تعرض عليها فرمانات السلطان وفتاوى شيخ الاسلام قبل 
اصدارھما 8 

(۷) راجم الص ۱۳١‏ - ۱۳۷ من الفصل الثالث . 

(۱۸) لم یکن عبشا ان بدا السژولون الالان بطلقون على تركيا ؛ بل وعلی کل 
الامبراطورية العثمانية اسم ( ۳۵۷621224 انور لاند ) اي بلاد آنور. 


۳ 


تجسيد الاطماع 


تصور أن الحلفاء بلتجأون الى مثل ذلك الاسلوب من العمل » خاصة وأنها 
كانت واقعة » بشكل أو بآخر ء تحت تأثير دعابتهم الواسعة » كما أن الحلفاء 
کانوا يتقربون » على ص ميد آخر ء من زعماء تلك الشعوب ویعقدون 
الافاقات مم بعضهم شان ضمان الاستقلال لبلدا نهم حال انتهاء الحرب » 
كما تجسد ذلك بشكل واضح في اتفاقية حسين ‏ مکماهون ا لعروفة ٠‏ 


وقبل أن تنتھي الحرب ظهر عنصر مهم جديد على المسرح ارتبط باتصار 
ثورة اکتوبر في روسيا والذي ترك آثاراً في أشكال مختلفة على المخططات 
السرية التي وضعتها الدول الكبرى في سنوات الحرب ۰ فقبل کل شيء 
انسحبت الدوله الجديدة من اللعبة وتخلت عن جميم المماهدات والاتفاقات 
السريه والعلنية التي عقدها النظام السابق » وسحبت في الوقت نفسه القوات 
الروسية من ميادين القتال تاركة كل مكان دخلته) ۰ وقد أدى ذلك كله 
الى حدوث تغير أساسي في موازين القوى وبشكل كان يوئر بالضرورة على 
طبيعة العلاقات الدولية التی ظمتها سلسلة المماهدات والاقاقات السرية 
السابقة ٭ فقد زالت او انگلترا القديمة عن محاورة روسےاء بل غدت 
ترید » على العکس » الوصول مباشرة » ان أمكن » الى أقرب نقطه من حدود 
الدولة الجديدة التي جاء مكمن الخطر منها في شكل ظامهاء ومن البدیمي أن 
تزداد أهمية كردستان لدى الانگلیز النسبة ذاتها في هذه الظروف الجديدة 
فاخذت القوات البريطائية في جنوبي العراق تستعد وتسعى لاحتلال اکبر 


: معاكة ذات مضامين عميقة ( راجع‎ 
H. 0. Armstrong, Op. Cit., 2. 38: A. ۳. Miller, Op. 016, 2. 62 (۰ 


(۱۹) تسه من ذلك بعض الوحدات التي اتخذت موففاً معادباً من الثورة ۰ 


۳۳ 


کردستان في سٹوات الحرب المائية الاولی 


مساحة ممكنة من المناطق الكردية قبل أن تضم الحرب آوزارها(۳) ۰ والى 
جانب ذلك أرسل الانگلیز لفیفاً من أنشط رجالهم الى کردسستان وأرمينيا 
وهو ما نعود الى تفاصيله فيما بعد ٭ 
ومن الادلة التأريخية المهمة بصدد هذا التحول ء الى جانب ما لاظناء 
من واقع ملموس في السنة الأخيرة من الحرب » تصريح أدلى به في حينه السیر 
ونستن جرجل » ووقائم ذات دلالات واضحة شهدتها المنطقة ومماهدات 
الصلح بعد اتنهاء الحرب مباشرة ۰ فقد قال وزير التموين الحربي البرطاني 
معلقا على الاتفاقيه التي تم التوصل اليها بين بين بلاده وفرنسا حول تقسیم ما 
سمي ب « مناطق العمل » في روسيا بينهما : 
( ۰۰۰ حدد مجال النشاط الفرنسي في المنطقة الممتدة الى الشمال 
منه ٠۰۰‏ وهكذا » وكما هو مبين في البند الثالث من الاتفاقية » 
كان من المقرر أن تشتمل المنطقة الفرنسية على بيسارايا و 
آوکراینا والقرم » أما المنطقة الاتكليزية فقد كان من ا مقرر أن 
تشتمل علی مناطق القوزاق والققفاس وأرمينيا وجورحما 
وکردستان “فد ۰ 
(۲۰) تطر قنا الى ذلك بالتفصیل ضمن الفضل الثالث من هذا الکتاب . 
(۲۱) راجع ؛ 


Winston 5. Churchill, The Great War, Vol. III, London, 1934, 
PP. 1394 — 1395. 

تم التو قیع على هله الاتفاقية في باريس على آرفع مستوى © فقد وقمها 
عن الحانب الفر نسي رئيس الوزراء کلیمنصو ووزیر الخارحية بيشون 
وقائد الجیش الفرنسي ( فیما بعد القائد العام لقوات الحلفاء في الحبهة 
الغربية ) فوش > وعن الجانب الانگليزي وزير الحربية اللورد الفربند 
ميلنر وعن الخارجية الوزير اللورد روبرت سیسیل وال ممثلون المسكريون 


۴14 


تجسید الاطماع 


اربط اسم الکرد بسخططات من نوع آخر ظهرت ق سنوات الحرب 
کدلك ۰ فروساء الارمن کانوا قد آدرکوا أنه في ظروف کالتی تعيش فيها 
المنطقة برتبط حل السالة القومية لشمبهم بالسالة القومية للشعب الكردي 
الجار » الى حد كبير ٠‏ وكانت الدول الکبری قد آدرکت بدورها هذه الحقيقة 
وکان من الطبيمي أن يودي ذلك الى أن تتعکس قضية سستقبل الکرد في 
الخطط السياسية الأرمنية كذلك ٭ وعلى سبيل ا ثال فان الخطة التي قدمها 
بوغوص نوبار باشا » زعيم الأرمن » في حزيران من المام ۱۹۱۰ الى وزير 
الخارجية الفر نسية تضمنت ذكر الکرد أيضاً ٭ فقد اقترح الزعيم الأرمني في 
مدکرته اقرار الحكم الذاتي للاکراد شريطة أن یکون : تحت اشراف اشر 
لاحدی الدول الحليفة أو جمیمها(۰۲۳ ولکن الدول الکبری لم تكن تعير آنثذ 
اھمیة تذکر ثثل تلك الخططات وضیرها لأنھا بتعبيرها عن مصسالح معينة 
لشموب المنطقة كانت تتناقض مع ما تم الاتفاق بشأنه في العاهدات والاتفاقات 
السرية التي آثرت بحکم طابعها الاستعماري على مستقیل جميع شعوب 
الامراطوربه الممانه > ہما فيها الشعب الكردي الذي تأثر » « تقدمه 
الاجتماعي ۔ الاقتصادي والثقافي والسياسي » بتلك العاهدات والاتفاقات 


البر بطانیون في فرنسا . وفی معر ض التعلیق على الاحداث التعلقه بهده 
الا تف‌اقية الانگلو ب فرنسیےة بذكر چرجل حفيقه مهمة تدل على واقع 
الشروف العديدة ي اتطمه و ۱ الفراغ » الذي بدات تشهده . فهو ۳ 
بلغت القوات البريطانية في النطقة الخصصة لنشاطاتها والتي يبصفها 
یرہ ل یی ود وم ۰ الف رجل في أواخر, 
ا و ١‏ منع هجمات ال سسواء على تركيا ۔ 
۲0 ا ا 

131. 5. Lazarev, The Kurdish Question ... , PP. 335, 448. 


. او 


۳۵ 


گردستان فى سئوات الحرب العالية الاولی 

بشکل ملموس كما يقول الدکتور لازارش(۳) . 
غير أن الكشف عن مضامين المعاهدات والاتفاقات السرية تحول من 
جانب آخر الى عنصر مهم في تجسيد أطماع الدول الکبری أمام أظار شعوب 
المنطقة مما أدى الى تنبيهها وشحذ وعيها ٠‏ ففي الشامن من تشرين الثاني من 
العام ۷ أعلنت السلطة السوقيتية في روسیا اداتنها للدبلوماسية السرية 
الاستعماربه وتعهدت بنشر ما توفر لدیها من نصوص الماهدات والاتفاقات 
المعقودة بين الدول الكبرى في هذا المجال بأسرع ما يمكن ٠‏ وقد شكلت 
بالفعل لجنة خاصة لحل رموز العديد من تلك الماهدات » ومد حوالی سته 
آسابیع من العمل التواصل تماعداد سبع مجموعات منالوثائق السرية نشرت 
في البدابة على صفحات الجرائد اليومية ٭ وقد ضمت احدى تلك المجموعات 
بنود معاهدة «سايكس ‏ پیکو» وکل ما كان بتعلق بها من اتصالات وتادل 
وثائق ومراسلات مم عدد آخر من الاتفاقیات التي تخص أيضا أقطار المنطقة ء 
ومنها الاتماقية الروسية الاتكليزية للعام ۱۹۰۷ بشأن تقسیم ايران » التي كانت 
المناطق الكردية الابرانية تدخل بموجبها ضمن منطقتي وذ الدولتین(۳۵ ٠‏ 
كان من الطبيعي أن بحدث هذا الأمر ضجة كبرى على الصعید العالمي » 

اتتقلت آثارها الى أقطار الشرقین الأدنى والأوسط بصور وأشكال مختلفة. 
فقد بادرت صحف البلدان المحايدة الى اعادة نشر نصوص المعاهدات السرية» 
وسرعان ما قامت صحافة الدول ا متحاربة بالعمل تفه ٠‏ بل اضطر وزیر 
M. 5. Lazarev, Kurdistan ... , 2. 346. ۲۳‏ 
(۲۲) بلغ مجموع العاهدات والاتفافیات السربة التي نشرت اکثر من ٠٠١‏ 

معاهدهة واتفاقية » الى جانب عدد كبر من الوثائق والراسلات 

الدبلوماسية السرية التي كان قسم منها بعود الى اواخر القرن الاضي 

( للتفصیل راجع : « تاریخ الدبلوماسية » » آلحلد الثاني » الص ۳۰۵ 

۰.) ۹ 


۳۹۹ 


تجسيد الأطماع 


الخارجية الفرنسي الى تقديم ايضاح حول الموضوع امام البرلان ٠‏ وهكذا 
سقطت فحاة أقنعة خطيرة وظهرت الوجوه على حقيقتها مما أحدث رد فعل 
كيرا ولاسيما فی البلاد العربية » ذلك لان اذاعة نصوص تلك المماهدات 
« أثبتت » كما يقول المؤرخ المصري المعروف أمين سعيد « خيانة الانگلیز 
للعرب » وبينت ھ كيف أنهم بسکرون بهم»(۳۳) ۰ فاسرع الشريف حسين 
الذي » لم یکن يعرف » كما ہی سرت ا ی و 
العاهدات المنشورة والذي كان « لسوء الحظ مایزال شق بالانگلیز وشق 
باخلاصهم ومودتهم » بستفسر ملهم عن حقيقتها("؟2 وفي آواخر العام ۱۹۱۷ 
قام زعيم مسلمي الهند محمد علي جناح بزيارة خاصه الى لندن بقصد منها 
ابلاغ رئيس الوزارة البرطانية لويد جورج احتجاجه «باسم ۷۰ ملیون مسلم 
هندي » على مخططات الحلفاء لابعاد الأتراك من استانبول(۳) ۰ 


لم ہلغ رد الفعلالمباشر بين الاکراد مثل هذا المستوى من الادراك )وهو 
ما یعکس واقع تخلف الوعى لدى القوى السياسية الكردية آنذاك ۰ الا أن 
الامر تحول» مع ذلك» فیمابعد الى عامل مساعد للکشف عن نوايا الستعمرین 
ورس و أضا » وشکل خاص بين المثقفين منهم "۲۸ ٠‏ ویب آن لا 
ننسى كذلك حقیعة حقفقه أن المساسة سه القومیه للعثمانین جعلت من الکرد والارمن 
نکی شک عافن إل اونمت من قلت عی فلل مق الت غير درن 
(۲۵) امین سمید » ثورات العرب في القرن العشرین » القاهرة » بلا ۲ 
الص ۵۰ . 
)۲١(‏ اآلصدر نفسه 
(۲۷) راجم : VIII.‏ .2 رر Sévres and Lausanne‏ )) 


التقدمية الكردية ٤‏ فيما بعد »© الى طبيعة معاهدة « سابكس ‏ پیکو » 


۳۷ 


كردستان في سنوات الحرب العللية الاولی 


على تقييم جميع الأبعاد الخطيرة للمخططات الاستعمارية كما ينبي » بحیث 
ہمبرونھا ما تستحق من اهتمام ٠‏ ولم تلعب الدعاية المعاكسة للدول الغربية 
الدور الأخير في ذلك ٠‏ فقد حاول السولون العربیون تصوبر الامر وکا 
مجرد « لعبة بلشفية » تبي « افساد العلاقات بين العرب والحلفاء » كما ورد 
في كتاب رسمي بعئته وزارة الخارجیة البرطانية عن طریق القاهرة الى 
الشریف حسين ردا على استفساره السالف الذکر(۳) ٭ وقد صدق العديد 
من ساسة المنطقة هذه الفریة » ومنهم الأمير فيصل الذي ظل يعتقد بصحة 
آسطورة « اللعبة » الى أن بين له صديقه الحميم لورا: نس المشهور حقعه 
الأمر ٭ 

تحول الكشف عن المعاهدات السرية الى عامل محرك من نوع جد مد 
في حرب الدعایة للطرفين ا متحاربین » ولاسيما بالنسےة للحلفاء الذين بدا 
زعماژهم بدلون بتصريحات تختلف في طابعها الى حد ما عن تصریحاتمم 
الابقة وتناقض كلياً مضامين اتفاقاتهم ودبلوماسيتهم السرية التي لم بتظوا 
عنها نهائيآ ٠‏ ففي الخامس من کانون الثاني ۱۹۱۸ ألقى لويد جورج خطايا 
أمام ممثلي النقابات العمالية ظل صداہ بتردد في المحافل الدولية والأوساط 
المنياسية وبأشكال مختلفة على مدى سنين طوال(:۴) ۰ وقد أكد المسؤول 
البريطاني الكبير في خطابه أن اث شتراك بلاده في الحرب الدائرة جاء « للدفاع 
عن التفس » وعن « حق الشعوب » و « الشرائع الدولية » » وطالب باقامة 
« ظام ديمقراطي دستوري حقيقي » في الانيا واعتبر اعادة المستعمرات الى 
(۲۹) راجم : امین سمید » الصدر السابق » الس ۰ .۰ 


: للاطلاع على نص الخطاب راجم‎ )۳۰( 
)) War memories of David Lloyd George (( Vol. ۷, London, 
1936, PP. 2515 - 2527. 


۳1۸ 


تجسيد لاطماع 


هذه الاخيرة مناقضا « لجمیم مبادیء حق تقربر المصير » التي « تتلاشی 
بذلك في مهب ربح خفيفة » ۰ وعند الکلام عن تلك الستممرات آشار رئيس 
انوزارة البرطانية الى ضرورة اقامة ادارة « تراعي رغبات شعوبها » وعارض 
حتى استغلال رأسماليي أورويا وحکوماتھا لها في المستقبل ٠‏ وعلى تهس 
المنوال تكلم لويد جورج عن ضرورة « الاعتراف بالظروف القومية الخاصة 6 
لكل من «شبه الجزيرة وأرمينيا وميسويوتاميا وسوريا » ٠‏ 

ولم تمض سوى ثلاثة آبام على خطاب لويد جورج حتى أعلن الرئيس 
ولسن عن بنوده الأربعة عشر الذائعة الصيت أمام الكو نگريس الأمریکي » 
ثم آیمها بأربعة بنود ثم بخمسة أخرى توضيحية!"؟ ٠‏ 

تطرق الرئيس ولسن ف بنوده الى قضایا دولية خطيرة كالحرب والسلم 
والدبلوماسية السرية وحربة التجارة الدولية و « تقلیص التسلح القومي الى 
الحد الأدنى » والوضم في روسيا السوقيتية وغير ذلك ۰ وما بهمنا هنا عو 
مضمون البندین الخامس والثاني عشر من ننوده ۰ ففي البند الخامس دعا 
الرئيس ولسن الى « حل حر و صریح ومنصف بشکل مطلق لجمیع النازعات 
الخاصة بالمستعمرات » بستند الى التمسك الجدي بمبدأ بقضى بأنه في حالة 
حل جميم القضایا التعلقة بالسيادة » فان مصالح سكان المستعمرات العنية 
تمتم بنفس وزن الطموحات المشروعة للحكومة التي تحدد حقوقها ٤‏ أما 
البند الثاني عشر فقد خصص اللامبراطورية العثمانية ونص على ما بلي : 


: للاطلاع على نص البنود الاربعة عشر والبنود التوضيحية راجع‎ )۳۱( 
)) A history of the Peace Conference of Paris )), Edited by ۰ 
W. Temperley, Vol. I, Oxford, 1969, PP. 129 — 194, 433; C. E. 
Black and E. C. Helmreich, Twentieth Century Europe, New 
York, 1950, PP. 839 — 841. 


۳۹۹ 


کردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


« يجب ضمان سيادة أكيدة للاجزاء التركية من الامبراطورية العثمانية 
الحالیه » آما القوسات الاخری التي هي الآن تحت الحکم التركي فیجب أن 
يضمن لها اطمتنان على الحياة لا شك فيه » وفرصة مطلقة مصونة لتطویر 
الاستقلال الذاتيی(۳ »> والدردنيل بحب فتحه بصورة دائمه وضمانات دولية 
آمام بواخر جميع الشموب وتجارتها » ٠‏ 
قام الحلفاء في الرحلة الأخيرة من الحرب بدعاية واسعة لتصریحاتهم 
ووعودهم الكثيرة لانهم وجدوا » كما بذکر لويد جورج بالنص » « أن 
بالامکان نسف قدرات العدو عن طریق استفلال تذمر الامم الخاضعة له » ۰ 
وعلی سبيل المثال یقول : « فان مثات السنین من النير جعلت عيش العرب 
و سی اي موی ی نوی متعهدین ب 
( منحها الاستقلال لقاء ذلك »۲۳۳۲ ۰ وقد آوضح رئيس الوزارة ات 
الأمر تسه شکل آشمل في مذکراته عندما اعترف بان « دعاية الجانبین في 
هذه الحرب ( یقصد الحرب العا مية الأولى ‏ ك١‏ م۰ ) لعبت دوراً أكبر من 
أي وقت مضی» ۰ ومثل لذلك قائلا « آستطیع على الأقل ايراد التصربصات 
العلنية للحلفاء عن نوایاهم حول تحرير الشموب المض طهدة الرازحة تحت 
سيطرة الامیراطوریات المعادية ترکیا وال انيا والنمسا وحول منحها حق تقریر 
المصير ٭ كانت هذه التصریحات تستهدف اعطاء اطباع معين لا في بلدان 
الحلفاء فحسب بل وف البلدان المحابدة كذلك » وبصورة خاصه في معسکر 
(۲) في النص : 
absolutely unmolested opportunity of autonomous deve-‏ ... )) 


lopment )). 


(TY) 
David Lloyd George, The truth about Peace Treaties, Vol. Il, 


London, 1938, P. 755. 


۳۳۰ 


تجسید الاطماع 


اعدو ۰۰۰ اننا كنا نعلم أن الاعلان عن التحرير كواحد من آهدافنا الحريية 
ساعد على تصديم وحدة البلدان المعادية » ونحن لم نخطىء في ذلك ع(١۴).‏ 


ومن هذا المنطلق أولى الحلفاء » وبشكل خاص الانگلیز ء الدعاية بين 
آشموب الداخلة في الأمبراطورية العثمانية اہتماماً ملموساً ٠ ٠‏ فعلى مسبیل 
اال آثارت الصحافة التي كانت تصدرها قوات الاحتلال البرطاني في 
تعراق » بما فيها دالعربء و دنیگەیشتنی راستي» الكردية» ضجة كبيرة حول 
تصریحات الحلفاء ووعودهم ؛ فعرضت هاتان الجریدتان خطاب لويد جورج 
"لذي أشرنا اليه ها » كخطاب « سياسي عظيم ٤‏ جاء بمثابة « القول 
قصل » و « الخطبة الغراء التي أصاب بها ( رئيس الوزراء ‏ ۰۵ م٠‏ ) 
خاکله السداد وكشف القناع عن حقائق ق الامور فتحاوت بذکرھا محافل 
السياسة » واهتزت لها أرجاء الأرض © لذا أقسمت « آلعرب » بأنه « خير 
ما قال قائل فى هذه الحرب العوان ۰۰۰ »۲۳۳ ۰ ونشرت الجریدتان نبذة 
عن بنود الرئيس الأمربكي ولسن وكتبت « العرب » انها « تستهدف تلبية 
نداء الشعوب المستعمرة والاذعان لرغباتها ومطاليبها 296 » ولکنها أخفت » 
مع ذلك ء الجزء ا متعلق بشعوب الامبراطورية العثمانية في البند الثاني عشر » 
بل لم تنشر حتى بعد طلب القراء سوى الجزء الخاص مته بمضائق البسفور 
والدردنيل”"" ٠‏ كما نشرت الجريدتان كل ما تعلق ببلجيكا وپولونیا 


Ibid, P. 1118. (۳۴1 


» ٤ کانون الثاني ۱۹۱۸ ؛ « تیگه‌شتنی راستي‎ ۱٩ آلعرب » © :۱۲ و‎ « )٣۵( 
. ۱۹۱۸ و ۱۹ و ۲۲ کانون الثاني‎ ۵ 

((۴) « آلعرب 6 » ۳۱ کانون الثاني ۱٩۱۸‏ ۰ 

۷ « المرب » ۷ شباط ۱۹۱۸ء 


۳۳۱ ۲۲۱-2۱ 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


ورومانا وغيرها من البلدان والشعوب التي وردت اسماؤھا في خطاب لويد 
جورج بينما لم تذكرا كلمة واحدة عما جاء فيه حول سوریا والعراق وبلدان 
النطقه الاخری ۰ 


وبالرغم من كل ذلك » وبغض النظر عن الأهداف الحقیقیة''' » فان 
هذه التصریحات لم تمر دون آن تؤثر على اوساط سياسية مختلفة في بلدان 
الشرق الاوسط ٠‏ وبالنسبة للاکراد یکفي أن نذكر هنا أن الشیخ محمودا 
حارپ القوات الب طائیة بعد الحرب مباشرة رابطا فوق زنده الترجمة الكردية 
لیمض هذه التصریحات مدونة على آوراق من الصحف الشرف جابه بها 
الحكام الانگليز أثناء محاکمته في بغداد قائلا لهم انه انما بحارم باسم نود 
الحلفاء أتفسهم ووعوده ٠ )٩(‏ وکا کد الأستاذ آکرم جمیل باشا ء 
فان بنود الرئيس ولسن تركت آثاراً كبيرة على المثقفين الكرد الذين علقوا # 
حسبما يقول - الآمال على بنوده الخاصة شعوب المستعمرات والأمبراطورية 
العثمانیة۱*» ٠‏ وكما بذکر الاستاذ عبدالمنعم الغلامي » وهو من مثقمي 
(۳۸) عن حقيقة اهداف بنود الرئيس ولسن الاربعة عشر بمکن مراجمة بحثنا 
« حول تفلغل النفقوذ الامریکی في الشرق الاوسط وبنود الرئيس 
ولسن »  »©‏ « آفاق عربية » » المدد الثالث » ٦۱۹۷ء‏ الص ١١5‏ 
۳۱ . 


۰ راجع‎ )۳۹( 
A. 1. Wilson, Mesopotamia 1917 — 1920, 2. 9. 


راجم كذلك : 
Mpax, Mockea, 1937. 16,‏ , .لا تقد هل 


ى. ليفين » العراق » موسکو ٤‏ ۱۹۳۷ » الص ۱۱۷۱ ۰ . . 

(.)) اكد الاستاذ اکرم حمیل باشا ذلك للمولف » وذکر ان الشخصیات 
والوسسات السياسية الکردبة كانت تنوي الاتصال بالرئیس ولسن 
وطلبت من شریف باشا ان بحاول بدوره الاتصال به » الا أنه ب حسما 


فض 


تجسید الاطماع 

خوصل الذين كانوا على اتصال بأوساط كردية مختلفة أثناء الحرب وبعدها 
مباشرة ء فان « فريقاً من زعماء الأكراد وأهل الحل والوجاهة فيهم > بمثوا 
مذكرة خاصة الى مؤتمر الصاح في باریس طالبوا فيها باستقلال العراق 
وذكروا كيف أن « السياسي الكبير الرئيس ولسن والملك الخطير جورج 
ومتفقيهما من دول الائتلاف ورجالهم قد صرحوا غير مرة في بياناتهم» ووعدوا 
آلامم والأقوام المستضعفة الاستقلال والتحرير ومنح ما تتوقف عليه الموجودية 
السياسية لهم (٤‏ 7 


سرعان ما اتھت الحرب بعد هذه التصربحات وسرعان ما ظهرت النوايا 
على حقيقتها ٠‏ فمن جهة اشتد الصراع بين الأطراف المنتصرة » ومن جهة 
أخرى اتخذ ذلك الصراع طابما جدیدا بحكم التوازن الجديد الذي ظهر في 
القوى على الصعید الدولي ۰ وهنا ابضاً كان للشعب الكردي نصيبه الذي 
توافق مع حجمه وموقعه وظروف المنطقة ٠‏ 


ارتبط العامل الأول الذي أثر بشكل فعال على سير الأحداث ومصير 


بدو لم بعر الموضوع اھتماماً کبیا لانه كان بعتقد - كما سترى بت 
أن الانكليز هم وحدهم الذين بامكانهم مد بد « المساعدة » للاکراد . كما 
لايستبعد أن يكون قد حاول الاتصال به ولكنه لم بفلح شأنه شان المديد 
من الساسة الشرقيين الآخرين ومنھم سعد زغلول . كما رفض السفیر 
الأمربكي فی طهران مقابلة الضابط العثماني السابق السبد توفیق فكرت 
الذي ارسله الشیخ محمود مندوبا لعرض وجهة نظره على السغیر لیقوم 
بدوره بنقلها الى الرئیس ولسن ( للتفصیل راجم : « آفاق عربية ٤‏ » 
المدد الثالث » ۱۹۷7 ) الص ۱۰۲ 6 ۱۱٩‏ - ۱۲۰ ) . 

۱۱ مبدالنمم الغلامي » ورتنا في شمال المراق ( ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ هاء 
۶۹ -- ۱۹۲۰ م ) » الجزء الاول » بفداد 1555 » الص ۲۹ - ۲۷ » 
۲ - ۱۱ . یؤکد الوّلف انه بحتفظ بالنسخة الثانية للنص الاصلي 
للمذكرة . 


۳۳ 


كردستان في سنوات الحرب المالیة الأولى 


شعوب الشرقین الادنی والأوسط في الرحلة الجديدة ء بالتقدم الواسم الذي 
حققته انگلترا خلال مسنوات الحرب في هذه المنطقة ۰ فهي التي تحملت 
وحدها » دون سائر الحلفاء؟'' ء عبء الحرب في الممتلكات العثمانية اذ 
بلغت قواتها في ساحات الحرب حوالي ملیون جندي ذهب ما يقرب من ۱۲6 
الف شخص منهم ضحايا 2 » فیما بلغ عدد القوات الفرنسية نسبة جد 
ضئيلة غير قابله للمقارنة مم الجهود الحريي الانگليزي في میادین الشرق 
الاوسط(*۹) » بینما لم تعلن الولابات المتحدة الامريكية الحرب أصلا ضد 
الدولة المثمانية ٠‏ وهكذا فان القوات البريطائية هي التي دخلت في سنوات 
الحرب سورہا وفلسطين والعراق » كما أنها كانت تحتفظ قبل الحرب بقواعد 
ثابتة في كل من قبرص ومصر وعدن والکویت » وصارت السيادة الفعلية في 
المياه الاقليمية العثمانية بعد عقد هدنة « مودروس » للاسطول الیرطانی » 
كما كان للانگلیز « رتل خامس » متنفذ في بلدان الشسرق الأوسط دون 
استثناء » فلم بعودوا ء والحالة هذه.» برضون بالخطط والتقسيمات التي 
أقرت قبل الحرب أو في سنواتها » بل بدأوا ينشطون في العمل من أجل فرض 
سيطرتهم المباشرة وغير المباشرة على الشرق الأوسط باکمله » وكانوا يرون 
أتهسهم أجدر وأحق من غيرهم بأن بصبحوا الورثة « الشرعین » للقياصرة 
(؟6) ولأسيما بعد انسحاب روسيا من الحرب . 


(1۳) راجم: 
Lloyd George, The truth..., Vol. Il, PP. 1031, 1061.‏ 
))٤(‏ نذکر » على سبيل الثال » ان اشتراك الفرنسيين في المجهود الحربي 
ارسالهم لهذه القوات جاء ضمن تخطيطهم منافسة النفوذ البربطاني في 
المنطعة ( للتفصیل راجم : سلیمان موسی » الحركة العربيية ۰ سرة 
الر حلة الاولی للنهضة العربية الحديثة ۱۹۲۲-۱۹۰۸ » بروت» ۱۹۷۰) 
الص )۱٩‏ ) ۰ 


٤ 


تجسید الأطماع 


الروس » كما كانوا يقدرون بشكل صحیح ضعف ابطالیا(*) وحاجه فرنسا 
الى مساندتهم لا بحاد حلول مرضية بالنسة لمصالحها وطموحاتها في آورویا("٦+)‏ 
الجديد في روسيا ٠‏ اذا ء فان الظروف جمیعها كانت موآتية بالنسبة للانگلیز 
تأريخهم الكولونيالي مثيلا ٠‏ فاذا كان اللورد كيرزن يرئ: في بداية القرن 
العشرین حدود الهند على الفرات(") » فانه وغبرہ من المسؤولين البرطانين 
بدأوا في المرحلة الجديدة بتصورون حدود الأمبراطورية قي الشرق الأوسط 
الدبلوماسية البرطانية تنشط في سسبیل فرض الحماية الانكليزية على 
آفعا نستان وايران وتخطط من أجل اقامة سلسلة من المستعمرات وشبه 
المستعمرات على امتداد المنطقة الواقعة بين الهند والبسفور ٠‏ وكان الانگلیز 
بأملون # حسب تعبير البروفيسور ميللر في تحويل « استانبول الى جبل 
طارق ثان, » والأناضول الى مصر ثانية »6 ف هذا النظام(۸٥)‏ ٭ من هنا لم یکن 
(()) لم تكن ابطالیا في وضع بسمح لها بأن تلعب دوراً ملموسا على الصعید 
الأوروبي وف الشرق الادنی بوجه خاص » بحيث لم تر انگلتر! من 
الصمب ان تتجاهل حتی ما وعدتها به مؤخرا من نصیب قليل من تركة 
الامبر اطورية العثمانية . وقد بلغ تجاهل الصالح الابطالية في مؤتمر 
باریس حد أن آورلاندو رئيس الوزارة الابطالية انسحب منه احتجاجا . 
))٦(‏ كانت فرنسا جد مهتمة بالامور التعلقة بمصائر حوض السار والراین 
واعاده ترحیل الالمان من الناطق الفرنسية وغیرها » وکانت بحاجة ملحة 
الى مساندة الانگلیز في مؤتمر بارس بهذا الشأن . 
 )۷(‏ راجع الص ۱۹۲ - ۱۹۰ من الفصل الثالث ٠‏ 
A. F. Miller, Op. Cit., P. 75. (CA)‏ 


۳۳۵ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الأولى 


من العبث أن بات لويد جورج یمتبر معاهدة « سایکس ‏ پیکو » مجرد 
« وثيقة سخيفة»“ » وأن آدان اللورد كيرزن بنفس العنف جوانب كثيرة 
من مضمون العاهدة » وان آصبح مولفها البريطاني مارك سایکس مغضوبا 
عليه بسیب تقدیراته التي جاءت تتائجها غير متوافقه مع موقم برطانيا الحدید 
في الشرق الاوسط ۰ وهذه العوامل تفسها هي التي حددت طبيعة التمامل 
البلاد كما نحاول تبيان ذلك في هذا الفصل ٠‏ 
ظهرت البادرة الأولى للأوضاع المستحدة ف نفس اليوم الذي تقرر فيه 
وضع نها به للحرب تین الحلفاء والأمبراطورية العتماننه ۰ فعي الئلائن من 
تشرین الأول من العام ۱۹۱۸ جری التوقيع على الهدنة بين الطرفين على ظهر 
الباخرة الاتكليزية آغا ممنون ( «معص‌صدهه ) في ميناء مودروس الواقم في 
جزيرة ليمنومس في بحر ایجة”:*“ ٠‏ ومح أن الأدميرال آرثر كارلثورب 
Calthorpe (‏ ۸ ) وقم الهدنة باسم الحلفاء » الا أنها جاءت في الواقع بمثابة 
اتفاق ثنائي حتى ان الاتكليز منعوا صعود الممثل الفرنسي الى الباخرة بالرغم 
من احتجاج بلادہ'“ » وقد أملى الجانب البرطاني مواد الاتفاقية على 
الجاب العثماني وتم التوقیع على نصها الانگليزي فقط ٠"‏ ۰ وعندما احتج 
Lloyd George, The truth ..., Vol. 11, ۶۰ ۰ ۹)‏ 
).6 من هنا عرفت باسم » هدنة مودروس » ۰ ۱ 
(۵۱) ر اجع : .74 A. F. Miller, Op. Cit., P.‏ 
(۵۲) راجع ٠‏ 
((A history of the Peace Conference of Paris ((, Vol. I, Oxford,‏ 
P. 497.‏ ,1969 
وقع الهدنة عن الجانب المثماني ثلائة اشخاص هم حسين رژوف بيك 
ورشاد حكمت بيك وس مدالله بيك ؛ بینما وقمها عن الدول الحليفة 
محتمعة شخص واحد هو الادمیرال آرثر كارلثورب . 


۳۳۹ 


تجسید الاطماع 


ریس الوزارة الفرنسیه کلیمنصو لدى رئيس الوزارة البر‌طانیه لويد جورج 
لان « هدنة مودروس » لم تراع الصالح الفرنسية » كما ینبغی » قال له لويد 
من ( الجنود ‏ ك٠‏ م٠‏ ) السود للاشتراك في الحملة على فلسطين ۰ لقد 
فوجنت حقا بضيق الصدر هذا من جانب الحكومة الفرنسیه ٠‏ ان للبربطانيين 
Nigger Policemen (‏ ) لراقوا ما اذا كنا نسطو على الضریح القدس 
تو لا ! ٠‏ وعندما آن آوان التوقیم على الهدنه ء أثير کل هذه الضجة ۲۲“ ۰ 
ان في هذا الکلام تعبیراً صادقاً عن واقع الامر في أقطار الشرق وعما کان 
نويه الانگلیز في هذه الأقطار بعد انتھاء الحرب مباشرة في ضوء تناسب 
القوى الجديد على الصعید العالمى ٠‏ 

أعطت بنود اتفاقية « مودروس » الخمسة والعشرون(** الانكليز 
امکانات كبيرة للتحرك في الشرق الأوسط » الا أنهم لم بترددوا مع ذلك في 
خرقها عندما كانت مصالحهم تقتضي ذلك » علماً بأن الأدميرال کارلٹورپ أكد 


(( War memories of David Lloyd George ,رر‎ Vol. VI, 2. 3314. (or; 
هدنة مودروس » ور فض الادمیرال کارلثورپ اشتراك‎ ٦0 اثار مو ضوع‎ 
المثل الفرنسي الادمیرال آمیت (۸۳6۶) في مفاو ضاتها نقاشا حاميا‎ 
للغاية بين رئيس الوزارة البريطانية لويد جورج ورثیس الوزارة‎ 
.) Ibid, PP. 3309 — 3312, 3314--3315(. . الفرنسة کلیمنصو‎ 

: راجع نص البنود في‎ (ef, 
(( A history of the Peace Conference of Paris )), Vol. I, PP. 
495 — 47 


۳۳۷ 


گردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 
ثلاث مرات في رده على استفسار وزير الحريية التركي حسين رژوف بيك » 
تمسك بلاده القاطع بروح الاتفاقية ٠‏ وعلى أي حال فقد كانت ننود هدته 
«مودروس» تمسر من الجانبین دون آدنی اعتبار لرغبات السکان الاصلیین 
وآمالهم ٠‏ فقد دخلت القوات والادارة البريطائية العديد من ال ناطق الكردية 
المراقية بعد التوقيم على الاتفاقية » وان کان رفع العلم البريطاني فوق 
سارية بناية الولاية في الوصل هو الذي جاب الأظار وآثار احتجاج الباب 
العالي ٠‏ كما آصبح یحق للحلفاء بموجب البند الرابع والعشرین من اتماقة 
« مودروس » التدخل في الولابات الشرقية العثمانیة » حیث بقطن الارمن » 
في حاله « حدوث فوضی فيها » » وهو آمر کان يمس الاکراد بشکل مباشر 
اضاً ٠‏ 

تجسدت الاطماع وتبلور الصراع اکثر في مؤتمر الصلح الذي عقد 
بارس بين الدول المتحاربة والذي كان مصير العالم يتوقف على تائجه الى 
حد كبير ٠‏ فخلال أعمال الموتمر التي استفرقت أكثر من سنة ( 18 كانون 
الثاني من العام ۱۹۱۹ - ۲۱ كانون الثاني من العام ۱۹۲۰ ) دار حول كل 
مو 3 أمامه نقاش حاد كان ٠‏ بنتمي أححمانا بالتهديد بالانسحاب كما 


الاطالي قیتوربو آورلاندو ,)0 ٠‏ وی في اجان كثيرة أخرى كانت 


حدة الصراع تصل حد نسف ا ژتمر من أساسه ٠‏ ومن الجدير بالتاكيد هنا 
أن مسألة تقسيم ممتلكات الانيا والأمبراطورية العثمانية كانت واحدة من 
آهم وأدق القضایا التي آثارت منذ الأيام الأولى للمئؤتمر جدلا حاميآ طوبلا 
تمخضت عنه فكرة الاتنداب الذي لم یکن في واقعه » حسب اعتراف اللورد 
كيرزن آمام مجلس اللوردات » سوى « وسيلة لتقسيم البلدان الممتوحة. بين 


۳۳/۸ 


تجسيد الاطماع 


انتتصرين ٠2*76‏ وأقر المؤتمرون » وعلى رآسهم الرئیس الأمریکی ولسن 
ورئيس الوزارة البريطانية لويد جورج » أن ( آقصی ما يمكن منحه » 
ختلف العناصر هو « الاستقلال الذاتي )°g‏ ۰ 

أبدى الأكراد نشاطاً محدودا ف أیام مؤتمر الصلح ف بارس انمکس 
بشکل خاص في اعمال وفدهم المسغیر برئاسة الدبلوماسي والمسكري 
العثمانی السابق شرف باشا( الذي قدم الى المؤتمرين مذكرتين 8 
حقوق الا کراد(۲۶0 وأجرى اتصالات بأعضاء بعض الوفود ودخل ق مفاوضات 


۰ 0 داج : کارل بر و کلمان » الصدر السایق »© الجزء الخامس » الص‎ (o0! 
> (eV 
F. Lee Benns, Europe since 1914, fifth ed., New York, لہ‎ 
P. 119. 
لا نعرف بالضبط کم کان عدد اعضاء الوفد ومن كانوا ۰ ولكنهم کانوا‎ )۷ 
في اغلب الظن من السياسيين الكرد العار ضین للاتحادبين والذين کانوا‎ 
عضو ال انعر ن شريف باشا نفسه كان قد استقر في باریس‎ 
منذ وره الاتحادیین في المام ۸ ۰ . وکما بو کد الدکتور بلاج شر کو ه»‎ 
فان‎ ٤ وهو من الذین راقبوا احداث تلك الفترة عن کثب واشتر كوا فیها‎ 
الحمعیات الکردبة هي التي انتخبت شربف باشا لهذه المهمة ( آلدکتور‎ 
بلەچ شر كوه » المصدر السابق » الص ۱۷ ) . بعتبر دافید بيرلي ارسال‎ 
الو فد « نتيحة حتمية » لتطورات داخلية بلغت مستوى مثل هذا‎ 
النشاط (دافید ب. برلي » کردستان. الثل الكردي الاعلی وانعکاساته‎ 
على العلاقات الآشورية  الکردبة » نقلها الى العربية عن الاصل‎ 
۳ نيوجرسي » ۱۹6۸ » اس و‎ ٤ الانکلیزي ي. ناظر‎ 
الجترال شریف باشا رئيس الو سد الکردي ان فق‎ ٠ تتخيل توقيع:‎ 
شر‎ RSE باریس » © وقد طبعت على شكل کراس‎ 
المذكرة معلومات عن الاکراد ومناطق سكناهم » وضعهم ونضالهم وعلافاتهم‎ 
(( Memorandum sur les revendications du بالارمن مع مطالیبهم‎ 
Peuple Kurde )), Paris, 1919. 
: وفي العام نفسه نشرت الترجمة الانكليزية لنص المذكرة‎ 
(( Memorandum on the claims of the Kurdish People )), Paris, 
1919. 


۳۹ 


كردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


م آوهانجانیان ( «عنصهز‌سمده : M.‏ اسفرت عن التوصل في کانون 
جلب اتتباه أوساط ساسه 58 و اا ٠‏ فقد نشرت ت اتان 
ات ول TOS‏ 
نص الاتفاقالدي آولاه السوولون الانگلیز كذلك اهتماماً خاصاً ٠‏ حتی ان 
اللورد کیرزن آصدر تعلیمات خاصه الى الندوب السامی البرطاني في 
استا نبول الأدميرال السير جه دی روسك ( J. de Robeck‏ )نتضي ب اابداء 
كل تشجيع ممكن » للاتجاه الجدید(۳) ۰ واعتبرت أوساط مختلفة الاتهاق 
مصير الشعين الى المؤتمر ۳ ۰ 
لم يقتصر نشاط الأكراد على ما ذکرنا من أعمال الوفد الكردي ٠‏ فقد 
)۵٩(‏ لم تشر المصادر التي تسنى لنا الاطلاع عليها الى اشستراك ممثل 
(ارمینیا الشر قية) منذ أواخر آبار من العامع۱۹۱۸ في المفاوضات الارمنية 
الكردبة » الا ان وثائق السياسة الخارجية البر بطانية تؤكد اشتراك 
اوهانجانيان ممثل الجمهورية المذكورة الى مؤتمر باريس »© في تلك 
الفاو ضات ( راجع : 
Documents on British Foreign Policy 1919 — 1939 ((, Vol.‏ ) 


IV, PP. 927 — 9). 
((DBFP ((, Vol. ۲۷, ۶۰ 928. : راجع‎ )1۰( 
٠ راجم‎ )٦١( 
حتی ان بعض المسؤولين البر بطانيين‎ A. Safrastian, .و0‎ Cit., P. 77. 
٤ ساورتهم الشكوك فی آن بودي الاتفاق الى نتائج ملموسة ( راحم‎ 
((Documents on British Foreign Policy ((, Vol. IV, 2. 928 (. 
((DBFP )), Vol. IV, 2. 8 ۰ 0 


۳۳۰ 


تجسید الاطماع 


اشا » الا أن الانگلیز حالوا دون وصو له(۱۳) بسبب توتر علاقاتهم مع الشیخ 
والذي کان قد بلغ حد الانفحجار ف تلك الأيام بالذات » مما كان بعني 
الضرورة أن الوفد سيسير باتجاه معاكس لرغبات الانگلیز(۳) ٠‏ ويؤكد 
الاستاذ عبدالمنعم الغلامي » كما آشرنا الى ذلك من قبل » أن محموعه کيرة 
من رؤساء العشائر الكردية في منطقة بهدينان بمثوا بواسطة « جمعية العلم » 
الوصلیه مذكرة خاصة الى الموتمر طالبون فيها باستقلال العراق(۳) ۰ 


أما الساله الكردية فلم يتطرق اليها المؤتمرون الا في اطار عام وف حدود 
علاقتها بمصير ممتلكات الأمبراطورية العثمانية » وقد جاء ذلك في الأغلب 
بسبب ارتباط هذه المسألة من أوجه كثيرة » باللمألة الارمنية التي آولاها 
الموتمر » لعوامل معينة""'“ » بعض الاهتمام » حيث ناقش موضوع مستقبل 
أرمينيا والدولة التي توضم نحت اتتدابهاء وقبل أن ينهي مؤنمر باریس أعماله 
ازم اس ول سام ظا حيس هار رق لد انال 
الارمنة > وقد زارت اللجنه آسیا الصغرى » بما في ذلك عض ال ناطق 


(1۳) راجم : رفیق حلمي » آلصدر السابق » الجزء الاول » الص ۷۵ - )٦٦‏ 
الجزء الثاني » الص ۱۹۰ . 

(10) حاول الانکلیز عرقلة وصول کل وفد معارض لنواباهم الى الؤتمر » 
واتخذ الامر طابصا جديا في بعض الشاطق بحیث ادى الى انفجار 
انتفاضات و هبات شعبية ضدهم » كما حدث في مصر مثلا عندما حاول 
البر بطانیون منع الوفد الصري براسة سعد زغلول من السفر الى 
باریس . 

)10( مبدالتعم الغلامي » ثورتنا في شمال المراق » الص ٦٢‏ - ۲۷ ۰ ۱۱۲ - 
۲ . 

(153) تاتي في مقدمتها حدة الالة الارمنية وما بلغته من مستوى جملها تتحول 
الى واحد من ابرز وجوه « السالة الشرقية » ككل . الا ان اهتمام 
الدول الکبری بهذه السالة في مؤتمرٍ باریس وخارجه وبعد انقضائه » 


۳۳۱ 


کردستان في سنوات الحرب المائية الاولی 


الكردية » وأوصت في تشرين الأول من العام ۱۹۱۹ بان تکون هناك دولة 
منتدبه واحدۃ بالنسے> لت رکیا كلها ولناطق ما وراء القفقاس وذلك ل 
« اعتبارات اقتصاده وعرقية معينة ٤‏ كما ادعت(۱۲) ۰ وقد ورد ذكر الناطق 
الکردية كذلك في المذكرة التي قدمتها الحكومة الابرانیة(۷) الى المؤتمر 
والتي طالبت فيها بضم مناطق جد واسعة(٦)‏ الى ایران بضمنها كل المناطق 
الكردية العثمانية تقرنياً » بل انها طالبت حتى بمديئة الموصل وبمناطق آمد 
منها » تقع بعضها على الفرات ۰ وف تعليقه على ذلك يقول المتخصص في 
الدراسات الابرانية البروفيسور م۰ سء اشانوف ما نصه : « ان مطاليب 
الحكومة الايرانية هذه كانت من الطيش بحيث رفض مؤرتمر باریس حتى مجرد 
النظر فيها چ( 5 

لم یتوصل مثوتمر باریس الى قرارات نهائية بالنسية لناطق الشرق 
الأوسط ؛ ولكن الأبعاد الحقيقية لمخططات الدول الكبرى وصراعاتها الحادة 
بصدد هذه الناطق ظهرت من خلال ا مواضیع التي طرحت للبحث سواء أمام 
المؤتمر أو أمام مجلس « الأربعة الكبار » (( The Big Four‏ )) 217 ۰ فحتی 
الرئيس ولسن الذي عقدت قوى سياسية شرقیه مختلفة الآمال على بنوده 


(۷) راجم: 
George Lenczowski, The Middle East in World Affairs, second‏ 


ed. ( second printing ), New York, 1957, P. 98.‏ 
(64) كان براس الوزارة الابرانية آنداك وثوق الدولة وكان معروفا بافکارہ 
الرحعية وميوله المنحازة للانگلیز 
)٦٦۹(‏ طالبت المدكرة الايرانية كذلك بآذربيجان الشمالية كلها وبقره‌باغ وبقسم 
Ivanov, Op. Cit, P. 270. (۷۰)‏ .5 ,۳ 
(۷۱) بقصد بهم رؤساء وفود الولابات المتحدة (ولسن) وبريطانيا (لوید جورج) 
وفرنسا ( کلیمنصو ) وابطالیا ( اورلاندو ) . 


۳۳۲ 


تجسید الاطماع 


الأربعة عشر » والذي كان بحاول » لاسباب ارتبطت بطبیعه الصراع الدولي 
القائم بومذاك » اضعاف مواقم الفرنسیین والانگلیز بشکل خاص في الشرق 
الأوسط » آقر آمام الموتمر بصریح العب‌ارة ب « آنه لا يعتقد بامكانية ترك 
كر هذه الشموب ( بقصد الشموب التي كانت تدخل ضمن الأمبراطورية 
المثمانية ‏ كه م۰ ) تماما في آیدبھا » فهي تحتاج الى القيادة والی شي» من 
المراقبة الودية »۳۲ ۰ والاخطر من ذلك ما ذکره لويد جورج فیمابعد بهذا 
الصدد » اذ کتب في مذکراته مول : 
د تحدثنا مرات عديدة مع الرئیس ولسن في باریس حول تقسیم 
ممتلکات الأميراطورية التركية ٠‏ وتمدثا کذلك حول هذا 
الوضوع مع الکولونیل هاوس" قبل وصول الرئیس ( الى 
بارس كه م ( وبعده ٠‏ وع دما وافق الحلفاء على فكرة 
الاتداب صار بحث تطبيق هذا المبدأ بحق المستعمرات الألمانية 
والأمبراطورية التركية موضوعا غالبا ما تبودل حوله الراي»۲۵), 
كان الاتكليز يميلون في تلك الأيام الى دفع الأمريكان لقبول الاتتداب 
على أرمينيا واستانبول والمضائق والقفقاس معا ٠‏ ولم ات هذا « السخاء » 
الاتكليزى عثاً » بل كان وليد حسابات دقيقة وبعيدة النظر ۰ فان تنفيذ هذا 
الأمر كان يحتاج » في البداية على الأقل » الى تكاليف مالية باهظة وقوى 
عسكرية كبيرة قدرت بربع مليون جندي مع احتمال التورط في مشاکل 
(۷۲) راجم: 
Lloyd George, The truth..., Vol. 11, PP. 1068, 1077 — 1078.‏ 
(۷۲) من اقرب مستشاري الرئيس الأمربكي ولسن ومن الشخصیات البارزة 


. في مؤتمر باریس‎ 
Lloyd George, The truth .... Vol. I, 2. 1۰. (Y0 


r۳ 


كردستان فی سنوات الحرب العالية الاولی 


سیاسیه معقدة لان جميع الدلائل آخذت تشر الى نجاح النظام الحديد ف 


روسيا والى اقتراب « الخطر » من القفقاس مع احتمال اتفجار الوضم بقوة 
في الأناضول ٠‏ وكان الاتكليز بدأوا برضون في ظروف ما بعد الحرب فى 
اشراك الولابات المتحدة بامكاناتها السياسية الكبيرة وطاقاتها المادية الهالة 
في مجابهة حركات التحرر - الوطني لشعوب الشسرق الأوسط التي بدات 
بوادرها ظهر بقوة هنا وهنالك(۳) , لم يكن من الصعب » بالطبع » على 
المسؤولين الأمريكان ادراك كنه اللعبة الانكليزية وتمدیر أهدافها القرية 


)۷۵( 


(VY 


والبعيدة ء ولذلك رفضوا جميع اقتراحات « الحلفاء » « الودية »۳۳ بهنا 


حب تقييم هذا الأمر في ضوو الشاکل الاقتصادبة الكبرة التي کانت 
تعاني منها انگلترا بومذاك والتي تحولت الى محور للصراع السياسي 
في الداخل والى السبب الاساس لأسا دافم الضريبة البريطاني » 
وقد بلغ الامر حد ان اوساطاً سياسية مؤ از لات تطالب بالانسحاب 
من بلاد الراقدین التي كانت تعتبر الى مهد قريب بمثابة الدرة الثانية 
في التاج البر طاني . 

ا ا ای ام بي « هترح علينا 
الانتداب على الامبراطورية التركية ... الا أنه لا بد في اغلب الظن من 
عشر سنوات حتى بصبح بالامكان اقامة قانون ونظام ابتین في تر کيا » 
وهذا يكلف حوالي مليار دولار في السنة » ( مقتسس من ٠‏ 

1 0ط‎ 0213334 5۰۲۰ , BHeMHAS 1013421436 AEHTZIHRK 
[16 1162802 2186 00108610 121131689 16111178313 مد‎ 

)15918-193922.( , مینںملا‎ , 1962, crp.96. 


ف, ك. تروخانو فسكي ¢ سياسة انکلتر | الخارحية في الرحلة الأولى 
من الازمة العامة للراسمالية » موسكو ٤‏ 11517 © ألص 55 ) . واعطت 
جريدة ال (( 112265 )) في عددها الصادر في الثاني عشر من آب من 
العام ۱۹۱۹ تفضےا اكثر وأقمية حتى من ذلك حيث كتبت تقول : 
« جاء عرض القضية في امريكا على النحو التالي : لماذا يجب على الولابات 
التحدة قبول صدقة تافهة في الو قت الذي استولت فرنسا وانگلترا على 
جميع المناطق المربحة » . 


۳۳٣ 


تجسید الاطماع 


الشان ٠‏ لقد آخر هذا الوضم ؛ فضلا عن عوامل آخری » « حل » العديد من 

فضانا الشرق الاوسط الع] ۱۷۷(4 واحتاج الأمر الى مداولات محدده 

أسفرت ؛ كما سنری ء عن عقد معاهدة « سیئر » العروفة ۰ 

اتخذ الصراع طابعا اکثر حدة وجدية خارج آروقة مؤتمر بارس » في 
( ساحه العمل » قسما اذا جاز التعبر » ذلك لأن الصياغة القانونية من جانب 

المؤتمر كانت تعتمد على حصيلة الکتسبات الفعلیه في الساحة الذکورة ۰ 

واحداث کردستان آنذاك مليثة بالشواهد ذات الدلالة والتي تبين مدی أطماع 

الدول الکیری » وعلی رآسها انگلترا » في النطقة وأسلوب تجسيد هذه 
الاطماع ٠‏ لقد وسم الانگلیز من اتصالاتهم بالشخصیات ورؤساء العشائر 
الكردية بشکل ملحوظ ۰ فقبل أن تنتمي الحرب جری اتصال بين السير 

الکردی۳4 ٠‏ واستمرت علاقات شرف باشا بالانگلیز بعد الحرب كذلك » 

بل انها اتخذت طابعاً آکثر جدية حتی انه آخبرهم عن نيته في أن يطلب من 

مؤتمر الصلح في باریس « وضع كردستان تحت الائتداب البريطاني ٤‏ » 

وذلك قبل أن يقدم مذكرته الأولى الى ا مؤتمر » وتمنى أن تلقى مذكرته هذه 

« تأید حكومة صاحب الجلالة ع(۷۹) , 

۷۵ تم «حل» قسم كبر من تلك القضايا بموجب العرار الذي اتخذه المجلس 
الأعلى للحلفاء في اجتماع له بسان ريمو ( ۲6 نیسان ۱۹۲۰) اسهم في 
ايجاد نوع من التوافق بين المصالح الانكلو ‏ فرنسية عن طريق تخصيص 
الانتداب على العراق وفلسطين لبريطانيا وعلى سوريا لفرنسا . 

(۷۸) راجم: 

)) Review of the civil administration of Mesopotamia (( , 
London, 1920, P. 60. 


)۷٩(‏ راجم: 
Documents on British Foreign Policy )), Vol. IV, ۶۰ 3.‏ (( 


۳۳۵ 


کردستان في سنوات الحرب المائية الاولی 


وبالاسلوت هه جرت اتصالات مباشرة مع العد ید من ا متنفذین الکرد 
وف مختلف المناطق » وجرت مخابرات سربة مباشرة بشأنها وبصدد القضابا 
المتعلقة بالمسألة الکردب4 على العموم » بين الوزارات الیر‌طانه الختصه 
وهيئاتها العاملة في بلدان الشرق الاوسط » ولاسيما في استانبول وضداد » 
وقد أشارت الى ذلك مراراً وثائق الخارجية البرطائیة(ٴ*ٴ » التى بوشر 
بنشرها لأول مرة منذ بداية الخمسينيات ٠‏ وهنا لابد من التطرق بشکل خاص 
الى النشاطات الواسعة للضابط السياسى نوئيل الذي عرف باطلاعه عن کلب 
على الشژون الکردیة(۸۱) . ۲ 

عين فوئيل حاکما سیاسیا لنطقة السليمانية بعد احتلالها من قبل القوات 
الائگلیزیة مباشرة ٠‏ ولكن لم تمض عليه فترة وجيزة حتى أرسل بمهمة خاصة 
الى المناطق الكردية الداخلية » حيث قام بجولات واسعة اتصل خلالها بالعديد 
من رؤساء العشائر والشخصيات والمنظمات السياسية ٠‏ وقد رافقه في رحلته 
هذه ومنذ البداية الحامي فائق توفيق ( فائق طاپو ) من السليمانية ثم التحق 
بهما في دیاربکر كل من جلادت بدرخان وكامران بدرخان واکرم جميل باشا 
الذين كانوا من أنشط السياسيين الكرد بومناك"“ ٭ وكان نوئيل بؤکد 
)۸۰( 


Ibid, PP. 678, 693, 782, 926 — 927 etc. ; Vol. XIII, London, 
1963, PP. 49 — 50, 65, 108 etc. 
. من الفصل الثالث‎ ۱۸۷ - ۱۸١ راجع الص‎ )۸۱( 
فضلا عن الصادر الوثائقية اعتمد الولف كذلك على ما رواه له الاستاذ‎ )۸۲( 
اکرم جميل باشا حول هذا الو ضوع » ولم يجد اي اختلاف او تناقض‎ 
بين ما رواه الاستاذ اکرم وما ورد ف الصادر اذ کورة ۰ وردا‎ 
على استفسار الف اكد الاستاذ اکرم أن نوئيل لم بحاول اغراء احد ولم‎ 
يعم بتوزیع الاموال في أي مكان » بل اعتبر بمثابة ضيف على الجمعية‎ 
. التي کان هو وزملاوءه بنتمون اليها‎ 


۳۳۹ 


تجسید الاطماع 


حماس » في كل مكان یصل اليه » نوایا حکومته الطيبة تجاه مستقبل الاکراد 


ندين کان يطلب منهم أن لاستمدوا الا على الانگلیز ٠‏ وقد آولی نويل 
التوزيم السكاني في المنطقة » ولاسيما نسبة الأرمن في الولايات الشرقية » 
والعلاقات بين الأرمن والكرد"“ جانا كبيراً من اهتمامه ٠‏ وبعث تقارير 
مفصلة حول هذه المواضيع وغيرها الى الجهات المختصة في لندن حاول فيا 
هدیم صورة واضحة عن الوضع في كردستان وعن رغيات مسکانها(۲*۵ » 
ولا تخلو تقاريره هذه من ميل واضح نحو الأكراد ومن حماس کبیر لمساندة 


(AT 


(Af) 
(Ao) 


قضيتهم 


( وربا كان مبعث ذلك اعجابه بصفات الشعب الكردي أو رغبته 


كان برافق نوئيل ) حسبما تشر المصادر الوثائقية التركية »© ثلاثة 
من العسکر بين الانكليز »كما كانت ثلة من المسلحين الاکراد تقوم بحمایتھم . 
وحسب المعلومات الواردة في الوثائق نفسها التحق بنوئیل الى جانب 
جلادت وكامران بدرخان واکرم جميل باشا شخصيات كردية معروفة 
« سربستي » (راجم : مصطفى كمال ( اتاتورك ) » المصدر السابق » 
الجزء الأول » الص ٢ ٢٢٢‏ ۲۵۰ -- ۲۵۲ » 17 ). 
كان نوئیل يو کد في تقاريره السرية عدم صحة الادعاءات التي تحاول 
القاء تبمة المذابح الارمنية على عاتق الاکراد ويشير الى « انقاذ الاکراد 
للالو ف من الارمن ٤‏ راجع على سبیل الثال : 

Documents on British Foreign Policy ((, Vol. IV, 2. 693 (۰‏ (( 
راجع : DBFP )), PP. 678, 693, 782 etc.‏ (( 
تصفه الوثائق البربطانية الخاصة ب « حواري » أو ب «رسول» الأكراد 
« المتعصب لهم » ( راجع : .742 ,693 Vol. IV, PP.‏ ,)) 5272 )) ) . 
اكد الاستاذ رفيق حلمي الذي عاصره وعمل ممه » هذا الامر مراراً في 
مذکراته ( راجع : رفيق حلمي » المصدر السابق » الجزء الأول » الص 
۹ء وهو ما أشار اليه كذلك كل من اكرم جميل باشا واحمد تقي 
وغيرهما ( راجع : « خهباتي گەلی كورد له بادداشتهكانى لەحمەد 
ته‌قي‌دا» » ریکخسٹن و ثامادهكردنى ہو جاب : جدلال تهقي » بەغداد » 


۳۳۷ )۲۲ -( 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 


في أن يتحول الى « لورانس الکرد » أو بدافع من العاملین معا ٠‏ 


ولم تخل مهمة نوئیل مع ذلك من توجهات معاکسه للحرکه الکمالیه التي 


بدا الانگلیز بخشونها الى حد كبير لأنها كانت تشكل واحدا من أخطر مصادر 
التهديد بالنسبة للجانب الأكبر من خططهم المتعلقة بجزء واسع وحساس من 
الشرق الأوسط ٠‏ فبالرغم من وقوف القطاع الأوسع من الشعب الكردي الى 
جانب الحركة المذكورة فان الانگلیز حاولوا فعلا” تعرب ات بعض المشائر 
الكردية القوبة ضدها » وهو أمر كانت حكومة السلطان ترغب فيه وتشجم 


(AT) 


(AV) 


الانكليز علبه"“ كما بمکن‌اعتباره بمثابة باكورة السياسة الانكليزية العروفة 


۰ ل ۲۵-۲۳ ؛ « نضال الشعب الکردي فی مذکرات احمد 
تقي » » آعده للطبع جلال تقي » بفداد » ۰ الص ۲۳ - ۲۵ ) . 
ریما کان ذلك ما ادی الى امتعاض بعض المسؤولين الانگلیز منه » حتی 
انه امر بترك الناطق الكردية والتوحه الى حلب فوراً » خاصة بعد ان 
Documents on British Foreign Policy ((, Vol. IV, 2. ۰‏ (( 
راجع كدلك : مصطفی كمال (اتاتورك) » المصدر الابق » الجزء الاول ٠‏ 
الص ۱۱۷ ۱۲۱ ١‏ ۱۳۹ ) . 
ورد ذلك في الوائق البر بطانية مرارآ . فقد اقترح رئيس الوزراء فريد 
باشا بنفسه الامر على الندوب السسامي البريطاني في استانبول 
الذي ابرق!لی لندن بصدده. ومن المفيد ان نشیر هنا الىالصياغة الفكرية 
للباب العالي حول الموضوع كما وردت نصا في واحدة من تلك الوثائق : 
« سوف تتمتع كردستان بالحكم الذاتي بموجب الماهده . ولكن القادة 
الاکراد بکرهون مصطفی كمال لانه يريد أن تأتي بالبلاشفة لساندته ۰ 
وانتم تر نضون مصطفی كمال لانه بر نض معاهدتکم . اذا لنستخدم معا 
الاکراد ضده » . وتشر الوثائق نفسها الى ماکان کتنف ذلك من 
صعوبات كبيرة ( راجع : 
Documents on British Foreign Policy ((, Vol. XII, PP. 65 —‏ )) 
۰( 108 ,66 
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محاوف کبیرة لدی الکمالیین » فاولاها شخص مصطفی كمال اهتماماً كيرا 
تو ہو ۰۲ ۶ ۳ وموقف المسئرولين البرطانین المتذہذب 
راءها » ینان بوضوح عدم استقر ما ر سباسه الانگلیز بومذاك بالنسة 
لممسألة الكردية » وهو مانرید توضیح آبعادہ حتی یتسنی لنا » فیما بعد » فهم 
ےه نود « معاهدة سیئر » التعلقه بها ء فان نوئیل الذي عرف بذکائہ 
سیاسی ومرونته في التصرف وباخلاصه في عمله الذي أ“عد له خصیصا "۹ 
والدي عهد اليه بمهمات خطيرة حتی انه وقم في آسر الثوار الحنگلین(*۲ ء 
والذي رافقه في جولته تفر من العسکریین البرطانیین » ماکان في الامکان 
طلقاً أن بقدم على عمل خطير دون أنيكلف به رسمیا » بینما نری السئرولین 
"لانگلیز يحاولون تصوير الامر للکمالیین بشکل مغاير للواقم تماما ٭ فان 
'لعقید ب٠‏ پیل الذي وصل النطقة الكردية في آبلول من العام ۱۹۱۹ ل 
د زاره الوجهاء والسلطات الدنبة والضاط في ملاطية وخربوط ودداریکر » 
بصورة خاصه آکد « أن الحكومة الاتكليزية لاتعرف أي شيء مطلقاً عن هذا 
العمل (یقصد مهمة نوئيل ‏ كء م٠‏ ) وهي لن تسمح لأي من ضباطها بالقيام 
الدعابة في حالة مروره بهذه المناطق ۹ | ۰ 
(AN‏ راجع مصطفى كمال ( اتاتورك ) » الصدر السابق » الحزء الأول » 
الص ۱۱۷ ۱۲۲ ۰ ۲6۸ - ۲۵۲ وغبرھا . 
ا ا سو سو ہے 
خلال الحرب حتی انه القی القيض نفسه على اش ہر ھؤلاء العملاء 
قاسموس العروف الذي تطر قنا الى نشاطاته في الفصل الثالث . 
(۹۰) راجع : .33 C.J. Edmonds, Op. Cit., P.‏ 
)1( راجع : مصطفی كمال ( اتاتورك ) » المصدر السابق » الص ۱۳۱ 
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لم بقتصر النشاط الدعائي الانگليزي في كردستان یومذاك على آعمال 
نويل ومن كانوا على شاکلته ٠‏ لقد اتخذ الأمر أشكالا” مختلفة على درب 
العمل المتشعب النشط الذي يمكن وصفه بسياسة استغلال الظرف لملء 
« فراغات » الشرق الأوسط بشكل محكم وعلى ضوء التفسير الانگليزي 
لتناسب القوى على صعید المنطقة بأسرها ٠‏ فكان على الأكراد أن شهموا ل 
كما ورد نصا في « تيكهيشتني راستي » بعد عقد « هدنة مودروس ) 
مباشرة ‏ آنهم » وكذلك « العرب والأرمن » یتمکنون من « الاستفادة كثيراً 
من انكلترا وتحقيق رقي أوطانهم خلال فترة قصيرة » ذلك لان « انگلترا دولة 
عادلة ومنصفة » بحيث انها ترى مصلحتها في مصلحة الشعوب » وهي ليست 
على شاكلة الحكومات الأخرى حتى تقوم بافقار الآخرين وتحردهم من 
السلطة » لذا ينبغي « على جمیم شعوب الشرق التمسك بانگلترا وضمان 
مصالحها بذلك » والا فانها لن تنال سوى الضرر « وسوف تزول من الوجود 
بمرور الزمن 2906 ۰ 
لم بخف الاتكليز اهتمامهم الكبير بالاکراد لا من حلمائهم ولا من 
أعدائهم السابقين ٠‏ فبعلم من اللورد كيززن » أخبر المندوب السامي البرطاني 
ج» دي روبيك وزير الخارجية التركية رشيد بائسا في ۱۹ تشرین الثاني من 
العام ۱۹۱۹ بصریح العبارة أن «للقضية الكردية أهمية كبيرة بالنسبة لحكومة 
۳ کانون الأول ۱۹۱۸ . من الجدیر بالذكر ان الجريدة اولت مواضيم 
انتصار الحلفاء وعقد « هدنة مودروس » واتفاقات وقف اطلاق النار 
مع الانيا والنمسا والواضیم المائلة اهتماما کبیرا ؛ حتی انها نشرت 
ترجمه كردية لجمیع بنود تلك الاتفاقات واکدت في مقالات ومناسبات 
كثيرة ضرورة ای ای مھ العدد ۵۳ > : مس الثاني 


۰ ) ۸ 


۳۰ 


تجسید الاطماع 


صاحب الجلالة » وهي موضوع دراسة عن كثب ۰ اننا مهتمون بها في الوقت 
الحاضر لأن الكرد يشكلون عنصراً مهما على جانبى حدودنا العسكرية الى 
الشمال من بغداد » وواحداً من أهم العناصر ء ان لم یکن آهمها قاطبة » في 
ما وراء المنطقة التي تم اشغالھا من قبلنا في سوریا قبل أيام قلائل مضت ٠‏ 
وسوف یکون الأكراد موضع اهتمامنا الثابت في المستقبل کذلك»۰۰») 

وعندما عقد المسؤولون الاتكليز والفرنسیون مژؤتمراً خاصاً في كانون 
الأول من العام ۱۹۱۹ لدراسة الوضم في تركيا بحثوا في اجتماعه الثالث (۲۳ 
منه ) مسألتي « كردستان والقفقاس » ٠‏ وقد عارض اللورد كيرزن في رده 
على مذكرة خاصة حول المنطقة الكردية تقدم بها الجانب الفرنسي » « فكرة 
میم كردستان بين انگلترا وفرنا » وقدم مقترحات معاكسة تبین بوضوح 
أبعاد السياسة البرطاننه والمقدمات التى آولدت نود « سيقر » الخاصة 
بالاكراد ٠‏ فقد اقترح كيرزن النقاط التالية بدلا“ لما ورد في المذكرة الفرنسية: 

« ا لا اتداب اتكليزيا ولا اتكليزيا ‏ فرنسسیا مشتركا بالنسسبة 
لكردستان ككل فيما عدا المناطق الأكثر استقراراً في كردستان الجنوبية حيث 
يحتمل ذلك ؛ ٢‏ ترفض السيطرة التركية على کردستان حتی وان كانت 
اسمية ؛ ۳ ٠٠٠‏ لایمکن أن تعتبر قضية كردس تان منفصلة عن ( مسألة ل 
ك. م۰ ) تشکیل الدولة الارمنية التي اتفق عليها الفرنسيون والبرطانيون ؛ 
4 ۰۰۰ ترك الکرد لیقرروا باقسےم ما اذا کانوا شکلون دولة واحدة 
أو یکو نون عدداً من المناطق الصغيرة المتفككة ؛ ٥‏ يجب مح الاکراد » ان 
آمکن » الضمان ضد اعتداء الترك ؛ ٦۔۔‏ بعتبر الجانبان البريطانى والفر نسی 


: راحم‎ )۴( 
(( Documents on British Foreign Policy ((, Vol. IV, 2. 
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أن من الضروري تجلب خلق مشاکل في مناطق الحدود مشسابهة لا تواجهه 
بريطانيا في الهند » ٠‏ وقد أعلن رئيس الجانب الفرنسي اتفاقه مع مقترحات 
اللورد كيرزن « بوجه عام » » ولكنه فضل ترك مناقشه الموضوع الى فرصه 
اخری۹8۵) , 

والوثائق البريطانية الخاصة تمسها طافحة بالشواهد التي بامکانها وضع 
النقاط على الحروف بشکل لالبس فيه ٭ غير أن المهم » بالنسبة لمجال بحثنا » 
أن تلك الوثائق ملیئة بالأفكار المتضاربة الى حد الارتباك الواضح » نمي 
تتحدث في وقت واحد عن «الحكم الذاتي» و«الاستقلال » وتشکیل 
« دويلات كردية » و « ضمان حدود آمنة لميسويوتاميا في الشمال » ورفض 
« الحمایة الفرنسية أو الانگليزية وكل شكل من أشكال الاشراف الأوروبي» 
و « ضرورة نمل برطانیا حق الضمان لما قرر للاکراد فی < جمیع الأحوال » 

(۹۸) ۾ 


وید و 4 و و 
انمکست هذه الصورة شکل آخر في الجاب المقابل ٠‏ فحكومة 
السلطان0"؟ ترددت بدورها بين الواقف ا تباینة ازاء مستقبل الأكراد ٠‏ لقد 


Ibid, Vol. IV, PP. 967 — 970. ۰0 
Ibid, Vol. IV, PP. 679, 694 — 695, 743, 813 — 814 etc.; Vol. (qo) 
270111, PP. 49 — 50, 66, 108 etc. 
٠ راجع کذ لك‎ 

5. 5. Gavan, Kurdistan. Divided Nation of the Middle East, 
London, 1958, PP. 29 — 31. 
بعد التوقيع على « هدنة مودروس » مباشرة استقالت الوزارة الاتحادیة‎ )۹٦( 
التي كان یقف على راسها جاويد باشا » وش كل الوزير الحميدي‎ 
والسفیر السابق في لندن توفيق باشا المعروف بموالاته للانكليز الوزارة‎ 
الحد بده التي ظلت ف دست الحكم حتى آذار من المام ۷۱۹ حيث‎ 
حلت مطليا وزارة اخری برئاسة الداماد [ لقب بطلق على نسیب‎ 

السلطان ] فريد باشا المروف كذلك بميوله الانكليزية . 
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حاولت في اليدابة كسب ود زعسائمم والتزمت بوعود معينة حول تلبية 
مطاليبهم"“ ء وكان ذلك يجري ضمن الخط الجديد الذي تبناه الباب العالي 
ازاء الشعوب المتبقيه في اطار الدولة العثمانية المنهارة » مما اقتضى اشراك عدد 
منالعناصر غير التركية في الوزارةالتي ألفها الداماد فريد باشا فی آذار من العام 
۹ء كما قام رئيس الوزراء الجديد بتشكيل لجنة ضمت ثلائة من غير 
الأنراك ( آرمنیا ویو نان وكرديا ) لدراسة مقترحات الحلفاء يشان نود 
مماهدة الصلح بين الطرفين ء وسافر بنفسه على راس وفد مشابه الى مؤنمر 
الصلح بباريس ء لکن ذلك لم یکن يمني أن البساب العالي تخلى عن 
سياسته القومية التقليدية » بل لم یکن الأمر یتعدی في آغلب الأحيان حدود 
مناورات سياسية أملتها ظروف خاصة لم بندر تخطيها حتی في مثل تلك الایام 
الصعبة في تأریخ البلاده وقد لعب ذلك دوره في دفع العديد من الزعماء الکرد 
الذين لم بستطیعوا » بعد" » فهم الطبيعة الاستعصارية للدول الکبری على 
حقیقتها » الى التقرب أكثر فاکثر من الانگلیز ووقوع بعضهم فريسة سهلة في 
شباك آحابیلهم(۲۳ . 

وهکذا فمن خلال الحقائق التي تطرقنا الیها » وحقائق آخری غرها 

الاسلام ووزيبري الاشغال والبحرية وعدد من الشخصيات الکردبة 

( للتفصیل راجع : الدکتور بلهج شیرکوه » آلصدر السابق » الص 


۵ - ۷۸ ) ۰ 
(۸) راجع : and Lausanne ((, PP. XVII — XVII.‏ 567765 )) 
(۹) توجد في الوثائق البر بطانية التي تعود الى تلك الفترة اشارات تدل على 
ذلك بشکل واضح ( راجع على سبیل الثال : 
Documents on British Foreign Policy )), Vol. IV, PP. 926 —‏ (( 
۰( 927 
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للاکراد في « معاهدة سیئر » التى تستحق وقمة خاصه لا باعتبارها خاتمه 


سلسلة الماهدات التي أسفرت عن مؤؤتمر الصلح بباريس فحسب » بل كذلك 
ما أثارت من شعور روماتتيكي مبرر بين أوساط کرده مختلفة(١١١)‏ ۰ 


وفعت الماهده الحد یدة 1 العاشر من آب من العام ۰« ۱۹۲ ف مدنه 


سیئر القرببة من باریس بين تكلترا وهرنسا وايطاليا واليابان وہلجیکا واليونان 
ورومانيا ويولونيا والبرتغال وچیکوسلوفاکیا وبوغوسلافیا والحجاز وأرمينيا 
من جهة والأمبراطورية المثمانة(١١1)‏ من حم“ آخری۰ تالف معاهده «سقر» 
من ۱۳ باب و 4۳۳ ندا“ أعدتها خمس لجان خاصة تفرعت من مث تمر 


)۱۰۰( 


)۱۰۱( 


قد بصمب المثور بين المتعلمين الاکراد على من لم يسمم شیا عن 
« معاهده سیقر » التي برون فیها ضرباً من ضروب «المدالة» النادرة 
التي « بصرت » مسألتهم القومية » مما بجعلهم » بل بجمل ممظم الکتاب 
والساسءة الاکراد » بعیدین » الى حد كبر » عن فهم الحتوی الحفيعي 
لهذه العاهدة » ولاسیما بنودها الخصصه للبحث في مصم الشعب 
الكردي . وقد بلغ اعجاب بعض الثقفی الکرد بها حد آنهم اختاروا كلمة 
« سیقر » اسما بطلقونه على آولادهم . 

ريما كان الاستاذ المؤرخ محمد امین زكي الثقف الكردي الوحید 
من الحیل السابق » الذي ادرك کنه البنود 515 ٦٦‏ من « مصاهدة 
سیقر » وما ورد فیها من « ثروط وتحفظات فونه وشديدة 6 حملت 
مها ( کلمات حوفاء لامعنی لها ولامدلول في عالم السياسة والوافع » 
و« لم توضم الا للتفربر بالامم والشعوب ولخداع الحماعات 
البشربة...» . لکن ما بوآخذ عليه هو أنه لم بر الشیء نفسه باللسبة 
للبنود التملقة بالارمن والتي لم تكن في الواقم سوی الوجه الآخر من 
العملة نفسها ( راجع : محمد آمین زكي » الصدر السابق » الص ۲۸۱ - 
۳ ). 
الاصح حکومة استانبول . ومع أن الحجاز وبوغوسلافیا تدخلان ضمن 
الدول المشتركة في مفاوضات الصلع » فان معاهدة « سیقر » لاتحمل 


(۱۰۲) للاطلاع على نص الماهدة راحع : 


) Sévres and Lausanne ((, PP. 3 - 6. 


۳: 
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بارس » ولم تستهدف صياغة الشکل القانوني لانماء وجود الامپراطورة 
العثمانية فحسب » بل وتمزیق ترکیا ذاتها وتحویلها الى شسبه مستعمرة(۴٩)‏ 
كذلك » فسخرت من أجل ذلك وضمن مخطط انگليزي واضح العالم مسائل 
عادله لمدد من شموب النطقه » في مقدمتها المسألتان الأرمنية والکردنه» كانت 
بنود الماهدة تقضي بفصل سميرنا عن ترکیا وضمها الى الیون‌ان وتنظیم 
اشراف دولی علق اور والدردنیل(*۲) وتعیین حدود ترکیا الأوروبية 
وتجریدها من جمیم الجزر الواقعة داخل مياهها الاقليمية وتقلیص قواتھا 
العسكرية الى مادون الحد الادنی(۱ وفرض اثراف مباشر على مرافق 
البلاد الاقتصادیة وغيرها ٠‏ وأقرت ترکیا كل ما اتخذ من قرارات حول فرض 
الاتداب أو الأشراف الباشر للدول الکبری على المتلکات العثمانية السابقةه 


« ”عطي الارمن الكثير على الورق » » في هذه المعاهدة » حسب التعبیر 
الوفق لتيمپرلي ۲۲ ۰ آما الکرد فقد منحوا آقل حتی من ذلك ۰ وهو ماجاء 
في انسجام تام مع طبيعة الماهدة تمسها ۰ فقد لعب الانگلیز دوراً أساسیاً في 
صياغة بنودها التعلقة بالسالة الکردیة۳۷) بالشكل الذي يتوالم تماما مع 
)١.6(‏ عندما كانت لجان المؤتمر منهمكة في اعداد مسودة معاهدة «سیقر»» أعلن 


من المسرح » . 


(۱۰۶) كان من المقرر ان یکون للجنة التي تشرف على المضائق علمها الخاص مع 
جهاز اداري وشرطة مستقلة وميزانية خاصة ( البنود ۳۷ - 1۱ ) . 


)١٠(‏ تقرر تقليص القوات التركية الى حوالي .1 الف رجل بضمنها ۷۰۰ من 


((A history of the Peace Conference of Paris)), Vol. VI, 2. 83. (1.7) 


(۵۸) خصص لها كل القسم الثالث من الباب الشالث الذي يبحمل عنوان 
« کردستان » وتالف من ثلائة بنود ( ٠ ) 6) - ٦٦‏ 


۳:۵ 


كردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 


ظرتهم آنئذ الى ظروف المنطقة وسياستهم ازاءها ٠‏ وان ظرة عميقة الى تلك 
البنود تجعل منها ء في الواقع ء تلك « الزهربه المحطمة » التي تحدث عنها 
السياسي الفر نسي المعروف پوانكاريه“* ٠ ٠"‏ یقول البند ٦٦‏ : 

د تقوم لجنة ملفة من ثلائة اعضاء معينين من قبل الحکومات البربطانیة 
والفرنسیه والاطاليه مرکزها استانبول » خلال سته آشهر » من تاریخ تتفید 
مفعول هذه المعاهدة » باعداد مشروع حكم ذاتي محلي للمناطق التي شكل 
فيها الأكراد الأكثربة والتي تقم الى الشرق من الفرات والى الجنوب من 
الحدود الجنوسة لأرمينيا » كما تحدد فيما بعد" والى الشمال من الحدود 
التركية مع سوريا ومیسوپوتامیا بشكل متوافق مع الوصف الوارد في 
(م3 2 --11) من البند السابع والعشرين (من المعاهدة تفسها ‏ كء 
)° وف حاله حدوث اختلاف في الرأي حول موضوع ماء عرض الاختلاف 
من قبل اعضاء اللجنة على حكوماتهم العنية ٠‏ ويجب أن تتضمن هذه الخطة 
الضمانات التامة لحمابة الأثوربين ‏ الکلدان وغيرهم من الأقليات العنصر بة 
أو الدينية الداخلة في هذه المناطق ٭ ومن أجل هذا الغرض تقوم لجنة مؤلفة 
من ممثلین بربطاني وفرنسي وابطالي وايراني وكردي بزبارة الاماکن لدراسة 
التغییرات التى بجب اجراؤها » عند الحاجة » في الحدود التركية حيثما تلتقى 
بالحدود الابرانية » ولتقريرها » بحكم قرارات هذه المعاهدة » ٠‏ 1 


(۱۰۸) بوجد في مدنة سیفر » حيث وفعت المماهدة » معمل لصنم الاواني 
الفخار بة وقد اشتهرت الدینة بتلك الاواني . ومن هنا استمار رئيس 
الجمهورية السابق بوانکارییه [ ظل في كرسي الرئاسة حتی کانون الثاني 
من العام ۱۹۲۰ ] تشبیهه المذکور ( راجع : 

)) Sévres and Lausanne ((, 2. VII (۰ 

)۱.٩(‏ ترك آمر تميين حدود ارمینیا للرئیس الامر يكي ولسن » كما نبین ذلك 

فیما بعد . 


۳:۹ 


تجسید الاطماع 


ونص البند ٦٦‏ على مابلى : « تتمهد الحكومة التركية من الآن 
بالاعتراف بقرارات اللجنتين المذكورتين في البند ٩۲‏ والقيام بتنفيذها خلال 
له أشهر من تاریخ ابلاغها بها » ٠‏ 

ٿم بأتي دور التناقض والارتباك والتخطيط في ضوء الأحداث والتوقعات 
ضمن البند ٩6‏ الذي جاءت صياغته على الشكل التالي : 

« الا راجع الأكراد القاطنون في المناطق الواردة ضمن البند ٢٦ء‏ 
مجلس عصبه الامم خلال سنة من تفاد هذه الماهدة » مبينين أن أكثرية سکان 
هذه الناطق برغبون في الاستقلال عن تركيا » و زا وجد الجلس آنذاك أن 
هؤلاء جديرون بمثل ذلك الاستقلال » و اذا أوصى (المحلس - كه ¢* ( 
بمنحھم ایاه » فان تركيا تتعهد من الآن أن تراعي تلك التوصية » فتتخلى عن 
كل ما لها من حقوق وحجج ( قانونية ‏ ك مء ) في هذه المناطق » و تصبح 
تماصیل هذا التنازل موضوع اتفاق خاص بين الدول الحليفة الرئيسة وتركياء 

و الا دقع مثل هذا التخلي ء وف الوقت الذي بحدث فیه( ۲۱۲ ء فان 
الدول الحليفة الرئيسة لن تضع أي عراقیل بوجه الانضمام الاختياري للاکراد 
القاطنين في ذلك الجزء من کردستان الذي ماہزال حتی الآ ضمن ولابة 
الوصل » الى هذه الدولة الكردية الستقلة ۲۱۱6 ۰ 

قبل أن نقیم هذه البنود في اطار مضمونها الخاص » وف اطار العاهدة 
العام » من الضروري أن نشير الى أن « معاهدة سيقر » مست المسألة الكردية 
مرة أخرى من خلال معالجتها للمسألة الأرمنية ضمن بنودها ۸۸ ب ۱۷۴(۹۳) 


0 هكذا ورد في النص . 
() راجع نص البنود فی : .25 — 24 Sévres and Lausanne ((, PP.‏ )) 


Ibid, PP. 31 — 32. (11۲) 


۳:۷ 


كردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


التي نصت على تشكيل «دولة أرمنية مستقلة حرة » ( آلبند ۸۸ ) والتي اعطت 
الرئیس الأمربكي ولسن حق تعیین حدودھا مع تركيا « في ولایات أرضروم 
وطراپزون و وان وبدلیس » مع تحديد الناطق التاخمة لتلك الحدود والتي 
ینزع منها السلاح ( آلبند ۸۹) ۰ وقد قام الرئيس ولسن فعلا بتعيين الحدود 
المذكورة في تشرین الثاني من العام ۱۹۲۰ حيث بدأت من نقطة على البحر 
الأسود وامتدت الى أرزنجان وموش وبدليس وبحيرة وان وهي بذلك تكون 
مطابقة لخطوط النار بين القوات الروسية والتركية خلال سنوات الحرب(۱۱۳)» 
وکان الرئيس ولسن یمیل الى قبول الاتداب على آرمینیسا تؤيده في ذلك 
أوساط مالية أمرركية ٠‏ 

ليس من الصعب على الرء ادراك كنه كل الشروط الواردة في البنود 
المتعلقة بالمسألة الكردية وفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت الانگلیز الى غض 
الطرف كلياً عن مناطق كردية واسعة بحجة عدم اشتراك الدولة التي تضمها في 
الحرب ۰ ان دلیلا" قوب آخر على أن الحلفاء » وعلی رآسهم الانگلیز » لم 
یکونوا شکرون حقاً في استقلال کردستان » هو أنه في الیوم تسه الذي تم 
فيه الاعلان عن التوقیم على «معاهدة سیقر» » عقدت بر‌طانیا وفرنسا واطالیا 
اتفاقآ ثلاثيا خاصاً لتقسيم مناطق النفوذ في كردستان الشمالية فيما بينها » 
مستندة في ذلك الى بنود «معاهدة سيقر» قسما(*''؛ ۰ والابلغ من ذلك أن 
)1١١(‏ راجع : مصطفى كمال ( اتاتورك ) » الصدر السابق » الجزء الرابم » 

A. 31. Shamsüddinov, Op. 016, P. 228. : الص ۱۳۸ . راجم كذلك‎ 

( راجع الهامش ۱۱۲ في الص ۷۸ من الفصل الأول ) . 


: للتفصيل راجم‎ )١١4( 
J. C. Hurewitz, Op. Cit., Vol. 11 ( 1914 — 1956 (, Princeton, 
1956, PP. 87 — 88. 


۳:۸ 


تهسید الاطماع 


الدول الكبرى » عندما اضطرت الى التراجم آمام الحركة القومية التركية » 
بدأت بالحلقة الأضعف في المماهدة ٠‏ فعندما عقد مؤتمر لندن ( ۲۱ شباط ل 
٤‏ ار من العام ۱۹۲۱ ) لاعادة النظر في المعاهدة » أسرع الحلماء فأعلنوا 
« أنهم على استعداد فيما بخص كردستان » ل « یتدارسوا تعديل المعاهدة في 
ضوء فهم مطابق احقائق الوضم الراهن»(۲۱۳ » وهو ما دفع التبم الممروف 
لماهدات الصلح تيمپرلي الى الشك » في وقت مبکر » بجدية البنود المتعلقة 
بالأكراد ف «معاهدة سیقر»۱۱) ۰ 


لم نكن «معاهدة سیقر» بشكل عام على حد قول ولیام ایگلتن ۔۔ 
سوى «حروف ميتة منذ لحظة التوقيم عليها » ذلك لأن التاریخ دون بشكل 
آخر من قبل مصطفى کمال»۲۱۲ ۰ فسلطة حكومة السلطان التى وقعتها 
واحتفت بها في ظل أعلام الدول الحليفة وعلى وقع أنمام أناشيدها 


التوقيع على سلسلة اخرى من الاتفاقات والمعاهدات بين الدول الكبرى 
حول تقسیم بقایا تركيا وتوزيع مناطق النفوذ في الاناضول والاستفلال 
المشترك لجميع السكك الحديد التابعة للأمبراطورية المثمانية . 
(۱۱۵) راجع : 

A history of the Peace Conference of Paris ((, Vol. VI, ۰‏ )) 
قام الحلفاء في مؤتمر لندن بتنازلات آخری غير اسساسية لترکیا مثل 
سحب القوات الاجنبية على جانبي الض‌ائق الى مسافة ۲۵ کیلومترا 
واخلاء استانبول من قطمات الدول الحليفة وذلك « بعد التأكد من 
نوانا الاتراكك الطيبة فی تنفيذ الالتزامات المقررة » والسماح بر نع العوات 


التر كية الى ۷۵ الف شخص بشرط ان لايزيد عدد افراد آلجیش عن ۳۰ 
الف رحل وتكون البقية من الجندرمة وبعض التنازلات الشكلية المشابهة 


الأخرى . 

Ibid (117%)‏ ذكر المؤلف القول نفسه في الطبعة الاولى من كتابه » أي في العام 
۹ء 

W. Eagleton, Op. بان‎ P. 12. ۱۱۷ 


۳:۹ 


کردستان في سنوات الحرب المالیة الاولی 


القومیه۱۳۳) » لم تكن لتتعدى «الناطق الواقعة على مدى الرؤية من منائر 
المدينة» حسب وصف م۰ فوت الدقيق لما(١)‏ ۰ لذا لم یکن عبثا آن اتمم 
الداماد فريد باشا ووزارته بالخيانة الوطنية فاضطر الى تقديم استقالته » وأن 
لم یجروء السلطان على المصادقة على المعاهدة التي ظمت ضدها مظاهرات 
واجتماعات في مختلف المناطق » ہما فيها العاصمة استانبول التي لم تلغ فیا 
صراع الصالح الحتدم بين الدول الکبری دور أساسياً ف وأد « معاهدة 
ضحااها ٠‏ فسرعان ما بدآت الصحافه الفر نسية تتهجم على بنود الماهدة » 
ولم تمر سوى آشهر قلائل على التوقيع علیها حتی طالبت الحکومة الفرنسية 
باعادة النظر فیها ٭ وبالرغم من أن اطالیا كانت الدولة الوحيدة التی صادقت 
على الماهده۳) ء الا آنها تتصلت منها بسرعة وأعلنت عدم استعدادها 
لارسال « جندي واحد » الى الناطق العثمانية السابقة في سبيل تنفیذ بنود 
العاهدة ٠‏ كما قوبلت العاهدة بفتور كبير في الاوساط السياسية الامردکیةه 
وف الوقت تمسه أقلقت نحاحات الحر که الکمالیه ونمو علاقاتما مع السلطه 
السوقيتية الحدیدة جمیع الاطر ای (۱۳۱) ٭ وهکذا اضطرت انگلترا الی 
Foot, British Foreign Policy Since 1898, London, 2. 88. (11۹)‏ .2 .۷ 
كانت الحر که الکمالية فد تبلورت في هذه الر حله واخذ معظم مناطق 
البلاد تدین لها بالولاء 5 
(۱۲۰) حالت ظروف تركيا والعلاقات الدولية دون قيام اي دولة » حتى انكلترا 
صاحبة الماهدة الشرعية » بالصادقة عليها » اما المصادقة الابطالية 
فقد جاءت کاجراء روتيني محض ۰ 
(۱۲۱) اعترف بذلك العديد من كبار مسؤولى الحلفاء والصحافة الغربية کذلك) 
وکان احد اللواضیع الأاساسية التي نو قشت في مؤتمر بارس لوزراء 


۳۵۰ 


تجسید الاطماع 


التراجم ٠‏ وف مؤؤتمر وزراء خارجيه انگلترا وفرنسا وایطالیا بباریس (كانون 
انثاني من العام ۱۹۳۱ ) تقرر عقد مؤتمر خاص ف لندن لاعادة النظر في 
« معاهدة سيقر » حيث أصبحت البنود ؟ ٦٦‏ الضحية الأولى لهذا 
المؤتمر » كما ذكرنا من قبل ٭ ومن بعده » ومع انتفاء الحاجة الى ذكر اسم 
الكرد » تم طردهم نهائيا من اللعبة بحيث لم ببق لهم حتى مجرد مكان بسیط 
في الله والثلائة والأربعين بنداً من بنود «معاهدة لوزان»(۱۳) التي حلت في 
٤٢‏ تموز من العام ۱٩۲۳‏ محل «معاهدة سیفر» ٠‏ 

ان النظرة الجردة الى ما حدث في باريس آثناء مفاوضات الصلح وما 
نجم عن هذه الفاوضات من مناورات ومساومات واتفاقات ومعاهدات بين 
الدول الکبری » تجعل التبم نتفق تماماً مع ماعلق به الدبلوماسي الأمريكي 
جورج كينن على معاهدات الصلح حيث قال (لقد دونت مآسي المستقبل في 
هذه المعاهدات بيد الشيطان 2306 » فأقل مايمكن أن يقال عنها انها لم 
تستطع أن تجنب البشرية مأساة حرب عالمية ثانية ٠‏ 


KK * 


خارجية انكلترا وفرنسا وابطاليا ( كانون الثاني من العام ۱۹۲۱) وف 

: مو تمر لندن انف الذكر ( للتفصيل راجع‎ 
A. ۳. Miller, Op. Cit., PP. 112 - 114: A. M. تتتقطك‎ 311003120780 
Cit., PP. 233 — 235 ). 
(( 56۷۳٥٥ and Lausanne )), PP. 143 — 189. : راجم نصها في‎ )۱۲۲( 
0. ٣۰ Kennan, American Diplomacy 1900 — 1950, Seventh )۱۲۳( 
Printing, New York, 1959, P. 61. 


o1 


نا 

تسمح لنا الحقائق وا مقارنات والتحليلات التي آوردناها في مقدمة هنا 
الکتاب وفصوله الستة » بالوصول الى بعض الاستنتاجات فيما بتعلق بتاریخ 
الشعب الكردي خلال سنوات الحرب العالية الأولى ٠‏ 

تشكل هذه الحرب بأحدائها والتغیرات المهمة التى أسفرت عنها » 
مرحلة مهمة وبارزة في تاریخ الشسمب الكردي ء شانه في ذلك شان مظم 
شعوب العالم الأخرى ٠‏ مرحلة لاتضاهي بالطبع في أهميتها وبروزها تلك التي 
تشكلها هذه الحرب في تاریخ الشعوب الأوروبية او الشعب التركي » ولكنها 
تقف في مستوى المرحلة التي تشکلها في تاریخ غالبية شموب الشرقين الأدنى 
والأوسط ٠‏ فما كان بوسع كردستان بموقعها الاستراتيجي وثرواتها الوفيرة 
أن تکون بمعزل » بحال من الاحوال ء عن الأسباب التي أدت الى اندلاع 
الحرب ء وعن الحرب تمسها وعواقبها ٠‏ وبوصفها جزءا من الدولة العثمانية 
التى باتت محط أظار الدول الکبری كلها » حيث كانت هذه الدول تنتظر 
ہلمفة ساعة توزيع أسلابها فيما بينها » فقد كان لها موقعها بين الأسباب التي 
أدت الى اشتعال نيران الحرب + 

كانت كردستان قد استلفتت اليها أظار معظم الدول الکبری ٠‏ فكان 
كل من هذه الدول تعمل من جانبها لتحصل لها على موقم أنسب بين أوساط 


oY 


شالمة 


الشعب الكردي وعلى أرض بلاده ٭ كانت روسا ورطانا وألانا وفرنسا 
تنشط لتحقيق هذه الفاية ٭ وكان لکل منها في هذا الضمار نهجها الخاص 
الذي بنسجم مع ظروفها وتطلعاتها وخططها ۰ ومع ذلك فقد افضی اعتسام 
الأوليين من هذه الدول الأربع الى تائج أكبر مما أفضى اليها اهتمام الثالثة 
والرابعة ٭ وكان ذلك بنعكس في الأحداث التي وقعت قبل الحرب وخلالها في 
فترات متقاربة ٠‏ كانت روسیا تهتم في سنوات ما قبل الحرب وف مسنوات 
الحرب كذلك بأرمينيا وکردستان اکثر مما كانت تهتم بالأجزاء الأخری مسن 
الأمبراطورية العثمانية » وبات هذا الاهتمام بحتل بعد تحرر المناطق البلقانية 
واحدا من آبرز المواقم في السياسة الخارجية للقياصرة الروس ٠‏ ذلك لان 
آرمینیا وکردستان کاتا تقعان على حدود بلادهم الشاسعة ء وكان سکنتھما 
أن توثرا من آوجه عديدة على مناطق القفقاس ۰ اما بربطانیا فقد كانت تولي 
كردستان الجنوبية مزيد اهتمامها » وكانت ترید أن تجصل منها مع الأجزاء 
الأخرى من العراق قاعدة استراتيجية واقتصادية مهمة لها في الشرقين الادنی 
والأوسط ۰ ولكن ما ان اتصرت ثورة أكتوبر الاشتراكية فانهضح آمر 
معاهدة «سایکس پیکو» السرية وزالت المخاوف التي كانت تراود برطانيا 
فيما مضى في مجاورة روسيا » ونشأ خطر جدید") » حتى غدا الانگلیز 
يمتمون بجميع المناطق الكردية دون استثناء » أكثر بكثير من ذي قبل » مما 
دفم العديد من المستشرقين السوفيت في العشرينيات والللائینیات للاعتقاد 
بان بریطانیا كانت تنوي اقامة ما أسموها « دولة حاجزة » في الناطق الكردية» 
وذلك ضمن مخططاتها الواسعة الموجهة ضد الدولة السوقيتية الفتية آنناك » 
بقصد الحيلولة دون أن تثیر تجربتها الثورية الجديدة شوب المستعمرات 
)١(‏ المقصود من هذا الخطر هو ثورة اكتوبر الاشتراكية التي اندلمت في العام 

۷ واقامة السلطة الو ثیتیة وانتصار النظام الاشتراكي في روسيا . 


or )۲۳-۶۸( 


کردستان في سنوات. الحرب العالمية الاولی 
البر بطانیه:۳) ۰ 


لقد زعزعت آحداث الحرب والماهدات السرية التی عقدتها الدول 
الكبرى فیما بینها وانکشس اف زيف الوعود والعمود التی كانت قد ثرتها 
وہذلتھا يمينا وشمالا ء ثقة شموب الشرقين الادنی والاوسط الى حد كبير ٠‏ 
صحیح أن آسبابا مثل التخلف ومظالم الشمانین التي كانت قد تجاوزت کل 
الحدود وغير ذلك » حالت دون أن ظهر معالم انعدام الثقه هذا في الوسط 
الكردي بسرعة » غير أن مقدماته وبواكيره قد نشأت منذ ذلك الحين » وقد 
ترسخ أكثر من ذي قبل بعد انتھاء الحرب » وعلى وجه الخصوص في كردستان 
الجنوبية"“ ٭ ولكن الدول الكبرى » وبالدرجة الأولى بریطانیا وروسيا » 
قد استفلت رغم ذلك ظروف الحرب لتعزیز مواقعها في مختلف أجزاء كردستان 
وبصورة خاصة بين الرؤساء والمتنفذين الكرد » وكان ذلك بحد ذاته أمرا مهما 
بالنسبة لتلك الدول » لان أحداث الحرب كانت تستلفت أظارها الى أهمية 
كردستان آکثر فاکثر ٠‏ وقبيل اتتهاء الحرب وبعد اتتهائها مباشرة » أخذ عملاء 
الانگلیز وخبراؤهم يفدون الى مختلف ا ناطق الكردية آفواجا » وقد آتی 
ذلك ثماره سريعا بالنسبة للانگلیز ٠‏ 
أدت النتائج التي تمخضت عنها الحرب الى اعادة تقسيم كردستان ٠‏ 
(۲) ذهب المديد من المستشرقين السوفيت في تلك الفترة الى ان الانكليز 
کانوا بخططون لاقامة سلسلة من الدول الرجمية الوالية لهم في افغانستان 
وایران وكردستان وغيرها لتتحول الى حاجز بعزل السوفيت عن الشعوب 
الاخری ( راجم على سبيل المثال : 
Kurd - Oghiu, Op. Cit., PP. 113 — 114).‏ 
(۳) انعکس ذلك في كردستان الجنوبية بسرعة » لأنهما وقمت تحت السيطرة 


المباشرة لاحدی تلك الدول الکبری . وماحركات الشیخ محمود ومساعيه 
الكثرة في اوائل العشر نیات للتعاون مع الكماليين الا نماذج جلية لذلك . 


ot 


خسالمة 


فظل الجزء الشرقي منها داخل الاطار الابراني » ذلك لان ايران لم تكن قد 
دخلت الحرب بصورة رسمية ۰ آما الجزء الآخر منه فقد قسم الى قسمين » 
هي القسم الشمالي منهما ضمن الدولة التركية الحديثة » وذلك بعد آخذ 
ورد قليلين وبتائیر من اتتصار حركة الکمالیین ٠‏ آما القسم الجنوبي منهما 
فکات عاقبة آمره أن دخل في قبضة الانگلیز ٠‏ ومع ذلك فان احداث الحرب 
وعواقبھا وأسیانا آخری أدت الى أن تبرز السأله الکردبه على السرح الدولي 
اکٹر من أي وقت مضی حتی ذلك الحين ٠‏ 

اثرت اعادة تقسیم کردستان واقامة السلطات الركزية بعد الحرب بفترة 
وجزة » على آوجه عديدة من حياة الکرد الاقتصادية والاجتماعية » فضلا 
عن تاثيرها على حياتهم السياسية ۰ وکان آبرز وجوه ذلك التائیر توف عملية 
نشوء السوق الوحدة في کردستان » كما بات تنقل القبائل الكردية بين 
مشاتی کردستان ومصاتمها أشد صعوبة من ذي قبل » فأدى ذلك بدوره الى 
الاسراع في عملية توطين القبائل الكردية المترحلة التي كان دورها في المجتمع 
يسير بسرعه فاكقة نحو الزوال ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان أحداث الحرب وتائجها باتت عقبة کاداء آمام 
التطور العام للحياة الاقتصادیة والاجتماعيه والثقافیه(*) للکرد » شأنهم شان 
الشموب الاخری ف النطقه ٠‏ لقد آهمل معظم الاراضي ي الزراعية » ولم یکن 
هناك من بزرعها ٠‏ وتفقت الواشي والدواب بنسےة عالية » مما بات عاملا 
مساعدا جديدا لزید من الاسراع في آمر توطين القبائل الكردية الرحل ۰ 
علینا أن نلفت الاظار كذلك الى أن هذا التدهور في الزراعة وترية الواشی 


()) قدر عند المثقفين الكرد الذين لقوا حتفهم في موقمة چناقلعه وحدها 
بحوالي ..) شخص بين ضابط ومجند . 


ووم 


کردستان في سنوات الحرب العالية الأولى 


في کردسستان جاء في وقت كانت المنطقة تندمج فيه بسرعة في السوق 
الرأسمالية وكان راس ا ال وحركة النقود يكتسبان آهمية أكثر من السابق 
ويلعبان دورا أكثر بروزا ٠‏ لقد كان تراكم راس الال قد بدأ ٭ ومن هنا فان 
آثار أضرار الحرب كانت أكثر وآشده ومن الجدير بالذكر أن أسبابا واضحة 
أدت الى أن لا يستطيع الكرد التخلص من تنائج الحرب الا بعد فترة متأخرة 
بالقياس الى الشموب الأخرى ٠‏ 

لقد أدت المجاعات وسوء الأوضاع المعيشية والحياتية الى تعزيز سلطة 
الاقطاعبين في كردستان » كما أدت الى وقوع المزيد من الاراضي في أبديهم٠‏ 
وقد تجلت هذه العملية » ونعني بها استيلاء الاقطاعيين على المزيد من 
الاراضي > بصورة أكثر وضوحا واتساعا في المناطق التي كان بعيش فيها 
الأرمن ٠‏ لقد استمر اشتداد النفوذ الاقطاعی في کردستان العراق في ظل 
الانگلیز ٭ آما في الأجزاء الأخرى منها فقد حد منه الى درجة ما في ابران » 
وف تركيا بدرجه أكبر»ء اثر انتقال السلطه الى البورجوازهة في هذين البلدین» 

ومع کل ذلك » فان نتائج الحرب العالية الاولی » آدت الى تسريم 
اندماج کردستان بالسوق الرآسمالیه » وأدى ذلك بدوره الى حدوث تغیرات 
جديدة في الجتمع الكردي ۰ 


تحول اندلاع الحرب المالية الأولى الى عقبة كبيرة بوجه نمو النضال 
القومی التحرري للشعب الكردي وتطوره ؛ ذلك النضال الذي كان قد 
أوشك أن بدخل مرحلة جديدة في فترة ما قبل الحرب ٠‏ ولكنه لم يتوقف 
يسبب الحرب » وان كان قد خفت ٠‏ وقد لعبت السياسة العثمانية دورا كبيرا 
في هذا الأمرء ذلك لأن فشل العثمانیین في كسب الشعب الكردي الى جانبهم؛ 
كان يعنى بقاء القوة المحركة لهذا النضال واستمراره في ا میدان ٭ وقد حدثت 


۳۹ 


هاتمة 


سلسلة من الاتتفاضات الجديدة في أصتاع کردبه مختلفة » الا أن معظمها 
كانت عفوية » كما كانت جميعها تعانى من عدة نواقص تنظيمية ٠‏ كانت تلك 
الاتتفاضات متقطعة ومفككة ولم تتحد جميعا في مجرى موحد » وكان ذلك 
تتيجة للتمزق القبلي وبسبب من التأثيرات المتباينة للدول المختلفة في مختلف 
أنحاء كردستان ٠‏ لقد بذلت في ہدایة الحرب بعض المساعى من أجل الاتحاده 
الا انها لم تحول الى وقائم سياسية فاعلة ولم تعد كونها مقدمات دونما 
تائج ٠‏ 


وھکذا فان نضال الشعب الكردي في سنوات الحرب ظلت أسيرة اطار 
ضيق وف مستوى متدن » ولم يستطع أن ہلغ مرتبة نضال الشعوب الأخرى 
في النطقة ٠‏ ورغم ذلك فان لهذا النضال أهميته التاريخية » ذلك لأنه یسکس 
قبل أي شيء استياء الجماهير الشمبية في كردسستان من سياسة المشانین 
المتخلفة ء التي لعبت » دون أن تريد ذلك » دورا ملموسا في تقرب شعوب 
الأمبزاطورية انلوب على آفرها من مها ٠‏ ففف سهدت غات ال 
التأريخية التى تفاعلت أحداثها فيما بينها في اطار الترابط الافقي بين تلك 
الأحداث » 09ہ للنضال المشترك بين الاکراد وغی رہم 2 شعوب 
النطقه ۰ 


ظل الحکام العثمانیون » كما کانوا في سایق عهدهم ء لا بحسبون 
لنضال الشعب الكردي والشعوب الاخری في آمبراطوریتهم أي حساب » بل 
لم يكو نوا میرون ظروف الحرب الدقیقه آهمية تذکر » ولم یکونوا شکرون 
قلیلا أو كثيرا في ایجاد حل لشاکل القومیات التي كانت تعيش ضمن 
الأمبراطورية ٭ وفضلا عن ذلك فقد ضریوا العرب والارمن والآثورين 
والكرد في سنوات الحرب شدة » دون أن بساعدهم ذلك أدنى مساعدة في 


۳ 


كردستان في سنوات الحرب العالیة الاولی 

الحفاظ على کیان الدولة العثمانية » كما كانوا بتوهمون » بل لعب على 
العكس دوره في خلق استياء مشروع من هذه الدولة في تفوس ابناء هذه 
الشعوب وف انهيار الدولة في آخر الأمر ٠‏ وقد تجلى ذلك فور انتھاء الحرب 
في سلسلة من الحوادث » نذكر منها على سبيل المثال مشكلة الوصل التي 
وقف فيها الكرد والآثوريون » فضلا عن العرب » ضد تركيا بكل صورة » 
الا في بعض الحالات الاستثنائية النادرۃ(“ ٠‏ 

لقد عانى الشعب الكردي محنا ومصائب كثيرة من جراء الحرب العالمية 
الأولى » فلم تكن هناك أسرة ليس لها ابن في معمعان القتال او لم يتشرد في 
الجبال خشية سوقه الى سوح الوغى ٠‏ لقد راح عشرات الألوف من الأكراد 
كبوش فداء لأحسداث الحرب ٠‏ كل ذلك كان يثير مشاعر الناس بالطبع 
ويجعلهم شمئزون من الحرب اکثر من أي وقت مضى ٠‏ وماتزال أخبار 
مآسي تلك السنين وقصصها في أذهان الناس وهم یتداولونها فيما بينهم » 
ویدو أن بعضا منها يبقى في المستقبل كذلك ۰ وبالرغم من أن المستوى 
المتخلف الذي كان بعيش فيه الكرد آشذ لم یمکتن من أن تتمکس هذه 
الحقيقة » كما ينبغي » في الفكر الكردي » لکن الفكر تأثر مع ذلك الى حد 
في هذا المضمار » وهو ما جمل شاعرا ضریرا كالملا حمدون يتحدث في احدى 
قصائده » بعمق » عن مآسي الحرب » فيصفها بأنها « عمت الجهات الست » 
وأن « آکباد الناس قد تقطمت » من جرائها » ويتضرع الى الله ليرحم « البقية 
الباقیة من المسلمين »° ۰ 
(ه) لزيد من التفصیلات حول الو ضوع » راجم : الدكتور فاضل حسین » 

الصدر السابق . 
)٦(‏ راجم : حهمدون » شهری بيشو ) ( كهدلاويرٌ ٤‏ » ژماره ) » سالی ۷ » 


نيساتى 1117 » ل ۳۵ - ۳۷ ( حمدون » الحرب الماضية » « گلاویژ » 
مجلة ‏ » العدد ] » السنة ۷ » نیسان ]۱۹ › الص ۳۵ - ۳۷ ) . 


۳5۸ 


خاتمة 


لقد بلغت مذبحة الأرمن في سنوات الحرب العالیه الأولى أعلى مستوى 
لها منذ أن بدأت وفق خطه مرسومة في نهابة القرن التاسم عشر ابان حكم 
السلطان عبدالحميد ۰ وتشكل هذه المذبحة احدى أكير المآسى ليس في 
الحرب العالمية الأولى وحدها بل وخلال التاریخ الانسانی كله ٠‏ لقد كان 
الأمبراطورية العثمانية الآخرین؟' » على نشاطهم في العديد من الميادين 
الحياتية التي كانوا بلعبون دورهم فيها ٠‏ لقد بات الممسيحيون » بمن فيهم 
الأرمن » بنظرون الى النظام العثماني » بعين الكره وبمشاعر الخوف و تلهفون 
الى سقوطه فی أقرب فرصة ۰ 

لقد اشتركت جماعات وأوساط كردية في هذه المذابح » ولكنها لم یکن 
التي أربقت فيها بتحریض من الحكومة ودفع منها أو باكراهها لهم على ذلكء 
أن استولوا على أراضي القتلى والهاريين وساعدتهم في ذلك الحكومة 
بأشكال متعددة » في حين أن كثيرين غيرهم من الاغوات والاقطاعین الكرد 
كذلك وكموا بمعزل عما جرى » بل ان بعضآ منهم قدم مساعدات مختلفة 
للضحا با الارمن ۰ وفضلا عن الطامع الاقطاعه والتحر‌ض الحکومی ء فان 
قصر النظر القومی(*۲ والتعصب الدينى الاعمی لعبا كذلك دورهما في تحدید 
(۷) مثل الذبحه التي اقیمت لسيحيي دمشق في المام ۱۸۱۰ والتي وقف 

وراء‌ها السوولون واذکی نارها عملاء الستممرین . من الجدیر بالذکر ان 

الجاهد الام عبدالقادر الجزائري انقذ خلال تلك الذبحة عدة آلاف من 
(۸) حتی ان شخصا سید النظر مثل عبدالرزاق بدرخان کان بعتقد أن من 


۳9۹ 


كردستان في سنوات الحرب المالیا الاولی 


ليكو نوا أكثر من آلة وقد أصاب الأخوان ویگرام كبد الحقيقة عندما وصفا 
مؤلاء الأكراد ب « الأداة المسخرة البريئة التى استخدمتها ( حكومة 
استانولب کم( للتنضذ»2357. لم تراه الكرد ف مذابح الارمن کشب 
الأخوبة من وجوه عدیدة الى الارمن التکو بين والشردین ء مما آدی » الى 
جاف انكشاف الوجه العدائی للعثمانيين الذین کانوا بستعبدون الشعبين 
الكردي والارمنی » الى تمهید الطریق لتقاربهما وتعاونهسا ٠‏ وقد تحولت 
بدايات هذا التقارب والتماون » بعد الحرب مباشرة » الى عمل سياسي 
ملموس''' لم يستطع حتى القوميون الداشناق أن لا بمیروه اتباعھم » وان 
كان لهم في ذلك دافعهم الخفي غير النظور » فقد كان بحرکهم في ذلك الاتجاه 
معاداة التتريك اکثر من آي شىء آخر(۱) ۰ 
الکتاب ء تقول : اذا أردنا أن نکون موضوعیین في حكمنا على دور الكرد 
٠‏ آن من شأن هذه المذابح أن تحرك روسيا لتوجيه ضربه الى الدولة 
المثمانية » مما كان بوفر - في نظره - فرصة سياسية مناسبة للکرد . 
٩)‏ دبلیو . اي. ویگرام وادگار تي. اي . ویگرام » مهد البشرية ( الحياة في 
شر قي کردستان) » ترجمة جرجیس فتح‌الله» بفداد» ۱۹۷۱ء الص ۰) . 
(۱۰) بدل على هذه الحقیقه الاتفاق الذي تم التو صل اليه ائناء مو تمر الصلح 
في باریس بين شريف باشا ممثل الکرد و بوغوص نوبار باشا ممثل الارمن» 
(۱۱) بات الداشناق بنتصرون للحر كة القومية الکردية وبدافعون عنها و بتحدئون 


۳۹۰ 


خانمة 


في مذایح الارمن » علینا أن نحدد العوامل التي كانت تقرب بین الکرد والارمن 
والتي کات تفرق بينهم » وأن نحدد هذه الموامل وقوتها في اطار زمانها 
جو امج سد نوراہ ہر نی ات 
قافن وان سنا آخر منها كانت تجعل الكرد البعيدي النظر اعت 
جاب الأرمن في تلکم الأیسام الظلمة ء ویقدمون لهم يد المون والاخساء ۰ 
ند أهمل كثيرون من المؤرخين هذه الحقيقة المهمة ه في تضيماتهم » بل ان 
هناك مؤلفين سردوا صورا مهمة لساعدة الكرد للارمن » ومم ذلك فقد 
أدانوهم ( أي الکرد ) بشکل بعيد عن النطسق(۱۷) ویأسلوب بدا حتی 
الحکام العثمانیون امم تخلون عنه في اثر اندحارهم في الحرب » ففي 
مھ سے سے حر وع مت اوه اسہ ہبوت 
الأرمنية 3 من « بعض العملاء من المسلمين ۲ ۰ 
ای جو وی E‏ 07 
كل منها والنتائج التي تمخضت عنها ٠‏ لقد كانت تلك المذابح كلها أكبر 
وأعمق من أن تكون تتيجة ل « تخلف الكرد » و « تعصبهم الأعمى »۲۷ , 
(۱۲) من امثال ه. کیلنگ ( راجم : 
E. 11, Keeling, Op. Cit., PP. 228 — .‏ 
راجع كذلك مقدمة هذا الكتاب ) . 
(۱۳) راجم : ۰ .2 ,(( 56۷۲٥: and Lausanne‏ )) 
)١5(‏ في كتاب «ابادة الارمن في الأمبراطوربة العثمانية» عشرات الادلة والوثالئق 
التاربخية لاثبات هذا الموضوع . كما ان العديد من الكتاب لفتوا الانظار 
الى ذلك وذكروا انه لو كانت القضية قضية دینیة لوجب ابادة المسيحيين 
كلهم ولیس الارمن وحدهم . 


۱۹ 


کردستان في سنوات الحرب المالية الاولی 
ولم تكن كذلك بوحي من الاحساس الديني ٭ انا كانت أعمالا سياسية 
هادفه ومنظمة ٭ كانت تناج نمو الشسعور القومي الأرمني وتطور الحرکه 
القومية الأرمنية ومخاوف السلطه العثمانية ازاء تلك الحرکه وقصر ظر 
الحكام في كيفية التعامل مم المسألة الارمنیه ٠‏ ان السياسة التي دفمت 
الحکام لینقضوا على البلغار ۱۹۱ والاکراد والعرب ( تشريد الاکراد والمذابح 
السوداء التي آقامها جمال السفاح في سوريا وغير ذلك ) هي قسما التي 
دفعتهم لابادة الأرمن الا أن أسبابا خاصة جعلتهم بستخدمون تجاه الأرمن 
درجة أشد من القسوة ٠‏ ولا رب في أنه لو كان النصر في الحرب الما یه 
الأولى حليف أولئك الحكام » لصاملوا الكرد والصرب واللاز والجركس 
والقوميات والأقليات الأخرى فى الدولة العثمانية يمثل ما عاملوا به الأرمن 
تماما ٭ ولیس دونما مناسبة أن نورد هنا كلمة للورنس المعروف والخبير في 

مثل هذه الشؤون ٠‏ بقول لورنس مانصه : 

« قتل الأتراك الفتيان » الارمن » لا لكونهم مسيحين » بل 
لأنهم کانوا آرامنه ٠‏ وللسيب تهسه زجوا العرب السلمین والعرب 
المسيحيين آفواجا في السجون الى جانب بعضهم وعلقوهم جنبا الى 
جنب على آعواد المشاتق ۰ لقد وحد جمال باشا کل الطبقات 
وا مراتب والذاهف في سورا تحت ضفط شقاء شامل وخطر عام » 
فحمل بذلك من المکن انفحار ثورة موحدة ۲۱ ۰ 

(۱۵) مافعله العشمانیون بالبلغار » ولاسیما بعد انتفاضة نیسان من العام ۱۸۷٦‏ 
كان بشبه کثیرا مافعلوه بالارس . كان للعملیتین سبب واحد » كما كان 
للحکام موقف واحد في القضیتین . وبوسعاا القول ان التاریخ « اماد 
نفسه » الى حد کم . 


(۱۹) 
T. E. Lawrance, Seven Pillars of Wisdom, Vol. I, London, 1939, 


P. 46. 


نض 


خاتمة 


ويؤكد لورانس كذلك أن الاتحادیین كانوا ينوون أن بتبعوا ازاء العرب 
أيضا سياسة مشابهة لتلك التي اتبعوها ازاء الأرمن(۷۴) ۰ 

من الجدیر بالذکر أن المصیر الذي آل اليه الارمن في سنوات الحرب 
العالمية الأولى » آثر على مصير الشعب الكردي كذلك ۰ فقد كان الاتحاديون 
كرون في اتخاذ الاجراء تھے الذي اتخذوه ضد الارمن » ضد الشعوب 
الاخری في الامبراطوربة أيضا ء مدفوعين في ذلك ب « الاتتصار » الذي 
أحرزوه فيما فعلوه مم الأرمن ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى كانوا مستائين 
لانهم لم يستطيعوا تحشید قطاعات أوسع من الشسعب الكردي ضد الارمن » 
فكانوا يرون في ذلك نذير سوء لهم ولنظامهم وكانوا على حق في ذلك ء 
ولاسيما اذا علمنا أن اسهام الكرد في مذابح سسنوات الحرب كانت دون 
اسهامهم في المذابح التي جرت في عهد السلطان عبدالحميد » رغم أن مذابح 
سني الحرب كانت في حد ذاتها آوسم بكثير من مذابح آبام السلطان ٭ انار 
هذا كره الحكام للكرد أكثر » فلم بنقض وقت طويل حتی كان انقضاضهم 
على الكرد كذلك كما ذكرنا ذلك في الفصل الرابع من هذا الكتاب ٠‏ 

وهكذا جسدت أحداث الحرب العالمية الأولى » ولاسيما دبلوماسيتها 
السرية » أطماع الدول الكبرى نحو شعوب المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل ء 
فدفمت هذه الشعوب » ہما فيها الشعب الكردي » من ذلك غالياً ٠‏ الا أن 
الأمر تحول من جانب آخر الى درس آول في الاحتكاك المباشر بواقع طبيعة 
الدول الاستعماربة والاعيبها التي لم بستطم كل أصحاب الرأي ء مع ذلك ء 
تقدير جميم أبعادها » كما يجب » مما أدى الى تعميق نتائج المأساة بشكل 
واضح ٠‏ 


)1۷( تی 


۳۳ 


کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی 


ونعود لتکرر في الختام » آلقول » ان سنوات الحرب المالية الاولی 
تشكل بماسيها ونتائحها ودروسها مرحلة مهمه في تاریخ الشعب الكردي > 
مرحلة تستحق أن تولى العنابة والاهتمام ٠‏ 


۳۹ 


نیت ابر اجع 
باللغة العربیه 
ایراهیم خلیل» ولاية الوصل ۰ دراسة فی تطوراتھا السياسية ۱۹۰۸ - ۱۹۲۲ 
رسالة ماخستم ء بفداد > ۷۵ ٠.‏ 
احمد عثمان ابوبکر » الدکتور » اکراد اللي وابراهيم باشا » بغداد » ۱۹۷۳ ۰ 
استارجیان ك. اء » الدکتور 6 تاریخ الامة الارمنية » الوصل ¢ 1۹6۱ ۰ 
استارچیان ك. ۰۱ ء الدکتور » تاريخ الثقافة والادب الارمني » الوصل » 
۲ ° 
اسماعیل حول » اليزيدية قدیما وحدیثا » بروت ۱۹۳۷ ۰ 
امین سعید » ثورات العرب ف القرن العشرین ء القاهرة » بلا ٠‏ 
بر و کلمان » کارل » تاريخ الشعوب الاسلامية » الجزء الرابع » ترجمة نبیه امین 
فارس ومن البعلیکی » الطبعة الثانية » بروت » ۱۹۵۵ ۰ 
بلەج شم کوه » الدکتور » القضية الكردية ٠‏ ماضي الکرد و حاضرهم » القاهرة» 
٠. ۰‏ 
برلي » دافید ٠‏ ب٠‏ » کردستان ۰ المثل الكردي الاعلی وانعکاساته على العلاقات 
الآشورية - الكردية » نقله الى العربية عن الاصل الانكليزي ي. ناظر » 
نيوجرسي » ۱۹6۱ ۰ 
بول اميل » البروفیسور » تاريخ ارمینیا » ترجمة شكري علاوي » بروت » 
بلا ٠‏ 


پروت ( حلال الطالباني ) » دفاعا عن « حاجى قادری كوبى )) ء ( خمبات تب 
النضال  ))‏ جريدة ‏ » بفداد » ٦٦‏ تموز ۰ ۰ 

((ثورة العرب ٠‏ مقدماتها » اسبابها » نتائجها) » بقلم احد اعضاء الجمعبات 
العربية » القاهرة » ۱۹۱٦‏ ۰ 

حسين حزني الكرباني » موجز تاريخ امراء سوران » ترجمة محمد اللا 
عبدالکريم » بفداد » ( بلا ) ۰ 

حکمت سامي سلیمان » اللفط فی العراق » دراسة سياسية واقتصادية » 
بفداد » ۱۹۵۸ ۰ 


۳۹۵ 


زكي صالع » الدکتور » مقدمة في دراسة العراق العاصر » بفداد » ۱۹۵۲ 
سلیمان موسی » الحركة العربية ۰ سيرة الرحلة الاولی للنهضة العربية الحديثة 
۸ = ]۱۹۲ > مروت ¢ ۱۹۷۰ ۰ 


و ی لسن الروسي ف حرب العراق ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷ » 
الطعة الثانية » بغداد » ۱۹٦۷‏ > الطعة الثاللة » نضاد ٠ ۱۹۷ ٤‏ 


کی محمود ندیم 2 خزرب اقترا ۲ -- ۱۹۱۸ء الطبعة الثامنة » بفداده 
۲ء 
صديق الدملوحي ء امارة بهدينان الكردية او امارة العمادية » الموصل ۱۹۵۲ ۰ 


عبدالنعم الفلامي » ثورتنا في شمال الصراق ( ۱۳۳۷ = ۱۳۳۸ھ » ۱۹۱۹ - 
۰ م ) الجزء الأول » بفداد » ۱۹٦٦‏ ۰ 


عبدالنعم الفلامي » الضحابا الثلات » الوصل » ۱۹۵۲ ۰ 

عزالدین مصطفی رسول ء الدکتور » حول الجمع العلمي الكردي » «الثقافة» 
مجلة ‏ » بفداد » نیسان ۱۹۷۲ ۰ 

عزالدین مصطفی رسول ء الدکتور» الواقعية في الادب الكردي » بوت » (با0٠‏ 

علي سيدو الگوراني » من عمان الى الممادية او جولة في کردستان الجنوبية » 
القاهرة » ۱۹۳۹ ۰ 

فائز الفصين » المذابح في ارمينيا » الطبعة الثانية » بروت » (بلا) ۰ 

كمال مظهر احمد » الدکتور » اكتوبر والسالة الکردية » ترجمة محمد اللا 
عبدالکریم» - «الثقافة الجديدة)) ‏ مجلة - ء بفداد » العدد ۲٩‏ »© تشرین 
الأول ۱۹۷۱ ٠‏ 


كمال مظهر احمد » الدكنور » اول مدرسة كردية في ايران » ( التآخي » 
جريدة ‏ »2 بغداد » ۲۰ تشرين الثاني ۱۹۷۲۳ ۰ 

كمال مظهر احمد » الدكتور » حول تفلفل النفوذ الامريكي فی الشرق الاوسط 
وبنود الرئیس ولسن  »‏ 7 آفاق عربية » - مجلة ‏ » بقناد » العدد ؟ > 
تشرين الثاني » ۱۹۷ ٠‏ 

كمال مظهر احمد » الدكتور » حول الشر فنامة والطبعة الكردية لهذا الآثر 
التاريخي الخالد » «التآخي)) ‏ جريدة ‏ ء بفداد » ۲۰ تشرين الثاني 
٠. ۷۳‏ 


٦ 


ل4 . (كمال مظهر احمد » الدکتور) » شاوه‌س ومجلة «هوك) الارمنیےة > 
( النآخي » - جريدة ‏ ء بفداد » ۳۱ کانون الثاني ۱۹۷۲ ۰ 

كمال مظهر احمد » الدکنور » نظرة جديدة ازاء مماهدة سیقر والساله الکردیة» 
ترجمة محمد الملا عبدالکريم » - ( الثقافة الجدينة » - مجلة ‏ > 
بقداد » العدد ۵۲ » ابلول ۱۹۷۳ء 


كمال مظهر احمد » افدکتور » وائق و حفاتق جديدة عن حرکات الشيخ محمود» 
( التآخي  ))‏ جريدة ‏ » بغداد » ۸ تشرین الأول ۱۹۷۳ ۰ 


لؤي بحري » الدکتور » سكة حديد بفداد » بفداد » ۱۹۱۷ ٠‏ 

لوقا زودو » السالة الکردية والقومیات العنصر ية ف العراق » سروت » ۱۹٦۹‏ ۰ 

محمد امین زكي » تاریخ السليمانية وانحاتها » ترجمة محمد جمیل بندي 
الروژبياني » بفداد » ۱۹۵۱ ۰ 

محمد امین زكي » خلاصهة تاریخ الکرد وکردستان من اقدم العصور التاريخية 
حتی ان » ترجمة محمد علي عوني » القاهرة » ۱۹۳۹ ۰ 

محمد امین زكي » مشاهم الکرد وکردستان في الدور الاسلامي ء نقلته الى 
العربية كريمته » الجزء الاول » بغداد » ۱۹۲۵۰ ) الجزء الثاني » بفداد » 
۷۲ ۰ 

محمد الملا عبدالکريم » (« کردستان خلال سنوات الحرب العالية الأولى » 
اسهامة قيمة فی دراسة التاریخ الحدیث لشعبنا الكردي » « التآخي » 
ب جريدة ‏ » بقداد ٤‏ ۲۵ و ۲۱ تشرین الأول ۱۹۷۵ ۰ 

( موتمر الشهداء » » ہے وت » ( بلا ) ۰ 

وكرام » دبليو ٠‏ اي. و ادگار » تيء اي » مهد المشرية ( الحيساة في شرقي 
کردستان ) » ترجمة جرجیس فتح‌الله » بفداد » ۱۹۷۱ ۰ 

يوسف ابراهيم يزيك » النفط مستصد الشعوب ء الجزء الأول » روت »> 
۲ ۰ 

باللغة الكر ديه 


جەمال خەزنەدار » رابمرى روڑنامەگەری گوردی » بمغدا » ۱۹۷۳ء 
جعمال نسمز » دو کتور » کورته میژویەکی كوردناسي له تملانیادا » - «توفاری 
کوری زانیاری کورد» » بمغدا » بعرگی دوههم » بەشی یەکەمء ۱۹۷۲ ۰ 


۳۹۷ 


حەمنون » شەری پیشو › ( گەلاویژ  ))‏ گوفار - »© بصفداء ژماره ) ء سالی 
۷ء نیسای ۱۹۲۹ء 

(« خهیاتی كملى کورد له بسادداشت هکانی ئەحمەد تەقی دا » » ریکخستن و 
اماده‌کردنی بو حاب : حهلال تمقی » بمندا » ۱۹۷۰ ۰ 

رفیق حلمي » یادداشت » بمشى یه کهم » بەغدا » ۱۹۵۲ ۰ 

ره‌حیمی قازي » دوکتور » قازي موحدمممد » ( دئوس ) ۰ 


علاالدین سجادي » شورشه‌کانی کورد وه کورد و کوماری عيراق » به‌ضدا » 
٠ ۹‏ 


(کوردستان» - بهکه‌مین روژنامه‌ی گوردی ( ۱۸۹۸ - ۱۹۰۲ ) » کوکردنهوه و 
پیشه‌کی دو کتور کەمال فوئاد » بهغدا » ۱۹۷۲ ۰ 


( کومه‌له شیعری حاجی قادری کویی » » جاب و بلاوکھر : عبدالرحمن سعید» 
بەغداء ۱٩۹۲۵‏ ۰ 


کهمال ممزههر تمحمه‌د » گام‌رتگه » - ( به‌یان » - توقار ‏ » بمغدا » ژماره 
۲ 6 ۱۹۷۲ ۰ 

محمدی مەلاکریم » حاجی قادری کویی شاعبری قوناغيكى نوىيه له ژبانی 
نفتعوەی کورد » بهفدا » (۴) . 


مدلا عملى سمنجهری » له بیاوه ناوداره‌کانی کورد - مړزا کوجك خان » ژین 
روژنامه - » ژماره ۳۲ » ۲۲ی ته‌موزی » ۱۹۷۱ ۰ 


نمريمان » کتیسخانه‌ی کوردی » كمركوك » ۱۹٦۰‏ ۰ 


باللغه الروسية 


سوقلا © 20609۵ 802582 ظ رو , 12۱1/۰ ABePBAHOB‏ 
سنو60 ,0۶۵۵8۲92 XIX‏ ۲6۹6886 8 0۳68 17 8 6019868 
-19 ,060 ۲۲ 708021116 10111111560106 06 ]ص60 

۰ , انا م 2110 161 0700182 BR‏ 610710168 


آقم بانوق پ. ي. » الکرد في حروب روسيا مع ايران وترکیا خلال القرن 


۳۹۸ 


٠ E EE‏ الوضع السياسي العاصر لاکراد تركيا وایران وروسیا ء 
تفلیس > ۰ ۰ 


ABeTAH A.C., 0۱08و‎ xude قاع‎ 23۸۷ Ha ویر‎ 
Hem 06۳06۵ , 14001088, I966, 


آقیتیان ۰۱ س٠‏ » الامپریالیزم الالاني في الشرق الادنی » موسکو » ۱۹٦١‏ ۰ 
۰ 0816 ظ أنه 23۳60188 1۵۳1۲010 C.il.,‏ ٥۶۵ھ‏ 
۰ ,۱/0088 
آگاییف» س٠‏ ل. ء الدکتور » الاستعمار الالاني في ابران » موسکو ۱۹٦۹ ٤‏ ۰ 
7 121 00016 800 . ,۸۵601681 كتقولا م .۸ جو سامتھ 
B ero ۵0۲0 A 1186 708228 , 118 19 96 9۳۲, ۰,‏ 
اداموق ۰۱ ء العراق العربي » ولاية البصرة في امسها ویومها » بطرسسہورغ > 
٠ ۲۳‏ 
12002 لام قلاع ۲" - , ترظتتصانجع6 1 ر .۱۸ صھدقھ 
I960,‏ , 60016188 , ۲.111 
آيزن بء ۰۱ ء الانيا » - «تاریخ العالم) » الجزء السابع » موسکو ۱۹٦۰ ٤‏ ۰ 
نزمه 0۵2۵۵۸ 16۵901۲ 8 قاقتان 1 مر 13 AaRSB‏ 
pox, ۸۵688 , 1972 ,‏ 
اليف گ٠‏ ز. » الدکتور » ترکیا في عهد الاتراك الفتیان » موسکو » ۱۹۷۲ ۰ 
ق0 38۵00 8 0750021134 ArpapmHe‏ , .4.0 تہ 0ہکمدۂ 
م 81 509 , 1006۰ .01 .881 و (1856-1914) ×۳ ہ۸۰۵ 
.1965 
امباربان ۰۱ س٠‏ ء العلاقات الزراعية في ارمينيا الفربیة ( 1۸٠١‏ ۱۹۱6 ) > 
بریقان ٤‏ ۱۹۱۵ ۰ 
٭-کائکت[حصة: 11053371158 20831140385 , .كا ."1 APY TEHAH‏ 
6ء 3 2000066 ۵0۳۳0۵04 5 2۳72918 67 KO‏ 
XIX sexa, ۱۵۵۲8۸, 4,‏ دمعہہء 90 
اروتونیان ک. م٠‏ » السياسة الرجعية للبورجوازية الانكليزية في القضصية 
الارمنية في اواسط تسعینیات القرن التاسع عشر » موسکو 6 ۱۹۵۲ء 


(م-4؟) ۳۹۹ 


Baproxr .ظ‎ , 16۲00۷5 1375611185 820617018 8 8۳ 

He 2 200082, 1161191۲06, 1925, 

بارتولد ق۰ » الاكاديمي » تاریخ دراسة الشرق في آوروبا وروسیا » لینینفراد » 
۵ + 

۴586198 0۲0808 20 167 220868117۳۲ , 606122 

,3 ,۱00128 , تھتد 2.0.17 

ا( بیبلیوغرافیا عن الدراسات الكردية » » وضع ز. س٠‏ موسیلیان » موسکو » 
۴۳ .۰ 

6 ,"انق 3511173710116 00282101486 ورین 5" 

1381716 , 2.28, ۸00128, ۰ 

«الموسوعة السوقیتیة الكبرى) » الطبعة الثائیةء الجزہ ۲۸ء موسكو» ١566‏ . 


-4 191 80828 ۱۵۵082 جعدم 116 مر .1.8 027020۳788 86 
و "35100101162۳06 112702235960188 2012825 50086 هم 1918 
,1967 ,001092 و۳۰10 


فرزخوفسكي د. ف. ء الحرب المالية الاولسی ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ » تب 


«الانسيكلوبيديا التاريخية السوقياتية » » الجزء الصاشر » موسسکو » 
۷ . 


"Bceumpuar ''مبسرہ<عھ‎ , 7.111 , 140618۵, ۰ 


(( تاريخ العالم » » الجزه السابع » موسکو » ۰ ۰ 
ApMaH 8 OcuascKofi 10602۲ 060‏ 165087" 
۰ .100 161 كتهت 00 1107 ۱08۴608802 JH‏ 77701724065702 
,71966 ., ق2028 T.HepcacaHa),‏ 


( ابادة الأرمن في الأمبراطورية الصمافية ٠‏ مجموعة ونائق ومواد جمعت تحت 

اشراف البروفيسور م۰ "ك١‏ نيرسيسيان » » يريقان » ۱۹٦٦‏ ۰ 
35ج .۸۸306:0070 ت3۶۱ 110060160۲ , .8.0 1017811 13 
م1968 , ۱۵۵98 Mpaga,‏ 


گلوخدید ف٠‏ س٠‏ » مشاکل التطور الاقتصادي لابران » موسکو » ۱۹٦۸‏ ۰ 


FV. 


م ۲.112 MHaéGpaHuue COTAHeHRS,‏ , .فاط 21:88 ەمتروہ'] 
A 1۵ 08۵( , MocKBa, 1962,‏ 2۳0026 206) 


تردليقسكي ف٠‏ ۰۱ » الاكاديمي » مؤلفات مختارة » الجزء الشالث (تاریخ 
ونقافة ) » موسکو » ۱۹٦۲‏ ۰ 
JY CKIXAHIATCKEX KYPIOB, ="My=‏ ۱ 
Map", 116700108, 1,1, ۳.1, ۰‏ قن صصسسسجہ 
گردليقسكي ف٠‏ ء الاکاديمي » بين اکراد سبحان داغ » - ( العالم الاسلامي » 
ب مجلة د »© پیتروگراد » القسم الأول » الاصدارة لاولی » ۱۹۱۷ ۰ 
Toğuan K. , HeğTXHag 5031411818 H AarZO-CcakCOHCKIÃ‏ 
MockBna, 0۰,‏ , 396 0280 10016 
گوفمان ۰۵ » السياسة النفطية والاستممار الانکلو ‏ سكسوني ء موس‌کو > 
۳۰ء 
6 ۵00108 2 ×ه< >وظ Januar B.M., Bıaxuai‏ 
,8 ,۱۵۵28 ,1819091106 2 
دانتسیک ب٠‏ م۰ ء البروفیسور » الشرق الادنی في العلم والادب الروسسي » 
موسکو » ۱۹۷۲ ۰ 


Januar و ۱۰.ظ‎ Vpak B rpounom u» ۱۱۵۵2088۵, Moc- 
KBa, 1960, 


دانتسیک ب٠‏ م٠‏ › البروفيسور » العراق امس واليوم » موسكو » ۱۹٦۰‏ . 


قط Ha‏ کت۳07 ۳۵۵۵۰ 7ہ ۳۷۵086 و .۰ Janınr‏ 
7۰ ,06188 , 5072016 2716 


دانتسیک ب. م٠‏ » البروفسود » الرحالة الروس في الشرق الادنی » موسکو » 

۸۹ء ۱ 
rona, Moc-‏ 1880 1372708 82000781236 ,حسم دجہت 
,1966 ,188 


حليلي جلیل ء الدکتور » انتفاضة الكرد في العام ۱۸۸۰ » موسکو »6 955[ .. 


فس 


8 تمزع مھا آآا0 ۱ہ انهم 00 :سرب کے انظ امسا[ ءتھ‌ٹتھیاڑ 
ıoxonmge XIX 8618, ۵6628, 1973,‏ 2۵208 


جليلي جليل » الدکتور ء اکراد الأمبراطورية العثمانية في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر ء موسكو » ۱۹۷۳ء 
pHaJHaM:‏ 7۸۵76 انا 7ہ تقلاح 16 , قھ7 مہ270 A.C.‏ 
+4 , 1400188 , 00826146118015 2 1000035 
بروسليمسكي ۰۱ » الاستعمار الالماني » الاضي والحاضر » موسکو » ۱۹۱6 ۰ 
۲67264 لہ 206 M.H. „, HaIAOHAXBDHO-OC‏ م2مصموز 
, 196 ,۱۸۵۵14۴88 , 10۵6 م 1۳815۳8۵ 
ایقانوقا م. ن٠‏ » حركة التحرر - الوطني في ابران » موسکو » ۱۹٦۱‏ ۰ 
Mpaka, Mockna, 0۰‏ ٥٥ھ‏ 0982۲ , ۱6۰0۰ ھوسمظز 
ایقانوف م. س. ء البروفيسور » دراسة في تاریخ ایران » موسکو » ۱۹۵۲ ۰ 


TOM 87200014 (IRISOMAa-—‏ , "1133101487133 منود عاذ" 

- 8 110206 Bpeus 1872-19197۳۰ ( , -عالسههع)ع110!‎ 

3۳67, 1945, ۱ 

«تاریخ الدبلوماسیة» » المجلد الثاني ( الدبلوماسية في العصر الحدیث » ۱۸۷۲ - 
۹ء موسکو - لینینفراد » ۱۹6۵ ۰ 

1۳685 978, 1802560780 سیم‎ 1082 A ero ها‎ -- 

CTO 8 1: 06۳08 ۸۳6 0۵1۲ 26 , ۸۲00۵6087, Mo- 

6۳288, ۰ 

احسان فوآد » نتاج الحاج قادر الكويي ومکانته في الادب الكردي ء ملخص 

رسالة الدکتوراه » موسکو » ۱۹٦٦١‏ ۰ 

ıo 06 26 1103407 118 20 RICKOMY‏ 3708 1106 , ۸۰۰ عملا 

TaHy , 1167202 2087, ۰‏ سر ج يكلا 

اياس ۱ء يه 6 رحلة عبر كردستان الابرانیة الشمالية ء پیتروگراد > 1۹1° ٠‏ 


۳۷۲ 


توملا 8 ۵052۵8 2۳8000010 K‏ ,۱۷۰۸۰ .صہ! 
سود :×0ط AxaJeuan‏ ۲1۵28۰۲9۶8 -, )1918-1933( 
۰ ,2 ظ CCP", Baky,‏ 62808۳80108 
كمال مظهر احمد » حول المشكلة الآثورية في العراق ( ۱٩۱۸‏ = ۱۹۳۳ ) » س 
مجلة اكاديمية علوم آذربیجان السوقيتية «الاخبار» » باکو » السد ۲ » 
٠ ۹‏ 
۲ 13 6۵808 1831182183 فلا۲00 6 Kauars ۱۰۸۰ , K‏ 
بر ۲ ۵0 هو razeTu,-"Hapomi‏ 6۳08 


.1968 ,4 لا 
كمال مظهر احمد » حول تاریخ اصدار اول جريدة کردية » - «شعوب آسیا 
وافریقیا » - مجلة - »© موسکو » العدد الرابع » ۱۹۱۸ ۰ 


o ۷۸۵۸۰۸ 1381806 , ۰‏ 3801672 و .۱۸ ۲ یامه 
کارتسیف ف. ۰۱ » ملاحظات عن الاگراد » تفلیس 6 ۱۸۹۹ ° 


1100675 H.T., ۸۵60۳29۵ ۲060۲-108, ۰, 

1928. 

Kopcyz H.T., CapukxauuncKas oriepaılg Ha KaB- 

133012094 001176 ۱۵۲۵08۵8 8025523 8 1914-1915, Moc- 

588, 07 , 

کارسون ن٠‏ گ٠‏ ء معركة سارى قامیش فى جبهة القفقاس للحرب الصائية في 
العامین ۱۹۱۲ - ۱۹۱۵ء موسکو » ۱۹۳۷ ۰ 

سنہ 3010098 H.A., 12879 I.M.„, M3‏ 38611088 وكا 

581016010 10610110262612, 100186 , 0, 

کوزنیتسوفا ن. ۰۱ » کولاگینال. م. » من تاريخ الاستشراق السوقيتي » 

موسکو » ۱۹۷۰ ۰ 
10587611" - , لاو ماج 2۵6076 لا نسمک , 0-077 123 
,13-14 ظ BocToKa", TaukeHT,‏ 0067726170 11066011 


و1932 


۳۷۳ 


كورد اوغلو » الکرد والامبرالية » « نشرة مطبوعات الشرق الاوسط » » 
طاشقند » العدد ۱۳ د ۱۲ » ۱۹۲۲ ۰ 
۰ 01028 اھ GO‏ ارمع لا .لمآ نس ر0 , 16۰16۰ عمترم وک 
-20 8 5101108 86202۷ 231756188 کہ 801700617 K‏ 
هیر 5001۳016028 1601601۳0 1867۳0۵928 1220 016 63-۳096 
EAS", 36001۳88, ۰‏ 
كوردويبف لد ك. > اعمال ب. گی لرخ في الدراسات الکردية ۰ حول مساله 
دراسة تاریخ الكرد في روسيا ء في کتاب «دراسات في تاريخ الاستشراق 
الروسي » » موسكو » ۱۹۵۹ء 
-1 ۳001۲06 7126110130 1278614348 , . ).لا وم‌عومز 
| و1960 Ba ma ۸0۵6۵۲0۵8 8002056 , Mockna,‏ 
لازاريف م۰ س٠‏ » الدکتور » زوال الس‌ادة التر كيسة على الشرق العربي ٤‏ 
موسکو ۰٦۱۹ء‏ 
1۵0626 ۴7070186 ظ ۲۵5 لو ارتا , ۱۰۵۰ Jlaaapes‏ 
(90-e romı XIX 85618-1917( , ۱0088, 1964,‏ می 
لازاریف م٠‏ س٠‏ ء الدکتور » کردستان والمشكلة الكردية ( من تسعینیات القرن 
التاسع عشر حتی العام ۱۹۱۷ ) » موسکو ٤‏ 1916 . 
MockBa,‏ , (1891-1917) 0م8002 1022 , .11.0 د مهو ما 
,1972 
لازاریف م۰ س٠‏ » الدکتور » القضية الكردية ( ۱۸۹۱ - ۱۹۱۷ ) » موسکو » 
٠ ۷۲‏ 


COB-‏ 8 108076 عمبند ءرهد ہ۲۵ تمه فد ,۲ و عیرع6 ما 


PeMeHHO® COCTOAHHe 66 CTPORTOIBCTHA, 6ج 76 هلا‎ 
pr, ۰ 


لسیدیف یو . » الهندس » سكة حدید بفداد وظروف مدها الیوم » بطرسیورغ» 
٠. ۸‏ 


Hpak, ۱/0۵18, ۰‏ , .لا تقد فك 
ليقين ي » العراق » موسکو » ۱۹۳۷ ۰ ۱ 


Vé 


Jepx و 0 له 2 تمروییز 00 مر نمدمآرصہ مل , ملآ‎ ٤ 
CeBePpHHX نتنق) ,9۲ نصا‎ ۲1342906107, KH. I, I856, 
KH. و11‎ 1857; xm. 111, ۰ 


لرخ پ. ي. » دراسات حول الاکراد الابرانسین واسلا 


الکلدانین 
الشماليين »> بطرسیورغ ء الکتاب الأول ٤‏ 1807 ) الکتاب الثاني ۱۸۵۰۷ ٣‏ 
الکتاب الثالث ۱۸۰۸ ۰ 


210068 ١۰ 056 اتنتتهم‎ Fe PMAHO-TJ تکلتا6ز‎ MOPCKEX 

Bp 1914-1918671. , 0۲88, 1934,‏ لاه 

لوربي گ٠‏ » عملیات القوات البحرية الألمانية ‏ الترکیة في الاعوام ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ 
( الترجمة الروسية ) » موسکو » ۱۹۳۲ ۰ 

Marnees صفا-مهط)‎ 7225( ۰۲۸۰ , Map-DxamHa ۱۸۰1۰ ر‎ 

۸0280161411 8015806 BO 80648 i 20656 6 08 

,۰ ,هوتعملا , تارمم 80208 

ماتقییف (بار ماتاي) لد. پ. » مار يوحنا ۰۱ ۰۱ ء السالة النورية خلال الحرب 
المالية الاولی وبمدها » موسکو » ۱۹۱۸ ٠‏ 


Muxzep ۸۰۵۰ مر‎ 016022 20208026 HCTODAA 1 ,قاتا‎ 

,1948 , عددءملا 

میظر ا. ف٠‏ » البروفیسور » دراسة تاریخ تر کیا العاصر » موسکو » ۱۹۲۸ ۰ 
3aMeTKH ۷ BHKeTaT-‏ .اطلام لاح , . 8.2 MuHopcKAA‏ 
۰0 ,»06 700۳ ع11 , 5615135 

مينورسكي ف. ف. » آلاکراد » ملاحظات وانطباعات » پیتروگراد » ۱۹۱۰ ۰ 


, 0687 211۳ 00186-615 ,"موک 8 2016 "UnpoBnaz‏ 
,1934 
« الحرب العالمية بالارقام )) » موسکو - لینینفراد » ۱۹۳۲ ۰ 
هو B‏ قله 31010 MapOMHAKOBD J. I., AHTaH#cKag‏ 
xe )1914-1920( , ۱00188 , 1961 ,‏ 


مي‌وشنیکوف ل٠۰‏ ۰۱ » التفلفل الانگليزي في ايران ( ۱٩۱۲6‏ - ۱۹۲۰ ) » موسکو» 
۱ء 


۳۷۵ 


lycTağa Keuazb, yrs 80808 ,و1۷‎ 1919-1927, 

Tom I, ۱۵۵۲2۵, 1929, rou IJ, ۱۷۵۵1۲2۵۵ , 4 

مصطفی كمال » طریق ترکیا الحدیثه ۱۹۱۹ - ۱۹۲۷ء (الترجمة الروسیة» » 
الجزہ الأول > سی ۶ء الجزء الراہم » موسکو ٤‏ ۱۹۳6 ۰ 


TypiAA 8 21086‏ 126612521280 , ,۸۰ وو را 
BPeMz, 00188, 1959,‏ 


نوقيجيف ۰1 دہ » فلاحو تر کیا فی العصر الحاضر ء موسکو » ۱۹۵۹ ء 
0 کقالتا-أ 1 35010443554 3802 , مل .الى 11082568 
و 7 Mocksa-JezzHrpan,‏ , 8095 00808 وله 


۰9 ده » دراسة اقتصاد تركيا قبل الحرب الصالیة » موسكو ب 


, 061638 ,30720۵95 109712 .متام 10 , .4.11 توا 
بی وپ © تر ہیں سو پر یر 1116 


CapKACAH 1.140 و‎ 9005830701206735 ۵ 


06۲۵۲10160 2066۵82 8 3938838356 3887776 8 


BORHH, EpeBnaH, 2 ,‏ ۱۷80080 1260808 تہ 8 
سرکیسیان ي. ۰۵ » السياسة التوسعية لامبراطورية العثمانية في ماوراء 
القفقاس قبیل الحرب العالية الاولی و خلالها » بریقان ۱۹٦۲ ٤‏ ۰ 


“Tenp گمسکمرلالا 22ع82 08 .10382238 ٭‎ 1020809 E 
AKT, 107106201316 8 103838 ", 15017 8 
1100۰. ۰ سیب‎ 3 1203. 4.8.0838, 

۱00158, ۰, 


(( سيقر و لوزان ٠‏ صا E RE‏ لون و 


البروفيسور یو ف٠‏ كلوجنيكوف والبروفيسور ۰۱ ف٠‏ سبانين » 
موسكو » ۱۹۲۷ء 


۳۷۳۹ 


1871 , طقدصسفاجرہتمھ 911017 2 Tapıze 18.8. , Enpona‏ 
,۰ بتترمحرز0ق685-عد ہلا ,1919 
تغرليبه ي. ف. » الاكاديمي » اوروبا في عصر الامپربالیزم » موسکو ب 
لینینفراد » ۱۹۲۸ ۰ 
AHTZRH‏ 11013141118 18136010 , ."8.1 8080128 10 
Ha 116 020۵ 318116 00101610 10113168 61531338‏ 
۰ ,۱06228 , (.1918-193922) 
تروخانوفسكي ف٠‏ “د. » سياسة انكلترا الخارجية في المرحلة الاولی من الازمة 
العامة للراسمالیة ( ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ ) » موسکو » ۱۹۱۲ ء 
-ت7ر ہ7 لبرہ 06 2 0-00 0116711 112712 1600ا , 1۰0۰ «0ووو وق 
BJuxHe-‏ 88۵۵002 60068 8 02108 1 ۳2۵132 500 
ro ۷ 00۵۲۲61۲0 200612016 532017118 HuiepHaıaaua, Ka-‏ 
HI. 2206. (peğjepaT), 00188, 6,‏ 
فاریزوف. اي. و. » مكانة حركة التحرر القومي الكردية في نضال شعوب 
الشرقين الادنی والاوسط ضد الأميريالية » موسکو » ۱۹۵۲ ۰ 
-00ظ لامرن چظ) ۲2 مرو XanpaH 11:۸. , 502508 3a‏ 
مو گا Beka),‏ ات POC 8 MeKIYHAPpOIHHX OTHOomeHAAX‏ 
,و1963 و1۳8 
خالفین ن. ۰۱ » الدکتور » الصراع على کردستان ( القضية الكردية في العلاقات 
الدولية خلال القرن التاسع عشر ) » موسکو » ۱۹٦۳‏ ۰ 
"XpecTOMATHS HO 3۸6100۲۵ MEKAYHAPOIHHX 01110-‏ 
,1972 ,1400188 , 11 37۷۵ ,۳ 261138 
« محموعة نصوص عن تاريخ العلاقات الدولية » » الجزء الثاني » موس‌کو » 
۷۲ ۰ 
س6زتر0 206 0-00 کته 06 1۵ے A.M.‏ دہ تتشبرع و مسطا 
,1966 ,100188 , 1918-1932 م17 8 009506 Haa‏ 


شمس الدينوف ۰۱ ء. » النضال التحرري ‏ الوطني في تركيا ۱۹۱۸ - ۱۹۳۲ » 
موسکو » ۱۹٦٦‏ ۰ 


۳۷۳۷ 


۵ عق 11 ۶160 028620 1۵16 , Jİ,‏ .ظط هذه تست 

CEA 5 0155068215133 ت1۲‎ (1914-1920), 0, 

1960, 

شپیلکوفا ف. ي. » السياسة الاستعمارية للولابات التحدة الامريكية في ترکیا 
( )۱۹۱ = ۱۹۲۰ ) » فوسکو » ۱۹۱۰ ۰ 

و0 ۸6۲۵0۵۸ 11013 Akaxemaık‏ , 1:1۰ تعهه۱036 

,4 ,001188 م 66 


یوزباشیان ك. ن٠‏ » الاكاديمي یوسف ابكاروفيج اوربيللي » موسکو » ۱۹٦۲‏ . 


باللفة الانگلیز ن4 


Ahmed Emin, Turkey in the World War, New Haven, 1030. 


Armstrong H. C., Grey Wolf Mustafa Kemal. An Intimate study of a 
Dictator, Third ed., London, 1932. 


Benns F. L., Europe since 1914, Fifth ed., New York, 1945. 


Black C. E. and Helmreich E. C., Twentleth Century Eurepe, New 
York, 1950. 


Churchill W. S., The Great War, Vol. II, London, 1934. 

Curzon G. N., Persia and the Persian Question, Vol. II, London, 1892. 

Dagobert von Mikusch, Mustapha Kemal between Europe and Asia, 
(translated by John Linton ), London, 1931. 


David Lloyd George, The truth about Peace Treaties, Vol. I — Il, 
London, 1938. 


)) Documents on British Foreign Policy, 1919 — 1939 )), First 5651685, 
Vol. IV, London, 1952 : Vol. XII, London, 1963. 


Eagleton W., The Kurdish Republic of 1946, Oxford University Press, 
1963. 


۳۷/۸ 


Edmonds ©. J., Kurds, Turks and Arabs. Politics travel and research 
in North - Eastern Iraq, London, 1957. 


Evans H., New Soviet Books, — (( Middle Eastern Studies )), Londoa, 
Vol. 4, No. 2, January 1968. 


Foot M. R., British Foreign Policy since 1898, London, 1956. 


Gavan S.S., Kurdistan. Divided Nation of the Middle East, London, 
1958. 


Hamilton Ch. W., Americans and Oil in the Middle East, Houston, 
1962. 


Hay W. R., Two Years in Kurdistan. Experiences of a Political Officer 
(1918 — 1920 ), London, 1921. 


)) ۸ history of the Peace Conference of Paris )), Edited by H. W. 
Temperley, Vol. 1 -- VI, Oxford, 1969. 


Hurewitz J. C., Diplomacy in the Near and Middle East. A Document 


Record, Vol. I ) 1535 — 1914 ( : Vol. 11 ) 1914 — 1956 ), Prinsce- 
ton, 1956. 
Ireland P. W., Iraq. A study in political development, London, 1937. 
Keeling E. H., Adventures in Turkey and Russia, London, 1924. 


Kennan G. F., American Diplomacy 1900 — 1950, seventh printing, 
New York, 1959. 


Kinner J. M., A Geographical Memoir of the Persian Empire, London, 
1818. 

Kinner J. M., Journey through Asia Minor, Armenia and Koordistan 
in the Years 1813 and 1814, London, 1818. 

Lawrance T. E., Seven Pillars of Wisdom, Vol. I, London, 1939. 


(( League of Nations. Question of the frontier between Turkey and 
Iraq )), Geneva, 1924. 


1602020077910 G., The Middle East in World Affairs, second ed. (second 
printing ), New York, 1957. 


۳۷۹ 


Longrigg 5, H., Four Centuries of Modern Iraq, London, 1925. 
Lake H. Ch., Mosul and its Minorities, London, 1925. 
Main ,تا‎ Iraq from Mandate to Independence, London, 1035. 


Mason K., Major, Central Kurdistan, — ((The Geographical Journal)), 
Vol LIV, No. 6, December 1919. 


(( The massacres of Kurds in Turkey )), Cairo, 1928. 
((Memorandum on the Claims of the Kurd People )), Paris, 1919. 


(( The Memories of Naim Bey. Turkish لمت 5۵ہ‎ documents relating to 
the deportations and massacres of Armenians )), London, 1921. 


Miilingen F., The Wild Life among the Koords, London, 1870. 


Morier J., A Second Journey through Persia, Armenia and Asia Minor 
to Constantinople between the Years 1810 and 1816, London, 
1818. 


Morier J., Journey through Persia, Armenia and Asla Minor to Cons- 
tantinople in the Years 1808 and 1809, London, 1812. 


Morten N., Middle East, New York, 1943. 


Percy Sykes, A summary of the history of the Assyrians in Iraq 1918— 
1933, — )) JRCAS )), Vol. XXI, April 1934. 


Philby H. J., Arabian days, London, 1948. 


Ramsaur E. E., The Young Turks. Prelude of the Revolution of 1908, 
Princeton — New Jersey, 1957. 


Rawlinson H. C., Notes on a Journey from Tebriz through Persian 
Kurdistan..., — )) The Journal of the Royal Geographical So- 
clety )), London, Vol. X, 1840. 


(( Review of the Civil Administration of Mesopotamia )), London, 
1920. 


Rich C. J., Narrative of a Residence in Kurdistan, Vol. I — Il, London, 
1836. 


۳۸۰ 


Robinson 2. O., The First Turkish Republic. A case study in national 
development, Cambridge, 1963. 


Safrastian A., Kurds and Kurdistan, London, 1948. 
Schmidt D. A., Journey among Brave Men, Toronto, 1964. 


Soane E. B., To Mesopotamia and Kurdistan In disguise, second ed, 
London, 1926. 


Sykes M., The Caliphs Last Heritage. A short history of the Turkish 
Empire, London, 1915. 


Sykes M., The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire, — (( The Jour- 
nal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland )) , Vol. XXXVII, 1908. 


)) War Memories of David Lloyd George )), Vol. 1 - VI, Londona, 
1933 — ۰ 


Wilson A. T., Loyalities Mesopotamia, 1914 — 1917. A personal and 
bistorical record, London, 1930. 


Wilson A. T., Mesopotamia 1817 — 1820. A clash of loyalities. A per- 
sonal and historical record, London, 1931. 


Zaki Saleh, Mesopotamia. Iraq 1600 — 1914, Baghdad, 1957. 


باللغات الأخرى 

ابراهیم فخرائی » ميرزا کوچك خان سردار جنگل » تهران » ۱۳6۲ شمسي 
( باللفة الفارسية ) . 

احمد شريفي » عشائر شكاك وشرح زندگی آنها به رهبری اسماعیل آغا سمکو » 
طهران » ۱۳۸ ( باللفة الفارسیة ) ۰ 

جلال نوري » تاريخ استقبال » مسائل اساسية » استانبول ۱۳۲۲ (اللفة 
التركية ) ۰ 

عسدالعزیز ياملكي » کوردستان و کورد اختلاللری » حلد ١‏ » تهران» ۱۹۲٦‏ (اللفة 
التركية ) ۰ 


۳۸1 


((Memorandum sur la situation les Kurdes et leurs revendications)), 
Paris, 1948. 


((Memorandum sur les revendications du Peuple Kurde )), Paris, 
1919. 


Nikitine B., Les Kurdes. Etude Soclologique et historique, Paris, 
1956. 


Nuri Dersimi, Kûrdistan Tarihinde Dersim, Halep, 1952. 
Rambout رما‎ Les Kurdes et le droit, Parls, 1947. 


صحف ومحلات 
(( باتكك كرد » ( نداء الكرد) » - مجلة ‏ » بغداد » المدد ۴ 6 ۱۳۳۲ ۰ 
ا( بانگ کردستان ) ( نداء کردستان ) » - جريدة ‏ » السليمانية » ۱۹۲۲ ۰ 
( پیشکه‌وتنی سليماني » ( تقدم السليمانية )  »‏ جريدة - »© السليمانية » 


اکتویر ۱۹۲۰ ۰ 
« تیله‌یشتنی راستي ) ( فهم الحقيقة ) » - جريدة ب » بضداد » ۱۹۱۸ - 
٠ ۹‏ 


«لروزى نوی» ( الیوم الجدید) - مجلة ‏ » السليمانية » ۱۹۹۰ ب ۱۹۹۱ ٠‏ 


( المالم العربي » - جريدة - » بفداد » تشرین الأول ۱۹۴۳۱ ۰ 
(«کردستان» » - جربعة - القاهرة ‏ جنیف - لندن ب فولکستون » ۱۸۹۸ - 
۲ ۰ 


FAY 


فهرست 


٦) الاعلام‎ 


اعلام الاشخاص 


. ٠٦ ٠خ آبوقیان‎ 

#تلاف والحرية (حزب) ۱۱۸ [م » ه 
(الحرية والائتلاف) ] » ۱۱٩‏ (ھ] 
(الحر بة والائتلاف) . 

لاثطلافيين ۱۱۹ [ه] » ۲۰۱ [ه] . 

الآثوريون » الآنوريين ۳۹ » 1۰ ؛ ۷1 ۰ 
۷۱ ۱ 1( » ه] » ۱۱۲ » ۱۲۲ » 
۲ ۲۱۰ [م » ه] » )۲۳ » ۲۳۷ 
[ه] » ۲۱۰ [م » ه] ۰ ۲٩۱‏ [ه] » 
۷ ]®[ » ۴۳۱ » ۳۵۷ » ۲۵۸ ۰ 

. ۲۷٢ آداموق‎ 

) ١١١ 1خربیجائین‎ 

آسيا (مجلة) الا . 

#شوریین ۱۰ ( انظر : الآثوربون » 

آغاممنون ۳۲۲۱ ۰ 

آقیتیان » الدکنور ۲۸۱ . 


۰ ۷ ھ]. 


. ۱۲۱ ۶ ۱۱۵ » ۲٩ آل‌عثمان‎ 

آمیت » الادم‌ال ۳۲۷ [ه] . 

ابراهيم باشا (اللي) ٩۷ 2 ٩۳‏ 2 ۲۹۱ 
[م °“ ه] . 

ابراهيوبك ۲۱۲ . 

ابراهيم تيمو ۱۱۵ [ه] ١‏ ۱۱۱ [ه] . 

ابوالقاسم لاهوتي ۲۰۸ . 

اتحاد اسلام (منظمة) ۱۲۱ 2 ۱۱۲ › 
Î‏ 

الاتحاد العثماني (منظمة) ١١١ ١١٠١‏ 
[ه] ۰ 

الاتحاد والترقي (جمعية) ۹١ 2 ٩۰‏ » 
۹ 9 (م » ه] » ۱۱۷ [ه] » 
۸ [ه] » ۱۱٩‏ » ۱۲۸ 2 ]۲۲ 
(حزب) » ۲۷۸ [ه] » ۲۸۱ » ۲۹۲ 
[ه] . 

الاتحادیون » الاتحادین ۸ ۸۰ ۹۵ ) 
٦ء‏ ھ)۱ ۹۷ ۰ ۹۸ [م » ه] ) 


۱ نحط القارىء الکر م علما باننا دابنا في هذا الکشف العام عن الاعلام 
الواردة في الکتاب على تقسیمه الى قسمین قسم شمل اعلام الاشخاص 
من حقيقية وحكمية مع بعض بمض الاحداث . اما القسم الثاني فیشمل اعلام 
الاماکن من قرى ومدن وبلدان ومناطق وقارات وکل مابدخل ضمن 

| ونظرا لكثرة تكرر معظر سور ار ہس سب ¢ جات و سو 
القليلة الورود . كما اننا لم نشر الى كلمتي (الكرد) و (كردستان) لكونهما 
مادتين اساسیتین في الكتاب ولم نشر كذلك الى كلمة (الارمن) في الفصل 
الخامس لتكررها في كل صفحة من الفصل تقريبا . 

واخيرا نذكر أن حرف « م » برمز ز إلى المتن كما أن حرف « ه » برمز 
الى الهامش . 


۳۸۳ 


ٹک رو ۱۰۷ ۱۰۸ 6 ۱۲۱۰ ) 
۶ ) ۱۱۵ 1۱1۱ ([ه] ¢ ۱۱۷ » 
۸ [م » ه] 2 ۱۱٩‏ [ه] » ۱۲۱ 
]م » ه] ¢ ۱۲۵ ¢ ۱۳۷ ¢ ۱۲۸ [م » 
ه]؛ )۱۳ » ۱۳۵[ » ه] » ۱۳۱ ) 
۲۱۱ ۱۲ ¢ ۱۵ ۱۲۷ ؛ ۱۷ 
[م » ه] ٠‏ ۱۵۰ )¢ ۱۵۱ [ه] ¢ ۱۵۲ » 
ا[ ۱۱۳ ؛ 11۱۲ » ۱۷۰ » ]۱۷ » 
۷ ۱۸۰ ) ۱۸۲ ¢ ۱۸۲ 
[ه] 6 ۱۸۹ 6 ۱٩۰‏ ۰ ۱۹۱ ([ه] » 
۳۴۳ (م » ه] ‏ ۱۹۹ 6 ۲۰۱ 
[م » ®[ ¢ ۲۰ » ۲۰۸ » ۲۰۹ ¢ 
۰ءء( » ه] » ۲۱۵ ۰ 4۲۱۹ 
۸ ¢ ۲۱۹ » ۲۲۱ ۲۲۳ » ]۲۲ » 
۱ [ه] » ۲۳۲ » ۲۵۱ (م » ه] » 
۳۴ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۸۰ [م » ه] » CTA‏ 


٩۷ 6 ٩۳۲ 6 ۷۲۳ 2 ۷۱ ۰ ۷۰‏ ([ه] » 
۱ » ه] » ۱۱۲ ] ۱۱۷ [ه] » 
۲ ¢ ۱1۲۳۲ [ه] ¢ ۱۲۸ [a]‏ » 
۷ ¢ ۱۷۰ © ۱۷6 ؛ ١55‏ [ه] » 
۳ ۲۱۲ [ه] » ۲۱۵ ¢ ۲۱۸ ) 
٠۰ء‏ » ه] ٢‏ ۲۲۱ 2 [ه] » 4۲۲۷ 
۳ زه] ¢ )۲۳ ¢ ۲۳۲۵ — ۲۰۲ 
( الفصل الخامس ) ٣‏ ۲۳۱۵ 2 ۰۴۳۱۷ 
۹۸ [ه] ¢ ۳۳۷ [م » ه] » 
[a] ۲) ۰‏ » دی ید 
۷ ۹ [م » ه] » ۲۹۱۰ (م » Ca‏ 
۱ [م » ®[ 2 66" [م » ه] » 
77 . 

أروتونيان » الدكتور ]۲۱ . 

استارجیان لو ۰۱ > الدکتور ۲۲۷ 
(ه] 6 ۲۷۲ ۰ 


۰ [ه] » ۲۹۲ [م » ه] » ۲۱۲ ۰ | استخلاص کردستان (جمعیة) ۱۰۱ » 


۳ ھ)] » ۲۲٩‏ [ه] » ۲۱۳ . 


۹ء 


الاترالد الفتيان ۹۷ء ۱۱۸ :ھ] » ۳۹۱۲ . | اسحا سكوتي ۱١١‏ [م » ه] » ۱۱۷ 


اتفاقية حسين ‏ مکماهون ۲۱۳ . 
الاحرار (حزب) ۱۱۸ [م » ه] . 
احسان فوآد » الدكتور ۲٦٢‏ [ه] . 
احمد » الشیخ ۲۰۱ [ه] . 

احمد امین ۲۲۲ . 

احمد تقي ۲۳۷ [ه] . 

احمد رضا ۲۲۲ [م » ها 2 ۲۲۵ . 
احمد شريفي ۲۱۲ . 

احمد عثمان ابوبكر» الدکتور ۱۲۲ [ه]. 
احمد » الحاج ۲۰۵ . 
احمدی خاني ۱.۳ ڑھ] . 

ادامانلي (عشيرة) ۱۵۱ ۰ 

آدموندس ۱۳۲ . 

ارلوق ١ء‏ كمع ۱۷۳ (ھ]. 


الارمن 1۳۰۱۸۰۱۷۰۱۱۱۵۰۱۲ 


زه] . 

اسکویٹ ۱۷۰ . 

اسماعيل آغضا ۱۱۵ ( انظر : سمكو 
ابضا ) . 

اسماعیل ابراهیم ۱۱۰ [ه] . 

اسماعیل بایان زاده ۷۹ . 

اسماعیل حقي ۱۲۵ . 

اسماعیل حقي توپال ۲۲6 . 

اسماعیل حقي شاویس ٠١‏ [ه] ؛ 
۷ ( ه ] » ۱.۰ [ه ] 6 ۱۸۲ 
ڑھ] 6 ۲۰۲ زه] ۲۷۵ زه] . 

الاصناف (جممیة) ۲۲۲ » ۲۸۱ . 

افربانوق پ. يه » الکاہتسن ۷] 
]م » ه] < [a] ۸۲ ¢ ٩ 2 A‏ ) 
AY‏ . 


۲ [م » ھ] » ٦٦ء‏ ۱۷ [م » ه] »| اگرم جميل باشا ۱۲ [ه] ؛ ۷۷ [ه] » 


۳۸ 


[a] ۰‏ » ۳۲۲ [م » ®[ ¢ ۳۳٣‏ 
(م » ه] » ۲۳۷ [ه] . 

کیموقیچ ۱۲۱ . 

لاان ۲۲ » ۲۳ » ]۲ [م » ه] » ۲۵ » 
٦‏ ۷ [م » ه] » ۲۸ » ۲٩‏ [م » 
ه]) ۳۰ » ۴۳۱ 6 ۳۲ » ۲۳ ۰ ۳۹ 4 
۱ ۰ ۵۷ ) 1۵ 6 ۷۵ 6 ۷۷ 6 ۱۲۱ » 
۱ ۶ ۳۲ ۱۳۲ زه ] 4 ۱۲۸ 
[م ¢ ®[ ¢ ۱۳٩‏ ¢ ۱۲۱ » ۱۲۲ » 
‘ICA ¢ ۱6۷ ¢ ۱۵ ¢ [a] ۳‏ 
ا [ھ] ¢ ۱۵۳ یں .1%“ 
٦١‏ 2 1۲ ¢ ۱۷۱۲ ؛ ۱۷6 ۱۹۵ 
[م » ه] ۱۱٦۸ 6 ۱۸۲ ٤‏ ۱۷۱ ) 
۰ ۱۸۱[ » ه ]۰ CIA‏ 
۳ ]هھ[ ؛ 1۸7 [ ه ]۲ “AA‏ 
۵ ¢ ۲۰۱ ¢ ۲۱۰ زه ]2 ۲۱6 
[ه] » ۲۱۵ < ۲۱٩۹‏ ¢ ۲۲۸ ¢ ۲۳۱ » 
[a] ۸‏ » ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ [م » ه] » 
TAT ۰‏ » ۰۲۸۸ ۲۱۲ [م » ه]) 
۵ زه] . 

یش كك. ز. » الدكتور ۰۹۷ ۹۸ 
[ه] ( انظر الدکتور حميد علییف 
انضا ) . 

قلامة الأرمنية ۲۸۹ [ه] . 

الأمريكان ۲۲ » ۲۳ ۰ ۷ی ۰71۸ 1٩‏ 
[م ) ھ] ؛ ۰۷۱۷۰ ۰۷۲ CVE‏ 
[a] ۲۳۷ 6 ۷۵ ۲‏ ‘< ۲۸۰ ڑھ]ء 
۶۵ ¢ ۲۲۳۲ ¢ ۲۳۳۲ ۰ 

امن آغا ٩۱‏ . 

امین سعید ۲۱۷ . 

امین عالي بدرخان ۱۰۰ » ۱۱۲ ۰ 

قاباسیس (کتاب) ١١‏ [ه] . 

تول فرانس ۲۸۸ . 

قدیرس ۲۰ . 

الاتكليز ۷ ۱۳ )۲ » ۲۷ » ۳۳ [م » 


(م - ۲۰ ۳۸۵ 


ه] » ۴۳ » ۳۵ » ۳۱ » ۳۷ » ۳۲۸ 6 
۹ 2 ۲۰ 2 ۱ » ۷۷ 2 كلا ۶ ۱۲۰ 
ه] » ۱۳۲ » ۱۲۸ 2 ۱۳۱ ۶ AC.‏ 
۲۳ 26 ۱۲۷ ۰» ۱۸ ؛ ۱۵۱ ¢ ۱۵۸ 
۱ ۱۱۳۲ ؛ ۱1۹۵ [ه] » 177“ 
۷۷ [ه] » ۱۷۳ ¢ 
٥‏ ۱۷۱ [م » ه]» ۱۷۷ ¢ CIYA‏ 
۹ ۱۸۰ [ م » ه ] 6 ۱۸۴۲ ) 
۶ ۰ ۱۸۵ زم » ه ]2 كما 4 
۷ [م » ه] ¢ ۱۸۸ [م » ه] 6 
۱1٩۳ » ۱۹۰۲ ۶ ۱٩۱ ¢ ۱۰۰ ۹‏ 
۱٩۰۵ ۰ ۲‏ ¢ ۲۰۱ 6 ۲۰۳ 6 4۲۰۵ 
۲۰٩ 2 ۲۰۷ ¢.‏ ¢ ۲۱۰ [ه] > 
۲ +¢ ۲۱۳ [م » ه] » ۲۱۲ [م» 
ه] » ۲۱۵ ¢ ۲۱۷ ¢ ۲۱۸ ¢ ۲۲۷ 6 
۸ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۸۰ [ه] 6 ۲۰۹ » 
TTI » ۲۱۷ » ۳۱ ۳‏ 4۳۲۲ 
۳ زه] » )۲۲ 2 ۲۲۵ [م » ه] » 
۷۹ ۰ ۳۲۷ » ۰۳۳۰ ۳۳۱ زم » ه]ء 
۲ زه] » ۳۳۳ » )۳۳ ¢ ۳۳۵ 4 
۷ زم » ه] » ۲۳۸ [م » ه] » 
+ ۳۰ زم » ه] 2 ۲۲۱ 2 کس 
[ه] ¢ Yor ¢ TEA ¢ ۳۲۵ ¢ ۳٣٣‏ ¢ 
۲ (م » ®[ » ۲۵۵ ¢ o7‏ . 


انورباشا ١.١‏ ۰ ۱۰۹ (انور بسک ) ) 


۹ ۰ ۵ ۳ )۱1 4 
۶۵ ۱6۷ ۶ ۱۵۲ ¢ ۱۵۳ ¢ ۱۱۱ »6 
۳ ۱۸ ۰6 ۱۷۲ ۰ ۱۸۰ (انورا» 
۱ [م ھ] ۱ ۱۸۹ (انوں) » ۲.۰) 
of‏ ¢ ۲۷۹ [ه] ¢ ۲۸۰ 2 ۲۲۸۱ ¢ 

۲ ۲۱۳ [ه] (انور) ۰ 


اوربيللي » يوسف ابگاروقیج 255 


۴۳( ه] ) ۲۹۸ [ه] . 


اورلاندو » قیتوریو ۱۳۷ ۰ ۳۲۵ [ه]» 


۸ 2 ۳۳۲ [ه] . 


الاوروبیین ٩۰‏ » ۲۸۷ [ه] . 

اوسکارمان » البروفیسور ۲۸ . 

الاومانیتیه (جربدة) ۲۸۹ [ه] . 

آوهانجانیان م٠‏ ۲۳۰ [م » ه] . 

اياس » الکسندر ايقانوقيج » العقيد 
مها زع ¢ ھ] ¢ 11۳ . 

الايرانيون ء الابرانيين ٥٥‏ » ۰۲۱ ۸۱ 
۱ [ھ] » ۲۰۳ ۰ ۲۰۱ [ه]» ۲۰۷ 
(کراد) » ۲۳۲۰ 2 ۲۳۰ 2 ۲۹۱(آرمن 

. واآئوریون) [ه]. 

ایقانس » هريرت ۱۷ [ه] . 

ابقانوقف م. س» 6 البروفیسور ۳۳۲ * 

ايكلتن » وليام 9" [ه] » ۳۲۹ . 

ايوب باشا ۱۵۱ . 


۰ 


باباخان ۲۰۷ . 

باجلان (عشیره) ۱۹۲ . 

باخمان » ولهلم ۲۰ . 

باراتوف » الجنرال ۱۸۲ » ۱۱۸ » 
رت ۲۱۱ . 

بارتولد » الاكاديمي ۰۷ . 

بانگ‌کرد (محلة) ۱۰۲ » ۱۰۵ 6 ۱۰۱ 
[م » ه] . 

بختياري (عشیرة) ۱۸۱ [ه] . 

بدرخان باشسا ۱۰۷ » ۱۲۲ (آسرة) » 
۲ (اسرة) » ۲۱۰ [ه] (بدرخان) . 

البدر خانیون » البدرخانيين ۸) ۱ ۷۷ » 
[ه] » ٩. ۸٩‏ ۱۰۷ 6 ۱۱۷ [ه]) 
۲ [ه] . 

پروسکوریاکوف س٥‏ 20 [م » ه] » 

برو کلمان » کارل ۲۸۸ [ه] . 

البریطانیون » البریطانیین ۱) » ۱۷۳ ) 
1A0 ۰ ۰‏ < ۱۸۷ (ه) ¢ 


۱ ۶ ¢ ۳۱۵ [ه] » ۲۲۵ » 
۷ ۰ ۲۳۰ [ه] › ۳۳۲۱ [ه] » 
۹ 2 ۲۳۱ . 

بسمارك ۲۹ (ھہ] . 

بشاری چتو ۱۲۲ [م » ه (بشاں) ] . 

الیشدر (عشرة) ۱۸۹ ۱۹۲ . 

بطرس الأول )) [ه] » ۵۳ . . 

البعثة العربية (جممیة) ۷۰ [ه] . 

البلاش‌فة ۱۷۰ [ه] » ۲۱۲ 2 ۲۱۲ 
زع » ه ] » ۳۱۵ [ ف ] » ۳۳۸ 
[ه] . 

الشاس (عشرة) ۲۷۳ . 

البلفار ۲۲۵ ) ۳۸۲ [م » ه] . 

بلەچ شم کوه » الدکور ۲۲۰ ڑھ] » 
۹ ھ] . 

بوغوص نوبار اشا ۳۰۰ 6 ۳۱۵ > 
۰ ۳۷۱۰ زه] . 

بولخاکوق ی٠‏ ۲ . 

بهاءالدين نوري » اللواء ۴۲ ڑھ] . 

برلي ء دافید ۳۲٩‏ [ه] . 

بم‌یژن » ايليا ۵۸ » ۵٩‏ . 

البيزنطيين ۲۲۰ . 


تس با سے 

بوانکارییه 65" زم » ه] . 
بول اميل » البروفیسور ۱۵ . 
بوميافوقسکي چ٠‏ ۱1]۲ . 
پیام (جریدة) ۳۳۰ . 
پروت ۲٦۷‏ [ه] » ۲۷۱ [ه] (انظر : 

جلال الطالباني ایضا ) . 
پیشکه‌وتنی سليماني (جریدة) ۳۷ [ه]. 
پیشون ۳۱۲ [ه] . 
پیکو » جورج ۳۰۱ [م » ه] » ۲۱۰ . 
بیل» ب. » العقیف ۳۳۹ . 


wr 


۳۸۲ 


ے ت 


النآخي (جريدة) ۳ . 
تارلمیه قء ء الاكتديمي ۲٥٢‏ . 
تالمیان ۲۸۰ [ه] » ۲۸۲ 6 ۲۸۷ . 
تامیلوف ب. ۰۱ » القدم ۳ه 1 
تان (حر بده) ۲۳۰ . 
التایمس البصرية (جريدة) ۱۸۸ [ه]. 
النايمس الیفدادی4(جر بدة)۱۸۸ [ه]. 
التایمس اللندفية (حر ندة) ۲۷۹ [ه]؛ 
٤۱٦‏ [ه] (التایمس) . 
اتر ]۲۳۱۲۱ ۲۱۲ [ه]» ۲۸۵ . 
الترل ۲۷ » 1م 2 ۱۱۹۰۱۱۵ ۱۲۳ 
[ه] » ۱٩۱ ۶ ۱6۱ ¢ ۱۲۷ ١١٢٦‏ 
]م » ه] » ۰۱۹۲ ۲۱۸ ¢ ۲۸۰ ۰ 
٦‏ ۳۰۱ ۳۲۰ ۲۲۱ ۰ 
- الاتراك ۵6 » ۰۷۰ ۸۱ ۰۹ 
٦‏ ۱۰۷ ¢ ۱۱۰ ¢ ۱۲۱۱ 4 
۷ (ه] » ۱۲۰ [م » ه] 4 
[a] ۱۵۰‏ ¢“ ۱۸۸ “ 
۰ ۱( ه] » ۱۹۲ » 
CTI ۲۵۸ CA] ۲۳۷ ۷‏ 
۵ ¢ ۲۰۱ ¢ ۳۱۷ 2 ۲۲۳ 2 
۹ [ه] . 
تر کیا الفتاة (جمعیة) ۲۵۲ [ه] ؛ 
¥ . 
تروشالك (جريدة) ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ([ه]. 
تتن (جریدۂ) ٩۱‏ 6 ۱۵ 6 ۲۲۲ ۰ 
توفیق باشا ۲۲۲ [ه] . 
توفیق فکرت ۲۲۳ [ه] . 
تولستوي پ٠‏ ۰1 ۵۲ . 
توما بوا » الاب ۷۸ [ه] . 
توينبي » ارنولد ۲۸۹ . 
تیگه‌یشتنی راستي (جريدة) 6۷ ۳۷ 
(ھ] » ۱۸۵ زه] + ۱۸۷ 2 ۱۸۸ 


زم » ه] 6 ۱۸۹ 6 ۱۹۰ 6 ۱٩۱‏ 6 
۱٩۳ 2» ۲‏ ¢ ۲۰۹ ¢ ۲۱۳ [م » 
ه] » ۲۱۵ ¢ ۲۱۷ ¢ ۲۲۷ [م »© 
ه] ‏ ۲۳۲ 6 ۳۲۱ ¢ ۳۰ ۰ 

. ۲٩ » ٤٢٥٢ تيميرلي‎ 


اه 


ثريا بدرخان ) E‏ 
نورة الاتحاديين ۸۲ 6 ۹۸ [ه] ¢ 
۰ ۱۲۳ ؛ ۱۲۵ 6 ۲۰۱ cla]‏ 
۳۲٩ » ٥۲‏ [ه] ) انظر : ثورة 
العام 1۹۰۸ ایضا ) . 
ورة اکتوبر الاشتراكية ۳۲ ۰ ۱۷۱ 
[ه]» ۱۷۵ ¢ ۱۸۴۲ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۹۵) 
۷ھ ) ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۱۷ 
(ه] 6 ۲6 [ه] ۲۲۱۰6 (ه] > 
۴ ۳۵۲ [م » ه] . 
الثورة البورجوازیه الروسية ۱۷۱ 


[ه] . 
ثورة الدستور ٠.‏ [ه] انظر : 
الثورة الدستورية ابضا) . 


الثورة الدستورية ۱۱۹ » ۱۱۱ [ه] » 
۷٦‏ ھ] » ۲.۵ [ه] (انظر : 
نورة الدستور ايضا ) . 

ثورة شباط ۱۰۸ 2 ۱۷۱ 6 ۱۷۲ 6 
۴۳ ۱۷۲ » ۳۱۰ . 

نورة العام ۱۹۰۸ ۰٩۳‏ ۱۰۸ 2 ۲۲۲ 
زه] ( انظر : ثورة الاتحادين 
ایضا ) . 


ان ہے 


الجاف (عشیرة) ۳۷ » ۵1 4 ۹۲ ) 
۰ (ه] » ۱٩۲‏ 6 ۲۷۲ . 


FAV 


الجامعة الاسلامية (فکر ۶) ۳۲ 6 ۹۵ 6 
٩ 5.5‏ . 

حجان جوريس ۲۸۹ [ه] . 

جاويد باشا ۱۲۱ ) ۲۲ ڑھ] . 

جلادت بدرخان ٣٣٢‏ ۰ ۳۳۷ [ه] . 

حلال الطالماني ۹ (ه] ؛ ۲٦۷‏ ڑھ] 
( انظر 8 بروت انضا ) 5 

الجلالي (عشيرة) ۹۹ء 

جليلي جليل » الدكتور ٠١‏ [ه] . 

جمال باشا ۱۰٩ ) ٩۵‏ 2 ۱۱۰ ۶ ۱۱۰ 
(جمال السفاح) ؛ ۱۳۵ » ۱۳۷ » 
۸ [ھ] » ١1.‏ ¢ ۱1 2 ۱۸۹ 
(جمال) » ۲۸۰ [ه] » ۳۲۱۱ ۳۶۱۲ 
(جمال السفاح) » ۳۱۲ . 

جمال الدین بایان ۱۰۲ . 

جمهورية ارمينيا ۲۲۰ [م » ه] . 

جمهورية گیلان ۲۰۷ [ه] . 

الجنکلین ۱۱۱ 2 ۱۱۲ ۰ ۱۸۷ [ه] » 
۳ ۲.۵ (م » ه] ) ۲۰۲ ) 
۷ ) ه] » ۳۳۹ ۰ 

جورج ء اللك . 

جھاندانی ( جمعية ) ۱۰۱ . 

الجيش الاحمر ۲۸۰ . 

جیمس برایس ء اللورد ۲۸۹ ۔ 

تس اج 

حرجل » ونستن » السم ۲۱۲ » 

۰۵ [ه] . 


الج رکس ۲٦۷‏ [ه] ‏ ۲۰۰ ¢ ۲۸۱۲ ۰ 
چیستر » الادهم ال ۲۲ » ۲۳ » ٩۷‏ » 


۳ ۷۲ . 
جیورنوزوبوف » الجنرال ۱۷۰ » 
۱ءء 


= = 


حاجي بگو ۲۵۷ . 

حافظباشا ۲۹ . 

حرب الأعوام ۱۸۰۲ - ۱۸۱۳ 
الايرابية ‏ الروسية )) . 

حرب البلقان ۲۳ » ۱۱۹ [ه]» ۲۲۵ . 

حرب التدخل ۲۱۳ [م » ه] . 

الحرب الت ركية س الابطالية ۲۳ . 

الحرب الروسية - اليابانية ۲٦۸‏ 
زه] . 

حرب طرابلس ۲۲۵ . 

الحركة الجنكلية ۱۱۲ » ۲.۰۱ ؛ 
۹۷ » ه] . 

الحركة الكمالية ۱۱۹ [ه] » ۳۳۸ ۰ 
۰ [م » ®[ . 

حسين » اللك ۱۹۲۳ (حسين الثانی)) 
۳ (السلطان حسين) » ۲۰۸ 
( شریف مکة حسی ) 2 ۲۰۹ 
[ع» ه] ( شریف هكة ) » ۲۰۹ 
(الشسریف حسين ) »۰ ۳۱۸ 
( الشریف حسين ) » ]۲۲ [ه] 
( الشریف حسين ) . 

حسين افندي التبريزي » القدم 
۰ 

حسينبيكك (ابن بدرخان باشا) ۱۰۷ . 

حسين جاهد ]۲۲ . 

حسين حزني المكرياني ۱۲ 2 ۲۳۳ 
[ه] ۲۹۱۲۰ [ه]. 

حسين رؤوف بيكك ٣٦۳۲ڑھ])؛‏ ۲۲۸ . 

حشمت الطالقاني ء الدكتور ۲.۰۰ 
(انظر ۰ خالو حشمت انضا) . 

حکمت امن ۱۱۱ [ه] . 

الحکومة الاتحادية ۱۱۳ . 


۳۸۸ 


الحكومة الاففائية ۲۸۰ [ه] . 

الحكومة الانكليزية ۲۳۹ . 

الحكومة الايرانية ۱۱۳ » ۳۳۲ . 

الحكومة الايطالية ۱۳۷ » ۳۲۱ . 

الحكومة البريطانية ۱۸۹ (ھ]ء 7)1. 

الحكومة التركية ۸۷ء ۹۷ء ۱۲۵ ) 
TEV ¢ ۲۷۱ ۰۱۲ )۰‏ . 

الحكومة الروسية الوقتة ۱۷۳ . 

الحکومة الفرنسسية ۳۱۰ 6 ۳۲۷ ) 
٦‏ ۲۵۰ ۰ 

الطفاء ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ 2 ۱۳۹ ۰ ۱۲۲ 
۴ ۵ ۱۷ ۰ ۱ [ه] ؛ 
IVT ۱۱۱ ۷ ۰‏ 
۵ ڈو ۳۰۵ 4۳۰۹ 4۳۱۰ 
۱ ۲ اود ۲۲۰ ) 
FY ¢‏ 6 )۳۲ ۰ ۳۲۸ 6 
۸ 6 ۲۳۳ ؛ )۳۳ » YC.‏ [ه] ) 
۳٩ ¢ ۳۸ ¢ ۴‏ [م » ه] > 
۰ [ه] . 

حمدون » الملا ۲۵۸ . 

حمدي بك بابان ۱۹۳ . 

حمید علبیق » الدكتور ۸ [ه] » 


٦‏ (انظر : الدکتور "كه زه 
الييف ایضا) . 
حيدرانلي (عشیرۃ) ٩۱‏ [م » ه] . 
۰۱ ھ] 8 
حيدر رحب ۲۱۱ . 
== 


خالدبيك ۱۵۱ 6 ۱۵۷ . 

خالفن ن٠‏ ۰ ء الدکتور ٠١‏ [ه] ) 
۲ .۰ 

خالو حشمت ۲.۷ (انظر : الدکتور 
حشمت الطالقافي ایضا ) . 


خالو قوربان ۱۱۲ ۰ ۲۰۷ [م » ه] . 
خلیل خيالي ۱۰۱ » ۱۰۲ ۱۰۳ . 
خلیل رجب ۲۹٦‏ . 


ہے 3 سے 


الداشناق (حزب) ٤۷٢۲ء ٢٦٢‏ » 
۲ ]م » ه] » la] ۲۸۰ ۱۲٦٢‏ 
۰ء( » ه] . 

الداشناقیون » اللاشناقین ۱۰۷ 
[ه] ¢ TC‏ ¢ ۲۷۲ ) ۲۷۵ ¢ ۳۳۰ 
(ھ] . 

دانتسیک ب ۴ 0° ٠‏ 

داود خان الكلهري ۱۹۳ . 

دنسترفیل » الجنرال ۲۱٢‏ [ه] 

الدولة الامريکية ۷۰ . 

الدولة الایر انية )٥‏ [ه] ¢ 00 . 

الدولة البيزنطية ۲۳۰ . 

الدولة التركية ۲۵۵ . 

الدولة الروسية )٢‏ . 

الدولة الساسانية ۲۳۵ . 

الدولة السوقیتیة ۲۵۳ . 

الدولة الصفوية ۲۳٢‏ [م » ه] . 

الدولة العثمانیة ۱۸ء ۲۳ 2 ۲٩‏ › 
۲ ) (م » ه] » 0] (م » ‘Ia‏ 
[a] ۲ ۰۵‏ » 10< ۱۷ (م » Ca‏ 
CA. ۰۷۱ ۷ ٦۸‏ ۸۲ [ه] » 
AT‏ 6 +۱۸۸ ) 
1٩ » ۱۱ ۵۹‏ [ه] » ]۱۷ ) 
۸ ۱۲ ¢ ۲۰۱ ¢ ۲۱۸ » 
۱ ۶ ۲ [م » ه] » ۲8۲ » 
۰۵ (م » ه] ) ۲٩‏ [م » ه]) 
TEA ۷‏ [م ¢ ®[ » ۲۲٩‏ ¢ 
۴ ۹ [(ھ.]ء ۲۷۰ [ه] ۰ 
[a] ۲۸۰ ¢ TVA ¢ VY ۰ ۲‏ > 


۳۸۹ 


6 ۳۲۱۱ ¢ [ه]‎ ۲۰۵ » ٣۳٣٣۸٤۶٤ 
¢ ۲۵۲ 2 ۲۳ ¢ ۳۲۲۲ ۲ 
۰ ۳۱۲ 6 [®] "٠. ¢ ۸ 

دون‌کیخسوت (دون‌کیشسوت) ۸۸ 
[م » ه] ۰ 

ديتيل » وليام فرانتسوقیچ ۸ہ [م » 
ھ] › ٥٩۹‏ 2 6 ه] ۰ 


سس ل - 


رامزور » ارنست ١١5‏ [ه] »2 ۱۱۷ 
[ھ] 6 ۲۵۲ زه]. 

راولنسن ۲۲ [م » ه] . 

رسول الله (ص) ۱۹۳ . 

رسول بيكك ۱۵۱ » ۱۵۷ ۰ 

رشاد حکمت بيك ۳۲٣‏ [ه] . 

رشید آغا ۱۷۰ . 

رشید باشا ۲۲۰ . 

رفیق حلمي ۱۲ » ۱۸۷ [ه] » ۲۳۰ » 
۷ . 

روبنسن » ریتشارد ۲۵۲ [ه] . 

روبيك ج. دي. » السسم ۳۳۰ » 
7۹ 

رورباخ » باول)۲۸ [م » ه] » ۲۸۵ ۰ 

روزفلت ۲۲ . 

روژا کورد (مجله) ۱۰۰ . 

الروس ۲۷ زم » ه] » ۱ 4 ۲ »© 
CC ¢ ۴‏ [م » ه] » 11 ۰ 1۸ ) 
8 » ۵۰ [م » ه] 2 ۵۱ » ۵۲ 
وت » of ¢ of‏ ¢ ۵۵ ¢ رد 
٩۱ ¢ oA ۷‏ ([م » ه] » ۱۳ 6 
<F] 6‏ ه] ) 1۵ 11< CV‏ 
۴۲ ء ۱۰۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳ 4 
۷ ۱۵۱ [م » ه] ) ۱۵۲ 4 
۲ ۱۵۵ ]®[ ¢ 6۱۵7 ۱۵۷ “¢ 


CIN 6 ۱۷۰ 6 10۹ ۸‏ 
۲ ۱۱۳ 2 56( » ۱۱۵ > 
٦ء‏ ۷ ۶ ۱۸ 552 [م » 
ه] 6 ۱۷۰ [م » ه] 6 ۱۷۱ » 
۲ ¢ ۱۷۳ 2 ۱۷۲ » ۱۷۱ [م » 
ه]» ۱۷۷ ١۱۹۹‏ 4۲۰۱ ۲۰۲ » 
۳ [م » ه] )2 ۲۰۵ ) ۲۰۹ ) 
۸ )۹ ([ه] » ۲۱۰ [ه] ) 
Yo ۱ ۵‏ ¢ ۲۳۳ 
[م » ه] ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۲۵ ]م » ه]) 
۲٩۱ ¢ ۲۹٩۰ ¢ Af‏ [م » ه] » 
۰ (ه] » ۲۹۷ ۰ ۳۰۹ ۰ ۰۳۰۹ 
fo‏ . 
- الروس البیض ۲۱۲ . 

الروم ۲۲۷ . 

الرومان ۲۳۵ . 

ریچ » جيمس کلودیوس) ۲ [م » ه]. 

الریکانین ۱۹۸ . 


ب قم 


زافرییف ۳۱۱ . 
زكي باشا » الشم ۸٦‏ [ه] » ۹۰ء 


زنگنه (عشے)) ۵7 » ۱۲۰ [ه] » 


۲ . 
زیرتوف ف. ٦٦‏ . 
زینفون ١١‏ [م » ه] . 


عقت 


ژابا » الکسٹر ٦٦‏ . 
زين (محله) 07 | ۰ 


سه اس ت 
سازانوق ۴۰۱ ٣‏ ۲۱۱ ۰ 
سافرستیان » آرشاك ۱۱۸ » ۲۰۰ . 


۳۹۰ ای 


ميو 


سالار الدولة ۱۲۰ زه] . 

سالامون ۱۷ . 

سایکس ء مارك » السم ۲۸ ۰ ۲۹۹ 
[ه] » ۲۰۹ (م؛ ه] ؛ ۲۰۷ 
۰ 2 ۲۲۱ ۰ 

ستاخییف ۰۱ ]۵ . 

سربستي (جريدة) ۲۲۰ [ه] 6 ۳۳۷ 
[ھ] . 

سعداله بيكك ۳۲۰ (ھ] . 

سعد زغلول ۲۲۳ زه] ٣‏ ۳۳۱ (ھ]. 

سعید » الشیخ ۰ ۲۰۱ (ص] .۰ 

سعد احمد » الملا ۲۵۷ . 

سعید باشا السليماتي ١١1‏ ۰ 

سعيف حليم (الصدر الاعظم) ۱۲۸ © 
۵ (باشا) . 

سقراط ۱۱ ھ] . 

سكة حدید بفداد (مشروع) ۲۲ » 
۲ [م » ه] » ۲۵ [ه] ۲۱ » ۲۷ 
[م » ه] 2 )اه [م » ه] 6 ۵۲ 
زم ) ه] ¢ VY‏ ¢ ۱۷۲ ¢ ۲۸۵ . 

. ۲۳٢ السلاجقة‎ 

السلطة السسوقيتية ]۲۱ [ه] » 
[a] ۲۵۲ ¢ ۲۵۰ ۹‏ ۰ 

سليم » الملا (اللا سليم افشدي 
الخيزاني) ۱۱۱ [م » ه] » ٢۱١۱ء‏ 
۸ . 

سلیمان (النبي) ۱۷ ۔ 

سلیمان باشا الصفم ۳۳ [ه] . 

سلیمان باشا الكبم ۲۳ [ه] . 

سلیمان خان ۱۹۳ . 

سلیمان نظيف ۱۹۸ [ه] . 

سلیم ياوز ء السلطان ١16‏ . 

سەت » السناتور ۳۳۲ [ه] . 

سمكو .۵ ٦٦ ٠‏ ۰ ۱۹۷ 2 ۱۷۰ ۰ 
۷ ھ] » ۲۱۰ [م » ه] » ۲۱۱ 


[ه] » ۲۱۲ [م » ه] ) ۲۵۹ [م » 
ه] ( انظر اسماعیل آغا ابضا) . 

سنجاوي (عشية) 5ه » ۱۱۲ » 
۲۱۳ ¢ ۲۲۱ . 

السنوسیون ۱۲۳ . 

السوقیت ۰۸ ۱۰ [ه] ) ۰۱۱ ۰۱۳ 
[a] ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ 6 [®] ۲‏ . 

سسون » الیجر ۳٣‏ [م » ه] »2 ۳۷ 
[م » ه] ¢ ۳۸ ¢ 107 6 ۱۸۱ 
[م “< ®[ < ۱۸۷ [ه] “< AA‏ 
[م » هب] › 1۹۲ 6 ۲۱6 . 

سم قائتس ۸۸ [م » ه] . 

سمل په اه 1۳ . 

سیسیل »© روبرت » اللورد ۳۲۱۲ 
[ه] . 

سيف الدين خان ۲۳۳ . 


 ش‎ 


شاخوقسکي ء بوريس ء الام ۵٦‏ › 
٦‏ ۱۵۱ » ]۱۵ ([م » ه] » ۱۷١۱ء‏ 
۸ء 

شارموا 6 فرانسوا ہر نارد 01د 
هص] . 

شاکر باشا ۸۸ [م » ه] » ٩۱‏ . 

شتروب ۱۳۳ [ه] . 

شرفخان البدليسي ٦٦ ١٦٢‏ [ه]. 

شرفنامه (کتاب) ٦٦ ١٦٢‏ [ه] . 

شركة الانماء العثمائیة - الأمريكية 
۰۳ ۱ 

شركة دارسي البریطانیة ۲۲ . 

شركة النفط الاكليزية ۱۸۱ [ه] . 

شركة النفط الانكليزية - الفارسية 
۷ زه] . 

شركة النفط التركية ۲۳ » ۲۲ . 


۳۹۱ 


شر کن الھند الشرقية ۳۳ [م » ھ] . 

شریف باشا > الجنرال ۷۸ ۰۱.۰۰ 
۲٩۹۲ ۰ ۲‏ » ۳۰۰ ) ۲۲۲ [ه] ) 
۹ ([م » ه] 6 ۲۳۲۰ ۰ ۲۳۵ ۰ 
۰ ھ]. 

۰ ۱۰۷ ۰ ٩۷ ۰ ۹۰ الشعب الارمني‎ 
> ۲۱۸ ۰ ۱۷۲ 2 ۲۷ ۶۵ 
¢ ۲6۷ ۰ ۲۳۸ » ۲۳۱ ¢ ۰۵ 
TIE » TTY » [ه]‎ ۲۵۱ ۲ 
. ۲۱۰ ۳۱۲ ¢ ۲۹۰ ¢ [®] ۰ 

الشعب الالاني ۱۳۳ . 

الشعب الابراني ۲۰۷ 1 

الشعب التركي ٩۰‏ » ۱۱۸ » ۱1۲ »© 
۲۳ ۲۵۲ ۰ 

الشعب الصربي ۰۸ ۳۰ 2 ۱۰۷ ۰ 
۶۵ ۱۲۱ ۰ ۱۲۵ » ۱۲۷ ۰ 
۲ ۲۱۲ . 
ب الشعوب العربية ٩۱ » ٩۰‏ . 

شكاك (عشیرة) 16 ۰ ١56‏ 2 ۰۱۹۱۵ 
۸ ۰ 

شكري الفضلي ١."‏ [ه] . 

شكري محمود ندیم ۰۸ ۰۱6 ۱۷۰ 
[ه] » ۱۷۱ [ه] 6 ۱۸۲ [ه] . 

الشمزینیون ( آسرة ) ۸۹ ۰ 

شوان (عشیرة) ۱۹۲ . 

شولتسی » الكابتن ۱۱۰ » ۱۷۷ . 

الشیخ بابا الفوث آبادي ۲۰۳ . 

شيخ بزيني (عشمرة). ۱۹۲ . 

شیلیندروف » بروتزارت فون ء 
الجنرال ۱۵۲ . 

شیولکوقنیکوف ب. ي. .۰ » ٥۲‏ 


[ھ] ۰ 


شیونمان ۲۲ . 


= ص - 


صائب زاده سليمانيه‌لي محمد عارف 
(عارف صائب) ۱۰۰۱ (ھ] . 
صاح‌الدین » الأمير ۱۱۷ [ه] . 
صدیق الدملوجي ۰۸۳ ١۹۹‏ ۱۱۳ ۰ 
۲۰ ۱۹۸ ھ] . 

الصربيين ۱۳۲ [ه] . 

الصفوین ۲۳۹ . 

صلاحالدین «الايوبي) ۱]۵ . 


اط 


طالبافي (عشيرة) ۱۹۲ . 

طلعت باشا ۱.٩‏ (لسگ) 2 ۱۳۲۷ ۰ 
۸ 2 ۱۸۰ (طلصسست» » ۱۸۹ 
(طلعت) » ۲۷۸ » ۲۷۹ (م » ه] » 
TAY 2 TAT » [®] ۰‏ . 

الطلیان ۲۲۵ . 

طه الشمديني » السید ۲۱۲ . 


= ع 

العالم الاسلامي (مجلة) ۱۵۲ (ھ] ؛ 
5 زه] ۰ 

عباس الصفوي » الشاه ۲۳۱ » 
۳۹ . 

عبدالله جودت ۱۱۰ [م » ه] » ۱۱۷ 
(ه] . 

عبدالله الشكاكي الفنكي » الصوفي 
۸ ([ص] . 


» ۱۱ » ۱۰ عبدالحمید » السلطان‎ 
6 ٩۰ 6 ۸۸ 4 ۸۷ 2 ۸۲ 6۸۲ 2 ۸ 
6 ۱۱۰ » ۱۰۷ ) ٩۷ ؛‎ ٩۵ > 6 


۰۵ ۱۱۲ [هص] » ۱۱۷ [ه] )4 


۳۹۲ 


۳ ]م ¢ ه] TEI ٢‏ ¢ ۲۲ » 
5 [م » ®[ » ۲۵۱ » ۲۵۲ “¢ 
۷ ¢ ۲۵۹ ۲۷۷ ¢ ۲۸۸ “ 
TIT ۲۵۹ » ۲٩۱ ۴۳‏ ۰ 
عبدالحمید (مواطن من وان) ۲۵۷ . 
عبدالرحمن بدرخان ۱۱۷ [م » ه] » 
۲٩۳ ۶‏ ¢ ۲۹۲ [م » ه] . 
عسدالرزاف بدرخان .۰ » 54 » 
۲ ۰ ۲ ۵ ۶ ۲۰ زه]. 
عسدالرزاق الحسني ) [ه] . 
عبدالسلام » الشیخ ۱۱۲ » ۱۱۳ › 
۶۲ ۱۱۵ ؛ ۱۹۸ ([م » ه] . 
عبدالعزيز ياملکي ۲۸۲ » ۲۹۹ . 
عبدالفقور (مواطن من وان) ۲۵۷ . 
عبدالقادر الجزاتري » الامم ۳۲۵۹ 
[ه] . 
عبدالقادر الشمزيني » الشیخ ۱.۰۰ . 
عدالقادر النهري ء الشیخ ۲ © 
۱ ([ه] . 
عبدالنعم الفلامي ۳۲۲ » ۲۳۱ . 
عمیداللہ النمري » الشسيخ ۸) 4 
۳٣٣۳)ء) ۲٩۳‏ ۰ 
عثمانلي (جريدة) ۱۱۲ [ه] ٤‏ ۱۱۷ 
[ه] 6 ۱۱۸ ۰ 
العثمائیون » المثمانيين ۲۲ ۰ ۳٩‏ » 
۱ ]هھ[ “< 56 ¢< ¥ [ه] 6 Ao‏ » 
۲ ۰ ۱۱۱ 6 ۱۱۲ [م » ه] » 
۳ ¢ ۱۱۷ ¢ ۷۲۱ 2 1۲۲ 4 
1 [م » ھا » ۱۲۸ » ۱۳۷ 4 
۱۲٩ / ۱۸ ۰ ۱۷ ۸‏ [ه] ) 
۰ ۱۵۱ ¢ ۱۵۳ 6 ۱۵۲ “¢ 
\o¥‏ “< 101 م » ه] 6 ۷۷۰ 6 
|3١17 ۲‏ 2 155 ¢ ۱۷۵ “ 
۱۱٩ » ۱۱۸ ٦‏ [م » ه] » 
CIVA ¢ ۱۷۱ ¢ ۱۷۱ ¢ ۰‏ 


۵ ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ [ه] » 
۵۰ [ه] ‏ ۱۱۸۹۸ ۱۸۸ ۰ 1A4‏ ¢ 
۱ ۵۰ ۰۸۱۷ 
[ه]» ۲۰۰ ۲۰۱[ ه]) ۲۰۲ 
۲۰٩ 2 ۲۰۸ 2 ۲۰۱ ۳‏ 6 
۰ [ه] 6 ۲۱۲ [ه] 6 ۲۱۷ 
[ه] » ۲۱۸ [م » ه] 6 ۲۱۹ »2 
۰ [ھ] » ۲۲۱ » ۲۲۷ » ۲۲۸ 6 
۰ زه] » ۲۳۱ » ۲۳۲ » ۲۳۳ » 
۲ ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۲۱ ۶ 
۷ ۷ ۶ ۲۵۱ ¢ ۲1۱۸ [ه] » 
۲ ¢ ۲۷۳ ¢ ۲۷6 ¢ ۲۷۵ “¢ 
۲٩۳ ¢ ۲۸۷۱ ¢ ۷۷ ¢ ۹‏ ۰ 
۸ 2 ۲۹ 2 ۳۱۷ ¢ ۲۵۹۲ ۰ 


6 ۳۷۱۱ ¢ ۳۷۰ ¢ ۳۵۷ ¢ ٦ 
ھ].‎ ۲ 

العجم ۱۹۲ . 

العراقيون » العراقيين ۷۷ [ه] » 
۸ء 


العرب ۲ » ) ٦٦٦٦ء ۹٩۵‏ [ه] » 
۷ ھ] ٤‏ ۱۱۷ [ه] 6 ۱۲۱ » 
٣۲‏ ۱۲۳ ¢ ۱۲۲ » 1۲۵ » 
٦‏ [ه] ٢١‏ ۱۵۱ ۰ ۱۷۹ ۰ 
۷ ¢ ۰ ۵ ¢ ؟5( 2 CTA‏ 
٥۵ء‏ ۲۲۰ [ه] » ۲۲۷ » 
۰ [ه] » ۲۹۰ [ه] 2 ۲۳۱۷ 
۸ءء ۲۲۰ ۰ ۲۲۰ < ۳۵۷ ¢ 
CTY ۸‏ ۳۱۳ . 
- عرب العراق ۱۸۹ . 

العرب (جريدة) ۱۸۷ ٤‏ ۱۸۸ »2 ۳۲۱ . 

عزت باشا ]۱۲ . 

عزالدين مصطفى رسول ء الدکتور 
٦‏ ھ] » ۲۷۱ [ه] . 

عزیز بيكك ۲۵۲ . 

. ٣١۷٢ ٢٦٢ عصبة الامم‎ 


۳۹۳ 


علاءالدين سجادي ۲۱۲ ڑھ] . 
الم (جمعیة) ۳۳٣‏ . 

علي بیگ ۱۵۱ » ۱۵۷ . 

علي حسين زاده ۱۱۰ [ه] . 
علي السنجري ١.5‏ [ه] . 

علي شم ۲۰۰ [م » ه] . 


ف 


فائز الفصين ۲۵۲ › ۲۵۵۰ [ه] » 
۸ [ھ]. 

فائق توفيق ء الحامی ( فائق طابو) 
اعد 

فائق علي ١2١‏ . 

فالكينهاين» ایریخ‌فون» الفیلدمارشال 
۲ (م » ه] » ۱۸۳ [ه] . 

فتاح » القاضي (مرزا فتاح القاضي) 
۳ (م ؛ ه] . 

. [ه]‎ ۱۸١ » ١65 الفرس‎ 

الفرسان الحميدية ٠ 1۸ » 6" » ١١‏ 
۱ ¢ ۵۵ ¢ ۸۲ [م » ه] 2 وم 
(التشکیلات الحميدية » الفرق 
الحميدية) » ۸٦‏ [ه] » ۸٦‏ 
(التشکیلات الحميدية» الحميدية» 
الفرسان الحمیدین » الفرق 
الحمیدیة)» ۸۸ (الفرگ الحمیدیة)» 
1 الحميدية) ۰ ٠.‏ (الحميدية » 
الفرق الحميدية ء التش‌کیلات 
الحميدية ) ۰ ٩۱‏ (الحميدية » 
الفرسان) » ۹۲ (العشکیلات 
الحميدية » التنظیمات الحميدية » 
الحميدية » الفرسان › الفرق 
الحميدية) ۰ ٩۳‏ (الحميدية > 
الفرق الحميدية » )۹ 
(التشكيلات الحميدية» الحميدية» 


الفرسان ) ۱١۷ ٠‏ ( الفارس 
الحميدي ء [ه] الفرق الحمیدیة)» 
۱ (الحميديون) » ۲٦٦٢ 2 ٢٦٢‏ 
(الفرسان) » ۱۲۷۲ ۲۸۲ 2 ۲۸۳ » 
۳ جو ۷ ° 
الفرنسیون » الفرنسيين ۲۳ 72" › 
١۱۸۲ ۱۳۵ ۶ ۲۳۱ ۷‏ ۱۹۵ 
۲ زه]2 TTT‏ ¢ ۲۲۱ ۰ 
فرید باشا ء الداماد ۲۳۸ [ه] » 
۲ (ص] » ۲۲ ¢ ۳۵۰ ۰ 
فلیب الثالث ۲۲۰ ھط] . 


فواد مستي ۱۲ [ه] » ۱۷۵ [ه] . 

فوت ۴ ۰ .۰ 

فوش ]۲۱ [ه] . 

فون‌لوسوف » الجنرال ۱۱۸ . 

فيصل (للك فيصل الاول) ۱۹۲ 
5 (لأمر فیصل) » ۲۵۲ [ه] 
(لامم فیصل) ۰ ۲۱۸ (الامم 
فیصل) . 


تب ات 


قاسموس ۱۱۰ 2 ۱۱۱ [م » ه] » 
۹ زه] . 


فاسيلي ۲] . 
ق 


قادر الكوبي » الحاج ۲٦٦ › ٢٦٢‏ 
[ه] 2 ۲٦۷‏ ڑھ] 2 ۲٦۸‏ [ه] » 
۹ [ه] ۰ ۲۷۰ [ه] 2 ۲۷۱ 
زم » ه] » ۲۷۳ ¢ ۲۷۵ . 

قاضي (اسرة) ۲۰۳ ۰ 


۳۹ 


قحطان ۱۹۳ . 


قدري جمیل باشا ۷۷ (ھ] . 
قرہەکمال ۲٢٢‏ ۲۸۱۰ء 
قریش ۱۹۳ . 
الفزلباش ۷) ڑھ] » ۸) [ه] . 
قنبرخان ۲۰۷ . 
القوزاق ١٣‏ . 

اكه 


کارتسوق ہوء س۰ 7 [ه] )2 ۵۵ ۰ 

كارتسيف ف٠‏ ۰۱ 1] . 

الکاردوخین ۱۱ [ه] . 

کارلثورپ ء آرثر ء الأدميرال ٦‏ ۳ 
[م » ه] » ۲۲۷ [م » ه] . 

وان ۱ء ۰۰۳۱۰۲ 

کامبون » بول ۲۰۹ . 

کامبیل ده ۲۳ . 

کامران بدرخان ۳٣٣‏ › ۳۳۷ [ه] . 

کامل بیگ (ابن بدرخان باشا) ۱۰۷ ) 
۲ . 

کامړون » لوفیت ۲۵ . 

کردستان (حریدة) )١‏ [ه] » ٠.‏ 
۷ء ®[ » ۱۲۳ ۰ ۱۲۸ [ه ¢ 
۷۱ (ه] ¢ ۰۲۹۲ ۲٩۳‏ ¢ 
۲ [ه] . 

كروب ۱۳۱ . 


کریم‌خان ۲۰۷ . 


کریسین » صارلس ۷۲ [ه]  »‏ ۷ 


[ه] . 

الکشوف الروسية (جريدة) ۰ ۱ 
[ه] . 

۰ ۳۲٦۹ » [ه]‎ ۲۹٦ الکلدان‎ 

الكلدانيين ٦٦‏ [ه] . 


الکلدانیین الشماليين الايرانيين 
ككزهم]. 

الكلزهر ٣۹‏ ۰ ۱۷۷ (كلهور) ؛ ۲۳۱ 
(كلهور) ٠‏ 

کلیمتسیف ي. وه ۲۱۲ » ۲۱۳ 

٠ (زوجته)‎ 

کلیمنصو ١١6‏ )2 ۳۱۲ [ه] ء؛ ۳۲۷ 
[م » ه] » ۳۳۲ [ه] ۔ 

كمال فوآد » الدکتور ۱۰۳ [ه] . 

كمال مقر احمد » الدکتور ) [ه] » 


الكمائيين ۸ ]®[ » ۳۳۹ “< ۳۵۲ 
[ه] ¢ ۲۵۵ . 

کنگ ۷۳ ڑھ] . 

كوران 3 يف ۰ . 

كورد اوغلو )۱۵ [ه] . 

كورد تعميم معارف جمعيتي (جممية) 
۱۰ ۰ 

کورد طلبه هيقي جمعيتي (جمعية) 
1 . 

كوردوبيق ك. ك. ٦٦‏ [ه] . 

ک وکس » ببرسي » السم ٩‏ ([ه] ) 
0 .۰ 

یف ی وترقی کورد (جمعیة) 


الكومينترن ۰ [ھ] . 
کوبر حسين باشا ۱۵۱ [م » ه] . 


۳٣٣ 62 156 » ]. کرزن » اللورد‎ 
CPE. ¢ ۳۳۰ ¢ ۲۲۸ ٦ 
. ۲۲۲ ۲۱ 

کم‌سانوقف ۱۷۳ [ه] . 

كيلتكك ھ٠‏ ۱۱ ۰ ۱۷ » ۳٦٣‏ [ه] . 

کینر ج. 60 . 

كيئن » جورج ۲۵۱ . 


۳۹۵ 


ے گے 


گراي ء ادوارد » السم ۲۸۸ ۰ ۲۰۵۰ » 
Î‏ 

گردليقسکي .۱ءء الاکادیمی ۱۳ 
[م » ه] 6 ۱۱۵ ¢ ۱۱۸ ¢ ۱6 6 
۶۲ ]م 6 ه] 6 ۱۵۵ [ه] > 
۸ 10۹ [ه] ¢ ۲۱۸ ¢ ۲۲۵ » 
۲ [م » ه] » ۲۲۳ ¢ ۲۵۸ “¢ 
[a] ۲۹٦ 2 ۲۹۵ » ۲۷۳ ۰‏ ۰ 

گرینار ۷) [ه] . 

كلوبيئوق ۱۲۷ . 

. ٠ گوربرود‎ 

ہوس 5 ي۰ ۰۰ ۰ 

كيديئوق د. ده 1۰ ۰ 


لك 


اللاز رقومية) ۳٦٣‏ . 


ازارف م س ٠‏ 6 الدکتور ۱۰ زه]ء 1 


۲۳ (م » ه] » ۱۲۱ ۶ ۱۲۲ 
[ه] » ۱۲۰۰۱۲۵ ۱۸۰ 6 ۱۲٩‏ 
[ه] » ۱٦۹‏ [ه] ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۱ » 
٤٢۸‏ » ۲۱۹ . 

لطفي فكري ۱۱۹ . 

لورانس ۳۸ ؛ ۳۱۸ 6 ۲۱۲ » ۲۱۳ . 

لوری 2 ۱۵۱ . 

لوقا زودو ۱۵ . 

لويد جورج ۲۰ » ۱۳۷ ۱۷۰۰ [ه] » 
۳ ۰ ۳۳۱۷ ۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
۲۲۰ ۳۲۷ 
[م » ه] 6 ۳۲۹ 2 ۳۳۲ [ه] » 
[ao ۲۳‏ . 

لیتین ۲۲ . ۱ 

لبرخ پ٠‏ ۱ ([م » ه] » ۱۲ ڑھ]؛ 


ليقكييسكي ۱۷۷ . 


لیمان فون ساندرس » الجنرال ١٣۱۳ء‏ 
٦۱۸۲۲۱۸۰ [a] ۱۳۸ ۰ ۹‏ 
۳ [ه] . 

ليميوس 0 . 

ےھ 

الار شمعون بنیامین ۲۱۰ ٦‏ ۲۱۱ 
زه] . 

مار ن۰ ۱۳ . 


مارن (موقعه) ۱۳۹ [ه] » ۱۰ » 
۲ 2 ۱۸۲ [ص] . 

ماسون كه > الیجر ۱۳ : 6 ۲۷۰ ۰ 

ماکاس » هوگو ۲۸ . 

ماکس ۱6۸ . 

ماینزمان » الاخوة ۱۳۱ . 

المجدد ( حزب ) ۱۱٩‏ . 

مجلة الجمع الطمي الكردي ۲ › ) . 

الجمع الصلمي الکردي ۳ 2 ؟ 
[م » ه] . 

محمد (ص) ۱۸۹ >2 ۲۱۱ ( انظر : 
النبي ابضا ) . 

محمد » القاضي ۲ ۰ ([ه] 6 ۲۱۲ ۰ 

محمد آغا ( عشمء ) ۲۹۹ . 

محمد امین زكي ۱۲ ۰ ٤‏ ھا 
۷ [ھ] » ۲۲۱ [ه] » 568 )© 
۱ (ه] ۳٣٤ ٣‏ [ه] . 

محمد حسین خان ١١16‏ » ۲۳۳ . 

محمد الخامس ء السلطان ۱۱۰ . 

محمد رشید الچ ركسي ١١١‏ [ه] . 

محمد علي جناح ۳۱۷ . 

محمد علي شاه ۱۲۰ ڑھ] ۔ 

محمد کنمان باشا ء اللواء الرکن ۱۷۰ 
[ه] . 


۳۹۹ 


محمد الملا عبد الکریم ١1١7 » ٥‏ [ه]» 
۷ھ] » ۲۸۹ [ه] . 

محمود » الشسیخ ]1 » ٠١١ ۸٩‏ 
[ه]» ۱۰۷ ۱۷۲ ¢ ۱۷۳ [م»ه]» 
۸ ۰ ۱۲ ۰ ۲.۰۰ » 
۱ () ۰ ه] » ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ » 
۹ ]م » ®[ » ۲۱۵ » ۳۲۲ ۰ 
[a] ۳۵۲ ۱۳۲۲۰ ¢ [a] ۳‏ . 

محمود زاده بيت الله بيكك ۲۹۷ . 

محمود شوكت باشا ١.١‏ 2 ۱۱۹ 
[ھ] . 

الخبر الروسي (مجلة) ١ه‏ [ه] . 

مدحت شكري باشا ۱۲۸ . 

السالة الشرقية ۲) » ۲۰۲ [م » ه]» 
۱ 

مسعود محمد ) [ه] ؛ ٦٦٦‏ ڑھ]؛ 
۷ زه] . 

السقوف ۱۱ » ۲۳۳ . 

السیح ۷۰ [ه] . 

مشاله ( حريدة ) ۲۲۰ ڑھ]. 

الشروطية ( جریدة ) ۲۹6 . 

الشروطية ٠.‏ [ه] ( انظر نسورة 

الدستور والتورة الدستورية اِذ ا 

الشورة ( جريدة ) ۱١١‏ [ه] . 

المصريين ۱۲۳ . 

مصطفى آغا رجب ۲۹٦‏ . 

مصطفی باشا ياملکي ۳۷ [ه] » ۲۷۵ 
[ه] , 

مصطفى كمال اتاتورك ١١6‏ [ه] ؛ 
۲ ۳ [ه] ٣‏ ۲۱۲ [ه] » 
۳ [ه] » ۳۳۸ [ه] » ۲۳۹ ۰ 
5 . 

مصطفى وفا ۲۹۷ . 

معاهدة ادرياتوبول ۲٢٢‏ . 

معاهدة برلين ۲۲۸ >2 ۲٦۷‏ [ه] 


معاهدة تركمان حاي ۲۳۱ . 

معاهدة سان ستيقانو ۲۲۷ » ۲۲۸ 
[م » ه] » ۲۹۷ [ه] . 

معاهدة سمایکس ۔ پیکو ۱۱۰ » ۱۸۲ 
(اتفاقية ۰۰) » 186 (اتفاقية ۰۰ 
۳۰٩۹ ) ۳۰۸ ۳۰۶ » ۲] ۶ ۶‏ 
[م » ه] (اتفاقية ۰۰) » ۲۱۰ » 
۲۱ ۲ ۲ ۲۱۷ [ه] » 
or ۹‏ . 

معاهدة سيقر ۲۱۷ [ه] ۲۳۵6 ؛ 
۹ ۰ ۲۲۱ ( سیقر ) » ۲6۲ 
زم “¢ ®[ “< ۳۵ ]®[ ¢ ۳۲۷ ) 

. ۳۵۱ 6 ۳۵۰ 4 ۳٩ ۰ 

معاهدة العام ۱۸۳۰ ۷۲ . 

العاهدة العثمانية - الالانية ۱۳۹ 
[م » ه] ( مماهدة التحالف 
الالانية - العثمانية ) . 

معاهدة گلستان )) . 

معاهدة لوزان ۳۵۱ . 

معروف خزندار » الدکتور ۱۵۵ 
[ف] . 

معلومات عن دراسة الشرق (مجلة) 
۱۵۱ ۰ 

الضول ۲۳۰ . 

المكتبة للمطالعة ( محلة ) ۵٩‏ [ه] » 
۰ [ه] . 

اللي (عشيرة) ٩۳‏ ۰ 

ممدوح سلیم ۱۲ [ه] 6 ۷۷ [ه] » 
کچ" 

منگور (عشيرة) ۱۹۲ ۰ 

ملم نگ ۱۱۱ [ه] . 

موتمر استانبول ۳۰٩‏ [ه] . 

موتمر برلين ۲1۸ [م » ه] ‏ ۲۱۷ 
[ھ] . 


۳۹۷ 


مؤتمر الضلح في باریس .۲ [ه] ؛ 
۲ء ئ۷ هوتمر الصلح) » ۲۰۲ 
[ه] (مؤتمر باریس) » ۲۵۲ [ه] » 
[a] ۲‏ ¢ ۲۰۰ ۲۲۳ ۳۲۵ 
[ه]( صوتمر بساریس ) » ۳۲۸ 
(موتمر الصلع) ۰ ۳۲۹ [م » ه] 
( موتمر باریس ) » ۳۳۰ [ه] 
( موتمر باریس  )‏ ۲۳۱ [م › ه] 
( موتمر باریس ) › ۲۳۲ ( موتمر 
باریس ) 2 ۲۳۳ [ه] ( مؤتمر 


باریس) ۰ ۲۳۰ ( مؤتمر باریس» 


[a] ۲۵۰ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۳ ¢ ۵‏ 
(مؤتمر باریس) » ۳۱۰ [ه] . 

موتمر لندن ۳6٩‏ [م » ه] . 

مؤسسة القرض العثمافي ۸۲ . 

مود » الجنرال ۱۸۰ . 

مورغان ج. ۲۱ . 

موريم ج۰ ۲۵ [م » ه] . 

موسکو فيتيانين (مجلة) ۱۰ [ه] . 

موسیلیان ژ. س٦٠ )٦‏ [ه] . 

موقسيس خوريناتسي (مايساي 
خورینسکي) ۱6 ڑھ] . 

اللوكري (عشیرة) ۱۲۰ [ه] ) ۱۸6 . 

مولان زاده رفعت ۲۸۰ )2 ۲۳۷ [ه] . 

مولنکه » الچنرال ۱۲۰ » ۱۲۷ . 

مولتکه » هیلموث فون کارل » 
الفیلامارشال ۲٩‏ [م » ه] ١‏ ۱۰ 
[ه] » ۱۸۲ (ھ]. 

آلهدي ۲٦۸‏ [ه] . 

الیدین ۲۳۱ . 

مزا كوجكخان ۱۱۱ » ۱۹۲ » ۲۰6۵ 
[م » ه] » ۲۰۹ ) ۲۰۷ (م » ه]. 

میلار ۰۱ ق. » البروفیسور ۹۰ » 
٦‏ زه] » ۲۲۲ ([ه] » ۲۲۵ . 


میللینگن قف » الیجر )۲ . 


ميلئر ء الفريد » اللورد ۳۱٣‏ [ه] 2 
مینورسکی » فلاديمي ٥ہ‏ [م » ه] » 
۳ € [ه] ¢ ۱۵۵ [م » ه] » 
كما زه]2 ۱۵۸ 2 1۱۳ [ه] › 
٦ ۰ ۲۱۷ ۱۱ )۴۲‏ 
مین » ارنست ۳۸ ۰ 


صن هه 


نابليون بونفارت )٤‏ ([ھ] ؛ ۱)۲ . 

نادولن » رادولف ۱۲۸ . 

النبي (ص) ۲٦٢‏ (انظر: محمد ايضا). 

النساطرة ۲۹۱ ۔ 

نشات باشا ۹۸ ۔ 

نظام السلطنة ]۱۱ . 

نمساويين ]۲۱ [ه] . 

نوئيل » الکابتن ١١١‏ [ه] » ۱۸٦‏ 
م » ه]عء ۱۸۷ (ھ] 2 ۲۰۱ 
۳ [ه] ؛ ۳۴٣‏ ]م » ه] » ۳۳۷ 
[م » ه] » TFA‏ ¢ ۳۴۳۹ [م » ه] » 


. 

نوري باشا ۱۷۰ . 

نرسیسیان » البروفيسور ۱۷ » 
oV‏ . 


نيقولا الأول ۲۰۲ [ه] . 
نیکیتین » باسیل ۱۳ ۰ ۱۲۸ ۰۱۵1 
۷ (ه] . 


تس = 


ووق الدولة ۲۰۷ » ۳۳۲ [ه] . 

ولسن » ارنولد ۱۲ » 1۱ ۰ ۱۷۹ 
[ه] » ۱۸ [ه] ؛ ۲۳۳ [ه] . 

ولسن » الرئیس ۳۱۹ ٣‏ ۳۲۱ »© 
۲ زم » ه] » ۳۲۳ [م » ه] » 


۳۹۸ 


» [م‎ ۳٣۲٣ FTI ٣٣٢۹۸ 
» ه] » ۳۳۳ [م » ه] 561 [ها‎ 
. ۸ 

ویگرام » الاخران دبلیو ای و ادگار 
تی ٠‏ اى ,كم [م 4 ه] 


مت ف س 


هاربورد » جيمس ۲۳۱ . 

هارتمان » البروفیسور ۲۸ . 

هاوس ء الکولونیل ۳۳۳ . 

هاول ت٠‏ ۲۳ . 

های » الكابتن ۲۹۱ [ه] . 

هدنة مودروس ۱۸۵ 2 ۱۹۲ ۰ ۱۹6 
(انفضاقیة سودروس) » ۲۹۹ » 
٢٣٤‏ ([ه] » ۳۲۷ [م » (a‏ 
۷ (اتفافية مودروس) ؛ ۲۲۸ › 
۸ (انفاقية مودروس) ٢‏ ۲۲۰ 


هكاري ‏ حكاري (عشیرة) ۳۹ 2 ۲۲۱ 
[ه] . 

الهلال (مطیمة) ۱۲۳ . 

الهموند (عشية) [۸٩‏ » ه]» ۱۹۲ . 

هنحاك (حزب) ۲۲۷ » ۲۱۳ » ۲۸۱۵ . 

هولشتین ۲۸۲ . 

هه‌تافی کورد (مجلة) ۱۰۰ . 

هیقی (حمعیة) ۱۰۰ . 


تس کي سه 


يحيى » الامام ۱۲۱ . 

يزدان شم ۸) 2 ۱۲۲ » ۱۲۳ . 
اليزهيون ۰ » ۲۹۸ . 
یگیزاروف س٠‏ ۰۱ 11 . 
اليمانيين ٩۳‏ 2 ۱۲۱ . 

اليونان ۱۱۷ [ه] . 


[م » ه] » ۳٤٢٤‏ [ه] . اليونانيين ٩۳‏ . 
الهركي (عشیرة) ۱۷۰ ۰ يونس ۲.۵ ڑھ] . 
أعلام الأماكن 
ےس الباب العالي ایضا ) . 
آسپا ۱۲ . 


آذربیجان ۲۷ [ه] » ۲۱ ۲ ۱۱۳ . 
ب آذربیجان الايرانية ۱٢١‏ » 
CY ۵ ۳‏ 

۰ءء 
۔ آذربیجان الجنوبية ۱15 . 
ب آئربیجان السوفيتية ۲۰۰ 
[ه] ‏ ۲۲۲ [ه] . 
آذربیجان الشمالية ۲۳۲ [ه ]. 
الآستائة ۱۱۱ [ه] » ۱۱۲ ( انظر : 


»]۲ » آسیا الصفری ۲۷ [ه]‎ 
¢“ oA“ ۷۹ ¢ [ه]‎ {A ¢ {o 
۰۲۲۷۳ ۰ [a] 154 ۷ ٥ 
. ۳۳۱ ¢ ۲۸۸ ۱ ([ه]‎ ۸۹۶ 

ب آسیا الوسطى ۱٢١‏ 6 ۲۸۰ 
[ھ] . 

- اواسط آسیا ٢٢‏ ڑھ] . 

ب جنوبي شرقي آسیا ۲۳ [ه] . 

آلتون کوپری ۱۸۰ ۰ 


۳۹۹ 


آاصد ۲۰۲ ۔ 

. ٢٢ آنقره‎ 

الاتحاد السوقيتي ٠١‏ [ه] » ۱۲ › 
۳ (ه] » ۹۸ [ه] » ۲۳٩‏ [ه] » 
5 [ھ] . 

اجمادژین ۲۲۰ [ه] . 

ادنة ۰۳۲ ۰ ۸٩‏ [ه] (انظر : اطشه 
اہضا) . 

. ۲۲۹ » ۲۰۳ 2 ٦. اربیل‎ 

الارجنتن ۲۵۱ [ه] . 

الاردن ۱۲۵ . 

اردهان ۲ . 

۰ ۱۲۷ ۰ ٩۷ 25. » ٢٢ ارزنجسان‎ 
۰ TEA ۳ 

ارضروم ۲۱ » ۳۰ » 10 2 ۷) [ه] » 
oo‏ ¢ ۷۰ » کہ 2 ۱۵۲ ۱۵۳ » 
[a] ۲۵۱ ۰ ۲۵۵ "5‏ “¢ ۲۲۰۱ ) 
۲ء ۲۷۱ ¢ TAT‏ » ۳۰۱ ¢ 
6ع ۳۸ . 

ارمنستان ۲۳۰ 2 ۲٦٦‏ [ه] » ۲٦۷‏ 
[ه] 6 ۲۷۱ . 

ارمينيا ۱۳ » ٢٢‏ » .5 » ۱ ۰ 
۶۵ ۲۲۰ ۰ ۲۳۷ » ۲۳۹ » ۲۲۰ 
[a]‏ ¢ ۲۲۳ ¢ ۲۲۲ [م » ه] » 
٦‏ ۷ ۰ ۰ ۲۵۲ [ه] ) 
٩۰ ۰ ۲۳‏ (ه] ؛ ۲۷۲ » 
[a] ۳‏ ¢ ۲۷۷ ۰ ۰۲۹۹ ۰۳۱۱ 
۲ < ۲۱۹ < ۳۳۱ ۰ ۳۲۳۳ ۰ 
۲ ۳۲۱ ([م » ه] » ۲۸ 
۳ . 

ارمینیا السوقياتية ۲۵۱ [ه] . 
ارمینیا الشرقية ۲۳۹ » ۲۳۹ 

۲۹۲ ¢ ۲1۵ ¢ ۲16 ¢ [a] 
. [ه] ؛ ۳۳۰ [ه]‎ 

ب ارمینیا العثمانية ۲۰۸ . 


ارمينيا الفربية ۲٢١‏ [م » ه]» 
۲6٩ ¢ ۲6۷۱ ¢ Cf‏ » ۲۵۰ ) 
[a] 66‏ » ۲۸۲ [ه] » ۲۸۵) 
TAA‏ .۰ 
- ارمینیا الکبری ۲۹۵ . 
اسیانیا ۲۲۰ [م » ه] » ۲۲۱ [ه] . 
استانمول ۲۲ » ۲۰ » ۲۱ ۳٤٤‏ [ه]) 
{o‏ ¢ ۵۱ [ه] » ]۵ » ۵۵ ¢ ۷۲ 6 
۳ [م » ه] ¢ ۷۷ [م » ه] 6 
CAY‏ ۰۲ ۰ > > 
۰۵ [ه] » ۱۱7 6 ۱۲۰ 6 ATT‏ 
IFA ۲۳۳ ۰۵‏ ¢ ۲۱۳۹ 
۱ ¢ ۱۲ 6 ۱۵۳ ¢ ۱۸۱ » 
۹ )2 ۲۲۰ [ه] 2 ۲۲۳ 2 )4۲۲ 
۹ [ھ] » ۲۵۰ [م » ه] » 
۰۱ لام" [ه] 2 ۲۱۷ [ه] » 
٦‏ زه] 2 ۲۸۱ [ه] » ۴۰۵ » 
۰ ¢ روہ ۳۱۷ 2 ۳۲۵ » 
۰ ۰ ۳۳۳ ۲۳۹۱۰ 6 ۳۳۸ [ه] » 
۲ [ه] 2 ۳٣۹ 2 ۳۲٩‏ تھا 
۰ ¢ ۲۷۰ .۰ 
الأسكندرونة ٠٦‏ . 
الاسكندرية ]]۱ . 
اطنه ۲۵۲ (انظر : ادنه اہضا) . 
افريقيا الشمالية ١١‏ . 
افغانسستان ۱۲۴۳ ۰ ١5.2 ١56‏ »© 
۰۵ ¢ ۲۵۲ ]®[ . 
البانيا ۱۲۰ . 
لالز اس ۳١٣‏ 8 
الانيا ۲۱ » ۲۳۴ » ۲ » ۲۸ » ۲٩‏ 
([هب] ¢ ۳۱ ¢ 1۵ 6 TY‏ ¢ ۷۵ 6 
۰ ۱۳۱ 4 ۱۳۲ 2 ۱۳۵ 6 
١5‏ 2 ۱۳۷ 2 ۱۳۸ ¢ ۱۳۹ ۶ 
۰ © 1۱ ۱6۲6 6 1161 6 
۸ ۱۱۰ ۰ ۱۷۳۱ ¢ ۱۸۱ [م» 


٠ 


ه] ¢ ۱٩۰‏ ¢ ۲۲۱ 6 ۲۲۸ 6 
۸ ۰ ۲۸۰ [ه] ¢ ۲۸۳ 2 ۲۸۲ 
]م » ه] » ۲۸۵ “¢ IAT‏ 6 ۳۰۳۲ 6 
۸ ۲۲۰ ؛ ۳۲۲۸ 2 ۲۳۹ [ه] » 
۰ ۰ ۲۵۲ . 

المداخ ۲۰۷ . 

الأمبراطورية االانية ۲۸۷ . 

الأمبراطورية التركية ۳ » ۲۳۲ ۰ 
۲ زه] . 

الامبراطوریة الروسية ]] ۔ 

الامبراطوریة العثمافية ۱۷ » ۲۸ › 
(ه] » و » ۳۲ » ۲ » ۳ » 
؟»؟ [ه] » ۵۳ ¢ ]۵ ۵۵ ۰ ۵۸ 6 
۰ (م » ه] » ۸ [م » ه] » ۷۰) 
۷۱ ۲ ۲۷۲۳ ۷۵ 2 71 و 6۱۳۷ 
FIA ۹‏ ھا » ۰۸۲ CAI‏ 
6" (م » ه] 6 ٩۱‏ [م » ه] 6 
۰ ¢ _ ۵ ۲ ۰ ۱۳۸ [م » 
ه] » ۰۱۳۰ ۰۱۳6 ۱۳۸ [م» 
ه] ‏ ۰۱۳۹ ۰۱6۲۱۰ ۱٢۹‏ 
[ھ] 6 ۱۵۲ ¢ ۲۰۰ 4 ۲.۰۸ ) 
٦‏ ۲۲۱ [ه] » ۲۲۵ » 
۲ ¢ ۲۱ ¢ ۲۲۷ 2 ۲۵۴۳ ¢ 
06 ([ه]) ۲٦۸‏ [ه]» ۲٦۹‏ (ه] » 
TAT 6 ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ۲۱‏ ¢ 
۱ ۲۰۳ ۰ ۳۰۲ (م ) ه] » 
۰۵ ۲۰ ۲۷ ۲۱ ([ه] » 
۵ ¢ ۳۱۹ » ۳۲۰ ¢ ۲۲۱ ۶ 
۲ ¢ ۲۲۵ [ه] » ۲۳۱ » ۳۲۸ » 
۳ ¢ ۳ ۲ 2 ۲۲۵ 6 
٩‏ زه] ¢ ۳۵۳ ¢ ۲۳۵۹ ¢ TI‏ 
ز(ه] . 

امریکا ۳٣٣‏ [ه] . 

الاتاضول ۰۲ » ۰۷۰ ۰۲۱۹ ۲۹۰ ) 
٣۹ » ۲۳) ۶۵‏ [ه] . 


)٦٦-م(‎ 


- شرقي الاناضول ۷ ۰ ۲۸۵ . 
- غربي الاناضول ۲۱٩‏ » ۲۲۰ 
[ه] . 

انگلتر! ۸۰ » ۱۰۵ » ۱۳۰ 6 ۱۳۱ 4 
۹ ۵ ۱۱۱ [ه] » 
۰ ۵ ۵ ۲۱۷ 2 ۲۸۷ 4 
۲ ۲۰۵ [م » ج ۳۰۹ 6ل 
۱ ۰ ۲۲۵ [ه] » 
۲ (ه] » ۳۳۵ ۰ CP.‏ 4۳۲۱ 
Yo. ۲‏ ]¢ » ه] ‏ ۳۵۱ 
(م » ه] ۰ 

اودیسا ۱۳۳ [م › ه] . 

6» ۲۲۱۱ 2 ۲۵۷ 6 ۲۱ » ۲۵ اورفه‎ 
. ۲٩۱ ۹ 

اويويا ۱۱ ۳۳ [ه] » ۹٦١‏ ۶ ۱۲۱ 
TAA 2 ۲۲ ¢“ [a]‏ ¢ ۲۹۲ 6 
۶۹ ۵ . 
- اوروپا الفربية لاه . 

اوكرلينا ٥٤٥‏ [ه] » ۲۱ . 

ابران ١١‏ [ه] » ۳۵ » )) [م » ه] » 
[a] ٥‏ ¢ ۷)) 4( ¢ ۵۳ ¢ ۵۵ ) 
CA ¢ le ¢ [a] ۲ ۸‏ ۹“ 
۸۰۰۰۷ ۰۲ (ه] » 4٩۲‏ 
۹ ۲ 6 ۱۲۸ ) 
۳ ۳ ¢ ۱۱۰ ¢ ۱۱۱ [م » 
ه] » ۱۱۴ » ۱۱6 ۰ ۱۱۵ [ه] > 
۱۱٩ 2 ۱۱۷ ۱٦‏ [م » ه] » 
۰ [ه] ¢ ۱۷۲ ۱۷۱۰ [م » [a‏ 
۷ ¢ ۷۸ ۰ ۱۸۱ [ه] » ۲۰۲ ) 
cf] ۵‏ ه] » ۲۰۳ [م ) ه] » 
۸ و ود ۲۳۱ ¢ ۰۲۵۳ 
٦‏ زه] » ۲۰٩‏ 2 ۲۱۰ [ص] » 
)٦‏ ۲ ۳۳۲) ۳۴۹ [ه] ) 
۳۲۵٩۱ ¢ ۲6۵۵ ¢ [®] ۲‏ . 
ايران الصفوية ۲٣٢٣‏ ڑھ] . 


٤ 


۔ جنوبي غربي ایران ١١‏ . 
شمالي غربي ابرآن ۱] . 
ب غربي ابران ۲۷ [ه] . 

ابطالیا ۵۳ » ۸۰ ۰ ۱۱۷ ڑھ] » ۱۱۹ 
[a]‏ » ۱۳۷ » ۰۳۳۱۰ ۳۳۱۲ ۰ ۳۲۵ 
]م » ®[ ¢ ۳۳۲ [ه] ٤٤٣٣‏ “¢ 
۸ ۲۵۰ » ۲۵۱ [م » ه] . 


ہے لیا سے 


باباگرگر ۲۱ . 

الباب العالي ۲٩‏ » ۲] » ۵۲ » ۷۵ ) 
“INN 6 ۱۳۵ CITE ۳‏ 
۸ ۱۲ ۰ ۱۹۸ [ه] » ۲۷۷ ) 
۸ ۲۳۸ ) ۳۲۳ [م » ه] . 

باریس ۷۷ [ه] ۰ ۷۸ ۰ ۱۱۱ [ه] » 
۷ ۶ ¢ , ¢ ۷ > 
۱ [ھ] » ۲۹۲ [ه] » ۴۳۱۱ › 
۲ ([ه] ؛ TIA‏ ¢ ۲۲۹ » ۰۳۲۳۲۰ 
۱ (ه] » ۲۳۳۲ 6 ۲۵۱ ۰ 

باكو ۱۱۰ [ه] ٤‏ ۱۷۵ [م » ه] » 
۰ (ه] ) ۲۲۵ ۰ 

باه ۱۹۲ . 

بایزبد ۲۲ » ۰۰ ۱۳۱ ۰ ۱۵۷ » 


۰ ۰ 
البحر الأبیض التوسط ٢٢‏ » ۲۵ » 
of‏ 


» [م‎ ۱٤۹ » ٦۸ » )٣ البحر الأسود‎ 
۰ ۳۲۸ )۳۱٣ ¢ ۲۰۷ » ه]‎ 

بحر ایچه ۱۳۵ » ۱۲۲ ۰ ۲۲۱ . 

بحر البلطیق 6ه ڑھ] . 

بحر قزوین ]۱۲ . 

البحرین ۷۰ ھ] . 

بحم وان ۱٥١‏ [ه] » ۲۲۰ [ه] » 
TEAC ۶۵‏ . 


بدلیس ۰۳٩‏ ۰۵۵ ۰۷۲۰۱۰ ۰۸۹ 
۱ (م » ه] » ۱۱۲ [م » ه] > 
۰۵ )۱۳ [ه] » ۱۲۵ ؛ ۱۲۳۱ ) 
۳ ۱۹۸ ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۲۱ 4 
۵ < ۲۵۸ [م » ®[ » TV‏ > 
٦‏ ۲۰۷ [م » ه] ) ۲6۸ . 

المرازيل ۲۵۱ [ه] . 

البر تفال )۲ . ۱ 

برلن ۲۵ » ۵۱ [ه] » ۱۳۳ [م » ه|» 
٤۹٦‏ ۱۲۱ » ۱6۷ » 
۸ (م » ه] » ۲٦٢۷‏ [ه] » ۲۸۰ 
[ه] ‏ ۲۸۱ . 

بروسیا الشرقية ۱6۰ . 

بريطانيا ۲۱ » ۲۳۲ » ۲ » ۲۸ 6 ۲۳ 
[ه] » ۱۷ » ۱۰۲ ۱۱۳ ۰ ۱۷۱۰ ) 
١7 ¢ WA 2 ۷‏ 6 ۱۸۲ ۶ 
۸ 186 (ربريطانيا العظمی) » 
۰ ۰ .۱۱۰ (بریطانیا العظمی) » 
۱ (بريطانيا العظمی) » ۱۱ ۰ 
۸ ¢ ۲۱۷ [ه] » ۲۷۲ » ۲۸۴ ¢ 
TAC‏ ¢ ۲۰۳ 6 ۸۳۳۲۰۵ 0 ۲۰۸ 6 
۹ 1 ۸ » ه ] » ۳۰۹ [ ه ] 
(ریطانیا العظمی) » ۲۱۰ » 4۴۳۲۶ 
۷ (ربطانبا العظمی) » ۲۳۲ 
([ه] » ۳۳۵ [ه] » ۳۲ ¢ ۳۲۸ 4 
۴ )۲۵ . 

الیسفور ۳۲۱ » ۲۲۵ ؛ ۳)۵ . 

البصرة ۵٩ » ]. » ٢٦‏ ) ۷۰ [ه] » 
۸ ۱۸۸ زم » ه] . 

بطرسبورغ ۲ه [ه] » هه 6 ۵۷ »6 
۸ ([ه] ۰ ۵٩‏ [ه] » ۳ [م » ه]) 
1 ۱۰ ؛ ۱۳۲ ۱1۲۵ » ۲۰۲ » 
۷¥ ۰ 

بغداد ۲۵ » 55 2 ۲۷ › ۳۲ تھ]؛ 
۲ ڑھ]) ۳۸ » ۰ )١٢١‏ 4 ۲ )4 


٢ 


۱ (ع)ھ]) ٦١٤٤ 6 ۵٩ ) ٥٦‏ 
۰۵ 6 (ولابگا)؛ ۱۲۲ [م » 
ه] ؛ ۱7۸ ۰ ۱۷۲ [ه] ۰ ۱۷۹ ) 
۰ ۸ء ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ¢ 
۱٩۱ ¢ [A] ۱۸۸ ¢ ۱۸۷ ۹‏ ¢ 
۳ ۲۱۳ [م » ®[ » ۲۲۸ » 
۲ ۲ ۳۱ . 

بلاد الرافدین )۳۳ . 

. ۳٣٣ » ۲۲۱ » ۱۳۹ بلجیکا‎ 

لفاریا ۲٥٢‏ [ه] . 

البلقان 1۳ » ۰۹۱۰۸۰ ۰۱۱۵ 
FJ ۱۲۸ 2 ۰‏ » ه] 6 ١5‏ 
[م » ه] » ۲۸ [م » ه] ¢ ۲۷۷ . 

بلوحستان ۱۱۰ . 

بندر بوشهر 11 2 ۱۱۰ (بوشهر) . 

بوتان ۱۹٩‏ » ۲۰۲ »۲۱۱ [م » ه] . 

بوسطن ۷۲ . 

بهديئان ۷۸ء ۰۸۳ 6م [ه] ؛ ۰٩٩۹‏ 
 . ٤٠٤‏ ۱۱۳ ¢ ۱۱۵ ) 
۸ ۰ ۲۳۱ . 

سروت ۲٢۹‏ [ه] . 

بيسارابيا ۲۱۲ . 


سے سا امه 
Y۷‏ 


٠٢٦٢ » 55١ پالو‎ 

پولشدا ۰۳ > ۳۲۱ (ولونیا) » ۲۲۲ 
( پولونیا) . 

» ۲۰۶ ۱٦۹ » (ھ]‎ ٥١ پیتروگراد‎ 
. "١١ 

بينجوين 0۸ ۱۷۱ ۲ ۲۰۲ . 


ت 


تبریسز ۳۱ 6062 › 1٩‏ [م » ه] ) 


۲۳ 6 ۲۰۵۰۱۵ [ه] ۰ | 


تبلیس ۵] [ه] » ۲۷ » ۵۵ 5156 › 
٩ ۲۳‏ ۲۸۰ زه] ۰ 

ترگیا۸ زم ؛ ه] ۲۲۱۰۱۵ [ه]» 
[a] ۳۰ ۰ {o‏ ¢ ۲۲ 2 ۲۵ 6 10 
[ه] » ۷) [م » ه] » ٩‏ ۵۳ › 
۷ ¢ ۷۰ 2 ۷۵ 6 ۷۲۱ 4 ۷۸ 4 
۰ ۸۱ (ه] ¢ ]۸ [ه] ¢ ۹۵ ) 
۷ ۹ ۵ ۰ ([م] » 
[ھ] ۰ ۰۱۱ 4۱۲ 10۹“ 
٦ء)‏ ۲۲۳ ۰ ۲۲۳۹ [ه] » ۲۵۳ » 
TAT 2 ۲۸۵ ¢ ۲۷۸ ۲‏ ¢ 
۷ ۰ ۲۰۸ 2 ۲۱۲ [ه] » ۲۱۵ 
[ه] ‏ ۳۲۰ ۳۲۷ ۰۳۳۲ ۳۳۲ 
[ه] ¢ ۲۱ ) ۲۵ [م » ه] ) 
[AJ ۳۲٩ ¢ TEA ۷‏ ¢ ۲۵۰ 
[ھ] ¢ ۴۲۵۹۱ 6 ۳۵۸ ۰ 
ب ترکیا الآسيوية )٦‏ ۰ ۵۳ » 

۹ . 
ب ترکیا الاوروبية ٠۲٠‏ . 
- المناطق الشمالية الشرقية من 
تر کیا ۷۲ . 
تونس ۲) » ۱۱۱ [ه] » ۲۸۰ [ه] . 


== 


جبل الدروز ١٢۱۲ء‏ 

جبل طارگ ٣٣٢‏ . 

الجزائر ۲۸۰ [ه] . 

الجزيرة (منطقة) ۲٦٦‏ [م » ه] . 

جزيرة ابن عمر ده (الجزیرة) » 
٠۷‏ 

الجزيرة العربية ۷۰ زه] » 
اواسط جزيرة العرب )١‏ . 
- شبه الجزيرة العربية ۱۲۵ » 


۹ ۶ ۱۳۲۷ 6 ۱۵1۱ [ه] › 


و39 


[a] ۰‏ ؛ ۲۸۵۸ ¢ ۳۱۱ 6 
۱۹ (شبه الجزيرة) . 
جنيش ۱۱١‏ [ه] 2 ۱۲۳ [ه] » 
۲٩۲ 2 ۲۷۲ ۳‏ [زه] ۰ 
جورجیا ۱۰۵ » ۲۱۲ ۰ 


ات م 
جناقلعه ۲۵۰۵ [ه] . 
چیکوسلوفاکیا ۳٤٤‏ . 


سصسدج- 
الحجاز ۱۲۰ » ١٠١۱ء ٤٤٢٣١۱۹٢‏ 
[م » ھ] . 
حلب ۰۰ ۱۸۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۵۷ (ھ]؛ 
۷۸ (م ¢ (A. ¢ [a‏ ¢ 
۹ ۰ ۹۹ » ۳۳۸ [ه] . 
حوران ۱۲۵ . 


e 


= = 


خاتسو ۲۹۹ . 

الخالص ۲۲۱ . 

خانقن ۰۸ ۱۲ ٣٢۲۱ء‏ ۳۷ [ه] » 
۱۱٩ ¢ ۱۱۸ ۰ ۸‏ [ه] » ۱۷۳ > 
€ .۰ 

خرس وط ۲۱ » ۳۱ > ۲۰ ۰ ۷۲ 4 
۲ ۲۱ [ه] » ۲۵۹۱ » ۲۵۷ 4 
۷ ۲ . 

الخرطوم ۲۱۸ » ۳۲۵ . 

الخليج العربي ۲۲ [ه] » ۲۵ 6 ۲۵ 
(الخليج) ۰ ۲۰۱ (الخليج) » ۳۳ 
زه] »2 .2 (لظیج) » .1 + 4١‏ 
(الخليج) ؛ .ه (الظيج) » ۱۳۲ . 


خوی ۱۰۲ » ۱۰۳ » ۱۲۰ » ۱۱6 4 
6۵ . 


نت سے 


داغستان ۲۳۲ [ه] . 

الدانیمارلا ۲٩‏ [ه] . ۱ 

. ۲۰۷ 2 ۱۸] ٤ [ه]‎ ۱٦١ دجلة‎ 

دربند ۱۷۰ . 

الدردنيل ۳۲۲۰ » ۳۲۲۱ ۳۲۵ . 

> ۱۲۷ ۰ ۹۷ ۰ ۸٩ 6 ۴۱ درسیم‎ 
. ۲۹۸ 4 ۲۹۷ ۰ ۲۰۲ ۰ 

مشق ۳ » )| 6 ۱۵۲ › ۲۵۹ 
[ه] . ۱ 

الدون (نهر) ۱۳۳ ۔ 

دياربكر )٢٢ ۳۹ » ٢٢‏ ۰ ۰۰ ۰۷۲ 
۸۹ ١ء‏ ۵ ۰۶ 6 
٦ء‏ ۲۰۲ [م » ه] » ۲۰۸ 6 
۱ ¢ ۲۱ [ه] » ۲۵۰ 2 ۲۵۵ 
[ه] 6 fo ¢ TTY‏ ¢ ۲۸۲ ¢ 
۲ ۲۲ ۳۲۳۹ ۰ 

. ۲٢٢ دیالی‎ 

دير اقزور ۹۷ء ۲۹۸ . 


س فل س 


رابات ۱۷۰ . 

الرایخشتاغ ۱۳۸ . 

الراين (نهر) ۳۲۵ [ه] . 

رشت ۲.۰۵ [ه] . 

روائدوز لم » ۱۲ » ۱۱۲ ۰ ۱۱۸ ۰ 
۰ (م » ه] 6 ۲۰۴ 6 6۲۲۲۷ 
۳ (ه] » ۲٩۱‏ [م » ه] . 

روس ۱۱۱ [ه] . 

روستوگ ۱۳۳ . 


٤ 


يوسيا ١١‏ » ۲۰ » ۲۱۰۲۱ ۰ ۲۸ ۰ ز- 
۲ ۳ ) ) [م » ه] » 
۵۷٥‏ ۷ ۰۵۲۰۲۰1۸ ۰۰۳ | الاب الصف ]۱۸ . 
۲ [ه] ) ۵0 » 0 ¢ ۵۷ › ۱۲ | زاخو )۲ . 
[ه] ‏ 16 › 1۵ 52552 2 | ژیتون ۲6۷ . 
۰ ۸۰ )۸ [م ) ه] ) ٩۹۲‏ ) 
۴ ۰ 1.0 6 ۱۱۳ 6 ۱۲۰ ۰ ہے س سے 
CICYT 2 ۱۳۱ ۰ ۱۳۵ ¢ ۴‏ 
)٥‏ ۱۱ ؛ ۱۲۷ [ه] » ۱۲۸ ) | السار ۳۱۰ » ۳۲۵ [ه] . 
٩ ۲‏ ۱۱۰ ؛ ۱۱۱ [ه] » | ساري قامیش ۱۵۲ » ۱۵۳ 6 ۱۱۵ » 
۳ (م » ه] < 1Y‏ 6 ۱۷۲ ۳ ۰ 
[م » ه] ‏ ۱۷۳ ]م » ه] ¢ ۱۷ ) ساسون ۲۵۰ . 
۳ 2 )۱۸ 6 ۱۸۷ 6 ۱۰ ۰ | سالونيك ۱۰٩‏ ۰ 
۵۸ > ۲۰۱ 2 ۲۱۱ 2 ۲۱۲ ۰ | سامراھ ۲۷ . 
۴ ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ » ۲۳۰۱ [م » | سان ریمو ۱۱۷ ھ] » ۲۳۵ [ه] . 
ه] 2 ۲۳۹ [ه] 2 ٢٢٤٢‏ 2 ۲۵ | ساوجیولاگ ۱۲۰ › ۱۵۵ [م » ه] » 
[م » ه] ۲۱ » ۲۸ [م » ه] » ۴۳ ۶ ۱۱ » ۱۱۱ » ۲.۳ [م » 
۱ (ه] 2 ۲۱۷ [a]‏ » ۲۷۲ ¢ ه] » ۲۱۲ . 
۳ ¢ ۲۸۲ [م » ه] ‏ ۲۸۵ 2 | سبحانداغ ۱۵ [م » ه] ) ۱۵٩‏ 
۳ ۳۰۲ 6 ۲۰۵ 6 ۳۲۰۹۸ 4 [م » هھ ]. 
۰٩ ۰ ۷‏ [ه] » ,۰۳۱ | سردشت ۲۰۷ . 
۳ ۳۱۲ ۲۱۱۰ » )۲۲ [ه] » | سعرد ۰0 » ]۱۲ 2 ۲۰۷ ۰ 
۵۰ ۰ )۳۳ » ۲۵۳ [م » ه] ؛ | سکرات ۲۱۲ . 
[a] ۳۱۰ ¢ ۲‏ . سلماس ۱۲۰ (انظر : شلماش ایضا). 
- روسیا البیضاه )ه [ه] . السليمانية ۲ 2 ۲۲ ¢ ۳۷ [aj‏ » 
5 ۲ ۱۰.۲۸ [ه]  JA‏ 6 ۱۷۱ “¢ 
- روسیا السوقيتية ۱٢ ۲٦١٢‏ ۱۷۷۲ء ۱۷ء ۱۸۲ ۲۰۰ 
E‏ ۰۱ ۵ چوڈد 
- روسيا القيصرية ٠١‏ [ه] ؛ | ۲۷۱ [ه] ۳۳۱ . 
)١‏ ۳ ۹) 04 ) )۵ | سمم‌نا ۲)٥‏ . 
۴ ۱ » ۹ ھھ]؛ رو ا ۳۳۹ 
0000٦‏ السودان ۱۲ ۰ ۲٩۸‏ [ه] . 
روما ۱۱۱ [ه] . سوریا ۲۲ [ه] ١:۸۰۶ ٥۲ + )٢٢‏ ؛ 
رومانیا ۱۲۸ » ۱۸۱ 6 ۳۲۲ » ۲۲۲ . ۰ (م » ه] » ۸۲ [ه] 6 ۱۱۰ ) 


۶۰.۵ 


).۵۸ ) ۳ 4 ۲ » )۱ ٤٠ | ؛‎ ۱٩۳ ¢ ۱۲۵ / ۱۳۳ ۲۶ 


۹ ۲۳۰ [ه] » ۲۵۲ [ھ] “› ۷ )2 1۸ » ۷۰ » ۷۱ 6 ۷۲ 6 
۹ [ه] » ۲۷۹ [ه] » ۲۸۵۸ 6 1لا ¢ ۷۵ 2 ۷۲۱ 2 ۷۷ » ۷۹ 6 
۱٩ 2 ۱4۷ » ۱۳۸ ۰ 5 2 ۲۲۲ 2 ۲۱٩ 6 ۲۱۱ ¢ ۲‏ > 
[a] ۳۳۵ ¢ ۲‏ ¢ ۲۸۱ ¢ ۳۲۹ 6 ۰ © ۱۱۳ ° ۱۸۲ (ص] : 
1۲ . ۴ ¢ ۱۹۵ ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۱۱ ۰ 
سوسرا ]۱ 6 ۲۸۰ [ه] . ۵ ۲۳ ¢ ۲۳۵ زم » (la‏ 
سییم‌یا ۱۵۷ . [a] ۲۸۲ ¢ ۲۷۰ ¢ Yor‏ “¢ 
سم‌اجیقو ۱۳۲ [م » ه] » )۱۳ ۰ ۷ ۰ ۲۰۸ [ه] “< ۳.۸ “¢ 
۱٩ ۱۲۵ ۰ ۰۵‏ [ه]. ۶۱۱ ۲۲۶ 2 ۳۲۵ » 
سیقر ٤٤٤٣‏ [ه] ۳۲٣٦٤٤٣‏ [ه] ‏ ۳6۸ ۹ + ۲۲۳۷ ؛. ۲۳۲ » ۲۳۳۳ 4 
[ه] . ۲ » ۳۳۵ » ۳۳۱ » ۳۳۸ » 
السین (نهر) ۱۳۹ [ه] . .س٣٣‏ ) ۳٢۵۲٣‏ ؛ لو" 2 . 
سینوب ۱۱۰ . - الشسرق العربي ۷۳ [ھ] ) 


سیواس ۲۱ » ۷۰ 6 ۷۲ 2 ۱٩‏ ۰ الشرق العربي ]۱۲ . 
۸ [ھ] » ۲۵۱ » ۲۵۲ » ۲۱۱ . |الشعيبة ۱۷۸ » ۱۷۹ [م » ه] » 


۲۰۱ ۰ 
ش ے شسلماش ۱۱6 ( انظر : سلماس 
انضا ) . 
شاخ کویخا ۲۱ . شنو 25١‏ ۱۱۱ ۰ 
الشام ]]۱ . شیخان .۰ . 
شبه القارة الهندية ۱٢١‏ . 
الشرق ٦ء‏ ۱۷ ۰ ۱۸ء ۲۳ [ها » ص 


لاه ۵۸ ¢ كه [م » ®[ » ٩.‏ 

[ھ] » ۱۵۹ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۵۱ [ه] ؛ | الصرب )۱۳ [م » ه] » ۱۲۸ . 

۸ [ه] » ۲۸۸ » ۳۲۷ ۰ ۳۰ . | الصین ۲۳ [ه] . 

س الشرق الادنی ١١‏ 6 ۲۱ 6 ۲۲ 
[ھ] » ۳۳ [ه] ٣‏ ۳۱ ۰ ۰۲۳۹ سط 
۱۲٩ 6 ۷۱ ٥٥‏ ¢ 110 »© 
5١ > ۲‏ )۲۳ 2 ۳۰۵ 2 | طالش ٣.٢‏ 2 ۲۰۷ ڑھ]۔ 
كالم ۳۲۲ 2 ۳۲۵ [ه] 2 | طرابژون ١)٥‏ ۱۵۳ 6 ۳۳۰۱ ۰۳۰۱۰ 
fof ¢ ۲‏ ¢ ۲6۲ . ۸ .۰ 

الشرق الاوسط ٠.‏ › ۱۱ ۰ | طرابلس الشام ۸۹ [ه] . 
۳۲ ۲۲ [م » ه) | طرابلس الفرب ۱۱۱ ڑھ] ؛ ۲۸۰ 
CTY ¢ Yo‏ ۳۲ [ه] » 4۲ 4۳۹ [ھ] . 


٤ 


طوز خورماتو ۱۸۰ . ساغ۔ 
طهران 1٩‏ ۰ ۱۲۰ (ھ] » ۱۷۲ » 
۵ ([ه] › ۲۱۲ ۰ ۳۲۳ [ه]. | فالیسیا ١).‏ 2 ۱۸۱ . 


غرناطة ۲۲۰ . 
سب ع سه 
ف 
الصالم لاسلامي ٠١۲‏ » ۱1۳ › 
٦۱۷٤ء‏ ۱۵1۱ 6 ۱۷٩‏ .۰ الفاو ۱۷۸ . 
عدن )۳۲ ۰ الفرات ۱۹ » ۲۳۵ » ۳۲۵ » ۲۳۲ » 


المراق ه » ۸ ١‏ ۲۳ [ه] )١١‏ › 5" . 

١١٠٠۷ ۰ ٥٢٥ ۰‏ ۰۱۱ ۱۲۱ ۰ | فرفسا ۲۰ ¢ ۲۹٢٢٢‏ [ه] » ۷ ) 
٣۷ » ۷۵ ۰ » ۱۷۸ ۱۷۱۷ ¢ ۱1۱۲ ¢ ۶۵‏ ۱۳۵ » ۱۳۹ 4 
٩‏ ([ه] » ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ [ه] » ۵ ]۱۸ 6 ۱۹۰ ¢ ۱۹۵ “¢ 
۲ ]م » ه] ¢ ۱۷۳ » ۱۷۷ 6 ۸ ۰ [ھ]])؛ ۲۷۲ ¢ ۲۸۲ ¢ 
۸ ۰ ۱۸۱ 2 ۱۸۳ [م » ه] » TAA‏ ¢ ۳۰۲ 6 ۳۰۵ 6 ۳۰۶۸ ) 
۲ [م » ه]) ۱۸۵ [ه] ؛ ۱۸۸ ۷ ۲۰۸ ) ۲۰٩‏ [م » ه] » 
[ه] » ۱۸۷ 6 كما [م » ه] » ۱ ۶ ۳٣٣‏ [ه] 2 ۳۲۵ 
۱ ۱۹۲ ¢ 110 ¢ ۲۱۱ [م » ه] 6 ۲۳۲ [ھ] ¢ )۳۳ 
[ھ] » ۲۱۳ [م » ه] ٢١‏ ۲۱۲ ۰ [ه] ¢ ۳۲۲۱ ¢ ۳6۲ ¢ TEA‏ ‘¢ 
۰ [ه] » ۲۵۱ [ه] 6 ۲۷۹ ۱ زم » ه] » ۲۵۲ . 

[ه] ؛ ۳۲۱ 6 ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ 2 | فلسطين ۱٩۱ » ۵۸ » )٢‏ ۰ ۲۰۹ 
۲ ۲۳۱ 4 ۳۳۵ [ه] » ۳۲۵۳ ۰ [م » ®[ 6 ۳۱۱ 6 ۳۲6 ۳۲۷ > 
ال جنوبي العراف ۳۳ » ۱۵۱ ) ۰۵ [ھ] . ۱ 

۰ ۲۹6 ٤ فولکستون ۱۱۷ [ه]‎ > ¢ 13A ¢ ۳۴ 


۰۳ 
- العراق الجنوبي 118 . دقفب 
عربكم ١١١‏ 2 ۲۱۱ 6 ۲۷) 
المزير ۱۲٩‏ . قردان ۱۳۹ 2 ۱۸۲ [م ۰ ه] . 
العسم ۱۲۵ ۔ قينا ۱۱۷ [ه] . 
رة ۱۱۲ . 
عير قات 
علياوه ۲۰۲ . 
العمادية ۱۱۳ 2 ۱۱6 »2 ۲۰۰ > القارة الأوروبية ۲۹ [ه] › (انظر : 
لنتے اوروبا ايضا ) . 
العمارة ۷۰ [ه] . قارص ۱۵۲ ۶ ٤٦٢۲ء‏ 


٤ 


۳۱۸۰۱٣۸ » ۱۲۳ » ]۲ القاهرة‎ 

قبرص ۲.۰۵ [ه] ٣‏ ۳۲۲ ۰ 

القرم ۳۱۲ ۰ 

قرهباغ )) [ه] » ۲۷۳ [ه] » ۲۳۲ 
زه] . 

فره‌کیلیس ۱۵۱ . 

قصر شيرين ۲۲ » ۳۷ [ه] > 
1Y‏ . 

القفقاس ]۲ [ه] » )١‏ » ۲۳ 6 4۲۲ 
{A ¢“ ۷ ¢ (¢ [®] {o‏ 
]م ¢ ه] ¢ ٩‏ ¢ ۵۳ ¢ ۵۵ ‘¢ 
١١٢٢٢٦‏ ۱۳۳ ¢ .1€“ 
۳ ¢ ۱6 ¢ )| ¢ ۱۷ “‘ 
۸ » ۱6۵۲ 6 ۱۵۲ 6 ۱۵۷ ۶ 
۴ ۷ ۱۷۳ 6 1۷6 ¢ 
۰۵ < ۱۸۷ ]®[ ¢ ۲۰۲ » 
۳ ]®[ < ۲۵۳ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۷ 
۲ [ھ]ء؛ ۲۸۰ ¢ ۳۱۲ 2 6۳۲۵ 
TEI ¢ ۲۳6۲ ¢ ۳‏ ¢ ۲۵۳۲ . 
ماوراء القفقاس .۵ [ه] ؛ 

1 ۰ ۲۸۰ [ه] 6 ۴۳۳۲ ۰ 

قناة السویس ۱۲۳ ۰ ۱۲۳ (القنا66)» 
۳ ( القناة ) . 

قوتور ( مضیق ) ۲٥۹‏ . 

قوجانس ۳۹ . 

قوحكم ۲.۰ . 

قونيه ۱۱١‏ [ه] . 

قيصرية ۲۱ » ۲۰۷ . 


۳۳ ۳ 


کیل ۳۲۵ ۰ 

. ۱٩۳ 2 ۱۱۷ » ۱۵۹ كربلاء‎ 

کردستان الايرانية ۳۱ » ۳۲ » .۵۰ 
[ه] ( کردستان ایران ) » لاه 


۸ 


(کردستان ابران)ء ۹۹ (کردستان 
ابران) » ۱.۱ (كردستان ایران)ء 
۳ (کردستان ابران) » ۱۰۲ 
( کردستان ایسران ) » ۱۱٩‏ 
( کردستان ايران ) ١15 +٤‏ 
[م » ه] » ۱۵۵ ¢ ۱۱۳ ۰ CIV‏ 
۷۰ ۰ ۲۰۳ 6 ۲۱۱ ( کردستان 
ابران ) » ۲۹۹ » ۲۰۸ ۰ 

کردستان ترگیا .۱.۰ » ۲۰۱ © 
۳۴ ۱۰ ۰ 

کردستان الجنوبية ۳۲ » ۳۷ » 
[A] VA ۰ ۰۳ » ۰۱ ۸‏ ¢ 
cC ۲۲۱ » ۲۰۱ ¢ ۱۵ ۲‏ 
۹ ¢ ۳۱ ب ۳۵۳ “< ۲۵۲ 
[م » ه] . 

کردستان الشرقية )۳ » ۳۹ . 

کردستان الشمالية ۳۸ » ۳٩‏ » 
۹ ۴۲۸ ۰ 

کردستان العنمانية ۲۰۲ » ۲۰۸ . 

کردستان الصراف ۱۳ 6 ١6‏ 
( کردستان العراقية ) » ۲۵ > 
۸ ۱ ۱۰۲ ۱۱۷ » 4۱۹۲ 
۲٩۰ ۰ ۷‏ ( کردستان 
العراقية ) » ۲۵۲ . 

كركوك ۲۱ » ۲۹ » ۲۳ » 1۲ ) ۵ › 
٩‏ ([ه] » ۱۸۵ » ۱۸۱ . 

کرھنشاہ ۴۳۲ » ۳۱ » ۱۱۲ 2 ۱16 » 
1 ۶ ۲۰۱ » ۲۰۷ » ۲۱۱ ۰ 

الكمبة ۱۹۳ . 

كفري ۱۸۵ ) ۱۸۱ 6 ۲۰۱ . 

كندا ۲۵۷ [ه] . 

الکوت ۱۱۸ » ۱٦۹‏ [ه] » ۱۷۷ . 

. ۲۲۲ 6 ٢٢ الكويت‎ 

کویسنچق ۲.۳ . 

کیلەشین ۱۵۱ [ه] . 


کیلیکیا ۳۱۱ . مراکش ۲۸۰ [ه] . 
كييف ۱۳۳ . مرزیفون )۲۵ . 
مرعش ٢٢‏ » ۲۵۰ . 
گے مریوان ۱۱۰۱ - 
مصر ٢٢‏ [ه] » ۵۸ ؛ ۱۲۳ [ه] ) 


گیلان ۰۲۰۲ ۲۰۵ [م » ه] 6 ۲۰۳ . 
ب گیلان الشمالية ١١١‏ . 


۰ ۱۳ 2 ۱6۲ ¢ ۱4۵ ‘< 
۸ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۸۱ ¢ ۲۰ 4 
٦‏ [م » ه] 2 .۲۸ [ه] » 


۳۳۱ ۰ ۳۲۵ ۰۳۲۲ » [a] ۵ A E 
.) [ه] ( انظر : وادي الئیل ايضا‎ 
. لاهيجان ]۱۱ . المغرب العربي ۲۲۰ ڑھ]‎ 
. ۲٢٢ [ه] » 5م" [ه] . المقدادية‎ ۲٠۲ لبنان‎ 


لنعن ١١‏ 2 ۱۱۷ [ه] › ۱٢١‏ ۰ | مقموليا ۱۲۷ ۱۸۱ . 
۵۹ ۱۰۵ ۰ ۲۷۱۰ 5642" [ه]؛ | المكريان ۲۰۳ زه] . 
٥‏ [م » ه])؛ 7.5 2 ۴۳۱۱ | مکس ۲۹۷ » ۲۹۸ . 
۷ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ [ه] » ۳۲ | ملاطیة ۲٩‏ » .25 ۲۳۹ . 


([ه] 6 ۳۵۱ [م » ه] . مودروس ۲۲۱ . 

لورستان ]۱1۱ . موسکو ۱۵۵ [ه] » ۲۳۳ [ه] » 

اللورین ۳۱۰ ۔ ۷ . 
لوکسمبرغ ۱۳٩‏ . موش .1۰ » ٩۱‏ ۰ ۱۲۱ 2 ۱۲۷ 4 
ليبا ۱)۳ . ۳۴ ¢ وو ۲۰ ¢ ۲۵۲ ¢ 
ليمنوس ۲۲۱ . IAI ¢ ٢٥‏ ) ۲۸۲ ۰ 24# 

لینینفراد ۱۰۳ [ه] . ۸ . 
الوصل ۲۵ » ٠١٢٢٢‏ » ۳۹ ۰ ۲]» 
سم of‏ ¢ ۵۵ ¢ .1 [م » ه] » ۷۸ 6 


مابین النهرين ١١۱۷‏ ۲۲ [ه] » ۲۵ » 
١51 6 ۱۷۵ 6 ۵۸ 6 ۵۲ 6 ۰‏ ۰ 

» ۹۰ » ۲ » ۲۳6 ۲٩ » ۲۵ ماردین‎ 
۰ ۲۰۸  ]ه‎ » )( ۲ 

مارسیلیا ۲۳۵ . 

مارن (نهر) ۱۳۹ [ه] . 

مازندران ۲۰۱ . 

ماكو ۱۲۰ ٢‏ ۱۵۱ ڑھ] . 

الحيط الهندي ۱٢١‏ . 


۹ 


۱۷۳ ۱۷۲ ٢٤١١٣۲٢ 

[م » ه] ¢ ۱۸ ¢ ۱۹۲ ¢ ۱۹۵ “¢ 

۸ [م » ه] » ۲.۰ 2 ۲۰۱ 

4 ۲۲٩ 2 ۲۲۸ » ۲۲۱ ¢ [a] 

41 ¢ ۲۰۹ [ه] » ۲۲۳ ۰ ۰۳۲۵ 

۰ ۲۳۲۲ ¢ ۸ 

مشکلة الوصل ٢٢٢‏ 2 ۳۰۹ 
[ه] ¢ ۲۵۸ ۰ 

» ۲۲ 2 ۲۳ » ۲۲ ولاية الوصل‎ - 
¢ [a CF] ۷۸ ؛‎ o0 » ۱ 


٦١۱۹٣٤١۱١۸۸ 6 ۹‏ 
۵ (م ) ه] » ۰۲۰۳ ۳۰۲) 
۸ ۲۰۹ » ۳۲۱۰ 2 ۳۲۷ ۰ 
ممركمومر ۳۰۷ . 
میسوبوتامیا ۵۰ » ٠٦‏ [ه] 4 4۱۷۸ 
۶ ]®[ ¢ ۳۱۱ ¢ ۲۱۹ ¢ ۰۳۲۲ 
1 . 
ب میسوپوتامیا الشمالية ١ه‏ › 
۳ . 


= ق م 

الناصرية ۱۷۸ . 

نحد ۱۲۵ . 

النجف ۳ . 

۰ 1۰ 6 ۲٩ نصیبین‎ 

۰۷۵ ۰ ۵۳  ]ه[‎ ۲٩ النمسسا‎ 
4۲۲۸ ۱] ۰۱۳) ¢ [al ۳ 
. [a ۳۰ » ۳۲۰ ¢ ۸ 

نيوجرسي ۰ ھ] ۰ 

سوہ 

وادي الٹیسل ٥٢١‏ ( انظر : مصر 
اہضا ) . 

وارشو ۱۲۳ . 

۰۱۲۲ ۰ ۱ ۸ 1۰ » ۳۹ » ۲۰ وان‎ 
Cla] ۲۳۸ ¢ ۱۹۹ ۰ ۱۵۳ ۲ 
6 ۲۵۷ ۰ ۲۵۵ ¢ ۲۵۲ ¢ ۷ 
6 ه]‎ » 2 ۳١۰۸۰ ۳١٣) ۲۴ 
. ۸ 


) 1١ 2 ¥۴۳ 6 1۵ 2 ورمی 6" [ه]‎ 
¢“ lo ¢ ۱1۲۷ 2 ۱۲۰ ¢ ١١6 
۰ ۱ ۰ 110 16265 
۰ ۲۷)  ]ه(‎ ۲ ۰ ۳ 

الولایات المتحدة الامريكية ۲۱ » 1۷) 
۸ (م » ه ]۰۱ ۷۱ ۰۷۵ 


۶ ۲۵۹۱ ]®[ » ۲۸۹ “ 
[a] ۳۳۲ 2 ۲‏ » ۳۳۲ [م » 
ه] . 


ویران شهر ۲۹۱ [ه] . 


e ہے‎ 


همدان ۱۱۵ [ه] » ۱۷۱ 2 ۱۱۷ . 

الهند ۲۲ [ه] » ۳۳ [ه] » ۱۳۳ ؛ 
۲ ۱۲۳ 2 ۱6۵ ¢ ۱6۸ » 
۵ ۱۷ » ۱۸۱ ¢ ۱۹6 > 
۲ ۲۷۱۰۲۱۳ ۰ ۲۸۰ [ه]» 
۷ء ۲۲۵ 6 ۳۳۹ [ه] » 
. 


ي 


۰ ۲66 ٤٤٣٣ ٦١٠١ » ۱۰ الیابان‎ 

بریقان ٦٦ء‏ مع" 6 ۲۳۲۰ [ه] . 

اليمن ]۱۲ » ۱۲۵ » ۱۲۷ ۰ 

يوغوسلافيا ۳٤٤٣‏ [م » ه] . 

اليونان ۱۲ » ۲۵۰ [ه] » ۰۲۱۱ 
۲ ¢ ۳۵ . 


aE 


جدول الخطا والصواب 


بالرغم من الجهود.التي بذلناها ليأتي الكتاب دونما أخطاء ء ما آمکن ء 
فقد حدثت بعض الاخطاء اللغويه والمطبعية نذكر فیما يلي آهمها مع تصحیحها : 


الخطا 


عليه 

تولي آنلد آهميه بالفة 
لکردستان 

علی 

لم يملق 

لرغباتها 

لاسيما 

1919 

بو. س. كارتسيف 
ل. ي. افر بانوف 
تمخضت عنه أيضا 
۸۱ 
فرانسوا بير نارد 

1932 


» و على خطته هو في جنوبي 
المراق 
کہا 


¥ 


الصفحة 


4۱ 


السطر الصواب 

٦‏ اليه 

۷ ولي كردستان آثذ اهمية 
بالغة 

۲ الى 

۲ لم بعلق هذا الباشا 

٠‏ لرغبات تلك الشركة 

1 ولاسيما 

باو 1816 

۸ بو. س. کارتسوف 

۲ پ. ي. افم بانوف 

۱ تمخض أيضا عن 

۱۸۳۸ ۳ 

۲ فراتضوا فش ارد شارت 

1923 ۳ 

۹ عنها 

۹ تحقیق 

١١۹‏ في جنوبي العراق » وعلى 
خطته هو 

١‏ كتبه 


الخطا 

رھ 

وغم هم 

ك. ت. ماتفيف 

شون 

عن 

عن 

۲ كانون الثاني 

الصدر السابق 
این سین 

یتوالم 


۳ ۱۷۲ 
٦ 1.0 

1۰ 

۱ ۳۳ 

٠ ۳۳۹ 

۳ ۳۳۹ 
۳۲۱ ۳۷۵ 
۹ AY 
۲١ ۳۸ 
۱ ۳6 
٭ ۸ عر‎ 


4۲ 


١‏ کانون الثاني 

کردستان وکرد اختلاللزي» 
جلد ۱ » تهران » ۱۹۲۹ء 
تمخض عن 

دم 


مواضيع الکتاب 


كلمة المترجم 

مقدمة ا ولف للطبعة العربية 
المقدمة ۱ 

الفصل الأول ء بداية الأطماع 
الفصل الثاني » على أبواب الحرب 
الفصل الثالث » في أتون الحرب 
الفصل الرابع » نضال ۰۰ وضحايا 
الفصل الخامس » الکرد والدم الارمني ا مراق 
آلفصل السادس » تجسید الأطماع 
خانمه 

ثبت الراجم 

فهرست الاعلام 


۳ 


۹۰/۷ 
ك ۸۲۸کمال مظهر 
کردستان في سنوات الحرب العالية الاولی/کمال مظهر 


بغداد : دارالثقافة والنشر الكردية »۲۰۱۰ 


۱ص سم 


١-كردستان‏ تاريخ 
ا-العنوان 


م.ق 
۹ء۲ 


المكتبة الوطنية (الفهرسة اثناء النشر) 


رقم الایداع في دار الکتب والوثائق ببفداد ۲۰۵۹ لسنة ۲۰۱۰ 


Translated By ۰ 
را‎ E 7  Mohamnied ۹۳ Mulla. 
TT Abdul Kareem’ 


د.کمال مظھر احمد 
كركوك و توابعها 
هكم التاريخ و الصمير 
دراسة وثائقية عن القضية الکردیة فی العراق 


- الجزء الأول - 


اسم الكتاب : كركوك و توابعها - حکم التأريخ والضميي -. 
الكومبيوتر : سناريا محمد بايز 

التصميم : جمال حسين درويش 

التصحيح : دانا أحمد و عباس زنكنه 

المطبعة : مطبعة رینوین 

المطبوع : ٠٠٠٠١‏ نسخة 


عاد و 
طبع على نفقة حكومة اقلیم كردستان 
رقم الإيداع في وزارة الثقافة بحکومة إقليم كردستان 


کر کوك و توابعها 
حکم التاریخ و الضمیر 


دراسة وثائقیة عن القضية الكردية في العراق 


| لاهداء : 


الي كل غرنی یرفس أن يحون طالما 
بقدر ما يرفض أن یشون مطلوه ا 


غرخولہ و توابعما حضه التاریخ والضمير 
نبذة تاريخية 


من الثابت تأريخيا ان مدينة كركوك تم بناؤها من قبل اللولوبیین, أو 
من قبل الخوريين» وهما شعبان أديا دورا اساسيا في تكون الشعب الكردي 
الحالی» كما انهما أقدم شعبين معروفين سكنا كردستان تربطهما صلات 
حضارية و لغوية فوية. ورد اسم اللولوبیین: الذين سكنوا سهلي شهرزور 
وزهاو مع امتداداتھماء ورد واضحا قي الكتابات القديمة التي تعود الى الألف 
الشالث قبل الميلاد. وكما نلاحظ لاحقا ان كركوك دخلت ضمن إيالة 
شهرزور إداريا ردحا من الزمن: أي ضمن الوطن الاصلي للولوبیین: كما 
ارتبطت بها سياسيا طيلة التأريخ القديم و الوسيط و الحديث. 

ومما یعزز احتمال کون اللولوبيين بناة مدينة كركوك الاولین هو ان 
اسمها لم يرد في الكتابات السومريةو الأكدية ضمن أسماء الدن التي قام 
ملوك سومر و أكد بتشييدهاء اذ كان كل ملك من هؤلاء اللوك يسجل عادة 
اسم اي مدينة تؤسس ق عهده. وبأمره. بل تتوفر نصوص سومرية تؤكد 
صراحة ان السوباريين وهم ايضا من شعوب كردستان الاصليين عاصروا 
اللولوبيين و ادوا دورا مشابها لدورهم يي تكوين الكرد الحاليء كانوا يعيشون 
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خارج بلاد سومر(). و من الضروري ان نشير هنا الى ان معظم الدن القديمة 
الشمالية التي تمتد ال الشرق من نهر دجلة قد تم تشييدها من قبل شعوب 
النطقة الاصلیین, اي من قبل شعوب زاگروس: او من قبل الشعوب الآريةء 
بینما كانت الشعوب السامية تبني مدنها عادة غربي دجلة و امتداداتهاء اذ 
أراد حکام تلك الشعوب ان یکون النهر الكبير احدی ادوات صد هجمات شعوب 
زاگروس والشعوب الارية. 

وردت اشارات صريحة الى مدينة كركوك الحالپة قي النصوص السمارية 
التي تعود الى العهد الأكدي» مما یفترض تأریخیا ان یکون اللولوبیون هم 
بناة الدينة. و من الثابت تأریخیا ان الخوریین هم الذین کانوا یقطنون 
كركوك و توابعها قي الألفين الثاني و الأول قبل الیلاد. و یومذاك كانت 
كركوك نفسها تعرف باسمين -ارابخا و اليلانيء أي مدينة الآلهة. و 
الخوريون يؤلفون شعبا " انحدر منذ نهاية الالف الثالث قبل الميلاد من 
الجبال الشمالية. ولعب دورا مهما في تأريخ الشرق الأدنى و سياسته و 
ثقافته في الألف الثاني قبل الميلاد''(). ومما له مغزاه بهذا الصدد ان اعمال 


(١)حول‏ ذلك ینظر: الدكتور فوزي رشید سكان حبال زاگروس و كردستان القدماء. في كتاب "تاريخ الكرد 
القديم" (تأليف مشترك مع الدكتور جمال رشيد)؛ من منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ جامعة 
صلاح الدین, ۱۹۹۰ء ص .4١‏ 
و للتفصيل عن الخوريين و السوباريين و علافاتهما ينظر: 

Hurrians and Subarians, Chicago, 1944.‏ رطاء 1.0 
(۲) حجان بوتیرو؛ بلاد الرافدين؛ الكتابة؛ العقلء الالهةء ترجمة البير أبوناء مراجعة الدكتور وليد الجادر, 
بفداد. ۱۹۹۰ء ص 46. 
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بعحشة التنقيب الدانماركية في دوکان, ولا سيما في تل شمشاره الوافعة قي 
الجهة الشمالية الغربية من هضبة دوکان. قرب مضيق دوكان تحدیدا 
اسفرت عن اكتشاف آثار خورية يعود زمنها الى الالف الثاني قبل الميلاد» من 
بينها حوض آجرہ من النوع الستخدم قي نوزی(). و نوزي هو الاسم الذي 
أطلقه الخوريون انفسهم على مدينة كركوك() . التي اكتشفت فيها لوحات 
مدونة باللغة الأكدية. تتضمن معلومات تأريخية مهمة عن الخوریین» وعن 
حياتهم الاجتماعية و الاقتصاديةه). وقد وجدت هذه الآثار بالتحديد في 
تل يورغان تبه التي تبعد عن كركوك الحالية مسافة ثلاثة عشر كيلومتراء 
والذي اتخذ مقبرة فيما بعدرہ؛ وتقدر بعض المصادر عدد الالواح المكتشفة 
هنا باکثر من خمسة الاف. مما يؤشر عمقا حضاريا كبيرا حسب مقاييس 
عصره دون شك. 

ومما له مغزاه ایضا ان الخوریین, الذين حکموا بلاد آشور على مدی 
قرن من الزمان. هم الذین شیدواء دون ریب. عددا من توابع کرکوك اهمها 
طوزخورماتو التي تحمل اسمهم حتی الیوم. فان اسم الدينة الاصلي هو 
(۳) البروفیسور هارولد اینفلوت, بعثة التنقیب الدانماركية في دوکان, "سومر" (مجكة)ء بغداد. الجزء الاول 
والثاني, الجلد الثالث عشرہ ۱۹۵۷ء ص ۱۹۷- ۱۹۸۔ 
Grundzuge Der Geschichte und Kultur Der Hurriter, Darmstadt,‏ با 


©) Seton Lloyd, Twin Rivers, Oxford, 1943, ۶۰ 46 “Sovets- kaya Istorcheskaya 
Encyclopedia”, Vol. 7, Moscow, 1965, P. 289. 


"Sovetskaya Istoricheskaya Encyclopedia”, Vol. 6, Moscow, 1965, pp. 178-‏ 6‘ 
.179 
)0۷( سيتون لويد» بلاد الرافدين» ترجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد. دار الرشید: بغدادء ۱۹۸۰ء ص ۰۲۰۱ 


۷ 
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خورماتو؛ الشتق مبنی من كلمتي خور أي الخوریین» وماتو التي تعني 
الدينة قي الأكدية. فیکون معنی الاسم مدينة الخوریین. و ظل خورماتو 
متداولا في العصور الاسلامیة) ولغاية اواخر القرن التاسع عشر دون ان 
يفقه الناس معناه الأصلي. وقد ظنوا خطأ ان الاسم يشير الى خورما 
(التمر) و تو (التوت) اللذين اشتهرت منطقة طوزخورماتو بانتاجهما 
يومذاكء فلقد اشار الرحالة الى وجود اشجارهما هناك بكشرةره). وخورما 
وتو كلمتان متداولتان في اللغة الكردية منذ قديم الزمان. فالاول منهما من 
الكلمات الشائعة قي اللغات الآرية القديمة:؛ اذ وردت بصيغ متقارية في 
البهولية والبازند (تفسير الافيستا) و الارمنية وغيرها(.). وكلمة تو بمعنی 
(التوت) دخلت اللغات نفسهاء بما فيها الكرديةء منذ أقدم الأزمنة عن طريق 
الآرامية و السریانیه(». و أخيرا أضاف أهل المدينة. عن جهل کذلك. اسم 
منتوج آخر اشتهرت في منطقتهم ايضاء وهو (دوز) الذي يعني الملح في 
الركية» الى اسمها ليصبح دوزخورماتو الذي تحول قي التداول الى 
طوزخورماتو. 

كما أسلفنا بقي الاسم متداولا بصيفته الاول, أي خورماتوء حتى مطلع 
القرن التاسع عشرء فقد سجل الرحالة الانكليزي جيمس بكنفهام في العام 
(۸) "التأريخ الغياثى"؛ دراسة و تحقیق طارق نافع الحمداني, بغداد, 1910 ص ۹۰۔. 


® C.J. Rich, Narrative of a Residence in Koordistan.., Vol. 1, London, 1836, PP. 26- 
27. 


۰( دكتور محمد معين؛ برهان فاطع. جلد دوم تهران, ۱۳۳۱ شمسي» ص ۰۷۲۳۸ 
(۱)الصدر نمسه, الجرء الاول» طهران» ۰۱۳۳۰ ص ۵۲۷. 


۸ 
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٦‏ الاسم هکذا(» كما ورد لدی النشیء البغدادي في العام ۸۲۰ بصيفة 
مقاربة(۳). 

و من الفید ان نشير هنا الى ان اسماء العدید من الواقع الخورية وغیرها 
في کردستان لاتزال تحتفظ حتی الیوم بصیاغاتها القديمةء منهاء على سبیل 
الثال. اسم فرية شمشارة قرب دوکان التي كان یطلق علیها فدیما اسم 
شوشرا الوقع الذي تم اکتشاف آثار خورية كبيرة فيه قبل أن تفمره 
میاه السد. 

و ينبغي ان نشير ایضا الى الصلة القوية بين الخوریین و الآريين الذین 
لاشك قي ان الخوریین امتزجوا بهم فكان الآريون يؤلفون بین الخوریین 
طبقة ارستقراطية فاندة في القرنین الخامس عشر والرابع عشر قبل 
الیلاد اي في الوقت الذي امتلك فيه الخوریون "عملیا کامل شمال العراق". 
وعلی هذا الأساس كان یطلق على الملکة الخورية ایضا اسم مملکة 
ميتاني". و الیتانیون كنية مشتقة كانت تطلق على الآريين(.. 

ارتبط اسم شعب زاگروسی آخر باسم كركوك. فمن الثابت من النصوص 


السمارية ان الگوتیسین, الذین ادوا نفس دور اللولوبیین و الخوریین و 


(۱۲)جمس بکنفهام رحلتي الى العراق سنة ۰۱۸۱۱ ترجمة سلیم طه التكريتي» الجزء الأولء بغداد. ۱۹۷۸ء ص ۱۵۱ 
۸. 

(۱۳) "رحلة النشیء البغدادي'ء نقلها عن الفارسية عباس العزاوي المحامي» بغداد ۱۹۶۸ء ص ۵4 - .۵٥‏ 

(14) للتفصيل عن ذلك ینظر: جورج روء العراق القدیم. ترجمة حسین علوان حسین, مراجعة الدکتور فاضل 
عبدالواحد علي؛ بغداد. ۱۹۸۲ء ص ۳-۳۱۷ 
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السوباریین في تکوین الشعب الكردي لاحقاء کانوا يعيشون في الألف الثالث 
قبل الیلاد في المنطقة الواقعة جنوب سهل شهرزور(). ووصلوا کرک وك 
وتوابعهاء بل انهم اتخذوا من کرکوك مرکزا لهم وقد اصبحت المدينة 
تعرف یومذاك باسم جدید هو ارابخا ( ۸۵۳1۲۸ , وقد اعترف 
السومريونء ومن بعدهم الأکدیون بمملكة الگوتیین قي اطار شبه الربع 
الواقع بين الزاب الصفیر ونهر دجلة وتلال السليمانية ونهر دیال مع 
عاصمتهما ف ارابخا(۷. 

يؤيد السیر سدني سمث ‏ کتابه "تأريخ آشور القدیم حتی الالف الأول 
قبل الیلاد "الحقيقة ذاتها حين کتب ان قلب المملكة الكوتية" کان الربع 
الواقع بين نهري الزاب الاسفل ودجلةء وبين جبال السليمانية ونهر دیال» 
وکانت عاصمتها ارابخا تقع حیث مدينة کرگوك الآن . وکما تؤكد الواح 
بابل كانت بلاد الگوتیین تولف دولة مستقرة. و ان سکانها کانوا متحدین 
یحکمهم ملك واحد منذ اواسط الالف الشالث قبل الیلاد. و يبدو ان 
السومریین و الأكديين و الآشوريين کانوا في فتال مستمر مع الگوتیین 
''بوضع دفاعي اکثر منه هجومي" فمن الثابت تأریخیا ان الگوتیین کانوا 
یغیرون على اطراف الامبراطورية الأكدية القوية. كما انهم حکموا منطقة 


(۵)عن علاقة الگوتیین بالکرد تنظر:" 50۷6151272 

Encyclopedia", Vol., 4, Moscow, 1963, PP. 913-914. 

.۵۳ الدكتور فوزي رشید: الصدر السابق. ص‎ )١١( 

(17) “Cambridge Ancient History”, Cambridge, 1924, Vol. I, P. 423; Vol. IH, 3. 
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بابل مدة تجاوزت القرن من الزمان (اواخر الالف الثالث قبل الیلاد) ونقلوا 
منهاء ومن مدن سومر کنوزهم الى عاصمتهم ارابخا. ویبقی اسم ارابخا 
منداولا. وحرف حدیثا الى (ارافا- عرفه). واطلق على حي العمال الجدید قي 
منطقة شركة نفط کرگوگ(. 

غدت هذه الحقيقة التأريخية امرا مسلما به حتی ی الکتب النهجية 
العربية العامة. ورد في کتاب "الجفرافية السياسية" من تاليف عدد من 
الاساتذة الجامعیین الصریین ف العام ١٦۱۹ء‏ مانصه بهذا الخصوص: 

"الاکراد سلالة منحدرة من أصل شمالي. . وکانت لهم دولة قديمة عاصمتها ارا بخا 
۸ء هي كركوك الحالية (۰). 

و من الفید ان نشم ایضا الى ان سکان بلاد مابین النهرین القدماء کانوا 
قي الألف الأول قبل الیلاد يطلقون اسم الگوتیین على جميع الشعوب التي 
كانت تقطن الى الشمال والشرق من بابل, بما قي ذلك الميديون()الذين 
انتقلوا يومذاك الى تلك المنطقة ليتفاعلوا مع بقايا شعوب زاگروس؛ و 
يؤدوا الدور الأخير في بلورة الشعب الكردي. 

يلخص الاستاذ الجامعي العرافي الممروف الدكتور فوزي رشيد في مبحثه 
العنون "سکان جبال زاكروس وكردستان القدماء" علاقة اصول الكرد 
تأريخيا بكركوك على النحو الاتي: 
(۸) ''سومر', بغداد, الجلد الثامن, الجزء الأول, ۱۹۵۲ء ص ۳۷۵. 
)٩(‏ الدکتور دولت احمد صادق و آخرون, الجغرافية السياسية؛ الطبعة الثائیة القاهرة ۸۱٩۲۱‏ ص 1۵4. 


‘20 ”"Sovetskaya Istoricheskaya Encyclopedia”, Vol. 4, 4۰. 
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"وهذه الحقیقة(۲۱) لاتنفي العلافة القوية التي كانت تربط اللولوبيين بالسکان 
القدماء الآخرين لکردستان کالگوتیین, او الخوريين, لغويا كانت أم حضارياً و 
خاصة لو عرفنا بان مركز هؤلاء كان في منساطق قريبة بعضها عن البعض الآخر, 
کمستوطنات نوزي الخورية, و ارا بخا الكوتية, و بابیت اللولوبية, و جمیعها حوالي 
كركوك الحالية (۲. 


و للتأكيد على مدى تقارب الأصول الكردية القديمة هذه فيما بينها 
نشير الى "ان المصادر الآشورية التي تعود الى الالفين الثاني و الأول قبل 
الميلاد كانت تطلق على الخوريين اسم السوباريين الذين كانوا يؤلفون في 
الألف الثالث قبل الميلاد شعبا قائما بذاته على الرغم من قرابتهم اللفوية 
والاجتماعية والحضارية مع الخوريين و اللولوبيين و غيرهم من شعوب 
زاكروس"20). 

اختلف موقف الأشوريين من كركوك و توابعها من موقف اللولوبيين و 
الخوريين و الكوتيين منهاء فانهم دمروا المدينة في أواسط الالف الشاني قبل 
الميلاد:) وذلك قي خضم صراعهم مع شعوب زاكروس اولاء ومن شم مع 
الآريينء ولاسيما الميديون منهم فيما بعد. وبعد اعادة بنائها اتخذها 
الاشوریون في الحقبة المتدة بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد حصنا 
(11) يقصد تحول الصيغة الأكدية القديمة لاسم لولوبو الى لولومي في الصيغة الاشورية. 
(۲۲)الدکتور فوزي رشيد, الصدر السابقء ص 54. 

23 M. Diakonov, Subaretsi,- “Sovetskskaya Istoricheskaya Encyclopedia”, Vol. 13, 
Moscow, 1971, P. 905, Khurriti, Vol. 15, Moscow, 1974, PP. 690-691. 


(24)”Sovetskaya Istoricheskaya Encyclopedia”, Vol. 7, Moscow, 1965, P. 289. 
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لصد الیدیین(:۲). الا ان ذلك لم یجدهم نفعاء فقد تمکن الیدیون من القضاء 
على الدولة الاشورية. واحتلال عاصمتها نینوی سنه ٦٦٦‏ ق. م.(). و اثر 
ذلك دخلت کل المنطقة المتدة الى الشرق من دجلة شمالي بغداد ضمن 
الدوله الميدية المترامية الاطراف. بما في ذلك كركوك و اربیل وتوابعهما. 
وقد غدا هذا الامر ایضا حقيقة تأريخية مسلمة تقرها الصادر والراجع 
على مختلف مشاربها. ورد قي مصدر عراقي رسمي معتبر() الآتي نصه 
بهذا الصدد: 

"الماديون هم من الشعب الآري الذي كان بسکن البلاد التي يسميها التأخرون بلاد 
شيروان و اذربیجان, وقد نهض بهم الحظ فعقدوا تحالفا مع بختنصر الكلداني, 
فحاربوا الآشوربين من الشمال, كما ان الکلدان حاربوهم من الجنوب الى ان قوضوا 
تنك الدودة القوبة الشكيمة, واستولوا على ترکتها. وکانت النتيجة ان انضرد 
الکلدان بالسيادة في الجنوب و السادیون في الشمال, فاصبح في المراق شعبان 
پسودانه , الکلدان وهم من الشعب السامي, والماديون وهم من الشعب الاأري (۲۸. 


Kramers, Kirkuk,- “The Encyclopedia of Islam”, Vol. IJ, Leyden-‏ .8 .ل(25) 
London, 1927, P. 1027.‏ 


(۲۱)البروفیسور فلادیمیر مینورسکی الاكراد احفاد الميديينء ترجمة و تعليق الدكتور كمال مظهر. -"مجلة 
الجمع العلمي الكردي" بغداد, الجلد الاولء العدد الاول, ۱۹۷۳ء ص 00۷-001. 

(۳۷) نقصد به "الدليل العراقي الرسمي لسنة ۱۹۳۱" وهو مصدر موسوعي ضخم صدر" تحت عناية واشراف 
وزارة الداخلية" في عهد وزارة ياسين الهاشمي الثانية یقع ف ۱۲۲۰ صفحة من الحجم الکبمر اعدته مجموعة 
من ابرز الباحثین العرافیین العروفین یومذاك برئاسة محمود فهمي درویش. صدر الدلیل نفسه في مجلد 
مستقل باللفة الانگلیزیه في السنة ذاتها. 

(۲۸) "الدلیل العراقي الرسمي لسنة ۰۲۱۹۳۲ بغدادہ 21851 ص 74 


۱۳ 


خرخوك و توابعها حضه التأريخ والخمير 

بعد سقوط الدولة الميدية في العام ۵٥۹4۵۵۰‏ قبل الميلاد ظهر اقرباژهم 
الفرئیون فوق السرح السياسي للمنطقة. ففي حدود الربع الأخير من 
القرن الثاني قبل الميلاد حكمت اسرة سكائية اديابين (حدياب) وكانت 
كركوك عاصمة حكامها الذين کانوا تابعين للأمبراطورية الفرثية. و كانت 
اربيل تدخل بدورها ضمن مملکتهم. وتؤلف احدى فواعدهم(۲). ورد قي 
مصدرين رسميين عراقیین صدر الاول منهما في العهد الملكي» وصدر الثاني 
منهما قي العهد الجمهوريء ورد ما مفاده: 

في عهد سيطرة الدولة الفرثية (۱۶۱ قبل الیلاد- ۲۲۷ للمیلاد) کان العراق 
يتكون من اربع امارات: الاولى امارة ميسان, والثانية امارة الحضر في الشمال 
الغربي, والثالثة امارة حدياب وقاعدتها اربیل, والرابعة امارة الحيرة 
العربیة(۲۰). 

حسب الوّرخ الأرمني العروف موسيس (موفسیس) الخوريني 01 ۷0565 
6 الذي عاش في القرن الخامس ۔ بداية القرن السادس, كان 
الساسانیون, اقرباء الیدیین» بطلقون قي عهده على النطقة اسم گه‌مه‌رکان 
(73218:1632) على النطقه التي تقع كركوك في فلبهاء والتي تمتد حدودها 
في الشمال الغربي الى حد الراب الصفیر وقي الجنوب الغربي الى جبل 


E. Herzfeld, Archaeological History of Iran, Oxford, 1935, ۰‏ (و2) 

(۳۰) "الدليل العراقي الرسمي لسنة ۹۳1" ص 18- ۱۹ "دلیل الجمهورية العراقية لسنة .۱۹٦۰‏ دائرة معارف 

علمية. تأريخية؛ جغرافیة اجتماعیة صناعية زراعيةء تجارية"٠‏ تألیف مخمود فهمي درویش والدكتورين 

مصطفی جواد واحمد سوسه. صدر تحت اشراف وزارة الارشاد بقرار من مجلس الوزراء قي ۱۷ كانون الاول 
۰ بغداد: ۱٦۱۹ء‏ ص ۱۷۸. 


٤ 


خرخوك و توابعما حضو التاریخ والخمیر 
حمرین, وق الجن وب الشرفي الى نهر ديالىء وق الشمال الشرفي الى 
زاگروس(. و قد خضعت المنطقة نفسها للحکم الساساني, كما ان جانبا 
کبیرا من آثار كركوك وتوابعها تعود الى ذلك العهدر). ومن الفید ان نشیر 
الى ان رشيد ياسميء الاستاذ السابق بجامعة طهران يعيد اصل الساسانیین 
الى الأگراد(۳). 

اطلقت الصادر السريانية على كركوك وتوابعها اسم باث گه‌رمه (8660 
۰ ) و أطلق السلوفیون على القلعة التي شیدوها ‏ كركوك لاحقا اسم 
سەربەگ - سەربوگ (18ا0)53:0). و مما يجلب الانتباه ان قي اللغة الكردية 
الحالية كلمات حية قريبة جدا من جميع هذه الأسماء الساسانية 
والسريانية والسلوقية. فان كلمة گه‌رمه‌کان قريبة من كلمة كدرميان التي 
يطلقها الكرد الحاليون على الأصقاع الحارة من بلادھم, بضمنها كركوك و 
توابعها. و لا يستبعد ان تكون سەربەگ كلمة مرکبةء فان سەر هي الرأس 
في الكردية» و بەگ هي الكبير فيهاء والاله قي بعض اللغات الآريةء فيحتمل 


الاسم بذلك معنى الاله الرئيس. 


3P J. 11. Kramers, Op. Cit., P. 7 
(32)C.J. Rich, Op.Cit., Vol. 1, PP. 10-25, 30. 


(۳۳) رشيد ياسمي, کرد و پیوستگی نژادی و تأريخي او تهران. ص ۰۱۷1-11۵ مجلة "هدتاو", اربيل؛ الاعداد 
۲۳ حزيران- تشرين الاول ۱۹۵۸, سلسلة مقالات بعنوان "الساسانیون کانوا كردا لا فرسا" بقلم كيو 
موكرياني. 

34. 11. Kramers, Op. وان‎ P. 1027. 


٥١ 


خرحوك و توابعما حكُو التاریج والضمیر 


کرکوك و توابعها في ظل الاسلام والظفاء 

بعد ان فقد الكرد دولتھم, و تقلص دورهم الحضاري قي ظل الدول التي 
توالى حکمھا على کردستان اثر سقوط الیدیین» کان امرا طبيعيا ان 
يرحبوا بالاسلام باعتبار ذلك وسيلة للانتقال الى وضع افضل مما کانوا 
فیه. دشن ذلك اول احتکاك مباشر و واسع للکرد و کردستان بما في ذلك 
کرکوك و توابعها. بالعرب - حملة راية الدین الجدید. 

لم يمس الاسلام الکیان القومي للکرد داخل وطنهم. بل انه ساعد على 
تعزیز ذلك الکیان بوجه الشعوب, والانظمة غير الاسلامية التاخمة 
لکردستان» ولاسیما في طرفها الشمالي. يفول باحث محاید. مخلص للاسلام 
ان الخلضاء لم یحاولوا" التدخسل في الکیسان السستقل للافوات و البکسوات 
الاکراد ۰ الذین یقصد بهم امراء الکرد في ذلك الحین. یکمن في هذاء دون 
شك. احد الاسباب الاساسية التي دفعت الکرد الى الترحيب بالدین الجدید. و 
الاخلاص لہ و التفاني من أجله. ان احتفاظ الکرد بخصائصهم القومية. و 
بلغتهم قي ظل الاسلام و حضارته. على الرغم من تحولهم الى عنصر فاعل 
بالنسبة لكليهماء لهو درس بلیغ من التأريخ کان يجب ان يؤخذ بنظر 
الاعتبار. 


(۳۵) القدم الشیخ عبدالوحید. الأکراد وبلادهم. تأريخ الشعب الكردي منذ اقدم العصور حتی العصر الحاضر. 
ص ۵۹۵۸. 


۱۹ 


خرخو. و توابعما حضو التاریخ والضمير 


و مما يضفي اهمية خاصة على هذا الامر ان ابناء الکرد رحیوا 
بالعربية بوصفها لغة القرآن. و اداة الروح» و التقرب من الخالق, الا ان ذلك 
لم یتجاوز حدود اداء الفرانض الا بالنسبة لرجال الدین, و التخصصین 
الذین ظلواء مع ذلك. متمسکین بلغتهم القومية لأنهم. و کانوا قي ذلك على 
حق, لم يروا أي تعارض بین ایمانهم واخلاصهم للغة فومهم. لذا لاغرو ان 
معظم شعراء الکرد البارزین من العصرین الوسیط و الحدیث کانوا قي 
الوقت نفسه رجال دين كباراء وان بعضهم تغنی بالاسلام بلفته القوميةء 
وان الکتاتیب و الدارس الدينية الکردیة؛ بما فيها کتاتیب ومدارس کرکوك 
الدينيةء غالبا ماکانت تدرس تلامیذها أدب الکرد جنبا الى جنب مع علوم 
الدین» واصول الفقه. 

ظل الکرد یوّلفون باستمرار روح الاسلام فقي کرکوك, فکانت مساجد 
المدينة و توابعهاء و تکایاهما و اوقافهما و مدارسهما الدينية بيد رجال 
الدين الکرد اساسا. و يعتز الکرد باشرافهم على "مقام السجادة النبوية" في 
مدينة کرگوك نفسهاء الأمر الذي تولدت منه اسرة دينية كردية معروفة 
باسم خادم السجادة؛ لها مقامها الا جنماعي و السياسي. خرج من بين 
ظهرانیها ادباء و مفکرون فومیون» و من مثل اهل الدینه في البرلمان 
العراقي كما نشير الى ذلك فيما بعد. 


۷ 


خرخولہ و توابعما حكو التاریغ والخمير 

لم يول السلمون الاوائل كركوك اهتماما یذکر ولم يشر البلدانیون 
العرب الى اسمها الحالي نھائیاء بل ذکروها نادرا باسم کرخینی(). قلم 
''یذکر ياقوت ولا من سبقه من جفرافیین مدينة كركوك "كما ورد نصا 
في مجلة "سور" العراقية العتبر۳(8. اما بالنسبة للكرخيني فان القلقشندي 
(توق ۸۲۱ ه/ 1:۸ م) حدد طابعها الكردي مکانا وسکانا بالاستناد الى 
" مسالك الابصار في ممالك الامصار" للجغرافي الدمشقي ابن فضل الله العمري 
(توق ۷۸۸ ھ/ ۱۲۲۸۱۳۲۷م). کتب القلقشندي: 


''جبال الاکراد: قال في "مسالك الابصار" : والمراد بهذه الجبال, الجبال 
الحاجزة بين ديار الصرب و ديار العجم. دون اماكن من توغل من الاکراد في بلاد 
العجم. قال : و ابتداؤها جبال همذان و شهرزور, و انتهاژها صیاحیی الکفره من بلاد 
النکفور, و هي مملكة سيس و ماهو مضاف الیها بايدي بيت لاون. شم ذکر منها 
عشرین مکاناً في كل مكان منها طائفة من الاکراد ". 

بعد ذلك يعدد القلقشندي الأماکن العشرین تلك و تحت البند العاشر 
منها یقول: 

"بلاد الكرخيني و دفوق الناقة - وبه طائفة منهم (من الاکراد ) عدتهم تزید 
على سبعمائة, ولهم أمير یخصهم"(۲۸). و یجدر بالذکر ان السبعمائة رقم معتبر من 
النظور الد يموغرافي بالنسبة لذلك العهد والزمان". 


(۳۱) "سومر". الجلد الثامن. الجزء الاول» ۱۹۵۲ء ص ۲۷۵. 
 )۳۷(‏ سومر ".المجلد الثاني عشر .الجزء الأول والثاني:۱۹۹۲.ص 1۳. 
(۲۸) القلقشندي , شهاب الدین احمدصبح الأعشی, الجزء الرابع. ص ۳۷۳ ۳۷۰۲۔ 


۸ 


خرضوك و توابعها حضه التأريج والخمیر 


و كانت داقوق (دقوقا) اکثر شهرة من کرکوك یومذاك. بل ان الأخيرة و 
لغاية أواخر القرن الثامن الهجري/ اواخر الرابع عشر اليلادي غالبا ما 
كانت تتبع داقوق اداریا واقتصادیاء كما انهما کانتاء في الوقت ذاته. على 
اتصال باربیل و شهرزور و امتداداتهما اوثق من اتصالهما باي بقعة اخری 
في النطقه من جميع الاوجه. 

من هنا فان الجغرافیین السلمین (ابن غرداذبه من القرن الرابع الهجري؛ 
و ياقوت الحموي من القرن السایع الهجري, و ابوالفدا من الربع الأخير من 
القرن السایع والثلث الأول من القرن الشامن الهجریین) عندما یأتون على 
ذکر داقوق فانهم یربطونها بأربیل وصفارہ. قي مطلع القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر اليلادي) وصف العالم الجفراق و الورخ حمدالله الستوق 
القزويني في الصفحة ۲4 من کتابه العروف "نزهة القلوب" داقوق هكذا: 

داقوق من الاقلیم الرابع, بلدة متوسطة. مناخها اطیب من مناخ ایالات الصراق 
العربي". 

بالمقابل كانت صلات بغداد بكركوك ضعيفة قي العصور الاسلامية الاولىء 
فقلما استخدم الطريق البري القديم المتد من بغداد الى كفري ‏ داقوق - 


(۲۹) "مجلة المجمع العلمي العراقي" (الهيئة الکردیة)ء بغداد. الجلد العاشر, ۱۹۸۲ ص ۱۳۴۳-۳۷۲ ''سومر'' الجلد 
الثاني عشر الجزء الاول والثاني» ٦۹ء‏ ص 3 


۱۹ 


خركوك و توابعما حم التأريج والخمیر 


كركوك - اربيل للوصول الى الوصل, بل كان يجري الاتصال بین بغداد 
والوصل, حسب وصف الجغرافيين العرب. بمحاذاة نهر دجلة قي الاغلب.». 

انعکس هذا الواقع بقوة على الوضع الاداري و الاقتصادي لکرکوك و 
توابعها التي ارتبط اسمها باسم شهرزور منذ العهد الاسلامي البکر. و قد 
تجاوزت حدود "بلاد هرزور " کرکوك بعیدا قي العصر العباسي الأخير لتفدو 
اربیل قاعدة لها یومذاك. في اواسط القرن السابع للهجرة (اواسط القرن 
الرایع عشر للمیلاد) وصف ابن خلکان شهرزور هکذا: "وهي بلدة كبيرة 
معدودة من اعمال اربیل "(»). والامر نفسه مثبت في ''تقویم البلدان" للبي 
الفداء و "صبح الاعشی" للقلقشندي وغیرهما. اما ياقوت فقد قال عن 
"بلاد شھرزور'' مانصه: "واهل هذه النواحي كلهم اکراد''(. و کان 
هؤلاء الاکراد یتمتعون بقدر کبیر من الاستقلالية؛ عبر عنه ياقوت نفسه 
ھکذا "واهلها عصاة على السلطات (0»). 


The Encyclopedia of Islam”, Vol. Il, P. 1027.‏ ” )40( 
)٤(‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمانء حققه وعلق حواشيه و وضع فهارسه محمد محيي الدين 
عبدالحمید. الجزء الثالث, القاشرۃ, ۱۹ء ص ۲۳۲؛ عبدالسلام محمد هارون. معجم مقيدات ابن خلكان. 
القاشرق ۱۹۸۷ ص ۹۳۔ 
(4۳) یاقوت الحموي» معجم البلدان, باشراف فردناند وستنفلد. الجلد الثالث؛ لایبزغ ۱۸۷۸ء ص ٤٤۳۔‏ 
(۳؟)الصدر نفسه. 


۳۰ 


خركوك و توابعصا حضو التاریخ والشمیر 

تؤكد الصادر الاسلامية وجود مدينة قديمة باسم شهرزور كانت تقع في 
کورة») شهرزور. و یحدد العدید من الباحثین» منهم الستشرق الانگلیزی 
التخصص ف "الجغرافية التأريخية للبلدان الاسلامية" گ. سترنج (00 
۶6 0)) (:۱۹۳۳-۰۱۸۵) موقع تلك المدينة بياسين تيه القريبة من 
مدينة کرکوك الحالیة». یلخص الستشرق نفسه الحقائق الآتية عن 
مدینه کرکوك و كورة شهرزور بالاستناد الى ابن خرداذبه و قدامه و ابن 
حوقل و القزويني و الستوی: 

"و على مسبرة اربع مراحل شمال غربي الدینور مدينة شهرزور في كورة شهرزور. و 
قد ذکر ابن حوقل في المئة الرابعة ( العاشرة للمیلاد ) شهرزور مدينة حصينة علیها 
سور یسکنها الاکراد. وقد سرد اسماء قبائلهم المثبتة في تلك الارجاء. وکانت "من 
رغد العيش, وکثرة الرخص, وخصب الناحية, بحالة واسعة و صورة رائعة". 

و وصفها الرحالة ابن مهلهل في المئة الرابعة ( العاشرة للمیلاد ). على ما افتبسه 
منه ياقوت بقوله " شهرزور مدینات و قری, فیها مدينة كبيرة, و هي قصبتها في 
وفتنا هذا".. و کان اکراد هذه الكورة حين زارها ابن مهلهل تنشىء ستین الف بيت. 
وحين كتب الستوفي في المئة الثامنة كانت شهرزور مدينة زاهرة, واهلها اکراد''(ص. 


(4٤)كورة؛‏ مصطلح اداري استخدم فقي العهد الاسلامی, والكورة في "مختار الصحاح" للرازي ص ۵۸۲ "الدينة 
والصنقع, والجمع كور" وقي النجد"/ ص ۷۰۲ "البقعة التي تجتمع فيها الساکن والقرى". 

(4۵) كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. يتناول صفة العراق والجزيرة وايران واقاليم اسیا الوسطى منذ 
الفتح الاسلامي حتى ايام تيمورء نقله الى العربية بشير فرانسيس وكوركيس عواد. من مطبوعات المجمع 
العلمي العراقى؛ بغداد؛ ۱۹۵۲ء ص ۲۲۵. 

(4۱)الصدر نفسه. ص ۲۲٢‏ ۲۲۹۔ 


۳۱ 


خركوك و توابعما مخم التأريخ والخمیر 

يبدو من هذا الکلام و مما سبقه. و من غيرهما ایضا ان شهرزور كانت 
جديرة في ذلك الوقت باستیعاب اصقاع شاسعة اقتصادیا و سياسياء فقد 
كانت معروفة على اوسع نطاق» عامرة بالسکان, مزدهرة. 

حسب الصادر العربية الكلاسيكية قامت امارة اربیل الاتابكية "على 
انقاض الامارة الهذبانية والامارة القبحافية (القبجافیه) التي كانت تجاور 
اربیل, و تضم قلاع شهرزور و منطقة الکرخيني/ كركوك (. 

و قد اصبحت كركوك تتبع اربیل في عهد الاتابکة على مدى فرن و 
نيف (من ۵۲۲ حتی 1۳۰ الهجرق أي من ۱۱۲۸ حتی ۱۲۳۳ للميلاد)؛ التبعية 
التي تعززت بصورة خاصة في عهد مظفرالدین كوكبوري الذي حکم امارة 
اربیل من سنة ۵۸7 حتی سنة ۱۳۰ للهجرة (۲۲۲۰۱۷۹۰ للمیلادی). حتی ان 
كوكبوري اتخذ من دافوق قاعدة لصد التتر» ومنعهم من التغلغل ‏ الصراق(نه. 
بل انه اتخذ من سجن قلعة کرکوك مکانا للاحتفاظ بمعارضیه رهائن طوال 
سنوات حکمه(»). کتب م. ستريك (50000 )M.‏ في "دائرة العارف 
الاسلامية" عن هذا الوضوع یقول: 

"وقد اسس في عام ۵٦٥‏ ه (۱۱۲۷ع) زین الدین على كوجك بن بكتكين 
دويلة اتخذ اربل عاصمة لها. واشهر حكام هذه الدويلة من الاسرة 


(۷٤)عن‏ ذلك ينظر: محسن محمد حسین, اربيل قي العهد الاتابكي ۱۳۰-۵۲۲ ھ/ ۱۱۲۸۔ ۱۲۳۳م بغداد ۱۹۷۱ء ص 
8 


.٤ "سومر"؛ الجلد الثاني عشر الجزء الاول والثائيء ۱۴۵۲ء ص‎ )٤۸( 
TAY ۹ (48)محسن محمد حسین» الصدر السابق» ص‎ 


۳۲ 


خرخوك و توابعما حضه التاریغ والضمير 


اليكتكينية الكردية هو مظفر الدین كوكبوري» صهر صلاح الدین. و لم تبلغ 
اربل اوجها طوال العصور الوسطی الا ابان حکم هذا الأمير. فقد وسع 
مظفراندین الى حد كبير هذه الدويلة التي ورثها عن اخيه عام ۵۸7 هب 
(۱۹۰م)ء فأخضع الامارات الصغيرة المجاورة» وضم ايضا اقليم شهرزورء بما 
فيه کرکوكک''رہ. 

تؤكد المصادر المعنية ان سكان الامارة الاتابكية» وجيش مظفرالدين 
كوكبوري كانوا من الكرد قاطبة(0): بل ان بعض تلك الصادر تحدد سكان 
كركوك وتوابعها يومذاك بابناء عشائر زهنگنه وجاف و هموند الكردية 
المعروقه(:6). 

كانت حدود العراق منذ اواخر القرن الرابع حتى اواسط القرن السادس 
للهجرة تنتهي شمالا عند سامراء و ما والاها یومذاك(؛ ولم تضم من المدن 
الكردية سوى خانقين و حلوان باتجاہ الشمال الشرفي من بغداد. اما 
التوسع نحو الشمال في العصر العباسي الأخير فقد بدأ سنة ۵۵۱ للهجرة ۱۷۵١(‏ 
للميلاد) حين جرت محاولة فاشلة للاستيلاء على فلعة تكريت التي اخذت 


.۵۷۱ "دائرة المعارف الاسلامية" (الطبعة العربية). الجلد الاولء العدد الاول؛ اكتوبر ۱۹۳۳ ص‎ )٠۰( 
۰۱۹۱-۱۹۵ احمد طلیمات مظفرالدين كوكبوري امير اربل» القاهرة؛ ۳٦۱۹ء ص‎ رداقلادبع)٥٥(‎ 

(07)فهمي عرب وفاضل محمد مدينة کرکوك: ترجمة هەتاو مجلة "هه‌تاو". العدد ۱۲۸ ۱۰ نيسان ۱۹۵۸ء ص 
نے 

(٥٥)ي‏ العصر البويهي (۱۰۵۸۹۶۵ للميلاد) كان یحدد اقلیم العراق "من الشمال خط يمر عبر الانبار على نهر 
الفرات الى تكريت على نهر دجلة" (ینظر: محمد حسین الزبيدي, العراق في العصر البويهي. التنظیمات 
السياسية والادارية والافتصادية القاهرة: ۰۱۹74٩‏ ص .)٥٥‏ 


۳۳ 


خر خوك و توابعها حضو التاریخ والخمير 

بعد ذلك التأريخ بثلاثة عقود ونیف. ثم شمل التوسع اربیل التي" اخنت 
عنوة بعد وفاة صاحبها كوكبوري سنة 1۳۰ ه ‏ ۵۱۲۲۳ والأرجح ان شهرزور 
الواقعة بین اربل وهمذان قد ضمت الى العراق في نفس الفترة التي ضمت 
بها اربل, و ذلك لانها كانت تابعة لظفر الدين كوكبورى صاحب اربل''. 
و هذا يعني ان كردستان الجنوبية, بما فيها كركوك و توابعهاء اصبحت 
تؤلف ولايتين من ولايات العراق العشر عندما اشرف العصر العباسي الأخير 
على نهايته» و هما ولاية اربيل و ولاية شهرزور التي ضمت الى العراق 
تحديدا سنه ۱۳۰ للهجرة/ ۱۳۲۲ للمیلادرہہ). 

و في غضون حوالي قرن مما يعرف بعهد السيطرة المغولية في العراق لم 
يغير الغول من التقسيمات الادارية التي كان عليها في العصر العباسي 
الأخير::). و في ذلك العهد تحديدا ظهر اسم كركوك بصيغته الحالية لأول 
مرة. و ذلك في تاريخ تيمور من تأليف شرف الدين علي يزدي. نقرا قي 
الكتاب المذكور ان تيمور؛ بعد ان احتل العراق. توجه صوب دياربكر عن 
طريق داقوق وكركوك والتون کوہرو (كويرى). بعد المغول انتقل حكم 
كركوك و توابعھاء مع كل اقلیم شھرزور الى الاق قوینلو(). 


(04) للتفصيل عن ذلك ينظر: الدكتور بدري محمد فهد. تاریخ العراق في العصر العباسي الأخير (1۵1۵۲۲ 
ه/ ۹۸۱۷۵۷ ۱۲م))ء يغداد, ۱۹۷۳ء ص 4 ۰۷ 
(۵۵) عن ذلك وعن التقسيم الاداري للعراق في العصر العباسي الاخیر ينظر: الصدر نفسه» ص 1401748. 
(01) الدکتور محمد صالح داود القزاز الحياة السياسية ف العراق قي عهد السيطرة المفولية؛ النجف, ۹۷۰, ص 
۹ 

)57([. H.Kramers, Op. 1, ۰ 


۲٤ 


خرخوك. و توابعھا حكو التاریخ والضمير 


في الراحل التأريخية تلك دخل اقلیم شهرزور بما فيه کرکوك و توابعها؛ 
ضمن الامارات الكردية شبه الستقلة التي كانت تظهر بین الحین و الآخرء 
منها الامارة او الحكومة الحسنوية التي تأسست في اواسط القرن الرابع 
للهجرة (اواسط القرن العاشر للمیلاد)() › و منها ایضا الامارة العنازية 
التي تأسست في اواخر القرن نفسهل»). و لکرکوك و توابعها موقع متمیز في 
وقائع تلك الامارات. فکان للعنازیین اخذ ورد کبیران مع السلاجقة الذین, كما 
تذکر حوادث سنة 535 للهجرة(۱۰۲-۱۱۰۱ للمیلاد) استولوا "على جمیع بلاد 
سرخاب من بدر الكردي الا داقوق وشهرزور" حيث نشات امارة ضمت 
طوزخورماتو وغيرهاء و قد "صارت حصة سرخاب بن بدر الكردي» وکان ذلك 
في زمن الخليفة الستظهر بالله ابو العباس احمد"(۰»). و حسب "الکامل" لابن 
اشیر و "شرفنامه" للبدليسي و غیرهما كانت داقوق في القرون الثالث و 
الرابع و الخامس الهجرية احد مراکز الامارات الشلاث التتابعة الحسنوية و 
العيارية (العنازیة) والجاوانیة(0). 


(۵۸)علي اکبر دهخدا: لغت نامه. شمارهء مسلسل ۰۱۷ شمارهء حرف شین بخش دوم تهران» خرداد ۱۳۵۰ هه - 
شمسي؛ محمد امین زكي» خلاصة تاریخ الکرد وکردستان من اقدم العصور التأريخية حتی الان نقله ال 


العربية وعلق عليه محمد علي عوني: الفاھرق ۹ء۶ ص ۰ 
“Encyclopedia Iranica”, Vol, II, London, 1985, PP. 97-98;‏ تو 


"مجلة الجمع العلمي العراقي "الهيئة الكردية)؛ الجلد العاشر؛ ۱۹۸۳ء ص ۳۸۱. 
(٦٠)للتفصیل‏ عن ذلك تنظر: "سومر" ء الجلد الثاني عشر الجزء الاول والثاني ٦۱۹۵ء‏ ص .٦٤ - ٤٦٤‏ 
(٦٦)عن‏ ذلك تنظر: "مجلة الجمع العلمي العراقي'ء الجلد العاشر ۱۹۸۳ ص 404. 


۲۵ 


كروك و توابعما حضه التاریخ والضمير 

دخلت کرکوك و توابعها. مثل اربیل» مرارا في حوزة الاردلائیین الذین برزت 
امارتهم ق القرن الخامس للهجرة. الثاني عشر للمیلاد. اذ كانت حدودها تمتد 
احیانا الى حد الراب الكبير. و كانت امارة قوية. منظمة. اعترف بها حتى 
جنگیز خان, و عجز الجلاثریون الذین حکموا العراق في القرن الرابع عشر 
للميلاد. عن احتوانها. يعد لونگریگ اردلان افضل امارة ظهرت ف النطقة "من 
حیث الحضارة او الحکم الملكي' قبل الاحتلال العثماني للعراق؛ حتی انه یصفها 
بالامپراطورية اکثر من مرة("). 


كركوك و توابعها ني العهد العنماني 

بعد ان قضی الصفویون على الق قوینلو و اسسوا دولتهم في مطلع 
القرن السادس عشر انتقل الیهم حکم شهرزور لکن ذلك لم يدم طویلا لان 
العثمانیین الذین سبقوهم قي تأسیس دولة قوية مترامية الأطراف احسوا 
بخطرهم. فدخلوا معهم في صراع مستفحل طویل دشنته معركة چالدیران 
المعروفة في العام .۱۵۱١‏ 

في خصم الصراع العثماني ‏ الصفوي برز الكرد فوة فاعلة لهم وزنهم في 
تقرير مصير ذلك الصراع. انتهج سلاطين آل عثمان سياسة حكيمة 
استهدفت كسب الكرد الى جانبهم. مستفيدين من التذمر العام الذي 
احدثته سياسة مؤسس الدولة الصفوية الشاه اسماعيل (۱:۸۷ - 1614) قي 


(62)S. 11. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925, PP. 5-6. 
)۸ (قي الترجمة العربية لجعفر خیاط. بغداد. الطبعة الخامسة. ص‎ 


۳۹ 


خركوك و توابعها حشه التاریخ والضمیر 


صفوفهم. اذ "كان يرفض كل ماهو كردي"00 بدافع مذهبي جعله يسلط 
عليهم القبائل التركمانية الشيعية. بدءا استغل الامراء الكرد الهزيمة النكراء 
التي الحقتها قوات السلطان سليم بقوات الشاه اسماعیل, فاستعاد معظمهم 
مواقعهم التي فقدوها في ظل حكم الصفويين والآق قوینلو منهم "سید بك 
بن شاه علي امير السوران - السھران'' الذي "استرد بلاد كركوك واربل (0. 
ورد عن ذلك قي "شرفنامه" (اواخر القرن السادس عشر) الآتي نصه: 

"مير سيدي بن شاه علي بك, هو الابن الصغير للشاه علي بك. وقد اشتهر بین 
حكام كردستان بالشجاعة و السخاء و الكرم. سكن بعد وفاة والده الموضع المسماة 
شقاباد (شقلاوہ), و اقدم على محاربة يبربوداق حاكم بابان طالبا دم اخيه الامير 
عيسى. فبعد ان تمكن من قتل پیربوداق هذا ضم بلاد اخيه الى إمارته. شم انثنى 
على (الصفويين ) القزلباش, و حاربهم محاربة شديدة حتسی انقذ سناجق الموصل و 
كركوك و اربل من ايدي عمالهم, وضمها الى بلاده, فحكم ردحا من الزمن بلاد سهران 
وملحقاتها حكما استقلاليا ''(20. 


(1) محمد امین زكيء الصدر السابق, ص ۱۸۳۱۷٣‏ كمال مظهرء دراسات في تأريخ ايران الحديث والمعاصر, 
بغداد. ۱۹۸۵ء ص ۲۲۹ 

.۱۳ محمد امین زگي؛ الصدر السابق» ص‎ )٦٦( 

(7۵)شرف خان البدليسي» شرفنامه. الجزء الاول, طبعة القاهرة ترجمة محمد علي عوني بتکلیف من وزارة 
التربية والتعلیم. ص ۰۳۷۲۱ طبعة بغداد. ترجمة ملا جمیل روژبیانی بتکلیف من الجمع العلمي العرافي, الجزه 
الاول ص ۰۲۷۷ الطبعة الروسية» ترجمة فاسیلیفا. الجزء الاول موسکو. ۱۹۷۱ء ص ۳۲. 


۳۷ 


غرغود. و توابعما حضو التاریج والخمیر 


یقول الؤرخ العراقي العروف عباس العزاوي عن زعیم الامارة السورانية 
مير سيدي بن شاه علي بيك: "و هذا توسع حکمه الى اربل. بل زاد نطاق 
حکمه الى انحاء کرکوك و الوصل "(«ج. 

و قبل ان ینسحب السلطان سلیم من اراضي الدولة الصفوية استعان 
بالشيخ حکیم الدین ادریس بن حسام الدین علي البدليسي لیتصل بأمراء 
الکرد من اجل کسبهم الى جانب السلطان, اذ كان یتعذر عليه الاحتفاظ 
بقواته في الناطق الكردية التي تم تحریرها من قبضه الصفویین, و التي لم 
تدخل القوات العنمانیه معظمها اصلا. کان الادريسي من مشاهیر الکرد و 
"نوابغ عصره في العلم و الادب ؛ تمتع بنضوذ ديني و دينوي واسع؛ و 
باسلوب ديبلوماسي في التعامل جعله من اقرب القربین للسلطان. یقول 
الؤرخ الانگلیزی الختص بتاریخ الدولة العثمانية كريسي (۲.5.0۳۶۵5۲) 
عن الشيخ البدلیس انه کان "صاحب القدرة الادارية العالية قي تنفيذ 
القرارات''(ہ. لذا لاغرو ان عهد السلطان سليم اليه امر تنظيم المناطق 
الكردية من الناحية الاداریة وارسل اليه فرامين موقعه على البياض حتى 
يملأها حسبما يراه. 

تمكن ادريس البدليسي بدهائه من ضمان ولاء عدد كبير من الامراء 
الكرد و مناطق نفوذهم للسلطان العثماني» على ان یحتفظوا بقدر كبير من 
الاستقلالية قي ادارة شؤون تلك المناطق. و باعتراف عدد كبير من المصادر 
(17)عباس العزاوي» تاریخ العراق بين احتلالین, الجزء الرابع؛ ص 4. 
(1۷)مقتبس في الدكتور سيار كوكب جمیل, تكوين العرب الحديث ۱۵۱١‏ - ٦۱۹۱ء‏ الوصل, ۱۹۹۱ء ص ۸. 


۳۸ 


خرو و توابعها حخم التاریخ والخمیر 


العثمانية و العرافية و العربية و الاجنبية والکردیة كانت كركوك وتوابعها 
احدی تلك الناطق التي ادخلها البدليسي في حوزة العئمانیین في العقد 
الثاني من القرن السادس عشر. مع احتفاظ الزعماء الکرد بکامل سیطرتهم 
علیهارت. و قیما يلي نقتبس ماورد على لسان مؤلفين اجنبیین بهذا 
الصدد : 

یقول الشیخ وحید الباكستاني. و هو جامعي يحمل شهادة ماجستیر في 
الآداب و بکلوریوس ف القانون یقول: "و قد لقيت مهمة البدليسي نجاحا 
منقطع النظیر اذ استطاع عقد معاهدات مع كل من شرف بيك البدليسي.. 
و اسرة بدرخان العظيمة الشأن في جزيرة ابن عمر و امراء اربیل وكركوك 
والسليمانية وخلفاء اسرة بابان الكبيرة والبيك الكردي في دیاربکر.. (۱). و 
یضیف الولف نفسه الى ذلك قوله في مکان آخر من کتابه: 

"كان هدف السلطان التركي من وراء هذا التحالف هو ضمان سلامة حدوده من 
عدوه اللدود ملك فارس. و بمرور الزمن نمکن الملا ادريس من نکوین تسع ولايات في 
البلاد الكردية تصرف باسم الحكومات, و كانت كل حكومة مستقلة تماما ن 
الحکومات الاخری, وعن السلطان التركي, ويحكمها (اغا) زعیم اقوی القبائل 


المقيمة في المنطقة, و اوسعها نفوذا. و كان لكل اغا في كل حكومة جيشه الخاس, و 


(14)ينظر على سبيل الثال قْ: عباس العراوي, العراق بين احتلالین, الجزء الثالث» ص ۲۵۲ محمد امین زکي؛ 
خلاصة تاریخ الكرد وکردستان... ص ۷۷۱۷ء القدم الشيخ عبدالواحید, المصدر السابق؛ ص ۱۱۲۰-۱۸ 

Safrastian, Kurds and Kurdistan, London, Harvill Press, 1948, PP. 39-40, 103. 
(19)المقدم الشيخ عبد الوحید. الصدر السابق» ص ۱۱۹۔‎ 


۳۹ 


خرضول و توابعما حكو التأريخ والضمیر 
کردستان لم نکن مشكلة عویصة. اذ ان معظم التجارة كانت على اساس المقايضة.. و 
كان من بين الحکومات التي انشنت بهده الطريقة اربیل و کرکوك و حصن كيف و 
جزيرة ابن عمر و هكاري و ساسون و آميدي (العمادية) و بدلیس, وکانت هذه 
الامارات الستقلة تقام بموجب فرمان سلطاني.. (۷۰. 

اما مؤلف کتاب "الکرد وکردستان" ارشاك سافرستیان فیقول بصدد 
الوضوع نفسه ما نصه: 

"دشن النصر العثماني في جالدیران (سنة ۱۵۱4) بداية تاريخ العشاثر الكردية 
الحديث. فبفضل جهود الملا ادريس, و هو من مدينة بدلیس, غدا التوزیع الجضرافي 
للعشائر الكردية و افسامها و اسماء مناطقها و زعمانها اکثر وضوحا. کان هذا 
السياسي الكردي سكرتبر دولة لدی یعقوب خان, احد مدعيي التاج الايراني, قدم 
خدمات جلی للسلطان سلیم بارشاده في شؤون کردستان و ارمینیا. في العام ۱۵۱۵ 
ارسله السلطان من اماسیا الى کردستان مع رسائل ود, وهدایا لکبار زعماء الکرد في 
گوتیوم(۷) و زاگروس بهدف ابعادهم عن حلفائهم الضرس, و کسبهم الى الجانب 
العثماني. و تلبية لدعوة السلطان اعلن تسعة من دەردبےگ ( الزعماء الاقطاعیین ) 
الکرد ولاءهم للعثمانيين. بقیت اربع عشرة عشيرة كبيرة في معاقل زاگروس و طوروس 
ابرم معهم اٹلا ادریس باسم السلطان اتفاقاً اشبه مایکون بمعاهدة ,و بعث السلطان 
لجميعهم فرامین تتضمن اعترافه بالزعماء بوصفهم "بگلریگا" في مناطق نفوذهم, و 
تنص على انتقال تلك الحقوق و الامتیازات الى ورشتهم كاملة دون الساس بقلاعهم و 


(۷۰)الصدر نفسه, ص ۱۲۰ 

(۷۱)گوتیوم (170)نا0)) مصطلح تاريخي یطلق على منطقة سکنی الگوتیین التي تحددها المصادر, كما اسلفنا؛ 
بالربع الواقع بين الزاب الصغير ونهر دجلة وتلال السليمانية ونهر دیای مع عاصمتها في ارابخا (كركوك). 
یطاق سافرستیان نفسه على گوتیوم اسم "الوطن الاصلي للعنصر الكردي"( 45 ۳۰). 


۳۰ 


خرو و توابعها حضه التأريخ والضمیر 

حصونهم و اراضیهم. انهم منجوا لقب الحكومات الكردية ( (Kurdish Hukumates‏ 
على ان يلتزموا فقط بدفع ضريبة اسمية, مع تقديم عدد محدد من الخيالة المسلحين 
في حالة الحرب''رہ. 

و قي الملحق (أ) للفصل الثالث من كتابه يحدد سافرستيان اسماء الزعماء 
الاقطاعيين (الدهره‌به‌گ) التسعة الكرد الذين اعلنوا ولاءهم للسلطان: وهم 
كل من "شرف بيك البدليسي و ملا خليل؛ وورشة سعرد و حصن كيف 
(علی دجلة) الذين ابعدوا الحاميات الفارسية من تلك القلاع؛ و محمود بيك 
من سامسون, و بدرخان الكبير حاكم جزيرة ابن عمر و الامراء الوراثيين 
لاربیل وكركوك والسليمانية. المناطق التي تولف معا مملكة بابان» او مملكة 
شهرزور القديمة تقريبا.. و بيك دياربكر الكردي و جمشيد بيك المقدسي 
ومرتد ارمني من بالو''00. 

بعد ذلك يحدد سافرستيان في اللحق (ب) للفصل الثالث اسماء 
"الحكومات الكردية التسع "و هي" حكومات اربيل و كركوك و السليمانية 
و حصن كيف و جزيرة ابن عمر و شكارى و سامسون و العمادية و 
بدلیس "التي سمیت. كما يقولء ب "اكراد حوكماتي" (90م:71 
.(v(Hukmaiti‏ 

یضیف سافرستيان الى ماسبق حقيقة مهمة اخرى بالنسبة لوضوعنا 
حين يشير الى ان ''مشروع الملا ادريس استهدف اساسا حماية الحدود من 

(72)A. Safrastian, Kurds and Kurdistan, PP. 39-40. 
(73)Ibid, PP. 102-103. 
(74)Ibid, P. 103. 


۳۱ 


خركوك و توابعها حشه التاریخ والضمير 


غزو تشنه بلاد فارس في الستقبل. ان الحدود بين آنهر دیای والزابین 
(وهي النطقة التي تقع كركوك و توابعها في قلبها): كانت تصان من قبل 
الحکومات الكردية (۳). 


تعرز الوجود العثماني ‏ النطقة؛ و في کل العراق» بصورة فعلیة في عهد 
السلطان سلیمان القانوني الذي دخل بغداد على راس جيشه سنة ۱۵۳4 عن 
طریق تبریز- السليمانية. فتعد تلك السنة بداية العهد العثماني بالنسبة 
للعراق ککل. وضع العثمانیون بعد ذلك نظاما اداریا جدیدا للعراق, قائما 
على اساس نظام الايالات الذي طبقوه على بقية احزاء الامبراطورية 
''مراعین بعض الأسس والأوضاع السائدة؛ و على الاخص فيما يخص الاكراد 
في القسم الشمالي و الشمال الشرقي من البلاد. والعشائر العربية في الأقسام 
الجنوبية و الجنوبية الغربية"'0. 

قسم العراق حسب النظام الاداري الجديد على اربع ايالات هي بغداد و 
الموصل و البصرة و شهرزور. کانت''حدود ايالة شهرزور هي ايالة بغداد من 
الجنوب. و الموصل و حكومة عمادية من الضرب؛ و حكاري (هكاري) و 
اذربیجان من الشمالء و بلاد فارس من الشرق''ہ بمعنى ان كركوك و 
(۷۵)العبارۃ التي وضعت بين القوسين الكبيرين اضيفت من قبلنا من اجل التوضيح. 

)76(4. Safrastian, Kurds and Kardistan, ۰ ۰ 

(۷۷)خلیل علي مراد. تأريخ العراق الاداري والاقتصادي ف العهد العثماني الثاني (۱۱14-۱۰4۸ ھ/ ۲۸٦۱۔۱۷۵۰م)ء‏ 


رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الاداب۔ جامعة بقداد» ۱۹۷۵ء ص .٤0-٤٤‏ 
(۷۸)الصدر نفسه. ص .5١‏ 


۳۲ 


خركوك. و توابعها حضه التأريخ والضمیر 

توابعها كانت تقع في فلب الايالة» و تمثل جزءا اساسيا منها. فان اولیا جلبى 
عندما يتحدث عن الزاب الصغیر يقول انه "نهر يقع في ايالة شهرزور ‏ و 
یقع الزابان الصغیر و الكبيرء كما هو معروف. الى الشمال من كركوك. و لم 
يتغير واقع ايالة شهرزور على مدى القرون التالية الا قليلاء و كان التغيير 
في بعض الحالات يجري لصالحها. فان الاستاذ الجامعي المصري المتخصص في 
تأريخ العراق الحديث الدكتور عبدالعزيز سليمان نوار يشير الى ان امارة 
بهدينان» مع عاصمتها العماديةء كانت تتبع احيانا كركوك التي غدت. كما 
نبین, مركزا لايالة شھرزور(ہ). وحدد الممثل الروسي في لجنة تخطيط 
الحدود بين الدولة العثمانية و ايران في ۸۹ 05 چپریکوف الحدود 
نفسها تقريبا لايالة شهرزور قي ملاحظاته التي نشرها سنة ۸۵۷, و هي 
ایالتا الوصل و حكاري (هكاري) شمالا. و ايالة بغداد جنوباء و نهر دجلة 
غرباء والحدود الايرانية شرفا. و كانت الايالة تتألف كما ورد قي 
ملاحظاته» من سناجق كركوك و اربیل و كويسنجق و السليمانية و 
رواندوز و حریر اما "مرگزها فکانت مدينة كركوك"0. و بعکم واقع 
حجمهاء و امكاناتها تحولت "ابالة شهرزور" الى "الند الأكبر لايالة بغداد" قبل 
ان تتعزز السلطة المركزية في العهد العنماني(. 

(۷۹)الدکتور عبدالعزیز سليمان نوار, داود باشا والي بغداد. القاهرق ٦۱۹۸ء‏ ص ۱۷۸۔ 

(80)JE. I Chirikov, Putevoy Journal Russkovo Comisara- Posrednika po 
Turetsko- Persidskomu Razgranichenio 1849-1852 gg.,- “Zapiski Kavkzskovo 
Otdelenia Imperatorskovo Russkovo Geographicheskovo Obshestva”, Kn., IC, 


Tiflis, 1857, P. 457. 
(81)S.H.Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, P. 209. 


۳۳ 


خرخوك و توابعما مم التاریج والغمیر 

سجل اهم مصدرين عثمانيين كلاسيكيين هذه الحقائق بصورة واضحه 
لا لبس فيها. الصدر الأول هو كتاب "سیاحتنامه " للرحال التركي الشهير 
اوليا چلبی(» الذي زار النطقة بنفسه؛ و درسها عن كثب ف القرن السابع 
عشر أي بعد مرور قرن على دخولها قي حوزة العثمانيين. ورد قي 
الصفحة :۷ - ۷۵ من الجزء الرابع من كتابه "سياحتنامه" ان تسع ولايات 
في عهده كانت تولف کردستان, و هي ارضروم و وان و هكاري (حكاري) و 
دياربكر و جزير (جزيرة ابن عمر) و العمادية و الموصل و شهرزور 
(وكانت كركوك تدخل ضمنها) و اردلان» و قال عنها ان "الرء يحتاج الى 
سبعة عشر یوما لقطعها (. وحسبما ورد قي الصفحة ۸۸ من الجزء الأول 
من "سياحتنامه" فان ايالة شهرزور كانت مقسمة في القرن السادس عشر 
على عشرين سنجقا. و كان السنجق يقابل اللواء» او ما يعرف بالمحافظة 
حالياء وكان يؤلف الوحدة الاساسية قي ادارة الايالة او الولاية قي العهد 
العثماني. 


(قي الترجمة العربية؛ ص .)۲٢٢‏ 

(۸۲)هو محمد بن ظلي درويش المعروف باوليا چلبی؛ من مواليد اذار ١١٦۱ء‏ تختلف الصادر في تحديد سنة 

وفاته بين ۱۱۷۹ و ۸٢‏ و ۸۲. قام برحلات طويلة الى ممتلكات الدولة العثمانية وغيرهاء وسجل ملاحظات 

دفيقة عنها نشرت في عشرة اجزاء في إستانبول في غضون الفترة المتتدة بين عامي ۸۹۱ و ۰۱۹۳۸ 

(۸۲) عن ذلك ينظر كذلك في الطبعة الاخيرة من "دائرة المعارف الاسلامية"؛ 

Th. Bois, Kurds, Kurdistan, -“The Encyclopedia of Islam”, Leiden, 1981, ۰ 
439. 


۳٤ 


خر حول و توابعما حه التاریج والخمير 


آکد کاتب چلبی؛ و هو جغرافي و بیبلیوغراق تركي معروف()؛ عاصر 
اولیا جلبی. جانبا کبیرا من الحقائق نفسها قي الصحيفة ٤٤0‏ - 14۸ من کتابه 
"جهان نما". و حسب قائمة الأخير ارتفع عدد سناجق ايالة شهرزور قي 
منتصف القرن السابع عشر الى ۲۲ سنجقاء اهمها قاطبة کان سنجق کرکوك. 
و هو سنجق او مقر الباشاء لذلك کان یطلق اسمه احیانا على کل ايالة 
شهرزور فیسمی ايالة کرکوك. و كانت السناجق الاخری الداخلة بضمنها 
كردية جمیعها ايضاء اهمهاء فضلا عن منطقّه شهرزور نفسهاء اربيل و 
حمرين و كويسنجق و حرير و شهربازار (مركزها جوارتا) و مركه (في 
قضاء بشدر) و مخمورء بل و حتى اشنو التي تدخل حاليا ضمن 
الاراضي الايرانية. 

اقرت هذه الحقائق, الثابتة تأريخياء المصادر الرسمية و الدراسات 
الجامعية العراقية مرارا(»). منها آخر مصدر موسوعي اصدرته وزارة 
الثقافة والاعلام سنة ۱۹۸۵ كما يقر الشىء نفسه المؤرخون المختصون العرب 
من غير العراقیین, منهم الدکتور عبدالعزيز سليمان نوار الذي ذكر في 
كتابه "تأريخ العراق الحديث" ما نصه: 


(۸)خو مصطفى بن عبدالله حاجي خليفة المعروف بكاتب جلبی, ولد سنة ۱۲۰۹ وتو سنة ۱۵۷. 
(۸۵)ینظر على سبیل الثال: "الدلیل العراقي الرسمي لسنة ۹۳ ''ء ص ۵۲-۵۰: خلیل علي مرادء تاریخ العراق 
الاداري والاقتصادي في العهد العثماني الثاني» ص ۰۱۲-1۱ 


o 


خرخولہ و توابعما حكو التأريخ والضمیر 

"و عندما اکتمل الفتح العثماني للعراق اصبح یتألف من اربع ولايات, هي الوصل 
و شهرزور و بغداد و البصرة.. و الی الشرق من ولاية الوصل (۸7)کانت توجد ایالة 
شهرزور ( کردستان ).. اما ايالة شهرزور ( کردستان ) فلم تعمر طویلا ( اداربا ), ویرجع 
ذلك الى ان السلاطین العثمانیین اتبعوا سياسة الاعستراف بحکم العصبيات المحلية. 
وكان كردستان مليئا بالامارات والعشائر الكردية السنية التي وقفت في وجه الفزو 
الفارسي, وشدت ازر العثمانيين خلال حروبهم ضد الفرس. وعلى راس هذه الامارات 
الامارة السورانية والبهدينانية والبابانية, فابقوا هؤلاء الامراء على اماراتهم, 
وكانت لاتزال امارات صغبرة. ولكن هذا النظام تطور الى استبداد هؤلاء بالسلطة, 
حتى لم بعد للولاة اية قدرة على ادارة الأمور هناك, فترك العثمانيون اسر كردستان 
لامرائه نحت اشراف ولاة بغداد. وكانت كركوك مقر هذه الایالۂ''(س. 


سجلت اهم دوائر العارف المهتمة بقضايا العالم الاسلامي الحقائق ذاتها. 
ففي مقالة "كركوك" في الطبعة الأولى ل "دائرة المعارف الاسلامية" ورد ان 
"ولاية شهرزور ضمت ۳۲ سنجقاء كانت كركوك واحدة منهاء و تحولت 
مدينة كركوك منذ ذلك الوقت الى المقر الرسمي لباشوات شھرزور''(س. 

كان ولاة شهرزورء وحكام كركوك الأوائل من الزعماء الكرد المعروفين في 
زمانهم. فان اول وال لايالة شهرزور في العهد العثماني كان الزعيم الاردلانى 
بيكه بك. كما ان اول حاكم (محافظ) عين لسنجق كركوك في عهد سليمان 
(۸0)قٍ النص: منها. 
(۸۷)الدکتور عبدالعزیز سلیمان نوارء تأریخ العراق الحدیث من نهاية حکم داود باشا الى نهاية حکم مدحت 


۱ .۸۷ ص‎ AA باشاء القاهرة؛‎ 
(88)J.H.Kramers, Kirkuk, - “The Encyclopedia of Islam”, Vol. H, p. 1028. 


۳۹ 


غرضوك و توابعما حضو التاریغ والخمیر 


القانوني کان مأمون بيك بن بیگەبك بمرتب فدره ۳۰۰ الف اقچه سنویا كما 
هو مثبت قي مذکرات مأمون بيك نفسه الذي کتبها في العام :۵۷ باللفة 
التركية» وهي عبارة عن "مخطوطة نفیسة" عثر علیها في مكتبة الجمع 
العلمي العرافي الباحث التركي عصمت بارمافستر اوغلو فحققهاء و نشرها 
في مجلة "بولتن" في العام ۸0۱۹۷۳ 

عقب وفاة بيكهبكء والد مأمون بك في العام ۱۵۵۰ منح الأخير ايالة 
شهرزور. كما ان محمداء نجل مأمون بك "عمل هو ایضا فترة من الزمن" 
محافظا للواء (سنجق) کرکوك. و يبدو واضحا من مضمون الخطوطة نفسها 
ان الأمراء الکرد کانوا يؤدون في ذلك العهد الدور الحاسم قي تعيين ولاة 
کرکوك و حکامهار.»». و هنا یجدر بنا ان نشير ایضا الى ان الصفویین حین 
اعادوا سيطرتهم على النطقة في عهد الشاه طهماسب الأول (۱۵۳۲-۱۵۲۶) 
بصورة مؤفتة فانهم عهدوا حکم کرکوك الى زعیم گلهري کردي(». 

لم يطرأ تغيير یذکر على الواقع الاداري لکرکوك و توابعها ضمن ايالة 
شهرزور على مدی حقبة تأريخية طويلة في ظل الحکم العنماني. فبعد ان 
استعاد السلطان مراد الرابع العراق قي العام ۱۱۳۸ من الصفویین الذین کانوا 
قد احتلوه في عهد الشاه عباس الکبیر (۷۵۸۷ - ۱۱۲۹)» لم يجر أي تغییر على 


(45)للتفاصيل تنظر: "مذکرات مأمون بك بن بیگه بك" نقلها الى العربية وعلق علیها محمد جميل 
الروزبياني و شکور مصطفی, من مطبوعات الجمع العلمي العراقي, بغداد. ۱۹۸۰ء ص ۸۱۰,۸۷۳ ۱۲ء ۸۱۲-۱۰ ۰۳۷,۷6 
(۰٩)الصدر‏ نفسه, ص ۰۱۲.۱۰ 

(۱٩)عباس‏ العراويه العراق بين احتلالین, الجزء الثالث ص ۰۲۵۲ 


۳۷ 


حرخولہہ و توابعما حضه التاریخ والخمیر 


التقسيم الاداري للبلاد سوی ماجری من دمج ايالة البصرة بایالة بغداد. 
فأصبح العراق یتالف من ثلاث ایالات هي بغداد و الوصل و شهرزور. ولکن 
في اوائل القرن الثامن عشر انفصلت ايالة الوصل عن باشا بفداد. و خضعت 
زمنا لايالة دیاربکر كما انفصلت من بعدها ايالة شهرزور مع مرکزها 
ک رکوگ(). 

في تلك الرحلة كانت سلطة پاشا بغداد, في کل الاحوال, سلطة اسمية 
بالنسبه لایالة شهرزور الظاهرة التي لاحظها الراقبون الاجانب ایضا. ففي عهد 
اقوی الولاة واشهرهم قي تلك الايام ونقصد به داود پاشا  1417(‏ ۸۳۱))ء الذي 
قیل عنه ان العراق اصبح "في عهده و لاول مرة بلدا موحدا وقويا" سجل 
الرحالة الانگليزي جيمس ریموند ولستید(؛) الملاحظة الاتیة: 

"لقد اتسعت سلطة الولاية اسميا اثناء زيارتي, فراحت تمتد من البصرة جنوبا 
الى ماردین شمالا". ثم يضيف "غير ان الكثير من هذه الاراضي بحتله البدو الاکراد 
الذين كان اعترافهم بسلطان الپاشا اسميا ولیس حقیقیا''رم. 

استوجبت التغییرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية العميقة التي 
شهدتها الامبراطورية العثمانية منذ العقود الاولى من القرن التاسع عشر اثر 
اندماجها بالاسواق الراسمالية العالية. اجراء اصلاحات ادارية امتدت آثارهاء 


.٩۳ الدلیل العراقي الرسمي لسنة ۱۹۳''ء ص ۵۰: "دلیل الجمهورية العراقية لسنة ۱۹۱۰ ص‎ ")٩۲( 

(۹۲)ق کتابه: 

J.R.Wellsted, Travels to the City of Caliphs, London, 1840. 

(كة)” رحلتي الى بغداد في عهد الوالي داود باشا" للرحالة الانكليزي جيمس ريموند ولستید. ترجمة وتعليق 
سليم طه التکریتي؛ بغداد ۱۹۸4 ص 14۷. 


۳۸ 


خركوك و توابعها حم التاریغ والخمیر 


بطبيعة الحال, الى الایالات العرافية ایضاء لکن دون ان يترك ذلك أي اثر ملموس 
على الرابطة القومية و الادارية بين الناطق الکردية بما فيها كركوك و توابعها. 

صدر قانون اداري جدید للایالات العثمانية في تشرین الثاني ۸٦٦‏ في ضوء 
القانون الاداري الفرنسي, و الذي استهدف اعادة تنظیم الایالات و تعزیز ربطها 
بالرکز. و في کانون الاول سنة ۸۷۰ صدر نظام ادارة الایالات على اساس القانون 
الجدید. طبق مدحت باشا الاسس الادارية الجديدة في عهد ولایته على العراق 
(۷۸۲۵ - ۸۷۲). 

قسم مدحت پاشا العراق الى ابالتین» هما بغداد و الوصل. فدخلت 
کردستان العراق برمتها. باستئناء خانقین و توابعهاء ضمن ایالة الوصل التي 
اصبحت تتألف من ثلاثة الوية هي الوصل و كركوك و السليمانية. و قد ضم 
لواء كركوك قضاء کرکوك مع نواحي داقوق و التون کوپری و گیل و ملحة و 
شوان» فضلا عن فضاء اربیل مع ناحيتي سلطانية و دزميىء و قضاء رواندوز 
مع نواحي حریر و قوش تبه و باله‌ك و شوروان» و قضاء رانية مع ناحية 
بیتواشهء و قضاء صلاحية (گفري) مع ناحية طوزخورماتو و قرمتپبه و 
قضاء کویسنجق مع ناحية بالیسان و شقلاوة؛ بمعنی ان الجزء الأكبر من 
اقلیم شهرزور التأريخي بقي مرتبطا بکرکوك. بل استمرت الصادر تنعت 
مدينة کرکوك ب "عاصمة شهرزور (۰). و جاء في القرار الصادر في عهد 


(مه)ينظر على سبیل الثال: 
J.H.Kramers, Kirkuk, - “The Encyclopedia of Islam”, Vol. II, P. 1028.‏ 


۳۹ 


حرخولہ و توابعها حضو التأريخ والخمیر 


مدحت باشا: "۲- کرکوك ویسمی لواء شھرزور''(م. و في التاسع عشر من 
رجب سنة ۱۲۸۹ للهجرة. الوافق للثاني و العشرین من ایلول سنة ۷۸۷۲ 
نشرت صحيفة "زوراء" الرسمية قرارا يقضي بجعل متصرفية السليمانية 
قضاء او قائممقامية ربطت بدورها بلواء شهرزور أي کرکوك(»). و على 
الرغم من أن مفعول هذا القرار لم يدم طويلاء الا انه یعکس مدی الرابطة 
العضویه القوية بين كركوك و بقية الناطق الكردية في العراق, الظاهرة 
التي سوف نلاحظها ثانية في عهد الانتداب البريطاني على العراق بالنسبة 
للروابط الادارية بین كركوك و السليمانية. 

و على الرغم من الاصلاحات الادارية في عهد مدحت باشا فان مصطلح 
"ايالة شهرزور" لم یختف من نصوص القوانین والتعلیمات العثمانية 
اللاحقة؛ و بارتباط مباشر بکرکوك. قفي القانون الصادر عن الباب العالي 
"بتاريخ ۳۰۸ الوافق ۸۹۱ ميلادية" ظهر اسم "ايالة شهرزور"؛ مع 
تحدیدها على اساس انها عبارة "عن لواء كركوك ہما فيه لواء اربیل (م. 
ثبتت الحقيقة نفسها في الكتب الدرسية العثمانية. فقد ورد في کتاب 
''الجفرافیة'' من تألیف احمد بك حمدي, النشور في شعبان ۵۱۲۸۸/ تشرین 
(٦۹)عباس‏ العزاوي تاریخ العراق بین احتلالین» الجزء السایع, ص ۲۸. 
(۹۷)نشر المؤرخ العراقي العروف عباس العزاوي بدوره هذه العلومة ف الص ۱۳ من الجزء الثامن من کتابه 
الصدر "تاريخ العراق بین احتلالین". 
(۸٩)مقتبس‏ قٍ: "تقریر حزب الامة عن قضية الوصل. رفعت الهياة الركزية لحزب الامة هذا التقریر الى 


لجنة الحدود التي انتدبتها عصبة الامم لحل مشكلة الحدود بین دولتي العراق وترکیة". بغداد» 1547 ه ‏ 
۵ م ص ۰.۲۲ 


٤ 


خرضوك و توابعما حخم التأريخ والخمیر 


الأول ام و الذي كان يدرس رسما في الدارس التركية ان الوية العراق 
كانت "بغداد و الوصل و سليمانية و شھرزور أي كركوك و في ضمنه 
اربيلء و ديوانية و بصرة ومنتفك و كربلاء"(. 

لم يتغير هذا الواقع لغاية الحرب العالية الاول كما هو مثبت في 
السالنامات العثمانية التي تعد اهم مصدر بالنسبة لثل هذه الموضوعات. 
فبموجب سالنامة ۱۹۱/۱۳۲۹ كان سنجق كركوك يتألف من اربيل و رواندوز 
و كويسنجق و رانية و الصلاحية (كفري) و جمیع توابع هذه البلدات(.. 

ومن الهم جدا أن نشير الى أن الدولة العراقية الحديثة التي تأسست بعد 
الحرب العالمية الأولى آقرت في بداية عهدها التقسيم الإداري نفسه بالنسبة 
لكركوك وتوابعهاء وللتوضيح ننقل أدناه من مصدر سري خاص بالحكومة 
العراقية"'فقط" نص فرار إتخذته الحكومة المؤفتة التي تألفت برئاسة 
عبدالرحمن النقيب بهذا الخصوص في جلستھا المنعقدة بتأريخ ۲۸نیسان 
۱ بحضور جعفر المسكري وساسون حسقيل ومصطفی الالوسي وعزت 
باشا الكركوكلي ومحمد مهدي بحر العلوم ومحمد علي فاضل بوصفهم وزراء 
في الحكومة العراقية المؤقتة. كما حضر الإجتماع نفسه عدد من الشخصیات 
العروفة من آمثال فخرالدین آل جميل وعبدالجید الشاوي وعبدالرحمن باشا 
الحيدري وعبدالفني جلبي آل كبة وداود يوسفاني وعبدالجبار خیاط وعجیل 
(٩)مقتیس‏ في الصدر نفسه؛ ص ۷. 


(۱۰۰)عن ذلك ینظر کتاب الامین العام السابق للمجمع العلمي العراقي الدکتور یوسف عزالدین, داود باشا 
ونهایه الماليك ق العراق» الطبعة الثانیة» بفداد. ۱۹۷۱ء ص ۰۷ 
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حُرضوك و توابعها حكو التاریغ والخمیر 
باشا السرمد زعیم عشيرة الزبید » كما "حضر الجلسة ایضا جناب السر ادکار 
بوتهام کارتز مستشار وزارة العدلية» وجناب الستر فيلبي مستشار وزارة 
الداخلية". یقول نص القرار حرفيا : 
"تلي کتاب من وزارة الداخلية مرقم ۷۷۱ ومورخ في ۲۵۲٢‏ نیسان سنة 
۱ متعلق بالتقسیمات الإدارية والالية في لواء کرکوك فوافق مجلس 
الوزراء على إقتراح وزارة الداخلية . اما التقسیمات القترحة فهي كما ياتي: 
الأقضية النواحي الشعب 
-١‏ كركوك ا ملحة كركوك 
٢‏ التون كوبري 
۲ شوان 
+ قرہ حسن 
م طاوق 
۲ كفري -١‏ طوز خورماتو كفري 
٦‏ زمنكنه 
٢‏ قرمتبه 
٣‏ اربیل ۰۱ مخمور اربیل 
٢‏ قوش تبه 
۳ گویر 
+ شفقلاوه 
4کویسنجق -١‏ طق طق کویسنجق 
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خرخوك و توابعما حضه التاریخ والخمیر 


۵ رواندوز د ديرة رواندوز 
٢‏ برادوست 
۲ شووان 


> بالك "منطقة عشاثر "(۱۰۱) 


واقرت الحكومة العراقية الأمر نفسه بعد تتويج الأمير فيصل ملكا على 
العراق ؛ بما في ذلك أن تبقی أربيل اداریا تابعة لكركوك بوصفها "شبه لواء 
"يديرها "نائب متصرف"مرتبط بمتصرف لواء كركوك بصورة 
مباشر۰۲(۵). 

كما ورد قي مصدرین رسمیین عراقیین؛ الاول منهما من العهد الملكي» و 
الثاني من العهد الجمهوري» الآتي نصه بخصوص التقسیم الاداري السابق 
للمنطقة الکردیه : 

"قبل الحرب العظمی (القصد الحرب العالمية الاولی) كانت تقسیمات 
العراق الادارية هکذا: 


لولاية بغداد.. 


٢و‏ لاية الوصل: 
أمتصرفية الوصل: مرکزها الوصل, اقضیتها الوصل, دهوك زاخو 
زیبار عقرة» سنجار. 


(۱۰۱" قرارات مجلس الوزراء الصادرة في ٠١‏ تشرین الثاني ۱۹۳۰الل ۲۷ حزیران ۱۹۲۱. سري خاص بالحکومة 
فقط" ۰ طبع في مطبعة الحکومة‌بغداد ,۱۹۳۰ص ۰۱۵-۷۱۱۳ 

(۱۰۳)" قرارات مجلس الوزراء الصادرة في تموزلب )يلول سنة ۲۱٩۱.سري‏ خاص بالحکومة العراقية فقط". 
طبع في مطبعة الحکومةبغداد۱۹۲۹س Nelo TTAYS‏ 


وف 


غرضوك و توابعما حضه التاریغ والخمير 


ب متصرفية شهرزور. مرکزها کرکوك, اقضیتها کرکوك اربیل, رانية؛ 
رواندوز کویسنجق, كفري. 
ج متصرفية السليمانية: 0.). 
سجلت افضل الصادر الجغرافية العراقية في العهد الملكي هذه الحقيقة 
بحذافيرها. ورد في کتاب "مفصل جغرافية العراق" للفریق الأول طه 
الهاشمی (۷۸۸ - ۱۹۲۱) رئيس ارگان الجیش العراقي و رئيس الوزراء العراقي 
الأسبق, و الاخ الأصفر للزعیم السياسي العراقي القومي العروف یاسین 
الهاشمي, ان "ولاية الوصل" كانت تنقسم "قبل الحرب الکبری" الى "ثلاث 
متصرفیات؛ و هي: 
١متصرفیة‏ الوصل.. 
۲ متصرفية شهرزور: مرکزها كركوك واقضیتها ست وهي كركوك, 
اربیل» رانية؛ رواندوز: کویسنجق گفري (. 
اتخذت صلات کرکوك و توابعها السياسية و الادارية قي العهد العنماني 
طابعا آخرء خاصا ارتبط بتاریخ الامارات الكردية الذي امتد حتی اواسط 
القرن التاسع عشر. 


(۱۰۴) "الدلیل الرسمي العراقي لسنة ۳۱۹۳۱ ص ۱۵۲-۵۱ "دلیل الجمهورية المراقية لسنة ۲۱۹7۰ ص كه. 
(۱۰۵)اصه الهاشمي» مفصل جغرافية العراقء الطبعة الاو ی؛ بفداد» ۱۹۳۰ء ص ۵۵۰. 


٤٤ 


خر خول. و توابعما حضو التأريخ والضمیر 

كركوك و لامارات الكردية في العشد العنمانسي 

لم تنقطع علاقات كركوك و توابعها بالاسارات الکردیسة. و التي ظهرت 
بوادرها في العصور الاسلامية التأخرة كما سبق الذکر. قبالنسبة للامارات 
الكردية الحدیثه (اردلانء بابان» سوران) انها (کرکوك وتوابعها) اما كانت 
تتحول الى جرء منهاء او الى مسرح لاهم احداٹھاء و وقائعها. 

قبل کل شيء لاحظنا ان الاردلانیین هم الذين تولوا حکم كركوك 
وتوابعها في عهد سلیمان القانوني قي النصف الأول من القرن السادس عشر. 
في مقالته "کرکوك" في "داثرة العارف الاسلامیة" یقول کریمر. و هو من 


کبار الستشرقین باعتراف الصادر العربیه التخصصه۰(۵). عن نفوذ 
الاردلائیین ق كركوك مانصه: 


"ان السادة الحقيقيين للمنطقة (كركوك و توابعها ) ک‌انوا, على أي حسال, 
الزعماء الکرد في مقاطعة اردلان". و هو يستند في کلامه هذا الى الس 4۵ مسن مصدر 
عثماني كلاسيكي اصیل هو "جهان نامه " للحاج خليفة الذي سبقت الاشارة الیه(:. 

و حسب لونگریگ: و هو من افضل من درس تاریخ العراق الحدیث و 
العاصر ان ''پاشا كركوك العثماني" کان یضطر احیانا الى ان ینسحب من 
کرکوك ويترك امورها لخان احمد خان زعيم امارة اردلان (توقي سنه ۱۳۱) 
الذي كان له. ولزعماء کرد آخرین, دورهم الكبير قي الصراع العثماني 


(۱۰۵)نجیب العقيقي,» الستشرقون, دار المعارف بمصر الجزء الثاني» الطبعة الثالشة:؛ القاهرق ۷۵٦۹ء‏ ص ٦۷۰١‏ 
۷۹۔ 
.1028 .م (106)”The Emcyclopedia of Islam”, Vol. I,‏ 


٤ 


خرخولہ و توابعما حم التاریخ والخمير 


الصفوي حول النطقة قي النصف الأول من القرن السابع عشر:0). و على 
الرغم من ان الاردلانیین کانوا یعلنون ولاء‌هم للصفویین, و للعئم انیین 
احیانا». الا انهم کانوا یتمتعون بقدر كبير من الاستقلال(۰). و لابأس ان 
نشیر ایضا الى ان هناك رأيا علميا يرجح ان یکون الاردلانیون من 
الكاكائيين بالاصل(.). وكما لايخفى فان الكاكائيين يؤلفون جزءا اساسيا من 
سكان توابع كركوك. 

و حين ابعد الاردلانيون عن المنطقة في اواخر القرن السابع عشر - اوائل 
القرن الثامن عشر سيطر البابانيون علیها. لکن اسم البابانيين ارتبط بها 
قبل ذلك التأريخ بما لايقل عن قرنين من الزمان. فقبل انتقال المنطقة الى 
ايدي العثمانيين بردح من الزمن انتقل حكم كركوك الى البابانيين. ومما 
يذكر بهذا الصدد ان "شرفنامة" حینما تأتي على ذكر "امراء بابان" يقول 
عن "بيربوداق بن مير ابدال" ما نصه: 

".. وارسل عدة عمال وموظفين بلقب مير سنجق من قبله الى الاطراف و الجوانسب. 
و منحھم الطبل و العلم, فنشر بذلك الوية العدل و الادارة الجازمة في تلك الارجاء. 


(107) S.H.Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, PP. 45, 63-67, 98. 

ي الترجمة العربية ص كك 9ے ۰۱۲۵ 

(108)R.N.Frye, Ardalan, “The Encyclopedia of Islam”, Vol, I, Lieden- London, 

1960, P. 626. 

(109)”The Encyclopedia of Islam”, Vol. I, Lieden- London, 1913, P. 427. 

(۱۱۰)عن ذلك ينظر في "مجلة الجمع العلمي العراقي. الهيئة الکردیة''ء العدد العاشر؛ ٥۸۳‏ ص ٤١‏ (الهامش 
رقم (YA‏ و ص 0-4۲4 (الهامش رقم .(nr‏ 

(111)V. Minorsky, Shehrizur, “The Encyclopedia of Islam”, Vol. IV, Lieden - 

London, 1936, P.345. 
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خرخولہ و توابعها حكُم التاریخ والخمیر 
ثم عمد الى ناحية کرکوك, من اعمال بفداد, فنزعها منها. و اسند ادارتھا لاحد 
عماله الملازمين له. و لقد ابدع في فن الحکم والادارة بعض القواعد والأصول التي لم 
يسبق الیها احد من حکام کردستان "(۱۲). 

كما ان بعض الباحثین العنیین حين یتحدشون عن القاطعات الكردية 
التي اعلنت ولاء‌ها للعثمانيين بوساطة ادریس البدليسي في مطلع القرن 
السادس عشر یطلقون على شهرزور. بما فیها کرکوك واربیل وتوابعهماء 
اسم "مملكة او امارة بابان (00. ومما یجلب الانتباه ان الصادر العثمانية 
تشیر الى وجود البابانیین حتی في ماردین والرهار. 

شهدت الامارة البابانية في اواخر القرن السایع عشر و اوائل القرن الثامن 
عشر سلسلة تطورات مهمة بارتباط مباشر بکرکوك بصورة رسمیةء و ذلك 
بعد ان اضطر الامیر الباباني سلیمان بك بن مامند الى اللجوء الى العثمانيين 
تحت ضفط الصفویین, مع العلم انه كان الى ذلك الحین "لايعبأ بالسلطان و 
لا بالشاه (۳). لکن مصیر کرکوك و توابعها ظل یتقرر مع ذلكء بتأثير 
مباشر من زعماء النطقه من الکرد. قبعد ان عجز باشا کرکوك دلاور في 


ردع زعماء شهرزورء و دفع راسه ثمناء بدات كركوك تعترف بالتبعية 


(۱۱۲) "شرفنامه "۰ طبعة القاهرة ص ۰۲۷۲۷ طبعة بغداد ص ۰۲۹۰-۲۸۹ الطبعة الروسية ص ۰۳۳۰ 
(۱۱۲)ینظر على سبیل الثال: 
Safrastian, Kurds and Kurdistan, 2. ۰‏ 


(۱4)عن ذلك ينظر: الدكتور ابراهيم الداقوقي: اگراد الدوله المثمانية» ص ۳۷۔ 
Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, PP. 80-81.‏ .11 .115(5) 


في الترجمة العربية ص ۱۰۷۱۰۵ 


1۷ 


خرخولہ و توابعما حكُو التأريج والضمير 
لباشوية بغداد بناء على طلب الزعماء انفسهمء فأوفد باشا بغداد الى" 
كركوك متسلما و كانت هذه الرة الاو التي تمترف بها كركوك او الوصل 
بسلطة بغداد باعتبارها اكبر من مجرد جارة متساوية (. لکن التبعية 
هذه بقیت. مع ذلك اسمية على مدی حقبة طويلة من التأريخ. یقول 
لونگریگ عن حوادث تلك الرحلة: 

"كانت باشويتا الشمال الوصل وشهرزور ( وعاصمتها كركوك ) على طول هذه المدة 
مستقلتین عن باشا بفسداد الا عندما كانت تصسدرالاوامسر الس‌لطانية 
بالتعاون و التازر (۷). 

لم یطرا تفییر کبیر على هذا الواقع طيلة جانب کبیر من القرن الثامن 
عشر. ففي بداية ذلك القرن كان نضوذ امارة بابان" يمتد من کرکوك الى 
همدان"(). و قي خصم الصراع بین الزعماء البابانیین تحولت کرگوك و 
توابعها الى ساحة للعملیات العسكرية. وا ی نقطة لتجمع القوات الوجهة ال 
المنطقّة من قبل الأطراف الختلفة» بل انها تحولت الى مقر اقامة عدد من 


الامراء البابانیین» منهم عبدالله پاشا(*۱). 


في الترجمة العربية ص ۱۹ .93-94 .22 bid,‏ 116(1( 

قي الترجمة العربية ص ۱۲۱ .95 .2 ,117(110) 

في الترجمة العربية ص ۹۳. 159 .2 ,118(1۳010) 

(119)Ibid, PP. 158 ۳, 178-180, 182۳, 207- 209, 227, 233, 6 

قي الترجمة العربية ص ۲۸۲ ۲۸؛ ۲۸۸ ۲۹-۲۹۲ ۲۹۷ وغیرها؛ عباس العزاوي؛ تاریخ العراق بين احتلالین. 
الجزء الرایع» ص ۸٦۱۔۱۷۰۔‏ 


۸ 


خرخوك و توابعما حخم التاریج والضمیر 
و في مرحلة الاصلاحات التي عاشتها الدولة العثمائیة, و ما اسفر عنها 
من تعزیر السلطة الركزية في اواسط القرن التاسع عشر. شهدت النطقة 
تقلصا واضحا لنفوذ الامارات الكردية التي بدات تلحق اداریا بکرگوك و 
الوصل بصورة فعلية تبعا لازدیاد نفوذ العثمانيين على حساب تلك 
الامارالت(۱۳۰). 


سجل جميع الرحالة الاجانب. الذین زاروا النطقة في اوقات مختلفة. هذه 
الحقائق, مع غیرها بشيء من التفصیل نأتي على جوانب قسم منها قي مكان 
آخر من هذه الدراسة. نقتصر هنا على ذکر ثلاثة نماذج فقط. الأول منها 
ما آورده الرحال الانكليزي جيمس بیلی فریزر في کتابه الذي نشر بجزاین 
بعنوان "رحلات في کردستان و بلاد مابین النھرین''(٥)‏ اثر سیاحته فیهما 
سنه .۸۳١‏ و لکلام فريزر اهمیته لالجرد کونه شاهد عیان» بل ایضا 
بوصفه "رجلا مهنته الکتابة''ء سافر "من استانبول الى ايران بمهمة 
ديبلوماسية و قطع السافة على ظهور الخیل ".و لانه كان یسجل في رسائل 
متتالية الى زوجته "'بشيء غير يسير من التفصیل.. کل ما كان يرى في 


طريقه» او يفكر فيه" حسب وصف افضل مۃ اقی لهر”). 
و : : مترجم عرافي 


.ي الترجمة العربية ص ۳۳. 280 .2 ,010ا120(1) 

(121)J.B.Fraser, Travels in Kurdistan and Mesopotamia, London, 1840. 

(۱۲۲)القصود جعفر خیاط. من مقدمته لذلك الجزء من كتاب فريزر الذي عربه ونشره بعنوان "رحلة 
فريزر ال بغداد في "۸۳١‏ اما عن کون "مهنة فريزر الكتابة" فقد اشار ال ذلك لونگریگ. ينظر: 

S.H.Longrigg, Four Centuries.., P. 337. 


۹ 


خركوك و توابعما حه التأريخ والضمیر 


في رسالته الثالثة المؤرخة في السابع عشر من تشرين الأول ۸۳٢‏ يقول 
فریزر عن محمد باشاء امير رواندوزء انه "مديده ايضا الى الفرب والشمالء 
و توفق في ذلك بحيث اصبح الآن مسيطرا على قسم كبير من شمالي مابين 
النھرین, الى جانب الاصقاع الممتدة من اربيل الى كركوك في الجانب الشرقي 
من دجلة". 

قبل فريزر باربع عشرة سنة استقبل محمد اغاء الذي كان يشغل منصب 
"ايشك اغاسي" (رئيس التشريفات) في ديوان الامير الباباني محود باشاء 
استقبل باسم الامير المقيم البريطاني في بغداد كلوديوس جيمس ريج قي 
طوزخورماتو يوم التاسع والعشرين من نيسان عام ۸۲۰ وهو في طريقه ال 
مقر الأمير في السليمانية. يقول ريج عن مهمد اغا انه "عين مهماندارا لناء 
وجلب لي (الى طوزخورماتو) رسالة رقيقة جدا من محمود باشا (۳). 

اما الميجر سون الذي زار المنطقة متنكرا في سنة 1904 فقد ذكرما يأتي 
عن امير كردي آخر: 

"وبعد سنوات قليلة امتلك محمد باشا, و هو من البابانيين ایضا. سطوة عظيمة 
في رواندوز, و طالب بدوره بالاستقلال القومي. و استطاع ان يمتلك بلاد مابين 
النهرين العليا. واربيل وكركوك فعلا ۱۳۲ 


(123)C. J. Rich, Narrative of a Residence in 120010156813, Vol. I, London, 1836, 
P. 33. 

(124)E. B. Soane, To Mesopotamia and Kurdistan in disguse with historical 
notices of the Kurdish Tribes and Chaldeans of Kurdistan, Second Edition, 


London, 1926, PP. 371372.‏ 
في الترجمة العربية لفؤاد جمیل, الجزء الثاني بغداد, ۱۹۷۱ء ص ۸۔ 


خرخوك و توابعصا مخ التاریخ والضمير 

تحتل هذه الحقائق, في الوقت نفسه. مكانة بارزة في الدراسات الأكاديمية 
التي كرست لتاریخ النطقة الحدیث الاجنبية منها والعربية على حد 
سواء» لقد تطرق الیها البروفیسور خالفین(:». والدکتور جليلي جلیل() 
وآخرون غيرهما. 

و يهمنا ان نسجل هنا بصورة خاصة ماذکره بهذا الصدد عدد من 
الباحثين العرب من عرافیین و غیرهم. فحسب الدکتور عبدالعزیر سلیمان 
نوار "امتد نفوذ امارة بابان( الى كركوك التي كانت قاعدة ايالة شهرزور. 
و یرجع الفاء هذه الايالة من التقسیمات الاداربة للعراق الى ان الامارة 
البابانية اصبحت هي القوة البارزة ‏ تلك الجهات. نظرا لاتساع هذه الامارة 
خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر و اوائل القرن التاسع عشر اصبح 
یطلق على الحاکم الباباني اسم باشا کردستان (۲۸). 

یقول المؤرخ و الديبلوماسي العراقي الدکتور علاء موسی کاظم نورس 
"و اخذت الاسرة البابانية تتوسع على حساب الامارات الجاورة لها مثل 
الصورانية و البهدينانية. حتی اصبحت تسیطر على رواندوز و كفري و 
کویی و حرير و قزلجة و سروجك و قرمداغ و اربیل, و امتد نفوذها ال 


(125) N. A. Khalfin, Borba za Kurdistan, Moscow, 1963, P. 18. 
(126)J.Jalil, Kurdi Osmanskay Imperii v perrvoy polovne XIX veka ,Moscow, 
1973, PP. 52, 60. 


(۳۷٣)ق‏ النص :نفوڈھا. 
(۱۲۸)لدکتور عبدالعزیز سليمان نوار تاریخ العراق الحدیث, ص ۰۱۱۳-۱۳ 


۱ 


خرخوك و توابعما حہه التاریخ والغمیر 
كركوك. و هکذا توسعت الامارة البابانية التي اصبحت تعرف في التاریخ 
العثماني باسم بابان اوجا غلقي («۳). و یقول ایضا: 

"و قد بلغ البابانیون ذروة مجدهم في عهد عبدالرحمن الباباني الذي 
تولی امارة بابان سنة ۱۷۸۸ (بلفت مدة حکمه اربعا وعشرین سنه تقریبا)؛ 
فقد كانت اطماعه السياسية و مطامحه القومية ترمي دائما الى تأسیس 
حکومة مستقلة في العراق؛ فاجتهد في سبیل ذلك كثيراء حیث اشتبك مع 
قوات بغداد قي عدة معارك و كاد أن ینتصر قي احدی معارکه الفاصلة على 
قوات بغداد في معركة جوار كفري سنة ۱۸۱۲ لولا ان الفشل لحق به في 
النهاية. و لم يكن عبدالرحمن الباباني يعمل على تحقیق هدفه بالاستقلال 
عن بفداد فحسبء بل كان طامعا بباشوية بغداد ایضا.. ثم انه بلغ من 
القوة بحیث انه هو الذي نصب الوالي الملوكي عبدالله باشا على بغداد (۳۰). 
و یقول عن الأمير الباباني محمود الذي تول الامارة بعد وفاة والده 
عبدالرحمن الباباني الذکور في سنة ۱۸۱۳ انه طالب الوالي داود باشا الوافقة 
على ضم اربیل والتون كوبري, اللتین تقعان الى الشمال و الشمال الشرقي 
من کرکوك الى امارته(0). 


(٩۱۲)علاء‏ موسی کاظم نورس» حکم الماليك في العراق ۰۱۸۳۱-۷۵۰ بفداد» ۱۹۷۵ء ص ۱14 اصل الکتاب رسالة 
جامعية قدمت الى كلية الاداب - جامعة بغداد قي العام ۱۹۷۳ لنیل شهادة الماجستير. 
(۱۳۰)الصدر نفسء ص ٦۔‏ 


(۱۳۱)الصدر نقسه, ص ۰۱۱۷-۱۱۱ 


۲ 


خر ضوك و توابعها حخم التاریغ والخمير 


و سجل الدکتور عماد عبدالسلام رژوف في کتابه الوصل في العهد 
العثماني" اللاحظة الدقيقة التالية التي لها مغزاها العمیق بالنسبة 
لوضوعة علاقة کرک وك و توابعها بالامارات الكردية الحديشهة. یقول 
الدکتور و هو بدوره متخصص عراقي معروف في تاریخ العراق الحدیث و 
عضو سابق للمجلس الوطني؛ ورئیس اتحاد الکتاب سابقا: 

"و في عام ۱۸۱۲م/ ۱۲۲۷ه- قرر والي بفسداد الجدیسد عبسدالله باشا عسزل 
عبدالرحمن پاشا الباباني عن الوية كوي و حریر, بعد ان کان قد حرمه - في العام 
السابق - من منصب لواء بابان نفسه. و عندما زحف والي بغداد بجيشه الى کرکوك 
وجد بان جمیع رؤساء المدينة واطرافها وعشائرها يتماونون سرا مع عبدالرحمن 
باشا (۱۳). 

اما فيصل محمد الأرحیم الذي نالت رسالته للماجستمر "تطور العراق تحت 
حکم الاتحادیین "تقدیر ممتاز من جامعة عين شمس بالقاهرة فأنه یقول عن 
الوضوع نفسه: 

"فقد توسعت هذه الامارة (البابانية ) كثيرا, و امتد نفوذها حتی شمل کرکوك. 
قاعدة ايالة شهرزور.. و فی اوائل القرن التاسع عشر بلفت هذه الامارة اکبر اتساع 
لها, واصبح الحاکم الباباني یطلق عليه باشا کردستان..۱۳(۲. 


(۱۳۲)عماد عبدالسلام روژوف. الوصل في العهد العثماني فترة الحکم الحلي ۱۲٤۱۱۳۹‏ ه / ۸۲٢۱۷۲٦‏ م النجف. 
۵ء ص ۰۷۵۰ 


(۱۳۳)فیصل محمد الارحیم» تطور العراق تحت حکم الاتحادیین (۱۹۱۱۹۰۸)ء الموصلء ۱۹۷۵ء ص ۸۲ 


or 


خرخكوك و توابعها مخ التاریخ والضمير 
لم تكن هذه الامورء دون ریب مرتبطة فقط بوافع سكاني و جغراق محدد. 
بل و انها نجمست. في الوقت نفسه. وقي سياق عام لاخاص یتجاوز عادة حدود 


الزمان و الکان» عن واقع افتصادي مرتبط بهما بصورة موضوعية. 


الواقع الاقتصادي لكركوك وتوابعها 

لأسباب شتی لم تؤد کرکوك تأریخیا دورا اقتصادیا متمیزاء و یکمن في 
ذلك احد الاسباب الاساسية لعدم شهرتها حتی القرن العشرین على العکس 
تماما من الوصل مثلا. فکما اسلفنا كانت صلات بغداد بکرگوك ضعيفة في 
العصور الاسلامية الاولی. اذ قلما استخدم یومذاك الطریق البري المتد من 
بغداد الى كفري - داقوق - کرکوك - اربیل للوصول الى الوصل. ولشن شجع 
الخراب الذي اصاب شاطیء دجلة و الناطق الحاذية له على تطویر ذلك 
الطریق في العهد العثماني, الا انه حتی یومذاك سك اولیا جلبی الطریق 
الحاذي لدجلة في سفرته من ترکیا الى بغداد و العودة منها كما هو مثبت 
قي الصفحة السادسة من الجزء الخامس من "سیاحتنامه "(۳). 

لکن كركوك و توابعها الفت. مع ذلك نقطة تمویل و تلق تجاري مهما 
بالنسبة للمناطق الكردية منذ اقدم الازمنة قي نطاق تجارتها الحدودة 
اصلا. جاء وصف کرکوك في "دائرة العارف البريطانية" باعتبارها "واحدة 


(۱۳۸)عن ذلك ينظر ایضا ي 
J.H.Kramers, Kirkuk, “The Encyclopedia of Islam”, Vol.Il, P. 1028.‏ 
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خركوك و توابعها حكُو التاریخ والخمیر 


من اهم مراکز التسویق الرئيسة في کردستان (:۳). و ورد في طبعة احدث 
لدائرة العارف البريطانية بهذا الخصوص ما نصه "تعد كركوك سوها 
للمنتوج الزراعي للمنطقة.. ومرکزا لتصدیر الصوف والحبوب والواشي 
والعفص والصمغ ال منتج في مرتفعات زاگروس''(۳). وردت اشارات واضحة الى 
الحقيقة نفسها في کتب الرحلات. لاحظ الوکیل الرسمي الفرنسي گ. |. 
اولیفییه (:0.4.011012) في العام ۷۹۱ القوافل التوجهة من المناطق 
الكردية الشمالية. و من الوصل الى اربیل و کرکوك(۱۳. 

تطلب ذلك فضلا عن العوامل السوفية (الستراتیجیة) العروفة. ضمان 
اتصال وثيق بين کرکوك والناطق الاخری الامر الذي تتوفر عنه دلائل 
واضحة من مختلف العصور. فقبل ظهور الاسلام بقرون اقتضت العلاقات 
بين کرکوك واربیل تأسیس جسر على الزاب الصفیر عند موقع التون 
كوبرىء او بالقرب منه. اطلق عليه السکان الحلیون اسم "بردت" الذي 
يعني الجسر في الکردية. لیغدو بالتدریج اسما مرادفا للمنطقة باسرها. 


(135)Encyclopedia Britannica”, A New Survey of Universal Knowledge, Vol. 
13, Chicago- London- Toronto, 1947, P. 414. 
(136)”Encyclopedia Britannica”, Vol. 13, Chicago- London, 1965,P. 388. 


(۱۳) "رحلة اولیفییه الى العراق"؛ ترجمة الدكتور يوسف حبي» من مطبوعات الجمع العلمي العراقی, بغداد. 
۸۵۸ ص ۰۱۲-۱۱ 


ات 


خرخوك و توابعما حضه التاریخ والخمیر 


وكان الجسر موجودا ‏ القرن السادس عشر عندما مر به السائح الاوروبي 
لئون راولف» فسجل اسم المنطقة بصيغته الكردية ( پرسته ‏ پردی )(۲۸). 


تطورت هذه الروابط لاحقا. فلم یکن مجرد صدفة ان ظهر في اواخر 
العهد العثماني مشروع سكة حدید كان من القرر له ان یبدا من دیاربکر و 
يمر بالوصل ثم کرکوك و ينتهي في السليمانية. و في سنوات الانتداب حاول 
البریطانیون تحویل کرکوك و اربیل الى قاعدة لتعزیر العلاقات الافتصادية 
بغربي ایران - کردستان و انربیجان, بهدف شل روابطهما التقليدي ه 
بمناطق القفقاس و ما وراء القفقاس الداخلة ضمن الحدود السوفيتية. ففي 
اواسط العقد الثالث من القرن العشرین تم ارسال قوافل تجارية خاصة من 
کرکوك الى داخل الحدود الايرانية عن طریق اربیل - رواندوز: و من اجل 
انجاح التجربة ارسلت سلطات الانتداب طلبا خاصا الى لندن لصنع جسرین 
حدیدیین لنصیهما على الانهر التي تعترض الطریق الذکور(۳۰). وتحول هذا 
الأمر بالتحدید الى احد العوامل الاساسية التي دفعت البریطانیین الى بذل 
جهود خارفة. واموال طائلة لشق طریق مبلط بذلك الاتجاه ينتهي عند 
الحدود العراقية - الایرانیق(.»). 
(۱۳۸)للتفصیل عن ذلك ینظر في: "مجلة الجمع العلمي العراقي" الجلد الرابع؛ الجزء الثاني ۱۳۷۵ ه ۹۵۱م 
ص ۳۳-۳۷۰: 
(139)"Report by His Britannic Majesty’s Government to the Council of the‏ 


League of Nations on the adminstration of Iraq for the year 1926", London, 
1927, P. 28. 


(4۰)للتفصیل عن ذلك ينظره 


كه 


خركوك و توابعما حضه التاریغ والغخمیر 


اعتمدت تجارة كركوك اساسا على النتوج الزراعي للریف الکردي 
الرتبط بهاء فضلا عن الناطق الكردية الأخرى. و اذا استثنینا کبار التجار 
الیهود. و عددا من التجار السیحیین فان التجار الكرد والترکهسان. و لاسیما 
الصغار و التوسطین منهم. کانوا هم السیطرین دائما على اسواق کرکوك و 
توابعها ہو ان اللغتین الكردية والترکمانية كانتا لغة التعامل في تلکم 
الاسواق. و كما هو معروف فان الشورجة -اكبر اسواق كركوك هي محلة 
تجارية خاصة بالکرد. 

لاحظ معظم الر حالة الذین زاروا کردستان الروابط الاقتصادية القوية 
لکرکوك وتوابعها مع الناطق الكردية الاخری. ف الخامس والعشرین من 
حزیران سنة ۱۸۲۰ سجل القیم البريطاني في بغداد کلودیوس جيمس ريج» 
اثناء زیارته الى کردستان, اللاحظة الآتية في يومياته عندما كان ضيفا 
على الامير الباباني في السليمانية: 

"في الليلة الماضية كنت منهمكا جدا مع عمر آغا لعرفة المنتوجات الطبيعية في 
کردستان. ان كركوك هي السوق التي ينقل اليها كل ماينتح في هذا الجزء من 
كردستان". واکد ريج ايضا ان الذين يقومون بنقل تلك النتوجات "هم مواطنو 
كركوك الذين یاتون الى هنا لهذا الفرض, ولعقد الصفقات مع الزراع لشراء ما 
ينتجونه من رز وعسل وغيرهها.. '"'(4). 


A.M.Hamilton, Road through Kurdistan, London, ۰ 


نشر الحامي جرجيس فتح الله ال جمة العربية للكتاب ببفداد. 
(141)C.J.RICH, Narrative of a Residence in Koordistan, Vol. I, P. 141.‏ 


أ٥‎ 


حرخولہ و توابعما حكو التأريخ والغمیر 

و قبل ذلك تحدث ريج ايضأ عن منتوج الملح في طوزخورماتو و عن 
تصديره برمته الى المناطق الكرديةء و قدر فيمته بعشرين الف فرش في 
السنة:)؛ مما يعد مبلفا له وزنه حسب القوة الشرائية السائدة في ذلك 
الزمن. كما يبدو من بعض ملاحظات ريج ان انواعا من البضائع النادرة في 
عهده كانت تنقل من كركوك الى السليمانية0:). 

ان مثل تلك الروابط الاقتصادية القوية هي التي دفعت افراد بعض اسر 
السليمانية التجارية المعروفة الى اختيار (كركوكي - كركوكلي) لقبا لهم(»). 

كما ان الواقع نفسه فرض تشابها كبيرا بين المؤسسات التجارية القديمة 

في كركوك والمدن الكردية الاخری الأمر الذي لاحظه ۷0۵۲۵ 2۷۱۵ اثناء 
زيارته للعراق في آواخر السبعينيات من القرن العشرین(). 

يمكن ملاحظة جوانب آخری من الموضوع نفسه من خلال ماسجله 
الرحالة الاجانب الذين زاروا النطقةء ممن تعد مؤلفاتهم مصادر اصيلة في 
ميادين التأريخ و الاجتماع و الاقتصاد و السياسة. 


(142) Ibid, Vol. I, 8. 

(143) Ibid, Vol. II, London, 1836, P.3. 

(144) M.R.Hawar, The Leader Sheikh Mahmod and Southern State of 
Kurdistan, in Kurdish, London, 1990, P. 234. 

(145)G. Young, Iraq: Land of Two Rivers, London, 1980 , PP. 235- 236, 243. 


مه 


خرضوك و توابعما حضو التاریغ والخمیر 


كركوك وتوابعها في کنب الرهالة 

توجه الرحالة الاجانب الى كردستان في وقت مبكر نسبياء و زار العديد 
منهم كركوك و توابعهاء و سجلوا ملاحظات دفيقة عنها لها فيمتها العلمية 
الخاصة كونها صادرة عن شهود عيان كانوا يتمتعون بثقافة رفيعة حسب 
مقاييس عصرهم. و عصرنا ايضا. ان ماهو متوفر بين ايدينا من معلومات 
تلك الرحلات يلقي ضوءا ساطعا على العديد من جوانب الموضوعات التي 
نحن بصدد معالجتها في هذه الدراسة(ہ۵)ء و فد سبقت الاشارة الى قسم منها. 

تشير المعلومات الواردة في اقدم كتب الرحلات المتوفرة بين ايدينا الى 
الطابع الكردي لكركوك وتوابعها بوضوح. فان الطبیب والتاجر الا مانى 
الدكتور ليونارد راولف الذي زار كركوك وبعض توابعھا في اواخر العام ۱۵۷4 
ونشرت رحلته بالانكليزية قي العام ۱۲۹۳( قد حدد لنا قي ذلك الوقت 
البکر حدود المنطقة الكردية التأريخية. كما في عهده کذلك. بصورة دقيقة 

"بدأنا سبرتنا (من بغداد ) في اليوم السادس عشر من شهر كانون الأول (سنة 
۰۲ء متجهين نحو کرکوك التي تبمد مسبرة ستة أيام, و تقع في حدود ماذي 


(147)لاسباب معروفة لم یتسن, للاسف. الاطلاع على جميع كتب الرحلات التي تهم هذه الدراسة. 

(147)Dr. Leonard Rauwolff, Travels, collected in “A Collection of Curious 

Voyages and Travels” (12 Vols.) by John Ray, London, 1693 (Quoted in: S. H. 
Longrigg, Fuor Centuries of Modern Iraq, PP. 33,331). 


68 


خركوك و توابعها حكم التأريخ والغمیر 

(میدیا), وقد بدأنا السفر من الطرف الثاني لنهر دجلة.. و على مسافة قصيرة من 
داقوق شاهدنا قلعة محصنة فیها احدی الحاميات التركية, و هده تقع في منطقة 
الاکراد التي تبدا من هنا و تسير بامتداد نهر دجلة بين ماذي (مادي ‏ ميديا) وبين 
النهرين حتى تصل الى ارمينيا". ويقول عن الكرد انفسهم انهم "يتحدثون بلفة 
خاصة لم يكن رفاقي المسافرون معي(118) يعرفونها, كما ان الاكراد لايستطيعون 
التحدث لا بالفارسية او التركية الشائعة الاستعمال ماببن بفداد وآشور, وذلك 
اضطررنا الى من یعرفون اللفة الكردية ان يكونوا بمثابة مترجمين لنا اثناء مرورنا 
ببلاد الاكراد"'(:4). 

و حين يصل راولف الى التون كوبري في الثلاثين من كانون الاول ۱۵۷6 يطلق 
عليها اسم برسته المحرفة من كلمة (پردی) الكردية التي كان الكردء و ما 
يزالون يطلقونها اسما على المنطقة(.0). و عندما يصل بعد ذلك الى الزاب 
الكبير يفعل الشيء نفسه. اذ يطلق اسم "که‌له‌ك" الكردي على المنطقةء و 
هو نفس مصطلح "كهلهكى ياسين اغا" المستخدم حتى يومنا هذا. يتحدث 
راولف عن الطابع الكردي لهذه المنطقة على النحو الاتي: 


(54ا)حتما ان هؤلاء المسافرين كانوا اما عربا او موظفين عثمانيين. ونشير بالمناسبة الى اننا اعتمدنا على 
ترجمة سليم طه التكريتي لرحلة راولف الذي ينعته المترجم بكونه طبيبا هولندياء في حين يعده لونگریگ 
طبیبا و تاجرا المانيا كما بينا ذلك في المتن. 

(۱:4) " رحلة الشرق الى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين للرحالة الهولندي الدكتور ليونهارد راوولف''ء ترجمة 
وتعليق سليم طه التكريتي» وزارة الثقافة والفنون, بفداد ۱۹۷۸ء ص ۰۲۹۲ ٦۱۹۷۹۔‏ 

(۵۰)الصدر نفسهء ص ۹۹ء عن ذلك ينظر ايضا في "مجلة المجمع العلمي المراقي" المجلد الرابع, الجزء الثاني 
٥۵ھ‏ - ۱۹۵۱م,ء ص ۳۷۰۔۷٣‏ . 


٠۰٢ 


خرصو و توابعما حكو التاریخ والخمیر 


"كان ذلك النهر يعترض طریقنا. وکان عریضا. يبلغ عرضه زهاء اٹیل و لم یکن 
من الیسبر عبوره دون التعرض الى الخطر, و ذلك آمر یعرفه الاکراد جيداء في ذات 
الوقت الذي كنا نحن نشعر فيه بالخوف من اولئك الاکراد انفسهم. و مع ذلك فقد 
وجدنا بين جماعتنا من سبق لهم عبور ذلك النهر. و هکذا غامرنا في عبوره (۰). 

و يبدو واضحا مما سجله الدکتور راولف ان الکرد کانوا مسیطرین حتی 
ضواحي مدينة الوصل نفسها - منطقه اتأوتهم. و کانوا موجودین ایضا 
على مساقة مسيرة طويلة بانجاه الغرب من الوصل صوب نصیبین وحلب. 
فانه غالبا مایورد اسم الکرد حیثما يحل في غضون الدة التي تغطي شهر 
کانون الأول من العام ۷۵۷4 و کانون الثاني من العام ۷۵۷۵ من رحلته؛ و 
باسلوب یجلب النظر تماما(). 

يبدو واضحا من کتب الرحلات الاخری ایضا ان الکرد کانوا یمتدون 
بعیدا الى الغرب والجنوب من مناطق تمرکرهم الحالية في کرکوك وتوابعهاء 
وکانوا موجودین على الضفة الغربية (الیمنی) من نهر دجلة باعداد تجلب 
النظر فضي شباط عام ۱۷۵۲ عندما توجه الرحالة الفرنسي تافرينيية 
Baptiste Tavernier)‏ 27ع1) من الوصل الى بفداد عن طریق نهر دجلة 
سجل اللاحظة الآتية في الیوم التاسع عشر من رحلته عندما وصل الى 
نقطة التقاء الزاب الصفیر بنهر دحلة في مایعرف بالفتحة الواقحة بين 
شرقاط شمالا و نکریت جنوبا: 

(0۱) "رحلة الشرق الى العراق.."؛ ص ۲۰۲. 
(۲)الصدر نفسه؛ ص ۲۰۷ ۲۰۹. 


5١ 


خر خوك و توابعما حضو التاریج والخمیر 

"و في ذلك الیوم لم ٹر غير اعراب وأکراد يسيرون بمحاذاة ضفتي النهر: الکرد 
في جهة مابين النهرين, و العرب في الجهة الآشورية (۰). 

و بعد مرور اگثر من مائة و خمسین عاما عندما یصل ج. س. بکینفهام 
الى دلي عباس بسجل اللاحظة الاتية التي وردت في الجزء الثاني من کتابه 
"ر حلات في بلاد مابین النهرین (). 

"لم ٹر مساکن يقطنها المرب لوحدهم اثناء طریقنا منذ ان تركنا الموصل حتى 
الان. فالفرسان العرب الذين التقينا بهم في التون كويرى کسانوا في حملة, في مین 

كان معظم سكنة المدينة من الاتراك والاکراد. اما هنا في قرية دلي عباس الصفيرة 
(بالقرب من بعقوبة ) فان سحن السكان ومظاهرهم ولفتهم وعاداتهم كلها عربية 
خالصة, وان البدو فيها اكثر من الفلاحین ‏ (مد). 
في العام ۸۳٣‏ لاحظ فريزر الحقيقة نفسها باتجاه الجنوب الغربي من 
كركوك00). فبعد ان يترك كفريء و يتوجه صوب بغداد عن طريق حمرين 
يقول: 

''فقد زودنا مضيفنا في كفري سليم اغا بدليل الى المرحلة التالية, لكنه اوصانا 
بالحاح ان لانبدأ برحلتنا قبل الصباح, و لذلك لم نتحرك قبل بزوغ الفجر. و 


(180)"العراق في القرن السابع عشر كما رآه الرحالة الفرنسي تافرینییه" نقله الى العربية وعلق حواشيه 
بشير فرانسيس وكوركيس عواد. بغداد. ۱۹٤٤‏ ص ۰۲۳ 

(154)J.S.Bakingham, Travels in Mesopotamia, Vol. II, London, 1827. 

(١۵)ق‏ الجزء الاول من الترجمة العربية لسليم طه التكريتي الذي طبع في بغداد بمساعدة الجمع العلمي 
العراقي بعنوان "رحلتي الى العراق سنة 1۸1" ص ۱۷۵. 


(٦۵)ي‏ کتابه: 
J.B.Fraser, Travels in Kurdistan and Mesopotamia, London, 1890.‏ 


۲ 


خرخوك و توابعما حضو التاریع والخمیر 
الحقيقة ان هذه الرحدة كانت مرحلة خطرة, لان الطریق بالنظر لوقومه على 
الجدود بين الاکراد و العرب تماما كان يتعرض للسلب والنهب من الفریقین معا (۰). 

و عندما یصل فریرر نهایات جبل حمرین یسجل ملاحظة مهمة اخری» 
یقول نصها: "فکانت هذه تلال حمرین التي تعد فرعا من جبل حمرین 
الذي یمتد من کردستان" و هنا بان له "في الافق البعید خان دلي 
عباس (بد). 

و قبل فریزر باریع عشرة سنة قدم لنا ريج اثناء رحلته من بغداد الى 
کردستان, معلومات مفيدة عن الوضوع نفسه. فانه لم يشر و منذ دخوله 
قرمتبه في الساعة الواحدة الا عشرین دقيقة من يوم الرایع و العشرین من 
نیسان و كذلك في طريقه من قرهتبه الى كفري التي دخلها في الساعة 
العاشرة الا عشرين دفيقة صباح يوم الخامس و العشرين من نیسان, لم 
يشر الى وجود عربي واحد في كل المنطقة؛ مع العلم ان وجود عدد من 
اليهود في كفري ممن "كان لديهم معبدهم الخاص هناك"؛ قد جلب نظره. 
و اثار دھشتہ(۵۸). 

تکتسب العلومات التي لاحظها الضابط البريطاني الیجر فردريك 
مللنجن اهمية خاصة قي هذا الضمار. فقد كان مللنجن يعمل بالجیش 
العئماني, قام برحلة داخل گردستان قي العام ۷۸7۹ فدرسها بقعة بقعة 
(۵۷)''رحلة فریزر الى بغداد في ۲۷۸۲4 ص 1۲. 
(۵۸)الصدر نفسه. ص 1۵-4 

C.J.Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, Vol. I, PP. 12-15, 159 


۳ 


خرخوك و توابعما حكو التاریج والخمیر 
وتابع کل شيء فيها "من ارضروم حتى قوتور على الحدود الایرائية''ء 
ونشر رحلته بعد عام في كتاب اختار له عنوان "حياة بدائية بين 
الكرد''(30). 

يقول مللنجن ''ان النهاية الجنوبية لكردستان تحدد بسلسلة جبال حمرين 
التي تتاخم سهول بغداد وارض دجلة المنخفضة.. هناء كما هو الحال على ضفتي 
نهر دجلة؛ ادى الاحتكاك المتواصل للكرد مع جيرانهم العرب الى ان یبصم الامر 
على خصائصهم و اسلوب حياتهم ہما يشبه النمط العربي"(٠).‏ و بالنسبة 
لكركوك نفسها لاحظ مللنجن خضوعها للامير الرواندوزي محمد باشا()؛ 
الامر الذي اشار اليه بعده رحال انكليزى اخر هو الميجرسون كما اسلفنا. 

في الفصل الرابع عشر من "رحلته المتنكرة الى بلاد مابين النهرين و 
کردستان" وا لذي يحمل عنوان "الى کرکوك"؛ لايتحدث الیجرسون لا في 
کرکوك. و لا ٿي التون كوبرىء و لا في الطريق الممتد بينهما عن لقائه سوی 
بمسافر عربي واحد, في حين انه يتحدث بالكردية في كل مكان زاره 
ويلتقي الكرد و التركمان حیثما یذهب. ويصف سيطرة عشيرة الهموند 
الكردية العروفة. التي تعد واحدة من اهم عشائر کرکوك: على النطقة 
بأسرهاء ويتحدث في الفصل الذي يليه عن القرى الكردية بين كركوك 


(160)Major Fredrick Millirngen, Wild life among the Kurds, London, 1870, 
CXLLL + 380 PP. 

)161(1010, P. 151. 

(162)Ibid, 2. 186. 


٦٤ 


خرخولہ و توابعصا حكه التأريج والخمیر 


والتون كوپري وغير ذلك من امور». و بعد ان يغادر التون کوپری على 
الکلك. متجها صوب الفتحة و بغداد. و بعد ان یقطع مسافة باتجاه الجنوب 
الغربي من التون كوبري يسجل لنا ملاحظة دقيقة بخصوص الواقع الأثني 

"و قبل نحو ساعة من غروب الشمس ارسینا في قرية صفيرة كردية.. وتناولنا 
على شاطىء صخري غذاءنا البسیط الذي کان من الخبز والفاكهة, واضطجمنا 
للنوم على الحصي حتى لاخت تباشير الصباح. ثم سافرنا قدما على مدى ثلاثة ايام 
بين التلال المنخفضة في الزاب الأسفل الأخاذ وهو يخترق ارضا تكاد تكون مهجورة. 
لقد تجلى الآن اننا على كل حال, جعلنا الكرد والتركمان وراءنا, ذلك اننا لم نر 
بعد ذلك الا العرب وعدداً قليلاً جدا منهم (من الكرد والتركمان ؛''ہہ. 

و من المفيد ان نشير الى ان العديد من الرحالة الاخرين لاحظوا قبل 
الیجرسون ان منطقة انتشار عشيرة هموند ونفوذها كانت اوسع بکشیر من 
واقعها المعاصر.ففي اواخر القرن التاسع عشر مئلاء تحدث فس من القوش 
الى العالم الاثاري البريطاني الشهير السر ارنست الفرد بدج (۱۸۵۷- ۱۹۳۵) 
عن هجوم الهموند على دير الربان هرمز هناك في حدود العام .)00(196٠‏ و 


(163)E.B.Soane, To Mesopotamia and Kurdistan in disguise, PP. 235-250, 
3545-8. 


قي الترجمة العربیة: ص ۱۱۰۰۱۰۰ ۰۱۱۳ ۰۱۳۹ ۱۲۹ وغورها. 
في الترجمة العربية : ص ۱۲4-۱۲۲۱. Ibid, PP.355-356‏ )164( 
(170)نشره بدج لاحقا في کتابه؛ 
Sir Wallis Budge, By Nile and Tigris, Vol. II, London, 1920.‏ 
(وقي الترجمة العربية لفوّاد جميل بعنوان "رحلات الى العراق"٠‏ الجزء الثاني؛ بغداد, ۸٦۱۹ء‏ ص ۱۳۷). 


"6 


خرخوك و توابعما حم التاریج والضمير 

سجلت "دائرة العارف الاسلامية", ملحوظة مقتبسة من رحلة تعود الى 
اواخر القرن التاسع عشر تقول "و اعتادت عشيرة هموند ان تهبط حتی 
تبلغ ضفاف دحلة (. اما لونگریگ فانه یقول "كان الهموند یفزون من 
کرکوك الى همدان (0). 

و الأهم من کل ذلك ماسجله وكيل القنصل البريطاني في الوصل بهذا 
الخصوص في تقریر مسهب له یقع في خمس صفحات من الحجم الكبير؛ و 
يحمل تاریخ ۲۱ نیسان عام ۱۹۱۰ء فقد ذکر ان مناطق سکن الهموند كانت 
تمتد الى الجنوب من کرکوك. و قدر عددهم یومذاك بخمسة الاف شخص: 
مما يمثل ثقلا سکانیا كبيرا حسب الواقع الدیموغراقِ للمنطقة پومذاگ(. 

يبدو واضحا ان الهموند اضط روا الى الترکر في الشمال الشرقي من 
كركوك بوصفها منطقة اکثر تحصنا من جنوبي کرکوك و ذلك بعد 
الضربات القوية التي وجهتها اليهم السلطات العثمانية, بلغت حد نضي 


(177)"دائرة العارف الاسلامية" الجلد الثاني عشر العدد الخامس, ص علا 
(167)S.H.Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, P. 278.‏ 
في الترجمة العربية ص ۰۳۲۶ 
(168)Pubilic Record Office, 1.0, 195/ 2339, X/K- 780, ۸.2.31. ۷166 Conulite,‏ 
Mousul, April 22 st, 1910, ۰‏ 


٦٦ 


خركوك و توابعما حم التاریخ والغمیر 
اعداد كبيرة منهم الى طرابلس الغرب بهدف وضع حد لتجاوزاتهم الستمرة 
على القوافل التجارية الارة عبر المنطقة(12). 

اورد رحال شرفيء زار المنطقة في بداية القرن التاسع عشر آراء 
وملاحظات مشابهة لأراء وملاحظات الرحالة الاوروبيين عن كركوك 
وتوابعها. فان السيد محمد بن السيد احمد الحسيني المعروف بالنشیء 
البغدادي تجول سنة ۸۲۰ "في ديار الكرد ومواطن العراق الاخری"؛ وعندما 
وصل كركوك سجل عنها مانصه: 

"من تازه خورماتو الى كركوك سبعة فراسخ. وكركوك بلدة جميلة, وان فلعتها 
تقع على تل, وان البلدة في اطراف القلعة وحواليهاء وان اهلها اشرار, وكلهم اتراك 
ينكجرية (انكشارية ) واكراد اكثرهم شافعية, وبعضهم حنفية, ولها نحو مائتي 
قرية, وکل قراها علي اللهية (۷۰). 

وعن طوزخورماتو التي يذكر اسمها بصيغتها الشائعة يومذاك أي 
دوزغورماتو يقول "ولفتهم الكردية والتركيةء وعقيدتهم العلي الهيةء 
يرعون الفرباء ويبرونهم ويحترمونهم في ضیافتهم. ونساؤهم شهيرات 
بالحسن والجمال, ویقرب عددهم من الف بیت (۱0). 


(179)يبدو ذلك واضحا من كتب الرحالة التأخرین كما اشار اليه كل من عباس العزاوي ولونگرینگ 
والیجرسون و محمد امین زكي وغيرهم كثيرون, ووردت في تقرير وكيل القنصل البريطاني الذکور تفصيلات 
مهمة عنه (1-5 .(Ibid, PP.‏ 

(۱۷۰)"رحلة المنشىء البغدادي", ترجمة عباس العزاوي بغداد ۱۹۶۸ء ص 1. 

(۱۷۱)الصدر نفسه. ص ۵۵. 


۷ 


خركوك و توابعما حضه التأريخ والخمیر 


و علی بعد نصف فرسخ من پردی (التون کوپری) يلتقي "قبيلة 
بربرية تبلغ نحو اربعمئة بيت ليس لها كسب سوی ضرب العود. و صفارها 
پرقصون, يذهبون لکل بلد و مدينة. وهولاء يقال لهم الکرد الجولکية" 
ومن "التون کوپری الى اربل ثمانية فراسخ؛ و في الطریق اکراد دیزه‌یی, 
ویبلفون الف بيت (۷). 

توجد آراء اخری کثيرة للرحالة الاجانب عن کرکوك وتوابعها جديرة 
بالتسجیل نتطرق الى قسم منها فقي مباحث لاحقة من هذه الدراسة. یلخص 
لونگریگ قي کتابه الصدر "اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث" آراء 
الرحالة الذين مروا بكركوك في اوقات مختلفة قبل القرن العشرین بقول له 
مغراه الکبیں هو: 

"و قد اعجب الرحالون بكركوك, فوصفوها بانها مدينة جميدة رائعة, حيث 
كان النطق السائد التركية المفككة و الكردية الشهرزورية (۱۳). 

و آخر مانقتبسه من کتب الرحالة هو ملاحظات معاصرة وردت في 
کتاب الصحفي لهولندي مالیبارد الذي زار العراق في مطلع العقد السادس 
من القرن العشرین, أي بعد طبع کتاب لونگریگ بثلاثة عشود. فبعد ان 
يترك مالیبارد بغداد متوجها صوب کردستان. و يقترب من تلول حمرین 


(۱۷۲)الصدر نقسه» ص لیڈ 
(173)S.H.Longrigg, Four Centures of Modern Iraq, P. 10.‏ 
ي التر جمة العربية» الطبعة الخامسة» ص ۰۲۳ 


۸ 


خرخوك. و توابعما حضُه التأريج والخمیر 


یصف لنا باسلوب رومانسي اخاذ في مبحثه العنون "بين سهول العراق 
وجبال کردستان" الانتقال الى منطقة حديدة, فیقول: 


"بين تلك التلول النتشرة وبطاحها اللتوية. حيث تبین ارض الاکراد, يبدو الربیع 
باجمل حلله, ینشر في الفضاء عبير نسماته فتری الارض مخضرة نكشف عن زینتها و 
مفاتنها على امتداد اقاقها وابعادها. بسودها الهدوء و السكينة, فیشعر الانسان في 
اعماق نفسه بالراحة و الهناء و الآمن و السلام. ويتحسس بعظمة الله في خلقه, و 


يشاهد جماله في سحر الطبيعة و اغرائها "(م. 

ثم يضيف مالیبارد على ذلك قوله "و يعيش هنا على الحدود الفاصلة 
بين الشمال و الجنوب العرب والأكراد بسلام و وشام متجاورين, ومثل هذا 
الجوار نجده في اوروبا ایضا (۰. 

ان مثل هذه العلاقات الطيبة بين العرب و الکرد التي اشار اليها 
الهولندي مالیبارد و مراقبون آخرون کشیرون, كانت هي التي تسود 
الشعبيين منذ ان دخل العرب كركوك و توابعها. 


(174)C.H.J.Maliepard,Wassera deram Euphrat oder Zwischen Arabern und 
Kurde. 


ي الترجمة العربية للدكتور حسین كبه: نواعیر الفرات او بین العرب والاگراد؛ بغداد. ۱۹۵۷ء ص ۰۲۰۱ 
(۱۷۵)الصدر نفسهء ص ۲۰۹. 


۹ 


خرخوك و توابعما حم التاریخ والخمیر 


العرب في کرکوك و توابعها 

كما اسلفنا دشن الاسلام اول احتكاك واسع للعرب بالکرد و کردستان 
دون ان يؤثر ذلك على واقعهما القومي الا في اطار الروح والدین. ولم يشر 
الرحالة الى وجود عربي متمرکز في کرکوك و توابعها الا في بمض مناطق 
الانتقال, و الحافات. حدد مارك سایکس قي بحثه الرصین عن "القب‌ائل 
الكردية في الامبراطورية العثمانية" الذي هو حصيلة دراسة ميدانية 
اعتمدت على سفرة قطع فيها الباحث ۷۵۰۰ ميل داخل المنطقة نفسها قبل 
الحرب العالية الاولى بمدة كما بيننا ذلك ف مكان آخر من هذه الدراسة 
حدد الوجود الاثني غير الكردي في القسم (أ)من مبحثه الذي يشمل المنطقة 
المحددة "ببحيرة وان و الهضبة الارمنية شمالاء و بنهر دجلة غرباء و بسهول 
العراق جنوبا" هکذا: 

"ان المجموعات الاجنبية, او على الاقل غير الكردية, يمكن حصرها بالسكان 
المرب د الأراميين Aramean)‏ -853500 ) في الموصسل, والارمن الڈیسن يعدون 
نسطوريين, والمسيحيين اليعاقبة في عيبن كاوه و عقره و کویسنجق, والأتراك 
(الترکمان) في التون كويرى والسهول الواقعة شرفي الموصل" الأمر الذي جسده 
بوضوح في الخارطة التي الحقها بالبحث(). 


(176)(Mark Sykes, The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire, “The Journal of 
the Royal Anthropogical Institute of Great Britain and Ireland’, Vol. 
XXXVIII, 1908 (July to December), PP. 451-453. 
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خُرخول. و توابعما حضو الټأريخ والخمیر 


ان الوجود العربي التمرکز في کرکوك و توابعها حدیث تأريخياء و هو 
على نمطین : الأول عشيريء و هو الاساس, و الثاني مدني وظيضي كان 
اساسه قطاع العمال حتی ثورة الرابع عشر من تموز ۹۵۸. و يبدو ان عددا 
قلیلا من کرد النطقة قد استعربوا بصورة طبيعية بتأثير من الاسلام و 
ثقافته في مرحلة ماقبل تبلور العاطفة القومیة. لاحظ مراقب روسي زار 
النطقة في مطلع القرن العشرین ان العرب فیها "كما يبدو من شكلهم" هم 
"اقرب الى الکرد وساميي سوريا" ممن تبنوا لغة العرب ونقافتهم(. 

ان اهم عشيرة عربية موجودة في کرکوك و توابعها هي عشيرة العبید. 
پرتبط وجود العبید في جنوب غربي کرکوك بتحرك عشوري كبير حدث في 
وسط العراق, والى الشمال من بغداد في اواخر القرن الثامن عشر - اوائل 
القرن التاسع عشرء نجم عن هجرة قبيلة شمر العروفة من غرب الفرات الى 
شرقیه بتأشیر ضفط عشيرة عنزة علیهاء و بتحريض من الحكومة 
العثمانية التي شجعت الشمر لأسباب كان احدها یکمن في رغبتها في "کسر 
شوكة قبيلة العبید (۷). نتيجة لذلك عبرت عشيرة العبید من الضفة 
الیسری, اي الضفة الشرقية من دجلة, وانتقلت اقسام منها "الى الحويجة 
متخطية بذلك جبل حمرين" لاول مرة في تاریخها(). وهو كما لا يخفى, 
SAVE,‏ و (177”Zametki o politcheskom polojenii‏ 


Mesopotami”, “Izvestia Shtaba Kavkazskovo Voennovo Okruga”, No. 1-2, 
1904, P. 52. 


(۱۷۸)عباس العزاوي» عشائر العراق الجزء الاول بغداد ۴۸۹۲۷ ص ۲۴ء ۲۲۷. 
(179)S.H.Longrigg, Four Canturies of Modern Iraq , ۰‏ 


۷ 


شرخوك و توابعها حضو التأريخ والضمیر 
تاریخ حديث. صاغ لنا مؤرخ "عشائر العراق" العروف عباس العزاوي 
الوضوع هكذا في اكثر من مكان من كتابه الصدر: 

()في أواخر القرن الثامن عشر تعرض العبيد الى ضفط شمر ايضاء فقد "خضدت 
شوكة قبيلة العبيد نوعاء بل كادت ان تلح )١١("‏ فازاح الشمر العبيد "و غيرهم, 
وتمكنوا من مواطنھم''(ہ. وقد احدث ضفط الشمر خللا كببرا, امقد تأشبره الى 
الجبور, و انعکس على الواقع السكاني با تجاه الجنوب الفربي من کرکوك, فيقول 
العزاوي عن ذلك: 

"ومن ثم تواردت شمر حتى عظم امرها, واحتلت الجزيرة, فدفعت هذه القبائل 
الى انحاء مختلفة, فحالت قبيلة العبيد الى الحويجة, وازاحت البيات الى اماكنهم 
الحالية, وهكذا جرى على الجبور فتفرقوا''(ہ. 

و من الضروري ان نشير الى ان العبيد بعد ان انتقلوا الى موطنهم الجديد 
فان معظمهم لم يرتبطوا بالارض, بل استمروا على حياة التنقل و البداوة 
مدة طويلة من الزمن. ورد في تقرير سري بريطاني وضع خصيصا عن 
العشائر العراقية في العام ۱۹۷ ما نصه بخصوص هذا الوضوع: 


"و توطنت (عشيرة العبيد) في الضفة اليمنى (الغربية ) من نهر دجلة بين 
الموصل وبغداد. وقد عبروار::) نهر دجلة و استقروا في ديارهم الحالية- حويجات 


في الترجمة العربية ص ۲6۲. 
(۷۰)عباس العزاوي عشائر العراق؛ الجزء الاولء ص 144. 
(۱۸۱)الصدر نفسه الجرء الاول» ص ٦۔‏ 


(۸۲)الصدر نفسہء الجزء الاول؛ ص ۰۷۷ 


۷۲ 


خرخوك. و توابعما حضو التأریخ والغمیر 
العبید. و اکبر فروغ عشيرة العبید هم البوعلي. و یشتفل البمض منم بالزراعه 
بالقرب من نهر دجلة, و الباقون رعاة ابل, ويعيش افراد العشيرة في خیام''رس. و 
في الواقع لم يطرا تحول ما على هذا الأمر الا بعد انجاز مشروع الحويجة 
الاروائي'في العهد اللکي. 

كان الثقل السكاني للعبید داخل النطقة التي نحن بصدد دراستها 
متواضعا. قدر التقریر البريطاني نفسه عدد العبید في الحويجة والعظیم و 
الدلیم معا ب "حولي الف دار (خيمة) و ۱۰۰ راس خیل (۵. و بقيت 
مناطق تمركز العبید تقع بعیدا خارج کرکوك و توابعهارن. ورد في تقریر 
رسمي عرافي یعود الى اواسط العقد الرابع من القرن الاضي عن عشيرة 
العبید مانصه: 

"عبيد: تقطن على ضفة دجلة الیمنی (الفربية ) بین سامراء و كركوك, و هي مسن 
زبید, ورئيسهم العاصي و مظهر بك الشاوي''(س. 

تنطبق الأقوال نفسها على عشيرة الجبور التي يمتد وجودها بالنسبة 
للمنطقة الكردية الى بعض توابع اربيل ايضا. و باعتبار الجبور واحدة من 
(۷۸۳)هکذا ورد في النص. 
(۷)''تقریر سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر والسياسة يبين الاحوال الاجتماعية والسياسية 
للعشائر العراقية وعلاقاتها بالادارة البريطانية" نقله الى العربية عبدالجليل الطاهر, بغداد ۵۸ ص ۷۸۸۔ 
(۷۵)الصدر نفسه؛ ص ۸۹. 
(۸)للتفصیل عن ذلك ينظر؛ الصدر نفسه, ص 141-14؛ عباس العزاوي» عشائر العراقء الجزء الاول ص ۰1 
1الاماء ۲۰۰-۱۹۹۱۹4 وغيرهاء الجزء الرابع؛ بغداد, ٦۱۹۵ء‏ ص ۰۳۳ ٦٦ء‏ ۲۰۸ء ۲۱۱ و غيرها. 


(۸۷)''دلیل المملكة العراقية لسنة ۹۳-۲۵ المالية", صدر باجازة من وزارة داخلية العراق رقم ۳:۲ تاريخ 
۲۳ بغداد» ۱۳۵4 ه ۱۹۲۵مء ص ۰1۵۸ 


۷۳ 


خركوك و توابعها حم التأريخ والخمير 


اهم واوسع العشائر العراقية فان مناطق تمركزها الاساسية تقع بدورها 
بعيدا خارج كركوك وتوابعهارس. ورد قي التقرير الرسمي الآنف الذكر عن 
عشيرة الجبور في اواسط العقد الرابع من القرن الماضي ما نصه: 

"جبور: تقطن بين سامراء والموصل, وعلى جانبي دجلة, وقسم منها تسكن 
الجزيرة بجوار راس العين على جانبي الخابور, ومنها من سكن في جنوبي سامراء, و 
في الجربوعة, رؤساؤها الشيخ شاهر في الموصل, والشيخ مراد الخليل في الحلة "رمب). 

توجد عشائر عربية اخرى في الجنوب» والجنوب - الفربي من كركوك 
اقل شأنا من العبيد والجبورء منها اقسام من عشيرة النعيم التي جاء وصفها 
على لسان ادموندس, و كان حاكما سياسيا ومفتشا اداريا بريطانيا في 
كركوك على مدى سنوات عدة في العقد الثالث من القرن الاضي» ومن شم 
معاونا لمستشار وزارة الداخلية العراقية طيلة عقد كامل (من ۹۲۵ حتى 
۵ء ومستشارا طيلة عقد آخر (من ۹۲۵ حتى 1940): هكذا: 

''توجد في جنوب كردستان اسر اخرى من السادة.. مثل نعيم الذين يشوبهم دم 
عربي, لکن نفوذهم السياسي لا يعتد به "..). 


(۷۸)للتفصیل عن ذلك ینظر: عباس العزاوي» عشائر المراق الجزء الاولب ص كذاء ۱۹۷۔۔۱۹۹ء ۸٤۲ء‏ ۲۳۷۲ء ۳۰۴ 
وغیرها: الجزء الرایي ص ۸۵ ۱۳۷ء ۰۱6۰ ۱6۷-۱4۵ ۲۰۷ء ۰۲۱۱-۰۲۵ 
(۸۹) "دلیل الملكة العراقية لسنة ۹۳۱۹۳۵ المالية", ص 10۸-10۷. 


(190)C.J.Edmonds, Kurds, Turks and Arabs. Politics, travel and research in 
North- Eastern Iraq, London, 1954, P. 79. 


في الترجمة العربية لجرجیس فتح الله بعنوان "کرد وترك وعرب. سياسة ورحلات وبحوث عن الشمال - 
الشرقي من العراق ۱۳۱۹۲۵۱۹ بفدادہ ۱۹۷۱ء ص ۷۷. 


۷ 


خركوك و توابعما حضه الټأريخ والضمیر 
یستحق تاریخ عشيرة البیات. ووجودها في النطقة. وقفة خاصف. تعد 
الصادر الرسمية العراقية البیات عرباء وهذا هو الراي الذي یتمسك به 
العدید من زعمائهم و مثقفيهم العاصرین, فيما تؤكد معظم الصادر ان 
موطن البیات الاصلي هو خراسان, انتقلوا منها مع السلاجقه الى العراق 
فاتخذوه وطنا لهم(». عندما یتحدث ادموندس عن طوزخورماتو يقول: 
"ان ثلاثة ارباع سکانها من الداودة و(هي من العشائر الكردية المعروفة(۹))ء و 


ثلثا الداودة پسکنون في اسافل الجبال, والثلث الاخر يسكن السهل. و العنصر الآخر 
الوحید الهم في الناحية هو البيات, القبيلة العجيبة النكوين, يقال ان نواتها جاءت 


بالاصل من خراسان, و قراهم التي تزيد عن العشرین, تقع في الربع الجنوبي 
القصي من الناحية, الى جوار جبل حمرين وناحية قره‌تپه. و ثاراتهم وصداقاتهم 
مع القبائل العربية اكثر منها مع الكردية"00). اما مؤرخ العشائر العراقية 
عباس العزاوي فيقول: 

"و هولاء (البيات) من اقدم القبائل التركمانية, و لهم كيان خاص وهم مجموعة 
لايستهان بها يقطنون لواء كركوك, و كانوا في لواء واسط والآن مال قسم كبير منهم 
الى المدن, وصاروا في فلة, و اختلطت بهم عشائر عربیة''ہہ. 


(۱۹۱)للتفصیل عن ذلك ینظر: شاكر صابر الضابطء تاریخ التركمان في العراق؛ الجزء الأول بغداد 1871 ص 
۰21 
(۱۹۲)عباس العزاوي» عشائر العراق, الجزء الثاني» ص ٦٦‏ ۱۷۰-۱۳۵, ۳۱۲. 

(193)C.J.Edmondes, Kurds, Turks and Arabs, PP. 277-278.‏ 
في الترجمة العربية ص ۲۵۲. 
(145)عباس العزاوي تأريخ العراق بين احتلالین: الجزء الثالث بفداد. ۸۳۹ء ص ۳۸۔ 


Vo 


خرخوك و توابعها حضو التاریخ والخمیر 

لاتختلف اقوال الرحالة وملاحظاتهم عن ذلك. ینقل لنا ريج معلومات 
مهمة عن البيات الذين التقاهم» و اجتمع في الثامن والعشرین من نیسان 
سنة ۸۲۰ برئیسهم حسن بك اللقب بقره قوش الذي اكد له ان السلطان 
العثماني هو الذي وزع علیهم اراضیهم في منطقة طوزخورماتو. یؤکد ريج 
بدوره ان اصل البیات من خراسان» لکنه یضیف ان "بعض العرب 50۳6 
۵ کانوا في حماية البیات (۳۵). 

لاشك ‏ ان صلات البیات بالعرب. واختلاطهم بهم قد تعزز اکثر بعد 
زوال سلطة العثمانيينء لذا فان الصادر الحديثةء بما فیها الکتب المدرسية في 
العهد الملكيء في الوقت الذي تعد البیات عشيرة عربية الا انها لاتنکر قي 
الوقت نفسه. بانها "تشتمل على فروع تركمانية«۰). كما ان التقریر الذي 
اعدته اللجنة الخاصة التي الفتها عصبة الامم للبت في مشكلة الوصل في 
العام ۱۹۲۵ يؤكد ان "البیات مزيح من الترك و العرب .)٩(‏ 

لم تكن البيات؛ في کل الاحوال. معزولة عن الکرد. فان بعض فروع 
البیات ضمت الکرد ایضاء مثل گلەومند و ینگجیه(). كما تؤكد مصادر 


(195)C.J.Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, Vol. I, PP. 23-24. 

(157)ورد ذلك في كتاب "جغرافية العراق الثانوية" بغدادء ۱۹۲۸ء ص۰٩‏ لطه الهاشمي؛ الدكتور شاكر خصباك 
العراق الشمالي. دراسة لنواحيه الطبيعة والبشرية؛ بغداد ۱۹۷۳ء ص ۹۱۔ 

(197”League of Nations. Question of the frontier between Turkey and ۰ 


Report submitted to the Council of the Comission instituted by the Council 
resolution of September 30, 1924”, 1925, PP. 38-39. 


(۱۹۸)عباس العزاوي تاریخ العراق بین احتلالین: الجزء الثالث ص ۳۸ ۳۷۰. 


۷۹ 


خرخولہہ و توابعما حه التاریخ والغمیر 
مختلفة بما قي ذلك کتب الرحالة؛ و مصادر اكاديمية حدیشة(0), شیوع 
اللغات الشلاث التركمانية و العربية و الكردية بين البیات. یقول النشیء 
البغدادي الذي زار المنطقة فى العام ۱۸۲۰: 

"و في تلك الانحاء تسكن قبيلة البيات, و یقرب عدد بيوتها من الفي بیت, 
يتكلمون التركية و الكردية و العربية, بعضهم شيعي و البعض الآخر سني "(..). 

ومما يذكر ان عددا من زعماء البيات وقغوا الى جانب الزعيم الكردي 
الشيخ محمود في نضاله ضد البريطانيين» واستقبلوه في كفري مع الرؤساء 
الكرد في ايلول ۱۹۲۲ حين مر موكبه بها بعد ان اعاده البريطانيون من 
منفاه في الهند. بل انهم رافقوه الى السليمانية» حيث اعلن الشيخ بعد مدة 
عن تشكيله لحكومته الکردیف(۲۰). 

يلاحظ التداخل نفسه الى حدما بين الكرد و الجبوں خصوصا في 
محافظة اربیل» وبين الكرد والعبید ‏ توابع كركوك. فقد ورد في القسم 
الخاص بالعشائر المتوطنة في قضاء الحويجة التابع لحافظة كركوك في "دليل 
التعداد العام للسنة ۱۹7١‏ ": 

-٣''‏ المتفرقة: منها التكارتة و الدوريون و الأكراد. مركزها الحويجة 
يقيمون في ۵ قرى تقع على جانبي حفر القبل» و قسم منها قي مركز الناحية, 


(199)M.A.Kamal, Natsionalno - Osvboditelnoe dvijenie ٢ Irakskom Kurdistane, 
Baku, 1967, ۳۰ ۰ 


.۵4 "رحلة المنشىء البغدادي''ء ص‎ )۲۰۰( 
(201)C.J.Edmonds, Kurds ,Turks and Arabs, P. 301 
; M.A. Kamal, Natsiona10.., 2. 126.)۳۷۲ ري الترجمة العربية ص‎ 


۷ 


خرخولہ و توابعها حضه التاریغ والخمیر 


وتبلغ مساحتها ۱۰۰ گم۲۰:(۲). كما ان بعض قری الحويجة ظلت تحمل اسماء 
الكرد وعشاثرهم مثل مدينة الکراد والداودية وکواز کرد و کامیران حتی 
وقت متأخر حسب الصادر الرسمية العراقیة(۲۰۲). 

لم یتغیر الواقع العشيري في كركوك وتوابعها کثیرا في العهد اللکي. وردت 
في تقریر رسمي عراقي؛ یمود تأریخه الى اواسط العام ۱۹۲۹ء معلومات مهمة 
بهذا الصدد. یقول نصها: 

"عرب كركوك: ان القسم الاعظم من عرب کرکوك مکون من العشائر المتأخرة 
المقيمة في حاشية اللواء الجنوبية الفربية, يعني من خمسة الاف جبوري وغيرهم على 
الزاب الأصفر (ناحية ملحة ), وستة الاف عبيدي في جبل حمرين (ناحية الشبيجة ). 
ويوجد عدد من العرب المستوطنين يستحق الذكر في القسم الجنوبي الأقصى لناحية 
قردتيه, وهم عبارة عن خمسة الاف من المشائر القروية (الكروية ) و غبرهاء وان 
هؤلاء العرب بعيدون بدرجة انهم لا يمكن ان يعبا بهم من الوجهة السياسية في 
التاثير على رأي اللواء. و في لواء كركوك, كما في اربیل, لایوجد عنصر راق من 
العرب ينتمي الى المدينة لكي يمكن الاستناد اليها في تعريب اللوام''ہ۔. 


(۲۰۳)" الجمهورية العراقية. وزارة الداخلية. مديرية تسجيل الاحوال المدنية العامة. مديرية الشعبة الفنية. 
دليل التعداد العام لسنة ۱۹۲۷۵''ء بغداد ۱۹۷۵ء ص ۰۳۸۲ 

(۲۰۳)الصدر نفسه» ص ۱۵۶ - ۵۸۔ 

(۲۰۵)دار الکتب والوثائق الوحدة الوثائقية؛ البلاط الملكي التسلسل العام ۱۳۲- و ع رقم اللف: د/۷» موضوع 
اللف: القضایا الکردية. ص ٥‏ الوثيقة رقم ۱. 


۷۸ 


خُرضوك و توابعما حضم التاریخ و الخمیر 


وٹ الواقع لم تجر محاولات لتعريب كركوك وتوابعها طوال العهد اللکي 
الا في حدود ضيقة لم يكن من شأنها ان تؤثر على واقعهما القومي(۵.. فان 
مشروع الحويجة الارواشي الذي تم انجازه في العقد الخامس من القرن 
العشرین ساعد على توطین الجبور و العبید و الشیشان والأخير عنصر غير 
عربي انتقل من القفقاس الى النطقة في اواسط القرن التاسع عشر على اشر 
ضم روسیا القيصرية لبلادهم الیها(:.», بینما اهمل القیمون على الشروع 
مصالح العشائر الكردية ‏ النطقة. و لاسیما السداودة التي ازيحت من 
مواقعها تحت ضفط العبید بعد عبورهم لجبل حمرین في اواخر القرن 
الثامن عشر - اوائل القرن التاسع عشر مما ولد بعض الحزازات بين 
الط رهین(۲۰۷). 

لم یؤشر ذلك كما قلنا. على الواقع القومي لکرکوك و توابعها. فان 
نتائج الاحصاء الرسمي للعام ۱۹۵۷ التي نشرت تفصیلاتها "بثلاثة عشر 
جزءا كاملا" في العام ۱۹۷۵ء تؤكد صحة. ودقة جمیع العلومات التي اوردناها 
بخصوص الوجود العشيري العربي في توابع کرکوك. قبموجب ذلك الاحصاء 
بلغ مجموع عدد افراد العشاثر العربیه التوطنة (الستقرة) في لواء 


(205)M.S.Lazarev, Kurdskaya Problema, - “Natsionalnie Protesssi ۷۲ Stranakh 
Blijnevo i Srednevo Vostoka”, Moscow, 1970, P. 157. 
200 C.J .Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, P. 247. 


في الترجمة العربية ص .۲٢١۹ ٢٤٢۹‏ 
(۲۰۷)''تقریر سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر والسياسة يبين الأحوال الاجتماعية والسياسية 
للمشائر العراقیة وعلاهاتها بالادارة البريطانية"؛ ص هها. 


۷۹ 


خرخولہ و توابعها مخ التاریخ والخمیر 
(محافظة) كركوك من غير البيات و التفرقة و المختلطة التي ضمت العرب 
و الكرد و التركمان معا من دون تحديد هوياتهم القومية ۳۵۸۰۹ 
اشخاص١ء٠٠)»‏ و بلغ مجموع عدد افراد العشائر العربية الرحالة (المتنقلة) 
فيها ۱٢١١‏ شخصا فقط(.). فيكون مجموعهم معا ۳۱۱۷۵ شخصا. اما عدد 
البیات وكان جميعهم من الستقرین, فقد بلغ ۲٤٥۹ء‏ فاذا اعتبرناهم جمیعا 
من العرب. و في هذا قدر من الاجحاف واضح. حينئذ يرتفع مجموع عدد 
افراد العشائر العربية التوطنة و الرحالة في كل لواء (محافظة ) كركوك الى 
7 شخصاء يقابلهم ۱۷۸۰ تركمانياء وجميعهم ايضا من الستقرین» 
بضمنهم ابناء عشيرة قوشجی: و 1۲۲۲۸ كردياء ۵۷۱۰۲ من ابناء العشائر 
الكردية المتوطنة في المحافظة؛ و ۵۱۳۱ منهم من ابناء العشائر الكردية 
الرحالة قیها(۲). 

يتألف النمط الثائي؛ المدني من الوجود العربي في كركوك وتوابعها من 
الموظفين و العمال و غيرهم من الكسبة الذین جاء معظمهم الى اللواء 
(الحافظة) بحثا عن العمل, اذ تحولت كركوك بسبب انتاج النفط فيهاء الى 
نقطة جذب للباحثين عن العملء حالها في ذلك حال العاصمة بغداد 
والبصرة و الموصلء المحافظات الاربع التي ادى ''ترکز الصناعات" فيها الى 
"جلب اعداد كبيرة من المهاجرين الذين جاءوا من المناطق الزراعية, 


(۲۰۸)''دلیل التعداد العام لسنة ۱۹۷۵ء ص ۳۸۲۳۔۳۹۲. 
(۲۰۹)الصدر نفسه. ص 65:7:49. 


(۲۱۰)الصدر نفسه. ص 597-585 .۵۰٥٥4۹‏ 


۸۰ 


خرخوك و توابعما عغم التاریج والحمیر 
وبخاصة من محافظة العمارق حيث الحياة الجهدة في مزارع الرزء و تسلط 
الاقطاع في الاضي''(. احتلت كركوك بحکم ذلك الرتبة الثالشة بعد 
بغداد و الديوانية من حيث النسبة الثوية لزيادة سکانها في الحقبة المتدة 
بين عامي ۹۷ و ۱۹۵۷ء وذلك بسبب الهجرة التزايدة اليهاء فان النسبة 
المئوية لزيادة سکانها بلغت ۰۳۱ أي بمقدار مرة ونصف الى مرتین اکثر من 
الحافظات الاخری(۳۱۲). يعلق احد التخصصین على ذلك بالقول: 

"ان القسم الاکبر من محافظة كركوك, وخاصة الجنوب منه, شبه جاف, ولکن 
وجود شركة النفط العراقية وآبارها العديدة في هذه الحافظة رفعت من نسبة 
الكثافة السكانية فیھا'':ہ. 

يبين تحليل نتائج احصائي عامي 19547 و ۱۹۵۷ ابعاد هذا الوضوع بصورة 
واضحة. فبموجب اول احصاء رسمي عام اجري في العراق عام ۹۶۷ بلغ 
مجموع سكان مركز قضاء كركوك من العراقيين 71001" شخصاء بلغ عدد 
الولودین منهم في لواء كركوك نفسه ١۹۶۱ء‏ اما الباقون فانهم كانوا من 
مواليد الالوية الاخری و ان معظمهم ماكانوا يمتون بصلة مباشرة الى 
سكان المدينة الأصلیین: منهم» على سبيل المثال: ۳۱۳۷ من مواليد لواء بغداد؛ 
و ۳۵ من مواليد لواء الوصل, و ۱۱۳۹ من مواليد لواء ديالى. وكان يوجد 


(۲۱۱)الدکتور احمد نجم الدين. احوال السكان في العراق» من منشورات معهد البحوث و الدراسات العربية, 
القاهرة» ۷۹۷۰ء ص ۲۹. 

(۲۱۲)الصدر نفسه؛ ص ۰۱۰۷ 

(۲۱۳)الصدر نفسه. ص .٦٦‏ 


۸۱ 


خر ضوك و توابعصا حكو التأريخ والضمیر 


بينهم من کانوا من موالید الناطق العربية الجنوبية و الوسطی الذین جاء 
معظمهم مع اسرهم الى كركوك للعمل لدى شركة النفط بصورة خاصة, 
منهم ۱۵۹۸ من موالید العمارة مركز الضخ السكاني بسبب الاستفلال 
الاقطاعي الفظيع؛ و ۸۱۳ من موالید لواء النتفك. و 4۱۰ من موالید لواء 
الحلق و ۳۰۰ من موالید لواء البصرق, و ۲۷ من موالید لواء الکوت, و ۲۱۳ 
من موالید لواء الدیوائیةء و ۲۰۵ من موالید لواء الدلیم (الانبار)» و ۹ من 
موالید لواء کربلاء. بینما تختفي هذه الظاهرة بالنسبة لریف كركوك(.. 
اما بموجب احصاء العام ۱۹۵۷ء وهو اول احصاء رسمي عراقي يجري على 
اساس قومي, فقد بلغ مجموع العرب في لواء (محافظة) کرک وك ۱۰۹٦۲۰‏ 
شخصاء وعدد التركمان ۸۳۳۷ شخصاء وعدد الاکراد ۱۷۸۷۵۹۴۳ شخصا(۲0). 
وبموجب الارقام التفصيلية للاحصاء نفسه فقد بلغ مجموع الذین کانوا 
بالاصل من موالید الوصل وبادية الجريرة ۵444 شخصاء ومن موالید لواء 
بفداد 1۸00, ومن موالید ديالى ۰۳۷۰۸ ومن موالید لواء العمارة ۸۷ء ومن 
موالید لواء الناصرية ۹۹۵ء ومن موالید لواء الرمادي (الانبار) والبادية 
الشمالية ۸74 ومن موالید لواء البصرة ۰۲۵۰ ومن موالید لواء الکوت ۳۹۳ 
ومن موالید لواء الحلة ۰۳۱۳ ومن موالید لواء الديوانية والبادية الجنوبية 


(۳) " الملكة العراقية. وزارة الشؤون الاجتماعية. مديرية النفوس العامة. احصاء السکان لسنة "۹٤۷‏ الجزء 
الثاني» بفداد؛ ۱۹۵۶ء ص ۱۷. 

(۲۵) الجمهورية المراقية. وزارة الداخلية. مديرية النفوس العامة. الجموعة الاحصائية لتسجیل عام ۵۷. 
لوائي السليمانية وکرکوک''ء بغداد - مطبعة العاني؛ دون سنة الطبع؛ ص ۲4۳. 


۸۲ 


خرخوك و توابعما حضو التاریج والخمیر 

۶ ومن موالید لواء کربلاء ۷ء ومن موالید الاقطار العربية اکثر من 
۰ فیکون الجموع .)]٦(۱۹۳۸‏ واذا استثنینا حالات فليلة (کربلاء والبصرة 
والحلة) فان ارتفاعا کبیرا يلاحظ في نسبة سکان لواء (محافظة) کرکوك 
الولودین في الحافظات الاخری تصل احیانا اکثر من مرتین فياسا ہما کان 
عليه الامر في احصاء العام ۹2۷. 7 الجدیر بالذگر ان الاحصاء نفسه 
يشير الى ان ۱۳۵۳ من سکان محافظة كركوك کانوا من موالید تركيا 


بالاصل(۲۷). یستحق هذا الوضوع بدوره؛ وقفة خاصف. 


التركمان ني کرکوك و توابعها: 

تطرقنا ضمن الباحث السابقة الى جوانب مختلفة من هذا الوضوع الذي 
یحتاج» فضلاً عن ذلك الى تحدید تأريخي مستقل, ذلك لأن الترکمان يؤلفون 
جزءا اساسیا من كركوك وتوابعها مجتمعا وثقافة و سياسة ‏ اطار تأریخهما 
الحدیث والعاصر. 

حسب الورخ الترکماني المرافي شاکر صابر الضابط وهو يستند في 
معظم مایقول على موّلفات العرب والسلمین القدامی, يرجع تاریخ اول 
دخول ترکماني الى العراق الى العام ۵4 للهجرة (1۷8 للمیلاد) خین جاءت 
نصرة للخليفة مؤلفة من اربعة الاف مقاتل. 
(۲۱۱)الصدر نفسه ص۳۶۱-۲)۰. 
(۲۱)الصدر نفسه. 


۸۳ 


خرخولہ و توابعها حه التاریغ والخمیر 

دشن هذاء على مایبدو تدفقا ترکمانیا ذا طابع عسكري الى العراق في 
عهود اسلامية مختلضة. یقول ابن خرداذبة في "السالك والممالك" ان "والي 
خراسان عبدالله بن طاهر كان يرسل الى العراق ألفي تركي سنویاً مسن مختلف مدن 
ترکستان, وذلك تنفيذاً للاوامر الصادرة اليه من الخلیفة". یقول الدکتور 
مصطفی جواد "وکا اجتذب قواد من بني أمية الأتراك.وجندوهم,كذلك 
إجتذبهم بنو العباس. فقد كانت دعاياتهم بلفت بلاد الترك في ترکستان وآسیا 
الوسطی, وثاروا على بني أمية. واستنهضوهم داعین الى عيش رفیع جدید.. فتوافدت 
اليهم جموغ غفيرة من الاتراك من طامع في مال وراغب في تبدیل حال, ومتطوغ 
يظن طاعة لوجه الله". ورد في "العقد الفريد" (۲۰۳/۲) لابن عبد ربه إن هارون 
الرشید ادخل الترکمان في جيشه وحرسه الخاص. وکان معظم حرس 
الأمون منهم ایضاء كما جند العتصم جيشا منهم. اسکنهم في سامراء سنة 
١‏ للهجرة (۸۳ للمیلاد)؛ وفي عدد من المواقع الستراتيجية. تعزز هذا 
النمط من وجود الترکمان في العصر البويهي (اواسط القرن العاشر حتی 
آواسط القرن الحادي عشر للمیلاد)؛ فقد کان "غالب جنود الدودة البويهية 
من الدیلم والترك''رہہ. 

بالاستناد الى هذه الحقانق؛ ومجموعة كبيرة غیرها. یستخلص الضابط 
استنتاجاً یقول نصه "یظهر مما تقدم ان الواطنین الاتراك في العراق کان قد عهد 
الیهم واجب الدفاع عن وطنهم ضد الهجمات الخارجية, والمحافظة على الامن 


(۲۷۸)عن ذلك ینظر: 
شاکر صابر الضابط. موجز تاریخ الترکمان ف العراق؛ الجزء الاول» ص ۰۲۸ ۲۸۔٤٤‏ ۲ 4۵4 ۵۰ -۸۷ وغیرها. 


۸٤ 


خرخوك و توابعما حضو التاریخ والخمير 
الداخلي. و نجدهم لذلك فد أسكنوا في العصر الاموي والعباسي الأول في السدن و 
الثغور وا مواقع العسكرية الستراتيجية في مختلف أنحاء العراق. فقد استوطنوا في 
البصرة, واسط, بغداد, سامراء, تكريت, الوصل, تلعضر, أربيل. كرخيسني 
(كركوك ). بند نجين ( منسدلي ) ومناطق دیسالی الاخری, وشهرزور (منطقة حلبجة) 
وغیرها من المناطق" , وان "الاتتراك الذين نزحوا الى العراق حتى عهد الدولة 
البويهية کانوا قد | تخذوا آواسط العراق وجنوبه وطناً لسکناهم و إقامتهم, والدن 
والمناطق الستراتيجية في الشمال, وخاصة في سامراء والوصل وأربيل وکرکوك و 
نكريت وغیرها ۰۳۳ 

یستحق راي اللجنة الخاصة التي الفتها عصبة الامم للبت في مشكلة 
الوصل اهتماما خاصا قي هذا الجال ذلك لان اللجنة رجعت الى عدد کبیر من 
الصادر والراجع. واستأئست بآراء الستشرق العروف. أحد مؤلفي "دائرة 
العارف الاسلامية" وصاحب مقالة کرک وك فيها ج.ه .کریم رز 
( 3.1.4۳۲5 )؛ ولانها (اللجنة) لم تتأثر بآراء البریطانیین والکمالیین - 
طرفي النزاع على ولاية الوصل. أكدت اللجنة وجود جماعتین رئیسیتین 
من الترك في ولاية الوصل - ترك شرفيين وترك غربیین» تتکلمان هجتین 
مختلفتین» وان آفرادهما منحدرون عن جنود الخلضاء العباسیین الرترفة» 
وعن جنود طغرل و حلفائه» وعن جنود الاتابکة» وعن جنود السلاطین 
العئمانیین وضباطهم و موظفیهم قي العصور التأخرقر.۰). وأغلب الظن ان 


(۲۷۹)الصدر تفسه؛ ص۵۲,0۷. 
League of Nations.Question of the frontier between Turkey and‏ ”)220( 
Iraq”,P.47.‏ 


Ae 


خرخوك و توابعما عخه التاریع والخمیر 

هذا الواقع هو الذي دفع آدموندس الى ان يستخدم في کتابه "کرد وترك 
وعرب" مصطلح الترکمان للدلالة على اهل القری او الدن الذين هم من 
سواد الجتمع فيهاء ویتکلمون التركمانية عموماء والترك للدلالة على افراد 
الاسر الارستقراطية من بقایا الوظضین والعسکریین العثمانیین من ترك 
وغيرهم ممن إستتركواء ولاسیما في مدينة کرکوك نفسهاء ممن یتکلمون 
التركية العثمانية. 

تذهب المصادر العلمية العراقية الى الراي نفسه حول اصل الترکمان, ومناطق 
وجودهم في العراق() كما ورد في الدليل الرسمي العراقي عنهم إنهم؛ 

"انزلوا في العهد السلجوقي والعهد العثماني في مراكز على خط عسكري عند 
ملتقى المنطقتين العربية والكردية ثم نمت هذه المراكز فاصبعت مدناً كبيرة شل 
تلعفر و الكوير ومخمور والتون كوبري وداقوق و طوز خورماتو وخانقين ومندلي 
والجيزاني, وكانت لفتها التركمانية تمثل السلطة الحاكمة لعهد قریب''ہ. 

في ظل العثمانيين تعزز وجود التركمان ونفوذهم في كركوك وتوابعها؛ 
ولاسيما بعد أن دخلتا ضمن الاملاك العثمانية دخولا رسميا ثابتا وفق 


من المفيد أن نشير الى ان شاكر صابر الضابط لم يعترض على هذا الراي» بل اورد مضمونه العام في الص 5 
٤‏ من كتابه الذکور "موجز تأريخ التركمان ف العراق". 

(۲۲۱)ینظر على سبيل الثال فيْ: 

الدكتور شاكر خصباك العراق الشمالي. دراسة لنواحيه الطبيعية والبشرية. بغداد, ۱۹۷۲ء ص ۱۳۱۲-۲۱۱ طه: 
الهاشمي؛ مفصل جغرافیة العراقء ص 1.٠١‏ ١٠؛‏ فيصل محمد الارحیمء تطور العراق تحت حكم الاتحادیین, 
ص١٠۔۱۰۷۔.‏ 

(٢۲٢۲)''دلیل‏ الجمهورية العراقیة لسنة ٦۰‏ ''ء ص 45. 


۸٦ 


خرخوك و توابعما حه التاریخ والضمیر 
معاهدات الحدود الاولى بين الدولتین العثمانية و الصفوية» بدءا بمعاهدة 
أماسييه الموقعة بين الطرفین يوم التاسع والعشرین من أيار سنة ۲۳(۱۵۵۵). 

ومما له مغزاه ان اشارات صريحة وردت في الوشائق العثمانية الرسمية 
بخصوص النزاع حول الحدود مع إيرانء الى سناجق "شهرزور و کرکوك و 
رواندوز و عمادية و حكاري (هه‌گاري)و وان و بایزید" بوصفها من‌اطق 
كردية حتی في وقت متأخر مثل العام ۲۲۵۱۹۰۸ 

منذ وقت مبکر من احتلالهم احتفظ العئمانیون بحامية من الجنود 
الانکشاریین في کرکوك, لتستعید بذلك الاهمية التي كانت تتمتع بها في عهد 
ماقبل الاسلام وذلك "باعتبارها حصنا بوجه عدو آت من الشرق . من 
إیران''(ہ٣.‏ وقد تعزز الوجود العسكري العئماني هذا بمرور الزمن بسبب 
ازدیاد الحاجة للحفاظ على الطریق التجاري المتد من الاناضول الى العمق 
العراقي» ولردع العشاثر الكرديةء ولاسیما الهموند التي كانت تمثل خطرا 
حقیقیا في كركوك و توایعها. احتفظت کرکوك بموقعها هذا حتی اواخر 
العهد العثماني حين کان الجند یخرجون منها لقمع الخارجین على الباب 


(223 ( J.H Kramers,Kirkuk,-“ The Encyclopedia of Islam “, ١01.11, P.1028; 
C.J.Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, P.265. 


(٢٢۲۲)عن‏ ذلك ینظر 
M.S.Lazarev,Kurdistan i Kurdskaya Problema (90-e godi XIX ۷۵۵۸‏ 


1917g.),Moskva,1964,PP.134-.135;M.S.Lazarev,Kurdskii Vopros1891- 


1917,Moskva,1972,P.141. 
(225)”The Encyclopedia of Islam “, ۷۱۱8 


۸۷ 


خرخوك. و توابعما حكو التأريخ والضمیر 


العالي في اقاصي کردستان(:۲۳). و قبل الحرب العالية الاولى بمدة فتح العئمانیون 
رشدية عسكرية في کرکوك التي تحولت قبل ذلك التأريخ الى "موطن يمد 
الحكومة العثمانية بالموظفين الدنیین والجندرمة موضع الإعتماد ''فظھر بين 
التركمان من تقلد "مناصب مهمة في الجيش والادارة" في ذلك العهد .وارتبط 
قطاع مؤثر من التركمان بالارض والزراع إذ أغدق الباب العالي على 
بعضهم "إقطاعيات زراعية كبيرة''0). 

بحكم هذه العوامل» وغيرهاء ظهرت ارستقراطية تركمانية خصوصا داخل 
كركوك نفسهاء تمتعت بنفوذ سياسي و اقتصادي و ثقاقي كبير تعرز الى حد 
كبير مع إنتقال السلطة الى الاتحاديين إثر ثورتهم في العام ۹۰۸. يقول 
متخصص بهذا الصدد مانصه: 

"ونهج الاتحاديون السياسة العثمانية السابقة, وزادوا عليها باذكاء الروح 
القومية عند التركمان (في العراق ) وفتحوا العديد من فروع جمعية الا تحاد والترفي 


(11؟) عن ذلك تنظر قْ: 

"لغة العرب" (مجلة)ء بغداد» الجزء العاشر من السنة الثالثة» عن حمادي الاولى ۱۳۳۲/نیسان ۰۱۹۱ ص/007. 
(۲۲۷) للتفصيل عن هذه الأمور ينظر في : 

S.H.Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq ,P.43;C.J.Edmonds, Kurds, 


Turks and Arabs,pp.265-266; “ Iraq.An Introduction to the Past and Present of 
the Kingdom of Iraq”, by a Commitee of Officials, Baltimore, 1946,P.30; 


فيصل محمد الارحيم» تطور العراق تحت حكم الاتحادیین؛ ص ۰۱۰1 ۱۰۸ ؛ طه الهاشمي» مفصل جغرافية 
العراقء ص١١٠‏ ۱۰۱. 


۸۸ 


خرخوك و توابعها حضه التأريج والخمیر 
في مناطقهم, وانتسب اليها الکشیر منهم. وقبدوا الطسلاب الترکهسان في مسدارس 
استانبول, وشجعوهم على السفر الیها.. "(۸. 

ترکت هذه الامور بصماتها القوية على مختلف جوانب الحياة ‏ كركوك 
و توابعها ‏ العهد العئماني» حتی ان اسرا كردية معروفة او اجزاء منها 
غیرت هویتها القومية. منها لاسرة اليعقوبية (آل یعقوب زاده) المروفة 
التي تنتمي الى عشيرة زمنكنه الکردیث۳. مع العلم ان يعقوبيي أربيل 
حافظوا على هویتهم القومية الاصلية. وکان یعقوبیو کرکوك من ملاكي 
النطقة البارزین, مما منحهم نفوذا کبیرا. لم تقتصر هذه الظاهرة على 
کرکوك. فان الضابط البريطاني في الجیش العثماني الميجر مللنجن لاحظ في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كيف ان العدید من کرد ارضروم و 
وان غیروا هويتهم القومية "من اجل التقرب من الدولة. ونیسل 
الامتیازات ‏ . 

تجاوزت الافرازات الثقافية التركية ذلك فان التركية بوصفها لغة السلطة 
و التعلیم انتشرت على نطاق واسع في كركوك وتوابعها. خصوصا وان 
العثمانیین آولوا التعلیم في كركوك اهتماما اکبر مما اولوه قي معظم الدن 
العرافية الاخری. انهم أسسوا فيهاء على سبیل الثال. مدرسه للصنائع في 
وقت مبکر مثل العام ۱۸۷۱ء وهي كانت واحدة من ثلاث مثلها في كل العراق؛ 


(۲۲۸) فيصل محمد الارحیم» تطور العراق تحت حکم الاتحاديين» ص ۱۰۸۱۰۷. 
(229)C.J.Edmonds,Kurds, Turks and Arabs, ۰‏ 


۸۹ 


روك و توابعها حضه التاریع والخمیر 

كما انهم أسسوا اول مدرسة سلطانیةر.) عراقية في كركوك عام ۱۹۱۰ء 
وافتتحوا الثانية في بغداد بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات (في كانون الاول 
)ءي حين "لم تنجح مساعي ولي الموصل مطلع العام ۱۹۷۴ في تحويل 
الدرسة الاعدادية هناك الى مدرسة سلطانية". وكانت التركية هي لفة 
التدريس في جمیع المدارس وغيرهاء حتى أن اللغة العربية كانت تدرس قي 
المدارس العراقية باللفة التركيةء ومن قبل معلمين آتراك. وكان مجموع 
الساعات الاسبوعية الخصصة للفة التركية في المدارس الرشدية والاعدادية 
إثنتين وعشرين ساعة, اي ضعف الساعات المخصصة للعربية بوصفها لفة 
الدین والقرآن (۲۳). 

آدت الصحافة والوّلفات الادبية التركية دورها اللموس في هذا الضمار. 
فكما هو معلوم ان العدید من الصحف العراقية كانت تصدر اما باللفة 
التركية. أو بالتركية والعربية, او بالتركية والكردية معاء كما ان صحافة 
استانبول لقیت رواجاً واضحاً بین مثقفي الکرد والترکمان سواء في كركوك, 
أو في مدن النطقه الاخری. وینطبق القول نفسه على نتاجات آشهر 
المثقفين الترك الحدشین من أمثال نامق كمال (۸۸۸۷۰) الذي تأثر به 
أبرز شعراء الکرد. منهم الشیخ رضا الطالباني الذي كان على اتصال شخصي 
(۲۲۰)اعدادية متطورة. كانت تدرس اللفة الفرنسية بوصفها مادة اضافية. 
(۲۳)للتفصیل عن هذه الوضوعات ينظر في؛ 
الدكتور ابراهيم خلیل احمد, تطور التعليم الوطني ف العراق (۱۹۳۲-۷۸۹). من منشورات مركز دراسات 


الخلیج العربي بجامعة البصرة؛ ۱۹۸۲ء ص۳۹ء ۵۸ -۱۰: الدگتور جميل موسی النجارء التعلیم ي العراق فق العهد 
العثماني الأخير ۱۹۷۱۸۱۸۲۹ دار الشؤون الثقافية: بغداد. ۰۲۰۰۱ ص ۰۱۱۰-۱۱ ۱۹۰-۱۸۲ وغيرها. 


۹۰ 


كُركوك. و توابعما حكم التأريخ والخمیر 


به وقد أبدع هو, وغيره من ادباء الکرد العروفین, باللفتین الكردية 
والتركية كما نبین ذلك بشيء من التفصیل في مبحث اخر من هذه 
الدراسة. 

لاغرو اذان ان تحولت التركية الى لغة الثقافة والتخاطب على نطاق واسع 
لابين ترکمان کرکوك وتوابعها وحدهم بل أيضا بین الکرد و المرب 
وغيرهم هناك دون أن يؤثر ذلك على واقعهم القومي. فحسبما يؤكد 
كريمرز ان اليهود وحدهم كانوا یتکلمون بالعربية في كركوك قبل الحرب 
العالمية الاولىء فيما كان مسيحيو كركوكء الذين قدر عددهم بثلائمئة 
وخمسين اسرة يتكلمون "بالتركيةء ويكتبون بالاحرف السريانية (۳). 

إمتدت هذه الظاهرة الى توابع كركوك أيضاء فقد لاحظ الرحالة ان "لفة 
أهل دوزخورماتو هي الكردية والترگية (۳). سجلت مجلة علمية عراقية 
معاصرة الملاحظة الآتية عن عرب زين العابدين: 

"مزار الامام زین العابدين بن علي بن الحسين بن علي, وهو بناء ذو ثلاث قباب 
مشيد على تل أثري عال يقع الی‌الشمال الشرقي من قصبة داقوق. وعلى بعد اكم, 
يتوسط قرية تعرف باسمه. سکانها معظمهم من العرب, ولكن اللفة السائدة بينهم 
هي اللفة التركية"0). 

تاثر الترکمان بدورهم بعرب المنطقة وكردها في إطار تاثر و تاشیر غير 
قسري. نورد بهذا الخصوص ماذكره طه الهاشمي: 


Kirkuk,-“TheEncyclopediaof Islam“, ۷ 01,8.‏ ۰۲۲۰۳۲۵۱۳۵۵۲۰ [(232) 
(۲۳۳) "رحلة النشی البغدادي"» ص۳۹. 
(۲۳۸)"السومر"؛ الجلد الثاني عشر الجزء الاول والثاني ۵7 ص ۳۹. 


۹۱ 


خركوك و توابعما حضه التاریز والخمیر 

"ولاشك في ان هؤلاء (الترکمان) لم یحتفظوا بسجایاهم التركية الاصلية, 
لانهم اختلطوا بالاكراد والعرب. وامتازوا عن اتراك الاناضول ۲:0). كما یقول 
فيصل محمد الارحیم عن لغتهم إنها "ابتعدت كثيرا عن الاصل, وتخللتها 
مفردات عربية وكردية (۲۳. 

تختلف الصادر ف تقدیر عدد التركمان في العراق قبل إحصاء العام ۱۹۵۷ 
الذي آشرنا الى تفصیلاته بالنسبة هم في البحث السابق. فإن الثقفین 
الترکمان کانوا یبالغون في تقدیراتهم. ریما بتأثیر شیوع لغتهم على نطاق 
واسع. قیما کان غیرهم یذکرون أرقاما أقل من الواقع بکثیر اذ آعادوا بعد 
مرور عقود من الزمن نفس الرقم (۲۰ ألفا) الذي قدمته الحکومة 
البريطانية سنة ۱۹۳۱ الى عصبة الأمم قي آخر تقریر ها عن سير الادارة في 
العراق(۳. وهو الرقم الذي ذکره طه الهاشمي أیضا قي العام ۱۹۳۰ر)؛ بل ان 
بعضهم ذکر في العام ۱۹۷۵ رقما آدنی حتی من ذلك (۳۸۸۵۲ فقط) بالاستناد 
الى مرجع یعود تاریخ طبعه الى العام ٦۱۹۳ء‏ الخطأ الذي وقعت فيه ایضا 


(۲۳۵)طه الھاشمي؛ مفصل جغرافية العراق» صا .٠١‏ 
(۲۳۳)فیصل محمد الارحیم. تطور العراق تحت حکم الاتحاديين» ص ۱۰۷. 
Special Raport by His Majesty’s Government in the United Kingdom of‏ ”)237( 


Great Britain and Northern Ireland to the Council of the League of Nations on 
the progeess of Iraq during the period 1920-1931”, London, 1931,P.279. 


(۲۳۸)طه الهاشمي. مفصل جغرافية العراق» ص۱۰۱۲۱۰۰. اكد المؤلف ذلك مرتین, الاولى في الص ۰۰ والثانية في 
الص ۱۰۱.: 

(۲۳۹)ینظر على سبيل الثال؛ 

فيصل محمد الارحیم تطور العراق تحت حکم الاتحادیین ص ۱۰١‏ ۰۲۸۷-۲۸۲ 


۹۲ 


خركوك و توابعما حكم التاریغ والخمیر 
فيه ایضا مصادر غربية. منها كتاب عن العراق وضعته لجنة خاصة في 
الولایات التحدة الامريكية بعد الحرب العالية الثانية, فقد قدر نفوس 
الترکمان باقل من ثلائین الفار». 

یحدد الدکتور عبدالرحمن الجليلي منطقة سکن التركمان ف العسراق 
العاصر على النحو الاتي: 

"وهناك شقة من الارض طويدة, ضيقة تسکنها الاقلية التركية في أمساكن 
متقاربة, وان لم نكن متلاصقة, وتمتد من غربي الموصل الى أربيل, الى كركوك 
جنوباء وتستمر حتى تصل قریبا من بغداد, وهي في معظمها من مخلفات الجيوش 
التركية التي غزت العراق, فتركت فيه حاميات في أماكن مختلفة إختلطت بالمحيط, 
فاحتفظت ببعض مقوماتهاء واکتسبت في نفس الوقت عادات وتقاليد البيشة 
(الجديدة). كما ان في المدن الكبيرة عدداً لايستهان به ممن يمتون بالصلة في الاصل 
الى الاتراك"'(0. 

قبل أن نختتم هذا البحث نرى من الضروري أن نشم الى أن أفضل 
العلاقات كانت تربط مابين الكرد والترکمان» سواء في كركوك وتوابعهاء أو في 
المناطق الاخری ١٠ء‏ الأمر الذي لاحظه مراقبون أجانب أشاروا إليه في 


مؤلفاتهم بصورة خاصة. يقول المقدم الشيخ عبدالوحيد عن ذلك: 


(240)"Iraq. An Introduction to the Past and Present of the Kingdom of Iraq “, 
P.30. 


(141)الدكتور عبدالرحمن الجليلي, محاضرات في اقتصادیات العراقء القاهرة ۱۹۵۵ء ص٤ا۔‏ 

(۲۸۲)یحتفظ المؤلف بصورة وثيقة مهمة محفوظة في دار الکتب والوشائق عبارة عن برقية احتجاج شديدة 
اللهجة رفعها القدم (فیما بعد الفریق) عمر علي إحتجاجا على تجاوز عدد من الجنود على قرية برزانية في 
العام ۰۱۹۶۷ 


۹۳ 


خرخوك و توابعها حه التاریخ والخمیر 

" وقامت أمتن العلاقات بين الشعبین الکردي والتركي بسبب كثرة الاختلاط 
بينهماء والسياسة الحكيمة التي اتبعها السلاطين بمنحهم الولايات الكردية الحكم 
الذاتي التام. كان من اهم نتائج منج الاكراد الاستقلال التام داخل اطار 
الامبراطورية العثمانية انهم اشتركوا مشاركة فعالة مع الحكومة التركية, وتعاونوا 
معها تعاوناً وثيقاً.. '"2. 

لکن شرخا ما بدا يعتري تلك العلاقات بحكم عوامل مصطنعة يتحمل 
الجميع بدرجات متفاوتة وزر خلقها واثارتها بصورة او بأخرى, يأتي 
البريطانيون في مقدمتهم من حيث التسلسل الزمني في سياق التأريخ 


المعاصر. 


كركوك وتوابعها في ظل الاهتلال البريطاني 

احتلت كردستان عموما موقعا مهما في وقائع الحرب العالمية الاولى على 
صعيد الشرق الاوسط. وحظيت بإهتمام الاطراف المتحارية:؛ ولا سيما 
بريطانيا في جبهة الحلفاء 0:). ومما يهمنا في مجال بحثنا بهذا الخصوص هو 
ان البریطائیین: على الرغم من تجاهلهم لطموحات الشعب الكردي 
المشروعة في اتفافيانهم. ومراسلاتهم السرية في سنوات الحرب بخصوص 
مستقبل الاصقاع غير التركية من الامبراطورية العثمانية. الا أنهم أشاروا 


(۲۸۲)نلقدم الشیخ عبدالوحيد, الاكراد وبلادهم. ص۱۳۲:۱۳۲. 

(۲۸)للتفصیل عن ذلك ينظر: 

الدكتور كمال مظهر احمد. كردستان في سنوات الحرب العالمية الثائیة ترجمة محمد اللاعبدالکریم المدرس, 
منشورات الجمع العلمي الكرديء الطبعة الثانية: بغداد. ۹۸۶ 411 صفحة. 


۹٤ 


خرخولہہ و توابعصا حضه التاریخ والضمیر 


فیها صراحة الى مصطلح کردستان واطارها الجغراقي. قفي المذكرة الفصلة 
السرية التي اصدرتها وزارة الخارجية البريطانية (تقع الذکرة في شلاث 
وعشرين صفحة من الحجم الكبير) بتأريخ ۲۱ تشرين الثاني ۱۹۷۸ ورد نص 
صريح يبين أن كردستان العراق تمتد الى الشرق من نهر دجلة والى ماوراء 
جبل حمرین(:۲). 

ومن الهم أن نلاحظ أيضا ان الشریف حسين اشار صراحة قي مراسلاته 
السرية مع البريطانيين في سنوات الحرب العالية الاولى الى أنه يقصد 
بالعراق "ولايتي بغداد والبصرة التركيتين السابقتين"(0) (في النص 
الانكليزي:" - the former Turkish Vilayets of Basra and Baghdad‏ 
۲۲ getherهt.‏ كما تؤكد الوثائق نفسها أن أقصى ما كان یطمح اليه 
الشريف حسین بالنسبة للدولة العراقية التي تقرر أنشاؤها هناك هو أن 
تمتد حدودها بحيث تشمل ''اثار بلاد ما بين النهرين" التي كان يقصد 
بها نینوی "". 

بعد مرور يوم واحد على اعلان لندن الحرب ضد الدولة العثمانية في 
الخامس من تشرين الثاني عام ۱۹۱ باشرت القوات البريطانية من الجنوب 
بإحتلال المراق. لکن تلك القوات لم تبلغ المناطق الكردية الا في السنة 


(245)Public Record Office,C.O., 733/424/75981-3303,Political 6 
Department, Foreign Office ,Special I, Memorandum about Settelment of 
Turkey and the Arabian Peninsula, Secret,PP.5,7. 

(246)Ibid, P.6. 

(247)Ibid,P.6. 
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خرضوك و توابعها مخ التاریخ والضمير 
الاخيرة من الحربء وقبیل ذلك فقط بدات الاتصالات الباشرة بين 
البریطانیین وزعماء الکرد. فبعد احتلال بغداد قي الحادي عشر من اذار ۱۹۱۷ 
اتصل البريطانيون لاول مرة بهوّلاء في كركوك والسليمانية. یقول لونگریگ 
عن ذلك: 

"لم يجر الضباط السیاسیون, الذين كانوا يتقدمون الجيش البريط‌اني 
الزاحف, أي اتصال مع الاكراد قبل سقوط بضداد. ولذلك كانت العلاقات التي 
آقامها البريطانيون مع الاكراد بعد سقوط بفداد في شهر اذار ۱۹۱۷ مخيبة للآمال. 
ولم تعقب الرسائل التي تبودلت مع الكرد الساكنين في كركوك والسليمانية أي 
رسائل اخرى. وكانت خانقين هي المنطقة الكردية الوحيدة التي فتحت أبوابها امام 
التفلفل البريطاني. ۰ (۲۵۸). 

بعد سقوط خانقین تعززت اتصالات البریطانیین بالزعماء الکرد. فقد 
عين الخبير بشوّون الکرد. العلیم بلفتهم الیجر سون ضابطا سیاسیا هناك 
إعتبارا من السادس من کانون الاول سنة ۰۱٩۱۷‏ وهو نفسه الذي زار النطفة 
ہما فيها کرکوك. متنکرا قبل نشوب الحرب العالية الاولى بسنوات. اتصل 
سون من خانقین برعماء الکرد. بمن فيهم روساء الطالبانية. وما ان احتل 
البريطانيون كفري في ايار سنة ۱۹۷ حتی آقاموا صلات أوثق بعدد من 
الشخصیات الكردية في كركوك وتوابعها. منهم الشیخ حميد الطالباني ونجله 


(248)S.H.Longrigg, Iraq 1900 to 1950.۸ Political, Social and Economic History, 
Lonoon, 1955,P.96. 


في الترجمة العربية لسليم طه التكريتي بعنوان "العراق الحديث من سنة ۹۰۰ الى سنة "1۹0١‏ الجزہ الاول 
بفدادء ۱۹۸۸ء ص ۲. 


۹٦ 


خرخوك و توابعها حم التأريخ والخمیر 


الشيخ وهاب الطالب‌اني ”". وقد أخبرت السلطات البريطانية زعماء الکرد 
ھؤلاء وغیرهم ‏ أكثر من مناسبة آثناء الحرب وبعدها مباشرة. اخبرتهم 
بصورة رسمية آنها لاتنوي ان تفرض علیهم ادارة غريبة على تقالیدهم. 
ورغباتهم (.۰. ولم تأت مثل تلك التاکیدات اعتباطاء فان رؤساء العشائر 
الكردية الذین اتصل بهم البریطانیون ؛ بمن فيهم رؤساء عشاثر كركوك 
وتوابعها؛ آکدوا منذ البداية تمسکهم بحقوق شعبهم القومية. ورد قي مذكرة 
بعشها الحاکم الدني من بغداد یوم السابع من کانون الاول سنة ۱۹۷ ال 
شخص الوزیر البريطاني لشوون الهند مايلي: 

"واعتقدت العشاثر الكردية بصورة عامة أن الفرصة الان اصبحست مواتية 
للمطالبة بحقوقها القومية, وقد تم إحياء فكرة الحکم الذاتي التي ظهرت بذورها 
في ظل الحکم الدستوري (التركي ). ومما زاد الفكرة عمقاً انشروط العلنة للعرب في 
البيان الذي اعدتم اعلانه من قبلنا يوم فتح بفداد(۲۵), والتي أظهرت وجهة نظر 
مغايرة تماماً نحو الطموحات. والامال القومية مقارنة بتلك (الشروط ) التي كانت 
مطبقة من قبل الترگ (۲0. 


(۲۸۹)دار الکتب والوئائق, اللف رقم ۰۱۲/۸ موضوع املف تقاریر شهرية عن خانقین؛ "تیگه‌یشتنی راستی" 
(فهم الحقيقة). جريدة باللفة الكردية. بفداد. ۲۱ آب ۱۹۷۸ 8110 C.J.Edmonds, Kurds, Turks‏ 
9 ,۸۲۵۲3۹ (ى الترجمة العربية ص۳۲). 


(250)Elie Kedouri, The Kingdom of Iraq: A Retrospect,- “ The Chatam House. 
Version and other Middle Eastern Studies “, London 1970,P.256. 


(۲۵۱)یقصد البيان الذي أذاعه الجنرال مود على آهالي بغداد يوم احتلالها من قبل القوات البريطانية في الحادي 
عشر من اذار سنة ۴۹۱۷۔ 
Public Recerd Office, 7.0. 371/3407,X/M 7739, 1.12950, ۰‏ (252) 


۹۷ 


خرخولہ و توابعما حخم التاریع والخمیر 

في خضم حرب الدعاية الواسعة التي رافقت الحرب العالية الاولى اصدر 
البریطانیون منذ الیوم الاول من کانون الثاني عام ۱۹۷۸ء أي قبل احتلال 
كركوك بمدة. جريدة كردية في بغداد تحمل اسم "تیگه‌یشتنی راستی" 
"فهم الحقيقة" استهدفوا منها كسب الكرد الى جانبهم وابعادهم عن 
العئمانیین. زینت "تیگه‌یشتنی راستی" صدر عددها الاول بهذا الشعار 
" صحيفة سياسية اجتماعية تخدم إتحاد الکرد وحریتهم" الوضوعة التي 
تکررت مرارا" في مواد آعدادها التالية, ومقالاتها الافتتاحية (۲۵. 

وجهت ''تیگەیشتنی راستی" نداءاتها الى رژساء الکرد قي کرک وك 
والسليمانية وتوابعهما اكثر من اي منطقة كردية آخری» فقد حثت مرارا 
العشاثر الكردية في كركوك الطالباني والجاف والهموند و زمنكمنه وشوان 
وشیخ بزيني وغيرهاء على إثارة "حركة واسعة" من أجل انقاذ النطقة 
الکردیة "من برائن العثمانيين التخلفین" . وتغنت الصحيفة بين الجمیع 
بمآثر الهموند بوصفها دلیلا على شجاعة الکرد لتحریضهم على حمل : 
السلاح, فقالت "لاداعي لكي نبتعد كثيراء فقبل سنوات مضت أذلت عشيرة 
الهموند الكردية عساکر الترك والعجم مرارا (ه». اولت "تیگمیشتنی 


(۲۵۳)للتفصیل عن ذلك ینظر: 

الدکتور كمال مظهراحمد. "تیگه‌یشتنی راستی" و موقعها في الصحافة الكردية. من منشورات الجمع العلمي 
الكردي: بفداد ۰۹۷۸ 

(۲۵4)تنظر على سبیل الثال: 

"تیگهمیشتنی راستی''ء العددان ۷و ۱۹ء ۲۳ شباط و ۵ آذار ۱۹۷۔ 


۹۸ 


كركوك و توایعما حه التأريج والخمير 


راستی " في الوقت نفسه. وقائع الحرب في دوزخورماتو وكفري وداقوق و 
گرگوك وغیرها اهتماما خاصاء ونشرت اخبارها باللفة الكردية بصورة 
مثیرة*" وکانت اعداد الصحيفة تنقل الى كركوك وتوابعها. مثلما تنقل الى 
الناطق الكردية الاخری التي كان یتزود بعضها بنسخها عن طریق کرکوك 
تحدیدا. ولایخلو مثل هذه الحقائق, بالتأکید. من مغزى سياسي وثقافي محدد. 

اتخذ البريطانيون اجراءات اخری تجسد المغزى نفسه بوضوح أكبر. فبعد 
احتلالمم كفري في ايار ۱۹۷۸ قاموا باحصاء تقديري لسکانھاء ولسکان 
دوزخورماتو وقرمتپه اللتين كانتا تابعتین لها اداريا يومذاك مما يعد عملیاً اول 
إحصاء يجري لسکان النطقة باسلوب حدیث. حسب الاحصاء الذکور بلغ مجموع 
سکان النطقة سبعین الغا ونيغاء قدر الستقرون منهم بثمان وعشرین آلفا. اما 
التوزیع الاشني والديني لهؤلاء فكان على النجو الاتي: 

۱. 4۲۸۲ من التركمان موزعین على کفري ودوزخورماتو و قرمتپه. 


٤۸ ."‏ يهوديا. 

٦ ۳‏ ایرانیا. 

.٤‏ ۷ عربیا موزعین على دوزخورماتو وقرمتبه. 
۵ ۱ مسيحي في كفري. 


1 اکثر من ۲۰ الف كردي موزعین على كفري و دوزخورماتو و قرهتپه (20". 


(۲۵0)تنظر على سبیل الثال: 


۹۸ "تیگه‌یشتنی راستی"؛ الاعداد ۲۷و ۲۸و ٤٤ء ٦و ۱۳ ایار و ۵آب‎ 
(256)” Administration Repcrt for the Gadha of Kifri since its occupation ) May 
1918 ( to December 3lst 1918”, in“ Reports of Administration for1918 of 


۹۹ 


خُرخولہ و توابعها حكو التاریج والضمير 


وحسب تقرير البريطانيين الاداري الذي وضعوه بعد احتلال النطقة 
مباشرة. كان جميل بيك بابان» ومن بعده کریم بيك الجاف آهم شخصیتین 
متنفذتین ‏ كفري ودوزخورماتو وقرهتبه؛ كما حددوا فيه أسماء آهم 
العشائر الكردية هناك وهي الجاف والطالباني والداوده ودەلو و زضد و 
زمنگنه‌و پالانی(۰». ورد في وثيقة اخرىء یعود تأریخها الى الحقبة نفسها 
"أن القری العديدة في تلول قرمتبه كردية صرفة (۲۰). 

احتل البریطانیون مدينة کرکوك لاول مرة یوم السایع من ايار سنة 
۸ کان ذلك حدثا مهما بالنسبة لهم لذا فان وكيل الحاکم الدني الرافق 
للجیش البريطاني ارنولد ولسن انتقل الیها عن طریق الجو بعد احتلالها 
مباشرة. عن ذلك یقول ولسن نفسه مايلي: 

''وبعد ایام قليلة طرت إليها (الى كركوك ) للبحث في الوسائل الستي نستطیع أن 
نعالج بها على الوجه الافضل, كثيراً من الشکلات العاجلة الناجمة عن زحف 
(القوات البريطائية ), وأن نجند عطف العشائر الكردية, وحسن ٹیتھا''زہہ. 

اتخذ المریطانیون, بعد إحتلالهم كركوك مباشرة. سلسلة إجراءات من 
اجل تنظيم شؤونها الادارية» فتم تعيين النقيب بولارد حاكما سياسيا 


Division and Districts of Occupied Territories in Mesopotamia “, ۱۷ 1,۲7.414,[ہ‎ 
415. 

(257)Ibid,P417. 

(258)Public Record Office,F.O., 371/5069-4342,P.3. 

(259)A.T.Wilson, Mesepetamia 1917-1920. A clash of loyalities. A personal and 
historical record, London, 1930,P.86. 


في الترجمة العربية لفؤاد جميل بعنوان "بلاد مابين النهرين بين ولاءین'ء الجزء الثاني بقدادء 1971 ص۲۸۷. 


۱۰۰ 


خُرضوك و توابعما حضو التاریج والغمیر 


للمدينة وتوابعها. تعرف بولارد حسبما يذكر التقریر الاداري عن كركوك 
على "أبرز شیوخها ومتنفذيها من الکرد والترکمان" وطلب منهم 
مساعدته في ادارة النطقه. وکان آهم إجراء اداري إتخذه بولارد هو تألیف 
ماعرف ب"محكمة السلم" على غرار الناطق الحتلة الاخری التي تشکلت 
فيها محاکم بهذا الاسم من اجل "ضمان النظام والهدوء " وعین على رأسها 
احمد حمدي افندي» وهو من الشخصیات الكردية العروفة قي الدينة» کان 
قاضیاً في العهد العئماني هدر له أن يؤدي دورا واضحا في ادارة کرکوك 
وتوابعهاء وق الحياة الثقافية الكردية فیها كما نبین ذلك فیما بعد .)٠١(‏ 
هكذا اعاد التأريخ نفسه على ارض الواقع تماما كما حدث عند احتلال 
العئمانیین لکرکوك لاول مرة قبل ذلك التأريخ بحوالي اربعة قرون. 

رحب الشیخ محمود. كذلك زعماء الهموند. بإبعاد العئمانیین من 
کرکوك. وبعنوا رسائل خاصة الى ولسن بهذا الخصوص. قال الشيخ محمود 
في رسالته "إن اهالي کردستان قد سرهم هذا النجاح" وهم یتطلمون الى 
الازدهار بمساعدة البريطانيين "على ما ازدهر العراق سواء بسواء", واختتم 
رسالته "راجيا ان يعطى الضمان الكافي بألا یسم في أي ظرف کان: 
للسلطة التركية بأن تعود الى كردستان مرة اخرى" (۳). 


(260)”Administration Report,Kirkuk District, period October 26۳ December 
31%, in : “ Report of Administration for 1918 of Divisions and Districts of the 
Occupied Territories in Mesopotamia “, Vol I, P.430. 

26D A.T.Wilson, Mesopotamia 1917-1920,P.86. 


في الترجمةالعربية: الجزء الثاني» ص ۲۸۸۔ 


۱۱ 


خرخوك و توابعها حضه التاریع والخمیر 


لظروف سوقية خاصة اضطر البریطانیون الى الانسحاب من کرکوك یوم 
الرایع والعشرین من ايار ۹۷ء فرجع الیها العثمانیون في الحال مما ترك 
أثرا كبيرا على وضع البریطانیین في کل کردستان الجنوبية. یقول ولسن 
بهذا الصدد؛ لو ابقی قائد القوات البريطانية الجنرال مارشال "قطعاته في 
دوز (طوز)؛ او لو لبث في کرکوك لاختلف الوضع في کردستان الجنوبية 
كلها خلال السنتین القبلتین ۳( 

یتفق لونگریگ مع ولسن تماما حین یذکر بصدد الوضوع نفسه: "كان 
تقدم القوات البريطانية باتجاه کرکوك في ربیع سنة ۱۹۸ قد قوى آمال 
لانکلیز في اجراء اتصال مع جنوبي کردستان وقوبل وصول القوات 
الانكليزية الى کرکوك من دون مقاومة تذکر من الاهالي» ومن عشيرة 
هموند (الکردیة)؛ غير ان تخلي البریطانیین عن کرکوك قد ادى الى حدوث 
ماس.. ۳). 

فبل الانسحاب من كركوك مباشرة کتب ولسن رسالة الى الشیخ محمود 
مبینا له الوضع. وطالباً منه أن يأخذ حکم النطقة على عاتقه» كما اعد 
منشورا خاصا حول هذا الوضوع. حالت عودة العثمانيين السریع دون 


(262)Ibid, P.9. 

في الترجمة العربية: الجزء الثاني ص ۵۸۔ 
(263)S.H.Longrigg, Iraq 1900 to 1950,PP.96-97.‏ 

في الترجمة العربیة: الجزء الاولء ص ۱۱۳. 


1.۲ 


خركوك و توابعها حضم التاریع والخمیر 
نشره كما يؤكد ذلك بنفسه. وما أن اعاد هوّلاء احتلال كركوك حتی ارسلوا 
مفرزة الى السليمانية ألقت القبض على الشيخ محمود ۳۸). 

أعاد البريطانيون احتلال كركوك يوم السادس والعشرين من تشرين 
الاول عام ۹۷ء وتم هذه المرة تعيين الكابتن (فيما بعد الیجر) نوئيل 
(1:.78.0.1/01) حاکما سياسيا على كركوك وتوابعهاء وقد باشر مهام عمله 
يوم الاول من تشرين الثاني سنة ۱۹۷۸. ومما له مخزاه أن ٹوئیل بالتحديد 
كان أكثر البريطانيين تحمسا للکرد. ولقضيتهم القومية» بل يكاد أن يكون 
"لورانس الكرد" تماماء الامر الذي يبدو جليا من تقاريره السرية التي كان 
يرفعها الى الجهات البريطانية العليا في تلك المرحلة0). يقول ولسن في 
تعليق له على تعيين نوئیل : ''وکانت تعليماتي التي وجھتھا اليه مايلي: 

عينت حاكما سياسيا لمنطقة كركوك إعتبارا من أول تشرین الثاني (۱۹۱۸)ء 
وهذه المنطقة تمتد من الزاب الصفیر الى دیالی, وفي الشمال الشرفي الى الحدود 
التركية الايرانية"(, وهذا يعني بالتحديد اعتبار کرکوك والسليمانية وقسم 
كببر من اربيل وجميع توابعها وحدة ادارية واحدة, ولا نرى داعیاً للتاكيد على أن 
البریطانیین لم يتخذوا مش هذا القرار اعتباطاً. 


(264)A.T.Wilson, Mesopotamia 1917-07.‏ 
ي الم جمة العربیة: الجزء الثاني» ص۲۸۹. 
(۳۵)عن ذلك تنظر مثلا في 
"Documents on British Foreign Policy,1919-1939”,First 5۶۳۰۰۷ ۱۱,۱۷,100 010,‏ 


1952۳ ۰ 
(266)A.T.Wilson,Mesopotamia 1917-192 0,۳۰ 


حول الوضوع نفسه تنظر کذلك: "العالم العربي'' (جریدة) بغداد» العدد ۱۲۰۲۳۰۱ایلول ۱۹۳۱. 


۱۳ 


خرخوك و توابعما حه التاریخ والخمير 


مع انتهاء الحرب العالية الاولى أولت الخارجية البريطانية موضوع ادارة 
"کردستان الجنوبیة" ومستقباها إهتماما مباشرا. فضي الساعة الرابعة 
والنصف من مساء یوم الخمیس الواقق للسایع عشر من نیسان ۱۹۷۹ عقد في 
مقر وزارة الخارجية بلندن مؤتمر مصفر خاص براسة شخص وزير 
الخارجية اللورد كيرزن» حضره عدد من کبار السوولین العنیین بقضایا 
الشرق الاوسط ف وزارات الخارجية والحربية والالية والهند. فضلا عن وكيل 
الحاکم الدني البريطاني ارنولد ولسن. وردت ف التقریر السري الذي اعست 
عن اعمال المؤتمرء والذي یقع قي سبع صفحات من الحجم الکبیر؛ معلومات 
مهمة عن "سکان ولاية الوصل" ننقل ادناه آهمها: 

"ان سکان ولاية الوصل القديمة, التي لم تقترح حالیاً اي أجراءات ادارية بحق 
من يقطنون خارجها (يقصد کرد تركيا ), يتألفون طبيعياً من ثلاشة أقسام: القسم 
الاول عبارة عن شق كردي نقي مواز لحدود بلاد فارس, یقدر عددهم بحوالي ۰ الف 
نسمة. ان کرد هذه المنطقة لا یختلفون عن کرد بلاد فارس فيما وراء الحدود. والقسم 
الثاني عبارة عن شق يمر عبر كفري وکرکوك والتون كوبري واربيل, ستراوح عددهم 
مابين ۲۵۰ و ۳۰۰ الفاً .إن معظم السكان هنا کرد مستقرون لایشبهون جيرانهم کشیراً 
في عادانهم وتقالیدهم ) سوی في لفتهم.. آما القسم الثالث فهو السکان المتبقون من 
ولاية الوصل الذين لایزید عددهم عن ۱۰۰ الف تسمة. جلهم من الصرب, والقسم 
الاکبر من هولاء ( العرب ) من الستعربین . جری نجاهل النسبة الضئيلة من بدو العرب 
من وجهة نظر سياسية ان ثلثي سکان مدينة الوصل نفسها من العرب, والثلث التبقي 
خليط من الکرد والسیحیین وآخرین, ولاتوجد في المدينة طبقة سائدة, فيما یوجد 
هناك عدد قلیل من الاسر الكردية المتنفذة. کان بالامکان اقامة حكم ذاتي في 


١ 


خر ضوك و توابعھا حضه التأريخ والخمیر 
کردستان نکون مدينة الوصل عاصمته. ان هذا برضي الرأي الكردي, وربما يؤدي الى 
تکوین دولة شبه مستقلة وقوبة, يفوق الکرد على العرب فيها عدداً. لکن من جهة 
آخری ان ذلك لایناسب سکان مدينة الوصل نضها الذین کانوا یتوقصون إقامة ادارة 
عربية لاكردية حين طالبوا أن نکون الموصل ولاية مستقله " "". 

في الاجتماع نفسه عرض تقرير الميجر نوئيل الذي افترح فيه جعل 
السليمانية مرکزا لولاية ''تضم نهري ورواندوز وربما كلا من عقرة 
واربیل وكركوك وكفري و خانقین (۳۸). 

خلف الكابتن لونكريك (۳۰) نوئيل وکیلا للحاكم السياسي في كركوك و 
توابعهاء فوقعت على عاتقه مهمة اقامة المؤسسات الإدارية الجديدة فيهما .فرض 
الواقع القومي لكركوك نفسه على كل خطوة خطاها لونكريك ف الميدان الاداري 
في تلك المرحلة الحرجة. وكانت اولى تلك الخطوات. واهمها قاطبة تأسيسه 
لجلس ادارة مهمته "مساعدة الحاكم السياسي البريطاني هناك". تألف الجلس 
من أثني عشر عضوا كانوا موزعين على النحو الآتي: 

.١‏ عضو مسيحي. 

". عضو يهودي. 
(267)Public Record Office, 7۰.۰ 371/4149/4325,Inter-Departmental Conference‏ 
on Middle East Affairs, Minutes of a Conference held at the Foreign Office on‏ 


Thursday, April 17,1919,at 4.30 P.M., Secret, P.2. 
(268)Ibid,P.7. 


(۹.11.100871882)۳۸؛ وهو نفسه الذي الف فيما بعد مجموعة كتب قيمة عن تاریخ العراق الحديث 
والعاصرء أهمها قاطبة كتابه "اربعة قرون من تاریخ العراق الحديث" الذي ينطوي على معلومات في غاية 
الاهمية بالنسبة لوضوعناء ولقد اعید طبع ترجمته العربية حوالي عشر مراتء لیحتل بذلك القام الاول في 
تاریخ الطبوعات العراقية. 


۱ 


خر خوك و توایعما حضه التاریع والضمير 
٣‏ عضو عربي. 
.٤‏ ثلاثة اعضاء یمثلون التركمان. 
۵. ستة اعضاء يمثلون الکرد. 
سجلت التقارير الم ريطانية التفصیلات التعلقة بکل واحد من اعضاء مجلس 
ادارة كركوك الذکورین؛ وکرست لهم وثيقة » ندون فيما يلي ترجمتها: 
ات من يمثل 


العدد الا محل الاقامة 


احمد خانقاه 
۲ علي غایر 
رجل دین موظف 
احمد حمدي افندي كركوك : كردي سني 


رئيس بلدية 
( في العهد العثماني ) 
ملاك و موظف 


كركوك وفرية 
طوبراوا 


النقط), ملاك تاجر 
ومزارع يمثل المثقفين 


: ك | كركوك 0300 |تركماني | سني 
يمثل الطائفة 
١‏ | حسقيل لفندي كركوك يهودي | يهودي 
۱ اليهودية . تاجر 
(۳۷۰) هو نفسه مجید اليمقوبي. وکما اسلفنا ينتمي یعقوبیو کرکوك ال عشيرة زمنگنه الکردیه. 


۱1 


خرخوك. و توابعما حخم التاریخ والخمیر 


۱ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 
وی 
١‏ جمیل بيك بابان ارستقراطي محلي | كردي 


عمر | عمرافا .| ملاك | ملاك۔ مزارع | | کردي | 
الشيخ حميد عشيرة الطالبانية, 
الطالباني ملاك عشائري 


عربي» شبه بدوي» 
الصحرا او 
غیر مزارع 


يك کلاں على نهر مزارع مستقر سني(۳۷) 
5 من الجاف 


ومما یجدر ذکره أن حسین ۳5 هو من زعماء عشيرة العبید العروفین» 
وکان هو واولاده الذين خلضوه في زعامة العشيرة؛ على علاقات طيبة مع 
کرد النطقة. ومع الزعماء الکرد. خصوصا مع الشيخ محمود الذي کانوا 
على انصال مباشر به (۳). 

فضلاً عن الجلس اشفل الکرد والترکمان تقریباً جمیع الوظائف الادارية 
في کرکوك وتوابعها قي مرحلة الاحتلال البريطاني كما كان عليه الامر في 
العهد العثماني» وقد وردت اشارات صريحة الى ذلك في العدید من التقاریر 
والوثائق البربطانية الخاصة التي یعود تاریخها الى تلك الحقبة. فضي دوائر 


(271)Public Record Office, F.O., 371/4152-3717.‏ 
(۲۷۲) نورد حقائق محددة عن ذلك في المبحث الخاص بعلاقة حركات الشيخ محمود بكركوك وتوابعهاء فضلاً 
عن البحث الخاص بمشكلة الوصل۔ 


۱۷ 


خر خوك و توابعها حكم التأريخ والضمیر 
البلدية. مثلاء استخدم البریطانیون العدید من موظفي العهد العئماني من 
کرد و ترکمان, و اسسوا دواثر خاصة بالواردات في كركوك و توابعها "كان 
شرف علیها الحاکم السياسي في کرکوك ومساعده ‏ بقية القاطعات (۷)ء 
یعاون هم عدد من الوظضین الکرد" كما ورد أيضا قي تقریسر اداري 
بريطاني يحمل تاریخ العشرین من آب سنة ۱۹۹ ). 

ویبدو واضحاً من الوخائق البريطانية الخاصة ان اقامة بعض الوسسات 
الادارية في كركوك و توابعها كانت تعتمد على موقف الکرد تحدیدا 
قباعترافهم لم یتمکن البريطانيون في البداية من تألیف قوة خاصة للشرطة 
قي كركوك "بسبب امتناع الاکراد عن الالتحاق بها "؛ مما اجبرهم على استقدام 
ثلائین شرطيا من خارج كركوك(2. 

الى جانب احتفاظه بمعظم الوظفین السابقین لم يمس لونگریگ ایضا 
سلطة زعماء العشاثر الكردية في كركوك و توابعها. في تعلیق له على ذلك 
یقول التخصص في تاریخ العراق العاصر, الستشرق ل.ن .کاتلوف مانصه: 


(۳۷۳) في سنوات الاحتلال البريطاني كان الاقلیم الذي شرف عليه الحاکم السياسي یدعی منطقة 
(10(191:4)ء والجزء التابع له الذي يشرف عليه معاون الحاکم السياسي یدعی مقاطعة ( 1(1715107) إدارياء 
وکانت النطقة تعادل اللواء او الحافظة, والقاطمة تعادل القضاء. عن ذلك ینظر: 
C.J.Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, ۰‏ 
(274)Public Record Office, F.O, 371/4149,H325,Administration Record during‏ 
British Occupation by Political Department,India Office,20 th August,1919.‏ 
(275)”Administration Report.Kirkuk District,Period October 26 th - December‏ 
in :“Report of Administration for 1918 of Divisions and Districts of‏ ,”1918 31% 
the Occupied Territories;in Mesopotamia “, Vol.I, P.435.‏ 


۸ 


كرخوك و توابعما حكو التاریز والغمیر 

"وبقیت النواحي الرتبطة بمنطقة کرکوك پدیرها موظفوها القدامی. وزعماء 
القبائل من الاقطاعیین و الاغوات لان سلطات الاحتلال البريطاني لم تتبع سياسة 
مركزية قاسية في منطقة کردستان خوفاً من إثارة زعماء القبائل فیها الذين کانوا 
یتمتمون بنوع من الاستقلال الذاتي خلال العهد العثماني (۳۳). 

اتخذ البریطانیون في سنوات الاحتلال سلسلة من الاجراءات الاخری التي 
لها مغزاها السياسي والاداري والثقافي بالنسبة لوضوعنا: من ذلك على 
سبیل الثال, آنهم آصدروا اعتبارا من یوم الخامس عشر من کانون الاول 
سنة ۹۷۸ جريدة بأسم "النجمة" في كركوك وردت تحت اسمها عبارة 
"موقعها في دائرة الحكومة- کرک وك" . صدرت "النجمة" في البداية 
بالعربية» لکنهم سرعان ماغیروا لغتها الى التركمانية - لغة الثقافة والكتابة 
السائدة یومذاك بين مثقفي كركوك من کرد وترکمان. ورد في التقریر 
البريطاني عن ادارة كركوك سنة ۱۹۷۸ ان تغيير لغة الجريدة جری "بسبب 
الرغبة العامة" التي سادت الدینة(. ومن الفید أن نشیر الى أن "النجمة" 
وجدت طريقها الى الکرد في مدن کردستان الاخری على نطاق واسع. ومن 
المفيد أن نشیر أيضا الى أن أول اتصال تلغرافي انشأه البریطانیون بعد احتلال 
مدينة كركوك مباشرة كان مد خط مباشر بين كركوك و السليمانية» ومن 
ثم بين كركوك والمناطق الكردية الاخری فيما بعد (۳۸). 
(۲۷)ل.ن. كوتلوف. حركة التحرر الوطني في العراق قبل ثورة العشرین, ترجمة الدکتور نوري السامرائي, في 
"مجلة كلية الاداب''ء البصرة ء العدد السابع لسنة ۱۹۷۱ء ص ۱۵۷. 


(277)”Administration Report, Kirkuk District...”, Vol.I,P.436. 
(۲۷۸)عن ذلك تنظر في:‎ 


۱۹ 


خركوك و توابعھا حضو التأريج والغمیر 

بقیت كركوك تولف مركز الادارة الرئی س لعظم مناطق کردستان 
الجنوبية طوال سنوات الاحتلال البريطاني (۱۹۲۰۱۹۷)ء بل لم يجر فصل 
کرکوك عن "جنوب کردستان " في الراسلات والوئائق البريطانية التي تعود 
الى تلك الحقبة. ففي حدیثه عن الصعویات التي تعترض عملیا تألیف لجنة 
خاصة للنظر في مستقبل العراق الاداري فصل وكيل الحاکم الدنسي 
البريطاني ارنولد ولسن مدينة الوصل وحدها عن "جنوب کردستان" 
ضمن ولاية الوصل, اذ یقول قي تقریر له يحمل تاريخ الثالث والعشرین من 
تشرین الثاني عام ۱۹۷ ما نصه: 

".. الى جانب هذا فان جمیع طاقاتي. وطاقات الموظفين الرئيسسيين مسي 
ستتطلبها الهمة الدقيقة الخاصة بالتعرف على | تجاه الرأي المحلي السژول في 
الموصل وجنوب كردستان و ولايتي بغداد والبصرة...۰۳() 

في ضوء ذلك جرى البت في موضوع ادارة العراق بعد إنتهاء الحرب. قي 
برفيته الى وزارة الهند بتأريخ العشرين من شباط عام ۱۹۹ اقترح ولسن "أن 
يحكم العراق من قبل مندوب سام يكون في امرته أربعة وكلاء يديرون 
الناطق الآتية: -١‏ البصرة ۲- بغدادء ٣الفرات‏ 4 الموصل". ثم اضاف: ولكن 
اذا "منح شيء من الحكم الذاتي لكردستان" و "اذا منحت كردستان مرکزا 


" النجمة " ( جريدة )ء كركوك, العدد الثانيء 7اكانون الاول هاذا. 

(279)Public Record Office,F.O. 371/3387/194885,from Political 

Officer,Baghdad,November 23,1918;Ghassan R. Atiyyah, Iraq 1908-1921.A 
Political Study,Beirut,1973-P.169; 


غسان العطية: العراق. نشأة الدولة ۱۹۴۰-۹۰۸ءترجمة عطا عبدالوهاب دار اللام لندن: ۱۹۸۸ ص۵٢۲۲۔‏ 


۱1۰ 


خركوك و توابعها حضو التأريج والشمیر 
قانونیاً منفصلا فسیکون هناك خمسة الوية (:: مما يعني اضافة لواء 
جدید الى الالوية الاربعة الاخری باسم کردستان» يضم جميع ولاية الوصل 
ماعدا مدينة الوصل نفسهاء لیصبح العراق بذلك مولفا من الناحية 
الادارية من البصرة و بغداد والضرات والوصل وکردستان. 

في التاسع من ايار سنة ۱۹۱۹ ابلغ وزير الدولة البريطاني موافقة حکومته 
الى ارنولد ولسن بالصيغة الاتیة: 

" نخولکم الباشرة بانشاء خمسة الوية في العراق بحدوده العلومة.. كذلك انشاء 
لواء عربي في الوصل يحده شریط من دولة كردية ذات حكم ذاتي برناسة شیوخ 
اکراد. مع مستشارین سیاسیین بریطانیین ۲(« ۱ 

ولئن لم تطبق هذه التوصیات بحذافيرها لاسباب نتطرق الى تفصیلات 
بعضها لاحقاء الا ان شیا ممائلا لها هو الذي طبقء والذي ابقی کرکوك و 
توابعها مرتبطة في كل الاحوال ببقية المناطق الكردية, اذ قسم 
البریطانیون العراق على ست عشرة وحدة ادارية؛ تسمی الوحدة منها 
منطقة (01:011)ء هي بغداد والبصرة و القرنة و العمارة والناصرية و 
الكوت و السماوة و الحلة (بضمنها كربلاء) و بعقوبة و سامراء و الدليم و 
(280)Public Record Office,F.O., 371/4184/60942, Secret Mesopotamia: Future‏ 


Constitution, Draft Reply to Seretary of States Telegram of February 
14,1919;Gh.R.Atiyyah, Iraq 1908-1921,P.181; 

.۲۳۹ غسان العطيةء العراق . نشأة الدولة» ص‎ 
(281)Public Record Office,F.O.371/4149/72964,from Secretary of State to Civil 
Commissioner, Baghdad,May 19", 1919;A.T. Wilson,Mesopotamia 1917- 
1920,P.123;Gh.R.Atiyyah,Iraq 1908-1921,PP.184-185; 


غسان العطية, العراق. نشأة الدولة» ص .۲٤۳‏ 


۱۱ 


خشركوك و توایعما حكو التاریج والخمیر 
الشامية (بضمتھا النجف) ودیر الزور و الوصل و خانقین و اخيرا 
کرکوك(:»).وهذا يعني أن جمیع الناطق الكردية المتدة الى الشرق والجنوب 
من خانقین . والى الشرق من الموصلء أي اکثر من ثلاثة اخماس کردستان 
الجنوبية كانت ترتبط بکرکوك اداریا؛ بما فيها اربیل والسليمانية و كفري 
ورواندوز و کویسنجق والتون كوبري و داقوق ودوزخورم اتو وغیرهاء 
واختمر فتاح باشا متصرفا لهذه النطقة الهمة. وکان یتقاضی راتباً شهریا 
قدره ۱۳۰ روپیه» وراتبه هذا کان مثل راتب متصرف البصرة؛ يفوق راتب 
جمیع متصرف الناطق الاخری بما ‏ ذلك متصرف بفداد ناجي 
شوکت(:, مما يؤشرء دون ريب ۰ خطورة السوولية اللقاة على عاتقه. 
ومن الهم أن نشیر الى ان فتاح باشا کان برأي البریطانیین ترکمانیا («). 
وجاء اختیاره من قبلهم کأول متصرف لكركوك وتوابعها على أساس کونه 
"يحظى باحترام الکرد" كما ورد نصا على لسان الندوب السامي البريطاني 
في العراق بيرسي کوکس اثناء الداولة في المسألة الكردية امام موتمر القاهرة 
في اذار ۱۹۲۱ء وهذا هو النص الانكليزي لکلامه: 


(282)”Reports of Administration for 1918 of Divisions and Districts of the 
Occupied Territories in Meseopotamia “, Vol.I1;S.H.Longrigg,Iraq 1900 to 1950, 
P.13 

في الترجمة المربية؛ الجزء الاول ص ۰۷۸۳ 
(۲۸۳)دار الكتب والوثائق, الوحدة الوثائقية؛ ملفات البلاط الملكيء التسلسل 247 وع رقم اللف۱/۲ء موضوع 


اللف ؛ ملاك وزارة الداخلية لسنة ۱۹۲۱ء ص ۱4۰-۳۸ " العراق" (جریدة)ء بغداد, ۲۹کانون الثاني ۱۹۲۱. 
(«)مع العلم أنه كردي. ينظرامير بصري : اعلام الکرد.ص ۰۱۱۲-۱۲۱ 


۱ 


خرخوك. و توابعما حك التأريج والخمیر 
"Fatah Pasha, a Turk whom the Kards regarded with‏ 
favour,had been appointed Mutassarrif of Kirkuk 4‏ 
في البداية فصلت أربيل و رواندوز ومن ثم فصلت كويسنجق عن 
كركوك وتم تألیف شبه لواء جديد مركزه اربیل ویدیره نائب متصرف 
بقي مرتبطاً بكركوك اداريا لغاية نیسان ۱۹۲۳ء فیما بقیت السليمانية 
وتوابعهاء وبواقع مساحة ۷۰۰۰-۵۰۰ ميل مربع ضمن کرکوك اذ استمرت 
الاول تمثل مقاطعة (21715100) تتبع کرک وك بوصفها منطقة 
(10191:4)“ء وبقيت السليمانية تتبع كركوك اداريا حتى اواسط العام 
۵ حيث تم تعيين أول متصرف عراقي لها((:» ولکن حتى حينذاك 
كانت كركوك تشمل اداريا منطقتي بازيان و قره‌داغ اللتين ضمتا الى 
السليمانية بتدخل من الوزير الكردي العروف محمد امین زكي في العام 
۸۷) 


(284) Public Record Office, F.O., 371/6343,4372,۳8600۲ on Middle East 
Conference held in Cairo and Jerusalem, March 12 to 30,1921,P.5. 
(285)Public Record Office, 371/5069,4342,Administration Report of 
Sulaimanyah Division for the year 1919,P.4; “ Special Report by His Majestys 
Government to the Council of the League of Nations on the progress of Iraq 
during the period 1920-1931”, PP.50,252-254;S.H. Lorigrigg,Iraq 1900 to 
1950,P.131. 

في الترجمة العربیة: الجزء الاول ص 4؟؟. 
and ۸۳2۵9, ۳,4۰‏ 0۳16 1 رو 0۲ (286)C.J.Edmonds,‏ 


ال الترجمة العربية : ص ۰۳۱۹ ۳۸۷. 
(۲۸۷)محمد آمین زكي محاسبه‌ی نيابت بقداد. ۱۹۲۸ء ص۰۷ 


۱۱۳ 


كر خوك و توابعما حخہ التاریخ والخمیر 

وبعد الحرب ایضا تم تاليف قوة خاصة بأسم "قوة کردستان الجنوبية" 
مقرها كركوك وهي نفسها التي قامت بقمع انتفاضة الشیخ محمود في 
حزیران سنة ۱۸(۱۹۷۹). 

تبلورت آبعاد الاجراءات الادارية هذه اكثر بعد وضع العراق تحت 
الانتداب البریطاني, وباتجاه يبين باستمرار روابط كركوك بکردستان على 


جمیع الصعد. 


كركوك و توابعها في بدایه عشد الانتداب 

في المؤتمر الذي عقده الجلس الاعلی للحلضاء (بریطانیا و فرنسا و 
ایطالیا والیابان و الولایات التحدة الامريكية بصفة مراقب) في سان ریمو 
بايطالياء والذي استغرقت اعماله اسبوعا كاملا (من ۹ حتی ۲۱ نیسان 
۰) تقرر منح بریطانیا الانتداب "على العراق و ولاية الوصل (۰). وق 
ضوء مواد معاهدة الصلح بين الحلفاء وترکیا الوقع علیها في الیوم العاشر 
من آب من العام نفسه في سیفر قرب باریس تم وضع لائحة خاصة من قبل 
عصبة الامم تضمنت شروط الانتداب, والتزامات بريطانيا بوصضها الدولة 
النتدبة علی العراق. 


۳ العالم العربي " ۷یلول ۷۹۳ :1917-1920,۳.137 (288)A.T.Wilson, Mesopotamia‏ 


(289)”People without a Country>The Kurds and Kurdistan “, 0 Press, 
London, 1976,P.160. 
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خرخولہ و توابعما حه التاریع والخمیر 


تألفت اللائحة الودعة لدی عصبة الامم والموزعة نسخها بصورة رسمية 
على الدول الوقعة على معاهدة سیشر بما في ذلك تركياء من عشرین مادةه 
ورد ف الادة الثامنة منها ".. ولا تميز فئة على اخرى في العراق بسبب جنسية 
او دين او لغة . ویشجع النتدب التعلیم بلفات العراق الوطنیة".و نصت الادة 
السادسة عشر منها على أن: 

"لاشىء في هذا الانتداب يمنع المنتدب في تاسيس حكومة مستقلة ادارياً في 
المقاطعات الكردية كما يلوح له (۲۰۰. 

أورد العديد من الكتاب القوميين العرب نص هذا البند في موّلفاتهم. كما 
فعل ذلك. مثلاء السياسي والمحامي القومي العروف رئيس الوزراء الاسبق 
عبدالرحمن البزاز في محاضراته التي ألقاها عام ۹۵ على طلبة معهد 
الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية» وكان مقرها في 
القاهرة یومذاك(ہہ, وكما فعل ذلك أيضأ غیره:۰). وحسب معلوماتنا جاءت 


(۲۹۰)ینظر نص لائحة الائتداب لي 
عبدالرزاق الحسنيء تاریخ الوزارات العراقية, الطبعة السابعةء دار الشؤون الثقافية العامة ۱۹۸۸ء اللحق رقم ۲؛ 
ص ۲۰۵۳۰۱. 

(۱٩۲)عبدالر‏ حمن البزاز: محاضرات عن العراق من الاحتلال حتى الاستقلال الطبعة الاولى الشاشرق ۱۹۵۵ء 
ص۱۳۰. وق الطبعة الثالثة من الكتاب بعنوان "العراق من الاحتلال حتى الاستقلال'؛ بغداد, ۱۹۲۷ء ص۳۲۵. 
(۲۹۲)ینظر على سبيل الثال: 

محمود الدرةء القضية الكردية والقومية العربية اي معركة العراق بیروت. ۰۲۲ ص۷۷ 


11e 


خركوك و توابعما حضه التاریخ والخمیر 
جاءت آخر اشارة عراقية الى نص هذا البند في صحيفة "الجمهورية" في 
اواسط ایلول من العام ۱۹۹۲). 

دشن الانتداب عهدا جديدا في العراق يعرف تأريخيا بعهد الانتداب الذي 
استمر بصورة رسمية حتی الیوم الثالث من تشرین الاول سنة ۱٩۳۲‏ تأریخ 
دخول العراق في عصبة الامم. 

شهدت الرحلة الاول من عهد الانتداب تطورات في غاية الاهمية؛ امتدت 
آثارها بقوة الى المناطق الکردية» وهي مثبتة في سلسلة من الوائیق 
والتقاریر الدولیة والوثائق الرسمية البريطانية والعراقية وغیرهاء تبین 
جمیعها الطابع القومي لکرکوك و توابعها بوضوح. 

في الخامس من تشرین الاول سنة ۱۹۲۰ عینت لندن الابلوماسي العليم 
بشوون الشرق الاوسط. سفیرها لدی طهران یومذاك السیر بيرسي کوکس 
اول مندوب سام للحكومة البريطانية قي العراق. وصل کوکس بفداد بعد 
ستة ايام وباشر ‏ الحال باتخاذ سلسلة من الاجراءات الادارية لتنظیم 
شؤون العراق» کان آهمها تألیف "مجلس الدولة" (Council of State)‏ 
برئاسة عبدالرحمن النقیب في الخامس والعشرین من تشرین الاول سنة 
۰ والذي دخل التاریخ باسم الحكومة المؤقتة. ان مایهمنا من هذا 
الوضوع هو أن الشخصية التركمانية. الجنرال في الجیش العثماني السابق» 
عزت باشا الكركوكي. وهو كما يبدو من لقبه من أهالي مدينة كركوك, 


(۲۹۳)" الجمهورية " (جریدة)» بغداد. العدد ۸۲۹۲ ۱ایلول ۱۹۹۲ء ص٢۔‏ 


۱۹۹ 


خرطوك و توابعما حضو التاریج و الخمیر 


اختیر لاشغال حقيبة وزارة العارف والصحة في الحکومة الوقتة. وسبق أن 
اختیر عزت باشا نفسه ممثلاً عن الکرد ‏ "لجنة الانتخابات العراقیة" التي 
تم تألیفها قبل تشکیل الحکومة المؤقتة باشهر قليلة. وقد آشارت الى ذلك 
الوثائق البريطانية التي تخص الوضوع۰). وکما يبدو واضحا من رسائل 
الس بیل(۰) أن عزت باشا الكركوكي كان يؤديء فعلاء دور الوسیط بين 
الروساء الکرد والسلطة وهذا ماجعله یتمتع بوزن گبم (:۲۰. 

وطيلة مدة وجود الحکومة المؤقتة التي استمرت حتی الثالث والعشرین 
من آب ۱۹۲۱ء یوم تتويج فيصل الاول ملكا على العراق؛ لم ترتبط کرکوك و 
توابعهاء حالها في ذلك حال جميع الناطق الكردية الاخری بالحکومة 
الوفتة ادارياء بل بقیت مرتبطة بالندوب السامي البريطاني مباشرة» وذلك 
بموجب قرار ابلغ کوکس الحكومة المؤقتة به بصورة رسمية. على أن تکون 
ضمن النطقة الكردية عموماء بما فیها کردستان ترکیاء تابعة لقسم الشرق 
الستحدث قي وزارة الستعمرات. وقد جاءت صياغة الوضوع هکذا: 


(۲۹)عن ذلك ینظر في 

محمد مظفر الادهمي, الجلس التأسيسي العراقي. دراسة تأريخية سياسية. الطبعة الاول؛ بغدادہ ۱۹۷۱ء ص۱۱۲. 
(۲۹۵)من الفید ان نشیر الى أن الجهات السوولة جمعت نسخ الترجمة العربية لرسائل الس بیل التي انجزها 
ال جم العروف اخفظز خياط ونشرتها وزارة الاعلام سنة ۱۹۷۷ء وذلك بعد أن احست تلك الجهات ان مضمون 
العديد من تلك الرسائل لايخدم سياسة الدولة. بما ‏ ذلك موقفها من القضية الكردية وعمليات التعریب التي 
كانت تنفذها في الناطق الكردية. 

(١۲۹)"العراق‏ في رسائل الس بیل". ترجمه وعلق عليه جعفر الخياط قدم له وزاده تعليقاً عبدالحميد 
العلوجي» منشورات وزارة الاعلام دار الحرية. بغداد, ۱۹۷۷ء ص50. 


۱۷ 


خركوك و توابعما حكو التاریخ والخمیر 


"نصت المادة الرابعة والستون من معاهدة سیٹر على انه اذا طالبت غالبية أكراد 
المناطق الواقعة بين حدود أرمينيا وبلاد مابين النهرين خلال سنة من دخول هذه 
المعاهدة حيز التنفيذ بالاستقلال. واذا اقتنع مجلس العصبة بأنهم مؤهلون لذلك, 
فعلى تركيا أن تتخلى عن حقوقها في تلك المناطق. في تلك الحالة لن تعترض الدول 
المتحالفة الرئيسة ( بريطانيا العظمی, فرنساء ايطاليا, الیابسان ) على الانضمام 
الطوعي للكرد القاطنين في القاطصات العروفة باسم کردستان الجنوبية, والستي 
ضمت الى ولاية الموصل, الى هذه الدولة المستقلة . وبإنتظار حدوث هذاء فان اللجنة 
التي ضمت ممثلين عن أقسام وزارة المستعمرات المعنية, أوصت بان تناط مسؤولية 
كردستان بقسم الشرق الاوسط الجديد في وزارة المستعمرات البريطانية.. وقد أبلغ 
كوكس مجلس الدولة العراقي (الحكومة المووقتة ) بانه سیکون مسؤولاعن الجزء 
الكردي العرا افسي, أي شاطعتي كركوك والسليمانية وبعض أجزاء السلاد 
شمال الموصل .۲٩(‏ 

في النص الانكليري: 

"Cox had already informed the Iraqi Council of State that he 


would be responsible for the Kurdish part of Iraq, i.e. the Kirkuk 
and Suleimannieh divisions and some country north of Mosul. 


استمر هذا الوضع الاداري لكركوك و توابعها حتی بعد تتويج فيصل 
ردحاً اخر من الزمن كما نلاحظ ذلك ضمن الباحث اللاحقة من هذه 
الدراسة. 

ان أهم حدث سياسي تزامن مع وجود الحكومة المؤفتة العراقية كان 
مؤتمرا خاصا في القاهرة عالج » ضمن فضايا اخری ابعاد القضية الكردية 


(297)Ph.Graves, The life of Sir Percy Cox, Second Impression, London and 
Melbourne, P.283. 


1۸ 


کر کوك و توابعها حكو التاریغ والخمیر 


في العراق» ومستقبل کردستان الجنوبية من مختلف جوانبهماء وعلی نطاق 
واسع مس کرکوك وتوابعها بصورة مباشرة. 


کرکوك و توابعها امام مؤتصر القاهرة 

توسعت شؤون الستعمرات البريطانية و تشعبت كثيرا مع انتهاء الحرب 
العالية الاولی. مما تطلب من لندن عناية فائقة تعتمد الدبلوماسيةت 
والدراية. جری ذلك التوسع بالاساس على حساب مناطق في الشرق الاوسط 
دخلت ادارتها لاول مرة في حوزة البریطانیین» وكان العمراق يؤلفء دون 
ریب. أهم تلك الناطق. 

کان نقل السياسي الحنك ونستن تشرشل (چرچل) من وزارتي الحربية 
والطيران الى وزارة الستعمرات واحدا من الاجراءات التي لجأت الیها لندن 
لعالجة الوقف الجدید. آول مافکر فيه وزير الستعمرات البريطاني الجدید. 
كان تأسيس قسم خاص لشوون الشرق الاوسط. مهمته تخطیط السياسة 
البريطانية تجاه هذه النطقة الحساسة. وكان تقلیص نفقات الحکومة 
البريطانية قي هذه النطقة یمثل الهمة الاولی التي تنتظر حلا عاجلاً نظرا 
لاستیاء دافع الضريبة البريطاني الذي وقع على کاهله جزء كبير من 
مصاریف الحرب العالية الاولی الباهظة التکالیف. 


۱1۹ 


خرخوك و توابعها حکم التأريخ والضمیر 


من هذا النطلق ارتأى جرجل عقد مؤتمر خاص, يحضره المسؤولون 
البريطانيون في أقطار الشرق الاوسط بما في ذلك العراق الذي طرح موضوع 
مستقبل حكمه على بساط البحث أمام المؤتمر. 

تألف الوفد العراقي الى المؤتمر من المندوب السامي البريطاني السير 
بيرسى كوكس والسكرتيرة الشرقية لدار الانتداب الس بیل, ومستشاري 
وزارات المالية والدفاع والاشغال والواصلات في الحكومة المؤقتة, وكان 
جميعهم من البریطانیین, كما ضم الوفد أيضا وزيرين عراقیین هما وزير 
الدفاع جعفر العسكريء ووزير المالية ساسون حسقيل بوصفهما عضوين 
استشاريين. كان على المؤتمر أن يبت بالنسبة للعراق في الموضوعات الآتية: 

- علاقة الدولة العراقية الجديدة ببريطانيا من حيث النفقات. 

- نحديد من سيتولى حكم العراق. 

۔تحدید نوع وشكل الجيش العراقي. 

-" وضع المناطق الكردية, وعلافاتها بالعراق "مه 

ترأس چرچل المؤتمر بنفسه» كما اشترك في اعماله» إضافة الى كبار 
المسؤولين البريطانيين في الشرق الاوسط. عدد من كبار مسؤولي وزارات 
الحربية و المالية والطيران. 


(298)”The Letters of Gertrude Bell”, Selected and Edited by Lady Bell,D.B.E, 
London,Eleventh Printing, April 1930,PP.431-432; 


عبدالرزاق الحسني» تاریخ الوزارات العراقية, الجزء الاول ص۳۔ 


۱۳۰ 


خر ضوك و توابعما حضم التاریغ والخمير 


عقد الوّتمر الذي دخل التأريخ بإسم "موتمر القاهرة"؛ على مرحلتین: 
الاولی في القاهرة حیث افتتح یوم الثاني عشر من اذار واستمرت اعماله 
هناك لفاية الرابع والعشرین من اذار ۱۹۲۱ء لتبدا بعد ذلك مرحلته الثانية 
في القدس والتي استمرت لفاية الثلائین منه, وهذا بحد ذاته یؤشر اهمية 
المؤتمر الذي قومته الس بیل هكذا: 

"لقد كان مؤتمراً مدهشا. انجز فيه من الاعمال خلال اسوعین اکثر مما كان قد 
أنجز من قبل خلال سنة پکاملھا''(ہ٭ہ. 

أثير موضوع القضية الكردية. ومعها کرکوك في اول اجتماع عقده 
الوتمر للبت في مستقبل بلاد مابین النهرین . فقد ورد في ذلك الاجتماع ان 
الصلحة تقتضي "ان تدار کردستان بصورة مباشرة من قبل الندوب 
السامي» وتبقی منفصلة عن العراق نفسه" الى ان يتم ظهور "راي عام 
كردي معتبر يؤشر الانضمام الى العراق"» ولاحظ الجتمعون ان بذل أي 
محاولة لاجبار الناطق الكردية على أن " نحكم من قبل حكومة عربية سوف 
يؤدي الى حدوث مقاومة". واثیر بالمناسبة موضوع سحب الحامية البريطانية 
التي نقلت الى کرکوك: والتي ادت الدور الاساس في القضاء على الانتفاضة 
الكردية التي انفجرت بقيادة الشيخ محمود ضد البريطانيين في العام 
۹.)) 
(199)" العراق في رسائل الس بیل "؛ ص ٢۲۷۔‏ 

(300)Public Record Office, ۳.۵. 371/6343/9372,Report on Middle ۶ 
Conference held in Cairo and Jerusalem, March 12 to 30, 1921,Il, 
Mesopotamia, P.5. 


۱۳" 


خركوك و توابعما حكو التاریخ والخمیر 


وف الیوم الرابع من المؤتمرء وهذا لا پخلو من مغزىه الوافق للخامس 
عشر من آذار ۱۹۲۱ء كرست اللجنة السياسية. وکانت اهم لجان الوتمر 
جلستها الرابعة لناقشة القضية الكردية بصورة مستقلة. ترأس الجلسة 
شخص وزير الستعمرات ونستن چرچل, آما الاعضاء الشارکون فیها فکانوا 
السیر بيرسي کوکس الندوب السامي البريطاني في العراق» والس بیل» 
والکولونیل لورانس الذي كان یشغل یومذاك منصب مستشار وزير 
الستعمرات للشوّون الشرقية. والیجر یونگ الخبیر بالشوون الالية. والیجر 
نوئیل الخبیر بالقضایا الکردیةء والیجر بادکوك الشرف على تنظیم اعمال 
الؤتمر سکرتیرا للجلسة. خصص اللحق العاشر من التقریر الذي اعد عن 
اعمال المؤتمر وقراراته؛ لا دار في تلك الجلسة(.۲. 

ان ما أثير في تلك الجلسة بخصوص " کردستان الجنوبی2" واحیانا 

"جنوب کردستان"؛ وفیما یخص کرکوك و توابعها بالتحدید, آمر ذو أهمية 
خاصة محلياء وکذا دولياء ويلقي ضوءا ساطعاً على العدید من الابعاد 
الخفية لواقع القضية الكردية قي العراق. نحاول فيما يلي أن نلخص ماجاء 
في مؤتمر القاهرة بخصوص القضية الكردية» مع كل مايخص كركوك 
وتوابعهاء قي جملة نقاط أساسيةء هي: 

١‏ ان اللجنة السياسية تعاملت مع القضية الكردية "في ضوء دراسة معاهدة 
سیقر" التي منحت كرد الامبراطورية العثمانية في موادها ٥٦-٦٦‏ حق تقرير المصير, 


(301)Ibid, Apendix 10, PP.59-61. 


۱۳۲ 


خركوك و توابعما حضه التأريج والضمیر 
وعلی هذا الاساس "نم الاقتراح بان لايدخل کرد الجنوب تحت سيطرة حكومة 
الفراق (۳۰۲). 

۲- في ضوء ماتقدم اكد السبر ببرسي کوکس "أنه سبق له أن أبلغ مجلس الدولة 
(يقصد الحكومة العراقية المؤفتة برئاسة عبدالرحمن النقیب) بانه في غضون 
السنة التي تتمتع كردستان فيها بحق إختيار الاستقلال بموجب مصافدة 
سیٹر(٢٠۲)سیقوم‏ شخصياً بإدارة المناطق الكردية بما في ذلك كركوك (.۳. وهنا 
يحدد كوكس مایقصدہ بالمناطق الكردية التي يقول عنها إنها عبارة "عن المنطقة 
التي يؤلف الكرد أكثرية سکاٹھاء وهي مقاطعتا كركوك و السليمانية, مع أصقاع 
معينة تمتد الى الشمال من الموصل ". بعد ذلك يذكر كوكس حقيقة جديرة 
بالملاحظة, مفادها "أن كركوك والموصل يداران حالياً من قبل متصرفين بإستشارة 
ضابطين سياسيين بریطانیین, مع ملاك من الموظفين الكرد الذين يوجد عدد كاف 
منهم". ثم يقتصر كوكس حديثه على كركوك وحدھا, فيقول "لقد تم تعيين فتاح 
باشا متصرفاً لكركوك, وهو تركماني يحظى باحترام الكرد"0.). 


)302( 1۳010, ۰ 

(۳۰۳)یقول نص الادة ٦٦‏ من معاهدة سيفر؛ "إذا راجع الکرد القاطنون في الناطق الوازدة ضمن الادة ۱۲ 

مجلس الامم في غضون سنة من نفاذ منطوق هذه العاهدة. مبینین أن اكثرية سکان هذه الناطق برغبون في 

الاستقلال, واذا اوصی الجلس بمنحهم آیاه. فان ترکیا تتعهد. من الان ان تراعي تلك التوصية, فتتخلی عن کل 

ما لها شيء آخر من حقوق و حجع في هذه الناطق, وتصبح تفاصیل هذا التنازل موضوع اتفاق خاص بین 

الدول الحليفة الرئيسة وترکیا. واذا وفع مثل هذا التخليء وف الوقت الذي يحدث فیه. فان الدول الحليفة 

الرئيسة لن تضع أي عراقیل بوجه الانضمام الاختياري للکرد القاطنین في ذلك الجزه من کردستان الذي 
مایزال حتی الان ضمن ولاية الموصلء ال هذه الدولة الكردية الستقلة". تنظر: 

* Sevres and Lausanne “, Moskva,1927,PP.24-25. 

(304)” Report on Middle East Conference held in Cairo and 


Jerusalem..”,Appendix 10,P.59. 
‘305 Ibid,PP.59-60 


۱۳۳ 


خركوك و توابعما حضه التاریع والضمير 

٣اثیر‏ امام الجتمعین موضوع شكل الحکم الذي كان يجب أن یتمتع به 
"کرد الجنوب''ء فاعتقد الیجر یونگ ضرورة "اقامة دولة كردية تكون 
مرتبطة بالندوب السامي بصورة مباشرق على ان لاتکون جزءا من 
الحكومة العراقية. ولاتابعة لها". وحول الوضوع نفسه. وردا على سوال 
وجهه اليه جرچل» قال الیجر نوئیل ‏ بوصضه متخصصا في القضایا 
الكردية؛ إن الکرد يرون "انهم منحوا ما کانوا یأملونه بموجب معاهدة 
سیفر" واضاف "أن الکرد یفضلون 10016 11000 (1.. ویعترضون على قبول 
اي مسوولية من طرف الحکومة العراقية ۰.۳۰۷ 

هنا توجه جرجل الى الکولونیل لورانس؛ بوصفه متخصصا ‏ القضایا 
العربية. متحمسا لهاء ولکونه آقرب البریطانیین من الامير فيصل الذي تقرر 
في مؤتمر القاهرة ترشيحه لمرش العراق, یستفسر عن رایه, فکان رد 
لورانس "أن من رأيه يجب أن لایودع الکرد تحت اشراف حكومة عربية". 
بل أكثر من ذلك أنه اعترض حتی على وجود متصرفیتین في النطقة؛ 
واحدة في الوصل والاخری في كركوكء واقترح "أن یکون هناك متصرف 
واحد لیس بالضرورة أن يعطى موقع امير كردي" على غرار الامیر العربي 
القترح لعرش العراق (۲۰). 


Home 13016۳ )۳۰۰(‏ شکل من الحکم یتجاوز الحکم الذاتي كشيراء وهو آق رب الى الکونفيدرالية» كان 
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٤ 


خرخولہ و توابعما حضه التاریخ والخمیر 

بعد أن اعترضت الس بيل على توحيد المتصرفيتين في متصرفية 
واحدة عاد الميجر يونك الى الكلام, فبين أنه يرى أن الوقت مناسب لاجراء 
انتخابات محلية في كردستان الجنوبية ''لاختیار مجلس محلي" على غرار 
الحكومة المؤقتة العراقیة على أن تكون بمعزل عن الانتخابات التي تقرر 
اجراؤها بخصوص عرش العراق. وأضاف " انه يعتقد بأنه ليس ضروريا ان 
يرسل الى المنطقة (الكردية) لیشی عربي(:.۲. او قوات بريطانية:؛ وان 
بالامكان ضمان الامن عن طريق تأليف قوة كردية خاصة (۳۰). 

هنا تدخل جرجل وقال "انه يميل الى الاتفاق مع هذا المقترح (مقترح 
الیجر یونگ))ء وان بالامكان تقديم عون مالي الى رئيس كردي مع اعوانه 
الاكشر تأشيراء وان يمنح (ذلك الرئيس) تسهيلات تجارية محلية في اطار 
اتفاق يتعهدون بموجبه منع الاتراك (الكماليين) من تنفیذ سياسة في تلك 
النطقة تضر بالصالح البريطانية في العراق ۲().استرسل جرجل في تعقيبهء 
فأضاف: 

"حتى لو رغب الكرد في الاشتراك في الانتخابات (يقصد انتخابات الامير فيصل 
لعرش العراق ) فإنه شخصیاً يعتقد ان من الصعب ضمهم الى العراق. فان شریفاً (مشل 
فيصل ) قد يقوده نسبه. وتاريخ اسرته الى التمسك بنظرية الحق الالهي للملك, 
(۹١۳)الليشى‏ (1].0۷۷)اي المجندونء قوة عسكرية شكلتها السلطات البريطانية لتحل محل فواتها العاملة قي 


العراق » وذلك بهدف تقليص مصروفاتها العسكرية في البلاد. كان من المقرر أن يكون ضباطها من الإنگليز 
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غرخولہ و توابعما حم التاریج والضمير 

ریما في الوقت الذي یقبل ظاهرياً الاجراءات الدستورية, ويوافق على تاليف 
برٹان, الا انه يزدري ,في الوقت نفسه, بالاسالیب الديمقراطية والدستورية. واذا 
كان الامر هكذا فإنه يكون بوسعه, وهو يستند الى قوة جیش عربي, ان يتجاهل 
الشعور الکردي(۳۲), وأن يضطهد الافلیها لکردی4 (۳). 

هنا یبرز اسم كركوك مرة اخری بالنسبة للنظام الكردي الذي کان 
الجتمعون یناقشونه, فقد أكد بيرسى کوکس "ان واردات مقاطعتي کرکوك 
والسليمانية لاتكفي لتمویل ادارة تلك الناطق, مما يقتضي, حسب راي 
یونگ أن تبقی النطقة مرتبطة ببلاد مابین النهرین اقتصادیا (:۳. 

٤۔‏ ورد في التقریر النص الآتي بخصوس النطقة الكردية: 

"في رده على سؤال وجهه اليه رئيس الجلسة (چرچل )قال الميجر نوئیل اذا طلب 
منه رسم حدود بين المنطقة الكردية والعراق فانها يجب أن تمر تقریباً بمحاذاة خط 
التلول الممتدة من سفوح الجبال" التي كان يقصد بها جبل حمرين (ہ). 

ه ی الختام أشار جرجل الى أن "هناك تشابهاً كبيراً بين مهمات الحاكم العام 
في جنوب أفريقيا بخصوص | نحاد جنوب افريقيا وروديسيا والسهمات المقترحسة 
بالنسبة للمندوب السامي فيما يخص بلاد مابين النهرين وكردستان. وهو يشعر بسان 
السياسة البريطانية منحت القضية العربية مساندة كبيرة للفایة, وليس بالوسع 
تجاهل حقوق الاقلية الكردية. وافترح تأسيس فوجين كرديين من الممكن, كما يبدو , 


(۳۱۲)للاسف هذا هو الذي حدث فعلا بالنسبة للكرد في عهد الملك فيصل الأولء مع العلم ان عهده كان أفضل 
حقبة بالنسبة للكرد قي العهد الملكي . 
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۱۳۹ 


خرخولہہ و توابعما حضو التاریخ والخمیر 

تطویرهما بسهولة من اجل السيطرة على السليمانية وکرکوك. وعبر عن نقته بانه 
بتاثبر الندوب السامي, الذي عليه أن يشرف على شوون البلدین ( کردستان والهراق) 
من خلال قنوات منفصلة. ومتحدة بدفة, یکون بالإمكان تقریب کردستان والعراق من 
بعضهما, وربما آنهما سوف تؤلفان دولة واحدة في الستقبل. وعبر ( چرچل ) عن 
اعتقاده بان من المکن أن تتوصل الجلسة الى قرار محدد على هذا الاساس دون 
الحاجة الى رفع الوضوع الى وزارة الخارجية, او الی أي جهة آخری. سوی انه من 
المکن اشعار عصبة الامم بالامر في النهاية". 

وبالنسبة للنظام الكردي القترح فان الس بیل أكدت ضرورة فصل 
مدينة الوصل وحدها عن النطقة الكردية "وضمها الى العراق دون ریپ" 
وذلك في معرض ردها على سوال وجهه چرچل إليها (۲۲. 

-٦‏ خصص اللحق الحادي عشر لوضوع "الجیش والليفي العربیین"؛ وهو 
عبارة عن محضر لما دار في الجلسة السادسة الشتركة للجنتین السياسية 
والمسكرية, التي عقدت یوم التاسع عشر من اذار ۱۹۲۱. خصصت النقطة 
الثالثة من الحضر لوضوع کردستان» وقد جاء فیها: "۲ کردستان: ان على 
اللجنة أن تأخذ على عاتقها وضع الترتیبات التي تخص کردستان, والتي 
يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار الخطة الآتية: 

ان کردستان النتدبة يجب أن تدار بصورة مباشرة من قبل المندوب السامي على 
الارجح عن طريق مجلس محلي مؤلف من رؤساء کرد يديرون شؤونهم الداخلية, 
ويتمتعون بمنحة مالية, ومساعدات اخرى من أجل حماية حدود بلاد مابين النهرين 
من دخلاء غير مرغوب فيهم (كان يقصد بهم الكماليين في تركيا ). على ان يفتح 


)0 1۰. 


۱۳۷ 


خرخوك. و توابعما حضو التاریخ والخمیر 
(هؤلاء الرؤساء) البلاد امام التجارة, ویشجعوا التجنید من اجل أهداف الامبراطورية 
(البريطانية ). يجب أن تؤلف قوة من الليقى الكردي باشراف الضباط البریطانیین, 
وضباط آخرین یرافقونهم من دون أن یتمتعوا بالسلطات. ويجب ان نکون هذه القوات 
مهياة لفایة الاول من تشرین الاول سنة ۱۹۲۱ لتحل محل الحاميات (البریطانیة) 
الوجودة حالیاً في كل من كركوك ا موصل'' (۳۷). 
وق الجلسة نفسها جرى التاکید مرة اخری على ان " الترتیبات التعلقة 
بکردستان يجب ان تکون شبيهة بتلك التي تسود جنوب آفریقیا. حیث ان 
الندوب السامي مسؤول من جهة عن حكومة لاتحاد. وق الوقت نفسه 
یتمتع بسلطة تنفيذية مباشرة على رودیسیا ومناطق اخری. ولاینوی مس 
مشاعر الکرد بوضعهم تحت (حکم) المرب سواء من حیث البداء أو من 
حيث الوقع (أو الوضع)» ولکن من جهة آخری (نهدف) الى ضمان قوات 
كردية یکون بوسعها في غضون ستة اشهر ان تخفف عنا في ادارة شوون 
النطقة''(۳۷). 
بقيت هذه الحقائق, للاسف. في الكتمان الى حد کب كما شوهت جوانب 
منها عن جهل أو عن فصد(«۳. فان الورخ العروف الاستاذ عبدالرزاق 
الحسني, مثلاء لم يشر سوی الى فقرة واحدة اقتبسها من احدی رسائل الس 
بیل, والتي عرض نصها هکذا: واما فیما یتعلق بالفقرة الرابعة (أي وضع 
الناطق الكردية وعلاقاتها بالعراق) فقد "استمر راي اعضاء الوتمر على 
(317)Ibid,Appendix11,P.69‏ 
(318)Ibid,P.69.‏ 
(١۳)ينطبق‏ ذلك حرفيا على مانشر في العراق عن مؤتمر القاهرة ف المدة الأخيرة. 


۱۳۸ 


خر ضوك و توابعما حكه الټأريخ والضمیر 


القیام بمحاولة للتوئق من مدی رغبة الکرد في الاندماج قي الملكة العراقية» 
او الانفصال عنها (.۳). 

لم ینفذ من توصیات موّتمر القاهرة بالنسبة لکردستان شيء یذکر؛ 
وذلك بسبب مجموعة من العوامل, يأتي في مقدمتها موقف الحركة القومية 
الكردية من الوجود البريطاني في العراق. الوضوع الذي نتطرق ال أهم 
ابعاده بقدر من التفصیل لاحقا. كما لم یود الخلاف في وجهات النظر 
الكردية الدور الاخیر في ذلك الوضوع الذي آشارت اليه امس بیل فیما بعد 
باستهراء بلیغ حين تحدثت في رسالتها الذرخه في الثاني عشر من نیسان 
سنة ۱٩۲۳‏ عن الزعماء الکرد الذين قالت عنهم "ویکره کل فرد منهم الاخر 
كما يكره الشیطان''ء لتضع سوءالا منطقیاً بعد ذلك مباشرة یقول: "فکیف 
سیکون بوسمنا أن ننشی دولة کردیة؟۹"(). وضمن جواب سکرتیر الندوب 
السامي پیرسی کوکس على إستفسار ورده قي الثامن من تموز ۱۹۲۱ من 
الحکومة المؤقتة عن "السبب الذي ادی الى تأخير اکمال النظام المؤقت 
لانتخاب أعضاء الجلس التأسيسي" ورد النص الآتي الذي يوضح مدى عمق 
الخلافات التي كانت تنخر في صفوف الحركة الكردية يومذاك: 

"أجيب على كتابكم ,050-١‏ والمؤرخ في ۸ تموز ۱۹۲۱ بان فخامة المندوب السامي 
ياسف للتاخير الذي حصل في امر الموافقة على فانون الانتخاب, والناشئ-كما بين 
فخامته سابقاً- عن الاشكال الحادث في ايجاد حل موافق للمصالح الكردية في 


(۳۲۰)عبدالرزاق الحستيء تأريخ الوزارات العراقية. الجزء الاول» ص٤۵ .٥٥‏ 
(۳۲۱)" العراق في رسائل الس بيل " ۰ ص۸۵؟. 


۱۳۹ 


خرخوك و توابعها حكو التأريخ والضمير 
مناطق مختلفة بحسب معاهدة سیشر. لقد زاد في الامر اشكالاً تباین آراء الطوائف 
الكردية في موقفهم ازاء الحكومة الكردية... (۳۱. 

وينبغي ان نشير ايضا الى ان بيرسى كوكس نفسه لم يكن لديه موقف 
ودي تجاه القضية الكردية في العراق عموماء الامر الذي أثر سلبا على 
تطبيق توصيات مؤتمر القاهرة بشأنها. ورد في دراسة عن مؤتمر القاهرة 
بهذا الخصوص مايأتي: 

"استذكر كل من یونگ و لورانس أن التساوق (أو الإتساق) في الرأي0” في 
مؤتمر القاهرة قد حبذ اتباغ سياسة منفصلة في كردستان, لکن طريقة کوکس. 
وأسلوبه جعلا مواصلة تلك السياسة أمراً صعباً جداً. وقد اختلف چرچل مع كوكس 
حول هذا الامر, اذ حبذ چرچل سياسة تقوم على اقامة حاجز كردي بين المرب 
والترك, كما تقرر ذلك أصلاً في مؤتمر القاهرة (:۳۲). يقر صاحب كتاب "تأريخ 
حياة السير بيرسى کوکس" الحقيقة ذاتها (0). 

لم يكن تأثير بعض العوامل الخارجية في فرض سياسة كوكس ف نهاية 
الطاف قلیلاء ومن أهم تلك العوامل مخاوف البريطانيين من "الخطر 
البلشفي''ء وانتصار الحركة الكمالية في تركيا في وقت اقامت الحركة الكردية 


(۳۲۲)مقتبس في 

عبدالرزاق الحسني» تأريخ الوزارات العراقیةء الجزء الاولء ص٤٥ .٥‏ 

.Balance of Opinion النص:‎ ن)٣٣(‎ 
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۱۳۰ 


خرخوك. و توابعما حضو التاریز والضمیر 
العراقية نضها علاقات مباشرة مع الكماليين» وهي موضوعات تلقي قدرا 
من الضوء على بعض جوانیها لاحقا. 

رغم ذلك اتخذ البریطانیون بعض الخطوات في ضوء توصیات مؤتمر 
القاهرة بالنسبة لستقبل کردستان الجنوبية. فبعد عودة السير پیرسی 
کوکس من القاهرة نشر سکرتیره بيانا بتأریخ السادس من ايار ۹۲۱ استهله 
بالقول" ینظر الندوب السامي نظرا فعلیا في التدابیر الواجب اتخانها بحق 
ادارة الناطق الكردية في العراق. وقد بلغه ان هناك مخاوف تساور القلوب 
من احتمال الحاقهم بحکومة بغداد؛ الامر الذي الجأ البعض الى المطالبة 
بنظام استقلالي. وبلفه في الوقت نغسه أن قادة الراي الكردي العام يشعرون 
بالروابط الاقتصادية والصناعية التي تربطهم بالعراق؛ ففي هذه الحالة 
يرغب فخامة الندوب أن یحصل: ان آمکن .على ما يشير الى أماني الکرد 
الحقيقية". وقد نشر المستشارون البريطانيون نص البيان في كل من الموصل 
وکرکوك. التي كانت أربيل مرتبطة بهاء والسلیمانیة(۳. 

على اثر ذلك تبودلت مجموعة من البرقيات الرسمية السرية واتخذت 
بعض الاجراءات نشير الى مايتعلق منها بكركوك من دون تعليق. فضي 
برقيته الرقمة ۱۰۹ و المؤرخة في الخامس والعشرين من ايار سنة ۱۹۲۱ 
استفسر وزير المستعمرات ونستن چرچل من المندوب السامي البريطاني في 


(326)”Iraq.Report on Iraq administration: October 1920-March 1922 "0100018, 

Published by His Majesty’s Stationery Office,1922,PP.11,126. 
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۱۳۱ 


خركوك و توابعما حضو التاریخ والخمیر 

العراق بيرسى کوکس "عن رايه فیما إذا کان یفضل ان تعامل كركوك 
کجزء من کردستان, او کجزء من بلاد مابين النھرین''ءفکان "من وجهة 
نظر" کوکس ''ان الصالح الکامنة تقتضي فصل کرکوك عن العراق "(۳۳). 

وف برقية آخری بعثها چرجل الى کوکس في الساعة الرابعة والدقيقة 
الخامسة والعشرین من بعد ظهر یوم الرابع والعشرین من حزیران سنة 
۱ وهي تحمل الرقم ٦۱۹ء‏ ذکر چرچل ما نصه: 

"انني أفترح أن نکون النطقة غير العربية (في العراق) محددة بخط یمتد من 
مشوره داغ ( 122 022طدن71 ) خلال تيغانا (2دع16 ) لیلتف حول ا وصل, ویتبع 
الحدود الاثنية ( لنطقة ) السکان الصرب الخلص الى حد زاوية حدود بلاد ارس 
الجاورة لقلاي نفط ()1121 16212). يجب توزیع هذه المنطقة على ثلاث مقاطعات 
مستقلة. تشمل احداها المنطقة الواقعة في الشمال الفربي من الزاب الكبير. واخرى 
تشمل على منطقة کرکوك. والثالثة على منطقة السليمانية. وبالامکان توسیع 
مقاطعة السليمانية الحالية بحيث تشتمل علی‌العناصر الكردية في دیسالی الاوسط, 
الى الشمال من قزلرباط. اما العناصر العربية في مقاطعة کرکوك الحالية فيجب أن 
تقسم على سامراء والموصل. وينيفي تعیین متصرف في كل من السليمانية و كركوك, 
على أن يعين لکل واحد منهما مستشار یکون مرتبطاً بك بصورة مباشرة (۳). 


(327)Public Record Office,F.O.,371/6346/2262,Paraphrase Telegram from the 
Secretary of State for the Colonies to the High Commissioner of 
Mesopotamia,No.196. 
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۱۳۳ 


خرخوك و توابعما حكُم التاریخ والخمیر 


وف الساعة الخامسة وعشرين دقيقة من بعد ظهر اليوم نفسه؛ أي بعد 
خمس وخمسين دفيقة بالتحدید. تم ارسال الجزء الثاني من البرقية نفسها 
من چرچل الى کوکس, وقد ورد في هذا الجزء من البرقية؛ 

"أنني اميل بقوة, في ضوء العلومات التوفرة لدي, أن اعتبر هذا حلا صحيحاً. وفي 
كل الاحوال يجب ترك الحرية للمقاطعات الثلاث أن تبقى مستقلة عن بعضها البعض 
,او ان تتحد في كردستان الجنوبية. وبإمكانك أن نحتفظ بمسؤول ضمن الملاك 
التابع لك تقع على عانقه مهمة الاتصال بالمقاطمات غبر العربية, أواذا نحسنت 
الواصلات فيما بعد, أن تعتمد على مسؤول يكون مقره في کرکوك, أو أي مكان اخر في 
المنطقة غبر العربیة''(ہہ. 

في ختام برفيته الاخيرة طلب وزير المستعمرات من المندوب السامي 
البريطاني في العراق بيرسى كوكس ان يدرس الموضوعالمطروح بامعان, وأن 
يتشاور بصدده "اذا ارتأى" مع الامير فيصلء الذي وصل بغداد لتوه 
بوصفه مرشحا لعرش العراق(۳۲۰). 

تعامل کوکس في ضوء هذه التوجیهات مع الامیر (فيما بعد اللك) فيصل» 
لانه رای فيها وسيلة لضمان ظهور دولة عراقية مستقرة تضم القومیتین 
العربية والكردية. وللاستدلال نختار غيضاً من فيض العلومات الوثائقية 
المتوفرة بهذا الخصوص. قفي الاجتماع الذي عقده كوكس مع فيصل ي 
اواخر تشرين الاول سنة ۱۹۲۱ للتداول في أبعاد القضية الكردية وافرازاتها 
المتوقعة» وحضره كل من الميجر یونگ. أحد المشتركين في مؤتمر القاهرة 


)329( ۰ 
(330)Ibid. 


۱۳۳ 


خركوك و توابعها حخم التاریخ والخمير 
و كورونواليس مستشار وزارة الداخلية والسفیر البريطاني في العراق لاحقاء 
جرى تحدید لا لبس فيه ما يقصد بكردستان العراق بوصفها النطقه التي 
تمتد "الى الشمال من تلول حمرین" التي "تفصل بین السکان العرب وغير 
العرب ‏ والتي "اذا استثنيت الاقلية التركمانية الصغيرة منها فهي منطقة 
كردية" صرف(۳). 

وق الاجتماع نفسه "اخبر یونگ اللك فيصل صراحة بان السياسة 
البريطانية تستهدف تشجیع القومية العربية لا لاستعمار العربي" وذلك في 
معرض منافشتهما للقضية الکردیة(۳). 

سار خلف کوکس, هنري دوبس على النهج نفسه كما نبین ذلك بعد 
عرض بعض مما یتعلق بموقف کرد كركوك و ترکمانها من ترشیح فيصل 
لعرش العراق» وهو الوضوع الذي يعزز بدوره النطلقات والحق‌ائق 


الطروحة حتی الان بین دفتي هذه الدراسة. 


(331)Public Record Office,F.O.,371/6347/2262,Paraphrase Telegram.The High 
Commissioner of Iraq to the Secretary of State for the Colonies,No.616,dated 
25 th October 1921. 

(332)Ibid;A.S.Klieman,Foundations of British Policy in the Arab World: The 
Cairo Conference 01 


۱۳4 


خركوك و توابعها حضو التأريخ والغمیر 


موقف کرکوك و توابعهامن ترشیح اه میر 

فيصل اعرش العسسراق مع نبذة 

عن موفف فيصل من القضیه الکسسردیه 

تقرر قي مؤتمر القاهرة اقامة نظام ملكي في العراق يعهد عرشه الى 
الامير فيصل بدلا من أخيه الامير عبدالہ بعد ان فقد الاول منهما عرش 
سوريا. فقد رأى المؤتمرون أن "الامير فيصل هو أفضل من يمكن له أن يحكم 
بلاد مابين النهرين" ء وبما أنه "كان واضحا جدا ان حكومة صاحب 
الجلالة لايمكن لها ان ترشح فيصلء بل يجب اختياره من قبل شعب مابين 
النهرين" لذا "تم وضع برنامج مفصل" من اجل "تأمين افضل الفرص 
لضمان اختيار الشعب لفيصل حاكما له من دون تدخل فعال من جانب 
حكومة صاحب الجلالة لصلحته ۳۳(۲). 

في ضوء ذلك بذل المسؤولون البريطانيون في العراق كل ما قي وسعهم من 
أجل حشد أكبر تأييد ممکن للامير فيصلء الا أن ذلك لم يحل دون أن يعبر 
أهل كركوك وتوابعها عن آرائهم بالاتجاه الذي يبين بوضوح هويتهما 
القومية. فقبل كل شيء أن "القضية الكردية غير المحسومة" و "ضمانات 
المستقبل السياسي للمناطق الكردية" كانتا من المشكلات الاساسية التي 
اعترضت طريق تنفيذ قرار مؤتمر القاهرة بصدد اجراء استفتاء حول 


(333)” Report on Middle East Conference held in Cairo and Jerosalem...”,P.4 
and Appendix 9. 


۱۳۵ 


خرخوك و توابعها حكو التأريخ والغمیر 

ترشيح فيصل لعرش العراق(:). قي تعليق له على ذلك يقول مؤلف كتاب 
"الملك فيصل الاول والانكليز والاستقلال" بالإستناد الى الوثائق البريطانية: 

"لكن حملة فيصل تراخت, فلم يتبد في اعبن الناس بانه مرشحهم. فكانت هناك 
حركة معارضة في البصرة, كما أن الاكراد قد أعربوا عن رغبتھم, من خلال استطلاع 
محلي للرأي, في التمتع بادارة ستقلة "(0). 

باستثناء بعض الحالات النادرة فان ابناء جميع الطوائف والاديان 
والاتجاشات ممن جرى استفتاؤهم في الوسط والجنوب كما في مدينة 
الوصل وففواء في نهاية الطاف, بحماس الى جانب ترشيح فيصل لعرش 
العراق؛ فيما اختلف الوضع عن ذلك كليا في کردستان. خصوصا في كركوك 
والسليمانية. فان الاخيرة لم تشترك في الاستفتاء اصلا. اما كركوك فقد 
صوتت ضد فيصل. تصف لنا المس بیل, التي كانت متحمسة لترشيح فيصل 
الى أقصى حد. الموضوع هكذا: 

"أن سكان منطقة السليمانية في كردستان الجنوبية قررواء كما كان لهم الحرية 
في ذلك الامتناع عن الاشتراك في أي انتخاب يجري لاختيار ملك للصراق. عدا هذا 
فان نتائح الانتخاب الذي جرى في بقية أجزاء البلاد اتت بہ٦۹/‏ لصالح الأمير. أما 
ال /٤‏ المتبقية المعترضة فقد جاءت من الترکمان والكرد في کرکوك''(ہ. ورد الكلام 
نفسه تقريبا في أول تقریر عن سير الادارة في العراق قدمته الحكومة 
(۳۴)الدکتور کاظم نعمة؛ اللك فيصل الأول والإنكليز والإستقلال.من منشورات الدار العربية للموسوعات ؛ 
بیروت, ۱۹۸۸ء ص۳:۱۹. 


۰۷۲ (۳۲۵)الصدر نفسه ؛ ص‎ 
(336)”The Letters of Gertrude Bell “, P.432. 


۱۳۹ 


خر ضوك و توابعما حكو التاریغ والخمیر 
البريطانية الى "عصبة الامم" في العام ۱۹۲۲ء وذلك بوصفها الدولة النتدبة 
على العراق من قبل العصب(۳۳. 

في تعقیب له على موقف آهالي كركوك من ترشیح الأمير فيصل لعرش 
العراق یقول الستشرق البرت م.مینتیشا شفيللى في کتابه "المراق في سنوات 
الانتداب البريطاني" ان لواء كركوك اتخذ مثل ذلك الوقف على الرغم من 
أنه "كان تحکمه الحکومة العراقية والستشارون الانکلیز الخاضعون لسلطات 
الانتداب قي بغداد («۳). ومن الفید أن نشیر الى أن الشاعر التركماني محمد 
صادق افندي نظم قصيدة بالناسبة یقول في مطلعها " انتخاب ايتمم سني 
فيصل عراقك ملکنه"؛ ومعناها "لا انتخبك يا فيصل ملكا على 
العراق''(٭. 

في تقریر للاستخبارات عن نتائج الاستفتاء وضعته وزارة الستعمرات 
البريطانية وردت بالنسبة لکرکوك اللاحظه الاتیة: 

"المضابط المعارضة تعلن في الاکثر أن الاهالي لیسوا من الصرب, و آنهم یفضدون 
الانتظار حتی یروا ماذا سیکون عليه آمر استقلال کردستان. و طالب بعضهم بامیر 
تركي. جمیع الضابط الزيدة هي من أربيل" التي كانت تتبع کرکوك ادارباً مین 


(337) ”Iraq.Report on Iraq administration: October 1920-۷1270۳0 1922”,P.15. 
)338( ۸.۱1.۸151 0ا35 ا‎ ۷٠1,1۳3۹ v تلمع‎ Angliskovo Mandata, Moskva,1969,P.198. 


في الترجمة العربية للدكتور هاشم صالح التكريتي بعنوان " العراق في سنوات الانتداب البريطاني "» بفدادء 
۸ ص77. 

(٩۳۳)مهتبس‏ ف 

شاکر صابر الضابط. موجز تاريخ الترکمان في العراق» ص147-40. 


۱۳۷ 


خر ول و توابعما حخم التأريخ والخمیر 

اجراء الاستفتاء :۲ ومن الفید أن نشبر الى ان الحسني سجل نص هذا الاعتراف 
الرسمي الخطیر مراراً في کتابه الصدر "تاريخ الوزارات العراقية". کان اخره في 
طبعته السابعة التي نشرتها "دار الشؤون الثقافية العامة" التابعة لوزارة الثقافة 
والاعلام في العام ۱۹۸۸:)"'. 

ورد قي فقرة آخری في التقرير نفسه عن كركوك: "بعد قراءة رسالة 
المستشار في مجلس كركوك (انظر رقم 218 الفقرة ۱۱) قرروا بالاجماع أن 
يصوتوا لفيصلء ويكونوا فدوة للنواحي» غير ان الاجتماعات غير الرسمية 
التي عقدت قي منازل خاصة مختلفة عارضت هذا القرار. ففي اجتماع عقد 
في ۲٢‏ تموز في دار الفتي تقرر اصدار فتوى ضد فيصل ''بوصفه ليس مسلما 
صحيحاء بل يزيديا" وانه اذا اصبح ملكا فسيطالبون بالاتحاد مع كردستان. 
واعقب هذا في اليوم التالي الاعلان الشار اليه في التقرير رقم ۸ء الفقرة ١١‏ 
المذكور في الملحق. وقد صرح زعماء الكرد والعرب ف محادثاتهم الخاصة مع 
الستشار انهم سيصوتون على وفق رغبة الحكومة البريطانية» لکنهم 
لایریدون فیصلاء ولايريدون حكومة عربية. بيد أنه كان هناك ثمة عنصر 
معين يميل الى خلق الشاکل» ومن الحتمل ان العناصر التركمانية كانت 
تفضل تأييد الاتراك بل انه حين أعيدت أوراق البيعة بعد التوقيع تبين 
ان محلتين في مدينة كركوك فد طلبتا حاكما تركيا. 

اما نتائج الاستفتاء في اللواء فهي كما يلي: 


(340)Quoted in: Gh.R.Atiyyah, Iraq 1908-1921. Political Study و‎ P.329; 
. ۵۰۱ - ۵۰۰ خسان العطية. العراق. نشأة الدولة ص‎ 


(۳۸۱)عبدالرزاق الحسني, تاریخ الوزارات العراقيةء الجزء الاول ء ص .٥۹‏ 


۱۳۸ 


خرخوك و توابعھا حضو النارین والخمير 


.١‏ مدينة کرکوك ٦٦‏ مع فیصل, ۲۷۸۱ ضدد. 

٢‏ ناحية كركوك ۹۷ مع فیصل, ۷۲۰ ضده. 

٣‏ التون کوبري لايوجد احد مع فيصلء ۰۰ ضده. 

.٤‏ داقوق لايوجد احد مع فیصل, ۱۰۰۰۰ ضدد. 

۵. ملحة لايوجد احد مع فیصل, ۱۵۰۰۰ ضده. 

٦۔‏ شوان لايوجد احد مع فیصل, ۱۳۱۳ ضده. 

۷ يبدو ان الاعداد الواردة في ۵ (أي عن داقوق وملحة) قد جری 
تضخيمهاء ويجري التحقيق بذلك. 

4. ان جميع المناطق الكردية تطالب بحكومة کردیغة(:. لکن فكرة 
الوحدة الكردية بعيدة عنهم ذلك لانهم ينفرون من ضمهم الى الاقليم 
الكردي الحالي في السليمانية"0). وللموقف الاخير تفسيره الذي نتطرق 
اليه ضمن المبحث الخاص بالشيخ محمود و كركوك. اما موقط العبيد 
في ملحة فیعکس, من بين مايعكسء مدى توافق الراي بينهم وبين 
جيرانهم الکرد وطبيعة روابطهما فيما بينهما. 

أما الكرد قي اربیل» وكانوا يتبعون كركوك إداريا كما قلناء والوصل فقد 

صوتوا لصالح فيصل شرط ضمان حقوقهم القومية؛ بل أن قسما منهم 
صونوا له شرط استمرار الانتداب البريطاني .)٠١(‏ ورد في تقرير وزارة 


(۳:۲)ورد في الطبعة العربية من كتاب الدكتور غسان العطية بعض الاخطاء مما إقتضى التنويه. 
(343)Quoted in: Gh.R.Atiyyah ,Iraq 1920-1921. Polifical Studay,P.394;‏ 
خسان العطية العراق. نشأة الدولة» ص۵۰1. 
(344)”Iraq. Report on Iraq administration: October 1920-March 19227, PP.14-‏ 
.15 


۱۳۹ 


خرخولہہ و توابعھا حضم التأريج والضمیر 
الستعمرات الانف الذكر عن نتائج الاستفتاء بالنسبة لموصل 
اللاحظات الاتية: 

"شددت ست مضابط منها على صيانة حقوق الکرد والاقلیات الاخرى 
وشددت سبع منها على استمرار الانتداب البريطاني بالاضافة الى حماية حقوق 
الکرد. وعشر منها وضعت الشروط التالية: 

١‏ استمرار الانتداب البريطاني» واتباع مشورة الضباط البریطانیین في 
الامور الدنية والعسکریة. 

۲ الاعتراف باللفة الكردية في دوائر الحكومة والدارس الابتدائية. 

۲ حماية الحقوق القانونية والدنية والسياسية للسکان الکرد. 

4 یحتفظ کرد العراق بحق الانضمام الى کردستان تركياء او يكون لهم 
ذلك حين ینظر في مسالة منج الاستقلال لکردستان ترکیا"(). وکما 
لایخضی ان هذه الضابط كانت تمثل آراء كرد الناطق الرتبطة اداريا 
بالوصل (دهوك و العمادية و عقرة و زاخو و غيرها) الذين آبلفت الحکومة 
البريطانية عصبة الامم بموقفهم هذا؛ مع موقف کرد اربیل الذین .كما قالت؛ 
حين صوتوا الى جانب فيصل اعلنوا صراحة انهم یتراجعون عن قرارهم "إذا 
ماظهرت الظروف الواردة في المادة ٦٦‏ من معاهدة سیفر ''( التي منحتهم 
حق الانضمام الى الدولة الكردية القترحة كما اسلفنا. 

(345)Quoted in: Gh.R.Atiyyah,Iraq 1908-1921.۸ Political Study,P.32; 
غسان العطية: العراق. نشأة الدولةء ص۵۰۰.‎ 
(346)”Special Report..to the Council of the League of Nations on the progress of 


Iraq during the period 1920-1931”, P.254. 


٤١ 


خركوك و توابعما حضو التاریخ والخمیر 

اما بالنسبة لخانقین فقد ورد في التقریر: "وفي خانقين» حيث یوجد 
عدد كبير من الکرد. كان هناك ثمة توق للانضمام ال دولة كرديةء غير 
انهم لم يجمعوا على راي؛ وبعد نقاش حامي الوطیس افلح ولي اغا من 
باجلان في كسب باقي اعضاء اللجنة المؤلفة من الاشرافء والتي كانت قد 
إستدعيت الى بعقوبة:؛ الى جانب الانضمام الى دولة عربية. عندئذ عادت 
اللجنة الى خانقين للحصول على تواقیع الاخرین من الاشراف ورؤساء 
العشائر''(:۳. 

في اليوم الثالث والعشرين من آب سنة ۱۹۲۱ جری في بغداد تتويج الامير 
فيصل ملكا على العراق» وقد حضرت الحفل المهيب الذي أقيم بهذه المناسبة 
في ساحة القشلة ببغداد وفود جمیع الالوية فيما عدا كركوك و 
السليمانية (۸). 

عد البریطانیون موقف كركوك نذير شوم ات من المنطقة الكردية 
بأسرها. تقول الس بيل في رسالة لها بتأريخ الرابع عشر من آب ۱۹۲۱: 
".. وكلا الفريقين (التركمان والكرد في كركوك و توابعها) لايريدان الحكم 
العربي؛ ولذلك طلبت محلتان بدولة كردية مستقلة تخضع لحمايتنا .. كما 
آنهم يرفضون الارتباط باي طريقة كانت بمنطقة السليمانية» وقد سبق أن 
صوتت على الانفصال عن الدولة العراقية قبل مجيء فیصل. ولا أذكر اكثر 


(347)Quoted in: Gh.R.Atiyyah,Iraq 1908-1921. political Study , 4 
غسان العطية:؛ العراق. نشأة الدولة» ص۵۰۲.‎ 
(348)”The Letters of Gertude Bell “, P.432. 


۱:۱ 


خرخولہ و توابعها حه التاریج والضمیر 
من هذا عن القومية الکردية التي يمكن أن تسمع كثيرا من الهراء عنها في 
الأشهر القادمة؛ مالم ينجح السير بيرسي في اقناع كركوك بالانصياع للعقل و 
المنطق"(١٠.‏ 

مهما يكن من آمر فلا مراء في ان إختيار الامير فيصل ملكا كان يعني 
تحولاً ما في تأريخ العراق السياسي العاصر: وظهور عنصر جديد مؤثر 
بالنسبة للقضية الكردية انعكست نتائجه على كركوك و توابعها ايضا. وكما 
سبق أن ذكرنا کان البريطانيون يرغبون ف أن يتبنى اللك فيصل سياسة 
واقعية مرنة تجاه الكرد وکردستان, الامر الذي توضحت أبعاده أكثر بعد 
تتويج فیصل. ونشير هنا الى بعض مظاهره التي كانت كركوك وتوابعها 
متمثلة فيها أكثر من معظم المناطق الكردية الاخرى. 

أولى البريطانيون هذا الوضوع إهتماما خاصا بعد تتويج فیصل, ذلك 
لانهم کانوا يعرفون أن مصير ولاية الموصل الذي أثير لتوه من قبل قوة 
ثورية طموحة متمثلة بتركيا الکمالية. إنما یعتمد على موقف الكرد ال 
حد بعيد. كما انهم على العكس تماما مما ذهب اليه عدد كبير من المؤلفين 
العراقيين على اساس تحليل مبسطہ كانوا يرغبون في ایجاد عراق مستقر 
يهيء لهم ظروفا أمثل لإستغلال ثرواته» ولاسيما نفطہ الأمر الذي كان 
يعتمد بدوره على موقف الكرد كثيرا. ومن أجل توضيح هذه النقطة 
الهمة. والشوهة الى حد بعيد في تاریخ العراق الماصر المدون في الداخل, 


(44؟)" العراق في رسائل الس بيل "۰ ص٣۳۳.‏ 


۱:۲ 


خركوك و توابعصا حكم التاریخ والخمیر 
نورد فيما يلي مقطعاً من مذكرة سرية بعثها الى الملك فيصل السير هنري 
دوبس المندوب السامي البريطاني الجديد الذي خلف السير بيرسى کوکس: 
والتي ورد فيها اسم كركوك ضمن مقترحات دوبس(.۰) أكثر من مرة: 

"سري/دار الاعتماد, بغداد 

با صاحب الجلالة: بظهر من التقارير الواردة حديثاً من الاقضية الكردية أن 
حركة الاستقلال الكردي قد عادت الى الوجود, وقد حسدث في بعض الجهات في طي 
الخفاء نحریض ضد الحكومة العراقية على أنها حكومة عربية. ان التباين في 
العاطفة بين الشعبين الكردي والعربي- ذلك التباين الذي لابد بالطبع من أن يظل 
موجوداً بينهما كما هي الحال بين الانكليز والاسكتلنديين لان الله خلقهما شعبين 
مختلفين- قد إزداد حدة, ویخشی أن يؤدي الى تنافر خطبر. ان التقارير المذكورة فد 
اقلقتني, وأني متأكد من ان جلالتكم ستوافقني على أنه لمن المفجع للعراق أن ينصرف 
عن تاییده أشد عناصره حيوية.أن موقف الاکراد على الحدود لامر على جانب 
عظيم جداً من الاهمية للعراق, إذ أنه بولائهم الصميمي, دون غيره. يستطيع الصراق 
حماية نفسه مما يهدده من تجاوز الاتراك ودسائسھم, ويتمكن من تامين خطوط 
مواصلاته المتدة من بغداد الى الموصل وسط كركوك وأربيل. فان الصراق إذا لم يكن 
محتفظاً احتفاظاً متيناً بالروابي الكردية المتدة من خانقين الى رواندوز, فانه دن 
يستطيع الاحتفاظ احتفاظاً محكماً بالسهول الفنية التي في أسفل تلك الروابي, 
وبسكة حديد الموصل العتيدة الستي ستخترق تلك السهول, ولن يقوى على حماية 
أعمال شركة النفط التركية المنتظر أن تعود على العراق بالكثير من الارباح. لدى 
التامل في هذه الحالة طرأ على خاطري انه قد يكون في إستطاعة جلالتکم القيام 
بدور نشيط للفاية في سبيل إستمالة قلوب الاکراد, واصلاح ذات البين إصلاحاً 


(۲۵۰)نتطرق الى قسم من تلك المقترحات, في حدود علاقتها بصلب الوضوع؛ فيما بعد. 


۱:۳ 


خرخولہ و توابعما حضو التاریغ والخمیر 
حقیقیاً ما بين الشعبین الكبيرين اللذین يؤلفان الدولة العراقية, كما فعلت صاحبة 
الجلالة الملكة فکتوریا رہہ التي كانت العامل الرئيسي في توطید دعائم الا تحاد بين 
الشعبين الانكليزي والاسكتلندي اللذين بقیا عدوین عدة فرون. وقد تكون جلالتکم 
عالمين بالفبرة التي كانت الملكة فکتوربا تبدیها في کل مناسبة نحو الشعب 
الاسكتلندي, وکیف كانت تصرف قسماً عظیماً من وقتها في أسكتلندا. وکیف كان 
زوجها واولادها برتدون كثيراً الثياب الاسکتلندية. وقد حافظ أخلافها على هذه 
التقاليد, وكان من نتيجة ذلك أن الاسكتلنديين الان هم تقريباً أشد أنصار العرش 

البريطاني والامبراطورية البريطانية '"200). 
بعد ذلك يطرح هنري دوبس على الملك فيصل حملة من المقترحات, 
منها "ان تعلن جلالتكم أن النجمتين اللتين ف العلم العراقي. بقطع النظر 
عن اصلهما التأريخيء تعتبر الان رسميا أنهما ترمزان الى اتحاد الشعبين 
الشقيقين العربي والكردي" و "ان توجه جلالتكم إهتماما خاصا الى 
الضباط الاكراد الذين في خدمة الجيش العراقي.." وان "ينظر جلالتكم في 


(۲۵۱)من أشهر ملوك بريطانيا في تأريخها الحدیث, تمتعت بقوة الشخصية شهد عهدها الذي بدا عام ۸۳۷ و 
إنتهى عام ۱۹۰۱ (حوالي ٦٦‏ عاما)؛ إصلاحات سياسية و افتصادية داخلية ازالت جزءا من أسوا المفاسد التي كان 
المجتمع يعاني منها الأمر الذي امتدت آناره الإيجابية الى الأسكتلنديين الذين إتحدت بلادهم مع انكلترا منك 
العام ۱۷۰۷ء فضمنت بذلك ولاءهم للتاج البريطاني. يعرف عهدها المديد عادة بالعهد الفيكتوري. 

(07؟)دار الكتب والوثائق. 


No.R.O.285,The Residency,Baghdad, to His Majesty King Faisal, October 
18,1926,P.3,Secret. 


دار الاعتماد بغداد قي ها تشرين اول سنة ۱۹۲7 الى حضرة صاحب الجلالة اللك فيصل العظم أيدالله ملكهء 
رقم الحفظ في ملفات البلاط الملكي ٠٤۲١‏ بتأريخ ۱۹۳۱/۱۱/۲۰, س/۵.ص"۰ سري. 

ملاحظة؛ وردت نصوص هذه المذكرات باللغتين الانكليزية والعربية. لذا آثرنا تسجيل أرفامها وتواريخها . 
وبقية تفصیلاتھا المكتبية كما هيء وباللغتين ایضا. 


٤٤ 


كروك و توابعما مخ التأريج والخمیر 
تشكيل ثلة حرس ملكي خاص صفيرة من الاکراد ترتدي الثياب الوطنية 
الكردية لتتناوب الحراسة في البلاط. والاماکن الاخری مع الحرس الخاص 
العربي", وان "یتوسل جلالتکم بوسيلة ما لاجل اظهار العطف نحو الشبان 
الاکراد الذين یداومون في دار العلمسین, أو الدرسة الثانوية ببفداد.. ۲ 
وان "یتشبث جلالتکم بتعلیم اللفة الكردية", وان "يقضي حلالتکم عادة 
أشد اشهر السنة حرارة قي إحدى البلدان الكردية الجبلی ۹( کشقلاوة 
مٹلا..''(ہم. 

اختتم هنري دوبس مذكرته التي دونها باللغتین الانكليزية والعربية, 
والتي تقع في ست صفحات من الحجم الکبی بالقول: "واذا حولتم. یاصاحب 
الجلالة, آفکارکم في الجهة التي بینت. فلاشك عندي في انه تخطر لکم عدة مشاریع 
آخری افضل من الذي تجسرأت على افتراحها. ولي الثقة بسان جلالتکم لاتظنون أن 
قيامي بكتابة ماکتبت هو في غير محله. فالذي بعثني على کتابة هذا الکتاب هو 
ماأشعر به من القلق الحقيقي بشان الحالة الراهنة, ثم أملي بان ترى جلالتکم من 


(۲:۲)یمتقد صاحب هذه الدراسة ان الرئیس العراقي السابق صدام حسین كان مطلما على محتویات هذه 
الوثائق الحفوظة لي دار الکتب والوثائق ببفداد. واخذ بها من منطلق نقیض لنطلقات الملكة فكتورياء فارتدی 
فعلا الملابس الکردیة, واعلن عن نيته لي تعلم اللفة الكردية؛ ویقال انه إستعان برجل الخابرات الكردي 
هوشنگ سید احمد وباستاذ جامعي كردي لهذا الفرض, واعلن عن نيته في تحویل اربیل الى ماسماه بالعاصمة 
الصيفية للحكومة العراقیةء لکن هدفه من ذلك كله كان تخدیر الجماهير الكردية؛ وتفطية سياسة النظام 
العنصرية تجاه الکرد. والتي استهدفت وجودهم القومي على ارض الواقع» وباسلوب لم يسبقه مثیل في 
التاریخ۔ 

(۳54)دار الكتب والوثائق» رسالة لندوب السامي البريطاني السير هنري دوبس نفسها الموجهة الاللك فيصل 
الاول بتاریخ هاتشرین اول ۸۲. 


خرخوك و توابعما حكو التاریخ والغمیر 
المناسب استعمال تلك المآثر الملكية السامية. مآثر العطف والجود والنجابة التي 
اشتهرتهم بها في سبيل تامين ولاء هذا الشعب, والقيام بخدمة فائقة للدولة 
العراقية. صديق جلالنكم المخلص. التوفيع" (۲۰. 

قي لقاء سابق له بفيصل يوم الثامن والعشرین من شباط سنة ۱۹۲۴ 
تباحث دوبس معه حول أفضل السبل التي من شانها ان تساعد على كسب 
الكرد و زعمائهم الى جانب الحكومةالعرافية. فعرض عليه مقترحات اخرى 
بلغت الى حد أن يطلب منه "تشجيع صاحب السمو الامير زيد (الأخ 
غيرالشقيق للملك فيصل) على التقرب من زعماء الاکراد الذين في لوائي _ 
الوصل وکرکوك. وان يستعمل نفوذ العائلة الملوكية في سبيل تأمين 
انضمامهم الى الحكومة العراقية. وتعلقهم بها"'(2). 

يبدو أن الندوب السامي افتنع بأن الظروف بالنسبة لكركوك تحديدا لم 
تنضح بعد للاقدام على مثل تلك الخطوة. لذا نراه يوجه بعد مرور أربعة 
أيام فقط على لقائهما رسالة الى الملك فيصل يقول فيها: 

"وإذا قر الراي على تحبين خطة العمل هذه للامير زيد ليعمل بهاء فلابد من ان 
جلالتکم ستنظرون في امر وجوب فيامه في العمل بالاستشارة الى اقصی مايمكن مع 
متصرفي الموصل وأربيل, على أنه ليس من المستحب في الاونة الحاضرة ان يدخل الامير 
زيد في علاقات مع أكراد كركوك والسليمانية, واني أعتقد بداهة أن جلالتكم 


(۳۵۵)امصدر نفسه. 

(٥۳)دار‏ الكتب والوثائق» 

No.R.O.285,The Residency,Baghdad,4 th March,1923,To His Majesty King 
Faisal. 


رقم: ار.او؛ دار الاعتماد, بغداد في ؛آذار ۹۲۳ الى حضرة صاحب الجلالة اللك فيصل العظم. 


۱:1 


خرخوك. و توابعما حخہ التاریخ والخمیر 
ستبینون هذا الامر بوضوح للامير زيد في أي رسالة قد توجهونها اليه في هذا 
الوضوع''(ہ. ۱ 

انتقل الامیر زيد الى ا موصل, واقام اتصالاً مباشرا مع زعمساء الگردء ويبدو 
أنه حقق قدرا من النجاح, فلقد کان يجيد اللفة التركية. وكان على اطلاع 
كاف على الحياة قي ترکیارہ. تقول الس بیل بهذا الخصوص في رسالتها 
المؤرخة في الاول من آذار سنة ۱۹۲۳: "اعتقد اننا لو تركنا زيدا وحدہ فانه 
بوسعه أن يتوصل الى تسوية مشجعة مع الكرد الشمالیین''(٭. 

في الشامن عشر من تشرين اول سنة ۹۲٦‏ اف ترح النسدوب السامي 
البريطاني على الملك فيصل تأسيس "جمعية في بغداد لتنمية الاتحاد بين 
الشعبين العربي والكردي" "ریما يفتح لها فرع في کرکوك" ويكون احد 
أهدافها "تنشيط درس اللفة الكردية؛ والادب الكردي من قبل العربء وعلی 
الاخص الموظفين العرب"'(.0). 


(۴۵۷)الصنر نفسه. 

(۳۵۸)اصغر ابناء الملك حسین, ولد سنة ۱۹۰۰ من زوجته التركية. كان من صفوة الهاشميين؛ مثقفاء لطيف 

العشر حسن التصرف. اجاد التركية والانكليزية بطلافة. 

(359)E.Burgone, Gertrude Bell from Her Personal Papers,Ernest Benn Limited 
,„London,1961,P.310. 


(۳۱۰)دار الكتب والوثانق» 
No.R.O,285,The Residency,Baghdad,To His Majesty King Faisal, October‏ 
18,1926,P.3,Secret.‏ 


۷ 


خركوك و توابعما حضه التاریخ والخمیر 

كانت استجابة اللك فيصل لنصائح البریطانیین جيدة عموم ار« . 
وردت في التقرير الرسمي الذي بعثه السیر بيرسى کوکس» الندوب السامي 
البريطاني في العراق؛ الى وزارة المستعمرات بلندن عن الوضع ل مالي والاداري 
للعراق من نیسان ۱۹۲۲ حتى ٢‏ آذار ۹۲۳ الملاحظة الآتية عن "وجهة نظر 
اللك فيصل فيما يتعلق بالمسألة الكردية في العراق اواخر العام ۱۹۲۲ 
وذلك في معرض تعليقه على قبول بعض الناطق الكردية بعرشه: 

"لم يبق , لذلك, سوى | يجاد نوع من تصالح مؤقت ( في النص 7176201 200115 
وهو مصطلح يعني إتفاق, أو صلح مؤفت يعقد بين طرفين متنازعين او متناحرين ) مسن 
شانه أن يمكن عرب العراق و كرده من العيش معا بسلام في ظل تاج موحد مع إحترام 
ملزم للمشاعر القومية للعنصرين. إن موقف الملك فيصل مفيد. فانه شخصیاً قوسي, 
ذو نظرة بعيدة جداً. ليس مستعداً ان يحترم إحساس الاخرين, ويعترف به حسب, بل 
إنه مستعد أيضاً أن يمنح المناطق الكردية داخل العراق درجة تامة من الحكم 
الذاتي, وعلى الكرد أنفسهم أن يقرروا بأي اسلوب یمارسوٹه''(ہ). 

سجلت الحكومة البريطانية في تقريرها الرسمي الذي قدمته الى عصبة 
الامم عن سير الادارة في العراق في غضون المدة الممتدة بين نيسان ۱۹۲۲ واذار 


(٣٦۳)عن‏ سياسة الملك فيصل الاول تجاه القضية الكردية في العراق عموما يمكن الرجوع الى البحث الذي قدمه 
صاحب هذه الدراسة الى ندوة " بناء الدولة العربية الحدیثة: تجربة فيصل بن الحسين في سوريا والعراق " 
التي عقدتها جامعة آل البيت ي الاردن يومي ۲۱9۲۵نیسان سنة ۱۹۹۸ء كان البحث بعنوان " موقف اللك فيصل 
الاول من المسألة الكردية قي العراق ". ينظر نص البحث في " بناء الدولة العربية الحديثة. تجربة فيصل بن 

الحسين في سورية والعراق ". منشورات جامعة آل البیت: عمان, 21996 ص ۵۵1۵1۱. 

(362)” Colonial Office. Report by His Majesty’s High Commissioner on the 


Finance,Administration and Condition of Iraq for the period from 1st 
April,1922-31" March,1924,Colonial4”, London , 1924,P.38. 


۸ 


خرخوك و توابعما حضو التأريج والخمیر 
۳ الملاحظة نفسها نصا قي القسم الخصص من التقریر للقضية 
الكردية:2. وعلی العموم كان اللك فيصل الاول مقتنعا تماما بضرورة 
اقامة "حکومة كردية ذات حکم ذاتي داخل حدود العراق طالا ان ذلك 
لايودي الى إنفصال سياسي او اقتصادي للمقاطعات الكردية" كما آخبر 
بنفسه حاکم کرکوك السياسي آدموندس بذلك أثناء نقاش لهما بصدد 
القضية الکردی۳:(4). 

في ضوء قناعاته اقام الملك فيصل الاول طوال سنوات حکمه الائنستي 
عشرة العلاقات مع العدید من الزعماء الكرد» بمن قیهم زعماء كركوك, 
یلتقیهم ویتبادل معهم الرسائل(ه). نتطرق الى نماذج منها في مبحث آخر 
من هذه الدراسة. كما اتخذت فى عهده سلسلة من الاجراءات الدستورية 
والقانونية لصالح حل القضية الكردية. منها تأسیس مديرية خاصة 
للمعارف الكردية كان مقرها في مدينة کرکوك. الا ان أجرأ فرار اتخذ في 
عهده کان الاعتراف بحق الکرد في اقامة حکومة خاصة بهم تدخل کرکوك 
وتوابعها ضمنها. قفي الحادي والعشرین من کانون الاول سنة ۱۹۲۲ اصدرت 
الحکومتان العراقية والبريطانية البیان الاتي: 


(363)” Iraq. Report on Iraq Administration, April, 1922- March, 1923”, 
London, 1924, p.38. 
(364) Quoted in: E.Burgeyne, Gertrude Bell from Her Personal Papers,P.306. 


(۳۵)ملفات البلاط الملكي التي تعود الى عهد اللك فيصل الاول, والحفوظة في دار الكتب والوشائق ببغداد 
مليئة بنماذج معبرة عن تلك الرسائل التي تتوفر نسخ منها في عدد من الکتبات الخاصة ايضا. 


۹ 


خرخوك و توابعها حه التاریخ والخمیر 
"تعترف حكومة صاحب الجلالة البريطانية, والحكومة العرافية بحق الکرد 
القاطنين ضمن حدود العراق في تاسيس حكومة كردية داخل هذه الحدود, وتاملان في 
ان تتفق مختلف العناصر الكردية باسرغ مايمكن على الشكل الذي يودون أن تتخسذه 
تلك الحكومة, وعلى الحدود التي يرغبون أن تمتد اليها, وان يرسلوا مندوبين 
مسؤولين (مفوضين ) الى بغداد لبحث علاقاتهم الاقتصادية والسياسية مع حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية, وحكومة العراق (۳. 
أبلغت بريطانياء بوصفها الدولة المنتدبة على العراقء عصبة الامم 
ینص هذا البيان مرتین, المرة الاولى ضمن تقریرشا عن سير الادارة في 
العراق من نيسان ۱۹۲۲ حتى اذار ۱۹۲۳ء والمرة الثانية ضمن تقريرها الشامل 
عن سير الادارة في العراق من بداية الانتداب حتى سنته الاخيرة (۱۹۳۲۱۹۲۰)؛ 
والذي على أساسه قبل العراق في عصبة الامم20. ونشرت صحافة العراق 
في حينه البيان» كما نشره المؤرخ عبدالرزاق الحسني في أشهر مؤلفاته 
مرارا(۳۸). 
هنا ينبغي أن نشير أيضا الى ان تغییرا ما لم یطرأ على واقع إدارة 
كركوك وتوابعها بوصفهما جزءا من المنطقة الكردية في ذلك العهد. ننقل 
ادناہ ما ورد ٤‏ اول تقرير عن سم الادارة ق العراق رفعته الحكومة 
Report on Iraq Administration,April,1922-March,1923”, P.38;Special‏ ”)366( 
Report by His Majesty’s Government...to the Council of the League of Nations‏ 
on the progress of Iraq during the period 1920-1931 “, P.256.‏ 
(367)Ibid.‏ 
(۳۸)نشر عبدالرزاق الحسني هذا النص للمرة الأخيرة ضمن الطبعة السابعة من تاریخ وزاراته الشهير الذي 
اصدرته دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد سنة ۱۹۸۸ ينظر: عبدالرزاق الحستي . تاریخ الوزارات العراقية, 
الجزء الاول» ص۲۸۲. 


۱۰ 


خرخوك و توابعما حضو التاریغ والخمیر 


البريطانية الى عصبة الامم بعد تتويج فيصلء والذي جاء ضمن مبحث 
مستقل بعنوان رئيس هو "القضية الکر دة" (The Kurdish Question)‏ 
وعنوان فرعي هو "الادارة المؤقتة في المناطق الكردية ۳۳۵۷:[0021 " 
:Administration in the Kurdish Districts”‏ 

كان لي الشرف أن أشير في آخر تقرير سنوي لي عبرت القاطصات الكردية في 
الموصل وأربيل مرتين عن نيتها للانضمام الى الصراق, السرة الاولى في حزیران ۱۹۲۱ 
قبل وصول الامير فیصل, ومرة أخرى في آب (۱۹۲۱) حين أدت يمين الولاء له ملكاً 
بإستثناء قضاء رواندوز, ولكن في الحالتين كانت هنالك ثمة تحفظات مؤكدة 
تستهدف ضمان قدر من اللامركزية توافق عليها العكومة العراقية, على ان يكون 
السكان غبر ملزمين بالانصياع الى قرارات سابقة من هذا القبيل إذا مااستجدت 
ظروف في ضوء ماورد في المادة ٦٦‏ من مماهدة سیٹر . من جهة اخرى رفض (لواء) 
السليمانية كلياً فكرة الانضمام للعراق في حزيران ۱۹۲۱, في حين طلبت أغلبية سكان 
( لواء ) كركوك بان يؤجل ذلك القرار ( قرار الانضمام الى العراق ) شدة سئنة, وفي 
الوقت نفسه لم يؤدوا يمين الولاء للملك. وبإنتظار حل كان لواء كركوك یدار, كما 
كان في السابق, من قبل الحكومة العرافية ومستشارين بریطانیین (۳۰). ويبدو من 
هذا واضحاً أن إنضمام كركوك الى العراق تأخر عن إنضمام أربيل والمقاطمات 
الكردية التابعة للواء الموصل اليه. 

آخر إجراء مهم اتخذ في عهد اللك فيصل الاول تجاه تعزيز الوحدة 
الوطنية كان إعتراف الحكومة بصورة رسمية, في تموز سنة ۱۹۳۰ء بأن 
النجمتين الموجودتين داخل العلم العراقي "هما رمزان للشعبين العربي 
Report by His Britannic Majesty’s Government to the Council of the‏ ”)369( 
League of Nations on the Administration of Iraq for the Year 1921-1922”,‏ 


London, 1923,P.32. 
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خرخوك و توابعما حكُو التاریخ والخمیر 


والكردي- الشعبین الرئیسیین في العراق''ء القرار الذي عده الندوب السامي 
البريطاني تطورا عظيما في الوقف الذي تبنته حکومة العراق حتی الان 
بشأن القضية الكردية (۰. 

آشارت مصادر حكومية لاحقا الى هذه الحقيقة التي حاول الکشیرون 
طمسهاء أو یحاولون انکارها وكأن في عدم وجودها مثقال ذرة من الخیر 
للوحدة الوطنية. وردت ف الدلیل الرسمي للعام ۱۹۳۲ الذي صدرء كما قلناء 
في عهد یاسن الهاشميء العبارة الآتية في مبحث "شعار الدولة العراقية": 
" تحوي الوان العلم العراقي رمزا الى العنصرین العريي والكردي (). وردت 
تفصیلات أدق حول الوضوع نفسه قي مصدر رسمي آخر هو "دليل الملكة 
العراقية لسنة ۹۳۱-۰۱۹۳۵ الالية ٠"‏ هذا نصها: 

"للدولة العراقية شعار خاص صدر به قانون باسم قانون شعار الدولة العرافب 4 
رقم ۲۵ لسنة ۱۹۳۱ ويتألف شعار الدولة سن رقعة ملونة بالوان العلم العراقي, 
الاحمر فوق, فالاسود. فالابیش فالاخضر. تضمها حاشية مذهبة, وفي طرفیها 
العلویین ضمتان ینکون منهما زهرتان مربوط کل منهما بشریط مذهب متشابك على 
شكل ذوابة, ویعلو الرقعة التاج العراقي مستنداً الى کوکبین ذوي سبع شعب مزخرفة 
تحوي آلوان العلم العراقي رمزاً الى العنصرین العربي و الکردی''(ہم. 


Public Record 0۶5::,۸1۱8,23/417,5001-04583,0.15,701 21,1930.‏ )370( 
")۳۷١(‏ الدلیل العراقي الرسمي لسنة ۱۹۳۱ " › ص۱۲۲. 
(۳۷۴)'' دلیل الملكة العراقية لسنة ۱۹۳۲۱۹۳۵ الالية. یصدر باللفتين العربية والانكليزية... باجازة من وزارة 
داخلية العراق رقم ۳۸۲ تأريخ ۱۹۳۶/۱۰/۱۳ "۰ بغدادہ ۱۹۳۵/۱۳۵4 ص۱۵۲. 


۱۲ 


خركوك و توابعما حضه التاریخ والضمير 


بقیت كركوك مع ذلك كله» أقل الدن العراقية ولاء لفیصل الاول 
بوصفه ملكأ للعراق؛ الامر الذي لایخلو من مغزی بالنسبة لوضوعنا. ورد قي 
تقریر ضابط الاستخبارات البريطاني ‏ كركوك عن زيارة فيصل للمدينة 
في کانون الاول :۱۹۲١‏ 

"زيارة اللك فيصل الى کرکوك: على الرضم من الاستقبال الحافل الذي جری 
للملك فيصل لدى وصوله كركوك فان زيارته أدت الى تفجير شعور الکراهية تجاه 
الحكومة العرافية. ان الشتائم الموجهة للملك كانت تسمع من جميع الاطراف.. أن 
مبعث الاساءة للملك هو منصبه لا شخصيته التي كشفت بمهارة بانها متحسسة, 
ودية, وعميقة التفكير, ولدت إنطباعاً حسناً بالنسبة للاشخاس كافة الذيسن 
قاہلوہ''(ہہ. 

رافق اللك فيصل في زيارته تلك التي شملت اربيل والوصل ایضا 
الشخصية الكردية المعروفة إبراهيم الحيدري الذي كان يشغل يومذاك 
منصب وزير الاوقاف في وزارة ياسين الهاشمي. يتذكر شهود عيان أن الوجود 
العربي داخل مدينة كركوك اثناء تلك الزيارة کان يقتصر على محلة 
صفيرة تعرف ب(عربلر) يقطنها القصابون و اصحاب الجوامیس؛ فضلاً عن 
أكواخ عدد من الحديديين على الطريق بين محطة القطار والمدينةء أمر 
الملك فيصل بازالتها بسبب منظرهاء ونقل أصحابها الى مكان آخر(). 


(373)Public Record Office, AIR,23/184,Part I, XM 4583,Intelligence Report 
No.2 for the period ending 28“ December 1924. 


(۳۷۹)مقابلة مع محمد حمیل الروژيياني بتاریخ ۰کانون الاول ۱۹۹۳: مقابلة مع اللواء التقاعد فؤاد عارف 


بتاریخ ۷کانون الثاني ۱۹۹۳. 


۱5۳ 


خر خوك و توابعها حضو التاریخ والخمیر 

على الرغم من مواقفهم الانفة الذکر حاول البریطانیون لاسباب تخص 
مصالحهم ابعاد كركوك و توابمها عن الحركة القومية الكردية, ولا سیما عن 
حركات الشيخ محمود التي كانت کرکوك وتوابعها تمشل دائما احد اهم أهدافها 
الرگزية. ومنطقة اساسية من حیث التأثر بأحداثهاء والتأثم فیها. 


کرکوك وتوابهها وهرکات الشیخ مهمود 

للشیخ محمود المرزنجي () واسرته روابط تأريفية مع كركوك وتوابعها 
وعشائرها و تکایاها وحرکاتها السياسية والاجتماعية على مختلف الصعد 
یعود تأریخها الى مرحلة سبقت قیادته للحركة القومية الكردية. فان 
آجداده کانوا یحظون بإحترام عمیق بين آهالي کرکوك وتوابعها بوصضهم 
رجال دين كباراء وکانوا على اتصال وثیق بوجوه المدينة نفسهاء بمن فيهم 
الشرفون على التكية الطالبانية. والشاعر الشهم الشيخ رضا الطالب‌اني. 
وتحول مرقد كاك احمد الشیخ الى مزار للکرکوکیین» مثل غيرهم من کرد 
النطقه. وحین سافر الشیخ سعيد؛ والد الشیخ محمود الى استانبول تلبية 
لدعوة من السلطان عبدالهمید الثاني سنة ۱۳۱ للهجرة (۷۹۳ للمیلاد) 
استقبل في كركوك بحفاوة بالفة في طريقه الى هناك. وکان الشيخ محمود 


(۳۷۵)یلقب بالحفید ایضا کونه حفیدا لكاك احمد الشیخ. يذكره العدید من الورخین, منهم لونگریگ › بلقبه 
البرزنجي. 


۱9 


خركوك و توابعها حضو التاریغ والخمیر 


يرافق والده في سفرته تلك. وجدير بالذکر أن عزت كاكائي. احد مثقفي 
كركوك یومذاك. كان سکرتیرا شخصیا للشيخ سعید(۳۳. 

عندما اغتيل الشيخ سعيد في كانون الأول سنة ۹۰۸ في الموصلء الى حيث 
نغاه الاتحادیون(۳. وقف الى جانب أتباعه ''عدد من أفراد الجندرمة 
الخيالة السلحین بالبنادق» جميعهم من اهالي كركوك و السلیمانیة''(۳۸). 
تؤكد مختلف الصادر أن إغتيال الشيخ سعيد أثار أهالي اربیل وکرکوك 
والسليمانية بشدة. يقول ال جم والمؤرخ جعفر الخياط في تعقيب له على 
ما تذكره المس بيل عن مقتل الشيخ سعيد: 

"فكان للحادث دوي كبير في منطقتي كركوك والسليمانية بین السکان (۳۰). 

وحسبما يبدو من مذكرات سكرتير الشيخ سعید. عزت كاكائيء ان 
تدخل عدد من أعوان الشيخ سعيد و أقاربه قد حال دون وقوع اعمال 
عنف "في كل من اربيل و كركوك" بانتظار نتائج التحقيق الذي وعد 
الاتحاديون إجراءه في الحادث(... وق العام ۱۹۱۳۲ طلب الشيخ محمود باسم 
(171)للتفصيل عن ذلك ينظر ف 


M.R.Hawar و‎ The Leader Shaikh Mahmood and Southerm State of Kurdistan, 
in Kurdish, London,Jaf Press,1990,PP.136-137,147,209. 


(۳۷۷)عن إغتيال الشيخ سعید. واسبابه ونتائجه ينظر قي 
161-7 ؛عبدالمنعم الغلامي» الضحايا الثلاث. الوصل» ۱۹۵۲ء ص۱۲ ۰۳۱ 
(۳۷۸)عبدالنعم الفلامي» ثورتنا في شمال العراق ۵۱۳۳۸۱۳۳۷ ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ء, الجزء الاولء بفداد ٦٦۱۹ء‏ ص۱۳۳. 
(۳۷)" فصول من تاریخ العراق القریب "؛ كتاب يبحث عن العراق في عهد الاحتلال البريطاني بين سنتي ۱۹۴ 
و ۹۲۰ كتبته بالانكليزية الس بیل, نقله ال العربية وكتب حواشيه جعفر الخياط' الطبعة الثانية. بغداد, 
۸ء ص۱۳۷. 

(380)M.R.Hawar, The Leader Shaikh Mahmud...,P.148. 
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خرخوك. و توابعما حضو التاریج والخمیر 

كرد السليمانية وکرکوك واربیل وغيرها مساعدة الروس لحرکته 
الاستقلالیة(. وعندما ذهب الشيخ محمود على راس حولي ثلاثة الاف 
من الفرسان الکرد حسب تقدیر وزارة الحربية المریطانیة(:) لصد القوات 
البريطاذية جنبا الى جنب أبناء العشائر العربية في وسط العراق وجنوبه. 
واشترك فعلا في موقعة الشعيبة قرب البصرة في نیسان ۱۹۵ فان عدة مئات 
من متطوعي كركوك وتوابعها من الکرد اشترکوا في تلك العرکة تحت 
قیادته التي رافقه فیها ثلائة من زعماء الکرد قي کرکوك هم كل من رفعت 
اسماعیل بيك داوده وابن عمه علي نامق آغا وسید احمد خانقاه الذي مثل 
كركوك في البرلان العراقي لاحقا. وکان علي نامق آغا احد شهداء الکرد في 
معركة الشعيبة التي جلبت سمعة رفيعة للشیخ محمود بین الاوساط 
الشعبية العربية إنعكست في اهزوجة تقول "ثلشین الجنة لهادینا وئلشها 
للشیخ محمود واکرده .)٠٠("‏ وکان لکرد ماوراء العمارة والکوت. خصوصا 
کرد بدرة و امتداداتها دورهم في خطط الشعيبة, فقد اتصل بهم باسم قادة 
الجاهدین والقيادة العثمانية الشیخ محمد رضا الشبيبي خصیصا لهذا 
الفرض(). ورد في مصدر موثوق بهذا الخصوص مانصه: 


(381)M.S.Lazarev,Kurdistan 1 Kurdskaya Problema,P.230. 
(382)Public Record Office, War Office , 32/5806/2205,The Potential Enemies in 
Mesopotamia,No.162/428,Dated April 15,1920. 


(۲۸۲) للتفصيل عن الوضوع ينظر يٍ؛ كمال مظھر الكرد ومعركة الشعیبة, في مجلة " روشنبیری نوی " 
(الثقف الجديد 4 بغداد العدد ۷۹۹۰۰۱۲۵ ء ص٣-٠٠.‏ 

(44؟)حسن الأمین, الشيخ محمد رضا الشبيبي علامة المراق وشاعر العرب. - " العربي " (مجلة).؛ الكويت, 
العدد ۱۵۹ فبراير ۱۹۷۲ء ص۷۲۔۷. ۱ 


۱5۹ 


خرخولہ و توابعها حكم التریخ والضمير 

"التحق الشبيبي نفسه ببعثة عسكرية مرسلة الى عشائر الاكراد في الجنوب 
الشرقي من العراق لمنع الانكليز وأعدائهم من التفلفل والتسلل الى تلك الجهة من 
منطقة البصرة (يقصد الشعيبة ), او من ناحية الاهواز, وتطويق الجيش الستركي 
المحارب في مواقع الكوت والفلاحية. وبعد أن مكث الشيخ الشبيبي في تلك الجهات 
بعض الوقت تلقى برفية تدعوه للالتحاق بهيئة القيادة العامة للحملة المسكرية 
المجهزة لاسترداد البصرا ۳۸۵(۵. 

يجدر بالذكر ان تركمان كركوك وتوابعها كان لهم أيضا حضورهم في 
معركة الشعیبة, ويرد إسمهم جنبا الى جنب !سم الكرد في الصادر التي 
تطرفت الى هذا الموضوع. یقول العميد الركن شكري محمود بهذا الخصوص: 

" تحشد القسم الكبير من المجاهدين في منطقة الناصرية, فبلغ عددهم في أواخر 
كانون الثاني (۱۹۱۵) زهاء ۱۲ ألف مجاهد عربسي والفسي مجاهد كردي 
ونر كمافي (۲۸۰). 

نطرفنا الى جانب من اتصالات البریطانیین بالشیخ محمود في السنة 
الاخيرة من سنوات الحرب العالية الاول عن طریق خانقین وکرکوك: 
وتحولت الاخيرة مع انتهاء الحرب الى مركز تلك الاتصالات. وا ل مکان التقاء 
ممثلي الشیخ محمود بالسوولین البریطانیین؛ ومن شم الى تحشيد القوات 
البريطانية لضرب حرکاته. وکما بینا أن آول حاکم سياسي عین في كركوك 
بعد احتلالها للمرة الثانية کان نوئيل الذي جاء اختیاره على أساس اطلاعه 
(۳۸۵)عبدالرزاق الهلالي؛ دراسات وتراجم عراقية؛ بغداد بیروت ۱۹۷۲ء ص. 


(۲۸۱)العمید الرکن شكري محمود ندیم, حرب العراق ۰۱۹۱-۱۹۷ دراسة علمية الطبعة الثامنة, بفداد؛ ۱۹۷۱ء 
ص٩۲۰-۲.‏ 


۱5۷ 


خرخولہ و توابعصا حكم التاریخ والخمیر 


الواسع على الشوون الکردية. ولیکون حلقة وصل مع الشیخ محمود الذي 
دخل الانکلیز في مساومة صريحة معه بسبب النزعة الاستقلالية التي كانت 
تسود المنطقة» ولصعوبة الاحتفاظ بقوات كبيرة هناك مما كان يتنافى كليا 
مع التوجهات السياسية التي كانت تسود بریطانیا نتيجة استیاء دافع 
الضريبة من التکالیف الباهظة التي كان یتطلبها وجود القوات البريطانية 
ف الخارج. یقول الضابط السياسي الانكليزي السابق في کرکوك لونگریگ: 

" كانت مشكلة کردستان الجنويية في تشرین الثاني عام ۱۹۱۸ نتلخص في أن 
إقامة نظام أفضل من الفوضی. وأن لاتؤذي جاراشها بلاد فارس(۲۸۷) والعراق, من 
غير العاجة الى استخدام قوات لم تكن متوفرة اصلاً''(ہہ. 

على هذا الاساس إعترف البريطانيون بالشيخ محمود حکمدارا على 
كردستان الجنوبية لان "الشعور القومي الكردي في ذلك الوقت کان متجسدا 
في شخصه" باعتراف أهم وثيقة قدمتها الحكومة البريطانية الى عصبة 
الامم في. سنوات الانتداب22). 
(۲۸۷)کانت العلاقات بين لندن وطهران جيدة یومذاك: وكان البريطانيون يهمهم إستقرار الاوضاع لي ایران 
كثيرا بهدف تحويلها الى سد أمام الخطر الجديد المتمثل بالبلاشفة الجائمين على حدودها الشمالية بصورة 
مباشرة. لذا فإنهم كانوا منهمكين يومذاك بالتخطيط من أجل توقيع معاهدة ثنائية ممها تحقق لهم هذا 
الهدف السوقي المهم. 

(388)S.H.Longrigg, Iraq 1900 to 02.13. 

لم ترد ترجمة هذه الفقرة في الترجمة العربية للکتاب بسبب حذفها من الرقيب اغلب الظن, والا فان مترجم 
الكتاب نفسه الرحوم سليم طه التكريتي لم يكن يعاني من اي حساسية تجاه الكرد وقضيتهم, بل كان 


معروفا بحبه الجم لهم بحكم جذور فكره التقدمي. 
Special Report by His Majesty’s Government..to the Council of the‏ ”)389( 
League of Nations on the progress of Iraq during the period 1920-1931”,P.255.‏ 


10۸ 


خرخوك و توابعما حكم التاریخ والخمیر 


تبین جمیع الوثائق البريطانية البکرة المعنية بالوضوع أنه كان من 
القرر ان تدخل كركوك و توابعها ضمن ''حکمداریة کردستان الجنوبية" 
التي غدت. مع "حکمدار کردستان الجنوبیة" مصطلحاً متداولاً في الوشائق 
البريطانية التي تطرفت الى ما يخص الوضوع في ذلك الحین(۲۰۰. 
یتحدث الحاکم الدني العام في العراق وكالة ارنولد ولسن. الذي كان 
مسوولا عن تطبیق سياسة حکومته في کردستان الجنوبية في ذلك الوقت, 
عن زیارته للسليمانية. 

يوم الأول من کانون الأول سنة ۹۷۸ أي بعد ایام من تأسیس الحكمدارية 
وعن اجتماعه بالشیخ محمود وعدد من زعماء الکرد» ول خضم حديثه 
سجل لنا اللاحظة الآتية: 

"وقد أعطيت الشیخ محمود مقابل مضبطة الزعماء الکرد (+) مذكرة بينت فیها 
أن جمیع المشاثر الكردية القاطنة بين الزاب الكببر و دیسالی , فیما عدا المشائر 
القاطنة داخل العدود الايرانية, الراغبة في قبول زعامة الشيخ محمود يسمح لها 
بذلك, ونحن نساعده مساعدة أدبية غبر مادية لادارة هذه البلاد نيابة عن الحكومة 


البريطانية التي يتعهد الشيخ بإطاعة آوامرها (۳۱). 


(۳۹۰)ینظر على سبيل المثال في: 
Public Record Office, F.O, ۰.‏ 


۳۹۷ )ي النص : مقابل هذه. 
(392)A.T.Wilson, Mesopotamia 1917-1920,P.129.‏ 


10۹ 


خرخوك و توابعما حضو التاریخ والضمیر 

ورد النص نفسه تی كتاب لونكريك الذکور آنفا«»»» وكذلك قي كتابات 
بيل التي تقول إن ولسن "وفع وثيقة" بهذا الضمون(:: كما سجلته 
الصحافة العراقية أیضارہہ. 

كما بينا مرارا. وبالاستناد الى مجموعة من الوشائق الرسمية. كانت 
كركوك وتوابعها ترغب في الانضمام الى نظام كرديء لكنهاء مع ذلك. لم تكن 
مستعدة ق اکثریتها يومذاك للإنضواء تحت حكم الشيخ محمود بالتحديد. 
يقول ولسن بهذا الخصوص: 

"إلا أن العشائر والاهدين القاطنين في منطقتي كفري وكركوك لم يرغبوا في 
الانضواء نحت راية الشیخ محمود, واتضق الاخبرون الا بطلیوا إدخالهم نحت 
سلطته''(ہ. 

اما عبدالنعم الفلامي, وهو ممن راقبوا الاحداث عن کشب, فیقدم 
تفصیلات اکثر من ولسن بصدد الوضوع نفسه إذ یقول: "وقد أخذ الشیخ 
محمود يعمل الى توسیع دائرة نفوذه لتشمل آماکن آخری, من بینها منطقتا كفري و 
كركوك, الا أن عشائر هاتين النطقتین رفضوا الخضوع الى زعامته, مرجحين علیها 
البقاء تحت الحكم البريطاني المباشر عدا سادة عشيرة الجباری, وقبيلة شيخ بزيني 


393 S.H.Longrigg, Iraq 1900 to 1950,P.103. 
لم ترد» للاسف ء هذه الفقرة في الترجمة العربية للكتاب للسبب نفسه الذي نوهنا اليه سابقا.‎ 
فصول من تاریخ العراق.. کتبته بالانكليزية الس بیل "۰ ص۱۹۲:۹۰.‎ ")۳۹۶( 
العالم العربي "؛ العدد ۲۲۰۲ء ۱۳ایلول ۱۹۳۔‎ ")۳۹۵( 
(396)A.T.Wilson, Mesopotamia 1917-1920, 


۰ 


خركوك و توابعها حه التأريخ والخمیر 
على شاطن الزاب الصفیر, وكذلك جماعة عبدالکریم بيك من رؤساء قبيدة الهموند 
في منطقة چمچمال''س. 

تكمن أسباب ذلك في مجموعة من العوامل. فقبل كل شيء ان عددا من 
العشائر الكردية المتنفذة في كركوك و توابعها لم تكن على وفاق منذ مدة 
مع البرزنجيين المعروفين بالشیخان اسرة الشيخ محمود. تأتي الطالبانية 
على رأس تلك العشائر التي بلغت خلافاتها مع البرزنجيين منذ اواخر القرن 
التاسع عشر الى الحد الذي وجدت لها إنعكاسأ بليغا قي الادب الکردي(۳. بل 
ان قطاعا من أبناء تلك العشيرة لم يتردد قي الانضمام الى صفوف القوات 
المعادية للشیخ محمود. إستمر الخلاف البرزنجي الطالباني ردحا طویلا من 
الزمن على الرغم من الحاولات المخلصة التي بذلت بين الحين والاخر من 
أجل تسويته(5. ويبدو أن زواج بابا عليء نجل الشيخ محمود. من سيدة 
طالبانية معروفة:..:) انصب في مجرى تلك الحاولات التي أثمرت في وقت 
لاحق حين حل الوعي القومي الاوسع افقأ محل الوعي العشائري الاضيق 
افقا. لکن موقف الطالبانيين من البرزنجيين لاينفي قطعا تمسك الاولين 
بقضية فومهم. فقد برز بينهم من دافع عن القضية الكردية في وقت 


(۴۹۷)عبدالنعم الغلامي, ثورتنا في شمال العراق» ص ۹۳. 
(194)الشيخ محمد الخال, ديوان الشيخ رضا الطالباني» من مطبوعات الجمع العلمي العراقي باللفة الكردية؛ 


بغداد بلا ص۰۷ 
(399)M.A.Hawar,The Leader Shaikh 7113111200022 .208- ۰‏ 


(٤٠٦)هي‏ السيدة رشادت كريمة عميد الاسرة الطالبانية الشيخ حميد الذي مثل كركوك في المجلس التأسيسي, 
والبرلمان العراقي أكثر من مرة. 


گی 


خرخولہ و توابعما حضو التاریخ والخمير 
مبکر. منهم الشیخ محمد علي الطالباني الذي اتصل ‏ کانون الاول سنة 
۷ بقنصل روسیا العام في بغداد بإسم عشائر الطالبانية والداودة والزنگنه 
مبدیا استعداده للتعاون معهم ضد الاتحادیین(.»). كما ان عددا من شعراء 
الکرد القومیین البارزین کانوا من الطالبانیین» منهم الشيخ رضا الطالب‌اني 
والشیخ علي الطالباني الذي کتب فصيدة يرثي فیها الشیخ سعید. والد 
الشیخ محمود بعد اغتیاله في الوصل تکون نتيجة آبیاته حسب الحروف 
الابجدية ۰۱۲۲۱ أي سنة اغتیال الشیخ سعید. ومنهم اأیضاً الشیخ محمد 
الطالباني (خالص) الذي کتب قصيدة طويلة جدا للشیخ محمود تمثل قمة 
الادب الكلاسيكي الكرديء وعمقأ قي التفكير والتقویم. تنطوي على نقد لاذع 
مخلص لبعض تصرفاته؛ ولن حوله.:). 

إتخذ بابانيو كركوك من الشيخ محمود موقفا مشابها تماما لوقف 
الطالبانيين . ورد في تقرير فريد كتبه احد أعوان الملك فيصل الاول ما 
نصه بهذا الخصوص: 

"لما قابلت جميل بيك بابان (عميد الاسرة البابانية ) في الصلاحية (كضري ), 
واستمزجت رأيه أجاب بان السلطة الكردية من حقوقه, وحقوق أجداده, ورغماً عن 


(401) M.S.Lazarev,Kurdistan 1 Kurdskaya Problema,P.201;M.S.Lazarev, 
Kurdskii Vopros 1891-1917.P.202. 


(4۰۲)مقابلة مع الدكتور مكرم الطالباني بتأریخ ۲4 كانون الأول ۱۹۹٤‏ د.مکرم تالەبانی, شێْخ رمزای تاله‌بانى 
. ژیانی ءپەروەردەی ۔بیروباومری و شیعری اراس ھەولیٔر ۲۰٠٢‏ ءل ۰۲۳-۲۰ 


رد 


خرخوك و توابعما حم التاریخ والضمیر 
وعد الحكومة البريطانية بمنحها ایاهم. قد أعطتها للشيخ محمود. . وبعد المذاكرة 
وافق على يذل كل جهد لمقاومة بروباغندا الشيخ محمود ''0.). 

لکن بابانيي كركوك كانوا ء مع ذلك من أشد المتحمسين لطموحات 
الكرد القومية. ورد في التقرير نفسه » وعن جميل بيك بن مجيد باشا 
بابان نفسه أنه من ''ناشري فكرة الاستقلال بين الاكراد" وله 'بعض 
النفوذء لكنه منحصر في عشائر كركوك و الصلاحية وبشدر'':. 

وقي الوفت نفسه لم يكن جانب كبير من القطاع المؤثر من أهالي كركوك 
يميلون الى الشيخ محمود بسبب تخلف بعض أساليبه في التعامل, ونتيجة 
موقف التجار الذين وقفواء مثل تجار السليمانية» ضد الشيخ خوفا من آشار 
حركاته التوفعة على روابطهم التجارية الوثيقة ببغداد. لم يختلف عن 
ذلك الموقف المؤشر للتركمان الذين كانوا "'يرنون يومذاك الى عودة 
الات راك (۰0). 

ومن أجل وضع الصورة في اطارها الطبيعي نقول إن کرد آربیل وتوابعها 
إتخذوا ء بدورهم. موقفاً مشابها لوقف کرد کرکوك وتوابعها من حکمدارية 
الشیخ محمود. وذلك بغض النظر من حماسهم الکبیر لتأسیس نظام كردي 
كما لاحظنا ذلك جليا في اکثر من مناسبة. یلخص احد الستشرقین 
الوضوع هکذا: 
(4۰۳)دار الکتب والوثائق, الوحدة الوئائقية: ملفات البلاط الملكي؛ رقم اللف ۰۲۵۷4 عنوان اللف: ادارة کردستان 
؛ الوثيقة رقم ٦؛‏ ص۷۔ 
(4۰8)الصدر نفسه الوثيقة رقم ٦ء‏ صها. 
(405)Public Record Office, F.O., 371/12255/2542, Secret, Reference 56‏ 


۱۳۳ 


خرخوك و توابعما حشه التاریخ والخمیر 


"لقد وقسف سکان کرکوك وأربيل والاقضية الكردية في لواء الوصل مواقشف 
مختلفة من مجيء الشيخ محمود الى السلطة, فالبورجوازية الكردية الفتية في أربيل 
و کرکوك كانت تخشى من أن تتحول هاتان المدينتان بعد إنتصاره الى تابعتين 
للسليمانية التاخرة. لکن السند الرئيس للشيخ محمود كان الفلاحون والرحل في لواء 
السليمانية, وساندته بقوة أيضاً القبائل القاطنة في منطقة كفري بلواء كركوك. 
وعلى العموم كانت فكرة إستقلال كردستان تلقى مساندة حارة من جانب الاغلبية 
الساحقة من الشعب الكردي («.»). 

مهما يكن من آمر فان هذا الواقع قد تحول بسرعة الى احد الاسباب 
الاساسية لتحريك الشیخ محمود ضد البریطانیین الذین کان الشيخ یحملهم 
وزر موقف کرکوك واربیل وتوابعهما من حکمداریته. الاتهام الذي لم یخل 
من قدر کبیر من الحقيقة ف الوافع. الامر الذي يفره البریطانیون صراحة. 
ورد قي "التقریر الاداري عن منطقة السليمانية للعام ۱۹۱" مايأتي نصه 
بهذا الصدد: 

"كان الشيخ محمود ینظر بإنزعاج الى فصل كفري وکرکوك ( عن حکمداریته ), 
وإرتداد الجاف عليه, وفشله في التاشیر شخصيا بقوة على كوي (كويسنجق ) 
ورواندوز, وہدا الان يتخذ خطوات نشطة ضد الحكومة البريطانية.. ولهذا دعا في 
هذا المنعطف الى جانبه شخصية سيئة السمعة من الحدود الفاريسية«”.:), 


(406)A.M.Menteshashvili, Iraq ۷ godi Angliskovo Mandata,P.202. 
.۲۲۲٢ص في الترجمة العربية:‎ 
(4۰۷)یقصد التقرير محمود خان دزليء من زعماء هورامان العروفین, واخلص اعوان الشيخ محمود. قض‎ 
بمواقفه مضاجع البريطانيين الذين لم یکنوا عن مطاردته.‎ 
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خرخوك و توابعما حم التاریخ والعمیر 
وبمساعدته, ومساعدة عدد من أنصاره و آقاربه استحوذ على مایمکن وصفه عملياً 
بالسيطرة على كركوك من أجل کردستان حرة (۸.»). 

في النص الانكليزي: 


„took possession of the practically detention of capturing 
Kirkuk for a free Kurdistan. 


هكذا وفع الصدام الباشر بين الشيخ محمود والبريطانيين من اجل 
كركوك في سياق نضاله التحرري» فان الشيخ استمر " في خطته" الرامية 
"الى توسیع داثرة نفوذه لتشمل آماکن أخرى من بینها منطقتا كفري 
وکرکوك" من "دون الالتفات الى أي اعتبار آخر (مما) لم يكن مقبولاً من 
نائب الحاکم اللكي العام في العراق؛ فقرر الحد من سلطة الشیخ محمود. 
وتقلیص نفونه. وإيقافه عند حدود السياسة التي تنتهجها حکومة الاحتلال في 
هذه النطقة من العراق" (۰۰). 

حين علمت سلطات الاحتلال بنیات الشیخ محمود وجهت فواتها صوب 
السليمانية. فوقع اول صدام بین الطرفین في طاسلوجة یوم الخامس 
والعشرین من ايار سنة ۱۹۹۹ء انتهی باندحار البریطانیین الذین خلفوا في 
ساحة العركة أريع مدرعات و تسع عشرة شاحنة من نوع فورد. فضلا عن 
فتلاهم (. 


(408)Public Record Office,F.O.,371/5069/4342,Adniinistration Report of 
Sulaimaniyah Division for the year 1919,P.3. 


(۰4)عبدالنعم الفلامي» ثورتنا ي شمال العراق ص۹۳. 
(410)A.T. Wilson, Mesopotamia 1917-1920۰‏ 
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خر خوك و توابعها حم التأريج والخمیر 


مع تفاقم الوضع:؛ واقتراب الخطر من کرکوك حشد البریطانیون فوات 
كبيرة بقيادة الجنرال فریرر. وقع الصدام الجدید في مضیق بازیان على 
الطریق بین كركوك و السليمانية یوم السابع عشر من حریران ۱۹۹۹. قي 
معركة غير متكافئة انتصر البریطانیون» وجرح الشیخ محمود نفسه. فوقع 
في اسرهم. قدم الشيخ في بغداد ال محكمة عسكرية بريطانية اصدرت حکم 
الاعدام بحقه على اساس أن "موت الشيخ محمود هو اهم ضمانة للاستقرار 
في کردستان الجنوبية" حسب تعبیر الحاکم الملكي العام وكالة في الصراق 
ارنولد ولسن(۱»). 

غير البریطانیون حکم الاعدام الصادر بحق الشيخ محمود الى السجن 
الؤبد ومن ثم نفوه الى الهند. لکن ذلك لم یجلب لهم الاستقرار النشود؛ 
ولاسیما أن عنصرا جدیدا ظهر على الساحة, تمثل في تعاون القوی الثورية 
الكردية مع الکمالیین في تركياء وقد تحولت کرکوك تحدیدا الى أحد اهم 
مراکز التوجه الجدید الذي اقلق البریطانیین الى حد كبير. في خضم ذلك 
حققت القوی الكردية العادية للوجود البريطاني نجاحا كبيرا کان احد 
اسبابه الجوهرية یکمن في تعاون قادتها مع الکمالیین. وقد ادت كركوك و 
توابعها دورا ملموسا في نضال الکرد في مرحلته الجديدة. ففي ايار ۱۹۲۲ 
انتفض ابناء عشيرة زمنكهنه. كما لم یهدا الهموندیون الذین اغت‌الوا 
ضابطین بریطانیین هما الکابتن ماکانت (13.16.7121270) والکابتن بوند 


)411( ۰ 


٦٦ 


خرضوك و توابعما حضم التاریغ والخمیر 


(5.5.8020). انعکست احداث کرکوك هذه على بقية المناطق الكردية. 
يقول الضابط السياسي لكركوك حینئذ لونكريك إن ما حدث هناك ''وطد 
مركز الترك في رواندوز "(۰ ويقصد بالترك القوة العسكرية الصغيرة التي 
بعثها الكماليون الى رواندوز للتعاون مع الكرد ضد البريطانيين. اما في 
السليمانية فان البريطانيين إضطروا الى نقل موظفيهم المدنيين 
والعسكريين جوا من هناك الى كركوك يوم الخامس من أيلول ۱۹۲۲ ليتم 
بذلك إنسحاب البريطانيين الى خط أربيل كركوك كفري بإعتراف وثائقهم 
التي قدموها ال عصبة الامم عن سير الادارة قي العراق(؛). تقول وثيقة 
رسمية عراقية عن تأثير الانسحاب من السليمانية على كركوك ما نصه: 

"وقد أخليت السليمانية, الا ان الامن في كركوك إضطرب ثانية, فحصلت ضرورة 
لاحتلالها ثائیة''ی. 

تزامنت مع هذه الاحداث حملة عامة تطالب بعودة الشيخ محمود من 
منفاه ف الهند. شملت معظم المناطق الكردية» ہما فيها كركوك و 
توابعها(ه:). إستجاب البريطانيون لهذه الدعوة بامل أن يتعاون معهم الشيخ 
لاعادة الاستقرار الى كردستان الجنوبية» ولردع الكماليين. مارس الشيخ 
محمود مناورة ذكية أقنع بها البريطانيين للسماح له بالعودة. لكنه اقام سرا 


(412)S.H.Longrigg, Iraq 1900 to 1950,7144. 
(413)”Report on Iraq Administration April,1922-March,1923 “ و‎ P.35. 


(4)دار الكتب والوثائق . الوحدة الوثائقية: ملفات البلاط الملكي. التسلسل العام ۳١‏ -وع» رقم اللف د/۰۷ 

موضوع الملف: القضايا الکردیةء ص۷ الوثیقه رقما. 

‘415 M.A.Kamal,Natsionalno-Osvoboditelnoe Dvijenie v I[rakscom Kurdistane, 
P.101;C.J.Edmonds,Kurds, Turks and Arabs ,PP.122-123. 


۹۷۹۷ 


غرغولء و توابعما مہ التاریخ والضمیر 


إتصالاً مباشرا مع الکمالیین قبل شهر کامل من عودته الى کردستان في 
الثلاثين من ایلول سنة ۱۹۲۲ء وذلك بإعتراف الوشائق البريطانية الخاصة(67). 
جدیر بالذکر أن البریطانیین لم یقفوا مباشرة على اتصالات الشیخ محمود 
السرية بالکمالیین» بل انهم إطلعوا علیها بعد الاستیلاء على مراسلات القاند 
التركي اوزدمیر على أشر إعادة احتلالهم لرواندوز. وردت في الراسلات تلك 
معلومات مفصلة عن إتصالات الشيخ محمود بالكماليين تجاوزت الى حد 
كبير المعلومات الاستخبارية التي كانت متوفرة لدى البريطانيين انفسهم. بل 
يذهب كورد اوغلو في مبحثه المفصل المعنون (الكرد والامبريالية) الى التأكيد 
على وجود إتفاق سري ثنائي وفع بين الشيخ محمود والکمالیین: يورد 
تفصيلات عدد من بنوده ضمن بحثە(۷)). 

مهما يكن من أمر فان علاقات الشيخ محمود السرية بالكماليين سببت. 
مع إجراءاته الاخرى خيبة كبيرة للبريطانيين جاء وصفها على لسان 
صحيفة (تايمس) اللندنية على النحو الآتي: 

"كان الخطا الوحيد الذي إرنكبه السير پيرسي كوك س(:) على مدى مدة عمله 
الطويلة في الشرق الاوسط هو قرارہ بصدد إرجاع الشيخ محمود من اٹھند''(ہ:. 


(416)” Report on Iraq Administration April,1922-March,1923 “, ۰ 
(417)Kurd Oglu,Kurdi 1 Imperialism, “ Bulletin Srednevo Vostoka “, Moskva 
,No.13-14,1932,P115. 


(۸٤)بقي‏ السير بيرسي کوکس مندوباً سامیا بریطانیا في العراق حتى الاول من ايار ۹١۳‏ ليخلفه السير هنري 
دوبس وكالة: ومن ثم اصالة منذ الخامس عشر من أيلول من العام نفسه. 
Quoted in: “ Zaria Vostoka “,May 28,1931.‏ )419( 


۸ 


خرخوك. و توابعصا حكو التاریخ والضمير 


منح البريطانيون الشیخ محمود لقب حكمدار كردستان في تشرين الاول 
سنة ۹۲۲ الا انه أعلن نفسه ملكا لكردستان الجنوبية في الشهر التالي. مایهمنا 
من الموضوع هنا أنه يبدو واضحا من المصادر المعنية التي عالجت هذا الامر أن 
كركوك وتوابعها كانت ضمن التنظيم الاداري الجديد الذي خطط البريطانيون 
لاقامته بالتعاون مع الشيخ محمود في ظل الظروف التي إستجدت مع بروز خطر 
الكماليين. جاء في العدد الثالث عشر من جريدة ''بانگی كردستان" (نداء 
كردستان) الناطقة بإسم حكومة الشيخ محمود مايأتي نصا 

"عندما يوافق جناب الندوب السامي لحكومة بريطانيا المعظمة, حسبما وعد 
في بفدادر.٠).‏ على إلحاق جميع ألوية واقضية كردستان بموجب الخارطة, 
حينذاك تصدر إرادة حضرة الحكمدار, دامت شوكته, بدعوة الرجال المرموقين, 
وإقامة التشكيلات الدائمية في كركوك وأربيل وزاخو وعقره وعمادية ودهوك و 
صلاحية (كفري ) و خائقین وغيرها من بلاد کردستان''(م. 

ورد في التقرير البريطاني الى عصبة الامم عن سير الادارة في المراق من 
نیسان ۹۲۲ الى آذار ۱۹۲۴ مايشير الى الحقيقة نفسها دون لبس. وبغض النظر 
عن أسلوب التقرير فإن ماجاء فيه يبين بوضوح موقع كركوك و توابعها في 
الاحداث الجديدةء ولكن من وجهة نظر بريطانية تعبر عن خيبة مريرة 
من موقف الشيخ محمود الاخير من الکمالیین: والذي راوا فيه نكوصا 
صريحا منه لتعهداته لهم حين سمحوا له بالعودة من منفاہ. يقول التقرير: 


(4۲۰)التقی السبر پیرسی كوكس الشيخ محمود ببفداد في طريق عودته من المنفى الى كردستان. 
(4۲)" بانكى كردستان "؛ العدد الثالث عشر؛ ۲اربیع الاول 141/؟تشرين الثاني ۱۹۳۲ مص۲. 


۱۳۹۹ 


خرخوك. و توابعما حضه التاریج والخمیر 

"في تشرين الاول (۱۹۲۲) انتحل الشیخ محمود لقب حكمدار کردستان. وفي 
تشرین الثاني أعلن نفسه ملکا. ان کردستان التي ادعی السلطة علیها لم تكن اقل 
من جميع الفاطق الكردية داخل العراق بصرف النظر عن حقيقة ان لا أربيل, و لا 
کرکوك, و لا الأقضية الكردية في منطقة الوصل لم تعبر عن أي رخبة في حكمه". و 
يفسر التقریر ذلك بعدم ميل "مواطني اربیل و كركوك المثقفين و التعلمین جيدا" الى 
ان یکونوا تابعين "لقرية نائية, متخلفة مثل السلیمانیة'':. 

لیس هناك مجال دحض الاتهامات والادعاءات التي ينطوي علیها هذا 
التعلیق» ولکن يكفي أن نشير الى ان الیجر نوئیل كان واقفاً الى جانب الشیخ 
محمود ممثلا عن الندوب السامي البريطاني حين اعلن الشیخ نفسه 
حکمدارا» ويقي في السليمانية مدة من الزمن زار بغداد وکرکوك مرارا قي 
أثنائهاء وخلفه چاپمن في مهمته. وکان الاخير أيضا موجودا حين اعلن 
الشيخ نفسه ملكا على کردستان الجنوبية كما وردت تفصیلاته في مذکرات 
شاهد عیان(۲۳۳. 

تبدو الحقائق نفسها واضحة من خلال مواد صحافة الشیخ محمود. 
فحين أعلن آسماء اعضاء وزارته ق العدد العاشر من صحيفة (بانگی 


كردستان)::) كان نوئیل لایزال موجودا قي السليمانية بوصفه ممثلا عن 


(422)” Report on Iraq Administration April,1922-March,1923 “,PP.36-37. 
(4۲۳)رفیق حلمي» يادداشت ( مذكرات )ء الجزء الخامس, بغداد. ۱۹۵۷ء ص۱۱۰۹۹ء الجزء السادس: بغداد؛ ۱۹۵۸ء‎ 
ص14۲.‎ 


(4۲8)" بانگ کردستان "؛ العدد الحادي عشرء ۲۸صفر ۲۰/۱۳۶۱تشرین الأول ۹۲۲؛ ص)-؟. 


۱۷۰ 


خركوك و توابعها حضه التاریخ والخمیر 


الندوب السامي البريطاني. كما نشرت الصحيفة نفسها في عددها التالي الخبر 
الآتي تحت عنوان "جناب الیجر نوئیل ". 

"قبل يومين سافر وكيل الندوب السامي جناب الیجر نوئیل مرة آخری الى کرکوك 
جواً. وقد وصل السليمانية الکابتن چا يمن وكيلاً عنه ۲0۳). 

اما ادموندس, الذي خلف لونگریگ ف كركوكء فیؤکد, بالاستناد ال 
صحافة ذلك العهد. ان الشیخ محمود کان ینظر ال الیجر نوئیل بوصفه 
ضابط ارتباط ( 01860۴ 129107), فيما أنه كما يؤكد "لم يكن في الواقع 
سوی قنصل من نوع ما لیکون حلقة إتصال مع الندوب السامي («۲. وکل 
ذلك يعني أن ماحدث في السليمانية تم بحضور البریطانیین» وبموافقتهم 
التي تراجعوا عنها بعد وقوفهم على علاقات الشیخ محمود بالکمالیین في 
ترکیاء ولعوامل آخری نأتي على تفصیلاتها بعد قلیل. 

وفضلاً عن کل ما سبق نشير الى أن الحقائق الواردة في التقاریر والوثائق 
البريطانية والعراقية الخاصة تبين أن كرد كركوك وتركمانها وقفوا هذه 
المرة» وبدوافع شتىء الى جانب الشيخ محمود بحماس على العكس تماما مما 
ذكره التقرير البريطاني الذکور آنفا. فقد ورد في التقرير نفسه إعتراف 
صريح حول ذلك بالنسبة لاهالي كفري والمناطق المجاورة لها(۰:. ولم يقتصر 
الامر على الكرد وحدهم. فان زعماء عشيرة بيات إستقبلوا الشیخ محمود في 


'')٦٢٤(‏ بانگ كردستان ''ء العدد الحادي عشر ۲۸صفر 7١/154١‏ تشرين الأول ۱۹۲۲ص1- 
(426)C.J,Edmonds, 10۲05, 1۱۳6 and ۸۲,۰‏ 


في الترجمة العربية: ص۲۷۲. 
6,3۰ 1922-1۷12۲ ,از ۸۵۲ (427)”Report on Iraq Administration‏ 


۱۷" 


خركوك. و توابعھا حكه التاریخ والعمیر 


محمود في طريق عودته من الهند الى السليمانيةء بل رافقوه الى هنالگ(:۲»). 
والاهم من ذلك بكثير هو أن الاجتماع الهم الذي عقده الشیخ محمود يوم 
الخامس عشر من کانون الثاني ۱۹۲۳ مع ٤١‏ رئیسا عشائریا وضع خطة 
عمل لنظامه» کان توزیعهم الجغراقي علی‌النحو الاتي؛ 

۰ ۱۰ من رؤساء العشاثر الكردية في ایران. 

۲ ۱۳ من روساء عشائر السليمانية وحلبجة. 

٣‏ "من رؤساء عشائر اربیل و کویسنجق. 

١١ 4‏ من روساء عشائر کرکوك. 

یهمنا بصورة خاصة تحلیل الرقم الاخیر أي مایتعلق بروساء عشائر 
كركوك الذین کانوا یحتلون القام الاول من حیث الكم, آما من حیث النوع 
فإنهم کانوا يمثلون الجاف والهموند و زنگنه وداوده وجباري و دەلو والاهم 
من ذلك قطعا هو أن إثنين منهم کانا من رؤساء العشائر العربية في الحويجة, 
الأول رئيس فخذ البوعلي فرحان الروحان, والثاني هو سید عبدالقادر آغا من 
ملحة. وبقي أن نضیف أن قائمة أسماء هؤلاء الرژساء وردت ضمن تقریر 
سري خاص اعد للملك فيصل الاول من قبل مندوب له بعثه ال الشیخ محمود 
" وصل السليمانية في الخامس من کانون الثاني ۹۲۳ متمثلا لاوامر جلالته" و 
قابل "الحکمدار في الثامن عشر من الشهر الذکور" والذي "بعد تسلیم الکتاب 


(428)M.A.Kamal,Ntsionalno-Osvobcditelone Dvijenie ۷ Irakskom 
Kurdistane,P.102;C.J.Edmonds,Kurds, Turks and Arabs,P.272. 


ف الترجمة المربية ‏ ص۳۰۱. 


هن 


خركوك و توابعها حك التأريخ والخمیر 
(له) اظهر إمتنانه من صاحب الجلالة ۰:۳ مما يؤشر إعترافا صریحا 
بحكمدارية الشيخ محمود من قبل اللك فيصل وحكومته. 

تعاون مع الشيخ في تلك المرحلة ايضا اعرق تركمان کرکوك. واكثرهم 
نفوذاء منهم . كما يؤكد هنري فوستر مؤلف كتاب "نشأة العراق الحديث", 
ناظم بيك نغفطجي عميد أسرة النفطجي في الدینة.۳)» وهو شخصية سياسية 
وإجتماعية معروفة مثل كركوك في مجلس المبعوثان قبل الحرب العالمية 
الاولی» وكان على إتصال وثيق بجمعية العلم في الموصل التي عرفت بمواففها 
المعادية لبریطانیا(۳». أثار موقف ناظم بيك هذا حفيظة البریطائیین, والملك 
فيصل الاول الذي راقبه بوساطة أعوانه عن کثب(۳». ومن المفيد أن نشير 
الى أن ناظم بيك نفسه اولی حركات بارزان فيما بعد إهتماما خاصارہ). 

أولى الشيخ محمود بدوره التركمان إهتماما اکبر من السابق. فان إحدى 
جرائده. وهي "بانگ کردستان" كانت تنشر قسما من موادها الاساسية 


(٩8۳)دار‏ الکتب والوشائق, الوحدة الوثائقية: ملفات البلاط اللكي» رهم املف ۵۷٥۲ء‏ عنوان اللف: ادارة 
کردستان الوئيقة رقم ٦ء‏ صااو۱۷ء اللحق: قائمة اسماء العشاثر الجتمعة في السليمانية یوم ذاكانون الثاني 
۳ 

(4۳۰)هنري فوستر, نشاة العراق الحدیث. ترجمة وتعلیق, سلیم طه التكريتي, الجزء الاول» بغدادء ۱۸۸۹ء 
ص۲۵۵. 

(4۳۱) عبدالنعم الفلامي. ثورتنا و شمال العراقء ص ۲۰-۲۹. 

(4۳۲)دار الکتب والوشائق, الوحدة الوثائقية: ملفات البلاط اللکي. رقم اللف ٢۲۵۷ء‏ عنوان اللض ادارة 
كردستان, الوئيقة رفم ٦ء‏ ص۰۷۸ 

(433)Public Record Office, Air, 23/187,Part 17,XMO/1583,from Special Service 


Officer Royal Air Force Sulaimani to Air Staff Intrlligence Air Headquarters, 
Hinaidi, Secret. 


۱۷۳ 


خركوك و توابعها حكو التاریخ والخمیر 
باللغة التركية باشراف رفیق حلمي- احد آبرز آعوان الشیخ محمود. و احد 
آبرز مثقفي الکرد یومذاك. في عددها الاول» مثلاء نشرت الصحيفة ثلاث 
من موادها الرئيسة باللفة التركية. وف حالات غير قليلة كانت "بانگ 
کردستان" تنشر قرارات حكومة الشیخ محمود ایضا باللفة التركية. كما 
اقام الشیخ اتصالاً مباشرا مع آبرز زعماء الترکمان في کرکوك. یصف لنا 
لونگریگ ذلك هكذا: 

"إنه بدأ بتسامر مع الجمعية التركية النشطة الستي ألفها في كركوك أسرة آل 
النفطجي, وعدد من أنصار تركيا العنیدین''ی. 

لکن الذي اثار البريطانيين اکثر من أي شيء آخرء ودفعهم الى بذل کل شيء 
من أجل إبعاد كركوك عن الحركة القومية الكردية. وعن الشيخ محمود بالذات 
كان مطالبة الاخير بنفط کرکوك. وبولاية الموصل باسرهاء فضلا عما أقامه من 
إتصال مباشر بالسوفیت, وجميعها كانت من الامور غير السموح بها مطلقا في 
نظر البريطانيين. كان الشيخ محمود يردد في محافله الخاصة باستمرار عبارة 
"النفط نفطي فما شأن الاخرين به''0). 

وقد شاع الاتجاه نفسه بين صفوف ابرز مثقفي الکرد يومذاك منهم 
الشخصية الدينية السياسية والاجتماعية المرموقة» عضو المجلس التأسيسي الملا 
محمد الكويي العروف, لفزارة علمه. باللا الكبيرء فلقدكتب قصيدة في عشرينيات 


(434)S.H.Longrigg,Iraq 1900 to 1950, P.272. 
.۲۰۱ في الترجمة العربیة: ص‎ 
(4۳۵)هذ! مارواه لي الرحومان مصطفى رسول, والد الدكتور عزالدین, و محمد جميل الروژبياني.‎ 


۷۷ 


خرخوك. و توابعما حكو التاریع والضمير 


القرن الاضي بعنوان "هه‌ناسهى نه‌وتاوی" (الانفاس النفوطة)(۳». و ینقل 
الهندس البريطاني هاملتن» الذي اشرف على تشييد طریق اربیل رواندوز- 
رایات ماذکره له بهذا الخصوص اسماعیل بيك رواندوزي الذي مثل اربیل 
في اول مجلس نيابي عراقي: 

"تذکر آن حقول النفط تقع في كردستان, لذا لدينا بعض الحق في أن نطالب 
بحقنا من الارباح التي تجنى من وارداته. لكننا لم نجن حتى الان من نفطنا سوى 
الرصاص والقنايل"5. 

كما كتبت مجلة "زاري كرمانجي" (لسان الكرد) "تقع الثروة المعدنية 
كافة في الارض الكردية» مع هذا فان الكرد يجدون الابواب موصدة 
بوجوههم" القول الذي نقله تقریر إستخباري بريطاني في الحال «). 

لاداعي للتأكيد أن نفط كركوك كان أولء واهم مايغري البريطانيين في 
كل ما إصطلحوا هم على تسميته بجنوب كردستان أحياناء و كردستان 


(4۳۱)یقول مطلع القصيدة؛ 

" هدر نديسه که نینگلیزو ثمفرمنج 

پاش حه‌ربه‌کی زر به ميحنمت و رەنچ 

بهم قیکری عه‌میق و حه‌دس و حیسه 

گەر ببنه شه‌ریکی نفع و حیسسه 

ئەمما ( خه‌لکی تری ) که‌پو فيج 

هيج حدققى نییه به‌حه‌ققی خوا هيج ". 

(437)A.M.Hamiltion,Road through Kurdistan, ۲۱۱۵ Narrative of an Engineer in 
Iraq, London,1937,P.302. 


(438)Public Record Office, Air,23/417,XM/04583, 
“ Zari Krmanji “, No.23,January 1930. 
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خرخولہ و توابعصا حضو التاریج والخمیر 
الجنوبية غالبا. یبرز ذلك واضحا في سجلات مفاوضاتهم السرية بشأن 
مستقبل المنطقة قبل انهیار الامبراطورية العثمانية. فانهم تنازلوا عن کل 
ولاية الوصل لفرنسا باستثناء کرک وك و امتداداتها بموجب "إتفاقية 
سایکس بیکو" العروفة, اذ اقتطعوا منطقة شهرزور التأريخية. اي کرکوك 
الى حد السليمانية ومن ثم الحدود الايرانية. من ولاية الوصل, وجملوها 
ضمن المنطقة (ب) القررة لهم. في حين ترکوا البقية الباقية من ولاية 
الوصل ضمن النطقة () لتصبح مع القسم الشرقي من سوریا ضمن 
النطفَة الخصصه لفر نسا(4۳۰). 

كان موقف الشیخ محمود من هذا الوضوع الحساس یستوجب ضربه دون 
رحمة من وجهة نظر بريطاني ة پراغماتي 4 والبراغماتية فلسفة 
استعمارية. استفلالية لا تعير الحق أي اهتمام بنظر من یعدون انفسهم 
ثوریین حقیقیین. في معرض حديثه عن کرکوك والنفط ورد في تقریر 
اداري خاص وضعه ادموندس النص الاتي الذي له مغزاه بالنسبة للموضوع 


الذي نحن بصدد معالجته هنا؛ 
"من الغطر أن نقبل أي شعف إداري في مصل يكون فيه هذا انع الهم لشروة 
العراق (۰:). 


(439)M.S.Lazarev, Krushenie Turetskovo Gospodstva na ArabskomVostoke, 
Moskva, 1960,P.130. 


(64۰)دار الکتب والوثائق, الوحدة الوثائقية ؛ ملضات البلاط الملكيء التسلسل العام ۱۱۳۲۔وع, رقم اللف د/۷ 
موضوع اللف: القضايا الكردية. ص۵ الوثیقة رقم ۱. 


۷ 


خرخولہ و توابعما حخم التأريج والخمیر 

نرى من الضروري ان نسجل هنا حقيقة مهمة اخری بالنسبة لدراستنا 
هذه وهي ان الدول الکبری نفسها كانت تعترف في وثائقها الخاصة أن نفط 
کرکوك یقع ضمن حدود کردستان, وأن ذلك كان یدخل ضمن اهم أسباب 
اهتمامها بکردستان. فحین تنازلت فرنسا عن ولاية الوصل الى بریطانیا 
ارادت أن تضمن لها حصة قي نفط العراق ككل مقابل ذلك التنازل. فضي 
الثاني عشر من کانون الاول سنة ۱۹۹ قدم رئيس الوزراء الفرنسي کلیمنصو 
مذكرة رسمية سرية الى رئيس الوزراء اليريطاني لويد جورج حول هذا 
الوضوع ورد فيها مانصه: 

"بما أن التنازل عن (ولاية ) الوصل يخص فرنساء فإنه يجعل من المفترض ضمان 
مساواة كاملة ( للمصالح الفرنسية مع المصالح البريطانية ) في إستغلال منابع النفط 
في ميسوبوتاميا ( بلاد مابين النهرين ) وكردستان باعتبار ذلك تعويضا مقبولا (عن 
ذلك التنازل ), وهو أمر تصر عليه الصناعة الفرنسية والبرلان الفرنسي على جد 
سواء. ان لهذه المسألة أهمية كببرة بسبب عدم وجود النفط في فرنسا, وحاجة تلك 
البلاد للففط''(0:). 

ومن المفيد أن نشير الى ان رئيس الوزراء الفرنسي اكد في المذكرة نفسها 
ضرورة إستمرار فرنسا وبريطانيا في "تبادل وجهات النظر حول فضايا 
القفقاس وكردستان وبلاد فارس التي لن يظهر أي خلاف بصددها 
على مایبدو''ری. 


(441) David Lloyd George,The truth about Peace Treaties, Vol, London,1938. 
(442) Ibid. 


۱۷۷ 


كروك و توابعها حضه التاریغ والخمیر 


لایمکن فصل نفط کرکوك عن ولاية الوصل ومشکلتها. یقول الدکتور 
فاضل حسين في ختام دراسته الوثائقية عن "مشكلة الوصل" التي قدمها 
الى جامعة اندیانا الامريكية في العام ۱۹۵۲ أن النفط کان "العامل الحاسم في 
مشكلة الوصل"؛ وان "النفط في التحلیل الاخیر عين مواقف ترکیا و 
بریطانیا والولایات التحدة وفرنسا" إزاء تلك الشکلة(»». 

في ضوء هذا التقویم الصحیح یمکن فهم دوافع سياسة بریطانیا التشددة 
للغاية بالنسبة لخططات الشيخ محمود. ففي عز ایام نفوذه؛ بعد اعلان 
ملوکیته التی تزامنت مع تفاقم الصراع على نفط کرکوك وانفجار مشكلة 
الوصل, نشرت صحيفة "رژژی کوردستان" (شمس کردستان) الناطقة باسم 
حکومته في عددها الاول بالتحدید مقالا افتتاحیا جاء فیه: 

"نشرت جريدة العراق البفدادية في عددها ۷۳۸ مقالاً بعنوان "منشور حزب الحر 
العراقي" وفي عددها ۷6۳ مقالاً آخر بعنوان "مجلس إدارة کردستان " وردت فیهما 
بعض العلومات عن مطالبة حزب الجر العراقي من حکومتهم العمل من أجل محافظة 
کل الحقوق وا لجدود الطبيعية للعراق, وأدخل ( الجزب ) کردستان باسم السليمانية 
ضمن ذلك لان لها روابط تجارية و إقتصادية كثيرة مع بغداد, كما ذكر مجلس رؤساء 
( وزراء ) کردستان باسم مجلس ادارة کردستان. انه لأمر عجیب ومؤسف, إذ لایمکن 
لامری له ضمیر أن يصدق ابتصاد شخص مثقف عن الحق الى هذا الحد.. ان علوم 
التاريخ والجفرافيا هي شواهد عدول أن الامة الكردية كانت تعيش وحدة قائمة 


(447)الدكتور فاضل حسین, مشكلة الوصل. دراسة قي الدبلوماسية العراقية التركية وف الراي العام الطبعة 
الاولى» بغداد ۱۹۵۵ء ص۳۰۱. 
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خرخولہ و توابعها حكو التاریخ والضمیر 
بذاتها.. إن نعمة الحقوق والحدود التي وزعت في عصبة الامم بالعدل لنا فیها 
نصيبنا, وسوف نضحي من أجل ضمان هذا النصيب بكل موجودنا المادي والهنوي (دد. 

تطرقت الصحيفة نفسها الى الموضوع بوضوح أكبر في عددها السادس 
حين ذكرت في مقال إفتتاحي بعنوان "ولاية الوصل في لوزان": 

"ونا كان جميع أهالي ولاية الموصل کردا.. فلماذا تطالب بها أقوام أخرى.. إن 
الترك والعرب والآشوريين يدعمون مطاليبهم بها بوجود عدد قليل من أبناء جلدتهم 
فيها.. إن المطلب الذي وضعناه أمام مؤتمر لوزان ليس حماية أقلية ,وا نما الدفاع 
عن حق الحياة لشعب عظيم مستقل صاحب وطن.. (0:. 

تبقى النقطة الثالثة الحساسة التي إستوجبت تحجيم الحركة القومية 
الكردية. وهي ماظهر من بوادر التقرب من السوفيت؛ وإستحسان الفكر 
البلشفي. تتوفر في الوشائق والتقارير السرية البريطانية عشرات الشواهد 
التي تبين بوضوح مدى القلق الذي أثاره ما عده البريطانيون إنتشارا للفكر 
البلشفي بين الكرد في ذلك الوفت المبكر(:). أما الشيخ محمود نفسه فقد 
اتصل بالحكومة السوفيتية بصورة مباشرةء طالبا منها تأييد القضية 
الكرديةء وتزويده هو بكميات كبيرة من الاسلحة, ہما في ذلك الاسلحة 


(٤ة)''‏ رژژی كردستان ''ء العدد الأول ۲۵ربیع الاول ١١۵/۱۳اتشرین‏ الثاني 1317 صا۔٢۔‏ 
(445)" رؤزى کردستان'ء العدد السادس» ٩جمادي‏ الاول ۲۷/۱۳١١‏ كانون الأول ۱۳۳۸ (۱۹۲۲)ء ص-۲. 
(٦8)ینظر‏ على سبيل الثال في: 
“Documents on British Foreign Policy,1914-1939”,First Series , 1‏ 


P.667; Public Record Office,F.O,371/4342,F.0,371/13428;A.T Wilson, 
Mesopotamia 1917-1920, P.145. 
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خرخوك و توابعما حكم التاریغ والخمیر 
الثقیله(». وقف الیریطانیون على اتصالات الشیخ محمود هذه بصورة 
مباشرق كذلك علم بها اللك فيصل في وقت مبکر. ورد في التقریر الخاص 
الذي اعده مندوب فيصل الى الشيخ محمود قي کانون الثاني ۱۹۲۳ء والذي 
امضی عدة ایام في السليمانية. النص الاتي بهذا الصدد: 

"-جاء الى السليمانية قبل أسبوع نصرالله ملك أفشار, وهو حمو سمكو إسماعيل 
خان.. وقد قابل الحكمدار, وأخذ التعليمات المقتضية وإصطحب معتمدي حكمدار 
السليمانية مرزا عارف وقائد الاي الخيالة الرئيس الأول رشيد أفندي (جودت), 
وسافروا في ۲۱ منه (كانون الثاني ۱۹۲۳) على طريق سقز الى جوار تبريز, وبعد 
تعمیق البحث وجد ان التعليمات كانت الاتصال بقوى البلشفيك "ر»). 

وهنا نشير الى أن "عدم اتفاق الامير فيصل مع البلشفيةء وكرهه لها" كان 
''واحدا من الاسباب الرئيسة لاختياره ملكا على العراق" كما ورد في تقرير 
سري اعدته وزارة الحربية البريطانية بتأريخ السابع عشر من شباط 
۱ ))۔ 


)447(“ Bulletin Pressi 20120223012070 Predstavitelia RSFSR ۷ Persii “, 
No.3,March 1928,Prilojenie No.12. 


ينظر النص العربي للرسالة قي صحيفة " خەبات۔ النضال " ء بغداد, ١اتشرين‏ الأول .۱۹٦۰‏ 
(444)دار الكتب والوثائق, الوحدة الوثائقية: ملفات البلاط الملكيء رقم الملف: ١۲۵۷ء‏ عنوان الممف: إدارة 
کردستان, الوثيقة رقم ۰7 صا الفقرة الثالثة. 

(449)Public Record Office,F.O.,371/6349; 
الدكتور فاروق صالح عمر, حول السياسة البريطانية قي العراق 1914 ۲۱٩۱.دراسة وثائقية. بفداد» ۱۹۷۸ء ص۱۰1‎ 
.0 
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خرضوك و توابعما حخہ التاریع والضمیر 


ظلت احتمالات التفلفل البلشفي بین کرد العراق تولف هاجساً يقلق 
البریطانیین. وتوثر قي رسم سياستهم بالنسبة للقضية الكردية. وردت في 
ديباجة الكتاب الذي أرفقه قائد القوة الجوية البريطانية في العراق بالتقرير 
الطول الذي أعدته قيادة قوته خصيصا لوزیر الطيران البريطاني بعنوان 
"الحركة الكردية", العبارة الآتية التي تنطوي على مغزى عميق: 

"-پبدو واضحاً من المعلومات الواردة في هذا التقرير أن الكرد یؤلفون أداة قوية, 
ومهيئة للید التي ترغب في خلق المشكلات للدولة العراقیة. ولاسيما للبلاشفة حين 
یرون ان الوقت قد حان (0»). 

بقي "الخطر البلشفي " یمثل بعبعا يؤرق البریطانیین, وعموم الغربیین» 
ویستوجب قي نظرهم اتخاذ کل مایلزم من أجل ابعاده عن نفط المنطقة. 
ازداد القلق البريطاني بهذا الخصوص اکثر بعد أن وجد الفکر البلشفي 
طریقه الى صفوف المثقفين الکرد بعد تحجیم حرکات الشیخ محمود. کتب 
ادموندس ف الحادي عشر من شباط سنة ۹۲۷ عن هذا الوضوع یقول: 

"أن المنفذ الواضح الثاني رہ الذي بوسع البلاشفة أن يسيئوا عن طريقه الى 
العراق هم الاكراد. لقد كان الروس لعدة سنوات جبران الاكراد المباشرين عن طريق 
مناطق القفقاس واذربيجان الايرانية التي كانت في سنة 1414 منطقة روسية فعلاً. إن 
معظم المؤلفات الجغرافیة والائنوغرافیة واللفوية عن الكرد كان من إنتاج يراع 
Public Record Office,F.O.,3371/12255/2542,Secret, Reference‏ (450) 


No.1/407,from Air Headquarters,British Forces in Iraq,Baghdad,to the 
Secretary,Air Ministry, Adastral House, London, ۷۷۰.20 30“ March, 1927. 


(ا16)ذكر النغذ الاول قبل ذلك وهو " إثارة إضطرابات العمال ". 
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خرخوك و توابعما حكم التاریخ والخمیر 
الروس, كما أن تذمر الکرد في تركيا وایسران قد استخدم للتوجه الى روسیا طلباً 
تلتایید . وقد اس الروس في قفقاس وما وراء بحر قزوین وغيرهما من المناطق 
المسلمة من روسيا الاسيوية عدداً من الجمهوربات السوفيتية الصفيرة القانعة بوضعها 
عموماً. وان تالیف جمهورية كردية مستقلة هو نقطة إبتدائهم الواضعة حين 
يكونون مستعدين للعمسل مسن الشمال الشرقي'”, من قواعدهم في أذربيجان 
الایرانیة''(ٴہہ. 

وق الخامس عشر من شباط عام ۹۰ قدم ادموندس نفسه, بوصفه 
مستشارا لوزارة الداخلية العراقية, مذكرة مطولة حول الوضوع نفسه 
تحمل عنوان "روسیا والاکراد" کرر فیها الاحتمالات نفسهاء مع إضافة 
معلومات جديدة استقاها من مصادر استخبارية مختلفه(ت). 

لم تكن طموحات الشیخ محمود. واتصالاته الخارجية. بما قي ذلك اتصاله 
بالسوفیت. خافية على البریطانیین. فان الفتش الاداري» ومن ثم الضابط 
السياسي البريطاني ف كركوك آدموندس, مثلاء کان یتابع كل تحرکات 
الشیخ محمود واتصالاته وما تکتبه صحافته بدقة. وقد نشر مقتبسات 
مفصلة من الصحافة الكردية ضمن کتابه "کرد وترك عرب" وکان هو اول 
مسوول بريطاني اطلع على آعداد جريدة "بانگی حهق" (نداء الحق) التي 


(49۲)تحققت نبوءة آدموندس على ارض الواقع بعد زهاء عقدين من الزمن حینما اقام كرد ایران بمساعدة 
السوفیت ماعرف في التأریخ بجمهورية مهاباد. 

)453(۳ ۵۵1۱6 Record Office,F.O., 371/24560,Russia and the Kurds. 

‘454 Ibid. 
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خركوك و توابعما مخ التاریج والغمیر 


آصدرها الشیخ محمود في کهف جاسنة قرب دوکان(ہہ) لتمشل بذلك صفحة 
فريدة ف تاریخ الصحافة عموما. 

مارس البریطانیون من جديد ضغوطاً شديدة على الشیخ محمود 
ونظامه. ولاسیما بعد أن بدأ یخطط. مع ضباط کمالیین وصلوا السليمانية 
خصیصاء من أجل طرد البریطانیین من کرکوك ہہ وبعد أن وصلت بغداد 
تقاریر تتوقع بأنه في حال اجراء انتخابات أو تصویت فان " اغلبية سکان 
لواء كركوك الساحقة ستصوت للشیخ محمود''(ہ:. 

يبدو واضحا من جمیع الوثائق السرية. والتقاریر الرسمية البريطانية أن 
كركوك كانت تمثل السبب الاول للعملیات العسكرية الواسعة التي إتخذتها 
سلطات الانتداب ضد الشیخ محمود. فقد أبلغت الحکومة البريطاني 2 عصبة 
الامم الوضوع هکذا: 

"ان الشیخ محمود الذي نحن آعدناه (من منضاه في الهند ) اشر جلائنا سن 
السليمانية. سرعان مابدأ یتآمر مع الاتراك ضدنا بنشاط. وقد أصبح معلوماً في 
مطلع هذا العام (۱۹۲۳) انه وضع خطة للهجوم على كركوك في شهر آذار (بم). 


وٹ الترجمة العربية: ص ۸۳۵5,۳۳۰301-302,319 (455)C.J.Edmonds,Kurds,Turks and‏ 


YYYIYAY-YYYM.A.Kamal,Natsionalno-Osvoboditelnoe Dvijenie ٢ Irakskom 
Kurdistane,P.121. 

(456)A.Toynbee, Survey of International Affairs,1925. The Islamic World since 
the Peace Settelment,London,1927,P.489. 

(457)C.J.Edmonds,Kurds, Turks and Arbabs,P.304. 


في الترجمة العربية: ص۲۷۵. 
93۳4۰ 1922-1۷12۳0۳ با ۸۵۳ Report on Iraq Administration‏ ”)458( 
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خرخولہ و توابعما مغ التاریخ والخمير 


أبلغت الحكومة البريطانية عصبة الامم الراي نفسه مرة ثانية في تقرير 
لاحق عن سير الادارة في العراق» ورد فيه مانصه؛ 

"أن الشيخ محمود منشغل الان با تخاذ الاستعداد للهجوم على كركوك (»). 

ویعترف البریطانیون في وثائقهم السرية صراحة بان خطط الشیخ محمود 
بالنسبة لكركوك هي التي دفعتهم الى اتخاذ اجراءات حاسمة ضدھ(ہ٥).‏ ورد في 
برقية مطولة بعث بها الندوب السامي البريطاني يوم الشالث من اذار ۱۹۲۳ من 
بغداد الى وزير الستعمرات والی السفیر البريطاني في طهران ما نصه: 

"لقد اضطررت. بالاستشارة مع قائد الطےبران, الى اعطاء الامر بقصف 
السيمانية للحیلولة دون قيام الشيخ محمود بالهجوم على كركوك وکفري''ری. 

وقیما بعد كلما ورد !سم الشیخ محمود في الوثائق البريطانية الخاصة كان 
لابد من الرجوع الى الحقيقة نفسهاء والتأكيد علیها قي الفالب. ففي التقریر 
الهم عن ‏ الشخصیات الرئيسة في العراق في سنة ۱۹۳۵ الذي وضعته السفارة 
البريطانية في بغداد خصيصا للخارجية البريطانية بناء على طلبهاء ورد عن 
الشیخ محمود النص الاتي: 

"في سنة ۱۹۲۳ كان لابد من | نخاذ اجراءت مسلحة ضده للحد من محاولاته لد 
نفوده الى مناطق کرکوك وأربیل (۳0). 


(459)” Report by His Britannic Majesty’s Government on the Administration of 
Iraq for the period April,1923-December,1924”, London,1925,P.32. 
(460)Public Record Office,F.O.,371/18948,431/431/93,N0.52. 


(471)دار الكتب والوثائق, الوحدة الوثائقية: ملفات البلاط الملكيء رقم اللف ۲۵۷۲ء عنوان اللف: إدارة كردستان 
, ص۰۳۹ الوثيقة رقم ٠١‏ برقية العتمد السامي العدد ۱۸/و/۸:. 
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خرخولہ و توابعها حضو التاریخ والضمير 

وهكذا کان الامر فعلاء فضي اواسط شباط ۹۲۳ عقد اجتماع خاص في 
بفداد بحضور كبار المسؤولين البریطانیین» مثل كركوك فيه ادموندس, 
لناقشة الوضع في كردستان. تقرر في الاجتماع دعوة الشيخ محمود الى بغداد 
لايجاد مخرج سلمي للخلافات القائمة؛ وإذا رفض الحضور يوجه المندوب 
السامي إنذارا يطلب منه ان يترك السليمانية ويأتي الى بغداد مع اعضاء 
حكومته في غضون خمسة ایام فقطر). توجه في الوقت نفسه عدد من 
كبار المسؤولين البريطانيين الى كركوك و أربيل وغيرهما من اجل حشد 
العشائر الكردية ضد الشيخ محمودر:ہ. وق كركوك وتوابعها نشط 
ادموندس بهذا الاتجاه بصورة خاصة:؛ فيقول عن ذلك بنفسه: 

"بذلت مافي وسعي لتقوية الروح المعنوية في المتصرف والموظفين ( في كركوك ) دون 
ما خوف, أو مصانعة. وقمت بزيارات عديدة ( للشيخ) عبدالكريم في قادر کرم. 
ولزعماء الطالباني والجاف وغبرهم من رؤساء العشائر لتشجيعهم على مقاومة 
الدعاية المعادية التي تنهال علیهم.. وأنباني (الكابتن) لاين واستخباراتي الخاصة 
بان إندلاع الثورة قد وقت في أوائل آذار, وإن كركوك وكويسنجق ستكونان الهدفين 
الاولين"(مى). 


(417)"العراق في الوثائق البريطانية سنة ۱۹۳۱" اختیار و ترجمة وتحرير نجدة فتحي صفوة من منشورات 
مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة, البصرة ۰۸۲ ص۸٦.‏ 
and Arabs,PP.314-315.‏ ۲6۵ ] و1۳05 (463)C.J.Edmonds,‏ 
في الترجمة العربية. ص۲۸-۲۸۲. 
(464)”The Near. East and India “, London,April,1923,P.368.‏ 
(465)C.J.Edmonds,Kurds, Turks and Arabs,P.314.‏ 


في الترجمة المربية؛ ص ۲۸۲. 
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خركوك و توابعما حضو التاریخ والخمیر 


رفض الشيخ محمود العرض البريطاني, وباشر باتخاذ الاجراءات 
الضرورية للتوجه صوب کرکوك(». إزاء ذلك باشر البریطانیون بتنفيذ 
خطتهم التي اعتمدت على الطيران العسكري. سجل لنا ادموندس الذي 
اشرف من كركوك على تنفید الخطة, ملاحظات معبرة تبین مدی استعداد 
البریطانیین لضرب الشیخ محمود. فإنه يسمي الطائرات العشرین, وهذا بحد 
ذاته رقم كبير بالنسبة لامکانات الطیران العسكري عالیا في ذلك الوفت 
يسميها "ارمادا العظيمة" التي "حامت في سماء کرکوك (» تشبیها 
باسطول أرمادا الاسباني الشهیر الذي بناه فليب الثاني (۵۹۸۱۵۲۷)ء وکان 
یوصف عادة بالاسطول الذي لايقهر. 

ویتحدث لنا ادموندس ایضا عن الاجراءات التي اتخنها البریطانیون 
لنقل الجنود الى کرکوك ضمن الخطة القررة. ویعلق على ذلك بالقول 
"وهذا كان عملية عسکرية جديدة في ذلك الوقت (». بمعنی أن واحدة 
من اولی عملیات النقل الجوي للمشاة في التأريخ جرت فوق ارض کردستان 
لقمع حرکتها القومية. وقي مکان آخر من کتابه». الذي هو سجل حافل 
لذکراته عن تلك السنوات. یعترف آدموندس بأن الطائرات البريطانية 
إستخدمت لتحقیق الهدف نفسه قتابل تزن الواحدة منها ۲۲۰ رطلا لاول 


(466)M.A.Kamal,Natsionalno-Osvoboditelnoe Dvijenie ۷ ۱۴2۱6۱۵۱۱ ۵ 
1918-1958۷ 0۱.1,1۷]0516۷72 1969, 0,۰ 
(467)C.J.Edmonds,Kurds, Turks and Arabs,P.315. 

في الترجمة العربية؛ ص۲۸۸۔ 
(468)Ibid.‏ 
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خركوك و توابعها حضو التأريج والخمیر 


مرة في التأریخرہ. فلا غروء اذن» أن منح البريطانيون الشيخ محمود لقب 
"مدرب القوة الجوية البريطانية"(0). وبقي ان نقول حقا إن "النفط 
مستعبد الشعوب" كما قال ذلك الكاتب العربي التقدمي يوسف إبراهيم 
يزبك في اواسط ثلاثينيات القرن الاضي(). 

إضطر الشيخ محمود تحت هذا الضفط الكبير الى اللجوء الى الجبال 
اعتبارا من اليوم الرابع من اذار سنة ۱۹۲۳ لیصدر من هناك كما سبقت 
الاشارة الى ذلك صحيفة يعبر عنوانها "بانكى حدق" (نداء الحق) عن 
الكثير الكثير. لكن البريطانيين لم يستجيبوا لنداء الحق بسبب نفط كركوك 
الذي دفعھم, على العكس من ذلك الى إتخاذ اجراءات عاجلة لعزل كركوك 
وتوابعها عن الحركة القومية الكردية الى أقصى حد ممكن. فقبل كل شىء 
فصلوا اربيل عن كركوك إداريا كما أنبأوا عصبة الامم بذلك في تقريرهم 
عن سير الادارة في العراق من نيسان ۱۹۲۲حتی آذار 7001977 ). ومنذ ذلك 
الحين بوشر بتعيين متصرفين "معادين للكرد" في كركوك بإعتراف الوثائق 
البريطانية السریة(۳. منهم عبدالمجيد اليعقوبي كما ورد صراحة في 


في الترجمة العربية. ص ۳۳ 469(1510,2.350) 
(4۷۰)القول لمجلة ”108 he Near ۳256 and‏ "اللندنية. عن ذلك ينظر في "روشنبيرى نوی" المدد 
تل ۵ء ص17-11. 
(۷٦)یوسف‏ إبراهيم يزبك؛ النفط مستعبد الشعوب» بیروت ۱۹۳۲. 

(472)” Report on Iraq Administration April, 1922-March,1923 “, P.74. 
(473) Public Record,Office, Ari, 23/417/5088, Reference :No./Bd/39, 


Secret,Special Service Officer,Baghdad,to:Air Staff Intelligence,Air 
Headquarters,Hinaidi,18* August 1930,P.2. 
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خركوك و توابعها حضو التاریج والخمیر 
تقریر سري لضابط الخدمة الخاصة في کرکوك». فقد خلف فتاح باشا في 
منصبه اعتبارا من ايار ۱۹۲4. 

لم يترك ذلك كله سوی اثر محدود على الواقع الاجتماعي والسياسي 
لکرکوك. الامر الذي نتطرق الى ابعاده بقدر من التفصیل في البحث الخاص 
بالافرازات السياسية الاخری للواقع القومي لک رکوك وتوابعها. كما لم تدفع 
الاجراءات الاخيرة الشیخ محمود الى التخلي عن کرگوك. فسرعان ما عاد الى 
التخطیط من أجل الزحف على کرکوك بالتعاون مع بعض العشائر الكردية 
بعد انسحابه من السليمانية. الخطة التي لم يكتب لها النجاح مرة اخری 
بسبب موقف البریطانیین التشدد(ه»). ولم يكن مجرد صدفة أن رئيس 
الوزراء یاسین الهاشمي حين قام بزيارة خاصة الى کردستان بداھا 
بالسليمانية التي وصلها یوم الاول من ايار سنة ۱۹۲۵ء ثم توجه منها "الى 
کرکوك. واتخذ (فیها) بعض الاجراءات للحد من نفوذ الشيخ محمود 
الحفید. وتشتیت شمل اعوانه " حسب تعبیر الحسني (). 

بقیت کرکوك و توابعها مرتبطة باسم الشيخ محمود بصورة. او بأخری 
حتی الیوم الاخیر من حیاته. وقد تجسد ذلك بعد القضاء على نظامه مع 
تفافم الصراع على ولاية الوصل. 


(474)Ibid,23/418/5/32,Extract fromS.S.O.Kirkuk Report,N0.V/175, Dated 
for period ending 28 April,1931,P.2. 

(475) M.A.Kamal, Natsionalno-Osvoboditelnoe Dvijenie v Irakckom 
Kurdistane 1918-1958,Vol.I,P.205. 


(477)عبدالرزاق الحسني» تأريخ الوزارات العراقية الجزء الأول» ص۲۵۲. 
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خرخولہ و توابعما حكُو القاریج والخمیر 


كركوك وتوابعها في إطار مشكلة ا موصل 

من المعروف أن كماليي تركيا كانوا يطالبون بولاية الموصل على أساس أنها 
لم تحتل عسکریاً من قبل القوات البريطانية قبل التوقيع على هدنة 
مودروس بين الحلفاء والدولة العثمانية يوم الثلاثين من تشرين الأول سنة 
۸. ادى ذلك الى إثارة مشكلة دولية دخل التاریخ بأسم "مشكلة الموصل" 
التي مست القضية الكردية من جمیع الوجوه بصورة مباشرة؛ لان كردستان 
الجنوبية كانت تؤلف أصلا الجزء الاكبر من ولاية الموصل السابقة. ذكر 
عضو مجلس العموم البريطاني الميجر كلاين أثناء مناقشة مشكلة الموصل 
داخل أروقة المجلس: 

"ان الذي يقلق في كل هذه القضية لایکمن في رسم الحدود, ولايرتبط بمسائل 
الاقلیات القومية, بل أنه یکمن في المشكلة الكردية الكبرى ( great Kurdish‏ 
۲ والی أن تحل القضية الكردية فإن شمة صعوبات تبقى ماثلة 
باستمرار (۷). 

آکد الورخ البريطاني العروف آرنولد توينبي الشيء نفسه(:) كما أكدته 
صحيفة (تایمس) اللندنية التي ذكر مراسلها في تقریره الذي بعث به الیها 
من استانبول بتأريخ التاسع عشر من کانون الاول سنة ۱۹۲۵ مايأتي: 


(477)”The Parliamentary Debates. The House of Commons”, Official Report, 
Fifth Series , ۷۱۱189, 1924-1925 و‎ London ,Col.2102. 

478 A.J. Toynbee , Angora and the British Empire in the East, “The 
Contemporary Review” , London .Vol. CXXIHI, June و1923‎ PP.686-687. 
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"كلما تعمق الرء أكثر في النقاش مع الاصدقاء الترك تاکد لدیه أكثر أن المشكلة 
الكردية هي التي تؤلف أساس النزاغ کله. إن هذا الجانب من القضية قلما یعالج في 
الصحافة التركية.. مع العلم أنه یزلف في الحقيقة النقطة الجوهرية في السالة 
برمتھا''رہم (قي النص الانكليزي: 

(This is really the crux of the whole matter). 

وفعلا أن جل ما اثير بالنسبة لمشكلة الوصل من البداية حتى النهاية 
ومن جميع الاطراف التصارعة؛ يظهر دون لبس الواقع الكردي 
والكردستاني لكركوك وتوابعهاء مع العلم ان الكرد كانوا الطرف الوحيد 
الذي لم يمثلهم احد في ذلك النزاع الصيري ولم يتبن أي من اطرافه 
قضیتهم. اویدافع عنها. 

اثير موضوع النراع حول ولاية الوصل لاول مرة امام موتمر لوزان في 
سویسراء الذي افتتحت اعماله يوم العشرین من تشرین الثاني سنة ۱۹۲۲ 
بهدف عقد معاهدة صلح جديدة مع ترکیا الكمالية لتحل محل مماهدة 
سيفر . فبعد أن فشل تبادل وجهات النظر بین اللورد كيرزن وزير 
الخارجية ورئیس الوفد البريطاني الى المؤتمرء وعصمت آینون و وزير 
الخارجية و رئيس الوفد التركي اليه تم عرض النزاع على لجنة خاصة 
منبثقة من الؤتمر اعتبارا من یوم الثالث والعشرین من کانون الثاني سنة 
۰.۳۳ 


(479)”The Times “, No.44,150,December 21,1925. 


۱۹۰ 


خرخوك. و توابعها مغ التاریخ والخمير 


إن الحجج التي أثارها الطرفان امام المؤتمر جاءت لصالح الواقع الكردي 
لولاية الموصل بإستثناء مدينة الموصل نفسهاء وبعض أطراف الولاية. فمن 
بين الحجح التي شدد عليها عصمت اينونو بصورة خاصة ان النواب الكرد هم 
الذين مثلوا الولاية في المجلس الوطني الكبير الذي أسسه الكماليون على إثر 
إنتصار حركتهم. آما بالنسبة لكركوك و توابعها بالتحديد فقد تقدم 
الطرفان بقائمتين إحصائيتين تثبت كلتاهما طابعهما الكردي الطاغي » مع 
العلم أن قائمة عصمت اينونو تحيزت صراحة الى جانب التركمان في 
تقديراتهاء بينما تحيزت فائمة اللورد كيرزن الى جانب المرب بالنسبة 
للولاية عموماء وهي كانت غير موضوعية بالنسبة للكرد أيضاء كما أن 
الحالتين تتناقضان كليا مع الارقام البريطانية والعثمانية السابقة الى حد 
كبير كما يبدو ذلك جليا في ثنايا هذه الدراسة(.:» وفيما ياتي تفصيلات 


القائمتین بالنسبة لكركوك وتوابعها: 
-فائمة عصمت اينونو: 
الكرد ۹۷۰۰۰ 
التركمان ۷۹۰۰ 
العرب ۸۰۰۰ رع 
۲- فائمة اللورد كيرزن: 
الكرد 10۰۰۰ 


(4۸۰)نعود الى تفصيلات ذلك في مبحث ''کرکوك وتوابعها في الاحصاءات الرسمية و غيرها". 

(481)” British Foreign Office, ۲۱۳۵ No1(1923),Lausanne Conference on Near 

Eastern Affairs 1922-1923,Record of Proceedings and Draft Terms of Peace, 
Cmd . 1814 “, P.373. 


۱۹۱ 


غرضوك. و توابعطا حغم القاریخ والعمیر 

۳٥۰۰۰ الترکمان‎ 

العرب ۱۰۰۰۰ 

٩۰۰ السیحیون‎ 

الیهود ۱6۰۰( 

لکن اللورد کیرزن لم ینکر الطابع الكردي للقسم لاعظم من ولاية 
الوصل, إلا أنه ركز بصورة خاصة على ضرورة الولاية بالنسبة للعراق من 
وجهتي نظر سوقية (ستراتيجية) و اقتصادية 0). بینما انصب اهتمام 
الکمالیین, وقلقهم على الجانب القومي الكردي للولاية اساسا فإلتقى 
الطرفان عند هذه النقطة الحيوية- نقطة كردية معظم الولاية» ولکن من 
منطلقین متناقضین تماماء ومن اجل هدفین متباینین کلیا. 

انتهی موتمر لوزان بتوقیع معاهدة بین الحلفاء وتركيا يوم الرابع 
والعشرین من تموز ۱۹۲۳ من دون التوصل الى حل لمشكلة الوصل. لکن 
الفقرة الثانية من الادة الثالثة من معاهدة لوزان نصت على ان يعين خط 
الحدود "بترتیب ودي بين ترکیا وبریطانیا العظمی خلال تسعة اشهر › 
واذا لم يتوصلا الى إتفاق بینهما خلال الاشهر التسعة فيرفع النزاع ال 
مجلس عصبة الامم (من). 


(482)Ibid,P.366. 
(483)Ibid,P.359. 
(484)”The Contemporary Review “,Vol.CXXLLL,June 1928,PP.386-387. 


(۸۵)الدکتور فاضل حسين» مشكلة الوصل ۰ الطبعة الاو یء ص۸ . 


۱۹۴ 


خرخوك و توابعصا حضه التأريخ والخمیر . 


حاول الطرفان, بریطانیا وتركياء ایجاد حل لنزاعهما حول ولاية الوصل 
في غضون الاشهر التسعة التي حددتها معاهدة لوزان, فعقدتا مؤتمرا في 
القسطنطينية ف ايار ۱۹۲4 آثار فيه الجانب التركي من جدید موضوع 
النواب الکرد الذین یمثلون ولاية الوصل في الجلس الوطني الكبيرء ہما فیها 
کرکوك. لم یسفر موتمر القسطنطينية بدوره عن نتیجة وحین انتهت 
مدة التسعة اشهر القررة یوم الخامس من حزیران ۱۹۲4 دون التوصل الى 
إتفاق باشر الجانب البريطاني بعرض النزاع على عصبة الامم كما كان 
مقررا في لوزان. على اشر ذلك الفت العصبة لجنة خاصة لدراسة النزاع 
وإعداد تقرير مفصل عنه حتى يتسنى للعصبة إتخاذ قرار محدد في ضوثه. 
روعي في تأليف اللجنة. التي أذيعت أسماء أعضائها يوم الحادي والثلاثين من 
تشرين الاول سنة ۱۹۲۰ء التوازن من وجهة نظر دوليةء وذلك بأن اختیر 
احد أعضائها من بلجيكا حليفة بريطانيا في الحرب العالمية الاولى؛ والآخر 
من الجر حليفة تركيا فيهاء والثالث من السويد الحايدة وقد أختير الاخير 
رئيسا للجنة. 

وصلت اللجنة الى العراق في السادس عشر من كانون الثاني ۱۹۲۵ء وباشرت 
أعمالها في ولاية الموصل إعتبارا من السابع والعشرين منه. یوم وصولها 
مدينة الوصل . و إنتقلت اللجنة الى اربیل و كركوك والسليمانية وبعض 
توايع هذه المدنء واستمرت تحقيقاتها داخل الولاية لغاية نهاية آذار ۱۹۲۵ء 
ثم رجعت الى جنیف لاعداد تقريرها. 


۹۳ 


خُرخولہ و توابعما حكم التأريخ والخمیر 

هناك مجموعة من النقاط الجوهرية بالنسبة لوضوع دراستنا ينبفي 
التوقف عندها بصورة خاصة. فقبل کل شىء أن الجانب البريطاني لم يعر 
رغبات الکرد وطموحاتهم القومية اهتماماً يذكرء فقد اخبر لجنة التحقیق 
مقدما بان الاكثرية الساحقة من الکرد, بین الجمیے, "ساذجة لاتستطیع 
التعبير عن آرانها ("» مع العلم أن آدموندس, الذي رافق اللجنة الى 
السليمانية: يؤكد ان أعضاءها إنذهلوا حين سمعوا اجوبة من استجویوا 
هناك على الاسئلة التي وجهت اليهم "إقتصادية كانت ام سیاسیة"؛ كما 
لاحظوا الشىء نفسه بالنسبة لكرد کفريیوثس. 

ومن اجل توضيح الموضوع أكثر نحيل القارئ الى المحاورة العميقة التي 
جرت بين الملا محمد الكويي (الملا الكبير) وبين اعضاء اللجنة في أربيل 
النشورة في "مجلة الجمع العلمي العراقي («») والتي دفعت رئيس اللجنة الى 
القول "إن هذا الانسان يليق بان يكون عضوا في محكمة العدل بلاهاي وان 
لم يكن حائزا على أي شهادة رسمية جامعية". 

من المنطلق نفسه بذل البريطانيون كل ما في وسعهم من أجل أن يحولوا 
دون إتصال أعضاء اللجنة بالممثلين الحقيقيين للکرد. وف المقدمة منهم 
الشيخ محمود الذي حرر. مع ذلكء مضبطة أرسل بنسخ منها الى الوصل 


(486)” League of Nations.Question of the froniter between Turkey and Iraq by 
the Commission instituted by the Council Resolution of September 30,1924 “, 
Lausanne,1925,P.16. 

(487)C.J.Edmonds,Kurds, Turks and Arabs,PP.420,422. 


ل ال جمة العربیة: ص ۰۳۳۷۳۷۶ 


(۸٤)''مجلة‏ المجمع العلمي العراقي. الهيئة الكردية"” المجلد الثاني عشر, ۱۹۸۵ ص 4۲۲4۲۰. 
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خر ضوك. و توابعما حكه القاریخ والضمير 


واربیل وکرکوك بأمل ایصالها الى اللجنة(:::). وحین جاء اعضاء اللجنة الى 
السليمانية تحت حراسة مشددة متألفة من "جنود بریطانیین و شرطة 
عراقية مع خمس طائرات محلقة فوقهم (.۰) حاول الشیخ عبثا اشمارها 
بوجوده عن طریق اشعال النمران فوق قمم جبل گویژه الطلة على الدينة؛ 
وبفتح النیران على ضواحي المدينة, مما عرقل وصول اللجنة الیها كما 
تؤكد ذلك التقاریر الاستخبارية البریطانیة(:). 

على الرغم من ذلك ان جمیع من استجوبوا من کرد الولاية, وبضمنهم 
کرد کرکوك وتوابعهاء أكدوا في ردودهم ضرورة ضمان حقوق شعبهم 
القومية. وبالنسبة لكركوك تحدی دا توصلت اللجنة الى استنتاجات لها 
مغزاها الكبير بالنسبة لما نحن بصدد معالجته هناء فقد اقتنع عضوها 
البلجيكي باولسء الذي وفعت على عاتقه مهمة تقصي الحقائق في كركوك 
وتوابعھاء وأمضى فيهما أسبوعين کاملین, بانه "إذا كان الجزء السائد من سكان 
المدينة ترکا فان الاغلبية الساحقة من سكان اللواء هم کرد''(:. وقد اكد 
تقرير اللجنة» وحجج الطرفين التركي والبريطاني المقدمة لهاء الحقيقة نفسهاء 
والتي لاتختلف في الواقع عما قدماها في مؤتمر لوزان» وقد سبق أن اشرنا الى 
Record Office, Air,23/190,Part  II,XM/4583,Summary of‏ 489(۳۵0) 


Intelligence Service Officer Sulaimani for the period ending 21" February 
1925,Secret. 


(۰)عن ذلك ينظر ی١‏ الدكتور فاضل حسين» مشكلة الموصل» الطبعة الاو ىل: س لتقدقية 
X/M/ 4583, to Aviation,‏ و (491)Public Record Office , Air ,23/190 Part II‏ 
Baghdad, 23/2, Y/3335 , Secret.‏ 
C.J.Edmonds,Kurds, Turks and Arabs,P.416.‏ 492 


في الترجمة العربیة: ص۳۲. 
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خرخوك. و توابعما مہ التأریخ والخمیر 

تفصیلاتها الحددة ‏ مدخل هذا البحث. لکن تقریر اللجنة اضاف الى ذلك 
الحقائق الاتية التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتب‌ار بصورة جدية لانها 
اعتمدت في اعداد تقریرها على دراسة ميدانية دفیقه شملت السفر بالسيارة 
وبالطیارة» بل وسيرا على الاقدام؛ وعلی خرانط العرب القديمة. والخرائط 
الاوروبية. وعلی موّلفات الاقدمین, والسالنامات العثمائیة وکتب الرحالةء وکتب 
الجفراقیا لدارس مصر الثانوية وغيرها:::). 

-١‏ إن الکرد يؤلفون العنصر الفالب قي جمیع الاراضي التنازع عليهاء 
ویترکز العرب على ضفاف دجلةء وقي مدينة الموصل(ءه). 

٢‏ إن الجماعات الوحيدة التماسكة التي تسكن مناطق واسعة من ولاية 
الوصل هم الکرد والعرب. والخط الذي یفصل بین الجنسین هو نهر دجلة 
حتى |لتقائه بالزاب الصغیر ثم جنوب طریق کرکوك کفري(۰). 

٣‏ إذا عدت "الحجة العنصرية عاملا حاسما" لحل المشكلة حینئذ "يجب 
اقامة دولة كردية مستقلة"؛ الراي الذي أبدت معظم الناطق الكردية 


تمسکها بە4(ہ)). 
(493)”The Near East and India “, Vol, XXVIHI,No.745,August 20,1925,۳۳۰217-‏ 
.218 
League of Nations .Question of the frontier between Turkey and Iraq ..‏ ”)494( 
“PP.54-55.‏ 
(495)Ibid,PP.86-87.‏ 
(496)Ibid,PP.57,77,89.‏ 


من الجدير بالذكر ان الدکتور فاضل حسین ثبت معظم هذه الحقائق نصا أو مضمونا قي أطروحته باللغة 
الانكليزيةء وق الطبعة العربية الاول من كتابه الطبوع في بغداد في العهد الملكي؛ فيما حنف الرقیب مقاطع 
مهمة من الكتاب في طبعاته اللاحقة. 


۱۹۹ 


خركوك و توابعها حكو التاریغ والخمیر 

> بینت اللجنة ان الکرد حیئما التقت بهم اکدوا ضرورة ضمان حقوقهم 
القومية في حال ضم الولاية الى العراق, والا فانهم یفضلون الإنضمام الى 
ترکیا ء مع العلم أن اللجنة بينت ان الکرد لایرغبون في العیش قي ترکیا 
"كما ثبت ذلك بثوراتهم". وق ضوء القارنة بين الحالتین اصرت اللجنة 
على ضرورة تقدیم ضمانات كافية بخصوص حماية حقوق الکرد القومية؛ 
وتمدید مدة الانتداب البريطاني على العراق في حال ضم الولاية الیه. 
وبعکس ذلك ارتأت ضمها الى ترکیا لانها "تتمتع بأحوال داخلية: ووضع 
سياسي اکثر استقرارا من العراق بكثير"'7). 

هنالك جوانب آخری من مشکلة الوصل, وافرازاتها تستحق التوقف 
عندها في إطار علافتها بکرکوك وتوابعها. فقبل کل شىء ان المشكلة اثارت 
نقاشاً مطولا داخل أروقة الجلس التأسيسي العرافي بوصفه اول سلطة 
تشريعية في البلاد. والذي كان ممثلو كركوك فيه من الکرد قاطبة باستئناء 
اسحق أفرايم الذي كان یمثل جمیع يهود ولاية الوصل فیه. قي الجلسة 
العشرین للمجلس المنعقدة يوم الثلاثاء الوافق للثالث من حریران عام 
۶ عبر ممثل بغداد الشيخ احمد الدواد؛ الذي أبدى نشاطاً كبيرا للدفاع 


عن حق العراق في ولاية الوصل. عبر عن رغبته في: 


(497)Ibid,PP.88-89. 


۱۹۷ 


خرخوك و توابعما حو التأريخ والخمیر 

"أن يشاركنا بقرارنا نواب أربيل وکرکوك. ولا یتخلوا عنا في هذا الیوم العصیب " 
في "الدفاغ السياسي عن الموصل"(مم). 

تجاوزت مداخلات أعضاء الجلس التأسيسي هذا الاقرار الضمني من قومي 
عربي بكردية كركوك وتوابعها الى حد کب ففي الجلسة نفسها ذكر ممثل 
الموصل امجد العمري أنه حين يتحدث عن الموصل لايقصد بها فقط مدينة 
الموصلء بل ایضا "كركوك واربيل والسليمانية وسائر الاقضية الكردية"(*). 
وق الجلسة الثالثة والعشرين النعقدة بتأريخ التاسع من حزيران ۹۲۰ دعا 
وزير الداخليةء ممثل الوصل في المجلس ایضاء علي جودت الایوبي وهو من 
كبار ساسة العهد الملكي(..:؛ دعا الى "تقوية المركز العراقي في مفاوضات 
الحدود. وان وجود مندوبي (مدينة) الوصل وكردستان مما يتطلب تقوية ذلك 
الرکز"(.». وهذا يعني بوضوح أن الوزير لم يفصل سوى الموصل عن 
كردستان. والاهم من كل ذلك هو ان مندوبي كركوك واربيل وحدهم. من 


(44۸) "الحکومة العراقية . وزارة الداخلية. مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي العراقي لسنة ۵۱۳۹۳-۸۱۹۲4 
بغداد» بلا, ص ۳۲۵۲. 

(49)الصدر نفسه ؛ ص ۰۳۸۸ 

(۵۰۰)علي جودت الايوبي )۱۹٦۹۷۸(‏ من موالید مدينة الوصل, خریج الدرسة (الكلية) العسكرية باستانبول 
سنة ۱۹۰۱ء عروبي النزعةء شارك ف الثورة العربية بقيادة الشریف حسین. شارك في حكومة اللك فيصل في 
سورياء مثل الوصل في البرنان العراقي مراراء منذ العام ۱۹۲۰ شارك ف تألیف عدد من آهم الوزارات» رئيس 
للدیوان الملكي ۱۹۳۲ء رئيس وزرا اکثر من مرةء سفیر للعراق قي فرنسا و الولایات المتحدة الامريكية وغیرهما. 
(۵۰۱)"مجموعة مذاکرات الجلس التأسيسي العراقي...''ء ص ۳۹۲ . 


۱۹4۸ 


خرخوك و توابعها مخ التأريج و الخمیر 


بين جميع مندوبي الناطق الكردية. قدموا مذكرة خاصة الى الجلس أثناء 
منافشته لمشكلة الوصل طالبوه فیها بضمان حقوق الکرد(۵۰۲). 

واثناء البت في مشكلة الوصل أثير موضوع التعلیم باللفة الكردية امام 
الجلس التأسيسي بروح إتسمت بقدر واضح من الدیمقراطیة(:.:» لم یفصل 
الجلس آثناءه کرکوك وتوابعها عن کردستان, بل اكد حقائق مهمة تعد 
اقرارا تأريخيا صریحا من لدن اول سلطة تشريعية عراقية. فضي حلسة 
الجلس السادسة والعشرین النعقدة یوم الائنین الوافق للسادس عشر من 
حزیران ۱۹۲4 تحدث احد ابرز مؤسسي الدولة العراقية الحديثةء رئيس 
الجلس التأسيسي وممثل البصرة فيه عبدالحسن السعدون عن هذا الوضوع 
الهم وقال بالحرف الواحد: 

"لا یخضی على رفقائي أعضاء الجلس أن السبب الاكبر الذي أدى الى سقوط 
الحكومة العثمانية هو غمط منافع الامم وحقوق الطوائف التي كانت تستظل بالراية 
العثمانية, فنحن إذا إتبعنا الطريقة التركية التي كانت تغمط حقوق الاقوام فنكون 
فد أخطانا كما اخطاواء فلذا أرى من اللازم والضروري أن نكون احراراً ونعطي الحرية 
الى جميع العناصر- تصفيق- ولانكون حريصين أو بخلاء في إعطاء هذا الحق الى 
أهله. ولا يخفى أن في العراق عنصراً عظيماً. وهو العنصر الکردي, فإذا لم نعط 
العنصر الكردي حقه , وندع مدارسه تدرس باللفة الكردية فقد نكون النتيجة غير 


(۵۰۲)الصدر نفسه؛ ص 41-515؟. 
(٥۵۰)یستٹنی‏ من ذلك موقف عدد قليل من اعضاء الجلس من أمثال حبيب خيزران ممثل دیال, و عمر 
الحاج علوان ممثل كربلاء؛ و داود الجلبي ممثل الموصل. 


۹ 


غرخوك. و توابعما حكو التاریج والخمیر 
حسنه. . فسأتمنی من الجلس أن لایبخل في اعطاء هذا الحق حتى نکون القلوب 
متحد2..''ہ.. 

وقي تعقيبه على أقوال عبدالحسن السعدون, التي استقبلت بالتصفیق 
من اعضاء الجلس» أوضح نائب الوصل آمجد العمري حقائق مهمة في ضوء 
تجاربه العملیة. واحتکاکه الباشر بالنطقة واهلهاء إذ قال: 

" إن الطوائف المختلفة, سواء كانت من العنصر الكردي او من الطواشف غير 
السلمة علینا أن نظاهرها, وتحبب العنصر العربي الیها لتکون دولة العراق مرتبطة 
العناصر عن حب حميم لا كما كانت عليه الدولة التركية, واذا أردنا أن نكسب مؤازرة 
اخواننا سكنة أربيل وكركوك و السليمانية فعلينا أن نساعدهم في هذه المسألة لان 
الطالب إذا أردنا أن ندرسه بلفة غير لغته الاصلية نجعله پتعب مرتين, مرة للفة 
وأخرى للدرس. وحينما كنت مدرساً في زمن الحكومة التركية بدار العلسین كنت أدرس 
الحكمة الطبيعية (الفيزيك ) وكنت أضطر الى أن أقرأ باللفة الكردية بوساطة طالب 
أنتخبه من بين الذين يجيدون اللفتين التركية (لفة التدريس ) والكردية لان العلم 
الذي كنت أدرسه علم دفيق, وقد إطلعت بنتيجة تجارب عديدة بان أسهل طريقة 
لتعليم المرء العلم تدريسه بلفته . فيجب أن لا تسیر على منهج الحكومة العثمانية, 
ويجب علينا أن نجلب قلوب الاكراد". واضاف "كما أنني أعتقد أنهم سوف يتعلمون 
اللفة العربية لانهم يحبونها, ويعرفون مزاياهاء وكذلك لايمكن أن ندرس في كركوك 
الهندسة باللفة العربية لان هذه البلاد العراقية لابد لها من أن تتمسك بالمحبة 
والالفة لا بالقوة والضغط والحجر على اللفات''رہ.ی. 


(۵۰8) " مجموعة مذاكرات الجلس التأسيسي العراقي ۔۔''ء ص ۵۱۸۵۱۷. 
(۵۰۵)الصدر نفسه» ص 6۱۵2۷. 


۳۰۰ 


خركوك و توابعها حكم التأريج والخمیر 

اما نائب بغداد التنور يوسف غنيمة فقد عد الاعتراف بالكردية لفة 
رسمية بصورة قانونية شرطا من شروط ضمان "الحرية العامة" خصوصا 
"ونحن نريد ان نؤسس حكومة دیمقراطیة''(ہ. 

ردا على ماقيل في تلك الجلسة من جلسات المجلس التأسيسي العراقي؛ 
وتعبيرا عن مشاعر الكرد وخواطرهم. القى ممثل أربيل في الجلس الملا 
محمد كويي كلمة قصيرة إستقبلت بتصفيق الحضورء ننقل في ادناه نصها 
لاهميتها: 

"لقد علمنا فيمة الموصل بملحقاتها, وقد وضعت في كفة والمعاهدة0.0) في كفة 
أخرى, ومعدوم لديكم ان العنصر الكردي لايعد من الاقلیات, وقد شاهدتم أن 
الأعضاء الاكراد إشتكوا عند الرئیس, وعند حضراتكم بسبب عدم فهمهم اللفة 
العربية جيداً. وكثير من المطاليب التي دارت في خلد الكردي بقيت غير مفهومة لانه 
لم يستطع التصريح بها. فنلتمس من العرب اخواننا ان يحترمونا كما نحترمهم- 
تصفيق- وهذه الفكرة هي أن بقاء القومية ببقاء لسانها. يعلم الكردي أكثر من كل 
الشعوب بان اللفة العربية من الاهمية بمكان, عظيم لانها تتعلق باساس الديانة, 
وهي لفة شريفة, ولايمكن أن تعدد مزاياها, ولكن للفة الكردية قيمة أيضاء وا نما 
(سبب) عدم إشتهارها هو عدم تقدم الكردي, وكما قال الحاج شّادر(۵۰۸) ان البلاغة 
والفصاحة في الكردية تشبه ما في العربية, ولكن عدم تقدم الاكراد هو الذي جعلها 


(0807)المصدر نفسه؛ ص ۵۱۷. 

(۵۰۷)یقصد اول معاهدة عقدت بين العراق وبريطانيا في العام ۱۹۲۲ء والتي إرتبط موضوع التصديق عليها 
وابرامها بمشكلة الوصل, وبإفرازات القضية الكردية بصورة مباشرة. 

(۵۰۸)من ابرز شعراء الكرد الجددین, ولد بكويسنجق وتوق بأستانبول سنة ۸۹۷ء عرف بروحه القومية 
الجياشة, وبعنايته الفائقة بلغة قومهء يشبهه الباحثون بالشاعر التركي العروف نامق كمال. 


۲۰۱ 


خرخوك. و توابعما حكو التأريخ والخمیر 


الذي جعلها بغير اساس, فنرجو منکم أن تساعدونا في هذه المادة الروحية, إذ 
لايمكن أن يضمحل فوم إلا بإضمحلال لسانه, وان رابطتنا القديمة ستبقى الى يوم 


.)٢۰٥( 


ومن الفید أن نشیر الى أن السياسي العراقي العروف حسین جمیل نقل 
خلاصة لما دار في الجلسة السادسة والعشرین للمجلس التأسيسي بوصفه 
"شهادة سیاسیة" عن "الحقوق القومية للاکراد وحقهم في التدریس بالكردية 
في مدارسهم "(00). 

في السياق نفسه تبقى نقطة مهمة اخرى جديرة بالتمعن والتقويم في 
إطاره التأريخي الصحيح» وهي ان الكرد أدوا دورا حاسما في تقرير مصير 
ولاية الوصل لصالح العراق. ينطبق هذا القول على كرد كركوك و 
توابعھا(١مء‏ الامر الذي ينطوي على مغزى عمیق, خصوصا إذا اخذنا بنظر 
الاعتبار ان أقوى مقاومة لضم الولاية الى العراق جرت في كركوك تحدیداء 
بل إن اللجنة نفسها فوجئت بان عددا كبيرا من عرب توابع كركوك صوتوا 
الى جانب الانضمام الى تركيا(:, كما أن اسرا عربية عريقة في مدينة 
الوصل وقفت الى جانب تركيا صراحة في عز ایام الصراع المصيري الدائر 
على الساحة بصدد المشكلة. 


(۵۰4)"مجموعة مذاكرات الجلس التأسيسي العراقي .."؛ ص 014. 
(۵۱۰)حسین -جميلء العراق. شهادة سياسية ۱۹۳۰-۹۰۸ دار اللام» لندن, ۱۹۸۷ء ص 145-49. 


(00) عن ذلك يروي لناادموندسء وهو شاهد عيان مهم أمثلة معبرة . ينظر: 
C.J.Edmonds,Kurds, Turks and Arabs,PP.282, 4094 6-۰‏ 
(0۱۲)الدکتور فاضل حسين» مشكلة الموصلء الطبعة الاول ص ۱۳۰. 


۲۰۲٢ 


خرخوك و توابعها حضو التاریخ والخمیر 


وف سياق موقف الكرد نری من الضروري ان نشیر أيضا الى ان عددا من 
مثقفي كردستان اسسوا "الجمعية الكردية" التي تمتعت بتأیید الاوساط 
الستاءة من سياسة الکمالیین الشوفينية تجاه الکرد عموما. رفع الرکز العام 
للجمعية مذكرة مطولة بالرقم ۷٩‏ وتأریخ الاول من تشرین الاول ۱۹۲4 "الى 
مجلس عصبة الامم " وردت فیها معلومات تدحض ادعاءات الجانب التركي 
وحججه بصدد العلاقات القومية واللغوية بين الکرد وادترك الامر الذي 
راهنت ترکیا عليه كثيرا من أجل اقناع الحافل الدولية وعصبة الامم 
للموافقة على ضم ولاية الوصل اليهاء مما يبدو واضحا في ثنايا تقرير 
اللجنة و وثائق العصبة ومؤتمر لوزان. ورد في المذكرة التي أولتها الاوساط 
السياسية والصحافة العراقية إهتماما كبيرا ء مايأتي: 

"في الزمن الذي يدعى مجلس عصبة الامم الى البت في مصبر ولاية الموصل نهائياً 
ترى الجمعية الكردية من واجبها ان توصل لكم صوت تلك البلاد النائية, وان كان 
هذا الصوت ضعیفاً لايسمع في العالم المتمدن. إن جمعيتنا قامت في وجه الاتراك 
المطالبين بحاكميتهم على بلاد تحررت أخيراً من مظالهم, ولم تزل قائسة بوجههم, 
فهي لكونها تست للدفاع عن منافع القوم الكردي تعارض شديداً مطالب حكومة 
أنقرة في إمتلاكها الموصل. لان أكثرية سكان هذه الولاية أكراد.. إن اقوى مبدأ 
تتمسك حكومة أنقرة لتبرير مطالبتها في ولاية الموصل هو مشاركة الترك والكرد في 
الدين والحرث والعرق, والحقيقة ان هذه (الادعاءات) لم تجد قبولاًء وتصديقاً 
لدى الكرد لان الكرد يعلمون أنه ليس لهم من صلة بالترك من حيث المنشأ واللفة, 
ولانهم مستقلون عن العرق التركي و لفته.. وإعادة الادارة التركية على الموصل تكون 
جريمة مشهودة على حقوق الامم بوجه عام, ومضرة بحشوق الاكراد بوجه خاص, 


۳۰۳ 


خرخولہ و توابعها حكو التأريخ والضمیر 


أولئك الاکراد الذين لهم حق الحياة الختارة, فارجاع الوصل الى الاتراك يفضي 
حتماً الى اختلافات مستمرة تجعلها عرضة لاسوا العواقب. نحن وطيدو الامل بان 
عصبة الامم الممثلة بمجلسها لاتذهب مذهب الشطط. وتتباعد عن مبادی الصق 
والعدل التي هي قوتها الحقيقية, بل ترفض بصورة قطعية مطالب الاتراك.. وهذا 
التدببر هو الذي یضع حداً نهائياً الى مطامع الاتراك, فیخلص الوصل ذات الصبفة 
الكردية الظاهرة من الادارة التركية المشؤومة, فالعصبة الكردية تتشرف بتقدیم 
هذه المذكرة الى أنظار الهيئة العادلة, والقاضية بالحق بين الامم لتبين لها حالة 
الاكراد المحزنة, والمنبعثة عن رضوخهم الى الادارة التركية, ونامل ان تتمكن عصبة 
الامم من | تخاذ التداببر الضامنة لحياة حرة, وإنكشاف سريع لقوم مظلوم كالشعب 
الكردي, وبهده الصورة ریما يملأ الفراغ الذي أحدثته معاهدة لوزان عن قصد 
بتجاهلها المسألة الكردية. فبأسم العدالة, وباسم حقوق الشعوب المقدسة, وباسم 
المدنية تطلب الجمعية الكردية مساعدة محكمة العدل الكبرى على تحسین حالة شعب 
منسي, ومهجور بحكم القوة حتى إذا إكتسب حريته تمكن من أن يكون عنصراً يخدم 
السلم والرقي في الشرق الادنى..". 

احدثت هذه المذكرة صدى كبيرا في الوسط السياسي العراقي ولاسيما بين 
الجماعات القومية العربية التي رأت فيها دليلا دامغا لدحض حميع إدعاءات 
الجانب التركي. فقد نشرت صحيفة "الاستقلال" التي كان يديرها عبدالغفور 
البدري؛ ويراس تحريرها قاسم العلوي» نصها في مكان بارز(20). ونشرت 
صحيفة "العالم العربي'' الواسعة الانتشار نصها ایضار؛مء كما اعتمد الدكتور 
فاضل حسين قي دراسته الاكاديمية عن مشكلة الموصل على المضمون العام 


(۵۱۳) "الاستقلال" (جریدة)ء بغداد, العدد 601, ۸ شباط ۱۹۲۵. 


(۵۱4) " العالم العربي "۰ ۱4اذار ۱۹۲۵۔. 


٤ 


خرخوك. و توابعما حضو التاریغ والخمیر 


للمذكرة لتحدید موقف الکرد في العراق من الوضوع(۰. أما "حزب الامة" 
فقد اختار المذكرة ملحقا لتقریره "عن قضية الوصل" الذي رفعته "الهيثة : 
المركزية للحزب الى لجنة الحدود التي انتدبتها عصبة الامم لحل مشکلة 
الحدود بین دولتي العراق وترکیا"» ذلك الحزب الذي اسسه عدد من القومیین 
العرب للدفاع عن "حق العراق قي ولاية الوصل" من أمثال ناجي السويدي و 
الحامي محمد علي محمود و الحامي یوسف الحاج الیاس وعبدالغشور البدري 
وقاسم العلوي والحامي علي محمود الشیخ علي و الحامي ابراهیم ناجي و 
غیرهم(٥).‏ وقد اكد الحزب أهمية مذکرة الجمعية الكردية" بصورة 
خاص۷(۸))ء والتي تضمنت إحصاء عن ولاية الوصل یبین بوضوح الطایع 
الكردي لکرکوك و توابعها . الوضوع الذي نعود الى تفصیلاته قي البحث 
الخاص بکرکوك وتوابعها في الاحصاءات الرسمية وغيرها. 
وبالناسبه نرى من الضروري أن نشير الى أن الحامي یوسف الحاج الیاس؛ 

وهو من مؤسسي " حرب الامة" كما نوهناء والذي تحول فيما بعد الى احد 
اقطاب "الحزب الوطني الديمقراطي" النشطین, يؤكد أن القومیین العرب 
لم یکونوا ‏ الوافع في مستوی فهم ابعاد القضية الكردية كما ينبغي حتی 
في تلك الرحلة الحرجة من تاريخ العراق, إذ لم یتجاوز موقفهم حدود رفع 


(۵۷۵)الدکتور فاضل حسين: مشكلة الوصل. الطبعة الاولی. ص ۲۳۰-۲۲۹ 
(۵۷)''تقریر حزب الامة عن قضية الوصل "۰ مطبعة دار السلام؛ بغداد, ۵۱۳۸۲ -۱۹۲۵م اللحق رقم ۰۱ ص أ-ه. 


(017)المصدير نفسه؛ ص ۳ 


۲۵ 


خركوك و توابعما حكو التاریع والخمیر 


شعارات عاطفية مرحلية. فيما تبنی العديد من مؤسسي "حزب الامة" 
فيما بعد مواقف شوفينية متعصبة تجاه الكرد و حقوفهم الشروعف(ده). 

وقي خضم الصراع على مصير ولاية الوصل إتخذ الکرد مواقف آخری 
غير قليلة انصبت كلها في صالح العراقء فان کرد كركوك والسليمانية. و 
"جمیع العشاثر الكردية القاطنة في ولاية الوصل"؛ و أهالي ۳۰۰۳ قرية في 
الجبال الشاهقة التابعة لرواندوز التي كانت من القدیم مرگزا لامارة كردية 
استولی علیها الاتراك قبل سبعین سنة"؛ و "معشر اکراد عقرة"؛ و "مشايخ 
دهوك والعمادیة"؛ و "علمدار زاده عبدالرحمن عن الکرکوکلیین"؛ و 
"فرع جمعية الدفاع في زاخو" وفرعه الاخر في دهوك واعیان اربیل 
وغیرهم رفعوا عشرات البرفیات والضابط الى اعضاء لجنة التحقیق, او ال 
عصبة الامم مباشرة يؤكدون فیها رغبتهم قي أن یعیشوا ضمن العراق مادام 
"قانونه الاساسي يضمن حقوقهم القومیة''(ہ. ومن الجدیر بالذکر ان 
صحف بغداد نشرت صور بعض تلك البرقیات والضابط آکثر من مرة من 
اجل جلب النظر الیها بوصفها أدلة معبرة في صالح العراق(0۲۰). 


(۵۷۸) مقابلة مع الحامي یوسف الحاج الیاس بتاریخ ايار ۱۹۹۵۔ 

(۵1)" العالم العربي"؛ ۲۵و۳۱ تشرین الاول و ٤‏ تشرین الثاني ۱۹۲١‏ وغيرها؛ "الاستقلال "۰ 17 تشرین الاول ۱۹۲۰ 
و ۷ و ۲۷ شباط و ۳ و و ۲4 اذار ۷۹۲۵وغیر‌ها. 

(۵۲۰) تنظر على سبیل الثال البرقية الطولة من " رواندوز مركز الامارة الكردية " في العددین ۵۲۳ و ۵۸۱ من 
جريدة " الاستقلال " لصاحبها عبدالففور البدري الصادرین في ۳۷ شباط و ٩‏ اذار ۹۳۵. 


۳۰۹ 


خرخوك و توابعها حضه التاریج و الخمیر 

وقي السیاق نفسه نشر القاضي والبرلماني والمثقف والوجه الاجتماعي 
الكردي البارز معروف حیاوك. وکان من آشد التحمسین للاسلام؛ وللاخوة 
العربية الكردية. سلسلة مقالات حول الوضوع نفسه على صفحات "المفيد" 
التي آصدرها ببغداد إبراهيم حلمي العمر. و "إندفعت في مسايرة الحركة 
الوطنية إندفاعا مدھشا''(٥.‏ دحض جیاوك في سلسلة مقالاته التي إختار 
لها عنوان" الاکراد وحدود العراق ''حجح الكماليين بقوة: وجلب" انظار 
اعضاء لجنة التحقيق" الى قضايا إجتماعية و إقتصادية و سياسية تأريخية 
مهم( مما دقع صاحب "مطبعة الاستقلال" البغدادية الى الاسراع في 
جمع تلك القالات في كتاب يحمل عنوان "القضية الكردية"؛ ونشره على 
نفقة مطبعتە(). 

وجد موقف الكرد هذا صدى ملموسا له خارج العراق أيضاء وبإتجاه من 
شأنه أن يساعد على اضعاف موقف تركياء فعلی حد معلوماتنا أولته 
الصحافة الانگليزيةء وكذا العربية غير العراقية قدرا واضحا من الاهتمام. 
إن ماورد في صحيفة "القطم" المصرية قي مقالها المعنون "الاكراد والعراق" 
يوضح المقصود هناء إذ قالت فيه: 

"لم يقع تبدل في مسألة الموصل سوى ما وافتنا به رويتر أخيراً من أن زعماء الكرد 
ووجهاءهم في هذه الولاية أرسلوا الى جمعية الامم بإسم جميع العشائر الكردية 


(١67)عبدالرزاق‏ الحسني» تاریخ الصحافة العراقية. ص ٦۸۔‏ 
(۵۲۳) جياوك الكردي» القضية الكردية؛ بغداد. ۱۹۲۵ء ص ۰1۲-۲۱ 
(۵۲۳) ینظر غلاف الصدر نفسه. 


۳۷ 


كروك و توابعما حكو التاریغ والخمیر 
احتجاجاً شدیداً على دعوى الترك قائلين انه لاحق لهم بولاية الوصل لا من الوجهة 
الاقتصادية ولامن الوجهة الجنسية .. وكيفما کان الحال فان في هذا الاحتجاج 
المرسل من جميع القبائل الكردية ما يضعف الحجة التركية القائلة على تمسك الکرد 
بالترك, ونفورهم من الحكم العراقي. ويؤثر تاثيراً كبيراً في سير هذه القضية, لان 
الكرد يؤلفون القسم الاكبر من سكان هذه الولاية, فهم معظم أبناء الشمال, كما أن 
العرب يؤلفون معظم سكان الجنوب والضرب, وما الترك إلا أقلية صفيرة ضئيلة 
لا یحسب حسابها, ولايقام لها وزن في تقرير المصير, فالامم نحکم براي الاكثرية لا 
الاقلية كما لايخفى . وعلى كل فإننا نعد الحركة الكردية دليلاً على التفاهم 
والاتفاق بين عرب العراق وكرده الذين عاشوا السنين الطوال وهم على خبر مايكون 
من الوفاق والوثام"(00). 

اما اخطر موقف كردي ادى دورا حاسما في تقرير مصير ولاية الوصل 
فيكمن في الانتفاضة الواسعة التي إنفجرت في كردستان تركيا بقيادة الشيخ 
سعيد بيران والمثقفين البدرخانيين والشمزينيين والدكتور فؤاد في شباط 
۵ء ان هذه الانتفاضة كانت تعني» بكل بساطة: ان تركيا الكمالية 
مرفوضة في أعين الكرد بدوافع قومية ودينيةء مما ترك تأثيرا واضحا على 
الراي العام العالي» ولاسيما أن الصحافة الغربية اولت أسبابها و وقائعها 
ونتائجها إهتماما کبیرا(". وكان امرا طبيعيا ان ينعكس ذلك بقوة على 


(674) مقتبس ف: "العالم العربي''ء العدد ۰۱۹۶ ۸تشرین الثاني ۱۹۲۵ء ص۲. 

(۵۲۵)للتفصیل عن الانتفاضة ینظر: كمال مظهر , انتفاضة عام ۹۲۵ الكردية في تركيا. دراسة تحليلية, 
الطبعة الثانية. کاوا للنشر والتوزیع. بیروت ۲۰۰۱. 

(۵۳۱) تنظر على سبیل الثال: 


۳۸ 


خرخوك و توابعما حو التأريخ والخمیر 


آراء لجنة التحقیق وداخل اروقة عصبة الام خصوصا اذا اخذنا بنظر 
الاعتبار حقيقة أن اللجنة باشرت توا باعداد تقریرها لمجلس العصبة. 
وللاستدلال اکثر على ما نقول نورد آقوال لیوبولد ايمري» وزير الستعمرات 
ومندوب بریطانیا لدی مجلس العصبة. بهذا الخصوص, فقد قال امام 
الجلس, وق ذروة النقاش الداثر حول مصير الولاية مانصه: 

"أن البیان التركي أكد بصورة خاصة, من أوله الى آخره, على الفرضية القائلة 
انه مادام هناك عدد كبير من الاکراد في ترکیا, فیجب اعتبار أكراد الهراق راغبین 
بالعودة الى تركيا, ورجا المجلس أن يقدر ما إذا كانت الثورة الكردية في ترکیا تشجع 
الاكراد خارج تركيا على الرغبة في الخضوع للحكم التركي, وعلى إبداء عواطفهم مع 
الحكومة التركية ضد شعب من جنسهم الخاص (0۳). 

من هنا فإن الدكتور فاضل حسین, التخصص الاول في تاریخ مشكلة 
الوصل, يبدو على حق تماما حين يحدد تأثير الانتفاضة في كردستان تركيا 
على تقرير مصير ولاية الموصل هكذا: 

"وقد إعتبرت ( الثورة ) الكردية حادثة مشؤومة لتركيا في الوقت الذي كان يقرر 
فيه مصبر ولاية الوصل ذات الاكثرية الکردیة''(۵۲۸). 

إهتمت الصحافة المراقية باحداث الانتفاضة في كردستان تركياء فنشرت 
تفصيلات أخبارها أولا باول» وقي صدر صفحاتها الاول. أو في اماكن بارزة من 
"The Times “, February 28,March5,April1,7,9,13,16,28,May 29, August‏ 


25,November 26,1925;“Survey of International Affairs 1925”, Vol.I,PP.508- 
510;” The Near East and India “, August 13,27,1925. 


(۵۲۷)مقتبس ي١‏ الدکتور فاضل حسین؛ مشكلة الوصل» الطبعة الاو یء ص ۰۷۵ 
(۵۲۸)الصدر نفسه. ص ۰.۳۱۳ 


۳۰۹ 


خُرخولہ و توابعما حكو التاریخ والخمیر 
صفحاتها الاخری(0۳۰)» فقد اتخذتها حجة اضافية لتاکید ضرورة اعطاء ولاية 
الوصل للعراق(.۰۲). استغلت الصحافة الفربية بدورها لانتفاضه لترويج 
فكرة ضم الولاية الى العراق(0). 

دفع کرد ترکیا ثمن موقفهم هذا غالياء فقد عد مصطفی كمال انتفاضة 
الشیخ سعید طعنة نجلاء وجهت اليه من الخلف في واحدة من احرج 
لحظات تاریخ نظامه. مما دفعه أن يصب جام غضبه علیهم بعد أن کان 
اول زعيم ثوري یعترف بحق الکرد في الحکم الذاتي في کانون الثاني ۱۹۲۴ء 
ورد نصه في وثيقة رسمية نشرت مجلة "نحو العام الفین" التركية صورتها 
في العام ۰۳(1۹۸۸). لکن من سخرية القدر ان تحور هذه الحقيقة ال شماتة 
ساذجة متداولة على الالسن یوصم بها کرد العراق الیوم من اناس یقارنون 
" فردوسهم" هنا بجحیم إخوتهم هناك مع اصرار عجیب على جهل مطبق 
بالتاریخ. ومن الفید ان نشیر بهذه الناسبة ایضا الى أن مصطلح "اتراك 
الجبال'' بدأ یظهر بين الاوساط الشوفينية التركية بعد إنتفاضة الکرد 
بقيادة الشیخ سعید في العام ۱۹۲۵ء هذا الصطلح الغریب عن روح العصرء 


(٩۵۲)اعداد‏ "العالم العربي " و "الاستقلال "و "العراق" و" الفید "وغیرها طافحة بالاخب‌ار والتعلیقات 
والقالات عن انتفاضة العام ۱۹۲۵ في کردستان ترکیا. 
(۵۳۰)ینظر على سبیل الثال في: "العراق" ۰ ۱ آب ۱۹۲۵. 
(۵۳)عن ذلك ينظر ف: الدکتور فاضل حسین, مشكلة الوصل, الطبعة الاولی» ص ۰۲۹۱ 
Dogru Dergisi“, Sayi 46,6.XI.1988;‏ 532(*2000) 
الدكتور إبراهيم داقوقي, أكراد الدولة المثمانية» "الجلة التأريخية العربية للدراسات العثمانية"» تونس: 
العدد الخامس والسادس › قيفري ۱۹۹۲ء ص 194. 


۲۰۰ 


خرخولہ و توابعما مغ التاریخ والخمیر 


والذي عير العديد من ا ؤلفین والثقضین العرب الكرد به مرارا وتکرارا 
حتی الان» ولایستبعد أن یستمروا على ذلك حتی يوم الدين. 

ولاید أن نشير ایضاء ونحن بصدد معالجة هذا الوضوع ء إن انتفاضة 
الشیخ سعید آثارت حفيظة ترکمان کرکوك وتوابعها بقوة بحکم اعجابهم 
الشدید بمصطفی كمال اتاتورك بوصفه زعیما وطنیا. كما اثار اسلوب قمعها 
حفيظة کرد العراق بقوة؛ فتحول الامران الى أول عامل مؤثر سلباً على 
العلاقات الطيبة التي كانت تسود الطرفین الى ذلك الحین. 

كان بوسع الشیخ محمود وأنصاره أن ینیروا في کردستان العراق انتفاضة 
مشابهة لتلك التي شهدتها کردستان ترکیا ‏ احرج ایام البت في مشکلة 
الوصل, الا أن جهود الشيخ محمود اقتصرت على محاولات سلمية استهدفت 
ضمان الحقوق القومية للکرد في ظل الظرف الذي استجد نتيجة تدویل 
النزاع حول مصیر ولاية الوصل, وقد سبق أن أشرنا الى مواقف الشیخ في 
هذا الضمار. ونضیف الى ماذکرناه بهذا الصدد ان الشیخ قادر اخ الشیخ 
محمود. وعددا من آبرز آعوان الشیخ کانوا من بين من استجوبتهم لجنة 
التحقیق في السليمانية. فکانوا, حسب رواية شاهد عیان, "ممتلشین بسروح 
النضال, فالامر بالنسبة لهم لم يكن قبولاً ذليلاً استجواب مفروض, ولا أجوبة 
سرية عن سوال ثانوي ( 0005007 060166 ), بل كان الأمر أخطر من هذا, فعشدوا 
العزم بجهرهم بسوء الحكم العثماني ورفضهم له في جلسة عامة للجنة.. أعلنوا فیها 


۳۱ 


خرخولہ و توابعها حه التأريخ والغمیر 
إصرارهم الا يخضعوا ثانية الى الاسياد الذين قاسوا منهم الامرين"(0. یقوم 
آدموندس موقف الشيخ محمود من تحقيقات اللجنة هکذا: 

"كان الشيخ محمود أذكى, وأبعد نظراً من أن يظهر نفسه أثناء زيارة اعضاء 
اللجنة, فبقى بعيداً. وقررهؤلاء من تلقاء أنفسهم أنه ليس من حسن اللياقة 
إستقدام ثائر علني ليقدم شهادة. هكذا إنتظر الشيخ حتى عادوا فواصل نكتيكه 
التحربي''رہ). 

ومن الضروري ان نشیر هنا الى أن الشيخ محمود تبنى موقفه هذا في 
وفت آثارت فيه مشكلة الموصل موضوع بنود معاهدة سیفر بالنسبة 
للقضية القومية الكردية. فقد أعاد مؤتمر نقابات العمال واللجنة 
الاستشارية في الشؤون الدولية لحزب العمال البريطاني الى الأذهان "إن 
بريطانيا وافقت على تأسيس دولة كردية بمعاهدة سیفر''(ہم. كما ان لجنة 
عصبة الامم نفسها لم تستطع ان تتجاهل بنود سیقر بهذا الخصوص, مما 
يضفي بعدا خاصا على موفف القوى القومية الكردية من مشكلة الموصل. 
اضف الى ذلك ان الدعاية التركية كانت قويةء ومؤثرة هي الاخرى منذ 
بداية إثارة الشکلة(۳ه. لكنها عجزت. مع ذلك في التأثير على موقف الراي 
العام الكردي إلا قي حدود. 


533( C.J.Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, P.413. 
۰۳۱۹ في الترجمة العربية: ص‎ 
542. 
۰۳۳۱ قي الترجمة العربية: ص‎ 
.1407-147 )مقتبس ؤ: الدكتور فاضل حسین, مشكلة الوصل, الطبعة الاولی ص‎ (٠ 
(536)”The Near East and India “, Vol.XXII,No.604, December 7,1922,P.723. 


۳ 


خرخولہ و توابعما حضو التاریخ والخمیر 


هكذا ادى الکرد» بمن فیهم كرد كركوك و توابعهاء دورا حاسما من جميع 
الاوجه من اجل ضمان ضم ولاية الموصل الى العراق بدوافع مختلفة لم تكن 
مصلحتهم آخرها قطعا. لکن ذلك لم يقدر حق قدره. يقول آدموندس 
الذي كان من اكثر الناس إطلاعا على دقائق ذلك الوقف. وأهميته في حسم 
الصراع من أجل الموصل: 

"ان زيارة اللجنة أعطت زخماً شدیداً للشعور الوطني الكردي الذي جرف في 
طريقه عدداً كبيراً من المستائين الذين كان اكثرنا تفاؤلاً يتوقع وقوفهم الى جانب 
تركيا, فإذا بهذا الشعور يدفعهم الى المعسكر المعادي للترك. ان الاستجوابات الطويلة 
کادت كلها. وعلى حد سواء نکون ذات | تجاه قومي غلاب, لكنها لم تتخذ طابع 
الانفصال بصورة عامة.. وان كرد السليمانية وجهوا مايمكن وصفه بالضرية القاصمة 
في المعركة الدائرة للمحافظة على كيان العراق, وإنهم لعلى إدراك تام بما فطواء 
لکن يا ترى هل ترتفع الحكومة العرافية الى مستوى الحدث فتتبنى سياسة كريمة, 
بعيدة النظر إزاء الکرد؟ ان تقریر اللجنة الخاصة التي عينتها عصبة الامم جاء 
الان مؤيداً لاماني الكرد الذين.. أنقذوا البلاد من تجزئة قتالة بوقفتهم الخالدة في 
السلیمانیة.. ان قادة الرأي العام الكردي غدوا هكذا في خيلاء جيد مع انفسهم ومع 
الدولة التي شعروا بانهم أثبتوا ( لها ) أنهم ليسوا مجرد مواطنين أذلاء'(00). 

حين نقوم موقف الكرد في الصراع التأريخي من أجل الموصل ينبغي أن 
نعيد الى الاذهان موقف القوى القومية العربية في المراق تجاه حقوفهم 
الشروعة. الوقف الذي إتسم بروح شوفینیة وتجاهل مقيت حتی قي ذلك 


(537)C.J.Edmonds و‎ Kurds, Turks and ۸۲۵,۲۰44. 
.۲۸٦ في الترجمة العربية: ص‎ 


۲۳ 


خرضوك و توابعها حضم التاریج والخمیر 


الظرف العصیب. فان آیا من الاحزاب و الجمعیات والهیئات التي ظهرت 
یومذاك للدفاع عن حق العراق في ولاية الوصل لم تشر في برامجهاء أو في 
صحافتها ونشاطاتها الى حقوق الکرد وقضیتهم بأي شکل كان على الرغم 
من اعترافها على مضض منها بان الکرد يؤلفون أكثرية سکان الولايىة(۲۸). 
ولکن حتی بالنسبة للموضوع الاخیر فان تلك الاوساط لم تتبن موقفا 
موضوعیا. فعلی الرغم من الحماس الذي آبدته بالنسبة للمذکرة التي 
رفعتها "الجمعية الكردية" الى عصبة الامم» كما سبق أن نوهنا بذلك إلا 
انها ابدت إعتراضا على الارقام الاحصائية التي وردت ف المذكرة بالنسبة 
لعدد الكرد في الولاية مع العلم أن الجمعية أستقت معلوماتها من السالنامات 
العثمانية. كما أن الرقم الذي ذكرته بالنسبة للكرد (۵۰؛ ألف) كان أقل من 
الرقم الوارد في سجلات إحصاء النفوس العراقية لسنة ۱۹۲۶۱۹۲۲ وهو 
۷ فيما أن الرقم الذي ذكرته الجمعية بالنسبة للعرب (۸۰الضا) كان 
آکثر من الرقم الوارد بالنسبة للعرب في الاحصاء نفسه وهو .)1١77941(‏ ومن 
الضروري أن نشير بالناسبة الى أن لجنة عصبة الامم عدت الارقام الواردة في 
سجلات إحصاء النفوس العراقية لسنة 1975-1957 الادقء والافضل من بين 
جميع الارقام الاحصائية القدمة لها من الاطراف المتنازعة:؛ أو المذكورة قي 
المصادر والمراجع الختلفة. مع ذلك فان ''حزب الامة" حين نشر مذكرة 
(4؟6)عن مناهجها ونشاطاتها ينظر ف: عبدالرزاق الحستي؛ تاریخ الاحزاب السياسية العراقية؛ ص١۷٠۸‏ 


الدكتور فاروق صالح العمرء الاحزاب السياسية في العراق ۱۹۳۲-۱۹۲۱ بغداد, ۱۹۷۸ء ص ۱۳۵۰۱۳4 ۱۵۵-۶۱ "تقریر 
حزب الامة عن قضية الموصل". 


۲٤ 


كركوك. و توابعما حضه التاریج والخمیر 
الجمعية الكردية ضمن تقريره عن فضية الوصل سجلت عبارة یقول نصها 
"وهذا الاحصاء لايعتد به حزب الامة" بعد العلومات الاحصائية التي 
سجلتها الجمعية في مذکرتها مباشر۳(8. 

حذت صحيفة "الاستقلال" حذو "حزب الامة" تمامار.»»» بل انها تمادت 
في موقضها الشوفيني بصورة من الصعب تصديقها نظرا لحراجة الموقفف 
یومذاك. والحاجة اللحة الى جلب عواطف الكرد» وضمان تأییدهم لا اثارة 
حفيظتهم بصورة فظة, وبأسلوب بعید عن ابسط قواعد الوضوعية أو 
الذوق على أقل تقدیر. ففي عددها الرقم ٠٠٦‏ کتبت تقول: 

"ولیس سکان کردستان أمة, بل هم مجموعة قبائل فلفتهم غير موحدة, وکل 

قالت "الاستقلال" ماهو امر من ذلك وآدهی, فقد تحدشت بلفة 
الطورانیین ومنطقهم تماما؛ وقي ذلك وجه من الفرابة یعجز الباحث عن 
ایجاد أي تفسیر منطقي له حتی فیما لو نظرنا إليه من زاوية التعالي 
الشوفيني الذي يسيطر على عقلية القومیین التعصبین. تساءلت 
الاستقلال" "هل في کردستان قومية كردية حقيقية؟". واجابت : "لانستطیع أن 
نرد على هذا السوءال ہما یقرب من الحقيقة, إذا اقتصرنا على أقوال سکان 
الاستانة فان الکرد المقيمين فيها اصبحوا تركاً. ونسوا جنسیتهم الاصلية, وكذلك 


(۵۳۹)''تقریر حزب الامة عن قضية الوصل"» ملحق الرقم ۱ء ص:ب. 
(۵4۰)" الاستقلال "» العدد ۵۵7, ۸شباط ۱۹۲۵ء ص ۰۳ 


۳۵ 


حرخولہ و توابعما حصو التاریخ والضمیر 
کشیر من الشایخ الذين تغلبت العصبية الدينية فیهم على العصبية القوميسة, 
لابریدون أن يعرفوا انضهم الا تركا.. (مم. 

تبدو ابعاد هذه الصورة القاتمة بصورة اوضح إذا علمنا أن اعضاء الجلس 
التأسيسي لم یتحملوا المذكرة العتدلة للغاية التي قدمها ممثلو کرکوك و 
اربیل الى الجلس اثناء مناقشة مشكلة الوصل, والتي سبقت الاشارة الیها 
أيضاء بحیث إضطر محمد شریف. وهو احد الوقعین علیالذکرة الى تقديم 
توضیح هذا نصه الذي تبدو فيه صورة الوفف بشکل جلي وواضح: 

"اقول بكل صراحة إننا أبناء العراق الشمالي. أعني الاکراد, لانرید الانفصال 
عن العراق بوجه من الوجوه لان الاكراد لايعيشون بدون العراق قطماً. ولكننا مع ذلك 
لانتنازل عن طلب مايضمن لنا حقوق الاقلية من الميزة الادارية وفق ماجاء في المادة 
الثالثة من المعاهدة العراقية-البريطانية(047), وهذا الموقف الحرج هو الذي دعانا 
الى ان نرفع الى الرئيس المحترم تقريراً نذكر فيه موقفنا تجاه المماهدة مع بيان 
أسبابه الموجبة, فنرجو من رفقائنا الكرام ان لايداخلهم الريبة في وطنيتناء وأن 
لايحملوا ماتلي عليهم في التقرير على محمل ينافي حسن نيتنا مادمنا لم نخرج في 
هذا التقرير عن الحدود القانونية "). 

على الرغم من ذلك إضطر مندوب أربيل داود الحيدري أخيرا الى سحب 
المذكرة باسم الموقعين عليهاء مع العلم أنها كانت تدعو بالاساس الى تأجيل 
(041)المصدر نفسه؛ جياوك الكرديء القضية الکردیةء ص ۷١۔۸۲‏ 
(۵4۲)یقول نص الادة الثالثة من المعاهدة بهذا الخصوص: "یوافق جلالة ملك العراق على ان ينظم قانونا 
اساسيا لیعرض على الجلس التأسيسي العراقي» ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب آن .. يأخذ بعين الاعتبار 


حقوق ورغائب ومصالح جمیع السكان القاطنین في العراق» ویکغل للجميع حرية الوجدان التامة ...". 
(۵۳)'مجموعة مذاكرات الجلس التأسيسي العراقي''ء ص ۳۸۶۲۹۳. 


٦ 


خرخولہ و توابعما حصو التاریخ والخمیر 


البت ف العاهدة العراقية البريطانية الى أن يتم تحديد مصیر ولاية الوصل, 
الشعار الذي رفعته کل القوى الوطنية العراقية. إلا أنه لم يكن مقبولاً من 
الكرد لانهم ربطوا معه مطلبا متواضعا يتعلق بجزء قليل من حقوقهم 
الشروع4(4ه). 

لم يعض سوی وقت قصیر على ماحدث داخل الجلس التأسيسي حتی 
عهد تاليف الوزارة الجديدة الى ياسين الهاشمي في الثاني من اب ۱۹۲۰ء 
لیتزامن مع عهده الذي استمر حتی الحادي والعشرین من حزیران ۱۹۲۵ء 
آهم وادق مراحل مشكلة الوصل, مما كان یتطلب دون ريب تبني سياسة 
مرنة تجاه الکرد على الاقل من منظور تكتيكي صرف. وقد اعلنت الوزارة 
في منهاجها الذي آذاعته یوم الثامن من شهر اب سنة ۱۹۲4 أنها تتخذ بصورة 
خاصة "التدابیر الناسبة لرفاه وراحة سکان منطقة السليمانية» وتخفیف 
ما اصابهم من الالام والاضرار بسبب القلاقل" . نشرت جمیع صحف 
العاصمة نص هذا الوعد الصریح, ہما في ذلك صحيفة "الاستقلال (۰0). هنا 
ندع التعليق على ماجرى للمتخصص الاول في تأريخ حياة ياسين الهاشمي 
ودوره في السياسة العراقية الدكتور سامي عبدالحافظ القيسي الذي يقول 
مانصه بهذا الخصوص في "دراسة وثائقية حصل على درجة الاجستر 
بتقدير ممتاز في تأريخ العراق الحديث من جامعة بغداد": 


(1ة)الصدر نغسہ؛ ص ۳۸۲۸۲ 704 4710 ۸۳۰ {FETT‏ 
(040)" الاستقلال " العدد ۷٦ء‏ ۸آب .۱۹۲١‏ 


۳۷ 


خركوك و توابعما حكو التاریخ والخمیر 


"لما تسلم ياسين الهاشمي الحکم في ٢‏ آب ۱۹۲4 كان الوضع في کردستان 
خطیرا جداء ولاحظ ان هناك استياء عاما لدی الراي العام العربي ‏ العراق 
جراء تدهور الاوضاع ‏ شما العراق تناولته الصحافة من وجهات نظر 
متعددة الا انها كانت متفقة على ضرورة وضع حد له. وقد اراد ياسين 
الهاشمي الاستفادة من رغبة الراي العام هنه. قبینها في منهاجه الوزاري 
تعزیرا لمكانة الوزارة ‏ الاوساط الشعبية. إذ وعد الشعب بعد ستة ایام من 
تبوئه كرسي الوزارة بانه سیتخذ التدابیر الناسبة لرفاه وراحة سکان 
منطقة السليمانية. وتخفیف ما اصابهم من الالام والاضرار بسبب القلاقل, 
الا أنه: 

لم يكن مخلصاً في وعده حيث سار على سنة الوزارات التي سبقته باستخدام 
العنف والقمع في علاج هذه المشكلة, ولعله كان أشد من غيره في هذا الامر بعکم 
مسؤوليته کوزیر للدفاع, إضافة الى رئاسة الوزارة. فقد شنت وزارته خلال الفترة 
الواقعة بين ٠١‏ و ۲۰ آب ۱۹۲۲ سلسلة متواصلة من الحملات العسكرية ضد قوات الثورة 
الكردية, وأعقبتها عمليات جوية مركزة قام بها سلاح الجو البريطاني خلال النصف 
الاول من شهر ایلول ۱۹۲۲''(:). ۱ 

إن هذا التعقیب يغني عن الخوض في تفصيلات الموضوع؛ ولكن من الفید ان 
نشير الى ان ياسين الهاشمي نفسه لم يكن من اصل عربي رغم إدعاءات اسرتھ(م, 


(04۱)سامي عبدالحافظ القيسي: یاسین الهاشمي و دوره ي السياسة المراقية بین عامي ۲ البصرة ص 
موف دود 


۳۸ 


خرضوك و توابعما حضو التأريج والخمير 


لسرته(»» وان وزارته ضمت عنصرا مثقفاء مخلصا من الطراز الاول هو محمد 
رضا الشبيبي الذي عرف بمیوله الدیموقراطية ومنطقه الوطني» وجرأته النادرق 
إلا أنه سکت» مع ذلك سکوت من في القبور بالنسبة لما جرى للکرد فقط طوال 
وجوده ‏ الوزارة لهاشمية الاول(» في حين أنه استقال من منصبه احتجاجا 
على منح الوزارة اول امتیاز للنفط في العراق للشرکات الاجنبية, وهو موقف يدل 
دون شك على الاخلاص والجراة والتضحية ایضا لانه كان في وضع مالي صعب 
عندما قدم استقالته من الوزارة. 

مست هذه الواقف عواطف الوطنیین الکرد. ومشاعرهم في الصمیم. 
حتی ان معروف جیاوك. الذي قلنا عنه قبل قلیل انه كان من اشد 
التحمسین للاسلام» وللاخوة العربية الكرديةء والذي دافع عن حق 
العراق ‏ ولاية الوصل بحماس منقطع النظیر في سلسلة مقالات عدت 
صحيفة الفید" البغدادية ما ورد فيها آمرا "یفید البلاد ویوطد 
دعائم الألفة بین حماعاتها وطوائضها وافرادها"؛ قرر "ترك السياسة 
والكتابة منذ مدة لاشتداد لهجة متطرفي المرب تجاه العناصر ولاسیما 
العنصر الكردي"؛ وقد علقت "الفید" على ذلك بالقول: 


(۵4۷) للتفصیل عن ذلك ینظر في الصدر نفسه. ص ۱۳۳۲۱ " العراق في الوثائق البريطانية سنة ۱۹۳۱ ٠"‏ ص 
۸ مقابلة مع محمد جميل الروژبياني بتأريخ ٤ا‏ تموز ۱۹۹؛ مقابلة مع اللواء التقاعد فؤاد عارف بتاریخ 
۲ تموز ۰۷۹۶ 

(۵4۸)شرف مؤلف هذه الدراسة على رسالة ماجستمر و لطروحة دکتوراه عن محمد رضا الشبيبي؛ اعنهما 
الدکتور علي عبد شناوةء وقد طبعت الاولى في لندن سنة ۱۹۹۵ والثانية في بغداد سنة ۲۰۰۳. 


۳۹ 


خر حول و توابعما حضو التأريخ والخمیر 


" نحن نؤكد لجیاوك»». ولکل فضلاء قومه بأن الامة العربية التي رأت كيف 
نمزفت ترکیا من جراء الضفط على عناصرها, وأجناسها لایمکن أن تنسی 
هاتيك الصبر والدروس البليفة.. ونهن لانسمي الذین اشتدت لهجتهم ضد 
العناصر, إن صح ذلك وهو بعيد. بالتطرفین, بل نوصمهم بالخيانة والمروق عن 
الوحدة وا لخروج على الجامعة الوطنية, ومحسال أن یکون آولشك, ان كان لهم 
آثر, عرباء بل هم أعداء للصرب, يريدون أن یحضروا بدسائسهم لهذه البلاد 
الناشطة الى استرداد عزها الفابر, ومجدها الداشر, قبراً بلقونها واستقلالها 
وأمانيها فيه ".). ولکن للاسف الشدید قل من کان یفکر بمشل هذا النطق 
السلیم في صفوف القومیین العرب العراقیین يومذاك, وندر عددهم بعد ذلك ندرة 
الماء في الصحراء. 

إنتهت اللجنة التي ألفتها عصبة الامم للبت في مشكلة الموصل من إعداد 
تقريرها التأريخي في اواسط تموز سنة ۱۹۲۵ء فقدمته الى مجلس العصبة:؛ 
كما وزعته على الصحافة العالمية. ان اللجنة بعد أن درست المشكلة من 
جميع اوجهها بعمق اكدت قي تقريرها ان الحجح الاساسيةء ولاسيما 
الاقتصادية والجغرافية وعواطف أكثرية السكان تميل لتأكيد ضم الولاية ال 
العراقء ولكن بشرطين اساسیین, الاول منهما أن تبقى "هذه الاراضي" تحت 


Heo. 


الانتداب البريطاني لمدة خمس وعشرین سنه لضمان الاستقرار فیها 
والثاني أن تؤخذ رغبات الاگراد بنظر الاعتبار(). الشرطان اللذان آکدهما 


(۹٥ه)ن‏ النص: له. 

(۰٥٥)''الفید''ء‏ العدد ۱۷۵, ۸آب ۱۹۲۵؛ جياوك الكردي, القضية الکردیة ص٣۳۰-۳.‏ 

(551)” League of Nations. Question of the frontier between Turkey and Iraq “, 
PP.88-89. 


۳۳۰ 


خرخولك و توابعها حكو التاریخ والضمير 


مجلس العصبة عندما إتخذ فراره الذي يقضي بضم الولاية الى العراق في 
السادس عشر من كانون الاول من العام نفسه. ليتحول ذلك الى وثيقة 
دولية جديدة ملزمة بالنسبة لحقوق الكرد القومية قي العراق ہما في ذلك 
كرد كركوك وتوابعها. 
أعلنت الحكومتان البريطانية و العراقية رسمیا عن التزامهما بالشرطين 
المذكورين بصورة مطلقه(:ه). فبالنسبة للشرط المتعلق بحقوق الكرد أعدت 
السلطات البريطانية ‏ العراق بالتعاون مع السلطات الحلية مذكرة خاصة 
تضمنت حقائق معينة عن ادارة الناطق الكردية مع نص خطاب رئيس 
الوزراء امام مجلس النواب في الحادي والعشرین من کانون الثاني ٦۱۹۲ء‏ 
الذي أكد فيه ضرورة منح الکرد حقوقهم القومية الحقتها بالمذكرة 
التي قدمتها للعصبة بخصوص تمدید العاهدة العراقية- البریطانی ۸( 
في ضوء ذلك وافق مجلس العصبة یوم الحادي عشر من آذار ۱۹۲۲ على 
مشروع قرار جدید یعلن فيه "ان قراره الؤرخ في السادس عشر من کانون 
الاول ۱۹۲۵ اصبح نهائیا". ارسل الجلس في الوفت نفسه الذک رة 
البريطانية التعلقة بادارة المناطق الكردية الى لجنة الانتداب التابعة 
خلعصبة لمراقبة تنفيذ التعهدات المتعلقة بحقوق الكرد القومية في العراق, 
٭ الوضوع الذي غدا يؤلف ركنا أساسيا قي التقارير اللاحقة التي كانت 
Survey of International Affairs, 1925”, PP. 520-521.‏ 662 
League of Nations. Frontier between Turkey and 1٤۸۹. Treaty between‏ "553 
Britain and Iraq signed at Baghdad on January 13 th 1926”, Geneva,‏ 


۳۳ 


خرخولہ و توابعما حكو التاریغ والخمیر 


الحكومة البريطانية تقدمها الى عصبة الامم عن سير الادارة في العراق» 
وبقيت كركوك تحتل نفس موفعها السابق في ذلك الركن الخصص للقضية 
الكردية(:ت). 

بينا ان "عواطف أكثرية سکان" ولاية الوصل كانت تولف احد أهم 
العوامل الحاسمة في تقرير مصير الولاية لصالح العراق» وسجلنا ضمن البحث 
العديد من الحقائق التي تبين أن تلك الحقيقة تنطبق بالدرجة الاولى على 
كرد الولاية» بضمنهم کرد كركوك و توابعها. ومن أجل أن تبدو هذه 
الحقيقة قي إطارها الواقعي القنع نضيف الى ما ذكرناه حتى الان من شواهد 
حقيقة مهمة أخرى هي أن لجنة العصبة "قد فوجئت إذ وجدت أن عدد 
العرب المؤيدين لتركيا (قي الوصل) كبير- فمن بين ۷۸ شاهدا اید ۵۲ تركيا و 
٢‏ العراق..''ر(دی. 

كان من الضروض أن يتحول هذا الوقف الى دافع قويء وشابت لحل 
المشكلة الكردية في العراق على أسيس ديمقراطية بإتجاه "يؤشر على بقية 
الکرد'' و يفضي الى "ضمان تحقيق السلام في هذا الجزء من العالم" كما 
تمنى ذلك أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني #). لکن ذلك لم يحدث 


(٤۵٥۵)ینظر‏ على سبيل المثال موضوع الاكراد قي 
"Special Report by His Majesty’s Government... to the Council of the League of‏ 
Nations on the Progress of Iraq during the Period 1920-1931”PP.251-266.‏ 
(000)الدكتور فاضل حسین, مشكلة الوصل, الطبعة الاوی. ص ۱۲۲. 
(556)“The Parliamentary Debates. The House of Commons”, Official Report,‏ 
Fifth Series, ۷۱۱,189, 1924-1925, ۰‏ 


۳۳۲ 


خرخوك و توابعما حو التاریغ والخمير 


للاسفء الأمر الذي نلاحظ بعض جوانبه من خلال التطرق الى التطورات 
السياسية في النطقة الكردية بعد حل مشكلة الوصل, وق اطار علاقتها 
الجدلية بکرکوك وتوابعها. 


۳۳۳ 


